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ثم دخلت سنة ست عشرة 


قال أبوجعفر : ففيها دخل المسلمون مدينة "ببرسير » وافتتحوا المدائن » 
وهرب منها يرد جرد بن شهريار. ' 
1 2 32 

ذكر بقيّة خبر دخول المسادين مدينة به سير 

3 كتب إلى السرىَ » عن شعيب» عن سيف »© عن محمد وطلحة والمهلب 3 
قالوا : لما نزل سعد عل بسهرسير بث الحيول » فأغارت على ما بين د جئلة 
إلى مسن له عهد من أهل الفرات ء فأصابوا ماثة ألف فلاح ء فحسيوا » 
فأصاب كل منهمفلاحًا ؛ وذلك أن" كلهم فارس ببهرسير . فخندق 
لم ». فقال له شيرزاذ د هقان ساباط : إنك لاتصنع بهؤلاء شيئًا ؛ إنما 


هؤلاء علوج لأهل فارس لم يحروا إليك » فدعتهم إلى" حتى يفررق لكم الرأى 37" . 


ل بأسمائهم » ودفعهم إليه. » فقال شيرزاذ : انصرفوا إلى قراكم . 
وكتب سعد إلى عمر : إنا وردنا بهسر سير بعد الذىلقينا فيا بين 


| القادسيئة وبتهثر سيرء فلم يأتنا أحد لقتال ؛ فبثشت الحيول» فجمعت الفلاحين - 


من القرى والالجام ؛ فر رأيك . ظ 

فأجابه : إن" من أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يُعينوا عليكم 
فهو أمانهم » ومن هرب فأدركتموه فشأنك به . 
فلما جاء الكتاب خخلّى عنهم . وراسله الد هاقين ء فدعاهم إلى الإسلام 
الرجوع ٠‏ أوابممزاء وهمالذمة وامتسعة ٠.‏ فتراجعوا على الزاء والمنعة ولم يدخل 
.فى ذلك ما كان لآل كسرى 0 ومن دخل معهم ؛ فلم يبق” فى غربى د جئلة 
إلى أرض العرب سوادئ إلا" أمن واغتبط يلك الإسلام . واستتقبلوا 
٠‏ الخراج ؟ وأقاموا على بسهرسير شهرين يرموتها بالنجانيق ويديون ٠.‏ إليهم 
)١(‏ يفرق لكم الرأى : يبدو ويظهر . 


1 


افق 


5 سنة 15 
بالد“بابات 2١١‏ » ويقاتلوهم بكل عداة . 

كتب إلى" السرى 3 عن شعيب » عن سيف » عن المقدام بن شريح 
الحارنى 4 عر بيه قال : : نول المسلمون على 0 6 وعليها خستادقها 
وحرسها بصدة الحرب 3 فرموهم ‏ بانجانيق والعرّادات تيال 7 فاستصنع سععل 


شيرزاذ المجانيق» فنصب على أهل بنَهنّر سير عشرين منجنيقماء فشغلوهم با . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن النّضر بن السرى » 
عن ابن الرفيل : عن أبيه » قال : فلما نزل معد على بسهسرسير » كانت 
العرب مطيفة” بها والعجم متحصينة فيها » وربها خرج الأعاجم يمشون على 


ريواماة 


. المُسسَئّيات 7" المشرفة على د جئلة فى جماعتهم وعلداتهم لقتال المسلمين ؛ 


فلا يقومون م » فكان آخر ما تخريجوا | فى رجالة وناشية » وتجردوا 0 "0 
وتبايعوا على الصبئر » فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا هم » » فكذ بوا وتولوا ؟ 
على زهرة بن الحسويئة درع مفصومة » فقيل له لي 


فقال : ولم ؟ قالوا : نخاف عليك منه » قال : إن لكريم على الله » أن 
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ترك سهم فارس” اند" كله ثم أتانى. من هذا الفصم » حى يثبت فى ! 
فكان أوّل رجل من المسلمين أصيب يومئذ بدّشابة » فثبتت فيه من ذلك 
الَصّم ؛ فقال بعضهم : .انزعوها عنه » فقال : دعونى ٠»‏ فإن” نفسى معى 
ما دانت ف » لعلى أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة » فضى نحو 
لعدو » فضرب بسيفه شتهئر بترا من أهل إصطتخر » فقتله»وأحيط به 


فقتل وانكشة 1 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيك | 
ابن ثابت » عن تمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد ع عن عائشة أم المؤمنين »> 
قالت: لما فتح الله عر وجل “تل رم وأصحابه بالقادسية ومنت جموعهم » 


)١(‏ ف اللسان : و الدبابة : آلة تتخذ من جلود وخشب ء يدخل فيها الرجال ويقرييتها 


من الحصن المحاصر ليتقنبوه وتقمم ما يرمون به من فوقهم » . 


(؟) المنجنيق : المقذاف الذى ترى به الحجارة ؟ والعرادة آلة شهه » صغيرة . 
( ) المسناة : ضفيرة تقام على الهر لترد الماء . 


سلنة ١١‏ و 
اتبعهم المسلمون حت نزلوا المدائن » وقد ارفضّت جموع فارس » ولحقوا 
باهم ٠»‏ وتفرّقت جماعتهم وفرسانهم » إلا" أن" المللك مقم ف مدينتهم » 
معه مسن بى- من أهل فارس على أمره . 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن مهاك بن فلان 
المجينى ماعن أريد وين بن قد اذا » عن أنس بن الماتيس » قال : 
بينا نحن" محاصرو به رصير بعد زحفهم وهزرعتهم » أشرف علينا رسول 
فقال : إن" الملك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على أن" لنا ما يلينا من 
دجلة وجبلنا » ولكم ما يليكم من درجلة إلى جبلكم ؟ أما شبعتم لا أشبع الله 
بطونكم ! فبدر الناس" أبو مفزر الأسود بن قلطبة » وقد أنطقه الله بما 
لايدرى ما هوولا نحن ؛ فرجع الراجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن » فقلنا : 


يا أبا مفزر» ما قلت له ؟ فقال : لا والذىبعث محمداً بالحق” ما أدرى ما هو؛ . 


إلا" أن عن سكينة + وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذى هو خير ؛ 
وانتاب الناس يسألونه 0 سمع بذك سعد 0 فقال : يا أبا مفزر » 
ما قلت ؟ فوالله إنهم لاب ؛ فحداثه بمثل حديثه إيّانا » فنادىف الناس » 
ثم نتهد بهم ؛ وإن" مجانيقنا لتخطر عليهم ؛ فا ظهر على المدينة أحد” » 
ولاخرج إلينا إلا" رجل نادى بالأمان فآمناه » فقال : إن بقبى فيها أحد فا 
يكنعكم ! فتسورها الرجال » وافتتحناها » ها وجدنا فيها شيئًا ولا أحد؟ ؛ 
إلا" أسارى أسرناهم خارجنا منها » فسألناهم وذلك الرجل : لأ شىء هر بوا ؟ 
. فقالوا : بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح » فأجيتموه بأنه لا يكون بيننا 
وبينكم صلح أبداً حى نأكل عسل أفريذين بأترج كول وفقال الملك : 
واويله ! ألا إن” الملائكة تكلم على ألسنتهم » ترد علينا وتجيبنا عن العرب » 
والله لآن لم يكن كذلك ؛ ما هذا إلا شىء ألقى على فى هذا الرجل لننتهىّ ؛ 
فأرّروا إلى المدينة القتصوى . 


كتب إلى السر عن سيف » عن سعيد بن المرزبان » عن مسلم بمثل 
حديث سهاك . 


١ 


+١ 





سنة 15 


م 
كتب إلى السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
بترو وسعيد » قالوا : لما دخل سعد والمسلمون ببَهمُرسير أنزل سعد الناس 
فيها » وتحوّل العسكر إليها » وحاول العبور فوجدوهم قد ضمًّوا السفن” فها . 
بين البتطائح وتكذريت . ولما دخل المسلمون بتهمرسير - وذلك فى جوف 
اليل لاح لم الأبيض » فقال ضرار بن اللحطاب : الله أكبر ! أبييض 
كسرئى"'' ؛ هذا ما وعد الله ورسوله » وتابعوا التكبير حتى أصبحوا . فقال 
حمد وطلحة : وذلك ليلة نزلوا على بسهترسير . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب ©» عن سيف »© عن الأعش » عن 
حبيب بن صَهئْبان ألى ماللك » قال : دفعنا إلى المدائن - يعنى بمهترسير - 
. وهى المدينة الد“نيا » فحصرنا ملكهم وأصحابه » حى أكلوا الكلاب والسنانير . 
قال : ثم" لى يدخلوا حى ناداهم مناد : والله ما فيها أحد” ؟ فدخلوها وما 
فيها أحد . 


حديث المدائن القصوى الت ىكان فيها منزل كسرى 
قال سيف : وذلك فى صف رسنة ست عشرة» قالوا: ولما نزل سعد بتهرسير » 
/مم»؛؟ وهى المدينة الدنيا ؛ طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة القتصوى » فلم يقدر 


() قال ياقوت: الأبيض : قصبر الأكاسرة بالمدائن ؟ كاسن عجائب الانيا » / 
يزل قائما إلى أيام المكتنى فى حدود سنة 94٠‏ ؛ وإياه أراد البحرى بقوله : 

ولقد رابى نبور ابن عمى بعد لين من جانبيه ين 
وإذا .ماحفيت كنت حَرِين أن أرى غيرَ مُطبح حيث أمبى 
حضرت رَحْلّ الهموم نيت إلى أبيض المدائن عنيى 
أتتسل عن الحظوظ وآى ‏ حل من ل اسان درام 
بيئك الطعلوب” القال ‏ وَلقَدْ نذ كر الططوبة وتنرى 
وم" خافضون فى ظل” عال ‏ مُشرف يكير الميون ويتخري 


سنة 1١‏ 4 
علىشى ء» ووجدهم قد ضمءّوا السفن » فأقاموا بتبهسر سير أيامًا من صفر يريدونه - 
على العبور فيمنعه الإبقاء على المسلمين » حتى أتاه أعلاج فدلئوه على مخاضة 
تخاض إلى صلب الوادى » فألى وترد”د عن ذلك ٠‏ وفجئهم المد” ٠‏ فرأى 
رؤيا ؛ أن" خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت من المد” بأمر عظيم ؛ 
فعزم لتأويل رؤياه على العبور ؛ وف سنة جو صيفها متتابع . فجمع 
سعد الناس » فحمد الله وأثثى 5 عليه » وقال : إن عد وكيم قد اعتصم 
بهذا البحرء فلا تخلصون إليه معه ٠‏ وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا» فيناوشونكم 
سفنهم 2 وئيس وراء كم شىء تخافون أن توتسا منه ؛ فقد كفا كوم 
أهل” الأيام 2 وعطلوا ثغورهم ) وأفئوًا ذادهم » وقد رأ من الرأى أن . 
تبادروا جهاد العدو نيناتكم قبل أن تحص ركم ا . ألا إنى قد عزمت عل 
قطع هذا البحر إليهم . فققالوا جميعًا الا 0 
فندب سعد الناس إلى العبور » ويقول : عن يبدأ ويحمى لنا الفراض حى ا 
تلاحق به لس لكبلا نمم من المروج ؟ فانتدب له عاصم بن عمرو ‏ 
ذو البأس» وانتدب بعده ستتّمائة منأهل النجندات» فاستعمل عليهم عاص » 
فسار فيهم حتى وقف على شاطىء د.جئلة » وقال : مسن ينتدب معى لنمنع ١‏ 
اراس :من علو 2 واتحيووم حبى تعبروا ؟ فانتدب له ستون ؛ منهم | 
أصم" بى ولاد وش رحبيل فى أمثالم 3 أفجعلهم نصفين على خيول إناث 
0 الخيل . ال ا ام بقية 

لسهائة على أثره » فكان أل مين فصل من الستين أصم” اليم » والكلتج » 
0 وش رحبيل » وجتحل العجى » ومالك بن كعب الهمدانى » 
وغلام من بى الحارث بن كعب ؛ فلما رآهم الأعاجم وما صنعوا أعدوا للخيل 
الى تقدمت سعدا مثلنها » فاقتحموا عليهم د جئلة » فأعاموها إليهم » فلقوا 
عاصماً فى السرّعان » وقد دنا من الفراض» فقال عام “ارمع الرماح ! 
أشرعوها وتَوسًوا العيون ؛ .فالتقوا فاطعنوا » وتوخى المسلمون عيونسهم » 
فووا نحو اد" » والمسلمون يشمصون ١‏ بهم خياتهم » ما يملك رجاها مئم” 44/١‏ 


, شمص الفرس : نخسه ليتحرك » .وق ابن حبيش : « يشمسون » » وهما سواء‎ )١( 
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١ 5 سنة‎ ٠ 
ذلك منها شيع . فلحقوا مهم ف اند" » فقتلوا عامّتهم انها‎ 
منهم عدوران 237 0 نالفراض » وتلاحق السماثة‎ 
بأوائلهم الستين غير متعتعين . ولمارأىسعد عاصماً على الفراض قد منعها » أذن‎ 
للناس فى الاقتحام » وقال : قولوا نستعين بالله » ونتوكل عليه » حسبنا الله‎ 
ونم الوكيل » لاحول ولا قرّة إلا بالله العلى العظم !وتلاحق عاظم الحند ع‎ 

فركبوا اللجّة» وإن” د جئلة لبرمى بالزبد» وإمهالمسود” ة»وإن الناس ليتحد ثون 
فى عومهم وقداقتر بوا ما يكرثون »كنا بتحد ثون فى مسيرم على الأرض » ففجثواأهل, 

فارس يأمر لم يكن فى ححسا بهم » ف جهضوم وأعجاوهم عن جسمهور أمواهم » ودخلها 
المسلمون قف صفر سنة ست عشرة » واستولوًا على ذلك كله ما ببى فى ببوت 
كسرى من الثلائة لاف ألف ألف ع ويما جمع شير ى ومن بعده . وق 
ذلك يقول أبو بسَجتيد نافع بن الأسود : 


وأْسَلنا على المدائن خيلا بحرها مل برهن ا 
فانتثلنا خزائن الره ‏ ركشرى يوم وَلَوا وحاصٌّ مما جر يضا"» 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله 
ابن ألى طبينبة » عن أبيه » قال : لا أقام سعد على دجلة أتاه علج 2 
فقال : ما يقيملك ! لا يأى عليك ثالثة(؟*) حبئ يذهب يسراد جرد بكل شىء 


.ف المدائن ؛ فذلك مما هيسجه على القيام بالدعاء إلى العبور . 


- 0 ِِ . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف » عن رجل » عن ألى عمان 
التهدئ فى قيام سعد ف الناس ف دعائهم إلى العبور بمثله » وقال : طبتقنا 
دجلة حيةه وريه" ودواب حبى ما يرى الماء من الشاطيع أل فخرجت 


. عوباثاً » أىصاغرين أذلاء‎ )١( 

(؟) أريفمًا : معجبللعين . 

0 انتغلنا » أى استخرجنا ما فها . حاص ؛ أى ولى وانهزم ؛ وجريضاً ٠‏ أى مشرقاً 
على اهلاك . وف ابن الأثير : « وخاض » . 

(4) ابن الأثير : وثلاثة وى 





. استووا على الفبراض هم وجميع كتيبة الأهوال بأ 


١١ : 15 سنة‎ 


بنا خيلنا إلبهم تنفض أعرافها ‏ لها صهيل . فلما رأى القوم ذلك انطلقوا 
لا يدُوون على شىء ‏ فانتهينا إلى القصر الأبيض ٠‏ وفيه قوم قد تحصنوا » 


أده ف بعضهم فكتلمنا » فدعوناهم وعرضنا عليهم » فقلنا : ثلاث تختارون ١‏ 


منهن” أنتهن” شم » قالوا : ما هن" ؟ قلنا : الإسلام.فإن أسلمتم فلكم 
ما لنا وعليكم ما علينا ٠‏ وإن أبيم فابلزية » وإن أبيم فناجزتكم حتى 
يكم الله بيننا وبينكم . فأجابنا بهم : لا حاجة لنا فى الأولى ولا فى 
الآخرة ')» ولكن الوسطى . ش 

كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن ميف ٠‏ عن عطية بمثله . قال : 
والسفير سلمان . ظ ْ ظ 

كتب إلى السرى ٠‏ عن شعيب » عن سيف ؛ عن التَّضْر بن السرّ » 
عن ابن الرفيل » قال : للا هزموه فى الماء وأخرجوهم إلى الفراض » ثم كشفوم 
عن الفراض. أجلم .عن الأموال ؛ إلا ما كانوا تقدموا فيه وكان 
فى بوت أموال كسرى ثلاثة آلاف ألن ألف5) - فبعثوا مع رستم بنصف 


. ذلك ء وأقروا نصفه فى بيوت الأموال . 


كتب إلى. السرى » عن شعيب » عن سيف » عن بدْر بن هران 6 . 


عن ألى بكر بن حفص بن حمر » قال : قال سعد يومئذ وهو واقف قبل 
أن يقحم اججمهور » وهو ينظر إلى حُماة الناس وهم يقاتلون على الفراض : 


والله أن” لو كانت اللحرساء - يعنى الكتيبة الى كان فيها القعقاع بن عمرو 
٠‏ وحسمال بن مالك ولربيل بن عمرو » فقاتوا قتال هؤلاء القوم هذه اميل -. 


لكانت قد أجزأت وأغنث ؛ وكتبية عاصم هى كتيبة الأهوال ؛ فشبه كتيبة 


. الأهوال ‏ لما رأى منهم ف الماء والفراض - بكتبية الخرساء . قال : ثم إنهم 


تنادوا بعد هّنات قد اعتوروها عليهم ولم . فخرجوا حى حقو بهم » فلما 


وكان الذى ساير سغدآ ف الماء سلمان الفارسى” - فعامت بم الخيل » وسعل 





)١(‏ س : والأخيرة, . )2( بعدها ى ط : « ثلاث مرات » » مقحمة » . وانظر 
ص ١٠س ٠١‏ من هذا الحنه . ش 


شيدق 


رق 


؟١؟هر/أ‎ 


15 سئة‎ : ١ 
» يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ! والله لينصرن” الله وليه » وليظهرن الله ديننه‎ 
٠ وليهزمن” الله عدوه ؛ إن لم يكن فى. الحيش إلى أو ذنوب تغلب السنات‎ 
فقال له سلمان : الإسلام جديد» ولت لم والله البحور(') كاذ ذل لم البر»‎ 
أما والذى نفس سلمان بيده ليخرجن” منه أفواجًا كا دخلوه أفواجاً . فطب-قوا‎ 
الماعحتى ما ير الماء من الشاطئ 6 ول فيه أكثر حديثًا منهم فى البر لو كانوا‎ 
. فيه ' فخرجوا منه كا قالسلمان --لم يفقدوا شيشّاء ولم يغرق منهم أحد‎ 
كتب إلى" السرى عن شعيب » عن سيف » عن ألى حمر دثار» عن‎ 
» أبى عئان النهدى» أنهم سلموا من عند آخرهم إلا. رجلا" من بارق يُدعى غسَرقدة‎ 
زال عن ظهر فرس له شقراء » كأ أنظر إليها تنفض أعرافها عتريا‎ 
والغريق” طاف » فثى القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه » فأخل بيده فجره‎ 
حى عبر » فقال البارف وكان من أشد” الناس : أعلج”") الأخحوات أن‎ 
. يلدن مثلك يا قعقاع ! وكان للقعقاع فيهم خؤولة‎ 
عدن إلى السرياء عن شعيب + عن سيف » عن محمد وطلحة والهاب‎ 


وعمرو وسعيد » قالوا : فا ذهب فى الماء يومئذ إلا" قتدح كانت علاقته 


ا فاتقطعت » فذهب به الماء » فقال الرجل الذى كان يعاوم صاحب 
القدح معيدراً له : أصابه القتدار فطاح » فال : والله إنى لسعلالى جنديلة 
ما كان الله ليسلنى قدتحى من بين أهل العسكر . فلما عبروا إذا دجل ممن 
كان يحمى الفراض » قد سفل حتّى طلع عليه أوائل الناس 6 وقد ضربته 
الرّباح والأمواج حى وقع إلى الشاطيع ٠‏ فتناوله بريحه » فجاء به إلى العسكر 
فعرفه » فأخذه صاحبه » وقال للذى كان يعاومه : ألم أقل للك ! وصاحيه 


ليف لقتريش من عنز» يُدعى مالك. بن عامر » والذى قال :, طاح » 


عي إل لسري عن شعيب + عن هنيعت .»عن القاسم بن الوليد > 
عن مير الصائدئ » قال : أقحم سعد الناس فى د جلة اقترننا » فكان 


)000 ابن حبيش : و البحار » . 
(؟) ابن حبيش : وأعجزت » © ابن كثير : وعجر ة. 





عن بن 
سلمان قرين سعد إلى جانبه يسايره فى الماء » وقال سعد : : ذلك تقدير العزيز 
00 0 وما 0 ع 0 له 
ذلك 6 وذلك دوم 0" 62 وكان يدعى دوم كاير 


كتب إلى" السرى ». غن شعيب ») عن سيف » عن محمد والمهلتب وطلحة 
0 قالوا ا ص ير لا بعيا 


: ع ل لمر أ غوسي - عن سيف ؛ عن إسماعيل ‏ بن 
أبى خالد » عن قيس بن أب حازم » قال: مضنا دجلة وهى تطفح » فلما 
كنا فى أكثرها ماء لم يزل فارس واقف ما يبلغ الماء حزامه . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الأحمش » عن 
حبيب بن صهبان ألى مالك» قال : لما دخل سعد المدينة الدنياء وقطع القوم 
الحسر » وضموا السفن » قال المسلمون : ما تنتظرون ,بذه النطفة ! فاقتحم 
رجل » فخاض الناس فما غرق منهم إنسان ولا ذهب لم متاع غير أن” 
رجلا من المسلمين فقد قتدحًا له انقطعت علاقته » فرأيته يطفح على الماء . 


0 كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد والمهلب وطلحة » 
قالوا : وما زالت حماة أهل فارس بقاتلون على الفراض حبى أتاهم آت 
فقال :علاام تقتلون ن أنفسكم | فوالله ما فى المدائن أحد . 


كب إن امرك يعن تبني عن سبلن 2 ا 1ه طلحة والمهلب 
وعمر و وسعيد » قالوا : .لا رأى المشركون المسلمين وما همون به بعثوا مسن 
عنعهم من العبورء وتحملوا فخرجوا هرابا » وقد أخرج يسراد تجرد قبل 
ذلك وبعد ما فتحت بهن سير -عيالته إلى حتلوان» فخرج يرد جرد بعد” 


الو” 


حى ينزل حلوان 0 فلحق بعياله 3 وخلكف مهران الرازى والشتخيرجان ‏ وكان 01 ” 


على بيت المال ‏ بالتهروان » وخرجوا معهم بما قدروا عليه من حبر متاعهم 


15 سئة‎ ١:00 
وخحفيفه » مما قدروا عليه من بيت المال» وبالنساء والذرارى » وتر كوا فق‎ 
الحزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول والألطاف والأدهان مالا يُدرَى‎ 
. ما قيمته» وخلّفوا ما كانوا أعد وا للحصار من البقر .والغم وا والأطعمة والأشربة»‎ 
فكان أوّل معن دخل المدائن كتيبة اذهك + م اعدرستاءء فأخذوا فى‎ 
» سككها لا يلقون فيها يدا ولا مخطرنة إلا من كان ف القصر الأبيض‎ 
فأحاطوا بهم ودعوهم » فاستجابوا لسعد على اللحزاء والذمة » وتراجع إليهم‎ 
أهل” المدائن على مثل عهدهم ؛ ليس ى ذلك ما كان لآل كسرى ومن خرج"‎ 
معهم 2 زل سعد اققصر الأبيغى » وسراح زهرةة فى المقدامات فى آثار‎ 
القوم إلى التهروان» فخرج حتى انتهى إلى النهروان ؛ سرح مقدار ذلك ىف‎ 
5 طلبهم من كل” ناحية‎ . 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب : عن سيف © عن الأحمش » عن 

حبيب بن. صهيان أبى مالك » قال : لما عبر المسلمون يوم المدائن دجلة 2 

ل فنظروا إليهم يعبر ون» جعلوا يقولون بالفارسية : 0 ص 
ْ لبعض : واللّه ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا لمن . 


| كنت إل السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة بن الحارث 
وعطاء بن السائب » عن أبى الإسخترى » قال : كان رائد" المسلمين سلمان 
الفارسى » وكان المسلمون قد اجمازة داعية” أهل فارس . قال عطية : 

كانوا أمروه بداعاء أهل بتهكْرسير » وأمّروه يوم القصر الأبيض » د 
ثلاث . قال عطية وعطاء : وكان دعا إيناه أن يقول : إفى متكي فى الأصل » 
وأنا أرق" 5 م » وأكم ف ثلاث أدعوكم إليها ما يصلحكم : : أن تسلمو فإخواننا 
لكم مالنا 07 ما علينا » وإلا” فالحزية » وإلا” نابذ ناكم على سواء إن" 
دلا يحب اللفائنين . قال عطية : فلما كان اليوم الثالث في بسهمرسير أبوا 
أن سجييوا إلى شىء» فقاتلهم المسلمون حين أبوًا . ولما كان اليوم الثالث 
ف المدائن قبل أهل القصر الأبيض وخرجوا » ونزل سعد القصر الأبيض واتخل 


)1١(‏ فى حاشية طن : او ا اولي لللامة 





سنة 1١‏ | 16 
الإيوان منصانى » وإن” فيه لتاثيل” جص” فا حركها . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب» 
وشاركهم سماك الهسجيمى» قالوا : وقد كان الملك سرب عياله حين أخذدت 
بمسرسير إلى حلوان »؛ فلما ركب المسلمون الماء نخرجوا هرابنًا » وخيلهم على 
الشاطئ ,منعون المسلمين وخيلهم من العبور ؛ فاقتتلوا هم والمسلمون قتالاشديد » 
حى ناداهم مناد : علام” تقتلون أنفسكم ! فوالله ما فى المدائن من أحد . فامبزموا 
واقتحمتها الحيول عليهم » وعبر سعد فى بقيّة الحيش .. 
كتب إلى السرئ ؛ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب» 
قالوا : أدرك أوائل” المسلمين أخريات أهلٍ فارس 2 فأدرك رجل” من 
المسلمين يدعى ثقيفا أحد بى عدى ابن" شريف ؛ رجلا من أهل فارس» 
معترضا على طريق من طرقها يحمى أدبار أصحابه » فضرب فرسته على الإقدام 
عليه » فأحجم ولم يقدم » ثم ضربه الهرب فتقاعس حى لحقه المسلم » 
فضرب عنقه وسلبه . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عطية وعمرو ودثار 
أبى عمر » قالوا : كان فارس من فرسان العجم فى المدائن يومئذ ما يلى جازر » 
فقيل له : قد دخلت العرب وهرب أهل فارس ؛ فلم يلتفت إلى قوم » وكان 
واثقنا بنفسه » ومضى حبى دخل بيت أعلاج له ؛ وهم ينقلون ثيابًا لم » 
قال : ما لكم ؟ قالوا : أخرجتئنا الزنابير » وغلستنا على بيوتناء فدعا بجُلاهق )١‏ 
وبطين ٠‏ فجعل يرميهن حى ألزقهن” بالميطان » فأفناهن” . وانتهى إليه 
الفسزع » فقام وأمر ع لجنا فأسرج له » فانقطع حزامه ع فشده على 
عسجحل » وركب » ثم خرج فوقف . ومر به رجل فطعنه » وهو يقول : 
خذها وأنا ابن المخارق ! فقتله تم مضى ما يلتف ت إليه . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن سعيد بن المرزبان 
عثله » وإذا هو ابن امخارق بن شهاب . | 

قالوا : وأدرك رجل من المسلمين رجلا" منهم معه عصابة يتلاومون » 


. الخلاهق : الطين المدور‎ )١( 


4/١ 


؟ 





15 ْ سنة ١5‏ 
ويقولون : من أى شىء فررنا ! ثم قال قائل منهم لرجل منهم : ارفع لى 

كرة » فرماها لا يخطىء » فلما رأى ذلك عاج وعاجوا معه وهو أمامهم ؛ 
فانتهى إلى ذلك الرتجل » فرماه من أقرب مماكان يرى منه الكثرة ما يصيبه » 


حبّى وقف عليه الرجل » » ففلق هامنته » وقال : أنا ابن مشرّط الحجارة . 
وتفارٌ عن الفارسى أصحابه : 


وقالوا مجميعًا ؛ محمد والمهلب وطلحة وعمرو وأو عمر وسعيد » قالوا : 

ولما دخ لسعد المدائن» فرأى خلوتتهاء وانتهى إلى إيوان كسرى » أقبل يقرأ : 
( تر كواين ن جنات و وعيونر» فرع وَمَقا مك مره ٠‏ ونم ةكانوا فيها 
فاكيين . كذَلكَ وَأ رَننَاهَا قما آخرين ©. وصلى فيه صلاة الفتح ‏ 
اا ساف - فقال ثمانى ركعات لا يفصل بينهن » واتخذه مسجدأ» 
وفيه تماثيل ابلخحص" 5 وخيل ٠‏ ولم بمتنع ولا المسلمون لذلك » وتركوها 
١/؛؛/‏ على حالها . قالوا : وأتم" سعد الصلاة يوم دخملها » وذلك أنه أراد المسقام 
00 ين سس جماعة” بالمدائ: ن 279 ى.صفر سنة 

ذكر ما ججمع من فىء أهل المدائن 

كتب إلى" السرى » عن شعيب عاخن ميف .عن محمد والهاب 
وعقبة وعمرو وأنى عمر وسعيد» قالوا : نزل سعد إيوان كسمرى » وقدام زهرة» 
ظ وأمره أن يبلغ الشهروان . فبعث فى كل "بقار زه لى الشركين وجمع 
الفليوه » ثم " تحوّل إلى القصر. بعد ثالثة » ووكثل بالأقباضل مرو بن مرو 
ابن مقرن © وأمره حم ما فى القصر والإيوان والدتور وإحصاء ما يأتيه به 
الطلب ؛ وقد كان أهل” المدائن تناهبوا عند المزيمة غارة” » ثم طاروا ى كل 
وجه » فا أفلت أحد" منهم بشىء لم يكن فى عسكر مهدران بالتهروان 
)١(‏ سورة الدخان م« -م؟ )١(‏ ابن كثير : «وفكانت أول جمعة جمعت 


بالعراق » . النؤيرى : «وكانت أول حمعة أقيمت بالمدائن » . 
ليع الأقباض : جمع قيض » بفتحتين » وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن ينقسم . 





سنة 1١17 ١١‏ 
ولا بخيط . وألح عليهم الطاب فتنقّذوا ما فى أيليهم 0 بما أصابوا من 
الأقباض » فضمُوه إلى ما قد جتمع ؛ وكان أوّل شىء جميع يومئذ ما فى 
القصر الأبيض ومنازل كسرى وسائر دور المدائن . 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن الأحمش » عن 
حبيب بن صهبان » قال : دخلنا المدائن ٠‏ فأتينا على قباب تركيئة مملوءة 
سلالا مختّمة بالرصاص » فا حسبناها إلا" طعامنًا » فإذا هى آنية الذّهب ١/420م‏ 
والفضة فقسمت بعد" بين الناس . وقال حبيب : وقد رأيتُ الرّجل يطوف 
ويقول : مسن معه بيضاء بصفراء ؟ وأتينا على كافور كثير » فا سحسبناه 


- 


إلا محا » فجعلنا نعجن به حتى وجدنا مرارته : فى الحبز . 

كتب إل السرئ » عن شعيب» عن سيف » عن التضر بن السرى » 
عن ابن الرفيل » عن بيذ الر قبل ارق لوسرل قال : خرج زهرة فى المقدامة 
يتبعهم حتى انتهى إلى جمسر التّهْروان» وهر عليه» فازدحموا » فوقع بغل 
ف الماء فعجلوا وكلبوا عليه» فقال زهرة: إنى أقسم بالله إن" هنذا البغل لشأنا ! 
ما كلب القوم عليه ولا صبروا للسيوف مبذا الموقف الضنلك إلا" لشىء بعد 
ما أرادوا تركه » وإذا الذى عليه حلية كسرى ؛ ثيابه وخر زاته ووشاحه ودرعه 
الى كان فيها الجوهر» وكان مجلس فيها للمباهاة ؛ وترجل زهرة يومئذ حبى إذا 


: أزاحهم أمر أصحابه بالبغل فاحتملوه 2 فأخرجوه فجاءوا بما عليه 2 حى رده 
إلى الأقباض » ما يدرون ما عليه » وارتجز يومئذ زهرة : 


فدى لقوبى اليوم أخوالى وأعمانى م كرهوا بلنهرخذلافىو إسلاى”" 
م فَلجُوا بالبئل فى المصام بكل” 0 مخنفون امام 
وصرعوا الفرئسٌس على ال كام كانه" نعم من الأنعام 
كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن هبيرة بن الأشعث 
عن جداه الكتلج » قال : كنت فيمن خرج ف الطلب » فإذا أنا ببغتاليين 
قد ردا الخيل عنهما بالتشاب » فا بى معهما غير نشابتين » فألظظت ببما » 
فاجتمعا » فقال أحدهما لصاحبه : ارمه وأحميك » أو أرميه وتحمينى ! 


1 





. الوزن مضطرب‎ )١( 


148 : ش 9 ْ سنة ١١‏ 


فحمى كل" واحد منهما صاحيته حت ويا بها . مإ حملت عليهها فقتتهما 


وجثت بالبغلين ما أدرى ما عليهما » حتى أبلغتهما صاحب الأقباض » 


وإذا هو يكتب ما يأتيه به الرجال وما كان فى الحزائن والدّور » فقال : 


علتى رسلك حى ننظر ما معك ! فحططت عنهما » فإذا سفنطان على أحد 


.. البغلين فيهما تا جكسُرى مفسّخًا ‏ وكان لا يحمله إلا" أسطوانتان - وفيهما 


352000-08 


الجوهر » وإذا على الآخر سنفنطان فيهما ثياب كسرى الى كان: يلبس 
من الديباج المنسوج بالذ”هب المنظوم بالحوهر وغير الد يباج منسوجتا منظوما. 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب » 
قالوا : وخرج التسعقاع بن عمرو يومثذ فى الطلب » فلحق بفارسى يحمى 
الناس ؛ فاقتتلا فقتله ؛ وإذا مع المقتول جنيبة عليها عسيبتان وغلافان ف 
أجدهما خمسة أسياف وف الآخر ستّة أسياف ؟؛ وإذا فى العيبتين أدراع » 
فإذا فى الأحراع درع كسرى ومغفره وساقاه وساعداه » ودرّع هرقل » ودرع 
خاقان ودرع داهر ودرع بسهرام شوبين ‏ ودرع سياوخحشس ودرع النعمان ؛ 
وكانوا استلبوا ما لم يرثواء استلبوها أيام غزاتهم خاقان” وهرقل” وداهر ؛ وأما 
النعمان وبسهترام . فحين هربا وخالفًا كسرى »ء وأما أحد الغلافين ففيه سيف 
كسرى وهرمز وقّباذوفتيروز » وإذا السيوف الآخر » سيف هرقل وخاقان 


. وداهر وبهرام سياوخش والنعمان . فجاء به إلى سعد » كال : اخثر أحل ' 


؟:؛]١‎ 


هذه الأسياف » فاختار سيف هرقل ٠‏ وأعطاه د رع ببرام » وأما سائرها 
فنفّلها ف المرّساء إلا" سيف كمسرى والنعمان -- ليبعثوا بهما إلى حمر لتسمع 
بذلك العرب معرفتهم بهما » وحسوهما قى الأخماس - وحبل" كسرى وتااجه 
وثيابه ؟ ثم بعثوا بذلك إلى عمر ليراه المسلمون» ايع بات العرب » وعلى هنما 
البعد سلب خالد بن سعيد عر بن معد يكوب, بيفه الصلمضامة فى اله . 
والقوم يستحينون من ذلك . 

' كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عبيدة بن مُعتب» 
عن رجل من بنى الحارث بن طتريف » عن عصمة بن الحارث الضبى ٠‏ 
قال : خررجت فيمن خرج يطلب» فأخذت طريقنًا مسلوكنًا وإذا عليه حمار» 


سنة 15 : ش 14 
فلما رآنى حثّه فلحق بآخر قدامه » فالا » وحشًا حماريهما » فانتهيا إلى 
جدول قد كس ررجسره» فثبتا حتى أتيتهماء ثم تفرقاء ورمانى أحدهما فألظظت١)‏ 
به فقتلته وأفلت الآخر » ورجعت إلى الحمارين » فأتيت بهما صاحب 
الأقباض » فنظر فا على أحدهما » فإذا ستفتطان فى أحدهما فرس من ذهب 
سرج يسرع من فضلةء اخل تزه ولتبيه الياقويت». وال رمد امتظومغل الفضة: 
ولخام كذلك » وفارس من فضّة مكثل بالهوهر » وإذا فى الآخر ناقة من 
فضة عليها شيل !"2 منذهب» وبطان من ذهب وها شناق 177 أو زمام ‏ 
من ذهب » وكل” ذلك منظوم بالياقوت ؛ وإذا عليها رجل” من ذهب مكاتل 
بالحوهر » كان كسرى يضعهما إلى أسطواتى التاج . ش 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن ستَيلف » عن هبيرة بن الأشعث » 


عن أبى عنبيدة العنبرى » قال : لما هبط المسلمون المدائن » وجمعوا الأقباض » 
آقبسل رجل بحق” معه » فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال والذين معه : 
ما رأينا مثل” هذا قط » ما يعد له ما عندنا ولا يقاربه ؛ فقالوا : هل أخذدت” 
منه شيئًا ؟ فقال: أمما والله لولا الله ما أتيتكم به » فعرفوا أن" للراجل شأننًا » 
فقالوا : مسن” أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوق ٠‏ ولا غيدكم 
ليقرظونى » واكيٌ أحمند الله وأرضى بثوابه . فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى 
أصحابه » فسأل عنه » فإذا هو عامر بن عبد قيس . 

كتب إلى السرى ؛ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
عمرو وسعيد » قالوا : قال سعد : والله إن" الخيش لذو أمانة » ولولا ما سبق 
لأهل بدر لقلت: ويم الله على فضل أهل بدر- لقد تبعت من أقوام منهم 
هننات وهنات فيما أحرزوا » ما أحسبها ولا أسمّعنها من هؤلاء القوم . 

كتبإلى” السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مسبشسر بن الفتضّيل » 
عن جابر بن عبد الله ». قال : والله الذرى لا إله إلا" هو ؛ مااطلعنا على أحد 


من أهل القادسية» أنه يريد الدنيا ع الآخرة » ولقد اتّهمنا ثلاثة نفر » فا 
)١(‏ ألظظت به ء يريد تبعته ؛ يقال : لظ به وألظ . (0) الشليل : مسح من 


0 صوف أو شعر يجمل على عجز البعير . (0) الشناق : حبل يذب به رأس البعير . 


00 


"١:0١ 


؟” : ش 1 سنة ١5‏ 

ا ال 0 ٠‏ 

1 كال المزعة: “عن كيت مطل ينيف + عن علدا ين فيس 

العجلى” » عن أبيه » قال :للا قندم بسيف كسرى على عبر ومنلطقته وز بلرجه» 

قال: إن أقواما أدؤا هذا لَلَّ وو أمانة ! عا : إنّك” عففت فعفّت 

الرعيلة . ا 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عبرو والمجالد » 
عن الشغبى ٠‏ قال : قال عمر حون نظر إلى سلاح كسرى: إن أقوامًا أدوا 


هذا لذوو أمنانة 5 


»#0© + 


ذكر فاك ان ء الذى أصيب بالمدائن بين أهله 
وكانوا ‏ فيا فها زعم سيف - ستين ألناً 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وتمرو : 
وسعيد والمهلسب » قالوا : ولما بعث سعد بعد نزوله المدائن فى طلب الأعاجم 2 
بلغ الطلب التهئروان ؛ ثم" تراجعوا » ومضى المشركون نحو حلوان » فقمم 
0+ سعد الىء بين الناس بعد ما خمسه' ؛ فأصاب الفارس” اثنا عشر ألفنًا ع 

وكلّهم كان فارساً ليس فيهم راجل؛ وكانت الحنائب فى المدائن كثيرة . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الجالد ؛ عن الشعبى" 
عثله » وقالرا يي : ونفل من الأخماس وم يجهسدها فى أهل البلاء . 
وقالوا جميعنا : قسم سعد دور المدائن بين الناس» وأوطنوهاء والذى ولى القبض 
عمرو بن عمرو المزّى » والذى ولى القسم سلأمان بن ربيعة ؛ وكان تح 
المدائن فى صفر سسنة مست عشرة . قالوا : ولما دخل سعد المدائن أتم” الصلاة 
وصام ٠‏ وأمر الناس بإيوان كسرى فجعل مسجداً للأعياد » ونصب فيه 
متبسراً » فكان يصلّى فيه وفيه الَاثيل- ويسمّع فيه » فلما كان الفطر 


. ط : و« محمد » » وانظر التصويبات‎ :)1١( 


سنة 1١5‏ 1 5" 
قيل : ابرزوا » فإن” السنئّة فى العيدين البتراز 2١١‏ . فقالسعد : صدوا فيه؛ 
قال : فصلى فيه 6 وقال : سنواء فى عقر القرية أو فى بطنها . 


كتب إلى" السرئ اع تيب عن ست عن برو عن الحنى 3 
:قال : للا نزل سعد المدائن م المنازل » بعث إلى العيالاات » فأنزلم ال وو 


وفبها المرافق » فأقاموا بالمدائن حتى فرغوا من جتلولاء وتتكريت والمتوصل » 


ثم تحولوا إلى الكوفة . 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد ' 
والمهلب 0 وشا ركهم عمرو وسعيك : وجمع مغك امسن 4 وأدخل فيه كل" : 
شىء أراد أن يعجب منه حمر ؛ من ثياب كسرى وحلينه وسيفه ونحو ذلك 03 


وما كان يعجب الغرب أن يقع إليهم 2 ونفل من الأخماس 2 وفضل بعد 
القسسم بين الناس وإخراج االحمس القطنف » فل تعتدل قسمته » فقال 
للمسلمين : هل لكم فى أن تطيب أنفتسنا عن أربعة أخماسه » فنبعث به 


إلى عمر فيضعه حيث يرى ٠‏ فإنا لا نراه يتفق قسمته ؛ وهو بيئنا قليل ؛ وهو 


يقع من أهل المدينة موقعًا ! فقالوا : نعم ها الله إذا ؛ فبعث به على ذلك ' 


. الوجه » وكان القطّف ستين ذراعًا فى ستين ذراعنًا » بساطًا واحداً مقدار 
جريب ؛ فيه طرق كالصّور وفصوص كالأنبار ؛ وخلال ذلك كالداير » 
وف حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات ف الربيع من الحرير 
على قضبان الذهب ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك . فلما قدم على عمر 
نفل من الحمس أناسًا » وقال: إن" الأخماس ينفتل منها مسن شهد ومن 
غاب منأهلالبلاء ف فنا بلق |1 سيو ولا أرى القوم جهدوا السيسن بالنفل؛ 

اكمس ل لا مم2 0 قال شيروا على" فى هذا القطلف ! 
فأجمع مازعم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك » فر رأيتك » إلا" ما كان 
من على" فإنه قال : يا أمير المؤمنين » الأمركا قالوا » وم ببق إلا اتدرويعة ؛ 


إنك إن تغبلد على هذا اليوم ل تعدم في-غد مين يستحق” به ما ليس له » 


. البراز بالفتم : سم للفضاء الواسع‎ )١( 


ا 


1 


1 


"1 1 ش سنة ١5‏ 
قال : صدقتكنى ونصحتتى . فقطعه بينهم . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك بن 
عمير » قال : أصاب المسلمون يوم المدائن بهار كسرى ٠‏ تقل عليهم 
أن يذهبوا به» وكانوا ينُعدونه للشتاء إذا ذهبت الرياحين » فكانوا إذا أرادوا ‏ 
الشرب شربوا عليه ؛ كام فى رياض بساط ستين فى ستين ؛ أرضه بذهب » 
ووشيه بفصوص » وكره جوهر » وورقه بحرير وماء الذهب ؛ وكانت العرب 
تسميه القطف » فلما قمم سعد فيئهم فضل عنهم» ولم يتفق قسمته » فجمع 
سعد المسلمين » فقال : إن الله قد ملأ أيد يكم » وقد عسر قسم هذا البساط » 
ولا يقوى على شرائه أحد » فأرى أن تطيبوا به نفسا لأمير المؤمنين يضعه 

حيث شاء ؛ ففعلوا . فلما قدم على عمر المدينة رأى رؤيا فجمع الثاس » 
فحيد ل وى عله » واستشايم البساط » نجي خبوه ) فن ين مش 
بقيّضه » وآخر مفوض إليه » وآخر مرقق » فقام على' حين رأى عبر يأبى 

حتى انتهى إليه » فقال م تجعل )١(‏ علملك جهلا » ويقينك شكنًا ! إنه 


. ليس للك من الدنيا إلا" ما أعطيت فأمضيت » أو لبست فأبليت » أو أكلت 


فأفنيت . قال: صدقتى . فقطعه فقسمه بين الناس » فأصاب عليًا قطعة 
منه » فباعها بعشرين ألفًا ؛ وما هى بأجود تلك القطلع . 

كك نإل التدرى 6 عن شعيب » عن سيف »© 0 
وتمرو وسعيدك »© قالوا 5 : وكان الى ذهب بالأخماس ؟ أخماس المدائن 
بشير بن الحتصاصيّة » والذى ذهب بالفتح خنيس بن فلان 5 


.والذى وى القبض عمرو » والقسمم” سللمان . قالوا : ولما قنّسم البساط بين 


الناس أكثر الناس فى فضل أهل القادسيّة » فقال عمر : أولئلك أعيان 
العرب وغسر رها الحم لم مع الأخطار الى ين » هم أخل الآنام وهل القواد س . 

قالوا: ولا أىّ بُحلى” كسرىوزيّه فى المباهاة وزيئه فى غير ذلك - وكانت 
له عدة أزياء لكل حالة زى قال : على بمحلم - وكان أجستم عرب يومثذد 


(1) ابن الأثيب : الميمل» . 


سنة كو ٠‏ 3# * 


بأرض المدينة - فألبس تاج كسرى على عمودين من خشب » وصب عليه 
أوشحتنه وقلائده وثيابه » وأجلس للناس ؛ فنظر إليه عمر » ونظر إليه الناس » 
فرأًا أمراً عظيمًا من أمرالدنيا وفتنتهاء ثم قام عن ذلك » فألبس زيّه الذى 
يليه » فنظروا إلى مثل ذلك فى غير نوع » حتى أنى عليها كلها ؛ ثم ألبسه 
سلاحه » وقلده سيفه ء فنظروا إليه فى ذلك » ثم وضعه ثم قال : والله 
إن" أقوامًا أدوا هذا لذوو أمانة . ونفّل سيف كسرى محلماً » وقال : 
أحمق بامرئ من المسلمين غراته الدنيا ! هل يبلغن” مغرور منها إلا" دون هذا 
أو مقلة ١‏ هنا حع اميخ مسلم سبقه كسرى فيما يضرّه ولا ينفعه ! إن 
كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أونى عن آخرته 2 فجمع .لزوج امرأته 
أو زوج ابنته ؛ أو امرأة ابنهء ول يقدام لنفسه ء فقدام امرؤ بيه ووضيع 
الفضول 2١7‏ مواضعها تحصل له » وإلا” حصلت لثلاثة بعده ؛ وأحمق بمن 
جمع لم أو لعدو جارف ! 


كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف » عن محمد بن كريب » 
عن نافع بن جبسير » قال الله بر عدم الأخترامن دوا حون لطر إن 
ملاح كسرى وثيابه وحلنيه » مع ذلك سيف النعمان بن المنذر» فقال بير : 
إن أقوامًا أدؤًا هذا التنوو امال ! إلى مسن كنم تنسبون النعمان ؟ فقال 


جبير : “كانت العرب ' 0 إلى الأشلاء 3 أشلاء قسنض » وكان أحل ' 


2 عجم بن بن قسنص » فقال: خذ سيفه فنفله إياه » فجهلالناس (عجم تي وقالوا 
وللحم» ٠‏ وقالوا جميعً : وول ىر سعد” بنمالك صلاة ما غلب عليه وحربه» 
فول ذال ؛ وولى الحراج النعمان” وسويداً ابب ىمرو بن مقرّن ؛ د على 
ما سسى الفرات . والنعمان على ما سقت د جئلة ؛ وعقدوا االحسور » م ولى 
00 واستعفيا حذيفة بن أسريد ضار اله 3 ثم ولى عملهما 
بعد حذيفة بن المان وعمان بن حسف : 


#0 


قال: وفى هذه السنة - أعنى سنة ممت عشرة كانت وقعة جَلُوله يكذلك 





(1)الفضول ؛ ما يفضل بعد القسنة : 


5200 


5 ؟ 


2000 


15 سلة‎ | ١ 
حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق . وكتب إلى"‎ 
. السرى يذكر أن شعيبًا حدثه عن سيف بذلك‎ 


2ه ث © 


ذكر احير عن وقعة جلولاء الوقيعة 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف ع عن إسماعيل بن | 
أبى خالد » عن قيس بن ألى حازم » قال : لا أقمنا بالمدائن حين هبطناها 
واقتسمنا ما فيها » وبعثنا إلى عمر بالأخماس » وأوطنّاها » أتانا امير بأن” 
مهثران قد عسكر بسَجلُولاء » وخندق عليه ؛ وأن” أهل الموصل قد عسكروا 
بتنكريت . 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله 
ابن ألى طيبة البتجتلى” » عن أبيه بمثله ؛ وزاد فيه : فكتبسعد بذلك إلمجمر» .. 
فكتب إلى سعد : أن سرّح هاشم بن عتبة إلى جتدُولاء فى اثى عشر ألفنا » 
واجعل على مقد"مته القعقاع بن عمرو » وعلى ميمنته سعّر بن مالك » وعلى 
ميسرته عمرو بن مالاك بن عتبة » واجعل على ساقته تحرو بن مرة الحهى . 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهاب 
وزياد » قالوا : وكتب عمر إلى سعد : إن هزم الله الحنديان : جند مهران 
وجند الأنطاق ؛ فقدام القعقاع حَبى يكون بين السواد وبين الخبل على حد 
سواد كم د وشاركهم عمرو وسنعيد . قالوا :. وكان من حديث أهل جتلولاء » 
أن" الأعاجم انتهوًا بعد الحرب من المدائن إلى جلولاء» وافترقت الطرق بأهل 
أذربيجان ولباب وبأهل الحبال وفارس ٠‏ تذامروا وقالوا : إن افترقم 
لم تجتمعوا أبداً » وهذا مكان يفرّق بيننا ٠‏ فهلموا فلنجتمع للعرب به 
ولنقاتلهم » فإن كانت لنا فهو الذى نريد » وإن كانت الأخرى كنا قد 


قضينا الذى علينا » وأبليئنا عذرا . فاحتفروا اللحندق » واجتمعوا فيه على 


مهران الرازىّ » ونفدٌ يتزدتجرد إلى حتلوان فنزل بها » ورماه بالرجال 6 


“6 ْ 00 ١ سنة‎ 


. ولف فيهم الأموال » فأقاموا فى خندقهم » وقد أحاطوا به السك من 


الحشب إلا" طرقهم . قال عمروء عن عامرالشعبى : كان أبو بكر لايستعين 


فى حربه بأحد من أهل الرّداة حتى مات ؛ وكان عمر قد استعان بهم 4 


فكان لا يزمر منهم أحداً إلا على النفر ومادون ذلك ؛ وكان لا يعد ل أن 
يؤر الصحابة إذا وجد مسن يحرى عنه فى-حربه ؛ فإن لم يحد فى التابعين 
بإحسان ؛ ولا سطمع من انبعث ف الرد"ة فى الرياسة؛ وكان رؤساء أهلالرد”ة 
فى تلك الحروب حشرة إلى أن ضرب الإسلام 2١‏ _بجرانه . 
ثم اشترك جمرو وتحمد والمهلب وطلحة وسعيد » فقالوا : ففصل هاشم 
ابن عتشبة بالناس من المدائن فى صفر سنة ست عشرة » فى اثنى عشر ألفمًا ؛ 
منهم ''! وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن ارتد” يمن لم يرتد” ؛ 
فسار من المدائن إلى جتلولاء أربعا » حتى قدم عليهم » وأحاط بهم » 
فحاصرم وطاولم أهل" فارس »: وجعاوا لا يخرجون عليهم إلا" إذا أرادوا ؛ 
وزاحفهم المسلمون بستجلولاء ثمانين زحفماء كل” ذلك يعطى الله المسلمين عليهم 
الظفسر» وغلبوا المشركين على حساك الحشب »ء فاتتخذوا حسلك الحديد . 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن علقبة بن مكترم » 
عن بطان بن بشّر» قال : لا نزل هاشم على مهتران بجتدولاء حصرهم فى 
خندقهم » فكانوا يزاحفون المسلمين ى زهاء وأهاويل” » وجعل هاشم يقوم 


ع - 


فى الناس » ويقول : إن هذا المتزل منزل له ما بعده ؛ وجعل سعد بمداه. 


بالفرسان حتى إذا كان أخيراً احتفلوا للمسلمين ؛ فخرجوا عليهم » فقام 
هاشم فى الناس ء فقال : أبذّوا الله بلاء حسنًا بم" لكم عليه الأجر والمغنتم :5 
واعملوا لله . فالتقوا فاقتتلوا » وبعث الله عليهم رمم أظلمت عليهم البلاد فلم 
يستطيعوا إلا انحاجزة » فتهافت7 فرسانهم فى الدندق ؛ فلم يجدوا بدا من 


أن يجعلوا فرضًا مما يليهم ؛ تصعد منه خيلهم ؛ فأفسدوا حصاتهم ؛ وبلغ . 


ذلك ١‏ لمسلمين » فنظروا إليه » فقالوا : أننهض : إليهم انية فندخله عليهم 


ش )1١(‏ سن : و الدين » .. 1 ( ؟) .ابن 'حبيش: : .« فيهم » 0 
١‏ (*) ابن حبيش  :‏ و فتهافتت/» ؛ ْ 


يل 


أإوهعم 


0 


1 


9" : سنة ١5‏ 
أو نموت دونه ! فلما نهد المسلمون الثانية خرج القوم » فرسوا حول الحندق 
ما يلى المسلمين بحسك الحديد لكيلا يقدم عليهم الخيل ». وتركوا للمجال 
وجهًا » فخرجوا على المسلمين منه » فاقتتلوا قتالا” شديدا لم يقتستشُوا مثله إلا 
ليلة المرير » إلا أنه كان أكش وأعجل ؛ وانتهى القعقاع بن عمرو فى الوجه 
الذى زاحف فيه إلى باب خندقهم » فأخد به » وأمر مناديًا فنادى : يا معشر 
المسلمين » هذا أميركم قد دخلخندق القوم وأخط به فأقبلوا إليه؛ ولا عنعتكم 
عن يكم وبينه من دخوله. وإنما أمر بذلك ليقوى المسلمين به » فحمل 
اممو و يشكتن إلا أن هاش) فيه » قل يغ لحملتهم شوءء حت انها 
إلى باب اللحتندق » فإذا هم بالقعقاع بن “مرو » » وقد أخلذ به ؟ وأخذ المشركون 
قى هزعة الكو ب ع اال الى عا لاتير ؛ فهاكوا فها أعدوا 
للمسلمين فعتقرت دوابهم » وعادوا رجتالة ؟ وأتبعهم المسلمون » فلم يفلت 
منهم إلا من لا يعد" 2 ل له منهم يو مال أل فلت اقل ابال 
وما بين يديه وما خللفه» فسميت بجلولاء” 0 ؛ فهى جلولاء 
الوقيعة . 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن محفز » 

عن أبيه » قال : إفى لنى أوائل االخمهور » مُدخسّلهم ساباط ومظلمها » 
وإفف لفى أوائل الحمهور حين عَبروا دجلة » ودخلوا المدائن ؛ ولقد أصبيت 
بها تمثالا ابي ا مس ع ا 
فا لبثنا بالمدائن إلا" قليلا” حبى بلغنا أن" الما ا ا ا 


عظيً) » وقداموا عيالاتهم إلى الحبال » وحيسوا الأموال ؛ فبعث إلبهم سعد 


عرو بن مالك بنعتبة بن أَضْيتب بن عبد مناف بن زهرة» وكان جند جلولاء 
ائنى عشر ألفا من المسلمين » على مقد متهم القعقاع بن عمرو » وكان قد 
خرج فيهم وجوه الناس وفرسانهم ؛ فلما موا يبابل متهثروذ صالحه د متقانهاء 
على أن يفرش له جريب أرض درام ؛ ففعل وصالحه . ثم مضى حتى قدم 


ل مو يا 1 ا 


مالم » وتواثقوا وتعاهدوا بالنيران ألا" يفرواء ونزل المسلمون قريب منهم» وجعلت 


سلة ١15‏ يفا 
الأمداد تقدام على المشركين كل" يوم من حلوان » وجعل يمداهم بكل” من 


أمده من أهل الحبال » واستمد" المسلمون سعدا فأمد هم عائتى فارس > ثم . 


مائتين » ثم مائتين . ولما رأى أهل فارس أمداد المسلمين بادروا بقتال المسلمين . 
وعلى خيل المسلمين يومئذ طليحة بن فلان » أحد بنى عبد الدار » وعلى خخيل 
الأعاجم خر زاذ بن خخرهرمز ‏ فاقتتلوا قتالا شديداً » لم يقاتلوا''" المسلمين 
مثاته فى موطن من المواطن » حتى أنفدوا النبئل ؟ وحتى أنفدوا التشاب » 
وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى السيوف «الطتبترزينات'" . فكانوا بذلك 
صدار تبارهم إلى الظهر ؛ ولما حضرت الصلاة صلى الناس إيماء » حى إذا 
كان بين الصّلاتين حست!؟) كتيبة وجاءت أخرى فوقفت 'مكانها » فأقبل 
القعقاع بن عمرو على الناس » فقال : أهالتكم هذه ؟ قالوا : نعم ؛ نحن 
مكلن وهم مُريمون » والكال” يخاف العسجز إلاأن يُعّقب ؛ فقال : 
إنا حاماون عليهم ويجاد وهم (4) وغير كافين ولا مقلعين حى يكم الله بيئنا 
[ وبينهم]!”) فاحملوا عليهم حملة رجل واحد -حى تخالطوهم » ولا يكذبن” 
أحد منكم . فحملفانفرجوا » فا نه أحد عن باب الحندق» وألبسهمالليل 
رواقه » فأخذوا عنة ويسرة ؛ وجاء فى الأمداد طليحة وقيس بن المكشوح 
ومرو بن معد يكرب وحنّجّر بن عدئ » فوافقوهم قد تحاجزوا مع الابل » 
ونادى منادى القعقاع بن عمرو : أين تحاجز ون وأميركم ى التندق ! فتفار 
المشركون » وحمل المسلمون » فأدخل الحندق » فَآقَ فسطاطًا فيه مرافق 
وياب ؛ وإذا فرش على إنسان فأنبشهء فإذا امرأة كالغزال فى حسن الشمس » 
فأخذيثها وثيابها » فأديتالثياب » وطلبت فى الخارية حتى صارت إلى" فاتخلهما 
أم” ولد . ظ 

ش كتب إلى" المرى » عن شعيب © عن سيف » عن حماد بن فلان 
البرجمى 2 عن أبيه » أن" خارجة بن الصلت أصاب يومئذ ناقة من ذهب 





. س : ول يقتعلؤا»‎ )١( 

(؟) الطيرزين : آلة من السلاح تشبه الفأس . 
( م ) حنست : تأخرت ليحل غيرها مكانما . 
(4) ض : وممجاهدوم » . (ه) من س. 
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م4" سلة ١‏ 
أو فضة موشحة بالدر الياقوت مثل التفرة إذا وضعت على الأرض » 
وإذا عليها رجل' من ذهب موشّح كذلك » فجاء بها وبه حتتى أداهما . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ». عن محمد وطلحة والمهاتب. . 
وعمر و وسعيد والوليد بن عبد الله والمجالد وعقبة بن مكرم » قالوا : : وأمر هاشم 
القعقاع بن مرو بالطلب » فطلبهم حت بلغ.خائقين » ولا بلغت المزيعة 
يزدجرد سار من حلوان نحو الحبال » وقدم القعقاع حلوان » وذلك أن” عمر . 
كان كتب إلى سعد : إن هزم الله الحنديئن ؛ جند مهران وجند الأنطاق » 
فقدام القعقاع ؛ حبى يكون بين السواد والخبل ».على حد” سوادكم . فتزل 
القعقاع بحتلوان فى جند من الأفناء ومن البمراء » فلم يزك بها إلى أن تحول 
الناس من المدائن إلى الكوفة ؛ فلما حرج سعد من المدائن ن إلى الكوفة لحق به 
القعقاع ؛ واستعمل على الثغر قُبساذ ‏ وكان من الحمراء» وأصله مق خسراسان 
ونفل منها مسن : شهدها ؛ وبعض من كان بالمدائن فائياً . ' 

وقالوا ‏ واشتركوا فى ذلك : وكتبوا إلى عمر بفتح جتلولاء وبتزول 
القعقاع حلوان واستأذنوه فى إتباعهم » فأبى ٠‏ وقال : لوددت أن" بين السواد 
وبين الخبل سد لا يخلنُصون إلينا ولا نخللص إليهم ؛ حسينا من الرّيف ْ 
السواد » إنى آثرت سلامة المسلمين على الأنفال . قالوا : ولا بعث 
هاشم القعقاع فى آثار القوم » أدرك مهران بخانقين » فقتله وأدرك 
الفيرزان فتزل » وتوقّل فى الظراب 227 وخلتى فرسه”"2. وأصاب القعقاع 
سيايا » فبعث بهم إلى هاشم من ساياه 6 واقتسموهم فيا اقتسموا من 
الىء » فاتتُخذن” » فولدن ف المسلمين . وذلك السبى ينسب إلى جلولاء » 
فيقال : سبى جتلولاء ٠‏ ومن ذللك السبى أم الشعبى » وقعت لرجل من 
بى عبس + فولدت فات عنها فخلف عليها 7 فولدت له حامر 
ونشأ فى ببى عبس . ظ 1 0 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن مسف » عن محمد وطلحة وامهلب » ش 





5 تقل فى الظراب + صمد قها. > تإاظراب : -الرواق المقارة‎ )١( 
0 (؟) خل فرسه : ترك سبيلها للسير . ' ا‎ 


سلة ١١‏ 1 : 4 
قالوا : واقتسم فى جسلولاء على كل" فارس تسعة آلاف» تسعة آلاف؛ وتسعة 
من الدواب » دج هائم بالأخماس إلى سعد . 


كتب إلى ع ا لع درم 
قال : أفاء الله على المسلمين ما كان فى عسكره بجتلولاء وما كان عليهم » 
وكل” دابة كانت معهم إلا اليسير لم يفلتوا١')‏ بشىء منالأموال » وولى 
قتمم ذلك بن املق لمات نري ؛ فكانت' إليه يومئذ الأقباض 
والأقسام ؛ وكانت العرب تسمنيه لذلاك ٠7‏ سلئمان الحيل ؛ وذلك أنه كان 
يقسم لها ويقصر عا دها » وكانت العتاق عنده سوس كه 
سهم الفارس يتلولاء مثل سهمه بالمدائن . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن إلغجالد وعمرو ء عن 
ظ الشعبى » قال : اقتمم الناس ىء جتلولاء على ثلاثين ألف ألف » وكان 
امس ستة آلاف ألف . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة ومحمد والمهاب 
وسعيد » قالوا: ونفل شغد من أخماض جا ولاء من أعظ البلاء ممن” شهدها 
ومن أعظ البلاء ممن كان نائياً بالمدائن » وبعتٌ بالأخماس مع قضاعى 
ابن عمرو الدؤلى” من الأذهاب والأوراق والآثية ولتياب:؛ وبعث بالسبى مع 
ألى مفزّر الأسود » فضيا . : 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن زهرة وحمد بن 
عمروء قالا : بعث الأخماس مع قضاعى وألى مفزّر » والحساب مع زياد 
ابن ألى سفيان » وكان الذى يكتب للئاس ويدونهم » ٠»‏ فلما قدموا على عمر 
كلم زياد عمر فيما جاء له » ووصف له » فقال عمر : هل تستطيع أن تقوم 


فى الناس بمثل الذى كلمتى به ؟ فقال : والله ما على الأرض شخص أهيبَ 
فى صدرى هنك » فكيف لا أقوى على هذا من غيرك ! فقام فى الناس بما 





. 6 س : وولم». (؟) ابن حبيش : « كانت‎ )١( 
ْ . » ابن حبيش : «بذلك‎ ) ( 
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1/١ 


وم 


سنة ١‏ 
أصابوا وبما صنعواء وبما يستأذنون١١2‏ فيه من الانسياح فى البلاد. فقال عمر: 
هذا المتطيب المصقع » فقال : إن جتندنا أطلتقوا بالفتعال لساننا 29 . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن زهرة وتحمدء عن 
ألى سلمة » قال : لا قنّدم على عمر بالأخماس من جتلولاء » قال عمر : والله 
لا يجن سقف بيت حبى أقسمه . فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
أرقم يحرسانه فى صحن المسجد » فلما أصبح جاء فى الناس فكشف عنه جلابيبته 
وهى الأنطاع فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى » فقال له 
عبد الرحمن : ما يبكيلث يا أمير المؤمنين » فوالله إن" هذا لموطن شكر ! فقال : 
عمر : والله ما ذاك يبكينى » وتالله ما أعطى الله هذا قومًا إلا" تحاسدوا 
وتباغضوا » ولا تحاسدوا إلا" ألقى بأسهم بينهم . وأشكل على عمر فى أخماس 
القادسية حبى خطر عليه ما أفا. الله يعبى من الّمس - فوضع ذلك ى 
أهله » فأجرى سمس جلولاء "مجرى خمس القادسية عن ملا وتشاور وإجماع 
من المسلمين » ونفّل من ذلك بعض أهل المدينة . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وسعيد وعمرو » قالوا : وجمع سعد مسن وراء المدائن » وأمر بالإحصاء فوجدهم 
بضعة وثلاثين ومائة ألف » ووجده بضعة وثلائين ألف أهل بيت » ووجد 
قسمتتهم ثلاثة لكل" رجل منهم بأهلهم .؛ فكتب فى ذلك إلى مر » فكتب 
إليه عمر : أن أقر الفلاحين على حالم ؛ إلا" مسن حارب أو هرب منلك إلى 
عدوّك ادر كه 2 وأجثر لم ها أجريت للفلاحين قبلهم ؛ وإذا كتبت إليك 
فى قوم فأجروا أمثالتهم مجراهم . فكتب إليه سعد فيمن لم يكن فلاحا 
فأجابه : أما مسن سوى الفلا حين ذاه لكر مام ستتمروه يبى تقشسعوة ب 
ومن ' ترك أرضه م: ن أهل الحرب فخلا”ها فهى لكر ؛ فإن دعووم وقبام منهم 
الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها فذامة ؛ وإن لم د ' فنىء لكم لمن أفاء الله 


0010 ابن الأثير والنوبرئ : « يستأنفون ١‏ . 
(؟) س وابن كثير : » بالمقال » . 


سئة 15 ذم 
ذلك عليه . وكان أحظتى بنىء الأرض أه ل جتللولاء؛ استأثروا بىء ما وراء 
النتهروان » وشاركوا الناس فيا كان قبل ذلك » فأقروا الفلاحين ودعوا مسن 
لج » ووضعوا الحراج على الفلاحين وعلى من رجع وقبل الذّمة » واستصفتا 
ما كان لآل كصرى ومن لج معهم فيئنًا لمن أفاء الله عليه » لا أيحاز بيع 
شىء من ذلك فها بين الحبل إلى الخبل من أرض العرب إلا" من أهله الذين 


20006 


أفاء الله عليهم » ولم يجيزوا بيع ذلك فيا بين الناس ل يعنى: فيمن لم يسفئه الله ش 


تعالى عليه ثمن يعاملهم ممن لم يفئه الله عن وجل” عليه فأقرنه المسلمون؛ لم 
.يقتسموه ؛ لآن قسمته لم تتأت للم ؛ فن ذلك الآلجام ومسغيض المياه وما كان 


لبيوت النار ولسكلك البرد » وما كان لكسرى ومن جامعه 22١١‏ وما كان 


لمن قنتل » والأرحاء؟ فكان بعض' من ينرق" يسأل الولاة قسمّذلك ؛ فيمنعهم 
من ذلك الحمهورء أُبًَا ذلك؛: فانتهوا إلى رأء جم ولم يجيبوا » وقالوا : لولاأن 
يضرب بعضكم وجوه بعض لفعلنا ؛ ولو كان طلب ذلك منهم عن مل لقسمها 
بينهم . : 

حت إن ابرح ين عيب .عن ميقل وين بلح 1ع 
عل اماه لان ل يحنت يثبت أحد من أهل السواد على العهد فيا بينهم وبين 
أهل الأيام إل" أهل قتريات » أخذوها عنوة » كلهم نكث ؛ ما خلا أولئك 
القريات » فلما دعو إلى الرتجوع صاروا ذمة » وعليهم الميزاء, يار الملعة ا 
إلاما كان لآل كسرى ومن" معهم © فإنه صافية فيا بين حلوان والعراق ؟ 
وكان عمر قد رضى بالسواد من الرّيف . 

كتب إلى السرىئ » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن ماهان » 
قال : كتبوا إلى عمر فى الصوافى 29 قكتب إليهم : أن اعسدوا إلى الصواى 
الى أصفاكوها الله » فوزعوها على من أفاءها الله عليه ؛ أربعة أخماس 
للجند » وخممس فى مواضعه إلى" » وإن أحبوا أن يتزلوها فهوالذى لم . فلما 


. اس : وجاء معه»‎ )١( 
. ؟):الصواق, : الأملاك والأرض. الى جلا عنها أهلها » أو ماتوا ولا وارث لها‎ ( 


1 


يض ظ كدت سئة 15 
جعل ذلك إليهم رأوا ألهة يفترقوا فى بلاد العجم » وأقروها حبيسا لهم يسولونها 
مسن تراضوا عليه» م يفسميا ف كل عام » ولا يسولونها إلا مسن أجمعوا عليه 


بالرضا ء وكانوا لا يجمعون إلا" على الأمراء » كانوا بذلك ف المدائن؛ وف ' 


الكوفة حين تحولوا إلى الكوفة . ْ 

أك إل الموض > عل قورت # يفو يات عن اليه ين عبد الله 
ابن ألى طيبة » عن أبيه » قال : كتب عمر : أن احتازوا فيتكم فإنكم إن م 
تفعلوا فتقادم الأمر ياتّحج )١(‏ ؟ وقد قضيت الذى على" . الهم" 1 ثى أشهدك 


عليهم فاشهد . 


د 


كتب إلى" المرىّ » عن شعيب + عن سيف ؛ عن الوليد بن عبد الله » 
عن أبيه » قال : فكان الفلا"حون للطرق والحسور والأسواق والحرث والدالالة. . 

مع المزاء عن أيديهم على قتد'ر طاقتهم ؛ وكانت الد”هاقين للجيزية عن 
3 والعمارة » وعلى كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل من المهاجرين » 
وكانت الضيافة لمن أفاءها الله خاصة ميراثًا . ْ 

كتب إلى اجرح عر نيت ل جيك انون او 
سياه » عن حبيب بن أنى ثابت بنحو منه » وقالوا جميعنا : كان فتح جلولاء . 
فى ذى القعدة سنة ست عشرة فى أيها "2 ء بينها وبين المدائن تسعة أشهر . 
وقالوا جميعًا : كان ضلح عمر الذى صالح عليه أهل الذمة ؛ أنهم إن غشوا 


اللمليث لعدوهم برت" منهم الذامة » وإن سبوا مسلمنًا أن ينهسكوا عقوية ؛ 
.وإن قاتلا مسلمًا أن يلقتلوا ؛ وعلى عمر متنعتهم ؛ وبرئ عمر إلى كل 


ذى عهد من معرة الحيوش . 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف ء عن محمد بن عبد الله 
والمستنير » عن إبراهم بمثله . 

كتب إلى "السرىّ ؛ عن شعيب » عن سيف + عن طلحة » عن ماهان » 


5١‏ قال : كان أشتى أهل فارس يجلولاء أهل الرّىّ ؟ كانوا بها حماة” أهل 





المت ا وس اك » إذا ضاق . 
(9) طعا و أوله و . 





سنة ١١‏ إزذنا 


فارس » ففى أهل” الرى يوم جتلولاء . وقالوا جميعنا : ولما رجع أهل جتلولاء . 


إلى المدائن نزلوا قطائعسهم » وصار السواد ذمة لهم إلا ما أصفا الله به من 
“مال الأكاسرة ؛ وسن لج معهم . وقالوا جميعًا : ولما بلغ أهل فارس قول” 
عمر ورأيه فى السواد وما خائفه » قالوا : ونحن نرضى عثل الذى رضوا به » 
لا يرضى أكراد كل" بلد أن ينالوا من ريفهم . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن المستنير بن يزيد 
وحكم بن تمتير » عن إبراهم بن يزيد » قال : لا يحل" اشتراء أرض فبا بين 
حلوان والقادسيّة ؟ والقادسية من الصواى » لأنه لمن أفاءه الله عليه . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » 
عن الشعبى مثله 5 1 ْ 

كتب إلى السرىئ » عن شعيب » عن سيف ؛ عن محمد بن قيس » 
عن المغيرة بن شيل ؛ قال : اشئرى جرير من أرض السواد صافية” على 
شاطىء الفرات 2 فأ عمر فأخيره 2 فرد” ذلك الشراء وكرهه » ونبى عن شراء 
شىء لم يقتسمه أهله 1 

كتبة إلى السرى ع عن شعيب » عن سيف »؛ عن محمد بن قيس » 
قال : قلت للشعبى : أخحذ السواد عنوة ؟ قال: نعم» وكل أرض إلا" بعض 
القلاع والحصون ؛ فإن بعضهم صالح وبعضهم غلب » قلت : فهسل 
لأهل السواد ذمّة اعتقدوها قبل الهرب ؟ قال : لا » ولكنهم لما دعوا ورضوا 
با حراج وأخذ منهم صاروا ذمّة . 

كتب إلى السرئ ؛ عن شعيب » عن سيف » عن عبد العزيز » عن 
حبيب بن أنى ثابت » قال : ليس لأحد من أهل السواد عتقئد إلا" بنى 
صلوبا وأهل الحيرة وأهل كلواذى وقرى من قرى الفثرات » ثم غدروا , 
ثم “دعوا إلى الذمّة بعد ما غدروا . وقال هاشم بن عنتبة فى يوم جتلولاء : 
.يوم جلولاء ديو راس" ويو, رحن الكوفة الميدمء 

٠ 8 4 2‏ كس 0932-8 
دبوم عرض التهرٍ المحرم من بيْن أيَام خلون ضرم 


1/١ 





ا" 


5 8 

تين أشاض كيك ليثلا تم الب للركم0؟ 
وقال أبو بسُجيد فى ذلك : 

ويوم جلولاء الوقيعة أَمْيَصَتْ كتائبنا تَرئوى بأمر 9 

فقت جموع القرامر نك اتنهم قبا لأَجْساد المجوس النحَانْسٍ ! 


ايج ” نك 42 و م 5 كو ”هه ” ث ررس مس 
وأفلتبن الفيرزان بجراعة ومهران أزدّت يوم حر لقوّانس, 


50 ع لاي ًُْ 6 - 
:أقاموا بدار للمّنية معد وللتربر نذئوها شَّحوجٌ الروامس 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف »عن محمد محمد وطلحة والمهلب 
وحمرو وسعيك » قالوا : وقد كان عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد : إن" فتح 
اعفدم جتلولاء فسرّح القعقاع بن عمرو قى آثار القوم حى ينزل 
بحلوان فيكون ردءاً للمسلمين ويحرز الله مم سواد كم . . فلما هزم الله عز 
وجل" أهل” جلولاء » أقام هاشم بن عتبة تجاولاء» وخرج القعقاع بن مرو 
فى آثار القوم إلى خانقين فى جند من أفئناء الناس ومن الحمراء » فأدرك 
يا من سبيرهم ؛ وقتل ٠‏ مقاتلة مسن ' أدرك » وقتل مهلران وأفلت الفير زان ؟َ 
فلما بلغ سر دجرد هزيعة" أهل جاولاء ومصاب مهران ٠»‏ خرج من حلوان 
0 3 وخلف بحلوان خيلا عليه خم روشدوم ؛ بابل تمع 

ب إذا كان بقصر شير ين على رأس فرسخ من حلوان خرج اليه خسس روشنوم » 
وقدم الزينبى د هقان حلوان » فلقيه القعقاع فاقتتلوا فقتل الزينى” » واحتق 
فيه جميرة بن طارق وعبد الله ع فجعله وليه 0 فعد عميرة ذلاك حقسرة 
وهرب خخْسشروشنوم ٠‏ واستول المسلمون على حلوان وأنزها القعقاع الحمراء » 


٠ وولتىعليهم 5 تباذ » ولم يزل القعقاع هنالك على الثخر واليزاء بعد ما دعاهم‎ 21/١ 





200 )0 الثغام : لبت أبييض الثمر والزهر يشبه به بياض الشيب . 
0 تر غيل عراين + أى تر يها للقعال. ٠.‏ 
)ع ابن حبيش : « علها » . 





مئة ١١‏ ش نالا 
فتراجعوا وأقروا بالحزاء إلى أن تحوّل سعد من المدائن إلىالكوفة » فلحق به » 
واستخلف قباذ على التغر ». وكان أصله خراسائنًا . 
د 
[ ذكر فتح تكر يت ] 
وكان فى هذه السنة. أعبى سنة ست عشرة ف روايةسيف - فتح تتكريت» 
وذلك فى جمادى منها . 


ه ذكر اللحر عن فتحها : 


كدت إلى السرى » عن شعيب » عن سيف ) عن محمد وطامحة والمهاب ش 


وسعيل )2 وشا ركهم الوليد بن عيد الله بن ألى طميسبة 4 قالوا : كتب سيول ف 
اجماع أهل الموصل إلى الأنطاق وإقباله حبى نزل بتكثريت ٠»‏ وتخندق فيه 


عليه ليحمى أرضه وق اجماع أهل جلولاء على مهران معه ؛ فكتب ف ٠‏ 


جلولاء ما قد فرغنا منه » وكتب فى تكاريت واجماع أهل الموصل إلى الأنطاق 
بها : أن سرح إلى الأنطاقعبد الله بن المُعمم 37 واستعمل على مق د مسته ر بعىً 
ابن الأفكتل العسترى » وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلى” » وعلى ميسرته 
رات بن حبينان العجلى” » وعلى ساقته هانى' بن قيس ٠‏ وعلى اليل عرفئدة” 
ابن هر نمة ؛ ففصل عبد الله بن المعتم' فى خمسة آلاف من المدائن » فسار 
إلى #لكرنيت أريعا 0 حى نزل على الأنطاق ؛ ومعه الروم وإياد وتغلب والسجو 
ومعه الشهارجة وقد نخندقوا بها » فحصرهم أربعين يومًا ٠‏ فتزاحفوا فيها أربعة 
وعشرين زحفا 34 وكانوا أهون شوكة 2 وأسرع أمراً من أهل جناولاء 2 
ووكل عبد الله بن المعم" بالعرب 7" اليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم؛ 
. 0 سر 01 .0-7 ع ِو - 
فهم لا خفون عليه شيئا ؛ ولا رأت الروم أنهم لا يخرجون خسرجة إلا 
كانت عليهم » ويرزتمون فى كل” ما زاحفوه ؛ تركوا أمراءهم ٠‏ ونقلوا متاعسهم 
إلى السفن » وأقبات العيون من تغب وإياد والنشمر إلى عبد الله بن المعتم” بالجير » 
وسأ لوه للعرب السلم » وأخخبروه أنهم قد استجابوا له ؛ فأرسل إلبهم : إن كنم 
امسو سم لس 
)١(‏ المعتم » ضصبطه اين الأثير بضم ألم وسكون العين المهملة وآخره ميم مشدادة » . 
(؟) س : « بالقرى» . 


1000/0 


4ق 


046 لق 


مهنا سنة ١5‏ 
صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأقروا بما نجاء 
به منعند الله؛ ثم أعلمونا رأينكم . فرجعوا إليهم بذلك» فردوه, إليه بالإسلام ؛ 
فردهم إليهم » وقال : إذا سمحم تكبير نا فاعلموا أنا قد ذتهدنا إلى الأبواب 
الى تلينا لندخل غليهم منها » فخذوا بالأبواب الى تتلى دجلة ٠‏ وكبروا 
واقتلوا مسن قدرتم عليه ؟ فانطلقوا حى تواطئوهم على ذلك . سهد عبد الله 
والمسلمون لما بليهم وكتبترواء وكرت تغلب وإياد والشّمِر ؛وقدأخذوا بالأبواب» 
فحسب القوم أن" المسلمين قد أتوهم من خلفهم 3 فدخلوا عليهم مما يل 
دجلة » فبادروا الأبواب الى عليها المسلمون » فأخطتهم السيوف ؛ سيوف 
المسلمين مستقبلتسهم » سيوف الرَبعيين الذين أسلموا ليلتئذ من خلفهم ؛ فلم 
يفلت من أهل الحندق إلا" مسن" أسلم من تغلب وإياد والتّمر . وقد كان 
عمر عهد إلى سعد ؛ إن ه, هنما أن يأمر عبد الله بن المعم بتسريح ابن 
الأفكتل العستزئ إلى الحصنين ؛ فمرّح عبدالله بن المعتم” ابن" الأفكل 
العستترىّ إلى الحصنيكن» فأخذ بالطريق » وقال: اسبق الخبرء وسر ما.دون 
القبئل » وأحي الليل . وسح معه تغلب وإياد والتّمرء فقدمهم وعليهم 
عنتئبة بن الوعثل ؛ أحد ببى جشم بنسعد وذوالقكرط وأبو وداعة بن أ ىرب 
وابن ذى السنيئُئَة قتيل الكثلاب وابن الحجير الإيادى” وبشر بن ألى حتوط 
متساندين » فسبقوا الخبر إلى الحصئين . ولما كانوا منها قريبًا قد موا عتبة 
ابن الوعل فاد”عى بالظفر والشّمل والقتفئل ء ثم ذوالقترطء ثم ابن ذىالسنينة» 
ثم ابن الحجير » ثم" بشر ؛ ووقفوا بالأبواب » وقد أخذوا بها » وأقبلت سرصان 
الحيل مع ربعى بن الأفكل حتى اقتحمت علبمالحصنين» فكانتإياها » 
فنادوا بالإجابة إلى الصلح » فأقام من استجاب » وهرب مسن لم يستجب » 
إلى أن أتاهم عبد الله بن المعم' 5 فلما نزل عليهم عبد الله دعا من لج وذهب 2 
وف لمن أقام ٠‏ فتراجع المرّاب واغتبط المقم » وصارت لم جميعًا الذمة 
والمشعة » واقتسموا فى تتكثرٍيت على كل" سهم ألف درهم» للفارس 2١7‏ ثلاثة 
آلاف وللراجل ألف » وبعثوا بالأخماس مع فّرات بن حتينان » وبالفقح 





00 س : « والفارس » . 


سنة 15 ا و 
مع الحارث بن حسان وولى حرب الموصل ربعى بن الأفكل » والخراج عدر فجة 
أبن هربئمة : 
[ ذ كر فتح ماسَبّذان ] 
وفى هذه السنة - أعى سنة سمت عشرة كان فتح ماس يذان أيضًا . 
ه ذكر الحبر عن فتحها : 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب: » عن سيف » عن طلحة وتحمد والمهلتب 


وعمر و وسعيد قالوا : ولما رجع هاشم بن عنُتئبة من جتذولاء إلى المدائن ٠‏ بلغ 


سعداً أن آذين بن الهرمزان قد جمع جمعا » فخرج بهم إلى السهل » فكتب 
بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر : ابعث إليهم ضرار بن الخطاب فى جد 
واجعل على مقدمته ابن الحذيل الأسدئ,» وعلى مجحتبتيه7!) عبد الله بن وهب 
الراسبى حليف , بسجيلة» والمضارب بنفلان العجلى ؛ ؛ فخرج ضرادين الحطاب» 
وهو أحد بى مارت بن فهر فى الليند > وقدام ابن" الهذيل حتى انتهى إلى 
سهلماسبذان» فالتقوا بمكان يدعى بمندفء. فاقتتلوا يباء تاسرم المسلمون 
فى المشركين » وأخذ ضرار آذين مسَلمآ» فأسره فاميزم عنه جيشه فقد مه فضرب 
عنقه . ثم خرج ف الطلب حت انتهى إلى السيروان فأخذ ماسب-ذان عنوة فتطاير 
أهلها فى الخبال» فدعاهم فاستجابوا له» وأقام بها حبى تحول سعد من المدائن 
فأرسل إليه » فنزل الكوفة واستخلف ابن الحذيل على ماسبذان فكانت إحدى 
فروج الكوفة . 
[ ذ كر وقعة قرقيسياء ] 

وفيها كانت وقعة قسرقيسياء فى ركجب . 

: ذكر الخير عن الوقعة مها‎ ٠ 

كتب إلى" 500000 
وعمرو وسعيد » قالوا : ولما رجع هاثم بن عنتلبة عن جتدولاء إلى المدائن 


. » س وابن حبيش : « مجلبتة‎ )١( 


/م»؛؟ 


واع؟ 


١ :60/١ 


لين ش سنة ١‏ 
وقد اجتمعت جموع أهل الحزيرة » فأمدوا هرقل على أهل حمْص » وبعثوا 
جنداً إلى أهل هيت » وكتب بذلك سعد إلى عمر » فكتب إليه عمر أن ابعث 
ل + وى 500 ٠‏ . 
إليهم حمر بن هالاثك بن عتبة بن ذوفل بن عبد مئاف ى جند »ع وابعثث 
على مقد مته الحارث بن يزيد العامرى » وعلى مجنبتيه ربعى , ن عامر وماللك” 
أبن حبيب © فخرج خمر بن مالاك ق جنده سائراً نحو هيت 4 وقد" ِ الخارث 
ابن يزيد حى نزل على مسن بهيت 2١‏ ع وقد خندقوا عليهم . فلما رأى عمر 
ابن مالك امدناع القوم بخندقهم واعتصامهم به » استطال ذلاك ع فيرك 
الأخبية على حافا وخلدف عليهم الحارث بن يزيد محاصرم 2 . وخرج فى 
نصف النساس يعارض الطريق حى يجىء قت رْقيسياء فى عرة » فأخذها عمنوة» 
فأجايوا إلى الجزاء 4 وكتب إلى الحارث بن سر بلك إن 6 استجابوا فخل” عم 
فليخرجوا » وإل” نخدي عل حدقي نينا أبزا ابه مما يلياك حبى أرى 
من رألى . فسمحوا بالاستجابة » وانضم ‏ الحند إلى حمر والأعاج إلى أهل بلادهم . 
ا# #0 

وقال الواقدئ: وفى هذه السنة غرب عم أبا محمجنالثقنى" إلى باضع . 7 

قال : وفيها تزوّج ابن حمر صفيئّة بنت ألى عبيدة . 

قال : وفيها عات مارية م" ولد وقبولك الله صلى الله عليه وسلم 4 أم' 
إبراهم » وصلى عليها عمر » وقبرها بالبستميع » فى ارم . 

نا +« د 

قال : وفيها كتدب التأريخ فى شهر ربيع الأول . 

قال : وحداثتى ابن أبى سبرة » عن عمان بن عبيد الله بن أبى رافع » 
عن اين المسيءب قال : : أل م ن كتب التأريخ حمر لسنتين ونصف من 
خلافته » فكتب لست عشرة من المهجرة ,عشورة على , بن ألى طالب . 

خلاتى فيد ' الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ء قال : حدثنا تتعيم 

10 ابن حبيش : «عل هيث » . 


(؟) أبن حبيش : « فحاصره » . ابن الأثير : ٠‏ خأصرهم ل" 
(5) باضم ء ذكرها ياقوت » وقال : إنها جزيرة فى بحر اليمن . 


سنة ١5‏ اهنا 


ا 


اجات ل عا اد ارو مقر انار عي اين أ راق:. 
قال : اعت اميد ابل العيية خوك : + جم عير بن الخطاب الناس” 6 
د د ل : من يوم هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وترك رض الشرك . ففعله عمر . | 

وجل" معنت الرحمن » قال : حد ثبى يعقوب بن إسحاق بن ألى عباد(١)‏ 3 
قال #حدننا عم بن شيل الظائى. »؛ عن تكمرو بن دينار» عن ابن عباس » 
قال :. كان التأريخ فى السنة الى قد م فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة . وفيها ولد عبد الله بن الزبير . . 


كل نا نا 


وحجج بالناس فى هذه السنة عمر بن اللحطّاب . واستخلف على المديئة 
فيا وت م الواقدئى - زيد بن ثابت . وكان عامل عمر فى هذه السنة على مكة 
00 بن أسيد » وعلى الطائف عمّان بن ألى العاص » وعلى اليمن يعلتى 
0 أميّة» وعلى الهامة والبحرين العتلاء بن الحضرىّ » وعلى مان حذيفة بن 
٠‏ وعلى الشأم كلها عبيدة 2 اراح 2 على الكوفة سعد بن 
0 وعلى قضاتها أبو قْرة» وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة» وعلى 
حرب الموصل ربعى بن الأككلر ٠‏ وعللى الحراج بها عترفجة بن هرئمة فى قول 
بعضهم » وق قول آخرين علتبة بن فدرة قد على ارب والخراج وقيل ذلك 
كله كان إلى عبد الله بن المعم - وعلى الخزبرة عياض بن عمرو!') الأشعرى . 


: 1 





2020 ط : «عتاب » » وانظر التصويبات . 
)20 ط : «غم » » وانظر التصويبات . 


؟؛ما“١‎ 


5000 


0/١‏ /م:؟ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ففيها اختشظت الكوفة » وتحول” سعد بالناس من المدائن إليها ى قول 
سيف بن مر وروايته . 
ذكر سبب تحول من تحوّل من المسامين من المدائن إلى الكوفة 
وسبب اختطاطهم السكوفة فى رواية سيف 
كتب إلى" المرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلّب 


وعمرو وسعيد » قالوا : لما جاء ة فتح جتلولاء وحلوان ونزول القعقاع بن عمرو 


بحلوان فيمن معه » وجاء فتح نكريت والحصنسيئن » ونزول عبد الله بن بن المعم” 


ا ا 4 و 


عمر قال : والله ما هيثتكم بالهيئة الى أبدأتم”' بها ولقد قدمت وفود القادضصية 


| م وإنهم لكما أبدءوا » ولقد 0 فا غيتركم ؟ قالوا : 


. فنظر فى حوائجهم » وعجل مسراحهم وك ف وفود عبد 0 


8 عتبة بن الوعلل » » وذو القبراط » وابن ذى الستينسة » وابن الحجيئر 


اما ل ا 0 
فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم » ومن أنى فعليه الجمزاء ؛ وإثما الإجبار 
من العرب على من كان ف جزيرة العرب . فقالوا : إذ يهربون وينقطعون 
ون عجمًا ؛ فأمر أجمكل” الصّدقة ؛ فقال : ليس إلا" الحزاء » 
: تجعل جزيتهم مثل صدقة المسلم » فهو مجهودهم » ففعل على ألا 
ا وُه » فقالوا لك ذلك » فهاجر هؤلاء التغلييون 
ومن من أطاعهم من انيري بين ا بالمدائن وتخطرا مبغة ساح 
وأقام مسن أقام فى بلاده على ما أنخذوا لهم على عبر مسلمهسم وذميهم . 
كتب إلى السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن ابن شرمة » عن 
الشعبى ٠‏ قال : كتب. حذيفة إلى عمر : إن" العرب قد أترفت بطوما 2 


2000 أبدأ مثل بدأ » وق س : د ابعدأتم ». 
010 


1:١ 


سنة 117 
وخفّت 2١١‏ أعضادها » وتغيكرت ألوانها . وحذيفة يومثل مع سعد . 
كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وأصحابهما » قالوا : كتب عمر إلى سعد : أنبتنى ما الذى غيّر ألوان العرب 
وعحومهم؟ فكتب إليه : إن" العرب دده (؟) وكنى '"" ألوانهم وخسومة المدائن 
ودجلة ؛ فكتب إليه : إن العرب لا يوافقها إلا" ما وافق إبلسها من البلدان » 
فابعث سلمان رائدا وحذيفة ‏ وكانا رائدى الحيش - فليئتادا منزلا برْينًا 
بحري ؛ ليس بيى وبينكم فيه بحر ولا جسرء وم يكن بى من أمر اليش 
شىء إلا وقد أسنده إلى رجل » فبعث سعد حذيفة وسلمان » فخرج سلمان 
حى يأ الأنبار» فسار فى غربى الفرات لايرضى شيئًا » حبى أنى الكوفة . 
وخرج حذيفة فى شرق الفرات لا يرضى شيئمًا حتى أنى الكوفة » والكوفة على 
حتصباء ‏ وكل” رملة حمراء يقال لا سهئلة » وكل” حصباء ورمل هكذا 
محختلطين فهو كوفة # فأتيا عليها 2 وفيها د يرات ثلاثة : دير حرقة » وذير 
أم عمرو »2 ودير سلسلة وخصاص” خلال ذلك » فأعجبتهما البقعة ‏ » 
فتزلا فصلا » وقال كل" واحد منهما : اللهم” رب السماء وما أظلّت » ورب 
الأرض مما أقلت» والريح (؟؟ وما ذّرّت» والنجوم وما هوت » والبحار وما 
جسرت» والشياطين وما أضلت » والخصاص مما أأجتّت ؛ بارك" لنا فى هذه 
الكوفة » واجعله متزل ثبات . وكتب © إلى سعد بالخير . 

حد ثى محمد بن عبد الله بن صفوان » قال : حداثنا أميئة بن خالد » 
قال : حدثنا أبو عوانة » عن حتّصّين بن عيد الرحمن » قال : لما هزم 
الناس يوم جتدولاء » رجع سعد بالناس » فلممًا قدم عمار خرج بالناس إلى 
المدائن فاجتووها ؛ قال عمار : هل تصلح بها الإبل ؟ قالوا : لا ؛ إن بها 
البعوض ٠‏ قال : قال عمر : إن" العرب لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل . . 
قال : فخرج عمار بالناس حبى نزل الكوفة . 





. ابن الآثير : «وجفت » واس : وووهلت ع‎ )١( 
. 6 (؟) خددهمء أى أهزلم . (") أبن حبيشض :« غير‎ 
. » ابن كثير : «ورب الريح» . 20 ابن الأثير » ابن حبيش : « فرجما‎ )4( 


١/١ 








١؛مه/“١‎ 


آ/تم:؟ 


1: 


سنه ١“‏ 
كتب إلى" السرى ؛ عن شعيب ©») عن سيف )2 عن مخلد بن قيس 5 
عن أبية عن التسر 1190 رون تور كاقالويلا استورئ ناموت لمات بعد 
ما نزلناها وآذاهم الغبار والذباب» وكترب إلى سعد فى بعثه رود ١‏ يرتادون منزلا” 
بريا بحريا » فإن العرب لا يصلحها من البلدان إلا" ما أصلح البعير والشاة ؛ 
سأل مسن قيله عن هذه الصفة فوا بينهم » فأشار عليه مسن رأى العراق من 
وجوه العرب باللسان ‏ وظهّر الكوفة يقال له اللسان» وهوفها بين النهرين إلى 
العين »عين بى الدذاء » كانت العرب تقول : أدلع البر لسائنه فى الريف » 
فا كان يلى الفرات منه فهو الملطاط » وما كان يلى الطين منه فهو النذجاف ‏ 
فكتب إلى سعد يأمرو به  .‏ 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهاب 
وعمر و وسعيد» قالوا : ولما قدم سلمان وحذيفة على سعد » وأخيراه عن الكوفة » 
وقدم كتاب عمر بالذى ذكرا له؛ كتب سعد إلى القعقاع بنعمرو : أن لف 
على الناس يجاولاء قتباذ فيمن تبعكي إلى من كان معه من ا حمراء . ففعل وجاء 
حبى قدم على سعد فى جنده» وكتب سعد إلى عبد الله بن المعتم” : أن خلف 
على الموصل مسام بن عبد الله الذى كان أسر أيام القادسيّة فيمن استجاب 
لكم من الأساورة » ومسن كان معكم منهم . ففعل» وجاء حى قدم على سعد 
فى جنده » فارتحل سعد بالناس من المدائن حبى عسكر بالكوفة فى المحرم 
سنة سبع عشرة . وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران » وكان 
بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سين وثمانية أشهر ؛ اختطنت سنة أربع 
من إمارة عمر فى المحم سنة سبع عشرة من التأريخ » وأعطوا العطايا بالمدائن 
ف حرم من هذه السنة قبل أن يرتحلوا . وف بتهرسير » فى حرم سنة مدت 
عشرة » واستقر” بأهل البصرة منزهم اليوم بعد ثلاث نزلات قبلها » كلها ارتحاوا 
عنها فى الحرم سنة سبع عشرة » واستقر باق قرارهما اليوم فى شهر واحد . 
ٍ يذ نا 
وقال الواقدئ : سمعت القاسم بن معن يقول : نزل الناس الكوفة فى آخر 
سنة سبع عشرة . | | 


. ط : « اليسر» » وانظر التصويبات‎ )١( 


ازف 


سنة لاو 

قال تود تى نابي أن الرفاةوعن أسدء قال + #الوفاسك وخانة سية 
ثمانى عشرة » فى أوّل السنة . 

رجع الحديث إلى حديث سيف . قالوا : وكتب عمر. إلى سعد بن مالك 
ولد أعتنبة بن غتروان أن يتربّعا بالناس فى كل” حين ربيع فى أطيب 
أرضهم 2 وأمر م ععاونهم ف الر بيع من كل سنة ) وبإعطائهم. فى المحرم 
من كل سنة » وبفيئهم عند طلوع الشعئرى فى كل سنة ؛ وذلك عند إدراك 
الغلآّت ؛ وأخذوا قبل نزول الكوفة عطاءين . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن لد بن قيس » 
عن رجل من ببى أسد يدعى المغرور 2١‏ » قال : لما نزل سعد الكوفة» كتب 
إلى عمر : إن قد نزلت بكوفة منزلا بين الحيرة والفترات يريا ريا » يمنت 5) 
الحلى والنصى”' » وخيدرت المسلمين بالمدائن » فن أعجبه المقام فيها تركته 
فيها كالمسلحة . فبى أقوام!؟) من الأفناء » وأكارم 0000 

كتب إلى المرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وحمرو 
وسعيد والمهلب » قالوا : ولما نزل أهل الكوفة الكوفة » واستقرت بأهل البصرة 
الدارء عرف القوم أنفسهم » وناب إليهم ما كانوا فقدوا . ثم" إن" أهل" الكوفة 
استأذنوا فى بنيان القصّب » واستأذن فيه أهل البصرة » فال عمر : العسكر 
ادن لعجت ,اذى لخم © وما أحب أن أعالفتك » وما القصب ؟ قالوا : 
الشكرش ذا روى قصب فصار قصبا ء قال : فشأنكم ؛ فابتبى أهل 
المصريّن بالقصب . | 

م إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة » وكان أشداهما حريقنًا الكوفة » 


. الغرور» » وانظر التصويبات‎ : ١ ط‎ )١( 

0 س والنو برى : «اليلك 0 . 

(©) النصى : نبت سبط فاعم أبيض من أفضل المرعى 

(؛:) س : «قوم). ( ه ) الثويرى وابن الأثير : رأشدى . 
)١(‏ العكرش : نبات شبه الثيل » أشد خشونة منه . 


١م“‎ 


؟خما/١‎ 


5 1 سنئة ١‏ 
فاحترق ثمانون عريشا » ولم يبق فيها قصبة فى شوال » فا زال الناس 
يذكرون ذلك . فبعث سعد منهم ثفراً إلى تمر يستأذنون فى البناء باللين » 
فقد موا عليه بالخبر عن الحريق » وما بلغ منهم-- وكانوا لا يندعون شيا 
ولا بأتونه إلا" وآمتروه7") فيه فقال : افعلوا!'" ؛ولايزيدان” أحدكرم على 
ثلاثة أبيات » ولا تطاولوا ؟) فق البنيان » والزموا السئة تلزمكم الدولة ٠‏ فريجع 
القوم إلى الكوفة بذلك . وكتب عمر إلى علتبة وأهل البصرة فا عثل ذلك ؟ 
وعلى تتزيل أهل الكوفة أبو اياج بن مالك » وعلى تنزيل أهل البصرة عاصم 
ابن إلد لف أبو الحرباء. 

قال : وعهد عمر إلى الوقد وتقدام إلى الناس ألا" يرفعوا بنيانًا فوق القسدر . 
قالوا : وماالقدار ؟ قال : ما لا يقربكم من السرف ء ولا يخرجكم من 
القصد . | 

كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمر و وسعيد » قالوا : لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة » أرسل سعد إلى 
وما يليها 5 ثين ذراعنا » وما بين ذلك عشرين » وبالأزقة سبع أخرع » ليس 
دون ذلك شىء » وف القطائع ستين ذراعنًا إلا" الذى لببى ضبّة . فاجتمع 
أهل الرأى للتقدير ؛ حتى إذا أقاموا على شىء قسّم أبو اياج عليه ؛ فأوّل 


٠‏ ثىء خط بالكوفة وبُى حين عزموا على الناء المسجد” » فؤضع فى موضع 


11/ 


أصحاب الصابون والتمارينمن سق فاخحتطوه 03 م قام رجل قَْ وسطه ) رار 
شديد الترع » فربى عن بمينه فأمر مسن" شاء أن يببى وراء موقع ذلك السهم 4 
ور من بين يديه ومن خلفه » وأمر مسن شاء أن يببى وراء موقع السهمين . 


*: فترك المسجد فى مربعة غلوة!؟) من كل" جوائبه » وبنى ظلَّة” فى مقدمه » 


ليست لها مجنتبات ولا مواخير » والمربعة لاجتاع الئاس لثلا يزدحموا ‏ 


. آمروه » أى شاوروه . ( ؟١) ابن حبيش : «افملوا وابنوا ه‎ )١1( 
. (؟) س: « ولا يتطاول أحد منكم » 2 ابن حبيش : دولا يتطاول أحد»‎ 
. ط : « على م قصحيف‎ )4( 


سنة ١7‏ : 
وكذلك كانت المساجد ما خلا المسيجد الحرام ؛ فكانوا لا يشبسهون به المساجد 
تعظيمًا لحرمته » وكانت ظَلتَه مائيى ذراع على أساطين رخام كانت للأكاسرة » 
مماؤها كأسمية الكنائس الروميئّة » وأعلموا على الصحن بخندق لثلا يقتحمه 
أحد ببنيان» وبنتوا لسعد دارا بحياله بينهما طريق منقسبُ مائتى فراع » وجعل 
فيها بيوت الأموال ؛ وهى قصر الكوفة اليوم» ببى ذلك له روزبهمن آآجرٌ 
بنيان الأكاسرة بالحيرة » ونمحج فى الوداعة من الصحن خمسة مناهج » وى 
قبئلته أربعة مناهج ٠»‏ وف شرقيه ثلاثة «ناهج » وف غربه ثلاثة مناهج » 
وعلّمها » فأنزل ىودعة الصحن سلها” وثتقيفا مما يلى الصحن على طريقين » 


وسمدان على طريق 2 وبجيلة على طريق آخرء ويم اللاات على آخرهم' 


وتغلب » وأنزل فى قبلة الصحن بى أسد على طريق » وبين بى أسسد والشخع 
طريق » وبين التخع وكندة طريق » وبين كشدة والأزد طريق » وأنزل 
فى شرق الصحن الأنصار » وسزينة على طريق ٠‏ وتمما وتحارب) على طريق » 
وأسداوعامر؟ على طريق » وأنزل فى غربى الصحن يجالة وبتجئلة على طريق » 
وجندريلةً وأخلاطاً على طريق » وجنهينة وأخلاطاً على طريق » فكان هؤلاء 
الذين يلون الصحن سائر الناس بين ذلك ومن وراء ذلك . واقثسمت 
عل السيبات ؛ فهذه مناهجها العظمى . وبنوا مناهج دونها تحاذى هذه ثم 
تلاقيها » وأخسر تنتبعها » وهى ددونها فى الذارّع » وامحال” من ورامها ؛ وفيا 
بينها » وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن » ونزل فيها الأعشار من أهل 
الأينام والقوادس » وحمى لأهل النغور والموصل أماكن حتى يمُوافوا إليها ؛ 
فلما ردفتهم الروادف؛ البدء والشّناءء وكثر وا عليهم؛ ضيدّق الناس المحال” 
فسن كانت راد فشه كثيرة شخص إليهم وترك محلته » ومسن كانت راد فته 
قليلة أنزلوهم منازل” مسن شخص إلى رادفته لقللّته إذا كانوا جيرالهم ؛ 
وال" وسعوا على روادفهم وضيقوا على أنفسهم ؛ فكان الصحن على حاله زمان” 
عمر كله » لا تطمع فيه القبائل ؛ ليس فيه إلا المسجد والقصر » والأسواق 


في غير بنيان ولا أعلام . وقال عمر : الأسواق على سنّة المساجد » من سبق 


1 4/ 


141/١ 


15 سنة ١1‏ 
إلى مقنْعد١")‏ فهو له ؛ حبى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه ؛ وقد كانوا 
أعدوا ممُناخمًا لكل" رادف ؛ فكان كل" مسن يجىء سواء فيه وذلك المناخ 
اليوم” دور بى البكتّاء ‏ حى يأتوا بافياج » فيقوم فى أمرهم حى يقطع لهم 
حيث أحبوا . وقد بنى سعد ف الذين خطوا للقصر قصراً بحيال محراب مسجد 
الكوفة اليوم » فشيئّده » وجعل فيه بيتالمال » وسكن ناحينته. ثم إن بيت 
المال تقب عليه نقبنًا » وأخحذ من المال » وكتب سعد بذلك إلى حمر » 
ووصف له موضع الدار و وك المال من الصّحن مما يلى ودعة الدار. 
فكتب إليه عمر : أن انقل المسجد حبّى تضعه إلى جَدَنْب الدار » واجعمل 
الدار قبلته ؛ فإن” للمسجد أهلا بالنهار وبالليل ؛ وفيهم حصن الهم » فنقل 
المسجد وأراغ بنيانه » فقال له د هقان من أهل "همذان ؛ يقال له روزبه بن 
بز رجمهر : أنا أبنيه لك » وأببى اكقصراً فأصِلسُهماء ويكون بنيانًا واحداً. 
فخط قصر الكوفة على ما خط عليه » ثم أنشأه من نقئض '') آجر قصر 
0١‏ كان للأكاسرة فى ضواحى الخيرة على مساحته اليوم» ولم يسمح به» ووضع 
المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصرء يتَممْنة عل ىالقبلة » ثم مد 
به عن بمين ذلك إلى منقطع رحبة على” بن أبى طالب عليه السلام » والرحبسة 
قبلته » ثم مد" به فكانت قبلة المسجد إلى الرّحتبة وميمنة القصر ؛ وكان 
بنيانه على أساطين من رخام كانت لكسرى بكنائس بغير جنتبات ؛ فلم يزل 
على ذلك حى بنى أزمان” معاوية بن ألى سفيان بنيانته اليوم ؛على يدى زياد . 
وما أراد زياد بنيانه دعا ببتائين من بنائى الحاهلية » فوصف لم موضع المسجد 
وقدره وما يشتهبى من طوله فى السهاء » وقال : أشتهى من ذلك شيئنًا لا أقع 
على صفته ؛ فقال له بنّاء قد كان بِنَاء لكسرى : لا يجىء هذا إلا بأساطين 
من جبال أهواز » تمتقتر ثم تلتفتب ء ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد"" 
الحديد ؛ فترفعه ثلاثين ذراعًا فى السماء » ثم تسقفه ء وتجعل له مجتبات 
ومواخير ؛ فيكون أثبت له . فقال : هذه الصّفة التى كانت نفسى تنازعى 





. س: «مقعده»‎ )١( 
. (؟) النقض : أسم البناء المنقوض إذا هدم‎ 
. م) السفافيد : جمع سفود ؛ حديدة معقفة ذات شعب‎ ( 


سنة ١1‏ 7ع 
إليها ولم تعبرها . وغلق باب القصر » وكانت الأسواق تكون فى موضعه بين 
يديه » فكانت غوغاؤهم تمنع سعدا الحديث ؛ فلما ببى اداعى الناس عليه 
مالم كل ' وقالوا : قال سعد : سكن )1١‏ عن المتونت. 1 وابلخ عن للق > 
وأن” امن شاوه قفر شنا ادها عد 1 مله قر جد زا الكرفة » 
وقال : ايد إلى القصرحتى تحرق بابه » ثم ارجع عودك على بدك ؟ فخرج 
حى قدم الكوفة » فاشترى حطبًا » ثم أنى به القصر » فأحرق الباب ء 
وأ سعد فأخبر الحبر » فقال : هذا رسول أرسل لهذا من الشأن ء وبعث 
لينظر مسن هو ؟ فإذا هو محمد بن مسائمة »فأرسل إليه رسولا بأن ادخل » 
فألى فخرج إليه سعد ٠‏ فأراده على الدخول والتزول فأى » وعرض عليه نفقة 
فلم يأخذ » ودفع كتاب عمر إلى سعد : بلغنى أنلكبنيت قصرا اتلخذته 
حصنا » ويسمى صر سعد » وجعلت بينك وبين الناس بابًا ؛ فليس 
بقصرك ؛ واكنه قصر سبال ؛ انزل منه منزلا” مما يلى بيوت الأموال وأغلقه » 
ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم » 
ليوافقوا مجلسلك ومخرجك من" دارك إذا خرجت ؛ فحلف له سعد ما قال 
الى قالوا .ورجع محمد 1 من فوره ؛ حبى إذا دنا من المدينة فى زاداه» 
فتبلغ بلحاء منلحاء الشجتر » فقدم على عمرء وقد س-ئق ق 2١‏ فأخيره نخيره كله 
فقال : فهلا قبلت من سعد ! فقال : لو أردت ذلك كتبت لى به » أو أذنت 
لى فيه » فقال عمر : إن أكل” الرجال ,أب من إذا لم يكن عنده عهد من 
مع قل لدوم ٠‏ أو قال به » ولح يتكل ؛ وأخبره بيمين سعد وقوله » 
فصداق سعداً وقال : هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغنى : 

وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عيلاء أن اعخفك > 
مول إسحاق بن طلحة » قال : كنت أجلس ف المسجد الأعظم قبل أن يبنيته 
زياد؛ وليست له مجدبات ولا مواخير » فأرى منه دير هند ونان االحسر . 


كتب إلى" ارق ارقي شو :0 ل بسيقو دم عن الى ريه من 





ال/ءة:؟ 


1وك؟ 


. ابن الأآثير : «سكنوا» » النويرى : « سكعو » . (؟) السنق : اليثم‎ )١( 


1140/١ 


5/4 اسلة ١19/‏ 
الشعبى" » قال : كان الرجل يجلس ف المسجد فيرى منه باب الحسر . 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عمر بس عياش أخى 
ألى بكر بن عياش » عن أبىكثير» أن روزبه بن بزرجمهربن ساسان كان 
هتمذانينًا » وكان على فرج من فتُروج الرّوم » فأدخل عليهم سلاحنًا : 
فأخافه الأكاسرة » فلحق بالروم “فلم يأمنحى قدم سعد بن مالك » فببى 
له القصرّ والمسجد . ثم كتب معه إلى عمر ء وأخيره بحاله» فأسلم » وفرض له 
عمر وأعطاه » ونه إل سي اكرياب والعزناء يوسدم العادات 
عى: إذا كان يليان الذي يقال له قير الحرادى مانت » فحفروا له » َم 
انتظروا به من بكر بهم ممن يسشهدونه موته» فر قوم «ن الأعراب » وقد حفر وا 
له على الطريق » فأرَؤهموه ليبرءوا مندمه » وأشهدوهم ذلك » فقالوا : قبر 
العبادئ ‏ وقيل قير العبادئ لمكان الأكرياء ‏ قال أبو كثير : فهو الله أبى؛ 
قال: فقلت : أفلا تخبر الناس يحاله ! قال : لا . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد وزيادء قالوا : ورتجح الأعشار بعضهم بعضًا رتجسحانا كيرا 
فكتب سعد إلى عمر فى تعديلهم » » فكتب إلنْه : أن علد" غمء » فأرسل إلى 
قوم من نُسّاب العرب وذوى رأيهم وعقلائهم منهم سعيد بن تمران ومشعلة 
ابن نعم » فعد لوهم عن الأسباع » ٠‏ فجعلوهم أسباعًا » فصارت كنانة وحلفاؤها 
من الأحابيش وغيرهم » وخديلة اد وهم دو وين قن عيلان مسماء 
وصارت قضاعة” - ومنهم يومئذ غسان بن شيام وسيلة وختلم وكندة 
وحضرموت » والأزد سبعاء وصارت مذجج وحمير وتعمدان وحلفا وهم ديعا 
وصارت هيم وسائر الرباب وهوازن سبعنا» وصارت أسد وغطفان ويحارب والتّمر 
وضبيعة وتغلب سبعًا » وصارت إياد وعلث وعبد القيس وأهل هجر والحمراء 
سبنْعاء فلم يزالوا بذلك زمان” عمر وعمان وعلى» وعامّة إمارة معاوية7© ع 
حى ربعهم زياد" . 


. » ابن حبيش : « إلى عامة» . (؟) س : «فول . زياد فربعهم‎ )١( 


22/١ إعادة تعر يف الناس‎ ٠ 

وعرفوهم على مائة ألف درهم » فكانت كل عرافة من القادسية خاصة 
ثلاثة وأربعين رجلا وثلاثنًا وأربعين امرأة وخمسين من العيال ؛ لم ماثة ألف 
درهم » وكل” عرافة من أهل الينام عشرين رجلا على ثلاثة لاف وعشرين 
امرأة » وكل” عيئّل على مائة »علىهاثة ألف درهم » وكل"عدرافة م نالرّادفة الأول 
ستسين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال ممن كان رجاهم ألحقوا على ألف 
وخمسوائة على ماثة ألف درم » ثم على هذا من الحساب . 

وقال عطيّة بن الحارث : قد أدركت ماثة عريف» وعلى مثل ذلك كان 
أهل البصرة» كان العطاء يدقع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرايات » والرايات 
على أيادى العرب » فيدفعونه إلى العترفاء والنقباء والأمناء » فيدفعونه إلى أهله 
ف أدورهم . 


فتوح المدائن قبل الكوفة 
كتين إل المرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهاب ا 
وعمرو وسعيد » قالوا : فتوح المدائن السواد وحلوان وماسبذ انوقترقيسيا- » 
فكانت التغور ثغور الكوفة أربعة” : حتلوان عليها القعقاع بن عمرو » 
وماسسبذان عليها ضرار بن الخطاب الفهرئ » وقسرقيسياء عليها عمر بن . 
مالك أو عمرو بن عتبة بن ذوفل بن عبد مناف » والموصل عليها عبد الله بن 
المعتى” » فكانوا بذلك » والناس مقيمون بالمدائن بعد ما تحول سعد إلى تمصير 
الكوفة » وانضهام هؤلاء النفر إلى الكوفة 0م م رهن بمسلك بها 
ويقوم عليها؛ فكان خليفة القعقاع على حلوان قباذ بن عبد الله » وخليفة 
عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله » وخليفة ضرار رافع بن عبد الله » 
وخليفة عمر عشدّق بن عبد الله » وكتب إليهم عمر أن يستعينوا من احتاجوا 
إليه من الأساورة » ويرفعوا عنهم اللحزاء » ففعلوا . فلما اختاطت الكوفة 
وأذن للناس بالبناء » نقل الناس أبولبتهنم منالمدائن إلى الكوفة فعلدّقوها على 


؟؛وه/١‎ 


6ق 


1١7 سنة‎ ه٠‎ 


ما بنوا وأوطنوا ١١‏ الكوفة . وهذه تغوره » وليس فى أيديهم من الرّيف إلا ذلك . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد عن عامر » 
قال : كانت الكوفة وسوادها والفروج : حلوان » والموصل » وماستيستذان 
وقسرقيسياء . ثم وافقهم فى الحديث عمرو بن الريان » عن موسى بن عيمى 
الهمدانى عثل حديثهم » ونهاهم عمّا وراء ذلك » و لم يأذن لم فى الانسياح . 
وقالوا جميعبا : ول ى سعد بن مالك على الكوفة بعد ما اخشط ست ثلاث سنين ونصفًا 
سوى ما كان بالمدائن قبلها » وعمالته ما بين الكوفة وحلوان والموصل وماسسبتذان 
وقسرقيسياء إلى البصرة » وماتعتبة بن غز وان وهو على البصرة فنظيع (') بعمله؛ 
وسعد على الكوفة فول عمر أبا سبثرة مكان عتبة بن غزوان» ثم عزل أبا سسبرة 
عن البصرة » واستعمل المغيرة » ثم عزل المغيرة » واستعمل أبا موبى الأشعرى 

ذكر خبر حمص 
حين قصد من فيها من المسامين صاحب الروم 

وف هذه السنة قصدت الروم أبا عمبيدة بن الخراح ومن معه من 
جند المسلمين بخمص رهم ؛ فكان من أمرهم وأمر المسلمين ما ذكر 
أبو عبيدة؛ وهو فها كتب به إلى" السرى عن شعيب » عن سيف عن 
محمد وطلحة وعمرو وسعيد - قالوا : أول. ما أذزن عمر للجند بالاتسياج”"" ب أن 
الروم خرجوا » وقد تكاتبوا هم وأهل” الحزيرة يريدون أبا عبيدة والمسلمين 
لخمتص ؛ فم أبوعبيد إليه سالك » وعسكروا (؟) بفناء مدينة حمتص » 
وأقبل خالد!*؟ من قتسرينحتى انضم” إليهم فيمن انضم” م نأمراء المسالح» 
فاستشارهم أبو عبيدة ف المناجزة أو التحصّن إلى مجىء الغياث » فكان3) 
خالد يأمره أن يناجزهم » وكان ساث ثرهم بأمر ونه بأن يتحصن » ويكتب إلى 


عمرء فأطاعهم وعصى خالداً » وكتب إلى عمر [يخبره] ") بخر وجهم عليه 2 


. س: « قطن محمله»‎ )١( . أوطن البلد : اتخذه وطناً . وق صن : « ووطنوا»‎ )١( 
8 » (؟) ابن حبيش  : دق الانسيا ماح » . ( ؛) ابن الأثير والنوبرى : « وعسكر‎ 
. (ه) ص: وخاله بن الوليد» . -. (5) أبن حبيش: «وكان,ى . (7) من س‎ 


سنة /ا١‏ اه 
وشغلهم أجناد” أهل الشأم عنه » وقد كان عمر اتنّخذ فى كل" مصر "'' على 
قدره خيولا من فضول أموال المسلمين عندة لكون إن كان » فكان بالكوفة 
من ذلك أربعة آلاف فترس . فلمًا وقع الخبر لعمر كتب إلى سعد 
ابن مالك : أن اندب الناس 9" مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من وهم 
الذى يأتيك فيه كتالى إلى حمص ؛ إن" أبا عبيدة قد أحيط به » وتقدام 5) 
إليهم فى الحد والحث . 


وكتب أيضًا إليه أن سرح 007000 الحند وليأت 
الردّفة 240 فإن” أهل اللحزيرة . هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص ؛ وإن 
أهل قرقيسياء 0 “نانك .وس رحبل شبن غيل قاين عبان إل تميين؛ 
7 أقل قر ,قنيسياء لهم سلنف » م لينفئضا””احران الرهاء . وسرّح الوليد بن 
علقنبة على عرب الحزبرة من ربيعة وخ وسرح عياضًا ؛ فإن كان قتال فقد 
جعلت 2 جميعًا إلى عياض بن غنم وكان عياض من أهل العراق 
2 خرجوا مع خالد بن الوليد ممدتين لأهل الشأم » ومن 9" انصرف أيام” 
نصرف أهل العراق ممد”ين لأهل القادسيّة ‏ وكان يرافد أبا عبيدة ‏ فضى 
9 فى أربعة آلاف من يومهم الذى أتاهم فيه الكتاب نحو حمتص؛ 
وخرج عياض بن غنَدم وأمراء الحزيرة فأخذوا طريق الخزيرة على الفبراض وغير 
الفراض ؛ وتوجّه كل” أمير إلى الكدورة الى أمر عليها . فأ الرقة » وخرج 
عمر من المدينة مغيشا 2 لأبى عبيدة يريد حص حتى نزل الحابية . ولا 
بلغ أهل الخزيرة الذين أعانوا الرّوم على أهل حمص واستثار وهم 9 وهم معهم 
مقيمون عن .حديث ممن بالحزيرة منهم بأن الحنود )١١‏ قد ضريت7١١)‏ من 
الكوفة » وم١)‏ يدروا : ألحزيرة يريدون أم حمص ! فتفرقوا إلى بلدائهم 


. س : «على كل مصر » . (؟) س : «أن يندب الناس»‎ )١( 


() وتقدم إلهم ء» أى أمرهم . (4) بعدهافى س : « إلى مجىء الغياث » . 
(5) س : وهمه. (5) ابن الأثير والنويرى : « ليقصد» .. 
(/ا) ص : «ممن » »© أبن حبيش : «فيمن » . (8) ابن حبيش : «معيثاً» . 
(9) ابن حبيش : « واستشار وهم » . )٠١(‏ من :و الخيول» . 


: مسن : ولمه‎ )١١( . س : «قربت'»‎ )1١( 


ان وله 
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ّه سنة 11 
وإخوانهم » وخلوا الوم . ورأى أبوعبيدة أمراً لما انفضوا غير الأول » فاستشار 
خالداً فى الحروج ٠‏ فأمره بالحروج : ففتح الله عليهم . وقدم القعقاع ب نعمرو 
فى أهل الكوفة فى ثلاث من يوم الوقعة » وقدم عمر فنزل اللحابية » فكتبوا 
إلى عمر بالفتح وبقدوم المتدد عليهم فى ثلاث , وبالمحكم فى ذلك . فكتب 
إليهم أن أش ركوهم » وقال : جزى الله أهل” الكوفة خيراً ! يكفون حونتبم (1) 
ويمداون أهل الأمصار 5 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن زكرياء بن مسياه » 
عن الشعبى ؛ قال : استمد أبو عبيدة عمر » وخرجت عليه الروم ٠‏ وتابعهم 
النصارى فحصروه'"؟ ٠‏ فخرج وكتب إلى أهل الكوفة » فنفر إليهم فى غداةر 
أربعة آلاف على البغال يحنيون اليل » فقد موا على أبى عبيدة فى ثلاث 
بعد الوقعة » فكتب فيهم إلى عمر » وقد انتهى إلى الحابية » فكتب إليه : 
أن أش ركهم ”" » فإنهم قد نفتروا إليكم » وتفرق لم عدوكم . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن ماهان » 
قال : كان لعمر أربعة آلاف فترس عدة أكون إن كان » يششيها فى 
قبلة قصر الكوفة وميئْسرته ؛ ومن أجل ذا يسمّى ذاك المكان الآرئ إلى 
اليوم » ويربّعها فيما بين الفرات والأبيات من اأكوفة مما يلى العاقول » فسمته 
الأعاجم وآخر الغاعجان, #تعدون” مكلتن الأمراء وكات قيسمه ليها ستيان 
ابن ربيعة الباهلى” فى نفر من أهل الكوفة » يصع سوابقتها » ويجاريها فى 
كل عام ٠‏ وبالبصرة نحو منها » وقيّمه عليها جتراء بن معاوية » وق 
كل مصر من الأمصار العانية على قدرها » فإن نابتهم نائبة ركب قوم 
وتقدموا إلى أن يستعد الناس . 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن حلام » عن شهر 
ابن مالك بنحو منه . فلما فرغوا رجعوا . 


. » ابن كثير : و يحمون حونمم » . (؟) س : زفحصروه‎ )١( 
. » ابن حبيش : «أشركوهم‎ )*( 


[ ذ كرفتح الجزيرة ] 

وف هذه السنة - أعبى سنة سبع عشرة - افتتحت اللحزيرة فى رواية 
سيف . وأما ابن إسحاق » فإنه ذكر أنها افتتتحت فى سنة تسع عشرة من 
الحجرة » وذكر من سبب فتحها ما حدثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا ساحمة 
عنه ؛ أن عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص : : إن الله قد فتح على المسلمين 
الشام والعراق » فابعث من عندك جنداً إلى الحزيرة » وأمر عليهم أحد 
الثلاثئة : غالد” بن عرفطة » يعوا بن عتبة » أو عياض” م 

افلم الثين إل منعد كتاب عبرء قال :0 ما أخخر أمير المؤمنين عياض" بن 
غستم نم آخخر القوم إلا" أنه ا وأنا موليه . فبعثه وبعث 
معه جيشا » وبعث أبا موبى الأشعرى ؛ وا وابته حمر بن سعد -- وهو غلام 
حد ث السن" ليس إليه من الأمر شىء - وعمان” بن أبى العاص بن بشر 
النقى” ودللفاءق بيئة تسخ :عندرة . فخرج عياض إلى الحزيرة » فنزل بجنده 
على الرهاء فصالحه أهلها على الجزية : وصالحت حران حين صالحت 
الرهاء» فصاحه أهلها على اللخزية دعكا ألا مس الأكعرق إل يان 
ووجنه عمر بن سعد إلى رأس العين فى خيل ردءا للمسلمين » وسار بنفسه فى 
بقينّة الناس إلى دارا » فتزل عليهاحتى افتتحها »فافتتح أبو موسى ذسصيبين » 
وذلك فى سئة تسع عشرة . ثم وجه عمان بن ألى العاص إلى أرمينية الرابعة 
فكان عندها شىء من قتال؛أصيب فيه صفوان بن المُعطّلالسلمى شهيد؟ . 
ثم صالح أهلها عمان بن أبى العاص على الحيزية » على كل” أهل بيت 

دينار .ثم كان فتح قيساريئّة من فلسطين وهرب هرقل . 


وأما فى رواية سيف ؛ فإن الحبر فى ذلاك » فيما كتب به إلى السرى » 
عن شعيب »© عن سيف »© عن محمد والمهلب وطلحة وتمر و وسعيد ؛ قالوا : 
. خرج عياض بن غَسَثم فى أثر القسعقاع » وخرج القُوّاد ‏ يعنى حين كتب 


جمر إلى سعد بتوجيه القعقاع فى أربعة آلاف من جنده مدداً لأبى عبيدة . 


حين قصدته الروم وهو بحمص - فسلكوا طريق الخزيرة على الفراض وغيرها » 


اإحعهم؟ 


دحو » 


20504 


إن سئة ١17‏ 
فسلك سهيل بن عدئ وجنده(١2‏ طريق” الفراض حتّى انتهى إلى الرقة 29 ع 
وقد ارفض” أهل” المزيرة عن حمئص إلى كورهم حين سمعوا بمُقسبسل أهل 
الكوفة » فنزل عليهم » فأقام محاصرهم حى صالحوه ؛ وذلك أنهم قالوا فيما 
ينهم : أنثم بين أهل العراق وأهل الشأم ؛ فا بقاؤكم على حرب هؤلاء 
وهؤلاء ! فبعثوا فى ذاث إلى عياض وهو فى منزل واسط من اللهزيرة ؛ فرأى 
أن يقبسل منهم ؛ فبايعوه وقبل منهم ؛ وكان الذى عقّد”") مم سهبيل بنعدى . 
عن أمر عياض » لأنه أمير القتال وأجروًا!؟) ما أخذوا عسنوة » ثم أجابوا 
مجرى أهل الذامة » وتخرج عبد الله بن عبد الله بن عتابان » فسلك على 
دجلة حتى انتهى إلى الموصل » فعبر إلى بَلنّد حبى أنى نصيبين » فلق 


بالصّلح » ؛ وصنعوا "كما صنع أهل الررقة » وخافوا مثل الذى خخافوا ؛ فكتبوا إلى 


عياض » فرأى أن » فعقّد لم عبد الله بن عبد الله » وأجروًا 
ياض » فرأى أن يقبل منهم بن جر 


ما أخذوا عسنوة » 0 "مجرى أهل الذامة » وخرج الوليد بن عتقنبة حتى 


قدم على ببى تخ تغلب وعرب المزيرة > فتهض معد لمهم وكائرم 1 إياد 
ابن نزار» فإمهم ارتحلوا بقلّيتهم"2» فاقتحموا أرض الروم» فكتب بذلك 
الوليد إلى عمر بن الحطاب . ولما أعطى أهل الرّقة ونتصيبين الطاعة ضم”" 
عياض سهيلا وعبد الله إليه فسار بالناس إلى حّران » فأخذ ما دونها . فلما 
انتهى إليهم اتقوه بالإجابة إلى الحزية فقبل منهم » وأجرى من أجاب بعد 
غلميه مجدرى أهل الذامة .ثم إن" عياض مرح مهيلا وعد الله إلى الرهاء» 
هما بالإجابة إلى االحزية » وأجرى مسن دوتهم مجراهم ؟ فكانت الحزيرة 
0 البلدان أمراً » وأيسره فسمْحًا » فكانت تلك السهولة مهجتنة عليهم 
وعلى من أقام فيهم من المسلمين » وقال عياض بنغ تم 297 : 
من مُبلِغ الأقوام أن جموعنا حو ت المزيرة يوم ذات ز حام 7" 


-_ ا 5-5 5-5 سه م 85 كن - كك -ه 
جَمعوًا المزيرة والغياث فنفسُوا عَمَنْ بحمصسّ غيابة القَدّام 


. أبن حبيش : وق جندم» . (١؟١) ابن حبيش : «أهل الرقة»‎ )١( 
.» ابن حبيش :' وعقده» . (؛:)ح س»ء : مولبأخنواا‎ )"( 
.948 : " ياقوت‎ )5(  . بقليتهم » يريد بعددم القليل‎ )( 


(07) ياقوت وأبن حبيش : «رجامه . 


سلة /ا١‏ : وه 


ع8 0 0 ومو م 7 
إن" الأعرة والأكارم مَعْشَر قضوا الجزيرة عن فراخ اماما 
عَلَبُوا الملوك على الجزيرة فاسَبَوًا عن غَرُو مَنْ يأوى بلادّ الشام 


6 
2 


ولا نزل عمر الحابية » وفرغ أهل” حمص أمد عياض بن عن جيب 


ابن مسلمة » فقدم على عياض مدداً١!‏ » وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد 
انصرافه من الحابية يسأله أن يضم" إليه عياض بن غنم إذ ضما خالداً إلى 
المدينة » فصرفه إليه » وصرف سهيل بن عدى وعبد الله بن عبد الله إلى الكوفة 
ليصرفهما إلى المشرق» واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم االجزيرة وحر بها 
والوليد بن عنقئبة على عرب الحزيرة » فأقاما"'! بابلازيرة على أعمالهما . 

قالوا : ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى مللك الروم : 
إن يلخى أن "يا من أحياء الغرت ترلة وارلا وآ :قارلة” وتقراق الاتيعته أذ 
لننبذن إلى النصارى؛ ثم لنخرجتهم إليك . فأخرجهم ملك الرّوم » فخرجوا 
ش فم منهم على الحروج أر بعة لاف مع ألى عدئ بن زياد » ونس بفينتهم » 
فتف رقوا فيما بلىالشام والحزيرة من بلاد الروم ؛ فكل” إيادئ فى أرض العرب 
من أولثك الأربعة الآلاف؛ وأ الوليد بن عقبة أن يقبل من بنى تغلب إلا" 
الإسلام ؛ فقالوا له : أما من تقب على قومه فى صلح سعد ومسن كان 
قتبله فأنم وذاك » وأما من لم ينقنب عليه أحد ولم جر ذلك لمن نقب 
فا سبيلك عليه ! فكتب فيهم إلى عمر » فأجابه عمر :إنما ذلك الخزيرة40! العرب 
لايقبل منهم فيها إلا" الإسلام» فدعنهم على ألا يلنصر وا وليداً واقبل منهم إذا 
أسلموا . فقبل منهم على ألا" يسنسَصّروا وليداً » ولا يمنعوا أحداً منهم من 
الإسلام » فأعطى بعضهم ذلك فأخذوا به » وألى بعضهم إلا الحزاء » فرضى 
منهم بما رضى من العبساد وتتشوخ . ش 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن 


سيف التَلتى”» قال: كان رسول” الله صلىاله عليه صلم قد عاهد وكثدتم 





. ياقوت : «فراج» . (؟) س وابن حبيش : و«ممدا»‎ )١( 
. ابن حبيش : وفأقاموا» . (4) ابن الأثير : م بجزيرة ه‎ )*(. 


ا 


20000 


اذه 


كه سنة /ا١‏ 
على ألا" ينُنصّروا وليداً » فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفّدهم ء ولم 
يكن على غيره » فلما كان زمان عمر !"2 قال مسلموهم : لا تنفسر وهم بالحراج 
فيذهبوا » واكن أضعفوا عليهم الصدقة الى تأخذونها من أمواهم فيكون جزاء؟ 
فإنهم يغضبون من ذكثر الحزا ء على ألا" ينصّروا مولودآ 29 إذا أسلم آباؤهم ٍ 
فخر جوفده, فى ذلك إلى عمر ؛ فلما بعثالوليد إليه بردوس النصارى وبديانيهم » 
قال لم عمر : أدءوا الحزية » فقالوا لعمر : أبلغنا مأمننا » والله70 لأن وضعت 
علينا الحزاء لندخلن” أرض الرّوم » والله لتفضحنا من بين العرب » فقال 
لم : أثم فضحم أنفسكم 2 وخالفتم أمتنكر فيمن خخالف وافتضح من عرب 
الضاحية » وتالله لتؤد لله ونم صغرة قتمسأة 240 » ولئن هر بم إلى الرّوم لأ كتين 
فيكم » م لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيثًا ولاتسمّه .جزاءء فقال: أما نحن 
فنسميه _جزاء 2٠‏ وسمُوه أنتم ما شثتم . فقال له على" بن أبى طالب : 
يا أمير المؤمنين » ألم يسُضّعف عليهم سعد بن مالك الصدقة ؟ قال : بلى » 
وأصغى إليه » فرضى به منهم جزاء » فرجعوا على ذلك » وكان فى بى تغلب 
عن وامتناع » ولا يزالون ينازعون الوليد » فهم” بهم الوليد » وقال فى ذلك : 
إذاما عَصَبْتُ الرأس مِنٌّ مشرذ فيك م تغلب ابنةة وائل0© 

وبلغت عنه عمر » ذافن أن توه (9) وأن يضعف صبره كل 
عليهم ٠‏ فعزله وأمسّر عليهم فّرات بن حيّان وهند بن عمرو الى » وخرج 
الوليد واستودع إبلا” له ري بن النعمان » أحد” بى كنانة بن تيم من 
بى" تغلب » وكانت ماثة من الإبل فاختاتها بعد ما خرج الوليد . 

وكان فتح الخزيرة فى سئة سبع عشرة فى ذى الحجة . 

[ خروج عمر بن الحطاب إلى الشام ] 
وى هذه السنة ‏ أعنى سنة سبع عشرة . خرج عمر من المديئة يريد 





. ابن حبيش ووليداً»‎ )١( س : وعمان».‎ )١( 

)"١‏ ابن كثير وابن حبيشن : « فوالله » . ( 4) القمىء : الحقير. 

(ه) المشوذ : العمامة ؛ والبيت ف اللسان وتاج العروس ‏ شوذ © وفهما : «يريد 
غيا لك ما أطوله منى ! » . (5) س : «عرجوه» . 


سنة 110 ْ لاه 
الشام حبى بلغ سرغ » فى قول ابن إسحاق » حدثنا بذلك ابن حميد عن 
سلمة عنه » وق قول الواقدى . ش 

5 ذكرانبر عن خروجه إلها : 

حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
خرج تمر إلى الشأم غازيًا فى سنة سبع عشرة ؛ حتّى إذا كان بسرغ لقنيّه 
أمراء الأأجناد » فأخبروه أن” الأرض سقيمة » فرجع بالناس إلى المديئة . 

وقد كان عمر كما حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد 
ابن إسحاق » عن ابن شهاب الزهرى » عن عبد الحميد بن عبد البحمن بن 
زيد بن الحطاب » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله 
ابن عباس خرج غازيا » وخرج معه المهاجرون والأنصار . وأوعب 
الناس” معه » حبى إذا نزل بسرغ ٠‏ لقيه أمراء الأجناد : أبو عبيدة 
ابن الخراح » ويزيد بن ألى سفيان » وشرحبيل بن حسنة ؟ فأخيروه أن" 
الأرض سقيمة'2 » فقال عمر : اجمع إلى" المهاجرين الأولين » قال : 
فجمعتهم له » فاستشارهم » فاختلفوا عليه » فنهم القائل: خرجت لوج 
تريد فيه الله وما عنده » ولا نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك . ومنهم 
القائل : إنه لتبلاء وفسناء ها نرى أن تقد م عليه ؛ فلما اختلفوا عليه قال : 
قودوا عنى » ثم قال : اجمع لى مهاجرة الأنصار » فجمعتهم له » فاستشارهم 
فسلكوا طريق المهاجرين ٠‏ فكأنما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله . فلما اختلفرا 
عليه قال : قوموا عتى » ثم قال : اجمع' لى مهاجرة الفستسمح من قريش» 
فجمعتهم له ء فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان » وقالوا : ارجع بالناس » 
فإنه بلاء وفناء . قال : فقال لى عمر : يابن” عباس » اصرح فى الناس 
فقل : إن" أمير المؤمنين يقول لكم إنى متصبح على ظتهر » فأصبحوا عليه 
قال : فأصبح عمر على ظتَهئر » وأصبح الناس عليه » فلما اجتمعوا عليه 
قال : أينّها الناس ؛ إنى راجع فارجعواء فقال له أبوعبيدة بن اللحراح : أفراراً 
من قندر الله ! قال : ذعم فراراً من قسدار الله إلى تدر الله ؛ أرأيت لو أن 





. بعدها فقس : «قال»‎ )١( 


ك2 


؟هزء/١‎ 


"1 


ممه اسلة ١0‏ 
رجلا" هبط واديًا له عند'وتان : إحداهما خمصبنة والأخرى جند'بة » أليس 
يرعى مسن" رعى الحدابة بقسدر الله » ويرءنى من رعى الخصبة بقسدر الله ! 
ثم قال : لو غيرك يقول 2١١‏ هذا يا أبا عبيدة ! ثم خلا به بناحية دون الناس ؛ 
فبينا الناس على ذللك إذ" أتى عبد الرحمن بن عوف - وكان متخلافمًا عن الناس 
لم يشهدهم بالأمس ‏ فتمال : ما شأن الناس ؟ فأتخير الخبر » فقال : عندى 
من هذا علم » فقال عمر : فأنت عندنا الأمين المصداق » فاذا عندك ؟ 
قال : سمعت رسول” الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد'") 
فلا تقد موا عليه وإذا وقع وأنم به فلا تخرجوا فراراً منه»؛ ولا يخرجتكم إلا" 
ذلك » فقال عمر : فلله الحمد ! انصرفوا أيها الناس » فانصرف بهم . 

حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلتمة عن محمد بن إسحاق » عن 
ابن شهاب الزهرئ » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وسالم بن عبد الله بن 
عمر ؛ أنبما حداثاه أن" عمر إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن 
عوف ؛ فلما رجع مر رجع عمال الأنجناد إلى أعماهم : 

وأما سيف » فإنه روى فى ذلك ما كتتب به إلى السرى » عن شعيب » 
عن. سيف » عن أنى حارثة وأبى عمان والربيع » قالوا : وقع الطاعون بالشام 
ومصر والعراق » واستقر” بالشام » ومات فيه الناس الذين هم فى كل" الأمصار. 
فى المحرم وصفر .» وارتفع عن الناس وكتبوا بذلك إلى عمر ما خلا الشام » 
فخرج حتى إذا كان منها قريبًا بلغه أنه أشد ما كان » فال وقال الصحابة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان بأرض وباء فلا تدخلوها » وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها »» فرجع حت ارتفع عنها ؛ وكتبوا بذلك 
إليه وبما فى أيديهم من المواريث » فجمع الناس فى جمادى الأول سنة 
سبع عشرة » فاستشارهم فى البلدان » فقال : إنى قد بدا" لى أن" أطوف 
على المسلمين !24 فى بلدا-هم لأنظر فى 5 ثارهم » فأشيروا على" وكعب الأحبار 

)١(‏ ابن كثير :: «يقوطا م . ش ش ش 


0 » س : «بيلاد». أبن كثير: « بأرض قوم‎ )١( 
. » (؟) س : 9إفى أريدم . (4) س : «الناس‎ 


سلة /ا١‏ هه 
فى القوم ( وف تلك السنة من إمارة عمر أستّلم ‏ فقال كعب : بأّها ثر بد 
أن تبدأ يا أمير المؤمنين ؟ قال : بالعراق » قال : فلا تفعل ؛ فإن الشي 
عشرة أجزاء والحير عشرة أجزاء» فجزء من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب » وإن” 
جزءاً من الشر بالمغرب وتسعة بالمشرق» وبها قرن الشيطان » وكل”داء عضال . 
كتب إلى السرئ » عن شعيب »؛ عن سيف » عن سعيد » عن الأصبغ » 
عن على" » قال : قام إليه على" » فقال : يا أمير المؤمنين » والله إن" الكوفة 
للهجرة بعد الهجرة » وإنها لقبّة الإسلام » وليأتين عليها يوم لايبتى مؤمن إلا" 
أتاها وحن إليها ؛ والله لينصرّن” بأهلها كا انتصر بالحجارة من قوم لوط . 
كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن المطرّح » عن 
القاسم » عن أبى أمامة » قال : وقال عمان : يا أمير المؤمنين ؛ إن" المغرب 
أرض الشرّ » وإن الشر قسم ماثة جزء ؟ “فجزء فى الناس وسائر الأجزاء بها . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن أنىيحى ١١‏ التميمى : 
عن ألى ماجد » قال : قال عمر : الكوفة رمح الله » وقبئّة الإسلام » وجمجمة 
العرب » يكفمون تغورهم ٠»‏ ويمدون الأمصار » فقد ضاعت مواريث أهل 
كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى عيان وألى حارثة 
والربيع بن النعمان » قالوا : قال عمر : ضاعت مواريث الناس بالشأم ؛ أبدأ 
بها فأقمم المواو يلغ ؛ لأقهم لم ما فى تفمى » 6 أرجع فأتقلتب فى البلاد » 
وأنبذ إليهم أمرى . فأ عمر الشام أربع مرات ء مر تين فى ممنة ست عشرة » 
ورتين فى سنة سبع عشرة » لم يدخلها فى الأول من الآآخرتين . 
كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن بكر بن وائل » 
محمك بن قال : قال رسول” الله صل الله عليه وسل :و قد الحفظ 
عن نه 000 صلى يه صلم ٠:‏ قسم 
عشرة أجزاء » فتسعة فى الثرك وجزه فى سائر الناس ء وقشتم البخل عشرة 
أجزاء » فتسعة فى فارس » وجزه فى سائر الناس + وقدسم السخاء عشرة أجزاء » 





, ط : «ويحى » » واسمه إسماعيل بن يحيى ؛ وانظر ميزان الاعتدال‎ )1١( 


هك 


0 


ره" 


١17 سلة‎ 1 5 


فتسعة فى السودان » وجزء فى سائر الناس © وقسم الشّبق عشرة أجزاء » 
فتسعة فى المند » وجزء فى سائر الناس ؛ وقسم الحياء عشرة أجزاء » فتسعة ى 
الساء + وجزء ف سائر التا ؛ وقسم الحسد عشرة أجزاء » فتسعة فى العرب 
وجزء ى سائر الناس » وقلم الكبمر عشرة أجزاء » فتسعة فى الروم وجزء 
فى سائر الناس . 


واخسّلف فى خبر طاعون تمسواس ١١‏ وف أىّ سنة كان » فقال ابن إسحاق 
ما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عنه » قال : ثم دخلت سنة 
ثمانى عشرة ؛ ففيها كان طاعون تمتواس » فتفانى فيها الناس » فتوق أبو عبيدة 
ابن الخراح ؛ وهو أمير الناس » ومعاذ بن جبل » ويزيد بن ألى سفيان» وا حارث 
ابن هشام ؛ وسهتيل بن عمرو » وصتلبة بن سهيل» وأشراف الناس . 


وحد ثى أحمد بن ثابت الرازى » قال : حدثنا عن إسحاق بن عيسى » 
عن ألى مَعشر » قال : كان طاعون تمسواس واحابية فى سنة تمان عشرة . 

حد ثنا ابن” حميد » قال : حدثنا ساكمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن شعبة بن الحجاج » عن الخارق بن عبد الله البسجتلى » عن طارق بن 
شهاب البسجسلى" » قال: أتينا أبا موسى وهو داره بالكوفة لنتحد"'ث عنده » 
فلما جلسنا قال : لاعليكم أن تخفوا » فقد أصيب ف الدار إنسان ببذا السقم » 
ولا عليكم أن هوا عن هذه القرية » فتخرجوا فى فسيح بلادكم وذزهها 
حتى رفع هذا الوباء؛ سأخبرك با يكرهما بتنّى » من ذلك أن يظن مسن خخرج 
أنه لو أقام مات » ويظن” من أقام فأصابه ذلك لو أنه لوخرج لم يصبه» فإذا 
لم يظن” هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج » وأن يتئزه عنه ؛ إنى كنت مع 
أبى عبيدة بن الحراح بالشأم عام طاعون تمسواس » فلما اشتعل الوجع » وبلغ 





0 0( عمواس » ضبطه ياقوت بفتحات ْ( وقال ٠:‏ «رواآأه الزمخشرى بكسر أوله وسكون الثانى 
ورءاه غيره بفتح أوله وثانيه وآخره سين مهملة © . 


سئة /ا١ 5١‏ 
ذلك عمر » كتب إلى ألى عبيدة ليستخرجه منه : أن سلام عليلك » أما بعد » 
فإنه قد عرضت لى إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها » فعزمت عليك إذا 


. نظرت فق كتابى هذا ألا" تضعه من يدك حتى تقبل إلى”. قال : فعرف أبوعبيدة 


أنه نما أراد أن يستخرجه من الوباء» قال7١‏ : يغفر الله لأمير المؤبنين ! ثم” 
كتب إليه : يا أمير المؤمنين » إفى قد عرفت حاجتك إلى" » وإنى فى جند 
من المسلمين لا أجد بنفسى رغبة عنهم ؛ فلست أريد فراقهم حتى يقضى 
الله فى وفيهم أمره وقضاءه ؛ فحلنى 9) من عزمتلث يا أمير المؤمنين » ود علنى 
فى جندى . فلما قرأ عبر الكتاب بكتى » فقال الناس : يا أمير الممنين » 
أمات أبو عبيدة ؟ قال :. لااء وكأن قد . قال : ثم كتب إليه : سلام 
عليلث» أما بعدء فإنلك أنزلت الناس أرضًا غتميقة 220 فارفعهم إلى أرض مرتفعة 
نزهة . فلما أتاه كتابه دعانى فقال : يا أبا موسبى » إن" كتاب أمير 
المؤمنين قد جاءنى بما ترى » فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أتبعك يهم » 
فرجعت إلى منزلى لأرتحل » فوجدت صاحبى قد أصيبت » فرجعت إليه » 
فقلت له : والله لقد كان فى أهلى حندثءفقال : لعل" صاحبتك أصيبت! 
قلت : نعم » قال : فأمر ببعيره فرحل له » فلما وضع رجلسه فى غمرزه 


. 


طعن » فقال : والله لقد أصبت . ثم سار بالناس حهّى نزل الحابية » 


م 


حداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سامة » عن محمد بن إسحاق" » 
عن أبان بن صالح » عن شهر بن حوشب الأشعرئ » عن رابة ‏ رجل من 
قونه» وكان قد خلسف على أمه بعد أبيه» كان شهد طاعون تمسواس قال : لا 
اشتعل الوجع قام أبوعبيدة فى الناس خطيبّاء فقال : أيه الناس » إن" هذا 
الوجسع رحمة بكم ودعوة نبيكم 7 صلى الله عليه سم 3 ودوت الصالحين 
قبلكم , وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظلّه . فطعن فات » 


حت 21 
)١(‏ ابن كثير : وفقالي» . (؟) ابن الأثير وابن كثير : ١‏ فخلى» . 1 
(*) غمقة » منالغمق ؟ وهو فساد الريح وخمومها » وى ط : « عميقة م وما أثبته من ' 


الفائق ؟ : ٠؟‏ 


؟]دده؟” 


”"هزذو]١‎ 





0 


7" سلة ١1‏ 
واستتُخلف على الناس مُعاذ بن جبسل . قال : فقام خطيبا بعده » فقال : 
أيها الناس » إن" هذا الوجع رحمة ربكم » ودعوة نبيكم وموأت الصالين 
قبلكم .إن معاذا سال الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم » فطعن ابنه 
عبد الرحمن بن معاذ » فات . ثم" قام فدءا به لنفسه » فطعن ف راحته ؛ 
فلقد رأيتله ينظر إليها ثم يقجّل ظهر كفه » ثم يقول : ما أحب أن لى بم 
فيكشيثًا من الدنياء فلما مات استدخلف على الناس عمرو بن العاص » فقام 
خطيبًا فى الناس» فقال : أيها الناس » إن" هذا الوجمع إذا وقع فإتما يشتعل 
اشتعال النار» فتجبتّلوا'') منه فى الحبال . فقال أبو وائلة الهذلى” : كذبت؛ 
والله لقد صحبت رسول” الله صل الله عليه وسلم وأنت شر من حمارى 
هذا ! قال : والله ما أرد” عليك ما تقول» وايم' الله لا نقم عليه . م خرج وخرج 
الناس فتفرقوا » ورفعه الله عنهم . قال : فبلغ ذلك عسر بن اللحطاب من 
رأى عمرو بن العاص ٠»‏ فوالله ما كرهه . 

حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ساكمة » عن ابن إسحاق » عن 
رجل » عن ألى قلابة عبد الله بن زيد المسرى » أنه كان يقول : بلغنى هذا 
من قول أبى عبيدة وقول معاذ بن جبل : إن" هذا الوّجع رحمة بكم ودعوة 
نبيكم » وموت الصا حين قبلكم ؛ فكنت أقول : كيف دعا به رسول” الله صلى 
الله عليه وسلم لأمّته » حتى حداثنى بعض” من لا أتتهم عن رسول الله أنه 
سمعه منه » وجاءه جبريل عليه السلام فقال : ١‏ إن فناء أمتلك يكون بالطعن 
أو الطاعون؛ ؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم فسناء الطاعون ! » 
فعرفت أنها التى كان قال أبو عبيدة ومعاذ . 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : ولما انتهى إلى عمر مصاب ألى عبيدة ويزيد بن ألى سفيان» أمّر معاوية 
ابن أبى سفيان على جند دمشق وخراجهاء وأمر شرحبيل بن حسنة على 
جند الأردن” وخراجها . 


وأما سيف » فإنه زعي أن طاعون تمسواس كان فى سنة سيع عشرة . 





. تجبل القوم » أى دخلوا فى الحبل‎ )١( 


سلة /ا١‏ م 

كتب إلى" السرى» عن شعيب » عن سيف» عن ألى عهان وأبى حارثة 
والربيع بإسنادههم » قالوا : كان ذلك الطاعون ‏ يعنون طاعون تمسواس ب 
موانًا م ير مئله » طمع له العدو فى المسلمين » وتتخوفت "١7‏ له قلوب المسلمين» 
كر موته » وطال مكاثله » مكث أشهراً حى تكلم فى ذلك الناس . 

كتب إلى السرى » عن شعيب ؛ عن سيف » عن عبد الله بن سعيد » 
عن أبى سعيد » قال : أصاب البصرة من ذلك موت ذريع » فأمر رجل من 
ببى تمم غلامًا له أعجميئًا أن يحمل ابنًا له صغيراً ليس له ولد غيره على 
حمار» ثم يسوق به إلى سفسوان» حبى يلحقه . فخرج فى آخر الايل ثم اتتبعه » 
وقد أشرف على سفوا ن » ودنا من ابنه وغلامه » فرفع الغلام عتقيرته!؟) 
يقول : 
نيزو له على جار ولا على ذى عر مُطار 

« قد يبح : الموات أمام السارى» 

فسكت حب انتهى إليهم » فإذا هم هم؛ قال : ويحك » ما قلت ! قال : 
ما أدرى » قال: ارجع » فرجع بابنه ٠»‏ وعلم أنه قد أسمع آي وأريتها . 

قال “كر وكل عل اللروج إل أرقن يها الظاعية مامد بعد ها لمق + 
فإذا غلام له أعجمى يحدو به : 
يها للقي ها له عي الك إن” كتي دالو 1 

وى هذه السنة أعبى سنة سبع عشرة سد كان خروج عمر إلى الشأم 
الفراجة الأخيرة فلم يغد إليها بعد ذلك فى قول سيف ؛ وأما ابن إسحاق فقد 

مضى ذكره . 
0 ذكر الخيرعن سيف فى ذلك » واخير عما ذ كره عن عمر 
فى خرجته تلك أنه أحدث فىمصالح المسلمين : 

كتب إلى السرى » عن شعيب ؛ عن سيف » عن أبى عهان وألى حارثة 

والرّبيع » قالوا : وخرج عمر وخلف علينًا على المدينة » وخرج معه بالصحابة 


. عقيرته » أى صويّه‎ )١( . س : «وتضحرقت»‎ )١( 


"1 


0 


3 سنة /ا١‏ 
وأغذوا السير واتخذ” أيلة طريقًا ؛ حتى إذا دنا منها تنحّى عن الطريق » 
واتبعه غلامه » فنزل فبال » ثم عاد فركب بعير غلامه » وعلى رحله فسرو 
مقلوب » وأعطى غلامه مركبه » فلمًا تلقتاه أوائل ” الناس » قالوا : أ 
أميرالمؤمنين ؟ قال : أمامكي يع ونفسه - وذهبوا هم إلى أمامهم » فجازوه حتى 
انتهى هو إلى أيلنة فنزها يل للمتلقين : قد دحل أمير المؤمنين أيئّلة ونزنها . 
فرجعوا إليه . 

كتب إلى السرىئ » عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » قال : لما قدم عمر بن الخطاب أيْلة » ومعه المهاجرون والأنصار 
دفع قميصا له كرابيس 2١١‏ قد انجاب مؤخره "2 عن قتعدته هن طول 
السير إلى الأأسقف » وقال : اغسل هذا وارقعه» فانطلق الأسقف بالقميص» 
ورقعه » وخاط له آخر مثلته » فراح به إلى عمر » فقال : ما هذا ؟ قال 
الأسقف : : أممًا هذا فقميصك قد غسلته ورقعته » وأما هذا فكسوة ل 

3/م0ه فنظر إليه عمر ومسحه » ثم لبس قميصه » ورد عليه ذلك القميص » وقال : 
هذا أنشفنهما للعرّق . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عطية وهلال » عن 
رافع بن عمر » قال : سمعت العباس بالحابية يقول لعمر : أربع مسن عمل 
ببن” استوجب العدل : الأمانة فى المال » والسو ية فى القسسم » والوفاء بالعدة » 
والحروج من العيوب ؛ نظف نفستك وأهلك . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب عن سيف » عن ألى عمان والربيع 
وألى حارثة بإسنادهم » قالوا قسم مر الأرزاق» وص الشواتدى والصوائيف » 
وسد فروج الشأم ومسالحها » وأخذ يدور بها » وسمى ذلك فى كل" كورة » 
واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة » وعزل شترحبيل » 
لي يه و ضر أبا عبيدة وخالداً تحته » فقال له شرحبيل : أعسن 





)١(‏ كرابيس : جمع كرياس ؟ وهو القطن ؛ وق اللسان : «وق حديث عمر رضى 


الله عنه : وعليه قميص من كرابيس » . (؟) اتجاب : انشق . 


516 ١7 سنة‎ 


سخطة عزلتجى يا هيز المؤمنين ؟ قال ٠:‏ ليه إنك لكما أحبا » ولكحى 
١‏ 2 د 7 من رجل ٠‏ 4 قال : 2 فاعل رن ى ف الناس 2 
0 ولكى ا ريه امن عرو 3 عسدسة 
على الأهراء 4 وى كل" شىء 4 ثم قام 2 الناس بالود اع 3 
كنت إلى السرى ‏ عن شعيب » عن سيف © عن أبى ضمصرة 
وأنى عمر و ء عن المستورد » عنعدئ بن هيا » قال : لما فرغ حمر من فروجه 
وأموره قمم المواريث » فورث بعتض الورثة من بعض > ثم أخرجها إلى ١014/١‏ 
الأحياء من ورثة كل” امرى* منهم . 
كن إن السرى ؛ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعببى 
وخرج الحارث بن هشام قَْ سبعينٌ من اهل ببته )١(‏ 2 فلم يرجع منهم إلا 
أربعة » فال 00 خالد بن الوليد : 
0 لا د ش به والشأم إن لم فيا كاربة 
مم 5 . ا 
ومن ادر مثلهم لمثل هذا حب العاجب” 
وطاعونً مَناياهم ذلك ماضَطاً اقلا الكاتبٌ 


قال : وقتقسل عمر من الشأم إلى المدينة فى ذى 07 
القفول » فحمد الله وأثبى عليه » وقال : ألا إنى قد وليت عليكم و 
الذئ على" ى ا ولا“نى الله من أمركم » » إن شاء الله قسطنا 0 ف 
ومنازلكم ومغاز كم 2 وأبلغنا ما لديكم “دنا لى الحنود » أن 5 
القروج » وبوآن “وفيا عله لل ل 
وسمينا لكم أطماعكم » وأمرنا 5 بأعطياتكم ”» وأرزاقكي ومغانمكي (4) 
)١(‏ ابن كثير : «من أهلهى . )١(‏ ابن كثير : «وبأنا لكم» . 


هضرع كذا فى ابن كثير » يف ط : « بإعطائكم » . 
20 كذا فى ابن كثير ؛ وق ط : « ومعاوتكم » 


ا/ره؟ه؟ 


5-5 ش سنة ١17‏ 
فن علم عام شىء ينبغى : ينبغى العمل به فبلّغنا 2 نعمل” بهدإن شاء الله » ولا قوة 
إلا" بالله يحضت الصادة » وقال الناس : لو أمرت بلالا فأذان ! فأمره 
فأذّن » نما بقى” أحد” كان أدرك رسول” الله ضلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن 
له إلا بكى حبى بل لحيته » وعمر أشدهم بكاء » وبكى مسن لم يدركه 
ببكائهم » ولذكره صل الله عليه وسلم . 


[ ذكر خبر عزل خالد بن الوليد ] 

كتب إلى" السرىّ» عن شعيب» عن سيف » عن أبى عمان وألى حارثة » 
قالا : فا زال خالد على قتّسرين حتى غزا غمزوته الى أصاب فيها » وقسم 
فيها ما أصاب لنفسه . 

00 إلى السرّ » عن شعيب » عن سيف » عن أبى المجالد مثله . 

: وبلغ عمر أن" خالدا دخل الحمامء فتدلّك بعد الدورة بشخين عتصفر 

سن : بلغنى أنك تددّكت بخمر ؛ وإن الله قد 
حرم ظاهر الحمر وباطنه » كا حرم ظاهر الإنم وباطنه » وقد حرم مس | 
الحمرإلا" أن تغسل كنا حرم شربهاء فلا تُمسّوها أجسادك فإنها نجس » 
وإن فعلم فلا تعودوا . | 

فكتب إليه خالد : إنَا قتلناها فعادت غسولا غير خمر . فكتب إليه 
عمر : إِنتّى أظن 1ل المغيرة قد ابتتُلُوا بالحفاء » فلا أماتك الله عليه ! فانتهى 
إليه ذلك . ْ 

2 

وفى هذه السنة أعبى سنة سبع عشرة. أدرب 219 ختالد بن الوليد وعياض 

عا لكدة ون 





)00( أبن كثير كثير : « فليعلينا » . : 
0 الدرب فى الأصل : المضيق فى الحبال ؟ وأطلق على كل مدخيل إلى بلاد الروم . 


ذ كر من قال ذلك : 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن أنى عمان وأبى حارثة 
والمهلب » قالوا : وأدرب سنة بع عشرة حالد وعياض ؛ فسارا فأصابا أموالا 
عظيمة» وكانا توجها من الحابية » مرجسع عمر إلى المدينة» وعلى حخمص 
أبوعبيدة وخالد تحت يديه على قنّسرين» وعلى دمشق يزيد بن ألى سفيان » 
وعلى الأردن” معاوية» وعلى _فاتسطين علقمة بن مجزز » وعلى الأهراء عمرو 
ابن عبسسة » وعلى السواحل عبد الله بن قيس » وعلى كل" مسل عامل . 
فقامت ع الشأم ومصر والعراق على ذلك إلى اليوم ل تتَجتز' أمّة إلى أخرى 
عملتها بعد ؛ إلو” أن يقتحموا عليهم بعد كف منهم» فيقد موا مسالحتهم 
بعد ذللك » فاعتدل ذلك سنة سبع عشرة . 

كتب إلى السرى . عن شعيب »عنسيف» عن أبى اللوالد وأبى عمان 
والربيع وأبى حارئة » قالوا : ولما قتفل خالد وبلغ الناس” ما أصابت تلك 
الصائفة انتجعه رجال » فانتجع خالداً رجال” من أهل الآفاق » فكان 
الأشعث بن قيس ممّن انتجع خالدا بقتّسرين » فأجازه بعشرة آلاف . 
وكان عمر لا يتخفى عليه شىء فى عمله » كلتب إليه من العراق بخروج 
مسن رج ٠»‏ ومن الشأم © ثْزة من أجيز فيها ‏ فدعا البريد » وكتب معه 
إلى ألى عبيدة أن يقم خالدا ويعقله بعمامته ؛) ويتزع عنه قلنسوته 
حى يعلمهم من أين إجازة الأشعث ؛ أمن ماله أم من إصابة أصابها ؟ فإن 
زعم نبا من إصابة أصاببها فقد أقر بخيانة »وإن زعم أن من ماله فقا أسرف 
واعزله على كل" حال ٠‏ واضمم إليك عمله . فكتب أبو عبيدة إلى خالدء فقدم 
عليه ثم جمع الناس وجلتس لم على المنبر » فقام البريد فقال : يا خالد» 
أمن مالك أجزت بعشرة آللاف ام يعن إضابة:* فل عيه لح أكير عليه » 
وأبوعبيدة ساكت لايقول شيثاء فقام بلال إليه»فقال :إن أمير المؤمنين أمر 
فيك بكذا وكذا » م تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال : ماتقول! أمن مالك أم من 
إصابة ؟ قال : لابل من مالى» فأطلقه وأعادقلنسوته ثم ممه بيده» ممقال : نسمع 
ونطيع لولاتناء ونفخم ونخدم مواليسنا. قالوا: وأقام خالد متحيتر لايدرى أمعزول 
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اه ؟ 


1 


1 سنةنا 
أم غير معزول ؟ وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم 
ظن” الذى قد كان » فكتب إليه بالإقبال » فأتى خالد أبا عبيدة » فقال : 
رحمك الله » ما أردث إلى ما صنعت ! كتمتى أمرا كنت أحب أن أعلمه 
قبل اليوم ! فقال أبوعبيدة : إن والله ماكنت لأروعك ما وجدت لذلك بدذاء ش 
وقد علمت أن ذلك يروعلك . قال : فرجع خالد إلى قتّسرين » فخطب أهل 
عله وودعهم وتحمّل» ثم أقبل إلى حمص فخطبهم وودعهم ٠‏ ثم خرج 
نحو المدينة حتى قدم على عمر » فشكاه وقال : لقد شكوتك إلى المسلمين ؟ ‏ 
وبالله إنّك فى أمرى غير مجمل يا عمر » فقال عمر : من أين هذا الشراء ؟ 
قال : من الأنفال والسهمان » ما زاد على الشتين ألفنا فلك . فقوم عمر 
عُروضه فخرجت إليه عشرون ألفمًا » فأدخلها بيت المال . ثم قال : يا خالد » 
والله إنك على" لكريم ». وإنك إلى" لحبيب » ولن تعاتبى بعد اليوم على شىء . 

كتب إلى السرى » عن 5 شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن المستورد» 
عن أبيه » عن عدى بن سهيل » قال : كتب عير إلى الأمصار : إن لم 
أعزل خالدا عن مسُّخطة ولاخيانة » ولكن” الناس فتئوا بهء فخفت أن يوكتلوا إليه 
ويبتلوا بهء فأحببت أن يعلموا أن" الله هوالصانع » وألا” يكونوا بعرض فتنة . 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن مبششّر » عن سالم » 
قال : لما قدم خالد على عمر قال عمر متمشلا : ١‏ 
نت فا يعنت كلماك ايم وا تلتع. الأفواك فلة يتم 

فأغرمه شيئنًا » ثم عوّضه » وكتب فيه إلى الناس ببذا الكتاب ليعذره 
عندهم ولببص رهم . ا 

[ ذكر تجديد المسجد المرام والتوسعة فيه ] 

وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة سبع عشرة - اعتمر عمر.» وى المسجد 
الحرام - فها زعم الواقدى ‏ ووسع فيه » وأقام بمكة عشرين ليلة » وهدم على 
أقوام أبًا أن يبيعوا » ووضع أثمان دورهم فى بيت المال حتى أححذوها . 
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قال : وكان ذلك الشهر الذى اعتمر فيه يجب » وخلف على المدينة 
زبد بن ثابت . 

قال الواقدئ : وفى عمرته هذه أمر بتجديد أنصاب الحرم » فأمر بذلك 
مخرمة بن نوفل والأزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن 
يربوع . ٠‏ ؛ 
قال : وحدثنى كتكثير بن عبد الله المزنى » عن أبيه » عن جداه » قال : 
ري ا ا 
أن يبتنوا منازل بين مكة واللديلة اوم 5 ن قبل ذلك بناء - فأذن للم » وشرط 
عليهم أن" ابن السبيل أحق” بالظل والماء . 

قال : وفيها تزوجعمر بن الحطاب أم” كلثوم ابنة على" بن أبى طالب » 
وهى ابئة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودخل بها فى ذى القعدة . 


[ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبى مومى ] 

قال : وفى هذه السنة ولّى عمر أبا موسى البصرة» وأمره أن ُشخص إليه 
المغيرة فى ر بيع الأول فشهد عليه فها حدثى معتّمر» عنالزهرى» عزابنٍ 
المسيلب - أبو بتك نرة» وشبئل بن معبد الإسجس/ ؛ ونافع بن بن كلندة » وزياد ,. 

كال : وحد ثبى محمد بن يعقوبف بن عتبة عن أبيه » قال : كان 
يختلف إلى أم” جميل» امرأة من بى هلال ؛ وكان لا زوج هلك قبل ذلك 
من ثقيف » يقال له الحجتاج بن عبسيد » فكان يدخل عليها » فبلغ ذلك 
أهل” البصرة » فأعظموهء فخرج المغيرة يوسا من الأيام حتى دخل عليهاء 
وقد وضعوا عليها الرصد » فانطلق القوم الذين شهدوا جميعنًا » فكشفوا الشر , 
وقد واقعها . فوفد١‏ أبو بسكثرة إلى عمر » فسمع صوته وبينه وبينه حجاب» 
فقال: أبو بكثرة ؟ قال : نعم » قال : لقد جئت لشيرء قال : إنما جاء لي 
المغيرة » ثم قص” عليه القصّة » فبعث عمر أبا موبى الأشعرئ عاملا » وأمره 


(١)ط‏ : « فكتب » وانظر اليعقوبىي ” : ١١4‏ 


0 


0 


ألإلعه؟ 


و سنة /ا١‏ 
أن يبعث إليه المغيرة » فأهدى اللمغيرة لأبى موسى عقيلة” » وقال : إنى رضيتها 
لك » فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر . 

قال الواقدئ : وحدثى عبد الرحمن بن محمد بن ألى بككر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن اللسداثان » قال : 
حضرت عبر حين قُدم بالمغيرة » وقد تزوج امرأة من بى مرّة » فقال له : 
إنك لفارغ القلب » طويل الشّبق » فسمعت عمر يسأل عن الرأة . فقال : 
يقال لا الرقطاء » وزوجها من ثقيف » وهو من ببى هلال . 

قال أبو جعفر : وكان سبب ما كان بين أبى بكثرة والشهادة عليه 
فا كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف »عن محمد والمهلّب وطلحة 
وعمر و بإسنادهم » قالوا : كان الذى حدث بين ألى بكثرة والمغيرة بن شعبة 
أن" المغيرة كان يناغيه » وكان أبو بكثرة ينافره عند كل" ما يكون منه » وكانا 
بالبصرة » وكانا متجاورين بينهما طريق » وكانا فى متش ربتيلن متقابلتين 
هما فى داريئهما فى كل" واحدة منهما كوّة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى 
ألى بدكثرة نف يتحد"ثون فى مشربته » فهبّت ريط" » ففتحت باب الكوة » 
فقام أبو بكرة ليتصفقه » فبصر بالمغيرة » وقد فتحت الريح باب كوة مشر بته» 
وهو بين رجتلنى امرأة » فقال للتّفر : قوموا فانظروا » فقاموا فنظروا » ثم 
قال : اشهدوا » قالوا : مسن هذه ؟ قال : أم” جميل ابنة الأفقم ‏ وكانت 
أم” جميل إحدى بى عامر بن صعصعة » وكانت غاشية” للمغيرة » وتغشى 
الأمراء والأشراف - وكان بعض النساء يفعلن ذلك فى زمانها ‏ فقالوا : إتما 
رأينا أعجازاً » ولا ندرىما الوجه ؟ ثم مهم صمّموا حين قامت » فلما ترج 
المغيرة إلى الصلاة حال أبو بتكثرة بينه وبين الصلاة وقال: لا تصل” بنا. فكتبوا 
إلى عمر بذلك » وتكاتبوا » فبعث عمر إلى ألى موسى » فقال : يا أبا موبى » 
إفى مستعملك ؛ إنى أبعثلك إلى أرض قد باض” بما الشيطان وفرّخ » 


فالزم ما تعرف » ولا تستبدل" فيستبدل الله بلك . فقال : يا أميرً المؤمنين | 


000 ابن الآثير والنويرى : « الريح » . 


صلئة /ا١‏ ال 
أعتى بعدة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار » فإنى وجدتهم 
ق هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لايصلح الطعام إلا" به . فاستعن يمن 
أحببت . فاستعان بتسعة وعشرين رجلا ؛ منهم أنس بن مالك وعمران بن 
حصين وهشام بن عامر . ثم” خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد » 
وبلغ المغيرة أن" أبا موسى قد أناخ بالم ربد فقال :والله ما جاء أبو موسى زائراً » 
ولا تاجراً » وإكنه جاء أميراً . فإنهم لى ذلك » .إذ جاء أبو موسبى حى دخل 
عليهم ٠‏ فدفع إليه أبو موبى كتابنًا من عمر ٠‏ وإنه لأوجز كتاب كتسب 
به أحد من الناس ؟ أربع كلى عزل فيها » وعاتب » واستحث » وأمّر : 
أما بعد » فإنه بلغى نبأ عظيم » فبعثت أبا موبى أمبراء فلم [إليه]''' ما فى 
يدك" ؛ والعجتل . وكتب إلى أهل البصرة : أمًا بعد » فإنى قد بعشثت 
أبا موبى أميرً عليكم 2 00 2 ليقائل بكم عدركم 
7 عن ذمتكي 29 وليلحصى” 5 , فلكم " 9 ليقسمه إيذكم » ولينشى 1 
طرقك 49) , 

وأهدى له المغيرة وليدة” من مولّدات الطائف تدعتى عتقيلة » وقال : 
إنى قد رضيتها لك - وكانت فارهة ‏ وارتحل المغيرة وأبو بكثرة ونافع بن 
كاندة وزياد وشبئل بن معبد البستجلى” حى قد موا على عمر » فجمع إينهم 
وبين المغيرة .» فقال المغيرة : سل".هؤلاء الأعبد كسيف رأونى ؛ مستقباتهم 
أو مستدب رهم ؟ وكيف رأوا المرأة أو عرفوها ؟ فإن كانوا مستقبلى” فكيف 
م أستتر*» » أو مستدبرئ فبأئّ شىء استحلوا النظر إلى" فى منزلى على امرأقى ! 
واللّه ما أتيت إلا" امرأق - وكانت شبهتمها 50 فبدأ بأبى بكثرة » فشهد عليه 
أنه رآه بين رجلى' أم" جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة » قال : 
كيف رأيتسهما؟ قال فستدبرهماء قال : فكيف استثبت!""رأسها ؟قال : تحاملت . 
ثم دعا بشبسل بن معبد» فشهد بمثل ذلك» فقال : استدبرتهسما أو استقبلاتسهما ؟ 

. » من ابن الآثير والنويرى . (؟١) س »ء ابن الأثير : يديك‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : « دينكر ».2 (4) ابن الأثير : «طريتكم». 

( ه) ابن كثير : و م يستيروا » . 

.٠ ابن الأثير وابن كثير والنويرى : « تثببها » . (1) س : « استبنت‎ )١( 


1 


30-04 


55-06 


1 


نف : سلة ١1‏ 
قال : استقبلتشهما . وشهد نافع بمثل شهادة أبى بكثرة » ولم يشهد زياد بمثل 
شهادتهم ؛ قال : رأيته جالسًا بين رجلى امرأة » فرأيت قدمين مخضوبتين 
تخفقان » واستين مكشوفتين » وسمعت حَفسرَانًا شديداً . قال : هل رأيت 
كالميل فى المكحلة ؟ قال : لا ء قال : فهل تعرف الرأة؟ قال : : لاء 
ولكن أشبّهها » قال : فتنح » وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد” » وقرأ :ل( فإذ ]* 
يوا بالشهداء كأولئك عند الله حم الكاذبون 2304 فقال المغيرة : 
اشفنى من الأعبد » فقال : اسكت أسكت الله نأمتّك ! أما والله لو تمت 
الشهادة لرجمتك بأحجارك . 


[ فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى ] 


وق هذه العنةعة أعئ بينةاسيع عترةات للحت سق ق الأهواز ومتساذر ونهر: 
تيرى فى قول بعضهم » وف قول آخر ين : كان ذلك ىسنة ستعشرقمن الهجرة . 

ه ذكر الخبر عن سبب فتح ذلك وعلى يدى مسن جرى : 

كتب إلى" المرئ ٠‏ يذكر أن شعيبا حداثه عن سيف بن عمر » 
عن محمد وطلحة والمهسّب وعمرو » قالوا : كان المرمزان أحد البيوتات السبعة 
فى أهل فارس » وكانت أمّته مهررجان قتذاق وكور الأهواز » فهؤلاء 
بيوتات دون سائر أهل فارس 2 قلغا البزام بع القادسيّة كان وجهه إلى أمته » 
فلكهم وقاتل بهم مسن أرادهم ٠‏ فكان الرمزان ينغير على أهل مسيسسان 
ودستمسينسان من وجهين » من مستساذر ومبرتيرى » فاستمد عتبة بن غمزوان 
سعدا » ؛ فأمداه سعد بنعيم بن مقن وفعيم بن مسعود 2 وأمرهما أن يأتيا أعلى 
مميسان ود مست يسان حى يكونا بينهم وبين مر تيرى . ووجه عنتسبة 
ابن غتوان سلمى بن القيئن وحترملة بن مسريطة ‏ وكانا من المهاجرين 
مع رسول لاحل اله عله وم » وثما من ببى العسد وية من ببى حننظلة ل 


فنزل" على حدود أرض مسيسان ود أساتم-يتسسان 2 بينهم وبين مسناذر 6 ودعنوا 


)١(‏ سورة النور 0م 


سنة ١17‏ رف 
بى الم » فخرج إليهم غالب الوائل, وكليب بن وائل الكليى" » فتركا "555/١‏ 
تعيمًا وتعيمًا !') وذكبا عنهماء وأتيا سُلمى وحرّملة» وقالا : أنهامن العشيرة » 
وليس لكما مستدْرك ؛ فإذاكان يوم كذا وكذا ناعدا للهرمزان» فإن م يثور 
بمنتاذر والآخر بنهر تيرى ؛ فنقتل المقاتلة » ثم يكون وجهنا إليكم » فليس 
دون المرمزان ثىء إن شاء الله . ورجعنا وقد استجابا واستجاب وها 
بنو العم بن مالك . 
قال : وكان من حديث العتمى ؛ والعتمى مرّة بن الم رد لل رز 
مالك بن زيد مناة بن تميم ‏ أنه 0 عليه وعلى العنصيّة بن امرئ 
القيس أفناء معد" فعمّاه عن الرشد من ل ير نصره فارس" على آل أرّدوان» ‏ . 
فقال فى ذلك كعب بن مالك أخوه ‏ ويقال : صدى بن مالك : للش 
لقد عم عنها ره الخير فانصكى ‏ وص" قل" يسع وُعاء المشائر 
ليفتخ عا رَغْبةَ عن بلادو ويطلب ملكا عاليا فى الأساور 
فبهذا البيت سعى العم ؛ فقيل بنو العم . ؛ عمّوه عن الصواب بنصره أهل 
فارس كقول الله تبارك وتعالى : عمو ١‏ 74؛ وقال يربوع بن مالك : 
قد علمت عليا معد الحا عَداة التباهى عن ذاك التبادر 
تتخنا على حم المداة ولا تنخ بحمى تمر والمديد الجماه”» 
تيا عن الفرة من ابيط فل ب و 5 نا فبيمٌ إِحْدَى المتات التهاتر . 
إذا لمر بَالمَلياه جات" حورنها فحنا لكل احور الزواخر 
وقال أييُوب بن العنّصية بن امرئّ القيس : 
لتحن” سيقنا بالتنوخ القبائلا وَحَمْدا تَنْناحَيث" جاءوا قنابلا”” 
وكا كا درن الأوائلا و كل قران يَدْ مكنا اكلاثلا 





. يريد نعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود . (؟) .تفخت : اجتمعت‎ )١( 
. (؟) سورةالمائدة 1لا . (14) ذنخ : نجتمع‎ 
ْ . (ه) قنابل » أى جاعات‎ 


اظل 


2000 


:/,ى سنة /11 

فلما كانت تلك الليلة ليلة الموعد من )١١‏ سُلمى وحرملة وغالب وكلتب » 
والممرمزان يومثذ بين نهر تيرى بين د لث» خرج سللمنى وحترملة صبيحةتها 
فى تعبية » وأنهضا نعوا ونّعها فالتقوا هرا واهرمزان بين "دلّثْ وبر تير ى » وسلمى 
ابى القت هل آهل البصرة » وشعيم بن مقرن على أهل الكوفة . فاقتتلوا فبيناهم 


فى ذلك أقبل المدد من قبل غالب وكليب» وق الهرمزان” الخير بأن” مستاذر 


وبر تبركى قد أخذتا »:فكسر الله فى ذرّعه وذرع جنده » وهزمه وإياهم 5 
فقتاوآ منهم ما شاءوا » وأصابوا منهم ما شاءوا » وأتبع هم حى وقفوا على شاطئ 
دجتل » وأعذاما دونه » وصكرا بحيال سوق الأهاز ؛ وقد عبر الس رمزان 
جسر سوق الأهواز » وأقام بها » وصار "دجميل بين السمزان وحسرملةوسالمى 
ونعيم ونعسّم وغالب وكليب . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ءعن عبد الله بن المغيرة 
العبئدئ » عن رجل من عبد القيس يدعى صحاراً » قال : قدمت على هترم 
ابن حيئّان ‏ فها بين الد“لوث ودجيل ‏ بجلال" من تَتَمْر» وكان لايصبر 
عنه » وكان جل" زادره إذا تزود الشّمرء فإذا: فى انلتخب له مزاود” من .جلال 
وهم يتفرون فيحملها فيأكلها ويطعمها حيشما كان من سهل أو خبتل : 

قالوا : ولا دهم القوم اغردء «زان ونزلوا بحياله من الأهواز رأىما لا طاقة له به» 
فطلب الصلح » » فكتبوا إلى عدتسبة بذلك يستأمرونه فيه» وكاتبه الهرمزان» فأجاب 

عتنبة إلى ذلك على الأهواز كلها ومهرجان قتذاق » ما خلا مبرتيرى 
كع بجاوو ع ا يم 
وجعل سلمى بن القيلن على متناذر مسلحة” وأمثرها إلى غالب » وحرملة 
على نبر تيرى وأمرها إلى كليب ؛ فكانا على مسالح البصرة. وقد هاجرت 
طوائف بى العم » فنزلوا منازم من البصرة » وجعلوا يتتابعون على ذلك » 
وفدكتب بذلك علتئبة إلىعمر » وقد ود منهم سّلمى » وأمره أن يستخلف 
على عمله ) وحرملة ‏ وكانامن الصحابة -وغالب وكليب » ووفسد وفود من البصرة 


(1) ابن الأثير بين 0 . (؟) الحلال : جمع جلة ؛ وهى القفة الكبيرة يوضع 


فيها العمر . 


صنة /ا١‏ 1 كو 
يومثذك 2( فأمرهم أن يرفعوا حوائجهم ٠‏ فكلهم قال 1 العامة فأنت صاحبها » 
وم ببق إلا خواص" أنفسنا » فطلبوا لأنفسهم ؛ إلا" ما كان هن الأحنف 
ابن قيس » فإنه قال: يا أمير المؤمنين 4؛إنلك ١١‏ لكما ذكرواء ولقديعزب 9) 
عنك ما يحق” علينا إنجافه إليك مما فيه 2 صلاح العامئة» وإنما ينظر الوالى 


فيا غاب عنه بأعين أهل الخبر » ويسمع بآذائهم » وإنا لم نزل ننزل منزلا” 


بعد منزل حبى أرزنا إلى 1 » وإن” إخواننا من أهل الكوفة نزلوا فى مثل 
حتدقة 24 البعير الغاسقة ؛ من العيون العذاب » وابلكنان اللحصاب ٠»‏ فتأتيهم 
ماهم وم م ؛وإنًا معش أهل البصرة نزلنا سسرسخة (*) هشاشة 20 

زعقة 29 نشاشة 24 طرفها فى الفلاة وطسرف لها فى البحر ال أجاج » بجرى 


إليها ما جرى فى مثل مسرىء النعامة . دارنا فعلمة ) ووظيفتنا ضيقة » وعددنا ' 


كثير » وأشرافنا قليل » وأهل البلاء فينا كثير » ودرهمنا كبير » وقفيزنا صغير ؛ 
وقد يسع لله عليناء وزادنا فى أرضناء فوسع علينا يا أمير المؤمنين » وزدنا وظيفة 
تلوظّف علينا»» ونعيش بها .فنظر إلى منازهم الى كانوا بها إلى أن صاروا”*' إلى 
احج ر فنفدّلهموه وأقطعهموه » وكان ما كان 2١١‏ لآل كسرى » فصار فيك فها 
بين د جلة واتهجتر » فاقتسموه » وكان سائر ما كان لآل اكممرى فى أرض 
البضرة عل خال ما كان فى أرض الكوفة ست لونه من أحبنوا + ويقتسموله 
بينهم ؛ لا يستأثرون به على بدء ولا ثنى » بعدما يرفعون مخمسه إلى الوالى. فكانت 
قطائع أهل البصرة نصفين : نصفها مقسوم» ونصفها مثروك للعسكر وللاجباع ‏ 
وكان أصحاب الألفين من شهد القادسية 5 ثم أنى البصرة مع عنتدبة خمسة 
آلاف » وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفًا » فألحق عمر دادم من أهل البصرة 
من أهل البلاء فى الألفين حى ساواهم بهم 2 ألحق جميع دمن ' شهد الأهواز . 
ْ ثم قال : هذا الغلام سيد أهل البصرة؛ وكتب إلى عنتبة فيه بأن يسمع منه 


. ابن حبيش : « إله» . (؟) ابن الأثير : « تغرب»‎ )١( 
. س : «مافيه ع . ( 4 ) يقال : نزلوا فى مثل حدقة البعير » أى نزلوا فى خصب ودعة‎ )*( 
. ه) السبخة : أرض ذات ملح . (1) هشافة : لينة‎ ( 


(07) زعقة » أى ماؤها مر . 
60 يقال : سبخة نشاشة ونشئاشة ؟ لاعس اها زلايديت تماقا 
(5) ابن الأثير : و صاروا منه » . )1٠١(‏ س : وما كان». 


إوعه م 


4ه 


4ه؟ 


ا سنة /ا١‏ 


ويشرب برأيه » ورد" سلمى وحترملة وغالبًا وكليبا إلى مستاذر ونم رتيرى » 
فكانوا عندة فيه لكون إن كانء وليميّزوا خراجها. 

كتب إلى" السَرى » عن شعيب + عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو » قالوا : بينا الناس من أهل البصرة وذمئتهم على ذلك وقع بين الس مزان 
وبين غالب وكدليب فى حدود الأرّضين اختلاف واداعاء» فحضر ذلك سللمى 
وحترملة لينظرا فها بينهم» فوجدا غالبا وكْلئِيًا محقنّيئن والطرمزان مبطلا ء 
فحالا بينه وبينهما » فكفر الهرمزان أيضًا ومنع ما قبله » واستعان بالأكراد » 
فكشف اجنده17) . وكتب سلمى وحرملة وغالب و بغي السرمزان 
وظلمه وكفره المعتية بن غسزوان » فكتب بذلك إلى عمر » فكتب إليه 
عمر يأمره بأمره "2 » وأمد” هم عمر بحرقوص بن زهير السعدئ » وكانت له 
صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأ مره على القتال وعلى ما غلب 
عليه . فنهند الهرمزان يمسن معه وسلمى وَحدرملة وغالب وكليب » حتى 
إذا انتهوا إلى جسر سوق الأهواز أرسلوا إلى الحرمزان : إمما أن تعبتروا إلينا وإمنا 
ادير إل قال : اعبروا إلينا » فعبروا من فوق اللحسر » فاقتتلوا فوق 
الحسر مما يلى سوق الأهواز » حبى هزم الهرمزان ووجه نحو رامهرمز » فأخذ 
على قنطرة أربك بقرية الشغتر حبى حل" برامتهارمز » وافتئح ححرقوص 
0 الأهروز » فأقام بها ونزل الحبل » واتتسقت له بلاد سوق الأهواز إلى 
تسستر » ووضع الحزية » وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر » ووفد وفداً 
بذلك » فحمد الله » ودعا له بالثبات والزيادة :قال الأسود بن ريع ف 
ذلك - وكانت له صحبة : 

سرك ما أضاع بنو أبينا 5-6 حافتلا فين" 5 

أطاعوا رمم وَعَصاه قوم أضاعوا أَمرّه فيمن' يضي” 

ا ينها كتاب” فلاقا كبّة فيها بو 

2 


اس اس» 
وولى الهرمرانة على جَوَادٍ سريم الشد يثفنه الجميم 


000 ( ؟) ابن حبيش وابن الأثير والنويرى : و بقصده ». 


سنة /ا١‏ ش ا 3 
وخَلق سه الأهواز كه غداءَ الحشر إذ تجم الربيم 
وقال حرقوص : 
نارَ عل بسلاو طافكلة يس خا 
رام وَالبَمْر با إذا صارّت' تَواجتها بوكر 
لهاع تيع ياي جَنَفك لا يرال لها زواغر 


#0 * 


1 نعم نشت ] 
وفيها فتحت تسر ى قول ل عشرة ‏ 


م 


* .ذ كر االميرعن فتحها : ٠‏ 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو ء قالوا : لما امهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز » وافتتح حرقوص بن 
زهير سوق الأهواز» أقام بها » وبعث جتزء بن معاوية فى أثره بأمر عمر إلى 
برق » وقد كان عهد إليه فيه : إن فتح الله عليهم أن ينتبعه جراءاً » ويكون 
وجهه إلى سرق . فخرج جنَزء فى أثر الهرمزان» والمدرءزان متوجه إلى رامهرمز 
هاربًا » فا زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشغدر » وأعجزه بها الحرمزان ؛ 
فال جمرء إلى ذورق من قرية الشغسر ؛ وهى شاغرة برجلها ود ورق مدينة 
حرق فيها قوم لا يطفن معوا كب للها صافية. » وكتب إلى عمريذلك 
وإلى 0 لسية » وبدعائه مسن هرب إلى الحزاء والمدعسة » وإجابتهم إلى ذلك . 
فكتب عمر إلى جمزاء بن معاوية وإلى حترقوص بن زهير بلزوم ما غلباعليه» 


.وبالمقام حى يأتيسهما أمره » وكتب إليه مع عمتبة بذلك » ففعلا واستأذن - 


جسء فى عمران بلاده عمتر» فأذن له » فشق” الأنبار » وعمر الموات . ولما 


00 س والنويرى : و فأعجزه ن » أبن حبيش ‏ : « وأعجزه » . 


وقال بعضهم : فتحت ممنة سمت عشرة » وبعضهم يقول : فى سنة تسع | 


/عهء؟ 


5006 


0ه" 


,> سنة ١1‏ 
نزل اط رمزان رامسهنرسّزو ضاقت عليه الأهواز والمسلمون حلاال” فيها فها بين 
يديه » طلب الصلح» وراسل حترقوصًا وجتزاءا فى ذلك» فكتب فيه حترقوص ' 
إلى عمر » فكتب إليه عمر وإلى عنتبة » يأمره أن يقبل منه على ما لم يفتحوا 

منها على رامهرمز وتستسر والسوس وجتذدءى سابور » والبسنيان وسهرجا نقذاق» 
فأجابهم إنى ذلك ٠»‏ فأقام أمراء الأهواز على ما أسند إليهم 5 أقام المرمزان 
عل صلحه 5 ى إليهم و كنعونه » وإن غاوره أكراد فارس أعانوه 8 غعلة . 
وكتب عمر إلى عنتابة أن أوفد "٠0‏ على" وفداً من صلحاء جند البصرة عشرة 29 
فوفد إلى مر عشرة” » فيهم الأحنف . الما تنم كل عير تاك : إنك 
عندى مصد ق وقد رأيتك رجلاء فأخبرنى أأن ظلمت الذامةء المظلمة نفروا ' 
أم لغير ذلك ؟ فقال : لا بل لغير مظلمة ٠‏ والناس على ما تحب . قال : 
فنعم إذا ! انصرفوا إلى رحالكم . فانصرف الوفد إلى رحالم » ؛ فنظر فق ثيابهم 
عد ثوب قد رج طرفه من عية. فشملهء م قال : لمن" هذا الثوب منكم ؟ 
قال الأحنف : لى » قال : : فبكم أخحذته ؟ فذكر ثمنا يسيراً » مانية أو نحوهاء 
ونقص ما كان أخيذاه كان قد أحذه الى مشر قال: فهلا” بدون 
هذا ووضعت فضلته موضعًا تغنى به ا و|')وضعواالفمضول مواضعها 
تعر اسيك برام ؛ ولا تسرؤوا فتخسر وا أنفسكم وأموالكم ؛ إن نظر اءرؤ 
اسه وقدام ا يان له. وكتب عمر إل عب أن أعزب الناسعن الظلم؛ 
واثقرا واحذووا أن يدال عليكم لغدر يكون منكم أو بغنى ؛فإنكم إنما أدركم 
قم ركم على عد حهدم علي ند تق اليك فيا أذ عليكم. 
فأوفنوا بعهلك الله + وقودوا اعللى أمره 1 كن لكم عونا وناصراً . 

وبلغ عمر أن" حرقوصًا نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه » والحبل 
كود يشق” على سن رامه . فكتب إليه : بلغنى أنلك نزلت منزلا كثودًا لا تؤق 

فيه إل" على مشقة » فأسهيل ولا تشق" على مسل ولا معاهد » وقم فى أمرك على 
رجمل تدرك الآخرة وتصف لك الدنيا » ولاتد ركنّك فترة ولاعجلة » فتكدر 
دنياك » وتذهب آخرتك . 

.» ابن حبيش : «وفد» . ش (7) ابن حبيش : « عشرة نفر‎ )١( 

(*) حص الثىء : جعله خصصا . (4:) ابن حبيش : « عليكم » . 


57 1 4/ 
ا 8 9 1 
تم إن حرقوصا تحرر يوم صفين وبى علىذلك » وشهد النهروان مع 
الحتروريّة . 


[ غزو المسامين فارس من قبل البحرين ] 


وى هذه السئة ‏ أعبى سنة سبع عشرة ‏ غزا المسلمون أرض" فارسمن 
قبل البحرين فيا زعم سيف ورواه : 

ه ذكر الخبر بذلك : 

كتب إلى السرى » يقول : حداثنا شعيب » قال : حد ثنا سيف » 
عن محمد والمهلب وعمرو ء قالوا : كان المسلمون بالبصرة وأرضها ‏ وأرضها 
يومئذ سوادها » لحان عل ها بج عليه إن ذلك اليوم » ما غليوا عليه منها 

فى أيليهم » وما صولخحوا عليه منها فى أيدى أهله » يؤدن التراج ولا يدل 
عليهم » ولم 0 ونع المع المرمزان. وقد قال عمر : حسينا 
لأهل البتصرة سوادهم والأهواز » ودد'ت أن” بيننا وبين فارس اجبلا ه 
لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم » كا قال لأهل الكوفة : وددت أ بينهم 
وبين الخبل -جبلا” من نار لا يصلون إلينا منه » ولا نصل [ليهم . 

وكان العلاء 5 الحضبى على البحرين أزمان” ألى بكر ٠‏ فعزله ٠٠45/١‏ 

» وجعل قدامة” بن المظعون مكانه » ثم عزل قدامة وري 
العلاء » وكان العلاء يبارى سعداً لصدع صدعه القضاء بينهما » 
فطار العلاء على سعد فى الردة بالفضل ؛ فلما ظفر سعد بالقادسيئّة » وأزاح 
الأكاسرة عن الدار » وأخذ حدود ما يلى السواد » واستعلتى » وجاء بأءة 
مما كان العلاء جاء بهء سر العلاء أن يصنع شيئنًا فى الأعاجم » فرجا أن يدال ‏ 
كنا قد كان أديل 2 ولم يقدار العلاء ولم ينظر فيا بين فضل الطاعة والمحصية 
يحد » وكان أبو بكر قد استعمله » وأذن له فى قتال أهل الردءة » واستعمله 
عمر » وهاه عن البحر » فلم يقدر ى الطاعة والمعصية وعواقبهما » فندب 
أهل البحرين إلى فارس ٠»‏ فتسرعوا إلى ذلك » وفرقهم أجناداً ؛ على أحدهها 


١م‏ ادن سنة ١1‏ 


الخارود بن المعلّى » وعلى الآخر السوار بن همّام » وعلى الآخر خلتيد بن 
المنذر بن ساوى ؛ وُليد على جماعة الناس » فحملهم فى البحر إلى فارس 
بغير إذن عمرء وكان عه لايأذن لأحد فى ركوبه غازيئًا ؛ ي-كره التغرير 
يجنده استنانًا بالنى' صلى الله عليه وسلم وبأبى بكر ء الم يغر فيه النى” صلى 
2000000 بكر . فعبرمة تلك الحنود من البحرين إلى فارس » فخرجوا 
١/بهم‏ ف إصطتخرء وبإزائهم أهل” فارس »وعلى أهل فارس اهربد ». اجتمعوا عليه» 
فحالوا بين المسلمين وبين سفنهم 2 فقام ليد فى الناس » فقال : أما بعد ؛ 
فإن” الله إذا قضى أمراً جرت به المقادير حبى تصيبته 20 ء وإن” هؤلاء القوم 
م يزيدوا بها صنعوا على أن دعوكم إلى حر بهم ؛ وإنما جثثم نحاربتهم ٠‏ والسفن' 
والأرض لمن غلب » فاستعينوا بالصّبر والصلاة » وإنّها لكبيرة إلا" على 
الخاشعين . فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر » ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديدا 
ف موضع من الأرض يدعى طاوس » وجعل السوار يرتجز يومئذ ويذكر 
قومه » ويقول : 
ياال عبد القيس للقرَاع قد حَتَرَ الأنداد بالجراع ") 
وكلهم' فى سنن المصاع”؟ يمحن صرب القوم بالقطارع 
حبى قتل . وجعل الخارود يرتجز ويقول : 
لو كان شيئا أ أ كلت أوكان ماه سادما “© 
0 لكن حرا جاء نا أ نك* د 
حى قتل. ويومئذ ولى عبد الله بن السوار والمنذر بن الخارود حياتهما 
إلى أن مانا . وجعل خليد شد برتجز ويقول : ش 
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٠‏ ولك" يعلم ا 


. » س : (ايصيبه‎ )1١( 

(؟) يقال : حفل القوم » إذا اجتمعوا واحتشدوا . والخراع : جمع جرعة وهى الرملة الطيبة 
المنبت الى لا وعوثة فيها . (؟) المصاع :االذة والمسارية :+ 

( 4 ) الماء السادم : المتغير . وجهرته ؛ أى عرفته وكشفته . 

( ه) س : « جمعوا النزول » . (5) س : «وكلهم يعلم » . 


سنة /ا١‏ ١م‏ 


انزلوا » فنزلوا . فاقتتل 1١١‏ القوم فقتتدل أهل فارس مقتلة لم ينقتلوا مثلها 
قبلها . ثم" خرجوا يريدون البصرة وقد غرقت "١‏ سفنهم » ثم” لم يجدوا””) 
إلى الرجوع فى البحر سبيلا. ثم وجدوا شتهرك !4 قد أخذ على المسلمين بالطرق ؛ 
فعسكروا وامتنعوا فى دُشوبهم . ولما بلغ عمر الذى صنع العتلاء من بعثه ذلك 
الحيش فى البحر ألق ىّ فى روعه نحو من الذى كان . فاشتد” غضبه على العتلاء» 
وكتب إليه يعز له وتوعّده » وأمره بأثقل الأشياء عليه » وأبغض الوجوه إليه ؛ 
بتأمير سعد عليه » وقال : الحق بسعد بن أنى وقاض.فيمن قربلاك » فخرج 
بكسن معه نحو سعد . وكتب عر إلى عنتبة بن غزوان : إن العلاء بن 
الحضرىّ حمل اجنداً م: من المسلمين » فأقطعهم أهل” فارس » وعصافى » وأظنه 
لم يرد الله بذلك » فخشيت عليهم إلا" يُنصروا أن يغلسبوا وينشبوا*2» فاندب 
إليهم الناس » واضممهم إليك منقبل أن يمجتاحوا(7). فندب علتبة لناس » 
وأخبرهم بكتاب عمر . فانتدب عاصم بن عمرو » وعرفجة بن هرئمة » 
وحذيفة بن محصن » ومجزأة بن ثور » وهار بن الحارث » والترجمان بن فلان » 
والحصين بن أى الحر » والأحنف بن قيس » وسعد بن ألى العرّجاء » 
وعبد الرحمن بن سهل » وصعصعة بن معاوية ؛ فخرجوا ى الى عشر ألفنا 
على البغال يجنبون الخيل» وعليهم أبو سبشرة بن ألى رهم مم أحد بى مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤى » والمسالح على حاها بالأهواز والذمة » وهم رداء 
للغازى والمقم . فسار أبوسسيرة بالناس » وساحتل لايلقاه أحد » ولا يعرض 
له ؛ حتى التى أبو ستبئرة وختاتيد بحيث أخمذ عليهم بالطرق غب وقعة القوم 


)١ (‏ ابن حبيش : « فقاتلا » . (؟) ابن حبيش : « إذ غرقت » . 
(") ابن حبيش. : « وم بحدوا » . 
(4:) كذاى ط » وق ياقوت 5 : ٠‏ « شهراك » » وأورد قول خليد : 


أل ل لل 


بطاوس تَاعَبْا الملوكة وخيلئما عشيّة شهراك علون” الرواسسيا 
ره ل - 2 - 1 ص 
أطاحَت جموعالفرس منثرأسخَالق تراه كوّار السحاب مُتَادِْا 


(ه) س : «ويعبتوا». (0) س : و«أت يحتاجوا» . 


؟هفو]١‎ 


ة؟ 


,م . سنة /ا١‏ 
بطاوس » وإنما كان ولى> قتاهم أهل” إصطتخر وحدهم » والشذاذ ١١‏ )من 
غيره ؛ وقد كان أهل إصطخرحيث أخذوا على المسلمين بالطرق » وأنشسبوهم ؛ 
استصرخوا عليهم أهل” فارس كلهم ؛ فضربوا إليهم من كل" وجه وكورة » 
فالتقوًا هم وأبو ستبرة بعد طاوس » وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى 
المشركين أمدادهم ؛ وعلى المشركين شسهسرك ؛ فاقتتلوا » ففتح الله على المسلمين » 
وقتسل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا ‏ وهى الغزاة الى شرفت 
فيها نابتة!') البصرة ؛ وكاذوا أفضل نوابت الأمصار ؛ فكانوا أفضل المصريئن 
نابتة ‏ ثم انكفئوا بما أصابوا » وقد عهد إليهم عُتبة وكتب إليهم بالحث وقلة 
العسر'جة "١‏ ءفانضموا إليه بالبصرة » فخرج أهلها إلى منازهم منها » وتفرق 
الذين تتنقذوا من أهل هتجر إلى قبائلهم» والذين تُنقذوا من عبد القيس فى 
موضع سوق البسحمرين . ولا أحرز عمتبة الأهواز وأوطأ فارس9*)؛ استأذن 
عمر المج 3 فأذن له » فلمًا قضى حجه استعفاه» فأبى أن بعقيه »؛ وعزم 
عليه لسيرجعن” إلى عمله ؛ فدعا الله ثم انصرف ؛ فاتف بطن نخلة » فدفن ؛ 
وبلغ عمرء فر به زائراً لقبره » وقال : أنا قتلتلك» لولا أنه أجل معلوم وكتاب 


ْ مرقوم ؛ وأثتى عليه بفضله » ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين ؛ وإنما 


ورث ولدأه منزهم من فاختة ابنة غزوان » وكانت تحت عمّان بن عفان » 
وكان خباب**! مولاه قد لزم سمته'" فلم يختط » ومات عتبة بن غزوان. 
على رأس ثلاث سنين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن » وقد استخلق على 
الناس أبا ستبترة بن أبى رهم ؛ وعماله على حالم » ومسا حه على حبر تيرى 
ومسناذر وسوق الأهواز وسرق ولمرمزان برامهثرمز متصالتح عليها » وعلى 
السوس والبُتيان وجند ىْ سابور ومهئْرجان فذق ؟ وذلك بعد تنقذ الذدين 
كان حمل العلاء فى البحر إلى فارس » ونز عم البصرة . 

وكان يقال لم أهل طاوس » نسبوا إلى الوقعة . وأقر*"2 عمر أبا مسبئرة 





, ابن حبيش : « والشذان » . ( ؟) النابتة : النشه الصغار‎ )١( 
. العرجة : المقام . ( 4 ) أوطأ فارس » أى غلها على أمرها‎ )( 
. ابن الأثير : و حباب» . (5) ابن الأثير : وشيمته»‎ )9( 


)2320( أبن الأثير : « وأمر» . 


سنة /ا١‏ م 
ابن ألى هم على البصرة بقيئّة السنة20. ثم استعمل المغيرة بن شعبة فى السنة 
الثانية بعد١'2‏ وفاة عتبة » فعمل عليها بقينّة تلاك السنة والسنة الى تليها » لم 
ينتقض عليه أحد فى عمله ؛ وكان مرزوقنًا السلامة ؛ ولم يُحدث شيئًا إلا 
ما كان بينه وبين ألى بكرة . 

م استعملعمر أبا موبى على البصرة ء ثم صرف إلى الكوفة » م استعمل 
بن لاق “م صرف عمر ل ل » وصرف 
أبو موسى إلى البصرة من الكوفة ؛ فعمل عليها ثانية 

[ ذكر فتح رامهرمز وتستر] 

وف هذه السنة - أعبى سئة سبع عشرة - كان فتح را مهنرسز والسوس 
تسر . وفيها أسر الرمزان فى رواية سيف . 

: ذكر احبر عن فتح ذلك من روايته‎ ٠ 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو ؛ قالوا : ولم يزل يز د تجرد ينثي رأهل” فارس أسفنا على ها خرج منهم ؛ 
فكتب يز د جرد إلى أهل فارس وهو يومئذ برو يذكرهم الأحقاد ويؤتبهم ؛ 
أن قد رضيم ياأهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما وا والاه » والأهواز. 
نمم يرْضتوا بذلك حت تورّدوكي فى بلاد كم وعلقر داركم » فتحر” كو "١‏ وتكاتبو: 
أهل” فارس وأهل” الأعران؛ وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على النتّصرة » وجاءت 
الأخبار حرقوص” بن زهير » وجاءت جزء”! وسسلْمى وحرملة عن خبر غالب 
وكلتب ؛ فكتب سلمتى وحتزملة إلى عمر و إلى المسلمين بالبسصرة » 
فسبق كتاب سلمى حرملة » فكتب عمر إلى سعد : أن ابععث إلى الأهواز 
بعشًا كثيفًا مع النعمان بن مقرن » وعجل وابعث سويد بن مقرّن » 
وعبد الله بن ذى السهمين » وجترير بن عبد الله الحميرئ» وجرير بن عبد الله 
البسجلى ؛ فللينزلوا بإزاء الهسرمزان حتى يتبيّنوا أمره . وكتب إلى ألى موسى 





فعمل بقية السنة » : 


(؟) أبن حبيش : « من بعد » . 20 ابن حبيش : و« فتحزبوا » . 
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اإسوهء 


5م ش سنة 1107 
أن ابعث إلى الأهواز جندا كثيفنًا وأ مر" عليهم سهل بن عدىّ أخيا سهيل 
ابن عدىّ ‏ وابعث معه اليس" رّاء بن مالك » وعاصم بن عمرو » وجزأة بن 5-5 
وكعببن سور » وعرفجة بن هرئة » وحذيفة ب. ن محتصن » وعبد الرحمن 


: ابن سهل 2 والخصين بن معبك ؟َ وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعا نا أبوسبرة 


ابن أبى رهم ؛ وكل من أتاه فدد” له 

وخرج التعمان بن مقرآن فى أهل الكوفة ٠»‏ فأخذ وسط السواد حبى قطع 
د جلة بحيال مينسان» ع لخد البر إلى الأأهواز على البغال يحنبون”'الخيل » 
وانتهى إلى مهبر تسرّىفجازها » ثم جاز متاذر» ثم جازسوق الأهواز» ولف 
حترقوصا وسلمسى وحرملة » مسار نحو اهُرمران ‏ الهرمزان يومئذ برام همسر مز 
ولما سمع المرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشّداة » ورجا أن يقتطعه » وقد 
3 الهرمزان ى نصر أهل فارس » وقد أقبلوا نحوه » ونزلت أوائل أمداد 

بتستدر » فالتى النعمان والمرمنان بأر بّك» فاقتتلوا قتالاشديد؟ 6 إن" الله 
عز وجل هزم السرمزان للنعمان ٠‏ وأخلى رامسهسرمز وتركها ولحق بتلستتر » 
وسار النعمان من أربلك حتى ينزل , برامتهترمز » ثم صعد لإيذاج » فصا حه 
عليها تيرويه ؛ فقبل منه وتركه ورجع إلى رامسهس رمز فأقام بها . 

قالوا : ولا كتب مر إلى سعد وأبى موسى » وسار التعمان وسهل » سبق 
النعمان ى أهل الكوفة سهلا” وأهل" البصرة » ونكتّب لمسرمزان » وجاء سهل 
فى أهل البصرة حبى نزلوا بسوق الأهواز © وم يريدون رام.. سرمز ٠‏ فأتة تتهم الوقعة 
وم بسوق الأهواز » وأتاهم احبر أن" رد قد حرق بتستر » فال م من سوق 
الأهواز نحو » فكان وجههم 4 إلى تستتر »ومال النعمان من را مهرمز 
إليها » وخرج سللمى وحترملة وحترقوص وجز'ء » فنزلوا جميعا على تستدر 
والنعمان على أهل الكوفة » وأهل البصرة متساندون » وبها الهرمزان وجنوده 
من أهل فارس وأهل الحبال والأهوا زفى الحنادق » وكتبوا بذاك إلى عمر » 
واستمده أبو سسبرة غرة فأمداهم بأى موبى » فسار نحوههم » وعلى امن الكلرفة 


النعمان » وعلى أهل البصرة أبو موسى » وعلى الفريقين جميعا أبو سسبرة » 
الو ا تر اال بيد 


. يقال : جنب الدابة إذا قادها إلى جنبه‎ )١( 


/0 


سله /ا١‏ 
فحاصر وهم أشهراً » وأكثروا فيهم القتل . وقتل البسراء بن مالك فها بين أول 
ذلك الحصار إلى أن فتح الله على المسلمين ماثة مبارز » سوى ممن قتل ىف 
غير ذلك» وقتتل مجزأة بن ثور مثلذلك » وقستل كعب بن سور مثل” ذلك» 
وسل أبو تميمة مثل" ذلك فى عدة من أهل البصرة . وفى الكوفيين مثل ذلك ؛ 
منهم حبيب بن قرة » وربعى بن عامر » وعامر بن عبد الأسود - وكان 
من الرؤساء ‏ فى ذلك ما ازدادوا به إلى ما كان منهم » وزاحفهم المشركون 
فى أيام تتسْتتر ثمانين رَحْفنًا فى حصاره ؛ يكون عليهم مرة وهم أخرى ؛ 
حتى إذا كان ى آخر زحّف منها واشتد القتال قال المسلمون : يا بسراء » 
أقمم على ربك ليهزمتهم لنا ! فقال : اللهم” اهزمُهم لنا » واستشه ادنى. . 

قال : فهزموم حى أدخلوهم ه خنادقهم » ثم اقتحموها عليهم » ورا إلى 
مدينتهم » وأحاطوا بها » فبيناهم على ذلك وقد ضاقت بمم المدينة » وطالت 
حربيم » خرجإلى النتّعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يُوْتسوْن 
منه » ورب فى ناحية أبى موسى بسهّم [فقال] : قدو ثقت بكم وأمنتكم واستأمنتكم 
على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة» ويكون منه و 2 0 5 
فرى إليهم ره وقال : انهدوا من قبل مخرج الماء ؛ فإنكم ستفتحوها » 
فاستشار 2١١‏ ى ذلك وندب إليه » فانتدب له عامر بنعبد قيس » 9 بن 
سور » وجزأة بن ثور » وحتسكة الحبتطى» وبنش ركثير ؛ فنهدوا لذلك 
المكان ليلا » وقد ندب النعمان أصحابه حين جاءه الرجل » فانتدب له 
سويد بن المثعبة » وورقاء بن الحارث » وبشر بن ربيعة الحثعمى » ونافع 
ابن زيد الحميرى » وعبد الله بن بشر الملالى » فنهدوا فى بشر كثير » 
فالتق-وا هم وأهل” البصرة على ذلك مرج » وقد انسرب سويد وعبد الله بن 
بشر » فأتبعهم هؤلاء وهؤلاء ؛ حى إذا اجتمعوا فيها ‏ والناس على رِجثل 


من نخارج - كبّروا فيها » وكبّر المسلمون من خارج » وفتحت الأبواب ؛ 


فاجتلدو فيها » فأناموا كل" مقاتل » وأرَز المسُرمزان إلى القسلئعة » وأطاف 
به الذين دخلوا من مرج الماء ؛ فلما عاينوه وأقبلوا قبتله قال لم : ماشثم ! 





: » كذا ى ابن حبيش فى ط : « فاستثار‎ )١( 


الماك ف 


1ك 


ووم 


0 


ىم 1 سنة ١17‏ 
قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنم » ومعى فى جتعببى ماثة” دشابة ؛ ووالله ما تصلون 
ا ؛ وما يقع لى سهم ؛ وما خير إسارى إذا أصبت 
مائة بين اقتيل أو جريح ! قالوا : فتريد ماذا ؟ قال : أن أضع يدى ى 
ا نم تمر يصنع لى ما شاء » قالوا : فللك ذلك2 ء فربى 
بقوسه » وأمكنهم من نفسه ء فشدةوه وثاقًا » واقتسموا ما أفاء الله عليهم ؛ 
فكان سهم الفارس [فيها] '' أثلاثة آ لاف » والراجل ألفًا ؛ ودعا صاحب الرمية 
بها » فجاء هو والرجل الذى خرج بنفسه » فقالا : مسن لنا بالأمان الذي 
طلبنا ؛ عليئا وعلى م-ن مال معنا ؟ قالوا : وم عن مال مسكر ؟ قالا : 
أغاق باب علية متام ٠‏ فأجازوا ذلك لم » ول من 0 ب 


كثير ؛ ومن قتتل الهرمنانبنفسه مجرأة بن ثور » والبسر راء بزمالاك . 


قالوا: وخرج أبو سسبئرة فى أثر لمن تمُسقتر ‏ وقد قصدوا السوس- إلى 
السوس » وخرج بالنعمان وأبى موبى ومعهم اللرمزان ؛ حتى اشتملوا 
على السسُوس » وأحاط المسلمون بها » وكتبوا بذاك إلى عمر . فكتب عمر إلى 
عمر بنسسراقة بأن يسير نحو المدينة » وكتب إلى ألى موبى فرداه على البنصرة » 
وقد رد" أبا موسى على البصرة ثلاث مرات بهذه » ورد عمر عليها مرتين ؛ 
وكتب إلى زر بن عبد الله بن كليب الفتقتيمى أن يسير إلى جتتدائ سابورء 
فسار حيّى نزل عليها » وانصرف أبو موسى إلى البصرة بعد ما أقام إلى جوع 
كتاب عير » وأمّر عمر على جند البصرة المقترب ». الأسود بن ربيعة أحدة 
بى ربيعة بن مالك » وكان الأسود وزِر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين وكات .الأصود قد وفتد على وول الل مثل اشاعليه صلم 
وقال : سجئت لأقترب إلى الله عر وجل" بصحبتك » فسيّاه المقترب ؛ وكان 
زر قد وؤسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وقال : فى بطى ؛ وكثر 
إخوتلنا » فادع الله لنا ء فقال : اللهم” أوف لز رعمكره » فتحول إليهم 
العدد - وأوفد أبو سسبئرة وفداً ؟ فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس » 


وأرسل المسرمزان معهم » فقد موا مع ألى موبى البصرة ء ثم خرجوا نحو المدينة». 


. ابن حبيش : « فذلك لك » . 5 من أبن حبيش‎ )١( 


سنة ١1‏ | الم 
حى إذا دخلوا هيئئوا الهرمزان فى هيثته + فالبسوه كُسرته من" الد.يباج الذى 
فيه الذهب » ووضعوا على رأسه تاجنًا يدعى الآذين » مكلّلا” بالياقيت » 
وعليه حلنيته » كيا يراه عمر والمسلمون فى هيثته » ثم نخرجوا به على الناس 
يريدون عمر فى منزله فلم يجدوه » فسألوا عنه» فقيل[ لم ]'2: جلسف المسجد 
لوفد قدموا عليه من الكوفة» فانطلقوا يطلبونه فى المسجد ٠‏ فلم يروه» فلما 
انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون »فقالوا لم : ما تلددكم (')!؟تريدون 
أمير المؤبنين ؟ فإنّه نام فى ميمنة المسجد » متوسد29 برنسه ‏ وكان عمر 
قد جلس لرفند أهل الكوفة فى بترنس » فلممًا فرغ “من كلامهم وارتفعوا 
عنه» وأخلموه تزع بترنسه ثم توسده فنام . فانطلقوا وبعهم النظارة » حتى 
إذا رأه نجلسوا دونه » وليس فى المسجد نائم ولا يقظان غيره » والدارة فى يده 
معلقة'؛ 'ء فقال:الهرمزان : أين عمر؟ فقالوا: هوذا *2؛ وجعل الوفد يشيرون 
٠‏ . إلى الناس أن اسكتوا عنه ؛ وأصفى المرمزان إلى الوفد » فقال : أين حرسسه 

» وحجابه عنه ؟.قالوا : لبن له حارس ولا حاجب » ولا كاتب ولا ديوان‎ ٠ 
قال : فينبغى له أن يكون نبينًا » فقالوا : بل يعمل عمل الأنبياء0" ؛ وكثر‎ 
2 الناس .؛ فاستيقظ!”) مر بالحاسنة ء فاستوى جالسا , تم نظر إلى الهرمزان‎ 
فقال: الطرمزان؟ قالوا: نعم ؛ فتأمّله. وتأمّل ما عليه » وقال : أعوذ بالله من‎ 
النار» وأستعين الله؛*2 ! وقال : الحمد لله الذى أذل” بالإسلام هذا وأشياعه ؛‎ 
يا معشر المسلمين » تمسكوا ذا الدين» واهتدوا يهندى نبينكم » ولاتبطرتكم‎ 
الدنيا فإنها غرّارة . فال الوفد : هذا ملك الأهواز » فكلّمه » فقال : لاء‎ . 
فرى عنه بكل” شىء عليه إلا شيئً‎ ٠ حى لا يبى عليه من حيلنيته ثبىء‎ 
يستره » وألبسوه ثوبًا صفيقًا » فقال عمر : هيه يا هرمزان ! كيف رأيت‎ 


1 


وبال الغدر وعاقبة أمر الله ! فقال : ياعمر » إنا وإياكم فى احاهلية كان الله - 


قد خللى بيننا وبينكم » فغلبناكم إذ' لم يكن معنا ولا معكم » فلمًا كان معكم 


(1) من أبن حبيش .. (؟5) التلدد : التلفت يمينا وثمالا ‏ 
( *) كذافى ابن حبيش :وق ط « متوسدا  .»‏ ( 4 ) ابن حبيش : و معلقها»., 
(9) س : ومذاهو,. (5) ابن الأثير : « بعمل الأثبياء» . 


000 س : « واستيقظ 6 0( ابن كثير : و وأستغفر الع , 


وتلق 


في 


أذله سنة ١17‏ 
غليتمونا. فقال عمر : إنما غليتمونا فى الحاهليّة باجماعك وتف رقنا . ثم قال مر : 
ما عذرك وما حجّتك فى انتقاضك مرة بعد مرّة ؟ فقال:أخاف أن تقتلى 
قبل أن أخبرك » قال . لا تخف ذلك . واستسى ماء » فأتى به فى قندح 
غليظ » فقال : لو مت عطشا لم أستطع أن" أشرب فى مثل هذا » فأتى به 
ق إثاء ترضاة فتلت ينة ج23 + وقال . إى أنحاف أن أقتعل وأنا 
أشرب الماء » فقال عمر : لابأس عليك حتى تشربه » فأكفأه » فقال مر : 
أعيدوا عليه » ولا تجمعوا عليه القتل والعطش » فقال : لا حاجة لى فى الماء » 
إئما أردت أن أستأمن به »فقال له عمر : إلى قاتلك » قال : قد آمنتى ! 
فقال : كذبت ! فقال أنس : صدق يا أمير المؤمنين » قد آمنته » قال : 
وبحك يا أنس! أنا فين قاتل مجزأة والبتراء ! والله لتأتين بمخرج أولأعاقبتك ! 
قال : قلت له : لا بأس عليك حتى تخبرنى » وقلت : لابأس عليك حى 
تشر به » وقال له مسن" حوله مثل ذلك ؛ فأقبل على الطرمزان» وقال : خدعةسى » 
واللّه لا أنخدع إلا لمسام ؛ فأسل . ففرض له على ألفين » وأنزله المدينة . 

عن إن" الدرلك عل سكيت + عن سين + عن أى :سغبان طلبخة 
ابن عبد الرحمن » عن ابن عيسى » قال : كان الترجمان يوم المرمزان 
المغيرة بن شعبة إلى أن جاء امرجم » وكان المغيرة يفقته شيئنًا من الفارسية » 
فقال عمر للمغيرة : قل له : من" أى!" أرض أنت ؟ فقال المغيرة : أزكدام 
أرقي "فال مهرجان » فقال: تكلم بحجتك » قال : كلام حى 
أو ميت ؟ قال : بل كلام حى » قال : قد آمنتدنى » قال : خدعةتى ©». 
إن" لالمخدوع فى الحرب حكمه ؛ لا والله لا أقّنك حتى تسليم » فأيقن أنه 
القتل أو الإسلام» فأسلم » ففرض لهعلى ألفين وأنزله المدينة . وقال للمغيرة : . 
ما أراك مها حاذقنًا » ما أحسنها منكم أحد إلا خسب» وما خسب إلا دق".إياكم 
وإيّاها » فإنها تنقض الإعراب . وأقبل زيد فكلمه » وأخبر عمر بقوله » 
والهسرمزان” بقول عمر . 





0( ابن حبيش وابن كثير : « ترعد » . (؟) ابن حبيش ومن أية» . 
فرع أزكدام أرضى 3 استفهام بالفارسية 6 ومعناهة : هن أى أرضن أنت ؟ 


/14 


سنة ١1/‏ 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة و>رو » 
عن الشعبى' وسفيان » عن الحسن » قال : قال عمر للوفد : لعل" المسلمين 
يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم ! فقالوا : ما نعلم 
إلا" وفاء وحسن ملكة » قال : فكيف هذا ؟ فلم يجد عند أحد منهم شيك 
يشفيه ويبصر به مما يقولون » إلا" ما كان من الأحنف » فقال : يا أمي رالمؤمنين » 


أخبرك أنّك هيدنا عن الانسياح فى البلاد »ء وأمرتنا بالاقتصار على ما فى 5051/١‏ 


أيدينا!!) » وإن مللك فارس جئ بين أظهرهم ”"2؛ وإنهم لايزالون يساجلوننا”"' 
مادام متلكهم فيهم ؛ وم يجتمع متلكان فاتفقا حتى يخر جأحدهما صاحينه ؛ 
وقد رأي تأنا لم نأخذ شيئثنًا بعد شىء إلا" بانبعالهم » وأن” ملكهم هوالذى يبعثهم » 
ولا يزال هذا دأبهم حى تأذن لنا فلنسح 4 ف بلادهم حى نزيلله عن 
فارس » ونخرجه من مملكته وعز أمته » فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس 
ويضر بون جأشً 2*0 . فقال: صدقتتنى والله » وشرحت لالأمرعن حقه . ونظر 

وقدم الكتاب على عمر باجماع أهل نهاوند وانتهاء أهل مهرجا نقذاق 
وأهل كور الأهواز إلى رأى الرمزان ومشيئته ٠‏ فذلك كان سب بإذن عمر 
م فى الإنسياح . 

2 
ذكر فتح السوس 

اختلف أهل السسّير فى أمرها ؛ فأممًا المدائى” فإنه ‏ فهاحد ثى عنه 
أبو زيد - قال : لا انتهى فل" جتلولاء إلى يزدجرد وهو بحتلوان » دعا 
بخاصته والْمَوبَذْ » فقال: إن" القوم لا يلقن جمعنًا إلا" فل » نما ترون؟ 
فقال المُوبّذ : نرى أن تخرج فتنزل إصطكخر ؛ فإنها بيتالمملكة » وتضم. 


إليك خزائنك » وتوجّه الحنود . فأخذ برأيه » وسار ١0‏ إلى أصبتهان دعا سياه 5019/١‏ 





. ابن حبيش : «ماكان ف أيدينا » . (؟) س : وأظهرنا»‎ )١( 
.» ابن حبيش : « يساحلوينا » » ابن الأثير والنويرى : « يقاتلوفنا‎ )"( 

( #) ابن حبيش : « فنسيح » . ( ه) يضربون جأشاً , أى يكنون . 
0 ابن حبيش : « صار » . 


,4 سنة لاا 


فوجتهه فى ثلائماثة » فيهم سبعون رجلا من عنظمائهم ؛ وأمره أن يتتخب من 


كل" بلدة يمر بها مسن ألحب » فضى سياه وأتبعه يزدجبررد » حى نزلوا إصطخر 


وأبو موبى محاصر السوس » فوجتّه سياه إلى السو ٠»‏ والهرمزان إلى تلستتر ». 
فنزل سياه الكلبانية » وبلغ أهل” السّوس أمرً جدولاه ونز ول يزد ٠‏ جرد إصطخر 
منهزما » فسألوا أبا موبى الأشعرئ الصلح » فصا حهم»؛ وسار إلى رامهرمز 

وسياه بالكلبانيتة » وقد عظم أمر اللسلمين عنده ء فلم يزل مقي حبى صار: 
أبو موبى إلى د فتحول سياه » فنزل بين رامهرمز وتستسرء حى قدم ' 
عمار بن ياسر » فدعا سياه الرؤساء الذين كان خرجوا معه من أصبتهان ؛ 
فقال : للم الانها عات ا هؤلاء القوم أهل” الشقاء والبؤفس سيغلبون 
عل هله المملكة © وتروث دوا بهم فى إيوانات إصطخر ومصانع المليك » 
ويشد ون خيواهم بشجرها » وقد غلبوا على ما رأيتم » وليس يلقون جندا إلا" 
فلّوه » ولاينزلون حصن إلا" فتحوه ء فانظروا لأنفسكم . قالوا : رأينا رأيك » 


قال : ليكيى كل" وعل متم حشسمه ولنقطمين إليه » فلى أرى أن 


عد 


ندخل ق دينهم . ووجهوا شيرويه فى عشرة من الأساورة إلى ألى موسى 
يأعذ شروط ١‏ على أن يدش ف الإسلام . فقدم شير ويه على أبى موسى ‏ 
فقال : إنًا قد رغيئنا فى دينكم » فنّسام على أن نقاتل” نمت الستيء للاقائل 
بعكم العرت:» وإن قاتلنا أحدا من العرب منعتمونا منه » ونتزل حيث حيث شئنا ٠‏ 
ونكون فيمن شئنا منكم : وتلحقونا بأشراف العطاء("2» ويعقد لنا الأمير الذى 
هو فوقلك بذلك “قال أبو نوي 00 
لانرضى . ٠ ٠‏ 


ما سألوك . 0 ا 


فلم يكن أبو موسى يرى منهم جد ولانكاية ». فقال لسياه : يا أعور ع 


ما أنتوأصحابئك كاكنًا نرى ! قال: : لمسنا مشلكم فى هذا الدّين ولابصائرنا 


كبصائركم » وليس لنا فيكم حرم” نخابى عنهم » ولم تثلحقنا بأشراف العطام . 





(1). س : «فأخذ لم شروطا» . ( ؟) ابن حبيش : «٠‏ بأشرف العطاء » . 


4١ | . 1 ١ سلة‎ 


ولنا سلاح وكتراع وأنتم حتسر . فكتب أبو موسى إلى عمر فى ذلك » فكتب 7 
إليه عمر: أن ألحقهم على قندار البلاء ى أفضل العطاء وأكثر شىء أخذه ‏ 


أحلد ٠٠‏ ن العرب . ففرض لائة منهم فى ألفين ألفين » ولستة منهم فى ألفين» 
وخمسوائة لسياه وختمسر و ولقبه مقلاص - وشسهر يار وشسهكرويه » وأفر وذين . 
فقال الشاعر : 
ولمّا رأى الفاروق” خسن بلائهم : وكان بما يأتى من الأمر أبْصر|0") 
فسن لم ألقين فراضاً وقد رأى ثلائيئين فَرْضٌ عك وحميز 


قال ١‏ مناصرن عم قاو لسر ماه ف لكر الل رزوي 


العجم حى رى بنفسه إلى جتتلب الحرصن » ونضح ثيابه بالدام ؛: وأصبح أهل” 
الحصن » فرأوا رجلة” ف زايهم صريعا » فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به » 
ففتحوا باب المحصن ليدخاوة 2 فثار وقاتلهم حى دوا عن باب اصن 
وهريوا » ففتح اصن عه » ودخله المسلمون » وقوم يقولون : : فعل” هذا 


الفعل سياه سن وحاصروا حصنا ) فثى حشر إلى الحصن 2 فأشرف 


عليه رجل منهم يكلمه 3 فرماه خسرو بنشابة فقتله 5 


وأما سيف فإنه قال فى روايته ما كتب به إلى السرّى » عن شعيب » 
عنه» عن محمد وطلحة وتمرو ود ثار أبى عبر » » عن أبى عمّان » قالوا : لما نزل 
أبو سبئرة فى الناس على لد » وأحاط المسلمون بها » وعليهم شهريار 
أخو المرمزان » لكوم قرات) كل ذلك يصيب أهل” السّوس فى المسلمين » 
فأشرف عليهم يوم إل هبان ‏ والفسيسنون” 2 الو : يا معشر العرب .إن" مما 


. عهد إلينا علمافنا وأوائلنا ؟ أنه لا يفتح السوس” إلا" الدتجال أو قرم فيهم/ 


الجال » فإن كان الدتجال فيكم فستفتحونها وإنلم يكن فيكم فلا تعدنوا 
حصارنا . وجاء صرف أبى مونى 0 التصرة » وعسل على أهل ا المقترب 
مكان ألى موبى بالسوس ٠‏ واجتمع الأعام بنهاوند والنعمان على أهل 
الكوفة حاصراً لأهل السوس مع أنى ستبئرة » وزرٌ محاصر أهل نهاوند من 





)١(‏ كذاق ابن دش وق ط : الما » بغير واو ء 





1 /؛وده؟ 


أؤ/رةده؟ 


؟هدكر/١‎ 


0/١ 


اذك سنة /ا١‏ 
وجهه ذلك ؛ وضرب على أهل الكوفة البعث مع ديفة 5 وأمرهم عوافاته 
بنهاوتد 3 وأقبل الشُعمان على التهيوٌ للسير إلى لهاوند »» 05 استقل ق نفسه » 
فناوشهم قبل مضه » فعاد الرهبان والقسيسون» وأشرفوا على المسلمين » وقالوا : 
يا معشر العرب » لاتُعسَوا فإنه لايفتحها إلا" الدتجال أوقوممعهم الداجال» 
وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم 3 وصاف بن صيياد دومئذد مع النعمان ق خيله » 
وعدي المسلمون جميعًا ء وقالوا: نقاتلهم قبل أن نفترق ؛ ولا يخرج أبو موسى 
6 جات باب السوس غضبان» فدقه برجله » وقال : انفتح فطار )١(‏ 
فتقطّعت السلاسل» وتكسّرت الأغلاق» وتفشّحتالأبواب » ودخل المسلمون» 
فألى المشركون بأيديهم » وتنادوًا : الصلح الصلح! وأمسكوا بأيديهم ع فأجابوهم 
إلى ذلك بعد ما دخلوها عدَنوة » واقتسموا ما أصابوا قبل الصلح ؛ ثم افترقوا . 
فخرج التعمان فى أهل الكوفة من الأهواز حتى نزل على ماه » وسرّح 
أبو ستَبثرة المقئر يَحتى ينزل على -جندئ سابور مع زر » فأقام النعمان بعد 
دخول ماه » حتى وافاه أهل' الكوفة » ثم مهد بهم إلى أهل _نمتاوند » فلما كان 
النتح رجع صاف إلى المدينة » فأقام بها » ومات بالمدينة . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عمّن أورد 
فتح السوس » قال : وقيل لألى سسَبئرة : هذا جسد دانيال فى هذه المدينة » 
قال : ممالنا بذلك ! فأقره بأيديهم ‏ قال عطية بإسناده : إن" دانيال كان 
نزم أسياف فارس بعد بختنصّر ؛ فلمًا حضرته الوفاة » ولم ير أحدا ممن 
هو بين ظهرَينُهم على الإسلام ؛ أكر م كتاب اللدعمن لم يجبنه ولم يقبل منه » 
فأودعه ربه » فقال لابنه : ائت ساحل البحر » فاقذف ببذا الكتاب فيه » 
فأخذه الغلام » وضن” به » وغاب مقدار ما كان ذاهيًا وجائيًا ؛ وقال : 
قد فعلت » قال : فا صنع البحر حين هوى فيه ؟ قال : لم أره يصنع شيئنا 2 
فغضب وقال : الله ما فعلت الذى أمرتك به . فخرج من عنده » ففعل مثل 
فعلته الأولى » ثم أتاه فقال : قد فعلت » فقال : كيف رأيت البحر حين 
هوى فيه ؟ قال : ماج واصطفق » فغضب أشد” من غضبه الأول » وقال : 
والله ما فعلت الذى أمرتّك به بعد » فعزم ابنه على إلقائه فى البحر الثالثة » 





. بظار»‎ «١ : كذا فى س وقط‎ )١( 


سة ١ ١1‏ 
فانطلق إلى ساحل البحر » وألقاه فيه » فانكشف البحر عن الأرض حى 
بدت » وانفجرت١!!‏ له الأرض عن هواء من نور » فهوى فى ذلك النور » 
ثم انطبقت عليه الأرض ٠‏ واختائط الماء » فلما ١‏ بجع إليه الثالثة أله فأخيره 
الحبر» فقال : الآن صدقت. وماتدانيال بالسدوس ؛ فكان هثالك يستسق 
يجسده ». فلما افتتحها المسلمون أتوا: به فأقر” وه فى أيديهم » حى إذا ولى 
أبوسبئرة عنهم إلى جتتدئ سابور أقام أبو موسى بالسّوس . وكتب إلى 
عر فيه؛ فكتب إليه يأمره بتوريته » فكفنه ودفنه المسلمون . وكتب أبوموسى 


إلى مر بأنه كان عليه خاتم وهو عندنا » فكتب إليه أن ممه » وق فصّه 


نقش رجل بين أسدين . 
0 وفيها - أعبى سنة سبع عشرة كانت مصالحة المسلمين أَمْل 
جتدى سابور 

* ذكر الخبرعن أمرهم وأمرها 

كتب إلى الممرى » عن شعيب » عن سيف »© عن محمد وطلحة وألى 
عمرو وأبى سفيان والمهلتّب » قالوا : لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج فى 
جلده حبى نزل عل جتداى انور وزر بن عبد الله بن كليب محاصرهم 


فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحزنهم القتال ؛ فا زالوا مقيمين عليها حتى رى . 


إليهم بالأمان من عسكر المسلمين » وكان فتتحها وفسسْح +باوند فى مقدار 
شهرين "1 » فلم يفجأ المسلمين إلا" وأبوابها"'" تفتح » ثم خرج السسرئح » 
وخرجت الأسواق » وانبث أهلها » فأرسل المسلمون : أن مالكم ؟ قالوا : 
رميتم تم إلينا بالأمان فقبلناه » وأقررنا كم 2 دزاء على أن 1 . فقالوا : 

ما فعلنا » فقالوا انها كن + يال السو فا يه ؟ فإذا عبد يدءى 
مكنفًا كان أصله منها ؛ هو الذى كتب لم . فقالوا : إنما هو عبد » 
فقالوا ' : إنا لا نعروف حركر من عبد كم ء قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه » 


)١(‏ ابن الأثير : « وتفجرت » . (١؟١)‏ س : «شهر». 
»2 س : « بأبواها , . 





١/١ 


0/١ 


له" 


4 سنة لا١‏ 
ولم نبدل ؛ فإن شثم فاغدروا . فأمسكوا عنهم » وكتبوا بذلك إلى عمر » 
فكتب إليهم : إن" الله عتم الوفاء » فلا تكونون أوفياء. حتى تنفوا » مادمم 
فى شك” 0 وفوا لم . فوقو لم » وانصرفوا عنهم . 

كتب إلى السرى» عن شعيب » عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب 
مرو » قالوا : أذن عمر فى الانسياج سنة سبع عشرة فى بلاد فارس» وانتهى 
فى ذلك إلى رأى الأحنف بن 0 ؛ وعرف فضله وصدقه » وفرّق الأمراء 
والحنود » وأمّر على أهل البصرة أمراء» وأمر على أهل الكوفة أمراء » وأمر 
هؤلاء وهؤلاء بأمره » وأذن لم فق الانسياح سنة سبع عشرة » فساحوا فى سنة 
تمان عشرة» وأمر أبا موسى أن يسير من البصرة إلى منقطع ذمّة البصرة ؛ فيكون 
هنالك حى بحدث إليه ؛ وبعث بألوية من" ولى مع سهيل بن عدى حليف 
ببى عبد الأشهل 3 0 ٠‏ ودفع لواء ختراسان إلى الأحنف 
ابن قيس » ولواء أردشيرخره سابور إلى مجاشع بن مسعود السلمى » ولواء 
إصطخر إلى عهان بن ألى العاص الثقى" »ولواء فسا ودرابجرد إلى سارية بن 
زيم الكنانى». ولواء كسرمان مع سهيل بنعدى» ولواء سجستان إلى عاصم 
ابن عمرو- وكان عاصم من من الصحابة - ولواء مكثران إلى الحكم بن عمير 


التغلبى . فخرجوا فى سنة سبع عشرة » فعسكروا ليخرجوا إلى هذه الكتور 


فلم يستتب مسير مسيره »حى دخلت سنة مان عشرة » وأمداه, عمر بأهل الكوفة ؛ 
فأمد” سهيل بن عدئ بعبد الله بنعبد الله بن عتنبان» وأمد” الأحنف بعلقمة 
ابن النتضرء وبعبد الله بن أبى عتقيل»وبربّعى بن عامر» وبابن ام بغزالب. 
وأمد” عاصم بن عمرو بعيد الله بن عمير الأشجعى + وأمد الحك م بن مير 
بشهاب بن انخارق المازف . قال بعضهم : كان فتح السوس 7 ا وتوجيه 
الحرمزان إلى مسر من تسر ى سنة عشرين 

ا 2 © © 
ظ وحج بالناس فى هذه السنة ب أعبى سنة سبع عشرة ‏ عمر بن اللحطاب ؛ 
وكان عامله على مكة عتّاب بن أسيد » وعلى اليمن يعلى بن أميئّة » وعلى 
الهامة والبحرين عمّان بن ألى العاص وعلى حمان حذيفة بن _محْصّن » وعلى 


سلئة ١1/‏ ش م4 
الشام مسن" قد ذكرت أسماءهم قبل » وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أنى وقّاص» 
وعلى قضاما أبوقرة » وعلى البصرة وأرضها أبو موسى الأشعر - وقد ذ كرت 
فها مضى الوقت الذى عزل فيه عنها » والوقت الذى رد" فيه إليها أميراً : وعلى 
القضاء ‏ فها قيل- أبو مريمالحنى . وقد ذكرت مسن" كان على ابهزيرة والموصل 


اه 


ثم دخلت سنة تمان عشرة 


ذكر الأحداث التىكانت فى سنة مان 0 

قال أبو جعفر : وق هذه السنة - أعنى سنة ثمان” عشرة -- أصابت 
الناس” مجاعة” شديدة ولتبة » وجُدوب وقحوط ؛ وذلك هو العام الذى 
يسمى عام الرمادة . 

[[ذكر القحط وعام الرمادة ] 

حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا ساحمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : دخلت سنة ثمان عشرة » وفيها كان عام الرّمادة وطاعون واس » 
فتفاذسى فيها الناس . 

وحداثى أحمد بن ثابت الرازّ » قال : حداثت عن إسحاق بن 
عيمسى » عن ألى معشر » قال : كانت الرمادة سنة ثمان” عشرة . قال : 
وكان فى ذلك العام طاعون عسمسواس . 


كتب إلى" المرى يقول : حداثنا شعيب » عن سيف » عن الربيع 
أب المجالد وأنى عان وأبى حارثة » قالوا : وكتب أبو عبيدة إلى عمر : إن 
نفراً من المسلمين أصابوا الشراب » منهم ضرار » وأو جندل » فسأ لناهم فتأولواء 
وقالوا :خميرنا فاخترناء قال :أن منْتَيُون 4 ! ولم يعزم علينا . 
فكب إليه عمر : فذلك بيننا وبينهم » ( كَل أَنمَ' مُنتبُون 4 ؛ 
يعنى «فانتهوا » . وجمع الناس » فاجتمعوا على أن يضربوا فيها تمانين 
جلدة » وبضمنوا الفسق من تأوّل عليها بمثل هذا » فإن ألى قتل . 
فكتب عمر إلى أبى عبيدة أن ادعلهم ؛ فإن زعموا أنمها حلال فاقتلهم » 
وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين . فبعث إليهم فسألم على رءوس الناس » 
فقالىا : حرام » فجلده, ثمانين ثمانين» وحد" القوم » وندموا على جلاجتهم » 
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سنة ١8‏ /4 
وقال : ليحد ثن” فيكم يا أهل الشام حادث ؛ فحدثت الرمادة . 


كنب إلى المرى .خخ شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن شبرمة 
عن الشعبى بمثله . 


كتب إلى" اجرف عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع » قال : لا قدم على عمر كتاب أنى عبيدة فى ضرار. وأبى جندل » 
كتب إلى أنى عبيدة فى ذلك » وأمره أن يدعو بهم على رءوس الناس فيسأهم : 
أحرام الحمرأم حلال ؟ فإن قالوا:حرام فاجلدهم تانين جلدة» واستتديهم » 
وإن قالوا: حلال » فاضرب أعناقهم . فدعنًا بهم فسألم » فقالوا : بل حرام » 
فجلدهم 4 فاستحر-وا فلزموا البيوت . ووسوس أبو جندل. 6 فكتب مو عريدة 
إل غر : إن آنا جندل قد وسوس » إلا أن يأتينه الله على يديك بفرج» 
فاكتب إليه وذكره » فكتب إليه عمر وذكدره » فكتب إليه : من عمر إلى 


6 


5 اللي 0 00000 رع 2 | ٠.‏ 
أبى جتشدل إن الله لا يف أن يشرك به وَيَنفْرُ ما ذون ذَلكَ لم 


00 فتب وارفع رأسلك » وابرز ولا تقنتط » فإن” الله عر وجل" » 
0 .ينا 0 ص 7 2_6 > وميم 5 - فينم 5 لا يالل 3 
يقوك : لإ يا عبادى الزين أسرَفوا على أنفسسهم لا تقتطوا من" رَحْمَة الله إن 


الله 0 أالذنوب” حَمِيعا إن هو الفقور' ألرحيم 4. فلما قرأه عليه أبوعبيدة 
تطلّق وأسفر عنه . وكتب إلى الآخرين بمثل ذلك فبرزوا » وكتب 
إلى الئاس + عليكم أنفسكم ؛ ومسن استوجب التخيير فغيّروا عليه» ولا تعيتروا 
أحداً فيفشو فيكم البلاء . 

“كت إلى العرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبدالله » 
عن عطاء نحواً منه » إلا" أنهلم يذكر أنه كتب إلى الناس ألا يعيتروهم » وقال : 
قالوا : جاشت الروم» د عونا نغزو » فإن قضى الله لنا الشهادة فذلك » 
وإلا" عدت للذى يريد. فاسشهد ضرار بن الأزور فى قومء وبقتى الآخرون 
فحدوا . وقال أبو الرهراء القمُشيرىّ فى ذلك : 
أ شر أن ألدهر يم بإفتى وِليْسَ على صرف التنون بقادر 


0١ 


اه" 


0/0 


م4 سئة ١4‏ 
صبراتاول أجْرَء' وقد ماتة إخُوتى 2 ولست عن الصيّباء يما يضاير 
7 م 2ه ماله ل َّ . 
رماها أمير المؤسين بحتفها فخلانها يبكون حول المعاصي 
كتب إلى" السرئ عن شعيب » عن سيف » عن الربيع بن النعمان 
وى اباك جراد بن عمرو وأبى عمان يزيد بن أسيد الغَسَانى » وأتى حارثة 
محرز العبشمى بإسنادهم » وتحمد بن عبد الله» عن كريب » قالوا : 
أصابت الناس ف إمارة عمر رضى الله عنه ستدئة” بالمدينة وما حولها » فكانت 
ف إذا ريحت )١‏ ر ترابًا كالرماد » فسمى ذلك العام" عام" الرمادة» فآلى 


: عمرألا” يدوق سمنًا ولالبنًا ولالجمًا حبى يحيبى الناس من أوّل الحيا » فكان 


بذلك حبّى أحيا الناس” من أوّل الحياء فقدمت السوق عدّكة من سمن ووطلب 
من لبن ) فاشتراهما”؟» غلام لعمر بأرربعين » ثم أنىعمر» فقال: يا أمير المؤمنين » 
قد أبن الله يمينلك» وعظ أجرك » قدم السوق وطّب من لبن وعلككة من سمن » 
فابتعتهما بأر بعين » قار : أغليت ببما » فتصداق ببما ؛ فإنى أكره أن 
كل إسرافًا . وقال عمر : كيف يعنيى شأن الرعدية إذا لم مسسسنى ما مسهم! 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف 
السُلمىّ » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كانت ى آخر سنة 
سبع عشرة وأول سنة تمان عشرة » وكانت الرمادة جوع أصاب الناس ٠‏ 
بالمدينة وما حوهما فأهلكهم حتتى جعلت الوحش' تأوى إلى الإنس » وحى 
جعل الرجل يذبح. الشاة فيعافها من قتبحها » وإنّه لمقفر . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف » 
عن عبد الرحمن بن كعب » قال : كان الناس بذلك وجمر كامحصور عن 
أهل الأمصار ؛ حتى أقبل بلال بن الحارث المزى » فاستأذن عليه » فقال : 
أنا رسول” رسول الله إليلك ؛ يقول لك رسول” الله صلى الله عليه وسلم : لقد 


ش عهدتتك كينّساً » وما زلتعلى رجئل ؛ فها شأنك ! فقال : متى رأيت هذا ؟ 


قال : البارحة » فخرجفنادى فى الناس : الصلاة جامعة ! فصلى بهم ركعتين ؛ 


. » ريحت : أصابتها الريح . (؟) س وابن الأثير : « فاشتراها‎ )١( 


سنة 18 44 
ثم قام فقال : أينّها الناس » أنشسد كم الله » هل تعلمون منتى أمراً غيره خير" 
منه ؟ قالوا: اللهم لاء قال : فإن بلال بن ا حارث يزعم ذيّة وذارة!١)وفقالوا‏ : ١/هلاه؟‏ 
صدق بلال » فاستغث بالله وبالمسلمين » فبعث إليهم - وكان عمرعن ذلك 
حصوراً - فقال عمر : الله أكبر ! بلغ البلاء” مدانه فانكشف ؛ما أذن 
لقوم فى الطلب إلا" وقد رفع عنهم البلاء ؛ فكتب إلى أمراء الأمصار : 
أغيثوا أهل” المدينة ومن حوها » فإنه قد بلغ جتهندهم ؛ وأخرج الناس إلى 
الاستسقاء » فخر ج وخرج معه بالعباس ماشيئًا » فخطب فأوجز ؛ ثم صلى » 
ثم جنا لركبتيه » وقال : الهم" اك نعبد وإياك نستعين ؛ اللهم” اغفر 9 
وارحمنا وارض” عنًا . ثم انصرف » فا بلغوا المتزلك راجعين حى خاضوا 
الغد ران . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف »؛ عن مبشر بن الفضيل » 
عن جببير بن صخر » عن عاصم بن عمر بن الخطاب » قال : قحط الناس 
زمان” عمر عاماء فهّزل المال » فقال أهل” بيت من سّزرينة من أهل البادية . 
لصاحبهم : قد بلغنا » فاذبح لنا شاة » قال : ليس فيهن” شىء ء فلم يلوا 
به احى ذبح لم شاة » فسلخ عن عظم أحمر » فنادى : يا محمّداه ! فأررى 
فيا يرى النائم أن” رسول” الله صلى الله عليه وسلم أتاه فقال : أبشر بالحيا”؟»! 
اثت عير فأقرئه منتى السلام » وقل له: إن" عهدى بك وأنتوق العهدء شديد .بهم 
العقد » فالكيمسالكتيئس ياعمر 1 فجاء حتى أتى باب عمر ؛ فقال لغلامه: - 
استأذن" لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقعمر فأخبره » ففز ع وقال : 
أت به مسا ! قال : لاء قال : فأدخخله » فدخل فأخيره احبر » فخرج 
فنادى فى الناس » وصعد المنبر » وقال : أنشدكم بالذى هداكر للإسلام ؛ 
هل رأيتم منى شيئًا تكرهونه ! قالوا : اللهم” لاء قالوا : ولم ذاك ؟ِ فأخبرههم 3 
ففطنوا وم يفطن ؛ فقالوا : إنما استبطألك فى الاستسقاء » فاستسق بنا » 
فنادى ف الناس » فقام فخطب فأوجز » ثم صلل ركعتيئن فأوجز » ثم قال : 





. ذية وذية » كقولم : كذا وكذا .2 (5) ابن كثير : «بالحياة». والحيا:المطر‎ )١( 


١‏ /رباباه؟ 


١م. سنة‎ ١٠ 
! ولا حول ولا قوة إلا بلك » الهم" فاسقنا » وأحى العباد والبلاد‎ 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الربيع بن النعمان 
وجراد ألى المجالد وأبى عمان وأبى حارثة » كلهم عن رجاء ‏ وزاد أبو عهان 
وأبو حارثة : عن عبادة وخالد » عن عبد الرحمن بن غستم قالوا : كتبعخمر 
إلى أمراء الأمصار إستغيثهم لأهل المدينة ومن حرها » و يستم دهم » فكان 
أل من قدا م عليه أبو عبيدة بن ابراح فى أربعة لاف راحلة من طعام » 
فول ه قسمتتها فيمن حول المدينة ؛ فلمًا فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة لاف 
درهم » فقال : لا حاجة لى فيها يا أمير المؤمنين ؛ إنما أردت الله وما قبكله » 
فلا تدخل على الدنيا » فقال : خذها فلابأس بذلك إذ لم تطلبه » فأبى 
فقال : خذ'ها فإنى قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلمثل هذا » 
فقال لى مثل ما قلت للك » فقلت له كا قلت لى فأعطانى . فقبل أبوعبيدة 
وانضرف إلى مله » وتتابع الناس واستخنى أهل الحجاز» وأَحنْيسَوًا مع أوّل الحيا . 

وقالوا بإسنادهم : وجاء كتاب عمرو بن العاص جواب كتاب عمر 
فى الاستغاثة :إن البحر الشائى حفر لبعث رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
حفيراً فصب ف بر العرب » فسد"ه الروم والقبلط »فإن أحببت أن يقوم سعر 
الطعام بالمدينة كسعره بمصر» حفرت له نبهراً وبنيت له قناطر . فككتب إليه 
عمر: أن افعل وعجتل ذلات ؛ فقالله أهل مصر: خراجلك زاج 237 وأميرك راض ؟ 
وإن تم هذا انكسر الخراج . فكتب إلى عمر بذلك » وذكر أن فيه انكسار 
خراج مصر وخرابها . فكتب إليه عمر : اعمل فيه وعجل» أخرب الله مصر فى 
عمران المدينة وصلاحها ٠‏ فعالحه عمرو وهو بالقلّرم » فكان سعر المدينة 
كسعر مصرء ولم يزد ذلك مصر إلا" رخاء » ول ير أهل المدينة بعد الرّمادة 
مثلها » حتى حبس عنهم البحرمع مقتل عهان رضى الله عنه . فذلُوا وتقاصروا 


وتحشعوا . 


+ اس 


. إذا تيسرت جبايته‎ ٠ يقال : زجا اهراج زجاء فهو زاج‎ )١( 


سنة ٠١65 ١8‏ 
قال أبو جعفر : : وزيم الواقدى أن الرقة والرها وحدران فتحت فى هذه 
السنة على يدى عياض بن غ-: حم » وأن عين الوردة فتحت فيها على بدى تمير 
ابن سعد 5 ل خالفه فى ذللك فما مضى 3 وزعم أن عمر 
رضى الله عنه حول المقام فى هذه السنة فى ذى الحجة إلى موضعه اليوم » وكان 
ملصقنًا بالبيت قبل ذلك . وقال : مات فى طاعون تمسواس خمسة وعشرون 
ألفًا . 
قال أبو جعفر : وقال بعضهم : وف هذه السئة استقضى عر شريح 
ابن الحار ثالكندى على الكوفة » وعلى البصرة كعب بن سور الأزدئ . 
قال : وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الحطتاب رضى الله عنه . 
وكانت ولاته فى هذه السنة على الأمصار الّولاة” الذين كانوا عليها فى 
ممنة سبع عشرة 5 


0ه" 


؟ 


ذكر الأحداث التى كانت فى سنة تسع عشرة 
قال أبو جعفر : قال أبو معشر ‏ فيا حدثنى أحمد بن ثابتالرازئ » 


عن حداثه » عن إسحاق بن عيسى عنه : إن" فتح جتلولاء كان فى سنة 
تسع عشرة على يدى سعد » وكذلك قال الواقدئ . 1 


وقال ابن إسحاق : كان فتح الخزيرة والراهاء وحسر ان ورأ س العيئن 
ونصيبين فى سنة تسع عشرة . : 
قال أبوجعفر : وقد ذكرنا قول” من خالفهم فى ذلك قبل" . 


. وقال أبومعشر : كان فتح قتيْساريّة فى هذه السنة - أعنى سنة تسع 


عشرة ‏ وأميرها معاوية بن أنى سفيان؛ حدثنى بذلك أحمد بن ثابت الرازئ » 


عمّن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 

وكالذى قال أبومعشر فى ذلك قال الواقدى . 

وأما ابن” إسحاق فإنه قال : كان فتح قيسارية من فلسطين وهترب 
هرقل وفتئح مصر ف سنة عشرين ؛ حداثنا بذلك ابن حميد » قال : حداثنا 
سلمة » عنه . | 

وأما سيف بن عمر فإنه قال : كان فتحئها فى سنة ست عشرة . 

وقد مضى الخبر عن فتح قيساريّة قبل » وأنا ذاكر خبر مصر وفتحها 
بعد فى قول ؛ من قال : فحت سنة عشرين » وف قول من خخالف ذلك . 

قال أبو جعفر : وفى هده المئة - أعنى سئة تسع عشرة - سسالت حمرة 
لي ناراً ‏ فيا زعم الواقدى ‏ فأرادعمر الح وجإليها بالرجال, ثم ة 
فانطفأت . 


٠١ ١و9 سنة‎ 

وزعم أيضًا الواقدىّ أن" المدائن وجتلدولاء فستحتا فى هذه السئة» وقد مضى 
ذكر من خالفه فى ذلك . 

وحجج بالناس فى هذه السنة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه . 

وكان عمّاله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة الذين كانوا عليها 
فى سنة تمان عشرة . 


0/١ 


ثم دخلت مزق كدري 
ذكر الخبر عا كان فيها من مغازى المسامين وغير ذلك من أمورهم 

قال أبو جعفر : فى هذه السنة فتحت مصر فى قول ابن إسحاق . 
حدثنا ابن” حمميد » قال : حداننا سلكّمة » عن ابن إسحاق » قال : 
فتحت ١١‏ مصر سنة عشرين . ظ 
| وكذلك قال أبو معشر ؛ حداثى أحمد بن ثابت عتّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى ؛ عن ألى معشر » أنه قال : فتحت مصر سنة عشرين » 
وأميرها عمرو بن العاص . 

وحدثنى أحمد بن ثابت »عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى ؛ عن 
أبى معشر» قال : فتح تإسكندريئّة سئة خمس وعشرين . ظ 

وقال الواقدى ‏ فيا حد تعن ابن سعدعنه : فشحتمصر والإسكندرية 
ف سمنة عشرين .. 

أما سيف فإنه زعم - فيا كتب به إلى" السرئ» عن شعيب»؛ عن سيف- 
أنها فحت والإسكندرية فى سنة ممت عشرة . 

اه 
ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندر ية 

قال أبو .جعفر : قد ذكرنا اختلاف أهل السير فى السئة التى كان فيها 
فتح مصر والإسكندرية» ونذكر الآن سبب فتحهما » وعلى يدئ مسن كان ؛ 
على ما فى ذلك من اختلاف بينهم أيفمًا ؛ فأما ابن" إسحاق فإنه قال فى 
ذلك ما حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة عنه » أن" عمر رضى الله 
عنه حين فرغ من الشأم كلها كتب إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر 
فى جمنده » فخرج حتى فتح باب اليون فى سنة عشرين . 

قال: وقد اخشلف فى فتح الإسكندرية» فبعض الناس يزعم أنها فتحت 


010 س : كان فتح مصر» . 


١٠١ه‎ ٠٠ سئة‎ 


فى سنة خمس وعشرين » وعلى سنتين من خلافة عمان بن عفان رضى الله 
عنه » وعليها عمرو بن العاص . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سللمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : وحدثنى القامم بن قنرمان ‏ رجل من أهل مصر - عن زياد بن جترء 
البيدئ » أنه حداثه أنه كان فى جند عمرو بن العاص حين افتتح مصر 
والإسكندرية » قال : افتتحنا الإسكندرية فى خلافة عمر بن اللحطاب ىق 
سنة إحدى وعشرين - أو سنة اثنتين وعشرين - قال : لما افتتحنا باب اليّون 
تدنّينا قترى الرّيف فيا بيننا وبين الإسكندرية قرية” فقرية” ؛ حت انتهينا 
إلى بتلهيب ل ار إرركز لاطا لي البطيرس ا 205 
سبايانا المدينة ومكة واليمن . 

قال : فلما انتهينا إلى بتَذهيب أرسل صاحب الإسكندرية إلى مرو 
ان :القاضن : إف قد كنت أخرج الحزية إلى من هو أبغض إلى منكم معشر 
العرب لفارس والروم » فإن أحببت أن أعطيّك اللحزية على أن ترد على 
ما أصبتم مين سباي أرضى فعلت . 

قال : فبعث إليه عمرو بن العاص : إن" ورا أميرا لا أمنطيع أن 
أصنع أمراً دونه» فإن شغت أن أمسيك عنك وميك عثى حى بى أكتب إليه 
بالذى عرضت على '» » فإن هو قبل ذلك مناك قبلت» وإن أمرنى بغير ذلاك 
مضيت لأمره . قال : فقال : نم . قال : فكتب عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن الحطاب- قال : وكانوا لايتخفون علينا كتابًا كتبوا به يذكر له الذى 
عرض عليه صاحب الإسكندرية. قال : وف أيدينا بقايمًا من ستبئيهم. ثم 
وقفنا ببسثهيب ؛ ,أقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جاءنا ؛ فقرأه علينا عمرو 
وفيه : أما بعد ؛ فإنه جاءنى كتابلك تذكر أن" صاحب الإسكندرية عرض 
أن يعطيّلك الحزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه ؛ ولعمرى ماز بة 
قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلى" من فىء يقسم » ٠‏ ثم كأنه 
يكن ؛ فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطينكك ابميرية » على أن 
تتخير وا مسن ' فى أيديكم من سَبنيهم بين الإسلام وبين دين قومه ؛ فن اختار 


أ/رامه" 


227/1 


الل سنة ”١‏ 
منهم الإسلام فهو من المسلمين ؛ له ما للم وعليه ما عليهم » ومن اختار دين 
قومه » وضع عليه من الحزية ما يوضع على أهل دينه » فأما من تفرّق من 
سبيهم بأرض العرب فبلغ مكّة والمديئة واليمن فإنا لا نقدر على ردآهم » 
ولا نحب أن نصاحه على أمر لانتفى له به . قال : فبعث عمرو إلى صاحب 
ا الإسكندرية يعلمه الذى كتب به أن المؤمنين . قال : فقال : قد فعلت . 
قال : فجمعنا ما فى أيدينا0') من السبسايا» واجتمعت النصارى » فجعلنا نأق 
بالرجل ممن فى أيدينا » ثم" نخيره بين الإسلام وبين النصرانيئّة ؛ فإذا اختار 
الإسلام كبسرنا تكبيرة هى أشد” من تكبيرنا حين تنلفتح القرية ؛ قال : ثم نحوزه 
إلينا » وإذا اختار النصرانيئّة نخرت النصارى » ثم حازوه إليهم » ووضعنا 
عليه االحزية ؛ وجزعنا من ذلك جزعًا شديداً ؛ حى كأنته رجل خرج منا 
إليهم . قال : فكان ذلك الد"أب حتى فرغنا منهم » وقد أتى فيمن أتينا به 
يألى مريم عبد الله بن عبد الرحمن - قال القاسم : وقد أدركته وهو عسريف 
بى زبستيد قال : فوقفناد» فعرضنا عليه الإسلام والنصرانيق وأبوه وأمه وإخوته 
ف النصارى - فاختار الإسلام » فحزناه إلينا » ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته 
مجاذبوننا »ء حى شققوا عليه ثيابه » ثم هو اليوم عريفنا كما ترى . ثم فتحت 
لنا الإسكندرية فدخلتناها » وإن” هذه الكناسة الى ترى يابن أبى القاسم 
لكناسة بناحية الإسكندرية حولها أحجار كا ترى » ما زادت ولا نقصت ع 
شن زيم غير ذلك أن الإسكندرية وها حولها من القرى لم يكن لها جزية 
1 ولا لأهلها عهد ؛ فقد والله كذب . قال القاسم : وإتما هاج هذا الحديثة 
أن ملوك بى أميئة كانوا يكتبون إلى أمراء مصر أن" مصر إنما دخلت عدو ؛ 
وإنما هم عبيدنا نزيد عليهم كيف شثنا » ونضع ''' ما شئنا . 
قال أبو جعفر : وأما سيف ؛ فإنه ذكر فيا كتب به إلى” السرى » 
يذ كر أن شعيبًا حداثه عنه » عن الربيع أبى سعيد » وعن أنى عيّْان وأبى حارثة» 
قالوا : أقام عمر بإيلياء بعد ما صالح أهلنها » ودخلها أيام) » فأمضى عرو 
ابن العاص إلى مصر وأمره عليها » إن فتح الله عليه » وبعث فى أثره الزيير 


. بأيدينا » . (؟) أى نحط علهم ماشتنا‎ ٠ : سس ابن حبيش‎ )١( 


١١ /و‎ ٠ سلة‎ 

ابن العوام مدداً له » وبعث أبا عبيدة إلى الرّمادة» وأمره إن فتح الله عليه أن 
يرجع إلى مله . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » قال : حدثنا أبو عمان 


عن خالد وعبادة » قالا : خرج عمرو بن العاص إلى مصر بعد ما رجع عمر 


إلى المديئة ؛ حتى انتهى إلى باب اليون ؛ وأتبعه الزيين » فاجتمعا » .فلقيهم 
هنالك أبومريم جاثليق مصر١"')‏ ومعهالآسْقئُف فى أهل النيئّات (" بعثه المقوفس 
لع بلادهم . فلما نزل هم عمرو قاتلوو» فأرسل إليهم ”" : لا تعجلونا لتعذور 


إليكم » وترون رأيكم بعد" . فكتفوا أصحابهم »وأرسل إليهمجمرو : إى باق 
فليير ز إلى" أبو مريم وأبو مريام » فأجابوه إلى ذلك؛ وآمن بعضهم يعض 


فقال لمما عمرو : أنْمَا راهبا هذه البلدة!؟) فاسمعا » إن الله عن وجل" بعث 
محمّداً صلى الله عليه وسلم بالحق” وأمره به » وأمرنا به محمد صلى الله عليه 
» وأدى إلينا كل الذى أمر به » ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته 
وقد قضى الذى عليه » وتركنا على الواضحة ؛ وكان مما أمرنا به الإعذار إلى 
الناس » فنحن ندعوكم إلى الإسلام ء فن أجابنا إليه فثلنا » ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الحزية » وبذلنا له المثعة » وقد أعلمنا أذا مفتتحوكم » » وأوصانا 
حفظًا لرحمنا فيكم » وإن ' لكم إن. أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة . يما 
عي إلا أميرنا : استوصوا بالقبسطييين خيراً ؛فإن” رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
أوصانا بالقبطييين خيراً » لأن” لم رتحما وذامة» فقالوا: قرابة بعيدة لايصل 
مثلها إلا الأنبياء؛ معروفة شريفة ءكانت ابنة ملكناء وكانت من أهل مسف 
املك فيهم » فأديل عليهم أهل عين شمس » فقتلوم وسلبوا ملكتهم 
واغتر بوا » فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحيًا به وأهلا » آمنًا حى 
نرجع إليك . فقالعمرو : إن " مث لايخدع » ولكنى أفجلكما ثلاث لتنظرا ولتناظرا 
قومكما ؛ وإلا” ناجزتكم » قالا : زدنا ؛ فزادهم يونا فقالا : زدنا ٠‏ فزادهم 
يوسا » فرجعا إلى المقوقس فهم"» فأنى أرطبون أن يجيبهما » وأمر يمناهدتهم » 
)١ (‏ الحائليق : رئيس التصارى فى بلاد الإسلام  .‏ (؟) ابن كثير : « الثبات ». 
(؟) ابن حبيش : و إليهم عمرو ».2 (4) ابن حبيش : « راهيا أهل هذه البلدة » . 


"1 


آظ 


اأ/رامه؟ 


ل سنة 6١‏ 
فقالا لأهل مصر : أما نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ء ولا نرجع إليهم » وقد 
بقيت أربعة أيام » فلا تصابون فيها بشىء إلا" رجونا أن يكون له أمان ٠‏ فلم 
يفجأ 7 والزبير إلا" البيات من فَرْقتب » وعمرو على عددة ٠‏ فلقوه فقتل 
ومن معهء ثم ركبوا أكساءه» وقصد حمر و والز بير لعين شمس» وبها جمعهم ؛ 

وبعث إلى الفرما أبرهة بن الصباح» فنزل عليها » وبعث عوف بن مالك إلى 
الإسكندرية » فنزل عليهاء» فقال كل" واحد منهما لأهل مدينته : إن تنزلوا 
فلكم الأمان» فقالوا : نعم » فراساوه » وثر بص بهم أهل عين شمس »© وسبى 
المسلمون مسن بين ذلك . وقال عوف بن مالك : ما أحسن. مديندكم يا أهل” 
الإسكندرية ! فقالوا : إن" الإسكندر قال : إنى أبى مدينة إلى الله فقيرة » وعن 
الناس غنيئة ‏ أولأبنين مدينة إلى الله فقيرة » وعن الناس غنية ‏ فبقيت 


وقال أبرهة لأهل اللهْدَرّما : ما أخلق مدينتكم يا أهل الفسرما ؟ قالوا : 


إن الفرما قال: إنى أببى مديئة عن الله غنية » وإلى الناس فقيرة » فذهبت بهجتها . 


؟ةمذل/١‎ 


وكان الإسكندر والغرما أخوين 


قال أبو جعفر : قال الكلبى : كان الإسكندر والفسرما أخوين » ثم 
حداث عثل ذلك فنسبتا إليهما » فالفرما ينهدم فيها كل يوم شىء » وسقت 
مرا مها » وبقيت جداة الإسكندرية 1 


كتب إلى السرى ؛» عن شعيب» عن سيف » عن ألى حارثة وألى عمان » 
قالا : لما نزل حمر وعلى القوم بعين شمس ؟ وكان الك بين القبسط والدوب » 
ونزل معه الزبير عليها . قال أهل مصرلملكهم : ما تريد إلى قوم فلدوا كمرى 
وقيصر » وغلبوم على بلادهم / صالح القوم واعتقد”" منهوم » ولا تسعسرض 
م » ولا تعرضنا و فى اليوم الرابع ‏ فأبى » وناهدوه فقاتلوه, » وارتق 
الزبير سورها » فلما أحسوه فتحوا الباب لعمرو » وخرجوا إليه مصالحين ؛ 


0 َه . 
فقبل منهم » ونزل الز بير عليهم عشوة ؛ حى نخرج )١'‏ على عمرو من الباب 


)000 سن : « تحرج 0 . 


صنة ٠؟‏ أ 
معهم » فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الماتكة » فأجروا ما أخدلى عنوة مجْرى 
ما صالح عليه ؛ فصاروا ذمنّة وكان صلحتهم : 


نز ا نا 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل” مصر من 
الأمان على أنفسهم وملتهم وأمواهم وكنائسهم وصلبهم : وبرهم و كرهم 
لايدخمل عليهم شىء من ذلك ولا نتقص ('' ء ولايساكنهم الدوب . وعلى 
أهل مصر أن يُعمطوا الحزية إذا اجتمعوا على هذا الصلّح » وانتهت زيادة 
هرهم خمسين ألف ألف ؛ وعليهم ما جى لصوتلهم 9" ء فإن أبى أخد” 
منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدره, ء وذمتتنا ايك أن بزكة ون 
نقص هرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك» ومن" دخل فى صلحهم 
من الروم والدوب فله مثل ما لمم » وعليه مثل ما عليهم » ومسن' أبى واختار 
الذ هاب فهو آمن حب يبلغ مأمنه » أو يخرج من سلطاننا . عليهم ما عليهم 
أثلاثًا فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم » على مافى هذا الكتاب عهد الله 
وذمته وذمة رسوله وذمة الحليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين » وعلى الذوبة 
الذين استجابوا أن يتعينوا بكذا وكذا رأسا » وكذا وكذا فرس29 » على ألا" 
يرا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعبد الله وحمد 
ابناه . وكتب وردان وحضر . 

فدخل فى ذلك أهل” مصر كلهم » وقبلوا الصلح » واجتمعت اللحيول 
فصر جمرو الفسطاط » ونزله المسلمون . وظهر أبو مريم وأبومريام » فكلما 
غرا.ق :السايا الى أصيبت بعد المعركة +- قفا .+ أولم نهد وعقد ؟ ألم 
نحالفكما وينغان علينا من يومكما ! وطردهما » فرجعا وهما يقولان : كر" 
ثىء أصبتموه إلى أن نيجع إليكم فى ذامة منكم » فقال لهما : أتغيرون 
علينا وهم ى ذمة ؟ قالا : نعم » وقعم عمرو ذلك السبى على الناس » وتوزّعوه » 
ووقع فى لدان العرب . وقدم البشير على عمر بعد" بالأخماس » وبعث الوفود 





. اللصوت: جمع لصت ؛ وهواللص‎ )١( ١١ .» س : «ينقض‎ )1١( 
. ابن كثير : «فيمن أبى.ه. 2 (4) بعدهافى ابن حبيش : « معوئة»‎ )*( 
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لك 
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+6 سنة‎ : 1١٠ 
: فسأم عمرء فا زالوا يسُخبر ونه حتى مروا بحديث الحائتليق وصاحبه » فقال‎ 
» ألا أراهما ببم ران وأنم تتجاهاون ولا تبصرون ! معن قاتلكم فلا أمان له‎ 
وسسن لم يقاتلكم 00 شىء من آهل القرى فله الأمان فى الأيام الخمسة‎ 
حى تنصرم » وبعث ق الآفاق حى رد ذلك اللَسى الذى مسبوا من لم يقاتل‎ 
» فى الأيام الحمسة إلا" مسن قاتل بعد» فتراد” 1 إلا" ماكان من ذلك الضرب‎ 
وحضرت القبدّط باب عمرو  وبلغ عيراً أنهم يقولون: ما أرث العرب وأهون عليهم‎ 
» أنفسهم | مارأينا مثلنا دان لم ! فخاف أن يستثيرهم ذلك من أمره‎ 
فأمر بتجزر فذبحت » فطبيخت بالماء والملح ظ وأمر أمراء الأنجناد أن يحضر واء‎ 
وأعلموا أصحابهم » وجلس وأذان لأهل معيراء وجى ء باللحم وا والمرق فطافوا به‎ 
» على المسلمين ؛ كايا كاد عر بينا» انتشلوا وحسا وهم فى العسباء ولا سلاح‎ 
1 فافترق أهل مصر وقد ازدادوا طمعًا وجرأة » وبعث فى أهراء الود فى‎ 
بأصحابهم من الغد ؛ وأمرهم أن يحيئوا فى ثياب أهل مصر وأحذيتهم » وأمرهم‎ 
أن يأخذوا أصحابهم بذلك ففعلوا » وأذن لأهل مصر ؛ فرأوا شيئًا غير ما رأوا‎ 
: بالأمس » وقام عليهم القوام بألوان مصرء كل كل أهل معن : وحن دوم‎ 
» فافترقوا وقد ارتابوا » وقالوا : كدنا . و بعث إليهم أن تسلّحوا للعراض غداً‎ 
0 وغدا على العتراض » أذ للم فعرضهم عليهم . ثم قال : إنى قد علمت‎ 
» رأيتم ف أنفسكم أنكم فى شىء حين ايم اقتصاد العرب وه-ون ترجيتهم‎ 
» يجيت أن ملكا ؛ فأحيبت أن أزيكم حالم » وكيف كانت فى أرضهم‎ 
ثم حالم فى أرضكم ؛ ثم حالم فى الحرب» فظفروا بكم» وذلك عيشهم © وقد‎ 
كلبوا على بلادكم قبل أن ينالنوا منها ما يم فى اليوم الثانى » فأحبيت أن‎ 
تعلسموا أن” من رأيم ف اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثانى » وراجع‎ 
. إلى عيش الوم الأول . فتفر قوأ وهم يقولون : رت العرب برجلهم‎ 
وبلغ عمر» فال لخلسائه : ا للينة مالها سسطوة ولا سدورة‎ 
. كسورات الحروب من غيره؛ إن" عتمراً لعض" . ثم أمره عليها وقام بها‎ 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن أبى سعيد الربيع 


ابن النعمان» عن عمرو بن.شعيب» قال: لم التىجمرو والمقوقس بعين شمس » 


سنة ٠؟ 1١1١‏ 
واقتتلت نخيلاهما » سجعل المسلمون يجولون بعد البسعد . فد مره عمروء فقال 
رجل من أهل اليمن : إنا لم نخلّق من حجارة ولاحديد ! فقال : اسكت ؛ 
فإنما أنت كلب » قال : فأنت أمير الكلاب » قال : فلما جعل ذلك 
يتواصل نادى عمرو : أين أصحاب رسول . الله صلى الله عليه وسلم ؟ فحضر 
معن شهدها من أصحاب رسول 0 » فقال : تقداموا » 
فبكم ينصر الله المسلمين . فتقد” موا وفيهم يومثء أبو بسردة وأ بعرزة » وناهد 
الناس يتبعون الصحابة » ففتح الله على المسلمين » وظفروا أحسن الظلفر . 
وافتتحت مصر فى ربيع الأول سنة ست عشرة » وقام فيها مملاك م على ا/ءوهم 
رجل ؛ وجعل يفيض على الم والملوك ؟ فكان أهل مصر يتك / فقون على 
الأجل” 2( وأهل مسكثران على راسل وداهر » وأهل سجستان على الشاه 
وذويه » وأهل خسراسان والباب على خاقان » ونخاقان ومن دونهما من الأهم» 
فكنكفهم عمر إبقاء على أهل السام 2 ولو شخامى س. رهم لبلغوا كل مستهطل . 

حد لى على" بن سهل » قال : حد ثنا الوليد بن مسلم » قال : أخبرنى 
ابن أسهيعة ) عن يزيد بن أنى حبيب » أن" المسلمين لما فتحوا مصرغز وا ذوبة 
مصر » فقفل المسلمون بالخراحات » وذهاب الحدق من جدودة الربى » فسمًوا 
رماة اتخددق » فلما ولى عبدالله بن سعد بن أبى سترح مصر » ولاه إياها 
عمان بن عفان رضى الله عنهء صالحهم على هدية عدة رءوسمنهم » يؤد وهم 
إلى المسلمين فى كل سنة » ويهدى إليهم المسلمون فى كل" سنة طعامسًا مسمى 
وكسوة من نحو ذلك . 

قال على”: قال الوليد : قال ابن لتهيعة : وأمضى ذلك الصلح عمان 

ومن بعده من الولاة والأمراء » وأقره عمر بن عبد العزيز نظراً منه للمسلمين » 
وإبقاء عليهم . 


#* #02 
قال سيف : ولا كان ذو القعدة من سنة ست عشرة » وضع عمر رضى ٠044/١‏ 
الله عنه مسالح مصر على: السواحل كلها » وكان داعية ذلك أن" هرقل أغزى 


/١‏ دوه 


؟ ١1١‏ سنة ١؟‏ 
مصر و«الشأم فى البحر » ونهد لأهل حمص بنفسه » وذلك لثلاث سنين 
وستة أشهر من إمارة عمر رضى الله عنه . 
٠‏ ا كن 
قال أبوجعفر : وف هذه السنة ‏ أعنى سنة عشرين - غزا أرض الروم 

أبو بسَحْريّة '' الكندى عبد الله بن قيس ؛ وهو أوّل مسن دخلها ‏ فيا 
قل . وقيل : أوله من دخلها ميسرة بن مسروق الى" » فلم" وتم . 

قال : وقال الواقدى : وفى هذه السنة عرزل قدامة” بن مظعون عن 
البحرين » وده فى شرب الحمر . 

وفيها استعمل تمر أبا هريرة على البحرين والهامة . 

قال : وفيها تزوج عمر فاطمة” بنت الوليد أم” عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام . 

قال : وفيها توق يلال بن رباح رضى الله عنه » ودفن فى مقبرة دمشق . 

وفيها عزل عمر سعدا عن ”') الكوفة اشكايتهم إياه » وقالوا : لا يحسن” 
يصلى . | 
وفيها قمم عمر خيبر بين المسلمين » وأجلتى اليهود منها ؛ وبعث 
أبا حبيبة إلى فلك فأقام لم نصف © . . . » فأعطاهم ؛ وبضى إلى وادى 


القرى فقسمها . 


55 ع ه سوت © 5 و وم ٠ ٠.‏ 4 9 
وفيها أجلى هود نسجران إلى الكوفة ‏ فيا زعم الواقدى . 
قال الواقدئ : وى هذه السنة ‏ أعبى ممنة عشرين ‏ دون عمر رضى 


الله عنه الدواوين . قال أبو جعفر : قد ذكرنا قول من خالفه . 


وفيها بعث عمر رضى الله عنه عتلقمة بن رز المُدلحىّ إلى الفبشة فى 
البحر ؛ وذلك أن اتحبشة كانت تطرفت - فما “ذكر - طرفًا من أطراف 
الإسلام فأصييوا » فجعل حمر على نفسه ألا" حمل فى البحر أحدا أبداً 5 


. » ابن حبيش : ميحرةع. 0 (؟) ابن الأسير : « فسبى‎ )١( 
(؟) ابن الأثير وابن كثير : « عنها » . (؛:) كذا ىق ط.‎ 


منة ٠١‏ يلل 

وأما أبو معشر فإنه قال فيا حدثى أحمد بنثايت ء عمّن ذكره » 
عن إسحاق بنعيسى » عنه : كانت غزوة الأساودة فى البحر سنة إحدى 
وثلاثين . 

قال الواقدئ : وفيها مات سيد بن الحتضير فى شعبان . 

وفها ماتت زينب بنت جحش . 

وحجج فى هذه السنة عمر رضى الله عنه . 

وكانت عماله فى هذه السنة على الأمصارعماله” عليها فى السنة التى قبلها » 
إلا" من ذكرت أنه عزله واستبدل به غيرّه » وكذلك قضاته فيها كانوا القضاة” 
الذين كانوا فى السنة التى قبلها , 


11 


م دخلت سنة إحدى وعشرين 2 

قال أبو جعفر : وفيها كانت وقعة نهاونتد فى قول ابن إسحاق ؛ 
حدثنا بذلك ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة ٠‏ عنه . 

وكذلك قال أبو معشر ؛ حدثى بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » 
عن إسحاق بن عيمى ) عله . 

وكذلك قال الواقدى . 

وأممّا سيف بن عمر فإنه قال : كانت وقعة نهاوند فى سنة تمان عشرة فى 
سنة ممت من إمارة عمر ؛ كتب إلى" بذلك السّرئ » عن شعيب » عن 
سيف . 


ذكر الخبر عن وقمة المسلمين والفرس بنهاوند 


وكان ابتداء” ذلك - فما حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ساكمة » 
عن ابن إسحاق » قال كان من حديث نهاونئد أن النعمان بن مقرّن 
كان عاملا” على كسشكر ؛ فكتب إلى عمر رضى الله عنه يخبره أن" سعد 
ابن ألى وقّاص استعمله على جباية الحراج » وقد أحببت اللحهاد ورغبت فيه . 
فكتب عمر إلى سعد : إن" النعمان كتب إلى" يذكر أنّك استعملةته على 
جباية الحراج » وأنه قد كره ذلك » ورغب ف اللحهاد » فابعث به إلى أهم” 
وجوهك ؛ إلى نهاوند . 
قال: وقد اجتمعت بنهاوند الأعاجم » عليهم ذو رانين - رجل من 
الأعاجم - فكتب عر إلى التعمان بن مقرن : 
| يسم الله الربحمن الرحيم . من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن 


١14 


سنة 7١‏ 1 1.6 
مقرّن » سلام " عليك ؛ فإ أحمّد إليك الله0') الذى لا إله إلا هو ؛ أما 
بعد ؛ فإنه قد بلتغنى أن" جموعنًا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة ١//اوه؟7‏ 
نهاوند ؛ فإذا أتاك كتالى هذا فسر بأمر الله » وبعون الله » وبنصر الله 2 
عن معلكت من المسلمين » ولااتوطئهم وعراً فتؤذيسهم ء ولا عنعهم حقلهم فتكفترم ؛ 
ولا تدخلتهم غيضة » فإن” رجلا” من المسلمين أحب إلى" من مائة ألف 
دينار . والسلام عليك . 

فسار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبى صا ى اشعله صلم ؛ منهم 
حذتيفة بن الهان» يعد اتابن رين الطاب وجرير بن عبد الله الببجلى » 
والمغيرة بن شعبة ٠‏ وتمرو بن معدريكرب الزبيدئ » وطليحة بن خخويلد 
الأسدى » وقيس بن متكشوح المُرادئ . فلما انتهى النعمان بن مقرن ى 
جنده إلى نهاوند» طرحوا له حسسسك الحديد » فبعث عيؤاً » فساروا لا يعلمون 
با حسك» فزجر بعضهم فرسه ؛ وقد دخلت فى يده حسكة » فلم يبرح » 
فنزل » فنظر فى يده فإذا فى حافره حتسسكة » فأقبل بها » وأخبر النعمان 
احبر » فقال النعمان للناس : ما ترون ؟ فقالوا : انتقل من منزلك هذا 
حبى يروا أنلك ك هارب منهم » فيخرجوأ فى طلبك ؛ فانتقل النعمان من م ذلك» 
وكحشسة الأعاجم الحسك » ثم خرجوا فى طلبه » وعطف عليهم الشّعمان » 
فضرب عسكره » ثم عبىكتائبه » وخطب الناس فقال : إن أأصبت ة 
حذيفة بن اليسمان» وإن أصيب فعليكم - جرير بن عبد الله» نقيت 
عزير :إن عد ال سيك فين بين مسكتر » زريته التي بن يله ذه 
نفسه إذ" لم يستخلفه » فأتاه » فقال له : ما تريد أن تصنع ؟ فقال : إذا ١/موهم‏ 
أظهرت ”23 قاتلتهم » لأنى أت رسول” الله صلى الله عليه وسلم يستحب ذلك ؛ 
فقال المغيرة : لو كنت بمنزلتلك باكرتئهم القتال » قال له النعمان : ربما 
باكرت القتال ؛ ثم لم يسود الله وجهملكٍ . وذللك يوم الجمعة . فقال التعمان : 
نصلى إن شاء اللهء ثم نلقى عدونا دير الصلاة 2 فلما تصافّوا قال النعمان 
للناس : إنى مكبر ثلاثًا ؟؛ فإذا كبرت الأولى فشد" رجل شسعه» وأصلح 


)١(‏ ابن حبيش واب نكثير : « الله إليك ه . 2 (5) أظهرت : أى صليت الظهر. 


١"هوور//“١‎ 


> 0 
من شأنه؛ فإذا كبرت الثانية » فشد رجل إزاره » وبي لوجه حملته ؛ فإذا 
كت الثالثة فاحملوا عليهم ؟ فإنى حامل . وخرجت الأعاجم قد در 
أنفسهم بالسلاسل لثلا يفروا » وحمل عليه المسلمون فقاتلوهم » ضرمبى 
النعمان بنشابة فقتل رحمه الله » فلفه أخوه سويد بن مقرن فى ثوبه» وكم 
قتلله حى فتح الله عليهم » ثم دفع الراية إلى حتذيفة بن المان » وقتل الله 
ذا الحاجب » وافتشئحت زهاوند » فلم يكن للأعاجم بعد ذلك بجماعة . 
٠‏ هاه 

قال أبو جعفر : وقد كان فما ذكر لى - بعث عمر بن اللنطاب رضى 
الله عنه السائب بن الأقرع » مرلى يت وكان رجلا" كاتبا حاسينًا ‏ 
فقال : الحق بهذا اكيش فكن فيهم ؟؛ فإن” تح الله عليي ع اسم عل 
المسلمين فيكهم » وحد خمس الله وخمس رسوله ؛ وإن” هذا الحيش فب 2 
فاذهب فى سواد الأرض » فبطن الأرض خير من ظهرها . 

قال السائب : فلما فتح الله على المسلمين نهاوند » أصابوا غنام عظامنًا » 
فوالله إنى لأقسم بين الناس » إذ جاءنى علج من أهلها فقال : أدؤمنى على 
نفسى وأهلى وأهل بيتى ؛ على أن أداك على كتنوز التّخيرجان - وهى كنوز 
آل كسرى - تكون لك ولصاحباك » لايش رككك فيها أحد ؟ قال : قلت : 
نعم » قال: فابعث معى من أداده عليهاء فبعثت معه» فأق سفطين عظيمين 
ليس فيهما إل2 اللؤلؤ والز بترجد والياقوت ؛ فلما فرغت من قسّمى بين 0 
احتماتهما معى ؛ ثم قد مت على حمر ن الطاب ؛ فقال : ما وراءك ياسائب ؟ 
فقلت : خير يا أمير المؤمنين ؛ فتح له عليك بأعتر الفتح» واستتشهد النعمان 
ابن مقرن رحمه الله . فقالعمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! قال : م بكى فنشحج 2 
حى إنى لأنظر إلى فروع ممنكبيه من فوق كّتده20. قال: فلما رأيت ما لبى 
قلت : والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يعرف وجهه . فقال 
المستضعفون من المسلمين : لكن” الذى أكرمهم بالشهادة يعرف 2 
وأنسابتهم » وما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر ! ثم قام ليدخل » فقلت : 





. الكتد : مجتمع الكتفين من الإنسان‎ )١( 


سنة 5١‏ /1ى١‏ 
معى مالا عظيما قد جئت به » ثم أخيرته خبر السفتطتيئن » قال : أدخلهما 

بيت المال حتى ننظر فى شأنبهما » والحق يجندك . قال : فأدخلتهما بيت 0 
المال » وخحرجت سريعًا إلى الكوفة . قال : وبات تللك الليلة الى خرجت فيها » ١/...م‏ 
فلما أصبح بعث فى أثرى رسرلا” » فوالله ما أدركبى حبّى دخلت الكوفة » 

فأنخت بعيرى » وأناخ بعيره على عرق وى بعيرى » فقال : الحق بأمير المؤمنين » 

فقد بعثيى فى طلبك » فلم أقدر عليك إلا" الآن . قال : قلت : ويلك ! ماذا 

ولماذا ؟ قال : لا أدرى والله » قال : فركبت معه حبى قدمت عليه » فلما 

رآفى قال : مالى ولابن أم” السائب! بلما لابن أم" السائبممالى ! قال: قلت: 

وماذاك يا أمير الممنين ؟ قال : ويحك ! والله ما هو إلا" أن نمث فى الايلة 

التى خرجت فيها » فباتت ملائكة رلى تسحتبى إلىذينك السفسطيسن يشتعلان 

ناراً » يقولون : لنكويّتّك بهما » فأقول : إنى سأقسمهما بين المسلمين ؛ 
فخذهما عنى لا أبالك والحق بهما » فبعهما فى أعطية المسلمين وأرزاقهم . 

قال : فخرجت بهما حتى وضعتهما فى مسجد الكوفة » وغشيتى التجار » 
فابتاعهما منى عمرو بن حريث المْخزوىّ بألى ألف ؛ ثم خرج بهما إلى أرض 


تس هه 


الأعاجم » فباعهما بأربعة آلاف ألف ؛ فا زال أكثر أهل الكوفة مالا" بعد . 
حداثنا الربيع بن سلمان » قال : حداثنا أسد بن موسى » قال : حداثنا 
المبارك بن فضالة » عن زياد بن حُدير 27 » قال : حداتى ألى ؛ أن" عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه » قال للهرمزان حين آمنه : لا بأس » انصح لى » 
قال : نعم » قال : إن" فارس اليوم رأس وجناحان ؛ قال : وأين الرأس ؟ 
قال : بنهاوند مع بتمدار”"2؛ فإن” معه أساورة كسرى وأهل إصبهان؛ قال : 
وأين الخناحان ؟ فذكر مكانًا نسيته» قال : فاقطع الناحين "بين الرأس. ,01/١‏ 
فقال عمر : كذبت يا عدو الله ! بل أتمد إلى الرأس فأقطعه » فإذا قطعه الله 
لم يعص عليه الحناحان . قال : فأراد أن يسير إليه بنفسه » فقالوا : نذ كرك 
الله يا أمير المؤمنين أن تسير بنفساك إلى حلبة العجم ؛ فإن أأصبت لم يكن 
للمسلمين نظام ؛ ولكن ابعث اللخنود ؛ فبعث أهل المدينة فيهم عبد الله بن 


١ (‏ )كذا ف البلاذرى » وق ط « جبير » تحريف )١(.‏ هومردان شاه ذوالحناحين ؛ وانظر التصويبات. 


24 داش 


11 سئة 1م 
عمر بن الحطتّاب » وفيهم المهاجرون والأنصار ؛ وكتب إلى أبى موبى الأشعرئ 
هر بأهل البصرة » وكتب إلى حذيفة بن الهان أن سر بأهل الكوفة 
حتى تجتمعوا جميعمًا بنهاوند ؛ وكتب : إذا التقيه فأمير كم التعمان بن” مقرن 
مز ؛ فلما اجتمعوا بنهاوند » أرسل دار العلج إليهم : أن أرسلوا إلينا 


رجلا نكلمه ؛ فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة . قال أبى : كأ فى أنظر إليه ؛ رجلا 


طويل الشعر أعور ؛ فأرسلوه إليه » فلم جاء سألناه » فقال : وجدتله قد 
استشار أصحابه ؛ فقال : بأى شىء نأذن لهذا العربى ؟ بشارتنا وببجتنا 
وملكنا » أونتقشف له فما قبسلنا حى يزهد ؟ فقالوا : لا » بل بأفضل مايكون 
من القارة لالد 1013 هيا بجا » فلما أنبناهم كادت الحراب والنيازك يتمع 
منها البصر'' )ء فإذا هم على رأسه مثل الشياطين » وإذا هو على سرير من ذهب 
على رأسه التاج . قال: فضيت ”ما أنا ونككّست» قال : فدفعت 7 
فقلت : الرسل لا يفعل بهم هذا » فقالوا : إنما أنت كلب » فقلت : معاذ 


الله ! لآنا أشرف فى قومى من هذا فى قومه ؛ فانتهرونى » وقالوا : ا-جلس ؛ 


فأجلسونى . قال - وترجم له قوله : إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل 


٠‏ خخير » وأطول الناس جوع 3 وأشق الناس شقاء » وأقذر الناس قذراً وأبعده 


0/١ 


داراً ؟ وما منعبى أن آمر هؤلاء الأساورة حولبى أن علوم بالنشّاب إل" 
تنجسً لفكي ؛ فإنكم أريجاس ؛ فإن تذهيوا تُختل” عنكم ) وإن 0 
نركم مصارعتكم ؛ قال : فحمدات الله » وأثتيت ت عليه » فقلت : 

اسم الوا كنا لأبعدة الى ل ء ّْ 


ا 1 ظ 


لحن ل الأشرة ؛ :قافا زلا رفن ونا مد بجاءنا ربوله التشح بعر ) 

حى أتيناكم ؛ وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبداً حتى تغلببكم على 
ما فى أيديكم ؛ أو نقتل بأرضكم . فقال : أما والله إن" الأعور قد صدقكم 
الذى فى نفسه . قال : فقمت وقد والله أرعبت العلج جتهدرى . قال : فأرسل 


)01 النيازك : جمع نيزك » وهو الرمح القصير . ويلتمع البصر :. يختلس .. 


| اسنة 8١‏ ش : للد 


إلينا الععلئج ل 0 فقال النعمان: 


. اعبرواء قال أبى :)1١‏ م أرَّ والله مغل ذلك اليوم»[نهم يحيثون كأ نهم عسي 0 


قد تواثقوا ألا" يفروا من العرب» وقد قرن بعضهم بعضًا؛ سبعة فى قران » 
وألقوا حسك الحديد خللفهم » وقالوا: من فر منا عقسره حسك الحديد . 
فقال المغيرة حين رأى كثرتهم :لم أر كاليوم فشلا”» إن" عدونا “يتركون يتأهبون 
لا يَعْجلون » أما والله لو أن" الأمر لى لقد أعجلتهم - وكان النعمان بن مقرّن 


رجلا" ليستافقالله : فالله عن وجل" يُشهدك'''أمثاها فلا يحزنك ولا يعيبئّك ' 


موقفلك » إنه والله ما منعبى من أن أناجزهم إلا" شىء شهدته من رسول الله ضلى 


الله عليه صلم ؛ إن سول الله كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل 
حى تحضر الصلاة » وهب الأرواح » ويطيب القتال ؛ فها منععى إل" ذلك .. 
اللهم" إلى أسألك أنتقير عينى الوم بفتح يكون فيه عر الإسلام ؛ وذل” ل 


0 0 فى إلك بعد ذلك عل التهاده 4 أمنوا يرحمكم الله ! 


فأمّنًا ٠.‏ ثم قال : إفى ها لاثى فتيسّروا للسلاح ثم هار لثانية » 


0 عدو كم » فإذا هززت الثالثة فليحمل كل" قوم على 
مسن" يليهم من عدوهم على بركة الله . 

قال : وجاءوا بحسلك الحديد . قال لزن حضرت 
الصلاة وهبنت الأرواح كبر وكبارن نا » ثم قال : أرجو أن يستجيب الله لى ؛ 


ويفتح على » ثم هز اللواء » فتيسرنا لقتال » ثم هزه الثانية فكنا بإزاء العدو » 
ثم هزه الثالثة . 


قال : فكببر وكبر المسلمون» وقالوا حت قر هيه الام واملهء 
فال الّعمان : إن ' أصبت فعلى الناس حذيفة بن الهان ؛ وإن أصيب 
حذيفة ففلان ؛ وإن ' أصيب فلان ففلان » حت عد" سبعة آخرهم امغيرة » 
ثم هن اللواء الثالثة » فحمل كل إنسان على مسن د يليه من العدو . قال : فوالله 
.ما علمت. من المسلمين أحداً يومئك يريد أن يرجع إلى أهله » حى 'بقتل 
أويظفر » فحملنا حملة واحدة؛ ويبة ثبتوا لنا » فا كنا نسمع إلا" وقع الحديد على 
الحديد » حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة» فلما رأوًا صيرنا وأنا لانبرح 


000 20 . » ابن حبيش : وقال جبير‎ )١( 


6٠١/١ 


١١ سلة‎ ١7١ 
العرصة امهزموا » سل جد فيقع عليه سبعة؛ بعضهم على بعض ى‎ 
. قياد » فيقتلون جسعا » وجعل بعرم حسلكث الخحديد الذى وضعوا خلفهم‎ 
فقال النعمان رضى الله عنه : قد موا اللواء » فجعلنا نقدام اللواء 2 ونقتلهم‎ 
ونهز مهم . . فلما رأى أن الله قد استجاب له ورأى الفتح » جاءته نشابة‎ 
فأصابت بخاصرته » فقتدثه . قال : فجاء أخوه معقل فسجتى عليه ثوبنًا » وأخيل‎ 
: اللواء فقاتل » ثم قال : تقداموا نقتلهم ونبزمهم ؛ فلما اجتمع الناس قالوا‎ 0١ 

أين أميرنا ؟ قال معقيل : هذا أميرم » قد أقر الله عينه بالفتح ؛ وحم له 
بالشهادة . قال : فبايع الناس حذيفة وعمر بالمدينة يستنصر له'')» ويدعو 
له مثل الحبلى . 

قال : وكتب إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين ؛ فلما أتاه قال 
له: أبشرٌ يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله وأذل””' به الكفر 
وأهله . قال : فحمد الله عز وجل 2 ثم قال: 1 لتعمان بعثنك ؟ قال: احتسب 
التّعمان يا أمير المؤمنين » قال : فبكى عمر واسترجع . قال : ومسن ويحك ! 
قال : فلان وفلان ؛ حبّى عد له ناسنا كثيراً » ثم قال : وآخرين 
يأ 0 المؤمنين لا تعرفهم » فقال عمر وهو يبكى : لا يضرهم ألا" يعرفهم 

؛ ولكن” الله يعرفهم . 

وكا » فإنه قال فها كتب إلى السرئ يذكر أن شعيبًا حداثه 
عنه ؛) وعن محمّد والمهاتب وطلحة وعمر وسعيد إن” الذى هاج أمر نهاوند أن” 
أهل” البصرة لما أشجوا المسرمزان » وأعجلوا أهل” فارس عن مصاب جند العلاء» 
ووطئوا أهل فارس » كاتبوا ملكهم ؛ وهو يومئذ عترو» فحركوه » فكاتب 
املك أهل” الحبال من بين الباب والسند وتراسان وحلوان » فتحركوا 
وتكاتبوا » وركب بعضهم إلى بعض » فأجمعوا أن يوافوا نهاوند» وسبرموا 
فيها أمورهم » فتواق إلى نهاوند أوائلهم . 

بلغ سعد الخيرعن فيا صاحب حون فكتب إلى عمر بذلك » فنزا 

1/1 ...م بسعد أقوام» وألَبوا عليه فها بين تراسلالقوم واجماعهم إلىنهاوند» وميشغلهم 

اليس تيت 


. ابن حبيش : « يستنصر الله ويدعوه » . (؟) أبن حبيش : «رقبه»‎ )١( 


سئة 1١1١ ١١‏ 
ما دهم المسلمين من ذلك ؛ وكان ممن بض الحراح بن سنان الأسدئ فى 
نفر» فقال عمر : إن الدليل على ما عندكم من الشرّ موضكم فى هذا الأمرء 
وقد استعد لكم من استعد وا » وايم الله لا يمنعى ذلك من النظر فها لديكم 
وإن نزلوا بكم . فبعث عمر محمد بن مسلمة » والناس فى الاستعداد للأعاجم » 


والأعاج فى الاجماع ‏ وكان محمد بن مسلمة هوصاحب العمّال الذى يققص” 


آ ثارمسن" 'شكدى زمان عمر- فقدم محمد على سعد ليطوف به فى أهل الكوفة » 


. والبعويث تضرّب على أهل الأمصار إلى نهاوند » فطوّف به على مساجد أهل 
الكوفة » لا يتعرّض للمسألة عنه فى السرء وليست المسألة فى السرّ من شأنهم 
إذ ذاك ؛ وكان لا يق على مسجد فيسأم غن سعد إلا قالوا : لانعل إل" 
خيراً » ولانشتهى به بدلا” » ولا نقول فيه » ولا نعين عليه ؛ إلا" مسن" مالآ 
. الحراح بن سنان وأصحابه ؛ فإنهم كانوا يسكتون لا يقولون سوءا 7" » ولا يسوخ 
شم » ويتعمدون ترك الثناء » حتى انتهوًا إلى بنى عبس » فقال محمد : أنشد 
بالله رجلا يعلم حمًا إلا" قال ! قال أسامة بن قتادة : اللهم إن نشدتسنا فإنه 
لا يقسم بالسويّة » ولا يعد ل' فى الرعيّة 2"7» ولا يغزو ف السريّة . فقال سعد: 
الهم" إن كان قالها كاذب 20 ورثاء' سمعة فأعم بصره » وأكيثر عيالته » 
وعراضه مضلاات الفن : فعمى ) واجتمع عنده عشر بنات» وكان يسمع 
بخبر المرأة فيأتيها حتّى يحسنها؛ فإذا عثثر () عليه قال : “دعوة” سعد الرتجل 
المبارك . ثم أقبل على الدأعاء على التّفر » فقال : اللهم” إن كانوا خرجوا أشراً 
ثاوّر الحسن بن على" ليغتالسه بساباط » وشد خ قبيصة بالحجارة» وقتل أربد 
بالوجء*) وبنعال السيوف"). وقال سعد : إنى لأوّل رجل أهرق دما من 
المشركين ؛ ولقد جمع لى رسول” الله صلى الله عليه وسلم أروة'ع بنااضعييا 

. » ابن حبيش « شرا » . 20 ابن الآثير : « القضية‎ )١( 

(*) ابن الأآثير وابن كثير : مركذبا ». ( 4:) ابن حبيش وابن كثير : و« غير م. 

(0) الوجء : الضرب ف أى موضع كان . 
(5) نعل السيف : ما يكون من أسفل غمده . 


ا 


1 


؟ ٠ ٍ ١7‏ سنة "١‏ 
أن أصلى» وأن الصيد يسلهينى . وخرج محمد به وبهم إلى عمررحتى قدموا عليه » 
فأخيره الخبر »فقال : يا سعد؛ ويحك» كيف تُصَلَّى! فقال: أطيل الأولسيين» 
وأحذف الأ"خريين » فقال : هكذا الظن” بك ! ثم قال: لولا الاحتياط لكان 
سبيللهم بين . تم” قال : مسن" خليفتئك يا سعد على الكوفة ؟ قال : عبد الله 
ابن عبد الله بن عتنبان » فأقرّه واستعمله ؛ فكان سبب نهاوند وبدء مشورتا 
وبعينها فى زمان سعد ؛ وأما الوقعة فبى زمان عبد الله . ا 

قالوا : وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يزآدجرد الملك » فتوافسوا 
إلى نهتاوندء فتوافقى إليها من بين خسراسان إلى حلوان ؛ ومن بين الباب إلى 
حلوان» ومن بين سجستان إلى حَُلوان ؛ فاجتمعت حتلئبة فارس والفتهئلوج أهل . 
الحبال من بين الباب إلى حلوان ثلاثون ألف مقاتل ؛ ومن بين خراسان إلى 
حلوان ستون ألف مقاتل » ومن بين سِجستان إلى فارس وحتلوان ستون 
ألف مقاتل ؛ واجتمعوا على الفيرزان » وإليهكانوا توافوا وشاركهم موسى . 

عن حمزة بن المغيرة بن شعبة » عن ألىطعمة الثقى' وكان قد أدرك 


ذلك-قال : ثم إنهم قالوا : إن محمد الذى جاء العرب بالدين لميغرض”" 


لض 


غرضنا » ثم ملكهم أبو بكر من بعده .فلم يغرض غرض فارس ؟ إلا 
فىغارة تعرض لم فيها » وإلا” فيا يلى بلادهم من السواد . ثم مللك حمر من 
بعده .» قطال ملكه وعترض ؛ حبى تناولكم وانتقصكم السواد والأهواز » 
وأوطأهاء ثم لم برض" حتى أنى أهل" فارس والمملكة فى عقر دارهم ؛ وهو [ تيكم 
إن لم تأتوه ؛ فقد أخرب بيت مملكتكم » واقتحم بلاد ملككر ؛ وليس عنته_ حبى . 


تخرجوا من فى بلادكم من جنوده » وتقلعوا هذين المصّرين » ثم تشغلو فى 


. بلاده وقراره . وتعاهدوا وتعاقدوا » وكتبوا بينهم على ذلك كتابًا » وتمالئوا عليه . 


.. ولماشختص لى عر بالخبر مشافهة » وقدكان كتب إلى حمر بذلك » وقال : 


إن" أهل الكوفة يستأذنوننك فى الانسياح قبل ١7‏ )أن يبادر وهم الشدّة ‏ وقد كان 


. 6» ط : «ى»ء وانظر الصفحة التالية س‎ )١( 


سنة ١؟‏ 


يفل 

وكتب إليه أيضًا عب د"الله وغيره بأنه قد تجمّع منهم خمسون وماثة ألف 
مقاتل ؛ فإن جاءونا قبل أن نبادرهم الشنّدة ازدادوا جرأة وقوّة ؛ وإن نحن 
عاجلناهم كان لنا ذلكم ؛ وكان الرسول بذلك تريب بن ظفر العبدئ . 

ثم خرج سعد بعدءه فوافقى مشورة تمر ؛ فلما قدم الرسول بالكتاب إلى 
عمر بالخبر فرآه قال : ما اسمك ؟ قال : قتريب» قال : ابن مسن ؟ قال : 
ابن ظفر ؛ فتفاءل إلى ذلك » وقال : ظتمسر قريب إن شاء الله » ولا قوة 
إلا" بالله ! ونودى ف الناس : الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس » ووافاه سعد » 
فتفاءل إلى سعد بن مالكء وقام على المنبر خخطيبًا » فأخبر الناس الخير ٠‏ 
واستشارهم » وقال : هذا يوم له ما بعده من الأيام ؛ ألا وى قد ممت بأمر 511١/١‏ 
وإنى ١١‏ )عارضه عليكم فاسمعوه » ثم أخبر ونى وأوجزوا » ولا تستسازعوا فتفشلوا 
وتذذهب ركم ٠‏ ولا تكثر وا ولا تطيلواء تشغ (9) بكم الأمور » ويلتوى 
عليكم الرأى ؛ أفن الرّأى أن أسير فيمن قبى ومن قدرت عليه » حتى أنزل 
منزلا واسطا بين هذين المصرين » فأستنف رهم م م7 
اله عليهم » ويقضى ما أحب ؛ فإن” فَنَشْح الله عليهم أن أضربهم عليهم 
فى بلادهم ؛ وليتنازعوا ملكتهم . فقام عمان بنعفان » وطلحة بنعبيد الله ٠‏ _ 
والزبير بن العرّام » وعبد الرحمن بن عدف ؛ فى رجال من أهل الرأى *ن. 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فتكلموا كلام » فقالوا : لا ذرى 
ذلك ؛ ولكن لايغيبن” عنهم رأيَك وأثرك » وقالوا: بإزامهم وجوه العرب وفرساتهم 
وأعلامهم » ومسن قد فض جموعهم » وقتل ملوكهم » وباشر من حروبمهم 
ما هوأعظم” من هذه ؛ وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك » فأذان” لهم » وانداب 
إليهم » وادع لم . وكان الذى ينتقد له الرأىّ إذا عرض عليه العباس رضى 
الله عنه . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن حمزة » عن 
أنى 'طعلمة » قال : فقام على" بن أبى طالب عليه السلام فقال : أصاب 
القوم ياأميرَ المؤمنين الرَأى » وفهموا ماكب به إليك ؛ وإن” هذا 1171" 





. ابن حبيش : ووأناء .2 (8) الفشغ والانفشاغ : اتساع الثىءوانتشاره‎ )١( 


ا 


1 سنة ١١‏ 
الأمر لم يكن )١7‏ نصره ولا خذلانه لكثرة ولاقلّة'' ؟؛ هو دينه الذى 
أظهر ؛ وجنده الذى أعر وأيل و (5) بالملائكة ؟ حى بلغ م بلغ ؛ فنحن (4) 
على موعود من الله 2 والله منجن” وعلده 2 وناصر جئنده ؟ 0 مكان 
النظام 27 من الحسرز 62 جمعه وعسكه ؟ فإن انحل" تفرق ما فيه وذهب » 9 
لم جتمع بحذافيره أبدا . والعرب الوم وإن كانوا قليلا” اين كثير عزيز 
بالإسلام ؛ فأنم واكتب إلى أهل الكروة: فهم أعلام العرب ور فساؤهم ؛ ومسن 
م يحفل يمن هو أجمع "١‏ وأحد ولبير* من هؤلاء فليا هم الثلثان ولسقم الثلث ؛ 

واكتب إلى أهل البصرة أن يد وهم ببعض مسن عندهم . 


فسر عمر بحسن رأيهم 2 وأعجبه ذلك منهم . وقام سعد فال : 
يا أمير المؤمنين ؛ خفض' عليك » فإنهم إنما جمعوا لنقلمة . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن أنى بكر الحذلى” » 
قال : : لا أخرهم شمر الخير واستشا رهم ؛ وقال : أوجز وا فى القول» ولا تسطيلوا 
فتفتشغ / بكم الأمور , واعلموا أن”هذا ا “له ما بعده من الأيام » » تكتمواء 
فقام طلحة بن عبيد الله وكان من خطباء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فتشهد » ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين » فقد أحكمتلك 
الأمور » وعجمتّك البلايا2 » واحتنكتئلك التجارب » وأنت وشأنك ؛ وأنت 
ورأيك “لا سبو قىيديكء ولا ل عليك» إليك هذا الأمرء فرنا تلطع ء 
وادعنا نجب » واحملنا تركب »ووفك نا نغدء وقنّد"نا نسنقد ؛ فإنتّك ول هذا 
الأمرء وقد بلوت" وجرابت واختبريتة فلم يتكشف شى ء من عواقب قضاء الله للك 
إلا عن خيار . ثم نجلس . فعاد مر فقال: إن” هذا يوم" عسوي 0م 
فتكلّموا. فقام عمان بنعفان» فتشهّد» وقال : أرى يا أمير المؤمنين أن تكتبة 
إلى أهل الشأم فيسير وا من شأمهم » وتكتب إلى أهل اليمن فيسير وا من يتنهم » 





. » أبن حبيش : « ليبن ». (؟) أبن حبيش : « ولقلة‎ )١( 
. ٠» (؟) أبن حبيش وابن كثير : « وأمده ى , ( 4) ابن حبيش : « ونحن‎ 
النظام ا ا ل ل ل‎ )5 ( 

(7) س : « اجتمع » . (م) ابن الآثير : , البلابل » . 


سنة ١" ١١‏ 
ثم تسير أنت بأهل هذين الح رمن إلى المصرين : الكوفة والبصرة» فتلقى جمع 
المشركين جمع المسلمين 0 فإنك إذا سرت سن معلك وعندك قل 2 نفسلك 
وبسكا بو عه امور ركنت أعر عر وكير 4 يا أهير ' المزمنين 
إنك لا تستبق من نفسات يعد العرب باقية» ولا تسمتسع من الدنيا بعزيز» ولا 
تلو منها بحريز ؛ إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيلك وأعوانك 

فعاد() عمر » فقال : إن" هذا يوم ١‏ له ما بعده من الأيام» فتكلموا؛ 
فقام على بن ألى طالب فقال : : أمنّا بعل با أمير المؤمنين 03 فإنلك إن أشخصت 
أهل الشأم من شأمهم سارت الرهم إلى ذراريتهم » وإن أشخصت أهل اليمن 
من كلهم سارت الخبشلة إلى ذراريهم » وإنلك إن" شخحصت من هذه الأرض 
انتقضت عليك الأرض” 1 من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تتدع وراءك 
أهم إليك”0 مما بين يدياث من العسورات والعرياللات ؛ أقرر هؤلاء فى أمصارهم » 
واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا (*) فيها ثلاث فرق « فلتقم فرقة هم فى 
حرمهم وذرار يهم 3 ولتقم فرقة فى أهل عهدهم 26 لعل" ينتقضوا عليهم » ولتسر 
فرقة إلى إخواتهم ا مدداً شم وإن” لأعلجم إن ينظروا إلياك غداً 
0 هذا 0 0 و أصسل لدريه: ا ذلك أشد” 0 وام 
وهو أقدر 0 يكره ناما ااسر لياص ؟ 1 نكن نقاتل 
فها مضى بالكثرة ؛ ولكنًا كنا نقاتل بالنصر 


فقال حمر : أجل والله » 9 خضت من البلدة57) . على 
3 أما أذ ال 0 > الع 2 
الآرض من أطرافها وا كنافها » ولن نظرت إلى الأعاجم لا يفارقن 00( 
العراصة 34 وليسمدانهم مسن م اعمداهرء وليقولن” ٠:‏ هذا أصل العرب 4 فإذا 


. » ابن حبيش ثم عاد . ( ؟) ابن حبيش : « اليوم‎ )١( 
. » س وابن ن الأثير والنويرى : « العرب » . ( 4 ) ابن حبيش : « عليك‎ )7( 
. » ه) ابن حبيش : « فليفترقوا » ؛ النوبرى : « أن يتفرقوا‎ ) 

(5) أبن حبيش : « البلد» . (17) ابن حبيش : « لايفارقون » . 


١/١ 


١511/١ 


4ل للش ش 


فل 


سلة ١؟7‏ 
اقتطعتموه اتتظعم أصل العرت » فأشيروا على" برجل أولّه 0 ذلك الثغر غداً . 

قالوا : أنت أفضل” ريا » وأحسن مقدرة » قال : أشيروا على" به » واجعلوه 
عراقينًا . قالوا: يا أمير المؤمنين » أنت أعل” بأهل العراق » وجندك قد وفد وا 
عليك ورأيتتهم وكلّمتهم» فقال: أما والله لأولين أمرهم رجلا" ليكونسن لأول 
الأسنّة إذا لقسّها غداً » فقيل : مسن يا أمير المؤمنين ؟ فقال : النعمان بن 
مقرن المرىَ . فقالوا: هوا والنعمان يومئذ بالبصرة معه قواد منقواد أهل 
الكرفة أمدهم بهم عمر عند انتقاض الممرمثزان فافتتحوا رامتهسرمز وإيذاج 1 
وأعانوهم على تستتتر وجندئ سابور والسُوس . فكتب إليه عمر مع زر بن 
كليب والمقتسرب الأسود بن ربيعة بالحير ؛ وأنى قد وَلّيتك حربنهم © فمسر 
من وجهيك ذلك حتى تأقّ ماه » فإنى 'قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يرافوك ظ 
بها » فإذا اجتمع لك جنود"ك فسر' إلى اران ومسن تجمّع إليه من الأعاجم . 


من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا الله » وأكثروا من قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 





000 وائل ق سبب توجيه عر النعمان بن مقرن إلى نهاوند » 
ما حدثنى به محمد بنعبد الله" بن صَفُوان الشقتفى» قال : حدئنا أميئة بن 
خالد » قال : حددثنا أبو عتوانة » عن حصين بن عبد الرحمن » قال : 
قال أبو وائل : كان التعمان بن مقرن على كتسكتر » فكتب إلى عت << 
مشى ومشل كتسكر كمثل رجل شاب وإلى جنبه ملومسة تلوّن” له وتتعتطتر» ٠‏ 
فأنشُدك الله لما عزلنتنى عن كتسكر » وبعثتستى إلى جيش من جيوش المسلمين!. 

قال : فكتب إليه عمر : أن ائت الناس بنهاوند » فأنت عليهم . قال: 
فالتا » فكان أوّل قتيل » وأخذ الراية أخوه سويد بن مقرّن » ففتح الله 
على المسلمين ؛ ولم يكن لهم - يعى للفرس - جماعة بعد يومئذ ؛ فكان أهل 
كل" مصر يغزون عدوم فى بلادهم . 


#0 # 


>. ابن حييش : « أوليه » . (؟) ط : «وعبيد اللهم ء والصواب ما أثبتة‎ )١( 


سن ١م ٠‏ يف 

رجع الحديث ال عدي نبت . وكتب - يغبى عمر ‏ إلى عبد الله بن 
عبد الله مع ربعى عاضر أن استنفر من أهل الكلوفة مع النتّعمان كذا وكذا » 
فإنى قد كتبت إليه بالتوجنه من الأهواز إلمماه» فليوافوه بها » وليسر بهم إلى 
نهاوند ؛ وقد أمّرت عليهم حذيفة بن اليسمان » حى ينتهى إلى النعمان بن 
مقرن ؛ وقد كتبت إلىالنعمان: إن حنداث بك «حداث فعا ى الناس حذ” يفة بن 
لمان ؛ فإن حتدتث بحتذيفة حتدث فعلى الناس شعم بنمقرّن» ورد" قتريب 
ابن ظغر ورد معه السائب بن الأقرع أمينا . وقال : .إن فتح الله 
فاقسم ما أفاء الله عليهم بينهم ) ولا تخدعى ولا ترفع إلى باطلا» وإن 3 
القوم فلا ترانى ولا أراك . فقدما إلى الكوفة بكتاب عمر بالاستحفاث ؛ 
وكان أسرع أهل إلكرن إلى ذلك الروادف » ليبلوا : الدين » وليد ركو 
سان وخرج حليفة بن اليسمان بالئناس ومعه نعم حى قد موا على 
التعمان . بالطّررء وجعلوا برج القلعة خيلا" عليها التستيئر . وقد كتب 
عمر إل سللمى بن القيئن و<رملة بن «سريطة وزر “بن كليت والمقترب 
الأسود بن ربيعة ». وقواد فارس الذين كانوا بين فارس والأهوازء أن اشغلوا 
فارس عن إخوانكم » وحوطوا بذلك امم وأرضكم ٠‏ وأقيموا على حدود مابين 
فارس والأهواز حى 0 مرى . وبعث مجاشع بن مسعود السلتمى إلى 
الأهواز » وقال له : انصّل"2 منها على ماه ؛ فخرج ححتى إذا كان 
بغخضى شجتر » أمره النعمان أن يقيم مكانه » فأقام بين خضى شجر 
ومسرج القلعة » ونتصّل سلمى وحترملة وزرٌ والمقترب » فكانوا ى تخوم 
إصبنهان وفارس ٠»‏ فقطعوا بذلك عن أهل نهاوند أمداد فارس 

ولما قد م أهل” الكوفة على النعمان بالطرتر سجاءه كتاب عمر مع قتريب : 
إن" معلك حد” العرب ورجالم فى الحاهليئّة » فأدخللهم دون مسن هو دونهم 
ف 6 بالحرب » واستعن” بهم » واشرب برأيهم » وسل”" طليحة وعمثراً وعمرا 
ولا نوم شيئنًا .فبعث من الطزر طل ع ترا طلية لبان بالحبر» وتقدام 


. انصل » أى أخرج‎ )١( 


"55/١ 


"7/١ 


7١ سنه‎ ٠ ١7326 
» إليهم ألا يتغلنوا . فخرج طليحة بنخويلد وتمثرو بنأى سم العسنترئ‎ 
وتمرو بن معد يكرب الزبيدئ » فلما ساروا يوسا إلى الليل رجع عمرو بن‎ 
سل ؛ فقالوا : ما رَجعك ؟ قال : كنت فى أرض العجم ؛ وقتلت‎ 
أرض” جاهلها » وقثل أرضا عالمها . ومضى طليحة وعمرو ححبى إذا كان من‎ 
آخر اليل رجع عمروء فقالوا : ما رجعك ؟ قال : سرنا يوممًا وليلة » ولم‎ 
ذر شيشا » وخفت أن يؤخذ عاينا الطريق . ونفذ طليحة ولم يحفل بهما . فقال.‎ 
الناس : ارتد الثانية » ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهاوند » وبين الطزّر‎ 
ونهاوند بضعة وعشرون فرسخاا . فعلم عم القوم » واطلع على الأخبار » م‎ 
رجع حى إذا انتهى إلى االجمهور كبّرالناس» فقال : ما شأن” الناس ؟ فأخير وه‎ ما/١‎ 
010 بالذى خافوا عليه » فقال : والله لولم يكن دين" إلاالعربية ما كنت لأ “جزر‎ 
العجم الطماطم "2 هذه العرب العاربة . فأتى النعمان فدخل عليه » فأخبروه‎ 
. الجبر ('2 » وأعلمه أنه ليس بينه وبين نهاوند شبىء يكرهه » ولاأحد‎ 
فنادى عند ذلك النعمان بالرحيل » فأمرهم بالتعبية . وبعث إلى مجاشع بن‎ 
مسعود أن" يسو الناس » وسار النعمان على تعبيته » وعلى مقد مته تبعيم بن‎ 
مقرن » وعلى مجنيتية حذيفة بناليسمان وسويد بن مقرآن » وعلى المجردة القعقاح‎ 
ابن مرو » وعلى الساقة مجاشع ؛ وقد تواى إليه أمداد” المدينة » فيهم المغيرة‎ 
فانتهوا إلى الإسبيذهان والقوم وقوف دون واى خسرد على تعبيتهم‎ ٠ وعبد الله‎ 
وأمير هم الفيرزان» وعلى مجتبيته الزرد'ق وبتهممن جاذ ويه الذى جمعل مكان‎ 
ذى. الحاجب » وقد تواق إليهم بنهاوند كل" من" غاب عن القادسيّة والأيام‎ 
من أهل التخور وأمرائها وأعلام” من أعلامهم ليسوا بدون من شهد الأيام‎ 
وعلى خيولم أنوشق . فلما رآم النعمان كبر وكبر الناس معه‎ ٠ ولقوادس‎ 05 
يقال: أجزرفلانا شاة؛ أى أعطاءه إياها ليذيحها ؛ يريد: ما كنت أمكن العجم منالعرب.‎ )١( 


وف ابن الآثير : « لأحرز ». 


( ؟) الطماطم : العجم ؛ قال الأف : 
كالاسوق « الحمقق” اطرين كه سود طماط” فى اذاما الل 


ل 


(؟) أبن حبيش : م بالحير» . 


سنة ١1١‏ لخديل 
فتزلزلت )١١‏ الأعاجم 'فأمر التعمان وهو واقف بحط الأثقال » وبضرئب 
الال ٠»‏ فضرب وهو واقف ؛ فابتدره أشراف أهل الكوفة [ وأعيانهم »؛ فسبق 
إليه يومئذ عدة من أشراف أهل الكوفة] '' تسابقوا فبنوا له فسطاطًا سابقوا 


أكفاءم سبعوم 03 وثم أر بعة عشر »2 منهم حذيفة بن اليان 4 وعقبة بن - 


عمرو "2 والمغيرة بن شعبة » وبسشير بن الحصاصيئة » وحدنظلة الكاتب بن 
الربيع 228 وابن المحوبر » وربعى بن عامر » وعامر بنمسطتر » وجرير بن 
عبدالله الحميرى» والأقرع بن عبد الله الحميرى» وجرير بنعبد الله البتجتلى” » 
والأشعث بن قيس الكندى ؛ وسعيد بن قيس الحمدانى » ووائل بن حجر » 
فلم ير بْنّاء فسطاط بالعراق كهؤلاء . وأنشي النعمان بعد ما حط الأثقال 
القتتال ؟ فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الحميس ؛ والحرب بيئهم فى ذاك سسجال 
فى سبع سنين من إهارة مر 2 فى سنة تسع عشرة» وإنهم انجحروا فى خنادقهم 
يوم الجمعة» وحصره المسلمون ؛ فأقاموا عليهمما شاء الله والأعاجم بالخيار ؛ 
لا يخرجون إلا" إذا أرادوا الحروج » فاشتد ذلك على المسلمين » وخافوا أن 
يطول" أمرهم [سرهم أنيناجزهم عيرم ]7 ؛حبى إذا كان ذات يوم ف 
جمعة من الجتمع تجمّع ١‏ أه ل الرأى من المسلمين » فتكلمواء وقالوا : نراهم 
علينا بالخيار . وأتوا النعمان فى ذلاتك ال 0 
اللا :رو وافنه ولاك اكز رساك رمن وبعث 77 إلى من" بقَى 
من أهل النجداات والرأى فىالحروب » فتوافوًا إليه فيك فتكل م النعمان» فقال: 
قد ترون المشركين واعتصامهم بالخصون من الخحنادق والمدائن ؛ وأنهم 
لا يخرجون إلا إذا شاءوا » ولا يقدر المسلمون على إنغاضهم” 0 وانبعامهم 
قبل مشيئتهم ؛ وقد ترون الذى فيه المسلمون من التضايق بالذى هر فيه وعليه 





م" 
من 0 عليهم فى الخروج ؛ فا الرأى الذى به شحمشهم ونستخرجهم إلى 
)1١(‏ ابن حبيش وابن كثير : « فزلزلت » . (؟) من ابن حبيش . 
(*) ابن الأثير : وعامر» . ( 4) أبن حبيش : «حنظلة بن الربيع الكاتب » . 
( 8 ) من أبن حبيش . (5) من : و«جمع». 
0:20( ابن الأثير : م فوافى » . )8 أبن حبيش: « ثم بعث » . 


(5) ط : « انقاضهم »» ابن الأثير والنويرى : « إخراجهم »» وإنغاضهم» أى تحريكهم . 


ا 


1 


قاض 


مر سنة ١؟‏ 


المنابذة » ورك التطو يل ؟ 


عمروبن شب - وكان أكبر الناس يومشذ مسنًا » وكانوا إنّما يتكلمون 

اك مادا : التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم ) فدعهم ولا 
تحرجئهم "١!‏ وطاولم » وقاتل من أتاك منهم ؛ فرد وا عليه جميع ؟' رأيه.: 
وقالوا : إنا على "2 يقبن من" إنجاز ربنا موعدةه لنا . 

وك عرويت ممشكرب» فال : ناهداهم وكاير “هم لي 1 رفوم * 
فرد وا عليه جميعًا رأيه» وقالوا: إنما تناطح بنا الحتدران» والحسدران لم أعوان 
علينا 

تكلم طليحة فقال ٠:‏ قد قالا ول ينبا ما أرادا ؛ وأمًا أنا فأرى أن 
تبعث خيلا مؤدية» فيتّحد قوا ( ثم يرموا ليسنشبوا القتال ٠‏ ويحمرشوهم ؛ 
فإذا استحمشوا. واختلطوا بهم وأرادوا الحروج أرزوا إلينا استطراداً ؛ فإنا لم 
نستطرد د' لمم فى طول ما قاتلناهم» وإننا إذا فعلنا ذلك ورأوًا ذلك منا طمعوا فى 
هز يمتنا و يشكُوا فيها » فخرجوا فجاد ونا وجاددناهم و حى يقضى الله فيهم 
وفينا ما أحب . 


فأمر النعمان القعقاع بن عمرو ‏ وكان على امْجرّدة - ففعل ؛ وأنشب 


القتال بعد احتجازمن العجم » فأنغتضهم فلمًا خرجوا نكنص » ثم نكص » 


ثم نكص » واغتنمها الأعاجم » ففعلوا "كما ظن” ططليحة وقاليا : هى هى ) 
فخرجوا فلم يبق” أحد” لله من يقوم للم على الأبواب ؛ وجعلوا يركبوهم حى 
أرّز القعماع إلى الناس » وانقطع القوم عن حطنهم عض الاعتع ؛ والنعمان 
ابن مقرّن والمسلمون على تعبيتهم فى يوم جمعة فى صدار النهار » وقد عهيد 
التّعمان إلى الناس عهداه » وأمرهم أن يلزموا الأرض” ولا يقاتلوهم حتى يأذن ٠‏ 
لم ؛ ففعلوا واستتروا باللحجتف من الرمى » وأقبل المشركون عليهم يرسونهم 





عى أندوا نيهم الطراخات وخا بسن بعض” الناس ذلاك إلى بعض » ثم قالوا 
للنعمان : ألا" ترىما نحن فيه ! ألا ترى إلى ما ل 
)١(‏ ص : ولا تخرجهم » . (؟) ابن حبيش : «٠‏ جميعاً عليه » . 


20 أبن حبيش وابن كثير : و العلل ». 
(4) س: « نناهدهم وتكاثرهم » 5 


سنة ١؟ ١‏ 
ائذن للناس فى قتالم » فقال لم النعمان : رويد رّ وّيدا ! قالوا له ذلك مراراً » 
فأجابهم بمثل ذلك مراراً: رويداً. رويداً» فقال المغيرة: لو أن” هذا الأمرّ إلى" 
علمت ما أصنع ! فقال : رويداً ترى أمرك ؛ وقد كنت تلى الأمر فتتحسن» 
فلا يخذلنا الله ولا إياك ؛ ونحن نرجوف المكلث مثل الذدى ترجو فى الحث . 
وجعل النعمان ينتظر بالقتال 1 كمال" ساعات كانت أحب١'‏ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وصلم فى القتال أن يلى فيها العدرّ؛ وذلك عند الزوال وتَفييو الأأفياء 
ومهب الرياح "2 . فلما كان قريبئًا من تلك الساعة تحشحش ! النعمان » 
وسار فى الناس على برذون أحوى قريب من الأرض ٠»‏ فجعل يقف على كل” 
راية » ويحمد الله ويثنى عليه » ويقول : قد علممم ما أعزكم الله به من 
هذا الدين » وما وعدكم من الظهور » وقد أنجز لكم هسوادرى ما وعد كم 
وصدوره ؛ وإنما بقيت أعجازه وأكارعه ؛ والله منجز” وعداه » ومتبع' آخر 
ذلك أوّله» واذكروا ما مضى إذ كنم أذلّة ؛ وما استقبلم من هذا الأمر وأنم 
أعرّة » فأنم اليوم عباد الله حقنا وأولياه ؛ وقد علمم انقطاعكم من إخوانكم 
من أهل الكوفة » والذى لم فى ظتفتركم وعزكم ؛ والذى عليهم فى هزكتكم 
وذلكم » وقد ترون مسن" أنم بإزئئه من عدو كر »وما أخطرتم وما أخطروا(؟) 
لكر ؛ فأمًا ٠١‏ أخطروا لكم فهذه الرثّة!*' وما ترون من .هذا السواد » وأما 
ما أخطرتم لم فلرينكم وبسيلضتكم ؛ ولاسواء” ما أخطرتم وما أخطروا ؛ فلا 
يكونن” على دنياهم أحمتى منكم على دينكم؛ واتتقى الله عبد" صدق الله » 
وأبلىنفسه فأحسن البلاء ؛ فإنكم بين خير ين منتظريئن؛ إحدى الحسنييئن ؛ 
من بين شهيد حى مرزوق » أو فتح قريب وظفتر يسير . فكنى كل رجل 
ما يليه » ولم يكل قرننه إلى أخيه؛ فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه » وذلك 
من الملأمة » وقد يقاتل الكلب عن صاحبه ؛ فكل” رجل نكم مسلط على 
ما يليه ؛ فإذا قضيت أمرى فاستعدوا فإنى مكبر ثلاثاً »فإذا كبّرت التكبيرة 
الأول فليتهيئأ من' لم يكن تبيئأ ؛ فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه » 


. ٠» النويرى : و أحب الساعات » . (؟) ابن حبيش : « الأرواح‎ )١( 


(؟) تحشحش : « تحرك » . ( 4 ) أخطرت وأخطروا : تراهنم وتراهنوا وتسابقوا. 


(0) الرثة : المتاع . 
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يفن سنة ١م‏ 
وليتأهب للنهوض ؛ فإذا كبّرت الثالثة ؛ فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا 
مع . اللهم” أعز دينتك» وانصر عبادك» واجعل النعمان” أوّل شهيد الوم 
على إعزاز دينك ونصر عبادك ! 
فلما فرغ النممان من التقدام إلى أهل. المواقف ٠‏ وقضى إليهم أمره 2 
رجع إلى موقفه» فك فكبر الأولى والثانية والثالثة ؛ عن او ل 
للمناهضة » قم ى بعضهم بعضاً عن ملنانه م » وحمل التُعمان وحمل الناس » 
ورابة العينان تنس * نحوهم نحوهم انقضاض العقاب ؛ والنعمان معلم ببياض القسباء 
والقلنسوة ١‏ » فاقتتلوا بالسروف') قتالا د يسمع السامعون بوقعة يوم قط 
كانت أشد [قتالا] منها , نار فيها من اغل فارس فها بين الزوال والإعتام 
ما طبنّق أرض المعركة ددمًا يزلسق” الناس والدواب” فيه وأصيب فرسان من فرسان 
المسلمين : فى الزّلق ق الد فاء» فزلق فرس لمان ل الام فصرعه » وأصيب 
التعمان حين زلق به فرسه ؛ وصرع . وتناول الراية لسعم بن مقرن قبل أن 
م شعت الفحان كوي وان حذيزة بالراية فدفعها إليه » وكان اللواء مع 
عمذيفة” ١‏ افجعل حذيفة تشعم” بن مقرن مكانه » وأق 0 
النعمان فأقام اللواء » وقال له المغيرة : اكتموا مصابة أمبركم حى ننظر 
ما يصنع الله فينا وفيهم ؛ لكيلايهين” الاين ؟ واقتتلوا حتى إذا أظلهم الليل 
انكشف المشركون وذهيوا اءوالمسلمون هارن بم مكلرسبوق ؛ فعصمى عليهم 
قصد” هم » فتركوه وأخحذوا نحو لهب الذى كانوا نار دونه بإسبيذهان » 
فوقعوا فيه» وجعلوا لاموى منهم أجل إلاقال : روابه خسرد) » فسمّى بذللك 
دوايه ختراد» إلى اليوم » فات فيه منهم مائة ألف أو يزيدون » سوى من قتل 
فى المعركة منهم أعدادهم ٠‏ ادلم يفلت إلا" الشّريد » ونجا الفيرزان 
بين الصرعى فى المعركة » فهرب نحو هتمتذان فى ذلك الشريد » فاتبعه 
تتعيم بن مقرن » وقدام القعقاع قدامه” فأدركه حين١"‏ انتهى إلى ثنيّة 
ه-مذان » والثنيتة مشحونة من بغال وحمير موقترة عسلا » فحبسه9) الدواب 





. ابن حبيش : « فالتقوا بالسيف فاقتتلوا»‎ )١-1١( 
؟) ابن حبيش : دحى».‎ ( 
. » (؟) ابن حبيش : 0 فحبسته‎ 


سلة 51١‏ 1 
على أجسله ٠‏ فقتله على الشنية بعد ما امتنع » وقال المسلمون : إن” لله جنوداً 
من عسل » واستاقوا العسل” وما خالطه من سائر الأحمال» فأقبل بباء سميت 
الثنيئة بذلك تُسنيئّة العسسل؛ وإن” الفيرزان لا غشيه القعقاع نزل فتوقدل فى ابخبل 
إذ لم يحد مسساغاً » وتوقئل القعقاع فى أثره حتى أخذه » ومضى الفلاال حبتى 
انتهوًا إلىمدينةهمتذان والخيل فى 1 ثارهم » فدخاوهاء فنزل المسلمون عليهم » 
وحووا ما حوطاء فلما رأى ذلك خمسروشدو استأمنهم » وقبسل منهم على أن 
يضمن 7 همذان وادستسى 3 وألد"” يؤى المسلمون منهم ؛؟ فأجابوم إلى 
ذلك وآمنوهم ؛ وأممن الناس » وأقبل كل” من كان هرب » ودخخل المسلمون 
بعد هزية المشركين يوم نهساوند مدينة نهاوند واحتدووا ما فيها وما حوها » 
وجمعوا الأسلابوالرثاث إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع 

فبيناهم كنك معام وف عسكرهم يتوقعون ما يأتيهم من إخوامهم 
بوتمذان » أقبل هر ب ةرمل انان ؛ فأ اه » فقال : 
أتؤمننى على أن أخيرلك عا أعلم ؟ قال نم » قال : إن التحس ميسراجان وضع 
عندى ذخيرة لكسرى» فأنا أخرجها اتعلى أمانى وأمان مسن" شئت » فأعطاه 
ذلك » فأخرج له ذخيرة كسرى ؛جوهراً كان أعداه لنوائب الزّمان » فنظروا 
فى ذلك » فأجمع رأى المسلمين على رفعه إلى عمر » فجعلوه له ؛ فأختروه حتى 
فرغوا فبعثوا به مع ما يرفع من الأخماس » وقسم حذيفة بن الهان بين الناس 
غنائمهم فكان سهم الفارس يوم نهاوند ستة 5 لاف » وسهم الراجل ألفيئن » 
وقد نفل حذيفة من الأخماس من شاء من أهلالبلاء يوم نهاوند » ورفع ما بى 
من الأخماس إلى السائب بن الأقرع ٠»‏ فقبض السائب الأخماس » فخرج 
بها إلى عمر وبذخيرة كسرى . وأقام حذيفة بعد الكتاب بفتح نهاوند بنهاوند 
ينتظر جواب عمر وأمره ؟ وكان رسوانه بالفتح طريف بن سهم » أخو بى ربيعة 
ابن مالك . 

فلما بلغ احبر أهل الماهيئن . بأن” ماه قد أخذتء ا نعم 
ابن مقرن والقعقاع بن عمرو اقتدوا بخسروشسوم ٠‏ فراسلوا حتذيفة » 


. » ابن حبيش : « ف ذلك‎ )١( 


0 


ب 
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نان سنة 51١‏ 
فأجابهم إلى ما طلبوا » فأجمعوا على القبول » وعزموا على إتيان حذيفة » 
0 دينار وهو دون أولئك الملوك» وكان ملكناء إلا" أن غيره منهم كان 
أرفع منه ؛ وكان أشرؤسهم قارن ‏ وقال : لا تلقوهم فجتمالكم ولكن تس مهلوا 17) 
لم ؛ ففعلوا » وخالفهم فأتاهم فى الديباج والحلى” » وأعطاهم حاجتهم واحتمل 
الحسلين 11 رادواء فعاقدوه عليهم ؛ولم يحد الآخرون بد ١‏ من متابعته والدحول 
ق أمره » فقيل«ماه دينار)لذلك . فذهب حتذيفة عاه دينار ادم النعمان 
عاقد بتهراذان على مثل ذلك » فنتسبت إلى ببئراذان» ووكل التسير 3 
ور بقلعة قد كان لحأ إليها قوم فجاهدهم ؟ فافتتحها سيك إن التسينغ 
وقمم حذيفة لمن خلفوا عرج القلعة ولمن أقام بغضى شسجحر ولأهل 
المسالح جميعنا فى فىء نهاوند مثل الذى قمم لأهل المعركة » لأنهم كانوا 
ردءاً للمسلمين لثلا يوْتَوًا من وجه من الوجوه . وتململ عمر تلك الليلة الى 
كان قدار للقائمم ؟ ٠»‏ وجعل يخرج ويلتمس الحبر ؛ فبينا9؟ رجل من 
المسلمين: قد خرج فى بعض حوائجه» فرجع إلى المدينة ليلاء فر به راكب ق 
الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة . فقال : يا عبد الله» من أين أقبلت ؟ 
قال : من هاوند » قال: ما الحبر ؟ قال : الحبر خير ؛ فتحالله على النعمان ؛ 
واستتشهد 3 واقتسم المسلمون قء .مهاوذد » فأصاب الفارس ستة لاف . 
وطواه الرّاكب حتى انغمس ف المدينة » فدخل الرجل » فبات فأصبح 
فتحداث بحديثه » وك اين تخي بلغ عمسر ؛ وهو فيا هو فيه » فأرسل 
إليه » فسأله فأخيره » فقال : صدق وصدقت ؛ هذا علثم بريد الحن” » 
وقد رأى بريد الإنس» فقدمعليه لريب لنت بهد ذلك» فقال : الحبر ! 
فقال : ما عندى أكثر من الفمتشح تروت والمسلمون فى الطلب وهم على 
رِجئل ؛ وكتمه إلا" ما سره . 


ثم خرج وخرج معه أصحابه 2 فأمعن ؟ فرافع له راكب » فقال : قولواء 
فقال عمان بنعفتان: السائب » فقال: السائب» فلما دنا منه قال :ما وراءك ؟ 


. يقال : قهل فلان وتقهّل ؛ أى لم يتعهد جسمه بالماء وم ينظفه‎ )١( 
.» (؟) ابن حبيش : «اللاقاهم » . (+) سس وابن الأثير : «قبينا‎ 


سلة 51١‏ نان 
قال : البتُشرى والفتح » قال : ما فعل النعمان ؟ قال : زلق فرسه فى دماء 
القوم » فصرع فاستشهد » فانطلق راجعًا والسائب يسايره » وسأل عن 
عدد من قثل من المسلمين ؛ فأخبره بعدد قليل؛ وأن” النعمان أوّل مسن استتشهد 
يوم فتح الفتوح ‏ وكذلك كان يسميه أهل الكوفة والمسلمون - فلما دخل 
المسجد حطدّت الأحمال فوضعت ف المسجد » وأمر نفراً من أصحابه ‏ منهم ١١0/١‏ 
عبد الرحمن بنعوف وعبد الله بن أرقم - بالمبيت فيه » ودخخل منزله » وأتبعه 
السائب بن الأقرع بذ ينك السّفتطيئن » وأخيره نخب رهما وخبر الناس ؟ فقال : 
يابن” مليكة ؛ والله ما درا هذاء ولاأنت معهم! فالمجاء الدجاءء عودك 
على بدائك حى تأ حتذيفة فبقسمهما على من" أفاءهما الله عليه ؟ فأقبل 
راجعنًا بقبتل حتى انتهى إلى حذيفة بماه ؛ فأقامهما فباعهما » فأصاب 
أربعة آلاف ألف . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف © عن محمد بن قيس 
الأسدئ ؛ أن” رجلا" يقال له جعفر بن راشد » قال لطليحة وهم مقيمون على 
نهاوند : لقد أخذتئنا خسَلّة؛ فهل بنى من أعاجيبك شىء تنفعنا به ؟ فقال: 
لانم حي انكر ؛ فأخذ كساء فتظتع به غير كثير » ثم قال : البيان البيان » 
غسنسّمالد هقان» فى بستان مكان أروننّان . فدخلوا البستان فوجدوا الغم مسمنة. ١751/1١‏ 


كتب إلى" السرى عن شعيب » عن سيف »© عن ألى معبد العبسى وعر وة 
ابن الوليد » عمّن حد نهم من قومهم ؛ قال : يها نحن محاصرو أهل نهاوند 
خرجوا علينا ذات يوم» فقاتلونا فلم تلْبعهم أن هزمهم اللهء فتبع مماك بن 
عنُبسيد العبسى" رجلا" منهم - معه نفر تمانية على أفراس لم فبار زه ؛ فلم يبرز * 
له أحد إلا" قتله » حتى أتى عليهم . ثم حمل على الذى كانوا معه » فأسره 
وأخذ سلاحه » ودعا له رجلا اسمه عبد » فوكّله به » فقال : اذهبوا بى إلى 
أمي ركم حتى أصالحه على هذه الأرض ؛ وأؤدئ إليه الخزية » 6 أنت 
عن إسارك ما شئت » وقد مننت على" إذ لم تقتلى ؛ وإنما أنا عبدك الآن ؛ 
وإن أدخاشتى على الملك ». وأصلحت مابييى وبينه وجدت لى شكراً »وكنت 


><” ١ 


1/١ 


فيل و 
لى أخنًا . فخالى سبيله وآمنه ؛ وقال : عن أنت ؟ قال : أنا دينار- والبيت 
منهم يومئذ فى آل نت لآل يرن . فحداثه دينار عن نجدة سماك 
وما قتل ونظره للمسلمين للمسلمين » فصا حه على الحراج ع فنسدبت [ليه ماه(١2‏ ء وكان 
يواصل رسماكاً ويبدى له» ويوافى الكوفة كلما كان عملله إلى عامل الكوفة » 
ققدم الكوفة فى إمارة معاوية » فقام فى الناس بالكوفة » فقال : يا معشر أهل 
الكوفة 7 1 نم أول” ما مررتم بخان 5 6 م بذلاك زمان عمر 


وعمان» 5 تغيار تم م وفشت فيكم خحصال أربع : بتخل» وخببا) وغدر » وضيق ؛ 


و 


0 7 0 2 فرمقتتكم » فإذا ذلك قى موتديكر 5 فعلمت 
من أين أتيم 6 فإذا الحب من قبل التبسط » والبخل من قبل فارس 62 والغدر 
من قبسل خراسان » والضيق من قبل الأهواز . 


كتب إلى السرى ‏ عن شعيب »2 عن سيف »2 عن عمرو بن محمد » 
عن الشَعبى” » قال : للا قندم بسابى نهاوند إلى المدينة ؛ جعل أبو لؤلوة فيروز 
غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيراً إلا" مسح رأسته وبكى وقال : 
أكل” عمر كبدى 5 ٠‏ وكاننهاونديًا » فأسرته الروم أيام فارس » وأسره المسلمون 
بعد » فتسب إلى حيث سبى . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف ء عن عمرو بن محمد » 
عن الشعبى » قال: فنتيل فى اهنب بمن هوى فيه تمانون ألفا ‏ وفى المعركة 
ثلاثون ألفا مقيرين (*' » سوى من" فقتل فى الطلب ؛ وكان المسلمون ثلاثين 
ألفنا » وافتنتحت مدينة نهاوند فى أوّل سنة تسع عشرة ء لسيع سنين من 
إمارة عمر » لهام سنة تمان عشرة . 


كتب إلى السرى ‏ »عن شيب 2 عن سيف ؟ 0 
فى كتاب الشعمان بن مقرن وحذيفة لأهل الماهسين 
بسم الله الرحمن الرحم اهلا ما أعطى النعمان بن مقرن نأهله ماه بسهتراذان ؛ 


. » س : وماه ديئار » . 0( س وابن حبيش وأبن كثير : « إنكم‎ )١( 
. » ابن الأثير : « مولدتكم‎ 0 





سنة 1؟ خرن 


أعطاهم الأمان” على أنفسهم وأمواهم وأراضيهم” ؛ لا خرن على ملة » 
ولا حال بينهم وبين شرائعهم » ولم المعة ما أدوا الحزية فى كل سنة إلى 


مس وليسهم ؛ على كل" حلم فى ماله ونفسه على قدر طاقته ؛ 0 أرشدوا ابن 


السبيل» وأصلحوا الطرق» وروا جنود المسلمين من مر بهم فأوى إليهم يوم 
وليلة »ووفا ونصحواء فإن غشوا وبد”لوا ؛ متنا منهم بريئة . شهد عبدالله 
ابن ذى السهمتين » والقعقاع بن عمرو »2 وجرير بن عبد الله . 

وكنشب ف المحم سنة تسع عشرة : ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم يي حذايفة بن اليسمان أهل ماه دينار ؛ 
أعطاهم الأءان عل ىأنفسهم وأموالم وأراضيهم » لايغيتّرون عن ملّة . ولايمال 
بينهم وبين شرائعهم ؛ حلم المنعسة ما أدوا الحزية فى كل” سنة إلى من وليهم 

من المسلمين ؛ على كل" حالم فى ماله ونفسه على قسدار طاقته » وما أرشدوا 
ابن السبيل » وأصلحوا الطرق » وقسروا جو علي مسن مر بهم ؛ فأوى 
إليهم.يومًا وليلة » ونصحوا » فإن غشوا | وبد لوا فذمنتنا منهم بريئة . شهد 
القعقاع بن حبرو * ونعم بن مقرلاء وسويد بن مقرنا . وكتب فى امحرم . 

قالوا : وألحق تمر مسن" شهد نهاوند فأبللى من الروادف بلاء” فاضلا 
فى ألفين ألفين » الحقهم بأهل القادسية . 

وف هذه السنة أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس حيث 
كانت ؛ وأمر بعض مسن كان بالبنطرة من جنود المسلمين وحواليها بالمسير 
إلى أرضفارس وكترمان وإصبهان» وبعض مسن" كان منهم بناحية الكوفة 
اهام إلى أصبهان وأذ ربيجان والرى » وكان بعضهم يقول : إنما كان ذلك 
من فعل عمر ى سنة تمان عشرة . وهو قول سيف بن عمر . 

5 

3 ذكر احبر عا كان فى هذه السئة اا يه إحدى وعشرين - من 

أمر الحندين اللذين ذكرت أن عمر أمرهما بما ذّ كر أنه أمرهما به : 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهاب 





000 س : م وأرضهم » . 


04/١ 


0 


15/١ 


١4‏ سلة 1؟ 
وعمرو وسعيد » قالوا : لما رأى عمر أن" يزدتجرد يبعث عليه فى كل عام 


حتربًا » وقيل له : 7 هذا الدتأب حبى يخرج بن لكيه ؛ أذن 
للناس ق الاصباح :فى ُ أرض العجم ؛ حبى يغلبوا يزد جرد على ما كان قى 
يدى كسرى » فوجّه الأمراء منأهل البصرة بعد فنشح تهاوند» ووجه ده الأمراء 
من أهل الكوفة بعد فتح_“باوند ؛ وكان بين عمل سعد بن أنى وقنّاص وبين 
عمل عمار بن ياسر أميران : أحد"هما عبد الله بن عبد الله بن عتنبان ‏ 
وف زمانه كانت وقعة نهاوند ‏ وزياد بن <نظلة حليف بى عبد بن 
قصى" - وف زمانه أمر بالانسياح- وعُزل عبد الله بن عبد الله » وبعث فى 
وجه آخر من الوجوه » ووَلَى زياد بن حنظلة ‏ وكان من المهاجرين - فعمل 
قليلا”» وألح فى الاستعفاء» فأعبى » وولنى عمار بن ياسر بعد زياد ؛ فكان 
مكانه وأمد” أهل البصرة بعبد الله بنعبدالله» وأمد” أهل" الكوفة بألى موسى » 
وجعل عمر بن مسراقة مكانه » وقد مت الألوية من عند عمر إلى نفر بالكوفة 
زمان زياد بْن حنظلة » فقدم لواء منها على نيم بن مقرن » وقد كان أهل 
همتذان كفروا بعد الصلح » فأمره بالسئْر نحو همذان ؛ وقال : فإن فتح 
الله على يديك فإلى ما وراء ذلك» فى وجهلك ذلك إلى ختراسان . وبعث عتبة 
ابن فترقد وكير بن عبد الله وعمّد لمما على أذ ربيجان » وفرقها بينهما » 
وأبر أحدهما أن يأخذ إليها من حللوان إلى ميمنتها » وأمر الآخر أن يأخذ 
إليها من الموصل إلى ميسرنها » فتيامن هذا عن صاحبه » وتياسر هذا عن 
صاحبه . وبعث إلى عبد الله بن عبدالله بلواء ؛ وأمره أن يسير إلى إصبحهان » 
وكان شجاعًا بطلا من أشراف الصحابة ومن وجوه الأنصار ؛ حليفًا لببى 
الحبْلى من بى أسد ؛ وأمداه بأبى موسى من البصرة » وأمّر عمر بن سراقة على 
البصرة . 

وكان من حديث عبدالله بنعبد الله أن” عمرحين أتا فتح نهاوند بدا 1 
9 يأذن فى الانسياح فكتب إليه : أن سر من الكوفة حبى تنزل المدائن 

ندبهم ولا تنتخبهم » واكتب إلى" بذلك؛ وعمر يريد توجيهه إلى اضبهات. : 


اتاني ل فيمن انتدب عبد الله بن ورقاء الرياحى » وعبد الله بن الحارث 


)١(‏ ابن حبيش : ووبدا». 


سلة 71 0 الكل 
ابن ورقاء الأسدىّ . والذين لا يعلمون يرون أن” أحدهما عبد الله بن بسدايل 
ونا تاي و كرو لاد تيل ا ل 
ابن بُديل بن ورقاء يوم تل بصفين ابن ن أربع وعشرين سنة » وهو أيام” 
عمر صبى . 

ولما أتى عمرَ انبعاث عبد اللهء بعث زياد بن حنظلة » فلما أتاه انبعاث 
اجنود 0 َس 
َل الذين المتضمفوا فى الأراض وَتَجْمَلُمْ أثمَة وَتحْملهُم الوارئين 04 . 
كان زياد صرف فى وسمط من إمارة سعد إلى قضاء الكوفة بعد إعفاء سلمان 
وعبد البحمن ا يه إلى أن يقدم عبد الله بنمسعود من حمتص» 
وقد كان ميل" لعمر على ما سق القثرات ود جئلة اللعمان. سويد ابنا مقرن: 
فاستعفيا » وقالا : أعفنا من عمل يتتغول '"' ويتزين لنا بزيئة المومسة . 
فأعفاهما » وجعل مكانهما حتذديفة بن أسيد الغفارئ وجابر بن عمرو الَف" » 
ثم استعفيا فأعفاها » وجعل مكانهما حنذديفة بن اليان وعمان بن حنتيف » 
حذيفة على ما سقت داجلة وما وراءها » وعمان” على ما سسى الفرات من 
السوادين جميعًا » وكتب إلى أهل الكوفة : إنى بعثت إليكم عمَار بن ياسر 
أميرا » وجعلت عبد الله بن مسعود معلمًا ووزيراً » وولّيت حذيفة بن الهان 
ما سسقست _دجلة وما وراءها » ووليت عشمان بن حنتيف الفرات وما 5 ' 

ذكر الخبر عن إصبهان 

قالوا : ولما قدم مار إلى الكوفة أ ميراً » وقدم كتاب عمر إلى عبد الله : 
أن سر إلى إصبتهان وزياد على الكوفة » وعلى مقدمتك عبد الله بن ورقاء 
الرياحى » وعلى مجنبتيك عبد الله بنورقاء الأسدى وعصمة بن عبد الله 
وهو عصمة بن عبدالله بن عبيدة بن سيف بن عبد الحارث - فسار عبد الله 
ف الئاس حتى قدا م على حذتيفة » ورجع حذيفة إلى عمله » وتحرج عبد الله 
فيمن كان معه.ومن انصرف معه من جند النعمان من _باوند نحو جند 





.» ؟) يتغول : « يتلون‎ ( . ٠ سورة القصص‎ )١( 


ار ين 


5/١ 


أأ]وم؟ 


؟1١ سنة‎ ١4٠ 


قد اجتمع له من أهل إصبهان عليهم ال ستستدار؛ وكان على مقد مته 
شهر براز جاذ ويه » شيخ كبير فى جمع عظم ؛ فالتقى المسلمون ومقدامة 
المشركين برسُتاق من رساتيق إصبهان ؛ فاقتتلوا قتالا” شديدا » ودعا اشح ٠‏ 
إلى البراز » فير ز له عبد الله بن ورقاء ؛ فقتله وامهزم أهل إصبتهان » وسعى 
المسلمون ذلك الرستاق سياف" الشيخ » فهواسمه إلى اليوم. . ودعا عبد الله 
الوخد شمن يليه » فسأل١١'‏ الأسكئدار الصلحء فصالحهم ؛ فهذا أوّل 
رستاق أخيذ من إصبهان . ثم سار عبد الله من رستاق الشيخ نحو ججئ حتى 
انتهى إلى جى والملك بإصبهان يومئذ الفاذوسفان» ونزل بالناس على جنىّ ؛ 
فحاصرهي » فخرجوا إليه بعد ماشاء الله من زحف وفلما التقوا قال الفاذوسفان 
لعبد الله : لا تقتل أصحالى ؛ ولا أقتل أصحابتك ؛ ولكن ابرز لى ؛ فإن 
تلك رجع أصحابك وإن قتلتس.ى سالك أصحانى ؛ وإن كان أصحانى 
لا يقع لم دشتابة . فبرز له عبد الله وقال : إما أن تحمل على" » وإما أن 
أحمل عليك ؛ فقال أخيل عليه فوقف له عبد الله » وحمل علية 
الفاذوسفان» فطعنه» فأصاب ق ربوس سرجه فكسره. وقطع اليب ا 
وثاك الليد والسرج , وعبد الله على الفرس ؛ فوقع عبد الله قائمًا , 05 
استتوى على الفرس عريا ؛ وقال له : اثبت» فحاجزه » وقال : ما أحبّ 
أن أقاتلك ؛ فإنى قد رأيتك رجلا” كاملد” ولكن أرجع معلك إلى عسكرك 


.]١‏ 533534 فأصاك(؟) 0 وأدفع المدينة إليك ؛ على أن” مسن شاء أقام ودفع الحزية 


وأقام على ماله ؛ وعلى أن تلجرى مسن أخذتم أرضه عنوة” مجراهم » وينراجعون» 

ون أ أن يدخل فى فها دخلنا فيه ذهب حيث شاء ؛ ولكم أرضه . قال : 

لكم ذلك . ١‏ 
وقدم عليه أبو موسبى الأشعرى من ناحية الأهوا زء وقد صااح الفاذوسفان 

عبد الله فخرج القوم من جتى » ودخلوا فى الذّمة إلا" ثلاثين رجلا من أهل 

ا ل ل سرمان فى حاشيتهم 0 
3 ودخل عبد الله وأبوموسى جى - وجى مديئة إصبهان ‏ وكتب بذ 


210 ابن حبيش : و فسارع »© , 
(؟) س : «وأصالحك». 


سنة ١5١ ٠١‏ 
إلى عمر » واغتبط مسن' أقام » وندم من شخص . فقدم كتاب عمر على عبد الله: 
أن سترحى تقدم على مسهيل بن عدى فتجامعته على قتال مسن" بكترمان » 
ولف فى جى من بقى عن > 3 ى » واستخلف على إصيهان السائب بنالأقرع . 

كتب إلى اع قي لوسطف ا م اعد 
الحسن ؟ منهم المبارك بن فسضالة »عن الحسن » عن أسيد بن المتشمس بن 
أختى الأحنف ٠»‏ قال : شهدت مع أبى موسبى فتح إصبهان » وإنما شهداها 
مدداً . : 

كتب إلى" السرىئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهاب 
وجمرو وسعيد » قالوا : كتاب صلح إصبهان : 
بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد الله الفاذوسفان وأهل إصبتهان 
وحواليها ' إنكم تن ايم الخزية » وليك من ابلزية بقدر تك فى 
كل سنة منة تؤد وما إلى الذى بلى بلاد كم عن كل حالم ؛ ود لالة" 0 
طربقه وقرا أن يوم وليلة » بك الراجل إلى بورحلة. »لا تسلطوا على 
فلمسلمين نصحك وأداء ما عليكم » ولم الأمان ما مم فإذ خيرم عيكا 
أوغتير مغيئرٌ منكم ولم تلسلموه فلا أمان لكم ؛ ومن سب مسلما بلغ منه ؛ 
فإن ضربه قتلناه . وكتب وشهد عبد الله بن قيس » وعبد الله بن ورقاء » 


وعصمة بن عيد الله . 


فلما قدم الكتاب من عمر على عبد الله » وأمر فيه باللتحاق بسهيل بن 


عدرى بك عرمان خرج فى جريدة خيل » واستخلف السائب ٠‏ ولحق يسسهيل 
قبل أن يصل إلى كدرمان . 

وقد روى عن معقل بن يسار أن” الذى كان أميراً على جيش المسلمين 
حين غزوا إصبهان النعمان بن مقرن . 


ه ذكر الرواية بذلك : 3 


41/١ 


حد”ثنا يعقوب بن إبراهيم وجمرو بن على" قالا ٠‏ حدثنا عبد الربحمن بن ١417/١‏ 


مهدى » قال : حدثنا حماد. بن ساسمة 3 عن أبى عمران الدولى » عن علقمة 


1/١ 


؟؛١1‏ سنة 7١‏ 
ابن عبد الله المرنى » عن معقل بن يسار ؛ أن" تمر بن الخطاب شاور الس رمزان» 
فقال : ما ترى ؟ أبدأ بفارس » أم بأذرَبيجان » أم بإصبهان ؟ فقال : إن" 
فارس وأذربيجان الحناحان » وإصبهان الرّأس . فإن قطعت أحد الحناحين 
قام الحناح الآخر ؛ فإن قطعت الرأس وقع الحناحان ؛ فابدأ بالرأس . 
فدخل عمر المسجد والنعمان بن مقرّن يصلى ؛ فقعد إلى جنبه» فلمًا قفى 
صلاتته » قال : إن أريد أن أستعملتك ؛ قال : [أماع] جابيا فلا؛ ولكن 
غازيًا ؟ قال: فأنت غاز . فوجهه إلى إصبهان » وكتب إلى أهل الكوفة 
أن “بمداوه» فأتاها وبينه وبينهم النهر »فأرسل إليهم المغيرة بنشعبة» فأتاهم ؛ 
فقيل اتلكهم - وكان يقال له ذوالحاجبين : إن" رسول" العرب على الباب » 
فشاو رأصحابه» فقال : ما ترون ؟ أقعد له فى ببجة المللك ؟ فقالوا : نعم » 
فقعد على سريره » ووضع التتاج على رأسه ؛ وقعد أبناء الملوك نحو السعاطين 
عليهم القرطة وأسورة الذهب وياب الد"يباج . ثم أذن له فدخل ومعه رنحه 
وتدُرسه » فجعل يطعن برمحه بُسْطهم ليتطيرواء وقد أخذ بضبعيه رجلان» 
فقام بين يديه » فكلمه ملكهم » فقال : إنكم يا معش العرب أصابكم 
جوع شديد فخرجم ؛ فإن شثم أمرناكم ورجعتم إلى بلادكم . فتكلم المغيرة ؟ 
فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : إنا معاشر العرب ؛ كنا تأكل اليف 
والمَيستة » ويطؤنا الناس ولا نطؤهم ؛ وإن” الله عر وجل" ابتعث منا نبيناء أوسطنا 
حسبا » وأصدقنا حديشًا - فذكر النى' صلى الله عليه وسلم بما ه وأهللّه ‏ 
وإنه وعدنا أشياء فوجدناها كا قال ؛ وإنه وعدنا أنا سنظهر عليكم » ونغلب 
على ما ها هنا . وإنسى أرى عليكم بزّة وهيئة ما أرى مسن خلنى يذهبون حى 
نصيبيقا : 
قال : ثم” قلت ف نفسى : لوجمعت جراميزى 2١١‏ » فوثبت وثبة» فقعدت 
مع العلج”"! على سريره لعلّه يتطيكر ! قال : فوجدت غفلة ؛ فوثبت ؛ فإذا 
أنا معه على سريره . قال : فأخذوه يتوجتثونه و يطثونه بأرجلهم . قال: قلت: 





000( يقال : هم فلان جراميزه ؛ إذا رفع ما انتشر من ثيابه . 


(؟ ) العلج : الرجل القوى الضخم من كفار العجم ٠‏ 


سنةشروع 00 ش ١5“‏ 
هكذا تفعارن بالريسل ! فإنا لا تفعل هكذا ء للا تقعل برسلكم هذا . فقال 
الملك : إن ث شم قطعتم إليناء وإن ذ شئم قطعنا إليكم . قال: فقلت : بل نقطع 
إلبيكم . قال ا ا 1 00 
وكل ثلاثة . قال : فصاففناه » فرشقونا حتى أمرعيوا فينا ؛ فقال 1 
العما :#ربرعيك له :1 إله قد إسررة فى الناس فاحمل » فقال : 
إنك لذو مناقب ؛ لقد شهدت مع رسوك امل اه يهل قا 
فكان إذالم يقاتل أوّل النهار أخدّر القتال حتى تزول الشمسء وهب الريا ح » 
وينزل النصر . 

قال : ثم” قال : فى هاز لوانى ثلاث مرات ؛ فأما الهسرّة الأول فقضى 
رجل حاجته وتوضأ » وأما الثانية فنظر رجل فى سلاحه وفى شسْعه فأصلحه » 
وأما الثالثة فاحملوا » ولا يلوين ن” أحد” على أحد ؛ وإن قثل النعمان فلا فلا يلو 
عليه أحد ؛ فإ أدعو الله عز وجل” بدعوة, ؛ فعزمت على كل" امرئ 
نا أمن عليها ! الهم أعط . اليوم النعهان الشهادة ف نصر المسلمين » وافتح 
عليهم؛ وهر لوم أول مرةء َم ه لثاية ‏ ثم هزه لال » ثم شتل 07 ديع 
ثم حمل فكان أوّل صريع » فقال معقل : فأتيت عليه ؛ فذ كرت عزمته » 
فجعلت عليه علما » ثم ذهبت- وكنا إذا قتلنا رجلا” كلض امداوي 
ووقع ذوالحاجبين عن بغلته فانشق” بطنه » فهزمهم الله ؛ ثم جئت جئت إلى النعمان 
ومعى إداوة فيها ماء » فغسلت عن وجهه الثراب » فقال : من أنت ؟ قلت : 
معقّل بن يسار » قال : ما فعل الناس ؟ فقلت : فتح الله عليهم » قال : 
الحمد لله ؛ اكتبوا بذلك إلى عمر ؛ ؛ وفاضت نفسه . 

واجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس » وفيهم ابن عمر وابن الزبير » 

وعمرو بن معديكرب وحذيفة » فبعثوا إلى أم" ولده » فقالوا : أما عهد إليكٍ 
عهداً ؟ فقالت: جلاعا سي ال كاو افو ايعان يا إن” 
قنْتل النعمان ففلان» وإن قتل فلان ففلان . 


#00 "*# 





. شل درعه : انتزعها وأخرجها . (؟) السفط : وعاء كالموالق‎ )١( 


2.؛./١‎ 


؟":هل١‎ 





ا ام 


١١ سنة‎ 1١55 
وقال الواقدى : ى هذه السنة - يععى سنة إحدى وعشرين - مات خالد‎ . 
. ابن الوليد بخمص 4 وأوصى إلى حمر بن الخطاب‎ 
قال : وفيها غزا عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمرو وأبو مروعة » فقد موا‎ 
. مصر » فشرب عبد الرحمن وأبو سسروعة الحمرء وكان من أمرهما ما كان‎ 
قال : وفيها : سار عمرو بن العاص إلى أنطابلس - وهى بترقة ب‎ 
فافتتحها » وصالح أهل بسرقه على ثلاثة عشر ألف دينار » وأن يبيعوا من‎ 
. أبنائهم ما أحبّوا ى جزيتهم‎ 
قال : وفيها ل بن الخطاب سار بن ياسر على الكوفة » وان ممسعود‎ 
0 الملل » ا 0 الأرض ؛‎ 0 


0 :ل ره لألحد + قلغ النيةة 5 ن شعي أن مر 


بجبير بن مطعم » فرجع إلى امرأته » فقال : اذهبى إل ارا عدص بز 
مطعى » فاعرضى عليها طعام السفحر فأنتها فعرضت عليها » فاستعجمت 
عليها » ثم قالت نعم 6 فجيئيى به؛ فلما استيقن المغيرة داك جام ره 
فقال : بارك الله لك فيمن ولّيت! قال : فن ولّيت ؟ فأخيره أنه وللى مجمبير 
ابن مطعم » فقالعمر : لا أدرى ما أصنع ! وولى المغيرة بن شعبة الكوفة ؛ 
فلم يزل عليها حى مات حمر . 

قال : وفيها بعث عمرو بنالعاص عقب بن نافع الفهرى ٠»‏ فافتتح زويلة 
بصلح 2١!‏ وها بين برقة وزويلة سلم للمسلمين . 

وحد ثنا ابن حسميد » قال : حد ثنا سلامة » عن ابن إسحاق » قال : 
كان بالشأم فى سنة إحدى وعشرين غزوة الأمير معاوية بن أبى سفيان 2 


وعمير بن سعد الأنصارى على دمشق والبثنية و<وران وحمص وقنسرين 


والحزيرة » ومعاوية على البلقاء والأردث” وفلتَسطين والسواحل وأنطا كين" ومعرة 


000 س : و لصلح » ء أبن الآثير : « صلحا » . 








سلة ١1م‏ ش ه.١‏ 


مصرين وقلقية . وعللك ذلك صالح أبوهاشم بن عتبة بنر بيعة بن عبلك شمس 


2 


على قلقية وأنطاكيسة ومسعحرة مسصرين . 

وقيل : وفيها ولد الحسن البصرى وعامر الشعبى . 

قال الواقدى 1 وحج بالناس هذه السنة عمر بن الخطاب » وخلف 
على المدينة زيد بن ثابت ؛ وكان عاملاه علىمكة والطائف واليمن واليمامة 
والبحرين والشأم ومصر والبصرة مسن كان عليها فى منة عشرين » وأما الكوفة )١‏ 
فإن عامله عليها كان عمار بن ياسر » وكان إليه الأحداث » وإلى عبد الله 


ابن مسعود بيت المال» وإلى عمان بنحشيف الحراج . وإلى شتريح ‏ فيا 
كت الفشاتة. 


. » سس : ووأما أهل الكوفة‎ )١١ 


11 





١م"‏ ؟ 


ثم دخلت سرئة اثنتين وعشرين 
[ ذكر فتح همذان ] 


قال أبو جعفر : ففيها فلحت أذرَبيجان» فيا حدثى أحمد بن ثابت 
الرازئ » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيمى » ع ن أل معشر » قال : 
كانت أذ ربيجان سنة اثنتين وعشرين » وأميرها المغيرة بن شعبة . وكذلك 
قال الواقدى . 

وأما سيف بن عمر » فإنه قال فها كتب إلى" به السرى عن شعيب 
عنه » قال : كان فتح أذاربييجان سنة مان عشرة من الهجرة بعد فنح سم ان 
والرّى وجرجان وعد صلح إصسهيك طبر سان للست تقال #بوكل: 
ذلك كان فق سنة ثمان عشرة . 

قال : فكان سبب فتح هتمسذان - فيا زعم أن” محمد والمهلب وطلحة 
وعمراً وسعيدا أخبروه أن" النعمان لا صر ف إلى الع لاجما اع الأعاجم 
إلى نهاوند» وصر ف إليه أهل الكوفة وافوه مع حذتيفة ؛ ولما فصل أهل” 
الكوفة من حتلوان وأفضوا إلى ماه هجموا على قلعة فى مسراج فيها مسامحة » 
فاستزلوهم » وكا وكان أوّل افع : وأنزلوا مكانهم خيلا 0 بالقلغة 6 سكا 
معسكرهم بالمراج 237 مرج القلعة ؛ أمساروأ من برع القلعة نحو نهاوند ؛ 
حبى إذا انتهوأ إلى قلعة -فيها قوم خلتفوا عليها النسيت بن ثورق عجل 


: وحنيفة ؛ فنسبت إليه ؛ وافتتحها بعد فتح نهاوند وم بشهدك نهاوند عجل 


لع أقاموا مع النشّسَير على القلعة 4 فلما جمعوا ىع نهاوند والقلاع 
أشر كوا فيها جميعنًا ؛ لأن” بعضهم قوى بعضا . ثم وصفوا ما استقروا فيا 
بين مترج القلعة وبين نهاوند ما مروا به قبل ذلك فها استقرنوا من المرج 





١؟)‏ سس : « بالقلعة ».. 
١45‏ 


سنة 1 /ا 1١‏ 
إليها بصفاتها » وازدحمتالر كاب ف (نية من ثنايا مساهء فسميت بالركاب » 
فقيل : ثنية الركاب . وتوا عل أخرى تاتوو طريقها بصخرة 2 فسمها 
ملوئة » فدرسست أسماؤها الأولى » وسميت بصفام ! 2 رو بابل الطويل 
المشرف على اللحبال» فقال قائل منهم :كأنه ا مدير د يمير اهأة 


من المهاجرات من بى معاوية » ضبدية لها سن مشرفة على أسنات] 3 قشم 31 


ذلك الحبل بسنتّها ‏ وقد كان حذيفة أتبع الفالة" فالّة نهاوفد_تعيم” بن مقرن 
والقعقاع بن عمرو ؛ فبلغا همذان » فصا حهم سس روشنُوم » فرجعا عنهم » 
م كفر ب . فلما قدم عهد ه فى العهود من عند عمر ودع حلايفة ووداعه 
حذيفة ؛ هذا يريد «تمتذان » وهذا يريد الكوفة راجعًا . واستخلف على 
الماهيئن عمرّو بن بلال بن الحارث . 

وكان كتاب تمر إلى تيم بن مقرّن : أن" سر حتى تأنى هتمذان » 


وابعث على مقدمتك سويد بن مقرن » وعلى مجشّبتيك ربعى بن عامر ومهلهل 


ابن زيد؛ هذا طالىّ » وذاك تميمى . فخرج نعيم بن مقرّن فى تعبيته حى 
نزل ثنيئّة العسستل- وإنما سسُمّيت ثنيئّة العسل بالعسلالذدى أصابوا فيها غب 
وقعة نهاوند حيث أتبعوا الفالّة ‏ فانتهى الفيرزان إليهاء وهى غاصّة +وامل 
تيل العتستل وغير ذلك ؛ فحبست الفيرزان حتى نزل ؛ فتوقّل فى اللحبل 
وغار فرسه فأدرك فأصيب . ولما نزلوا كتكور سرقت دوابة من دواب 
المسلمين: » فسمى قصر اللصوص 

ثم انحدر تعيم من القنيئّة حتّى نزل على مدينة هسَمسذان» وقد تحصنوا 
متهم 6 ضرمم فيها » وأخذ ما بين ذلك وبين جسرميذان » واستولوا على 
بلاد هتمتذان كلها . فلما رأى ذلك أهل المدينة سألوا الصلح » على أن 
رمم ومن استجاب "مجرى واحداً» ففعل » وقبل منهم الحزاء على المنتعة » 
وفرق دمسستسىَ بين نفر 2١١‏ من أهل الكوفة » بين عصمة بن عبد الله الضبى 
ومهلهل''' بن زيد الطالى وسماك بنعمسيد العبسى” وسماك بن رمة الأسدى» 


0 ابن حبيش : و« النفر » . 
(؟) ابن حبيش : « وبين مهلهل ». 


4/١ 


١ 
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١58‏ ْ سنة 17 ؟ 
وماك بن خرشة الأنصارى ؛ فكان هزؤلاء أوّل من وَلى مسالح دستبى 
وقاتل الد يلم . 
فاعاه 

وأما الواقدىّ فإنه قال : كان فتح هسمسذان والرى ق سنة ثلا ثوعشرين . 
قال : ويقال افتتح الرى قحرظة بن كعب . 

وحد ثبى ربيعة بن عهان أن فستئح هَمتذان كان فى جتمادى الأول » 
على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن امطاب ؛ وكان أميرها المغيرة بن 


قال : ويقال : كان فتح الرى قبل وفاة عمر بسنتين » ويقال : قتل خمر 
وجيوشه عليها . 


رجع الحديث إلى حديث سيف . قال : فبيها تُعيم فى مدينة هسسّذان 
فى توطثتها فى الى عشر ألفًا من ابدنثد تكاتب الدأيئلم وأهل الرى وأهل 
أذ رَبِيجان ٠»‏ ثم خر ج موا فى الدايلم حتى ينزل بواج روذ ؛ وأقتبل” الزيننى” 
أبو الفسرختان فى أهل الرّى حى انضم إليه » وأقبل إسْف شد ياذ أخو سم 
فى أهل أذرَبيجان ؛ حتى انضم” إليه » وتحصن أمراء مسالح داستبى » 
وبعثوا إلى نعم بالخير 2 فاستخلف يزيد بن قيس» وخرج إليهم فى الناس حبى 
نزل عليهم بواج الروذ » فاقتتلوا بها قتالا شديداً ؛ وكانت وقعة عظيمة تعد ل 
نهاوند ؛ ولم تكن دونهاء وقتل من القوم مقتلة” عظيمة لا حصن ولا تقصر 
ملحمتهم من الملاحم الكبار ؛ وقد كانوا كتبوا إلى عمر باجماعهم ٠‏ ففزع 
منهاعمر » واهم بحر بهاء وتوقع مايأتيه عنهم » فلم يفجأه إلا" البريد بالبشارة» فقال : 
أبشير ! فقال : بل عروة ؛ فلما ثنى عليه: أبشير ؟ فطن » فقال : بشير ؛ 
فقال عمر : رسول تحسم ؟ قال : رسول تعنم » قال : الخبر ؟ قال : البشرى 
بالفتح والنصر ؛ وأخبره الخبر ؛ فحمد الله » وأمر بالكتاب فقرى على الناس ؛ 
فحملوا الله. ثم قدم يماك بن "مخرمة وسماك بن "عبيد وسماك بنخترشة ى 
وفود من وفود أهل الكوفة بالأخداس على عمرء فتسبهم» فانتسب له يماك 


منةوم 00 154 
وسماك وسماك ء فقال : بارك الله فيكم ؛ الهم" اسسملك* بهم الإسلام (1) 
بالإسيبادم . فكانت د مست-بى من همنذان ومسالحها إلى 
همذان . حى رجع الرسول إلى نعيم بن مقررن يجواب عمر بن اللحطّاب : 
أما بعد” » فاستخلف على هم-ذان 2 وأمد 0 بن عبد الله بسمالك بن 
خرشة > وسر حتى ‏ تقدم الى + فتلق جمغهم ثم أقم ا ا 
تلك البلاد وأجمعها ار نا مم يزيد بن بن متمد عل 
همذان 4 وسار من واج الروذ بالناس إل الرى 


2 
وأيد 


وقال نعم فى واج الروذ : 
لما أنان. أن هونا وهل 


ا إامهم بالجنود مُساميا 


' عف رع حروث م 
لامنع منهسم دسق بالقوامم.. 


فجثنا إليهم بالخديد كأنن» 
فلا لقيناهُم سا مُنْتفيضّة 


صدهناهم فى واج رود يمنا 


فاصبروا فى حَوْمَةَ اموت ساعة 


كأنيم عند انبثاث جموعيم 
سناع عونا وك ل دده 
٠‏ 2 58 5 

تبعناهم” حتى أوَوا فى شعامهم 


؟ عراء. اا 
امهم فى ولج روذ وجوه 


وقد جماوا ينْمون” .مل المُساهيم 


غداة مناه" بإحدى العظالم 


20000 5 
لخد الر مارح والسيوف الصوار م 


و 5 > مر 
:1 8 الور 78 05 


م د الكلاب الوا 9 


1 عين” أصابتها فروج لخر 
1 





2)0 س : و« أيد بهم الإسلام » . ابن كثير : 


220 ياقوت م : ٠ا”‏ » وروايته : 
فلنا: آنا أن موت .ورغطة 
وكأنها, . 


(؟) أبن حبيش : 


بنى باسل جروا خيول الأعاجم 


«أمد بهم الإسلام » . 


ا 


للهواد م . 
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ما يهم ني وكاب صلح تسا 2 وخلق عليها يزيد بن قبس 
المحَدَاىَ »؛ سار بالحنود حتى للق بالرى » وكان أوّل نسل الد يلم من العرب » 


وقاوطم فيه نعم : 


فتح الرى 
قالوا : وخرج 3 لعسيم بن مقن من واج روذ ف الناس - وقد أخخر بها إلى 
دعتبي 2 ففصل منها إلى الرى » وقك جمعوا له » وخرج الزينبى 


أبو الفرخان» فلقيه الزيبى يبمكان يقال له قهنا مسالا ومالفًا لملاك الرى » 


وقد رأى من المسلمين ما أى مع حسد رياو خش وأهل بيته 3 فأقبل مع عم 
والمللك يومئذ بالرئ سياو خش بن مهران بن برام شوبين » فاستمد” أهل 
دنباوند وطبرستان وقتومس عجان . وقال : قد علمم أن” هؤلاء قد 
حدوا بالرّىّ » إنه لا مقام لكمء فاحتشدوا له فناهده سياوّخئُش » فالتقوا 
000 مدينتها » فاقتتلوا به » وقد كان الزيننبى قال 
لشعيم : إن" القوم كثير » وأنت فى قلّة؛ فابعث معى خولا” أدخل مم مدينتهم 
من مدخل لايشعرون به » وزاهداهم أنت 3 فإمهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتنوا 
لك . فبعث معه تعيم خيلا " من الليل » عليهم ابن أخيه المنذر بن مرو » 
فأدخلهم الزيننى المدينة » ولا يشعر القوم » وبيتهم نعم بياتنا فشغلهم عن 
مدينتهم » فاقتتلوا وصبر وا له حتى سمعنوا التكبير من ورالهم . ثم" إنهم امهزموا 
فقتلوا مقتلة” عدوا بالقتصب فيها » وأفاء الله على المسلمين بالررى نحو من 
قء المدائن »٠وصاحه‏ الزيننى' على أهل الرّى وس زبه31" عليهم ند شعيم ٠‏ فلم 
يزل شرف الرئافى أهل الزينبى' الأكبر » ومنهم شتهترام وفسرخان » وسقط 
1 ا ؛ وهى الى يقال لا العتيقة ‏ يعبى مدينة 
الرّى وأمر الزينبى فيبى مدينة الرى اللحد ثتى . وكتب تعنم إلى عمر بالذى 
فتح الله عليه مع المضارب العجى” » ووفّد بالأخماس مع عنتيبة بن التهاس 
وأنى مفزّر فى وجوه من وجوه أهل الكوفة » وأمد” بكير بن عبد الله بممالك بن 


. مرزيه علهم » أى ولاه مرزياناً علهم . والمرز بان : رئيس الفرس‎ )١( 


سنة 717 ١6١‏ 
خترشة الأنصارى بعد ما فتح الرّى » فسار سماك إلى أذ ربيجان مدداً 
لبكير » وكتب تع لأهل الرى كتابنًا : 0 

بسم الله الرحمن الرحم » هذا ما أعطى تعيم بن مقرن الزينبى بن قنوله » 
أعطاه الأمان على أهل الى ومن كان مغهم من خيرم :على المنزاء » طاقة 
كل حالم ىكل" سنة » وعلى أن ينص-وا ويدوا ولا يغلا ولا ينسلا » 
وعلى أن يقر وا المسلمين يومًا وليلة » وعلى أن يفخموا موا المسلم » قن سب مسلمًا 
أو استخف به شهك عقوبة ؛ ومن" ضربه قنتدل » ومن بدال منهم فلم 
يسام برمنته فقد غير جماعتكم . وكتب وشهد . 

وراسله المسَصْمّغان فى الصّلح على شىء يفتدى به منهم من غير أن 
يسأله النصر والمّعة » فقبل منه » وكتب بينه وبينه كتابًا على غير نصر ولا 
معونة على أحد » فجرى ذلك لهم : 

بسم الله البحمن الرحي . هذا كتاب من تعنم بن مقرن رد انشاه 
متصمسغان د تبساوند وأهل 'دنشباوند واللحسو ار واللارز والشسرّز . إنلك آمن ومسن 
دخل معك على الكفّ » أن تكف أهل أرضك » وتتق من ولى الفرئج بمائتى 
ألف درهم ون سبعة فى كل" سنة» لايغار عليك» ولا يدخل علي كإلا" بإذن؛ 
ما أقمتعلى ذلك حبى تغير » ومن" غير فلا عهد له ولا لمنلم يسلمه. وكتب 
وشهد . 


فتح قويس 
قالوا : وما كتب نعم بفتح ال مع المُضارب العجلى” » ووقد بالأخماس 
كتب إليه مر لل ا و 
سماك بن محرمة على مجتبتيه عنتتيبة بن النهاس وهند بن عمرو الملل » 
ففصل سويد بن مقن فى تعبيته من الرَىّ نحو قتوسس ؛ فلم يقم له أحد” ؛ 
فأخذها سائمًا » وسكر بباء فلم شربوا من مهرم يقال له ملاذ » فشا فيهم 
القتصّر 2١‏ ؛ فقال لم سويد : غيّروا ماءكم حبى تعودوا كأهله ؛ ففعلوا » 


. كذاى ط »ء والقصر بالتحربك : يبس فى العنق‎ )١( 


"١ 
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١ ”ءم/١‎ 


0/١ 


51 سنة‎ ١6 
واستمرءوه » وكاتبه الذرين بحثوا إلى طبر ستان منهم » والذين أخذوا المفاوز»‎ 
: فدعاه, إلى الصلح وابلدزاء » وكتبلم‎ 

سم اله الرحمن اليم . هذا ما أعطى سويد بن مقر أهل” قومس ومن 
حش وا من الأمان على أنفسهم ومللهم وأموالم » » على أن يدوا اهز ية عن 
يد ؛ عن كل" 8 بقدر طاقته ؛ وعلى أن ينصحوا ولايغشوا » وعلى أن يدلواء 
وعليهم نل مسن ' نزل بهم من المسلمين يوم وليلة من أوسط طعامهم » وإن 
بد لوا واستخفاوا بعهدهم لإللمة مهم ار . وكتب وشهد . 


© اهس 


فتح حجان 

قالوا : وعسكر سويد بن مقرّن ببسطام » وكاتب ملك جرجان بان 
صول ثم سار ١‏ إليها » وكاتبه رَزبان صول » وبادره بالصّلح على أن يؤدىّ 
الجزاء » ويكفيه حرب جترجان » فإن غلب أعانه . فقبل ذلك منه » وتلقناه 
رذبان صول قبل دخول بورق سان ؛ فدخل معه » وعسكر بها حى 
جبى إليه الحراج » وسمى فروجها » فسداها بتثرّك د هسئتان » فرفع الحزاء 
عمّن أقام يمنعها » وأخدل الحراج من سائر أهلها ؛ وكتب بينهم وبينه كتابنًا : 

بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من مسويد بن مقرن لرزبان صول 
ابن رزبان وأهل د هستان وسائر أهل جدرجان؛إن” لكو الذ“مة » وعلينا المشعة ؛ 
على أن عليك من الحزاء فى كل. 00 ؛ على كل حلم ؛ 
ومن اباجاء كر للها حرا فى معونته عروضا من جزا نه ؛ لم الأمان على 
أنفسهم وأمواهم ومللهم وشرائعهم ؛ ولا يغيسر شىء من ذلك هو إليهم ما أدوا 
وأرشدوا ابن" السبيل ونصحوا وقتروا المسلمين » ولم يبد منهم سكل" ولاغتل" 2 
و لام فينم فلففال ها لي وين خرج فهو آمن حبى يبلغ مأمئله ؛ 
وعلى أن” من سب مسلما بم جهده » ومن ضربه حل” دمه . شهد سواد بن 
قطبة » وهند بنعمر و » وسماك بن مسخرمة » 0 
سنة تمان عشرة . ْ 


.» ابن حبيش : و« صار‎ )١( 


سئة 19 ؟ 1١‏ 
وأما المدائبى” » فإنه قال فيا حدثنا أبو زيد » عنه) : فنتحت 


4 اك حب > فلحهة 
جمرجان ف زمن عمان سنة ثلاثين . 


فتح طبر ستان 
قالوا : وأرسل الإصبسهبذ سويد ف الصلح » على أن يتوادعا . ويجعل 
له شيئا على غير نصر ولا معونة على أحد ؛ فقبل ذلك منه » وجرى "2 ذلك 
مم2 وكتب 00 
بسم الله الرحمن ن الرحم . هذا كتاب من سويد بن مقرّن للفرختان 
إصيسهيد خمراسان 7 ان وجيل جيلان من أهل العدو ؛ إنكٍ ان 
اما عر وجل" على أن تكف لُصوتسك” 7" وأه ل حواشى أرضك» ولا تنو وى 
لنا بغنية ‏ وتتنتى” من ولى فرج أرضلك بخمسمائة ألف 3# مندراهم أرضلكت » 
فإذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يتغيرعليك» ولا يتطرق أرضلك» 0 
عليك إلا" بإذنك ؛ سبيلنا عليكم بالإذن آمنة ؛ وكذلك سبيلكم ؛ ولا تؤوون 
لنا بغية » ولاتسلون لنا إلى عدو » ولاتغلّون » فإن فعلم فلا عهد بيثنا وبية 
شهد سواد بن قطبة التميمى » وهند بن عمرو المرادى » وماك بن مسخرمة 
الأسدى, وسماك بن يق العنتى” » وعتيبة بن النهاس البكرئ ' ٠‏ وكتب 
سنة تمان عشرة 1 
فتح أَذْرَبيجان 
: ل : ولا افتتخ تنم هسمسذان ثانية ار إلى الرئ من واج روذ 2 
كتب إليه عمر : أن" يبعث سماك بن خمرشة الأنصارى” ممدًا لبكير بن 
عبد الله بأذْربيجان ؟ فأخّر ذلك حى افتتح الرئ » ثم سرّحه من الرئ » 
فسار سماك نحو يكير بأذربيجان ؛ وكان سماك بن خمرشة وعشبة بن فترقد 


.» ناد قس : وقال», (؟) س : «وأجى‎ )١( 
. يريد: لصوصك‎ ٠» ابن حبيش : « نعرتك » ولصوتك‎ )*( 
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من أغنياء العرب ؛ وقدما الكوفة بالغنى ؛ وقد كان بكير سار حين ببعث ث إليها ؛ 
حبى إذا طلع بحيال -جرميذان ‏ طلع عليهم إسف-تدياذ بن الفسركعكراذ 
مهزوما من واج روذء فكان أوّل قتال لقيه بأذربيجان » فاقتتلوا » فهزم الله 
جندده ؛ وأخذ بُكير إسفند ياذ أسيراً » فقال له إسفندياذ : الصلح أحب' 
إليك أم الحرب ؟ قال : بل الصلح » قال : فأمسكبى عندك ؛ فإن” أهل 
أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجئ دل يقيموا اك » وجتلوًا إلى الحسبال 
الى حوها من القسبمْج والروم ومسن كان على التحصّن تحصن إلى يوم ما ؛ 
فأمسكه عنده » فأقام وهو فى يده » وصارت البلاد إليه إلا" ما كان من 

9 حصن . وقدم عليه سماك بن خترشة "مدا 2١‏ وإسفندياذ فى إساره » وقد 
افتتح ما يليه» وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه . وقال بكير لسماك مقدآمه عليه» 
ومازحه : ما الذدى أصنع بك وبعتبة بأغتتيبين ؟ لآ أطعت ما فى نفمى لأمضين 
قُدما ولأخلفتكما » فإن شئثت أقمت معى » وإن شئت شئت أتيت عتتبة 
فقد أذنت لك » فإنى لا أرانى إلا" تارككما وطالبًا وجهآ هو أكره من هذا . 
فاستعى عمر ؛ فكتب إليه بالإذن على أن يتقد"م نحو الباب ؛ وأمره أن يستخلف . 
على عمله » فاستخلف عتنبة على الذى افتتح منها » ؛ ومضى قنُدما » ودقع 
إسفندياذ إلى عتبة » فضمه عتبة إليه» وأمر عنتلبة " سماك بن خمرشة - وليس 
بأبى دجتانة - على عمل يكير الذى كان افتتح ؛ وجمع عمر أذ ربيجان كلها 
لعتبة بن فرقد . 

قالوا : وقد كان بتهنرام بن الفرخزاذ أخذ بطتريق علتبة بن فرقد » وأقام 
له فى عسكره حى قدم عليه عنتئبة » فاقتتلواء فهزمه عنتئبة » وهرب بهرام . 
فلما بلغ الخبر ببزيعة بسهرام ومهر به إسفندياذ وهو فى الإسار عند بُكير » 
قال : الآن تم” الصلح ء وطفئت الحرب» فصاحه » وأجاب إلى ذلك كلهم » 

0١‏ ووعادت أذ ربيجان سلما » وكتب بذلك بكير وعتلبة إلى مر » وبعثوا 
بما حمسو ثما أفاء الله عليهم » ووفّدوا الوفود بذلك؛ وكان كتير قد سبق 
عتسبة بفتح ما ولى» وتم" الصلح بعد ما هزم عتبة بسهترام . وكتب عتبة بينه 





)١(‏ س: وهناء. 
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وبين أهل أذ ربيجان كتابًا حيث ب" جمع له عمل بكير إلى عمله : 

بسم الله الرحمن الرحم. هذا ما اسرية بن فرقد » عامل حمر بن الحطاب 
أمير 0 أهل أذربيجان ‏ سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها 7 
مامسلها- كلهم الأمان على أنفسهم وأمواهم الهم وشرائعهم ؛ على أن يدوا 
الحزية على قار طاقتهم » ليس على صبى ونا امرأة ول زمن (1) ليس ى 
يديه شىء من الدنيا » ولامتعيسّد متخل” لبن فق يديه من الدنيا شى ء » لهم ذ ذلك 
ومن سكن معهم ؛وعليهم قرى المسلم '' أمن ن جئود المسلمين يوم وليلة ودلالته» 
ون ' حشر منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلاك السنة » ومن أقام فله مثل ما لمن 
أقام من ذلك » ومسن" خرج فله الأمان حبى يلجأ إلى حر' زه . وكتب جندب » 
وشهد بكير بن عبد الله الى وماك بن خرشة الأنصارئّ . وكتب فى سنة 
مان عشرة . 


قالوا : وفيها » قدم عتبة على عمر بالخسييص الذى كان أهداه له » وذلك 


أن" عمر كان يأخذ عمّاله بموافاة الموسم فى كل سنة يحجر عليهم بذلك الظليء ش 


ويحجزم به عنه 9 . 


#2 #* 


فتح الباب 
وى هذه السنة كان فتح الباب ى قول سيف وروايته » قال : وقالوا 
يعى الذين ذ كرت أسواءهم قبل : رد" عر أبا موسى إلى البصرة » ورد” 
سراقة بن عمرو- وكان يدعتى ذا النور- إلى الباب » وجعل على مقدمته 
عد ارم ونيا اد ليث يدعى ذا النور 2*7 وجعل على [حدى 
المجنبتين حذ بفة بن أسيد التفازرىء وسمى للأخرى بكير بن عبد الله الليى- 
وكان بإزاء الباب قبل قدوم مسراقة بن عمروعليه » وكتب إليه أن يلحق به 





. الزمن : الضعيف. وق س : « ولا من ليس ف يديه ه‎ )١( 
. (؟) س وابن حبيش : و المسلمين » . (؟) س : ويحبز بذلك عليهم و‎ 
.» ابن كثير : م التون‎ ) 4 ( 
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وجعل على المقاسم لمان بن ربيعة . فقدام مسراقة عبد الرحمن بن ربيعة» 
وخرج ف الأثرء حتى إذا خرج من أذ ربيجان نحو الباب » قدم على بكير 
فى أدانى الباب » فاستدف ببكير » ودخخل بلاد الباب على ما عبنّاه عمر . 
وأمد“ه عمر نحبيب بن مسلمة» صرفه إليه من الحزيرة » وبعث زياد بن حنظلة 
مكاننه على الحزيرة . ولما أطل” عبد الرحمن بن ر بيعة على الملل بالباب- 
والملك بها يومئذ شهربراز » رجل من أهل فارس ؛ وكان على ذلك الفرج » 
وكان أصله من أهل شهر براز الملك الذى أفسد بنى إسرائيل » وأعرى الشأم 
منهم - فكاتبه شهر براز » واتعاه عل أن ا 3 ففعل فأتاه » فقال : 
إل بإزاء كذ" كتلب وتم مختلفة لا ببميرق إل أتحنات ‏ ولس :ينين 
لذى الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء» ولايستعين بهم على ذوى الأحساب 
والأصول » وذو الحسب قريب ذى الحسب حيث كان » ولست من القبسج 
فى شىء ؛ ولا من الأرمن ؛ وانكم قد غلبم على بلادى وأمى » فأنا اليوم 


منكم ويدى مع أيديكم + وري بياخ م ربارك اذ انا راك وجزيتنا 


. إليكم النصر لكم » والقيام بما تحبدون» فلا تذلونا بالحزية فتوهنونا لعدوكم‎ ٠ 


فقال عبد الرحمن : فوق رجل” قد أظلك فس إليه » فجوزه » فسار إلى 
سراقة فلقيته بمثل ذلك » فقال سراقة : قد قبلت ذلك فيمن كان معك على 
هذا ما دام عليه » ولا بد من اللحزاء ممّن يقم ولا ينهض . فقبل ذلك » 
وصار سنّة فيمن كان يحارب العدو من المشركين » وفيمن لم يكن عنده 
الجزاء» إلا" أن يستنفتروا فتُوضع عنهم جزاء تللك السنة . وكتب سُراقة إلى 
عمر بن الخحطاب بذلك » فأجازه وحس.نه » وليس لتلاث البلاد الى 1 


تلك الخبال نا 3 يتم الأرمن بها إلا" على أؤفاز ؛ وإتما هم سكان ممن 


حرا ومن الطرّاء 0 الغارات ننبكها من أهل القرار » وأرّز أهل 
الحبال منهم إلى جباهم » :حرا عن تراز أرضيكء فكاد لا بك با 9/1 الاي 
وس أعانهم أو تجر إليهم ؛ واكتتبوا من سسراقة بن عمر و كتابنًا : 

بسم الله الرحمن الرحبم . هذا ما:أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤبنين 


7 0 السترح ل ار النبك : المكان المرتفع . 


سنة 88 /اه 1١‏ 

'عمر بن الحطاب شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان » أعطام أماناً 
لأنفسهم وأموا تي ألا 'يضاروا ولاينتةحضوا » وعلى أهل أرمينية والأبواب ؛ 
الطراء منهم والتسسّاء ١‏ يسن حولم فدخل معهم أن ينفر وأ لكل" غارة » وينفذ وا 
لكل أمر ناب أولم يسَسْب رآه الوالى صلاحًا ؛ غل أن توضع |1 بزاء حملن 
أجاب إلى ذلك إلا" الدشر » واللمشر وض" من ججزائهم ومن استشغى عنه 
منهم وقعد ل دري غل أل اد يسان من الحزاء والدلالة والتزال 


يوما كاملا” ٠‏ فإن حشر وا وضع ذاث عنهم» وإن تركوا أخذ وا به . شهد. 


غبد الرحمن إن وببعة 2 وسلمان بن ربيعة 4 ونكير بن عبد الله . وكتب 
مسراضى بن مقرن وشهد . 

ووجته سراقة بعد ذلك كير بنعبد الله وحتبيب بن مسلمة وحلذيفة بن 
أسيد وسللمان بن ربيعة إلى أهل تلاك اللحبال المحيطة بأرمينية » فوجه بكيرًا 
إلى سوقان » ووجه حبيبًا إلى تتفليس» وحتُذيفة بن أسيد إلى مسن يجبال 
اللاآن؛ وسسَلّمان بن بيعة إلىالوجئه الآخر »وكتب سراقة بالفتح وبالذى وجّه 
فيه هؤلاء النفر إلى عمر بن اللحطاب » فأتى عمر أم لم يكن يرى أنه يستتم” له 
على ما خرج عليه ىسمريح بغير مؤونة . وكان فراجنًا عظيمًا به جند عظم » 
إنما ينتظر أهل فارس صديعهم ». ثم يضعون الحرب أويبعثونها . 

فلما استوسقوا جاتر عند "ل الإسلاممات سسراقة » واستتخلف عبدالرحمن 
أبن ربيعة » وقد مضى أولثنك القواد البين بعثهم سراقة» فلم يفتح أأخد منهم 
ما وجه له إلا" بكير فإنه فض" مُوقان» ثم تراجعوا على الحزية » نكم : 

م الله اليحمن الرحم . هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل” مسوقان 

من بال بال الفتبشجالأمانة على أمواهم وأنفسهم ودلنتهم وشرائعهم على الحخزاء » 
دينار على كل” حلم اريت » والنصح » ود لالة يارد ظ 
فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا » وعلينا الوفاء؛ والله المستعان . فإن تركوا ذلك 
واستبان منهم غعش' فلا أمان م إلاأن سلهوا العشقة بدرمتهم 4 وال" 
فهمممالئون . شهد الشماخ بن ضرار وال رسمارس بن جنادب » وحمملة بنجويّة . 
وكتب سنة إحدى وعشرين . 

. تنأ بالبلد : أقام‎ )١( 
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١ سنة‎ ١4 

قالوا: ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقرٌ 
عبد الرحمن على فرج الباب » وأمره بغز و الشّرك » فخرج عب د"الرحمن بالناس 
حتى قطع الباب » فقال له شهربراز : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد 
بلتتمْجر قال : إنا لنرضى منهم أن يسدعونا من دون الباب . قال : لكنًا 
لا نرضى منهم بذلك حى نأتينهسم فى دياره, ؛ وتالله إن" معنا لأقوامًا لو يأذن 
لنا أميرنا فى الإمعان لبلغت بهم الرّد'م . قال : وما مم ؟ قال : أقوام ضحبوا 
رسول الله صلى الله عليه سم ودخلوا فى هذا الأمر بنية» كانوا أصحاب حيباء 
وتكرم فى الحاهلية » فازداد حياؤم هم وذكر مهم » فلا يزال هذا الفرواتة له 
ولا .يزال النصر معهم حى يغيسرهم مسن 0 ؛ وحبى يسلفستموا عن حاهم كن 
غيره . فغزا اجر غزاة فى 00 تم" فيها امرأة» ولم يتم فيها صىء 

1 وبلغ خيله فى غزاتها "١‏ البسيّضاء على رأس ماثى فرسخ من بلتذجر» ثم غزا 

فسلم ؛ ثم" غزا غز وات فى زمان عمان » وأصيب عبدالرحمن حين تبدال أهل 
الكوفة فى إمارة عمان لاستعماله مسن كان ارتد” استصلاحاً لم » فلم يصلحهم 
ذلك » ونادهم فساداً أن سادهم من طلب الدئيا » وعتضلوا بعمان حى جعل 
يتمثل : 

وكنكا وغلر) كان 12" .فتكت ايحا وااره 


كتب إلى السرى » عن * شعيب » عن سيف » عن الغصن بن القاسم » 
عن رجل » عن لمان بن ربيعة » قال : لما دخل عليهم عبد الرحمن بن 
ربيعة حال الله بين الرك والحسروج عليه » وقالوا : ما اجترأ علينا هذا الرجل 
إلا ومعه الملائكة تمنعه من الموت ؛ فتحصنوا منه وهربوا » فرجع بالغتم 
والظفسر» وذلك فى إمارة عمر ؛ ثم إنه عراس غزوات ف زمن عهان» ظفركما 
كان يظفر » حتى إذا تبدل أهل” الكوفة لاستعمال عمان من كان ارتد” 
فغزاهم بعد ذلك » تذامرت: البرك: .وال بعضهم لبعض : 1م لا عوثون » 
قال : انظرواء وتعليا فاخطو! لم فى الغياض ؛ فرمى رجل منهم. رجلا من 


.» ص : وغارتها‎ )١( 


سنة 7001 68 
السلمين على غرة فقتله » وهرب عنه أصحابه » فخرجوا عليه عند ذلك » 
فاقتتلوا فاشتد” قتالتهم 0( ونادى مناد من الحو : صبراً آل عبد البحمن 
موعدكم الحنّة ! فقاتل عبد” الرحمن حتى قتدل » وانكشف الئاس » وأخل 
الراية سلمان بن ربيعة » فقائل بها مها » ونادى ارين ار : صبراً 1 لسلمان 
ابن ربيعة ! فقال سلمان : أو ترى جزعنًا ! ثم" خرج بالناس» وخر ج سلمان 
وخر ال رق ع عدم شر ل 
2 يكنعهم ذلك من اتخاذ جسد عبد الرحمن » فهم يستسقون به حبى الآن 

وحداث عمرو بن معد يكرب عن مطر بن تلج التميعى » قال: دخلت 
على عبد الرحمن بن ر بيعة ة بالباب وشهر براز عنده » فأقبل رجل عليه شتحوية 3 
حى دخل على عبد الرحمن) » فجلس إلى شهر بدراز » وعلى مطمر قباء او 
يعينية » أرضه حمراء » ووشيه أسود أووشيه أحمر - وأرضه سوداء » 
فتساءلا . 


ثم إن" شهر برازء قال: أيها الأميرء أتدرى من' أين جاء هذا الرجل ؟ 
هذا الرجل بعثتنه منذ سنين نحو السّد” لينظر ماحاله ومءن" دونه » وزودته 
مالا عظيمً ؛ وكتبت له إلى من يليى » وأهديت له » وسألته أن يكتب له 
إلى مسن وراءه ء وزودته لكل" ملاك هداية ؛ ففعل ذلك بكل” مللت بينه 
وبيئه » حى انتهى إليه » فانتهى إلى الماك الذى السّد” ف طهر أرقف فكتب 
له إلى عامله على ذلك البلد » فأتاه فبعث معه بازياره ومعه عقابه » فأعطاه 
حريرة » 3 : فتشكّر ل البازيار » فلما انتهينا فإذا جبلان بينهما سد" 
مسدود » حى ارتفع على الحبلين بعد ما استوى بهما » وإذا دون السّد خندق 
أشد” سوادا من الليل لبعده » فنظرت إلى ذلك كله » وتفرست فيه » ثم ذهيت 
لأنصرف ء فقال لى البازيار : على رسلك أكافك ! إنه لايلى ملاث بعد 
ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا » فيربى به فى هذا اليك 
فشرح بتضعة حلم معه 2 فألقاها فى ذلاتك اطواء » وانقضت عليها العسقاب 3 
وقال : إن أدركتتها قبل أن تقع فلا شىء ؛ وإنلم تدركها حت تقع فذاك 
شىء ؛ فخرجت علينا العنّاب باللحم ف محالبها ؛ وإذا فيه ياقوته » فأعطانيها ؛ 


كا عاق 


له ارءببم 
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أجل أسنة ١1‏ 
وها هى هذه . فتناوها شهر براز حجمراء 1 فناوا عبد البحمن ُ فنظر إليها 4 
ثم رداها إلى شهر براز » وقال شهر براز : لتهذه خير من هذا البلد ‏ يععى الباب -- 
الر ارس ارشيرس ‏ 2 -< 5 هر ٠. ٠.‏ 

وام الله لأنم احب إلى ماحكة من 3 كسرى ؛ ولو كنت فى سلطامهم 
ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مبى ؛ وايم الله لا يقوم لكم شبىء ما وفيم ووف 
ملكك الأكبر . ش 

6 و . 5 5 2 5 

فأقبل عبد الرحمن على الر سول 4 وقال : ما حال هذا الردم وما شبهه ؟ 
فقال : هذا الثوب الذى على هذا الجل » قال : فنظر إلى ثونى »© فال 
مطر بن ثلج لعبد البحمن بن ربيعة: صدق والله النَجُل ؛ لقد نفذ ورأى » 
فقال : أجل وصف صفة الحديدوالصفر »وقال: ( ا ثونى رَْرَ الحلريد ...© 
إلى آخر الآية . 

وقال عبد الرحمن لشهربراز : كم كانت هديك ؟ قال : قيمة ماثة 
ألف فى بلادى هذه » وثلاثة لاف ألف أو أكثرى تلات البلدان . 

ونتم الواقدى أن” معاوبة غزا الصائفة فق هذه السئنة > ودخل بلاد الروم 
قَْ عشرة آلاف من المسلمين 5 1 

وقال بعضهم 2 هذه السنة كانت وفاة خالك بن الوليك . 

وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان . 

وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب » وكان عامله على مكة 
عاب بن أسيد » وعلى اليمن يعلى بن أميدّة » وعلى سائر أمصار المسلمين 
الذين كانوا عمّاله فى السنة الى قبلها » وقد ذكرناهم قبل . 

[ ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة ] 
وى هذه السئة عدال عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم . 
ء ذكر الخبر بذلك : 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو» سعيد » قالوا : أقام عمّار بن ياسر عاملا” على الكوفة اه 


صنة ١0‏ ؟ 1 ١5آا‏ 


عمر وبعض أخرى . وكتب عمر بن سراقة وهو يومئذ على البصرة إلى عمر 
ابن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة » وعجز خراجهم عنهم ؛ ويسأله 
أن بزيدم أحد الماهيئن أو ما ستبتذان . وبلغ ذلك أهل” الكوفة » فقالوا 
لعمار : اكتب لنا إلى عمر أن" رامسهمرمز وإيذاج لنا دوجم » لم يعينونا عليهما 
بشىء ؛ ولم يلحقوا بنا حيّى افتتحناهما » فقال عار : مالى ولا هاهنا ! فقال 
له عطارد : فعلام تدع فيئننا أيها العبد الأجدع ! فقال : لقد سببست 
أحب أذى إلى . وم يكتب فى ذلك فأبغضوه ؛ ولا أبى أهل الكرفة إل" 
الحصومة فيهما لأهل البصرة شهد لهم أقوام على ألى موبى ؛ أنه قد كان آمن 
أهل” رامهر مز وإيذاج ؛ وأن أهل الكرفة والنعمان راسلوهم وهم ف 
أمان : فأجاز لم عمر ذلك » وأجراها لأهل البصرة بشهادة الشهود . واد عى 
أهل البصرة فى إصبحهان قريات افتتحها أبو مؤبى دون جى » أيام أمداهم 
بهم عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان » فقال أهل الكوفة : أتيتمونا مدداً 
وقد افتتحنا البلاد» قآسينا كم ف المغائم» والذمة ذمتنا » والأرض أرضنا ؟ فقال 
عمر : صدقوا . ثم” إن" أهل الأينّام وأهل القادسيئّة من أهل البصرة أخذوا ى 
أمر آخر حى قالوا : فليعطونا نصيبنا مما نحن شركاؤهم فيه من سواد هم 
وحواشيه . فقال لم عمر : أترضون بماه ؟ وقال لأهل الكوفة : أترضون أن 
نعطي هم من ذلك أحد الماهسيين ؟ فقالوا : ما رأيت أنه ينبغى فاعمل به » 
فأعطاهم ماه" دينار بنصيبهم لمن كان شهد الأيام والقادسينة منهم إلى سسواد 
البصرة. ومهْرجتانقذّق » وكان ذلك لمن شهد الأينّام والقادسية من أهل 
البصرة . ولا ولى معاوية بن ألى سفيان ‏ وكان معاوية هو الذى جنّد قتّسرين 
من رافضة العراقين أيام على" » وإنما كانت قتّسْرين رستاقاً من رساتيق 
حمئص حتى مصرها معاوية وجنّدها يمن ترك الكوفة والبصرة فى ذلك الزمان » 
وأخذ لم معاوية بنصيبهم من فتوح العراق أذ ربيجان والمصل ولباب » 
فضمها فيا ضم”" » وكان أهل ابلزيرة والموصل يومئذ ناقلة١'2‏ رميتا بكل ‏ 
من كان ترك هجرته من أهل البلدين ؛ وكانت الباب وأذربيجان واب4سزيرة 





ام 


لقف 


0١ 


حل سلة ٠7‏ 
والموّصل من فتوح أهل الكوفة - نقل ذلك إلى من انتقل منهم إلى الشام 
أفان” على" ؟َ وإلى من رميت به الخزيرة وا موصل ثمن كان ترك هجرته أيام 
على » وكفر أهل أرهينيسة زمان” معاوية ؛ وقد أمّر حبيب بن مسلمة على 
الباب - وحبيب يومئذ بجر زان - وكاتب أهل تفتليس وتلك الحبال؛ 6 


فاجزهم ؛ حى استجابوا واعتقدوا من حبيب . وكتب 2١١‏ بينه وبينهم كتاباً 


بعد ما كاتبهم : بسم الله الرحمن الرحم . هن ححبيب بن مسلمة إلى 
أهل 27 تتفليس من جترزان أرض المسرمز .سم" أنم تم ؛ فإ فى أحمد الله 
إليكم الذى لا إله إلا" هو ؛ فإنه قد قد م علينا رسولكم تفل ؛ فبلّغ عتكم » 
وأدى الذى بعثم از كر فل عدي أنالل الكن آم فم تحسبون؛ وكذلك 
كنا حبى هدانا الله عزّ وجل” بمحمد صلى الله عليه وسلم 3 وأعزنا بالإسلام 
بعد قلة وذلة وجاهلية . يذكر تفلى أنكم أب بم !4) سلمنا . فا كرهت والذين 
آمنوا معى ٠‏ وقد بعثت تا إليكم عبد ل دع كات ؛ وهومن 
أعلمنا*) من أهل العلم بالله وأهل القرآن ؛ وبعثت معه يكتالى بأمانكم » فإن 
رضيم دفعه ') إليكم ؛ وإن كرهم آذنكم "2 بحرب على سواء إن الله 
لاحب الحائنين : 

جات ارحس ارم . هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل تتَفليس 
من جترزان أرض المرمز ؛ بالاعان عل اقبسم وأموالكم وصوامعك 7" و بعكم 
وصلواتكم ؛ على الإقرار بصغار الحزية؛ على كل" أهِل بيت 7 "دينار واف » 
ولنا نصحكم ونصركم على عدو الله وعدوناء وقترى الهتاز ليلة“ من حلال طعام 
اهل الكاث وال ترانهم ٠‏ وهداية الطريق فى غير ما يفيه بأحد منكم . 
فإن أسلمتم وأقمتم الصلاة وآ تيتم الزكاة » فإخواننا فى الدتين وموالينا » ومن . 


ا 0 آذناكم بحرب على سواء إن الله لا يحب 


)١(‏ س : «وكتبوا» . (؟) ف :«لأهل». 


(*) س : وسلام». (4) س : وأجيمم». 

( ه) س وابن حبيش : وما علمنا » . (5) ابن حبيش : « دفعته » . 
(1) س : وآذنتكم» : (8) ف : «ومواضعكم ». 
(9) ف : وكل بيت ». 


سنة 9 ؟ *3 
لحائنين . شهد عبد الرحمن بن خالد ؛ والحجاج» وعياض . و كتب رباح؛. 


وأشهد الله وملائكته والذين آمئواء وكق بالله شهيداً : 


خخ« #0 


[ذكرعزل عازن عن الكوفة ] 

وى هذه السنة عسرّل عمد بن الحطاب عماراً عن الكوفة ؛ واستعمل 
أبا موبى فى قول بعضهم ؛ وقد ذكرت ما قال الواقدى فى ذلك قبل . 

| : ذكر السبب.فى ذلك‎ ٠ 

قد تقد”م ذكرى بعض- سبب عزله » ونذكر بقيته . ذكر السرى ‏ فيا 
كتب به إلى" - عن شعيب © عن سيف » عمن تقدم ذكرى من شبوخه » 
قال: قالوا : وكتب أهل” الكوفة؛ عطارد” ذلك وأناس معه إلى عمر فى مار » 
وقالوا : إنه ليس بأمير » ولا يحتمل ما هو فيه » وثزا به أهل الكوفة . فكتب 
عمر إلى عار : أن أقبل ؛ فخرج بوفد من أهل الكوفة » ووفند رجالا من 
يرى أنهم معه » فكانوا أشد" عليه من تخلف ٠‏ فجزع فقيل له 
يا أبا اليتقاظان » ما هذا الحزع ! فقال إواشرما كيد هدق عليه ؛ 
ولقد ابتليت به - وكان سعد بن مسعود الثقى 2 * اتنا ومحرير بن عبد الله 
معه - فسعيا به » وأخبرا عمر بأشياء يكرهها » فعزله عمر ول يوله . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن :جميع ». 


عن أبى اليل قال : قيل لعمّار : أساءك العزل ؟ فقال : والله ما سرى 
حين استعملت » ولقد ساءنى حين عنزلت ٠‏ . 


كتب إلى" السرئ ء عن شعيب » عن سيف » عن |بماعيل بن 
أنى خالد ويجالد» عن الشعبى"» قال : قال عمر لأهل الكوفة : أى منزليلكم أعجب 
إليكم ؟ يعنى الكوفة أو المذائن ‏ وقال : [فى لأسألكم وإنى لأعرف 
فضل أحدهما على الآخر ف يكم فقال جرير : أما متزلن هذا الأدى 
فإنه أدقى عملّة” من السواد من البرء وأما الآخر فوسك ١‏ البحر وغئه وتحوضه. 


)010 الوعك : سكون الريح وشدة الحر , 





23/١ 


اا 


أأن؟ 


لل عد 
فقال عمار: كتذابت ؛ فقال عمر لعمار : بل أنت أكذب منه » وقال : 
ما تعرفون من أميركم عمّار ؟ فقال جرير : هو والله غير كاف ولا مجز ولاعالم 
بالسياسة . ش 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن زكرياء بن سياه » 
عن هشام بن عبد الرحمن الثقى"» أن سعد بن مسعود » قال : واللّه ما يدرى 
علام استعملته ''2! فقال عمر : علام استعملتك يا عمّار؟ قال : على 
الحيرة وأرضها . فقال : قد سمعت بالحيرة تجاراً تختلف إليها » قال : وعلى 
أ عى > قال.: عل بابل وأرضتها + قال + قداسمقت يذ كرها فى القراك . 
قال : وعلى أ شىء ؟ قال : على المدائن وما حولها » قال : أمدائن كسرى ؟ 
قال : نعم . قال : وعلى أ شىء ؟ قال : على مهسرجا نقذق وأرضها . 
قالوا : قد أخبرناك أنه لا يدرىعلام بعثته ! فعزله ('اعنهم) ثم دعاه بعد 
ذلك » فقال : أساءك حين عزلتلك ؟ فقال : والله ما فرحت به حين بعثتسنى » 
ولقد ساءنى حين عزلة-نى . فقال : لقد علمت ما أنت بصاحب عمل » ولكنى 


هع 


تأولت : لإ وريد أن تمن عل الذرين اتسورا امار ل : ألمة 
وتجملهم الوارث ين 204 

ل ا 0 
التّمترى» عن أبيه عثله وزيادة » فقال : وتُحمد (؟) نفس لك ععرفة من 
تعالحه منذ *) قدمت ! ل 
يلقيك فى هنة » وتاللّه ") لان أدركك عمر رقن" 3 ولا رققت 0 
فسل الله الموت .ثم" أقبل على أهل الكوفة فقال : من تريدون يا أهل" الكوفة ؟ 
فقَالوا : أبا موسى . فأمره عليهم بعد عمار » فأقام عليهم 30 سنة » فباع غلامه 

. » كذا ف ابن الآثير » وى ط : « استعملت‎ )1١( 

0 ل (؟*) سوزة القصص ه 

(:؛:) ف : و أفتحمد, . (ه) ف: ومدعم,. 


ا 000 () من : ووبالهع). 


(8) ف : «تتبلين ». (9) س : وعلها» . 





سلة 717 1 حل 
العلتف . سمعه الوليد بن عبد شمس » يقول : ما صحبت قومًا قط إلا 
ثرتهم ؛ ووالله2 ما منعنى أن أكذ"ب شهودد البصزة إلا" صحبتهسم » ولأن 
صحبتك لأمنحدكم خيراً . فقال الوليد : ما ذهب بأرضنا غيرك ؛ ولا جرم 
لا تعمل علينا . فخرج وخرج معه نفر » فقالوا : لا حاجة لنا فى ألى موسى 2 
قال : ولم ؟ قالوا : غلام له يتتجر فى دش رنا ('2 . فعزله عنهم وصرفه إلى 
البصرة » وصرف عمر بن سراقة إلى الحزيرة . وقال لأصحاب أنى موبى الذين 
شخصوا "١‏ فى عزله منأهل الكوفة : أقوئ مشداد أحبّ إليكم أم ضعيف 
مؤمن ؟ فلم يحد عندهم شيئا » فتنحّى » فخلا فى ناحية المسجد » فنام فأتاه 
المغيرة بن شعبة فكلأه حبى استيقظ » فقال : ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين 
إلا" من عظيم ؛ فهل نابك من نائب ؟ قال : وأى نائب أعظم من ءاثة ألف 
لا يرضؤن عن أمير » ولا يرضى عنهم أمير ! وقال ى ذلك ما شاء الله . 

واختتطت الكوفة حين اختلطتت على مائة ألف مقاتل ؛ وأتاه أصحابه » 
فقالوا : يا أمير المؤمنين » ما شأنك ؟ قال :شأنى أهل الكوفة قد عنضلوا (ابى . 
وأعاد عليهم عمر المشورة التى استشارفيها » فأجابه المغيرة فقال : أما الضعيف 
المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وفضله له » وأمنا القوئ المشداد فقوته 
لك وللمسلمين » وشداده عليه وله . فبعثه عليهم . 


كنب إل السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله © 


عن سعيد بن عمرو ؛ أن عمر قال قبل أن استعمل المغيرة : ما تقولون فى تولية 
رجل ضعيف مسال أو رجل قوئ مشداد ؟ فقال المغيرة : أما الضعيف المسلم 
فإن” إسلامته لنفسه وضعفه عليك » وأما القوى المشداد فإن” شداده لنفسه 
وقوته للمسلمين . قال : فإنًا باعثوك يا مغيرة . فكان المغيرة عليها عات عر 
رضى الله تعالى عنه وذلك نحو هن سنتين وزيادة . فلما وداعه المغيرة للذهاب 
إلى الكوفة » "قال له : يا مغيرة . ليأمنك الأبرار » وليخففك الفجتار . 
ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على تمل المغيرة فقتل قبل أن يبعثه » فأوصى 
به ؛ وكان من سئة عمر وسيرته أن يأخذ عماله بموافاة الحج فى كل سنة 


. ف : دوالله)». (؟) الحشرة بالفتح ؛ كل ما أكل من بقل الأرض وجمعه حشر‎ )١( 
. (؟) س : ١و شخصوا معه» . ( ؛ ) عضلوا بى » أى ضاق ف أمرهم‎ 


الإزاتم 


لشف 


5-0 


ككا 1 سنة 717 
للسيامية» وأيحجزهم ذلك عن الرعية » وليككون لشكاة الرعيئة وقتنا وغاية ينهونها . 
فيه إليه . 

فى هذه السنة غزا الأحنف بن قيس - ف قول بعضهم ختراسان ‏ 
وحارب يرد جرد ؛ وأما فى رواية سيف فإن” خروج الأحنف إلى خراسان 
كان فى سنة تمان عشرة من الحجرة . 

إلى خراسان وما كان السيب فى ذلك 

اختلف أهل السير فى سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه ؛ فأممًا ما ذكره 
سيف عن أصحابه فى ذلك » فإنه فها كتب به إلى" المرىّ » عن شعيب © 
عن سيف © عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو » قالوا : كان يرد تجرد بن 
شهريار بن كسرى- وهو يومئذ ملك فارس  )١(‏ لما البزم أهل جتلولاء خرج 
يريد الرّى » وقد .جعل له محمل واحد يطبق ظهر بتعيره» فكان إذا سار نام 
فيه ولم يعرس بالقوم . فانتهوًا به إلى مخاضة وهونائم فى محمله» فأنبهوه يتعلم» 


ولثلا يفزع إذا خاض البعير إن هو استيقظ » فعنّفهم وقال : بثسما صنعم ! 


والله لو تركتمونى لعلمت ما مدة هذه الأمة » إنى رأيت أنى 0 
عند الله فقال له : أملّكهم ماثة سنةء فقال : زد"نىء» فقال : عشرًا ومائة 
سنة » فقال: زدنى » فقال : عشرين ومائة سنة » فقال : زدنى » فقال: للك . 
وأنبهتمون » فلو تركتموق لعلمت ما مدة هذه الأمة . 

فلما انتهى الى الرى » وعليها آبان جاذويه » ويب عليه فأخذهء فقال: 
يا آبان جاذويه » تغدر بى ! قال : لا » ولكن قد تركت ملكك » وصار 
فين غرلك هريتك أن الكعن فلو بن كان لل امن كب 4 نوها روزت غير 
ذلك7؟) . وأخذ نتم ينزد تجرد ووصل الأدام ؛ واكتتب الصّكاك وسجّل 
السجلاات بكل” ما أعجبه » ثم ختم عليها ورد احاتم . ثم أق يعد 490 فيعد؟ 


فرد "عليه كل" شىء فى كتابه . ولا صنع آبان جاذويه بيز دتجرد ما صنع 


» ابن حبيش : « ملك أهل فارس و. (؟) كذانىف »وقط : «من غير ذلك‎ )١( 
(؟) س: وبهو.‎ 


سبنة ١51 ١1‏ 
خرج يَرّدتجرد من الرئ إلى إصبهان » وكره١'2‏ آبان” جاذويه » فارًا منه 
ولم يأمنه ٠‏ ثم عزم علىكرمان » فأتاها والنار معه » فأراد أن يضعها فى كرمان» 
ثم" عزم على خراسان » فأ مرو » فنزها وقد نقل النارء فبى لها بيتنًا واتتخل 
بستانًا » وبق أزجا ”) فرشخين من مرو إلى الببسعان ؛ فكان على رأس 
فرسخين من مسرو » واطمأن” ف نفسه وأمن ن أن" يى ؛ ؛ وكاتب من مسرو 
مسن بق "عن الاعاجم فيا لم يفتتحه 57 » فذانوا له » حتى أثار أهل” 
فارس واه رمزان فتكثوا » وثار أهل الخبال والفيرزان فتكثوا » وصار ذلك 


داعية إلى إذن عمر للمسلمين فى الانسياح » فافساح أهل البصرة وأهل الكوفة - 


حى أتخنوا فى الأرض ؛ فخر ج الأحنف إلى خسراسان» فأخذ على مه رتجانن دق » 
ثم خرج إلى إصبهان - وأهل الكوفة محاصرو جتىّ - فدخل خراسان 
من الطنسيئن » فافتتح هراة” عننُوة” » واستخلف عليها صحار بن فلان 
العبدئ . ثم سار نحو مسرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور - وليس دونمها 
قال مطرت بوعيد :اله رق الشحي :واظارك عن سان إل رين © 


فلما دنا الأحنف من مرو الشتّاهجان خرج منها يس دتجرد نحو مسرو الروذ ' 


حى نزلها» ونزل الأحنثف مسرو الشاهجان؛ وكتب يسراد تجرد وهو 00 الروذ 
إلى خاقان ستمد"ه 0 0 يستمداه 0 فخرج رسولاه 


نحو خاقان وملك الصغنّد » وكتب إلى ملك الصين'') يستعينه » وخرج 
الأحنف من مرو الشاهجان ؛ واستخلف ل 0 بن النعمان الباهلى” 
بعد ما حقت به أمداد أهل الكوفة » على أر بعة أمراء : علقمة بن الننّضر النض رٍى » 


وربعى بن عامر التميمى" » وعيد الله بن أبى عقيل الثقى" » وابن أ م غزال 

الهمدانى ؛ وخرج سائراً نحو مرو الروذ ؛ حتى إذا بلغ ذلك ينزد تجرد 

خرج إلى بسللخ ء ونزل الأحنف متو الروذ ؛ وقدم أهل الكوفة ؛ فساروا إلى 

لخ » وأتبعهم الأحنف » فالتى أهل الكوفة وينزدتجرد ببللخ ؛ فهزم الله 

يرّدتجرد » وتوجه' فى أهل فارس إل النهر فعبر » ولحق الأحنف بأهل 
)١(‏ ف : «وكر » » وأضاف ابن حبيش : « جوار» . 


(؟) الأزج » محركة : بيت يبنى طولا . (؟) ابن حبيش : م صفحب الصين » . 
0 س : «ثم توجه و . 


2504 


3000 


2000 


فل سنة 71 
الكوفة ؛ وقد فتح الله عليهم ؛ فبلشخ من فتوح أهل الكوفة . وتتابع أهل 
خراسان ممن شل 59 تحصن على الصلح فيا بين نيسابور إلى طلختارستان من 
كان فى مملكة كسرى ؛ وعاد الأحنف إلى مرو الروذ » فنزها واستخلف 
على 'طختارستان ربعى بن عامر ؛ وهوالذى يقول فيه" النجاشى' - ونسبه إلى 
أمّه ؛ وكانت من أشراف العرب : 


”إن هه ا ٠‏ 


ألاربْمَنيلتى ليس بالتى 1 ألا إن رب ابن كأ هو النتى 
طويل” مود القوم فى قمر بيت إذاشَبعوا من تفل جنعيه سق 
كتب الأحنف إلى عمر يفتشح “خراسان » فقال لحك ا اتن 
بعش إليها جنداً » وإوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار ؛ فقال على" : 
0 يا أمير المثمنين ؟ قال : لأن” أهاتها سينفسضئون منها ثلاث مرّات » 
فيسجتاحون فى الثالثة » فكان أن يكون ذلك بأهلها أحب إلى" من أن يكون 
بالمسلمين . ' 
كتب إلى" المرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى عبد الرحمن 
الفزارئ » عن أبى ابتتوب اليشكرئ » عن على” بن أبى طالب عليه السلام » 
قال : لما قد م عمر على فتح ختراسان » قال : لود دت أن" بيننا وبينها بحراً 


من نار » فقال على" : وما يشتد” عليك من فتحها ! فإن” ذلك لموضع سرور » 


8 


قال : أجل ولكنى ') . . . حتى أنى على آآخر الحديث . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عيسى بن المغيرة » 
وعن رجل من بكر بن وائل يدعى الوازع بن زيد بن خطلتيدة » قال : لما 
بلغ عمر غلبة ' الأحنف على المرويْن وبللخ » قال : وهو الأحنف »© وهو 
سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه . وكتب عمر إلى الأحنف : أما بعد » 
فلا تجوزن" النتهر واقتصير” على ما دونه » وقد عرفم بأ ثى ء دخعلم على خراسان » 
فداوموا على الذى دخلم به خراسان يدم ' لكم النصر؛ وإياكم أن تعبروا فتفضو . 


ولا بلغ رسولا بسر دجرد نخاقان” 0 


. صابن حبيش : وله»‎ )١( 
(؟) س : و ألاريما» » وابن حبيش : « يدعى الفى » . () ف : وولكنة.‎ 


سنة 757 56 
إليهما النهر مهزوماء وقد استتسب فأنجده خاقان ‏ والملوك ترى على أنفسها 
إنجاد الملوك ‏ فأقبل فى الترك » وحشر أهل فترغانة والصغد ؛ ثم خرج بهم » 
وخرج نز دتجرد راجعنا إلى “خراسان » حى عبر إلى للخ » وعبرٍ معه خحاقان » 
فأرز أهل" الكوفة إلى ممَروالروذ إلى الأحنف » وخرج المشركون من بالخ 
حتى نزلوا على الأحنف يمرو الروذ . وكان الأحنف حين بلغه عبور شخاقان 
والصغد نر بسلئْخ غازيًا له » خرج فى عسكره ليلا يتسمّع : هل يسمع برأى 
ينتفع به؟فرٌ برجلين ينقّيان علفًاء إما تبنًا وإما شعيراً» وأحدهما يقول لصاحبه: 
لو أن الأمير أسندنا إلى هذا الحبل» فكان النهر بيئنا وبين عدونا خندقنًا ؛ 
وكان الحبل فى ظهورنا من أن نوق من خلفنا » وكان قتالنا من وجه واحد 
رجوت أن ينصرنا الله . فرجع واجتزأ بها » وكان فى ليلة مظلمة » فلما أصبح 
جمع الناس» ثم قال : إنكم قليل » وإن" عدوكم كثير » فلا يبولتكم ؛ فكم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ؛ ارتحلوا من 
مكانكم هذا » فاسندوا إلى هذا الحبل » فاجعلوه فى ظهو ركي » واجعلوا النهر 
بينكم وبين عد وكر » وقاتلوهم من وجه واحد . ففعلوا » وقد أعدوا ما يصلحهم » 
وهو فى عشرة آلاف من أهل البصرة وأهل الكوفة نحو منهم . وأقبلت الرك 
ومن" أجلبت حى نزلوا بهم » فكانوا يغادونهم وبراوحونهم ويتنحون عنهم 
بالليل ما شاء الله . وطلب الأحنف عدم مكانهم بالليل » فخرج ليلة بعد 
ما علم علمسهم ؛ طليعة لأصحابه حىكان قريبا من عسكر خاقان فوقف » 
فلمًا كان فى وجه الصّبح خرج فارس من الترك بطوقه » وضرب بطبله ثم 
وقف من العسكر موقفًا يقفه مثله » فحمل عليه الأحنف » فاختلفا طعنتيئن » 
فطعنه الأحنف فقتله » وهو يرتجز ويقول : 


3 2 2 8 6وسه* 5 06م و مه 

إن على كل رئيس حَقَا أن يخضب الصمدة أو تَنْدَقا 

إن" لنا سيا بها ملت + سَيْفَ أبى حفص الذى تبقى 
ثم وقف موقف التركى وأخذ طوقه » ومخرج (') آتحر من البرك ففعل 


2020 س : «عاديا » . 
220 أبن حبيش : « ثم خرج » 1 


200 


سين 


0100 


لاض 


51 ش سنة‎ ١ 
» فعل صاحبه الأول » ثم وقف دونه فحمل عليه الأحنف » فاختلفا طعنتين‎ 
: فطعنه الأحنف فقتله وهو يرتجز‎ 

8 2 00 0 2 3 5 2 3 هلق 

ثم وقف موقف التركى الثانى » 0 5 » ثم خرج ثالث "١‏ منالثْرك » 
ففعل فعل الرجلين » ووقف دون الثانى منهما » فحمل عليه الأحنف » 
فاختلفا طعنتيئن » فطعنه الأحنف » فقتله وهو يرتجر : 

من 8 . و ٠‏ ييا 7 ع وا ال 

جرى” الشموس ناجزأ يناجز متحتقلا ف جرير مشارز 

ثم انصرف الأحنف إلى عسكره ؛ وم”5) يعلم بذلك أحد منهم حى 
دخله واستعد” ‏ . ركان مو شيمة ارك : مهم لاا يخرجون حى يخرج ثلاثة 
من فرسانهم كهزلاء !9 ؛ كلهم يضرب يطبله » م يخرجون بعد خر وج الثالث» 
فخرجت ارك ليلتعذ بعد الثالث » فأتوًا على فرسانهم مقتشلين » فتشاعم خاقان 
وتطير » فقال : قد طال مقامنا » وقد أصيب" هؤلاء القوم يمكان لم ينُصب 
عثله قط ؛ ما لنا فى قتال هؤلاء القوم من خير » فانصر فوا بنا ؛ فكان وجوههم 
راجعين » وارتفع النهار للمسلمين ولا يرون شيئنً ٠‏ وأتاهم الخير بانصراف 
خاقفان إلى للخ . وقد كان ينزد تجرد بن شهريار بن كسرى درك شاقان 
رو الروذ 4 وخرج إلى مسرو الشاهجان؛ فتحصن منه حاتم ©) بن النعمان 
وسن معه » فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها ؛ ونخاقان ببللخ مق مقم له » 
فال المسلمون للأحنف : ما ترى فى اتتباعهم ؟ فقال : أقيموا بعكانكم 


ودعوهم . ولا سرد تجرد ما كان فى يديه مما وض قرف فأعجل عنه 3 
ا 2 ص 


م 


أراد أن يستقل وميا د د ن أهل فايس » بأراد 
انيد التّحاق بخاقان» فأكون معه أو ان 2 فقالوا له :مهلا ؛ فإن” هذا 





رأى سوء »إنّك إنما تأ قوم ف مملكتهم وتسداع أرضك وقومك ؛ ولكن ارجع 
)١(‏ ف ,أبن حبيش : والخلاء» . (؟) ف واين حبيش وابن الأثير : م الثالتث و . 
0 س وأبن كثير : « ولا». (؛:) ص : «كههولا ». 


20 ط : « حارية » و وانظر التصويبات . 


صنة ١ 71١‏ 
بنا إلى هؤلاء القوم فنصا لهم ؛ فإنهم أوفياء وأهل دين ؛ وهم يون بلادنا » 
وإن" عدو يلينا فى بلادنا أحب إلينا مملكة من عدو يلينا فى بلاده ولا دين” 
لم ؛ ولا ندرى ما وفاؤه ؛ فأنَ عليهم وأبوًا عليه ؛ فقالوا : فداع' خزائننا 
فرد'ها إلى بلادنا ومسن يليهاء ولا شُخرجها من بلادنا إلى غيرها » فأبى ؛ فقالوا : 
فإنا لا ند علك ؛ فاعتزلوا وتركوه فى حاشيته » فاقتتلوا » فهزهوه وأخذوا الحزائن » 
واستولوا عليها ونكبوه » وكتبوا إلى الأحنف بالخبر » فاعيرضهم المسلمون 
٠‏ والمشركون مسرو يثفنونه25» فقاتلوه وأصابوه فى أ“خسر القوم » وأعجلوه عن 
الأثقال ؛ ومضئ مدوائلة0؟) حتى قظع النهر إلى فرغانة والترك ؛ فلم يزل مقيماً 
زمان” عمر رضى الله عنه كله يكاتبهم ويكاتبونه » أو من شاء الله منهم . 
فكفر أهل” خراسان زمان عمان . وأقبل أهل” فارس على الأحنف فصاكوه 
وعاقدوه » ودفعوا إليه تلك الخزائن والأموال» وتراجعوا إلى بلدامهم وأمواهم على 


أفضل ما كانوا فى زمان الأكاسرة ؛ فكانوا كأنما "© هم فى مُلكهم ؛ إلا" أن . 


المسلمين أوفى للم وأعدل عليهم » فاغتبطوا وغمبسطوا ؟ وأصاب الفارس” يوم 
يد جرد كسهم الفارس يوم القادسية . 

وما خلع أهل خراسان زمان” عمان أقبل ينزد تجرد حى نزل يمروء 
فلممًا اختلف هو ومن معه وأهل خراسان. أوى إلى طاحونة » فأتونا عليه يأكثل 
من كرد حول الرحا ؛ فقتلوه ثم رموًا به فى النهر . 

ولا أصيب ينَرّدتجرد برو وهو يومئذ مختين ى طاحونة يريد أن 
يطلب اللحاق بكسرمان س فاحتو ى فيئه المسلمون والمشركون » وبلغ ذلك 
الأحنف » فسار من فؤره ذلك ف الناس إلى بللخ يريد خاقان » ويتبع 
حاشية يرد تجرد وأهله فى المسلمين والمشركين من أهل فارس » ونخاقان والثرك 
ببلخ . فلما سمع بما ألّى ير دتجرد وبخروج المسلمين مع الأحنف من 
مسروالروذ نحوه » ترك بللخ وعير النهر ؛ وأقبل الاحتف حى نزل” بلخ ؛ ونزل 
أهل الكوفة فى كورها الأربع 2 ثم رجع إلى مسرو الروذ فنزل بها ؟ وكتب 

0( يثفنونه » أى يدفعونه 5 

)١(‏ ف اللسان : « الموثل : الملجأ » والعرب تقول : إنه ليوائل إلى موضعه » يريدون 
يذهب إلى موضعه وحر زه » . (») ابن حبيش : «كأنهم ه » س : وكاهم إنماهم 6 .: 


الإدوىم 


وم 


21/1 


يفن ا ا سلة 717 
بفتشح خاقان ويسرّد جرد إلى عمر » وبعث إليه بالأخماس » ووفتّد إليه الوفود . 
قالوا : ولا عتَبر خاقان النهر » وعبرت معه حاشية آل كسرى » أو من 
أخذ نحو بلّخ منهم مع ين دتجرد » لقوا رسول” يزدجرد الذى') كان 
بعث إلى ملك الصين » وأهددى إليه معه[ هدايا ] '", ومعه .جواب كتابه من 
ملك الصيث .. فسألووعنًا وراءة ٠.فقال‏ : لما قدمت عليه بالكتاب والهدايا 
كافأنا بما ترون وأراهم هديته. . وأجاب ير دجرد » فكتبإليه بهذا الكتاب بعد 
ما كان قال لى :قد عرفت أن" حقنًّا على الملوك إنجاد الملوك على مسن" غلتبهم» ' 
فصف لى صفة هؤلاء القوم الّذين أخرجوكم من بلادكم ؛ فإنى أراك تذكر 
قلّة منهم وكثرة منكم ؟ ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف ّ 
فيا ا أسمع من كرتكم لو" بخير 9؟) عندهم ير فيكم ؛ فقلثت ٠‏ : سلانى عما 
حت » فقَال : أيوفون بالعهدً ؟ قلت : نعم » قال : وما يقولون لكم قبل أن 
يقاتلوكم ؟ قلت : يدعوننا إلى واحدة من ثلاث : إمنًا دينهم فإن أجبناهم 
أجرونا مجراهم ؛ أو الحزية والمّعة9©) » أو المنابذة . قال فكت طاعتهم 
أمراءهم ؟ قلت : أطوع قوم لمرشد هم » قال : فا يحلون وها . رسن 
فأخبرته » فقال : أيحرمون ما حال ١‏ “ لم » أو يحلون ما حرم عليهم ؟قلت: 
لا ء قال: فإن” هؤلاء القوم لا مبلكون أبدآ حى بحلدوا حرامستهم ويحرموا 
حلام 0 : أخبرى عن لباسهم ؟ فأخبرته »يعن مطاياهم 2 فلت : 
الخيل العراب57) - ووصفتها - فقال: نعمت الحصون هذه ! ووصفت له 
الإبل' وبروكها وانبعاها بحملها » فقال : هذه صفة دواب طوال الأعناق . 
وكتب معه إلى يزدجرد [كتابًا] 7) :إنه لم يمنعبى أن أبعث 240 إليلك يبجيش 
أوّله مسرو وآخره بالصّين الحهالة” بما يحق” على 210 » ولكن هؤلاء القوم الذين 
وصّف لى رسولك صفتتهم لو يحاولون الحبال لهدءوها » ولو خلى سربهم 


)١(‏ سعابن حبيش : « بالذى ه . (؟) منس. 

() س وابن حبيش : « لخحير » . ( ؛ ) ساقطة من س والنويرى . 

(ه) س : و حلل الله . )١(‏ اليل العراب : الكرام السالمة من الهجنة . 
(10) امنيس . (4) س : «من أن أبعث » . 


6 ابن حبيش : « بما بحق لك على » . 


سلة 51 1 يفنل 
أزالوفى ما داموا على ما وصف ١١2؛‏ فسالمهم وارض" منهم بالمساكنة ؛ ولاتنهجهم 
ما لم يتهيجوك . وأقام يس دتجرد''" وآل كسرى بفسرغانة » معهم عهد من 
خاقان . ولا وقع الرسول بالفتح والوفد بالخبر ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب 
من قبل الأحنف » جمع الناس وخطبهم » وأمر بكتاب الفتح فقرئً 
عليهم » فقال فى خطبته : إن الله تبارك وتعالى ذكسر رسولله صلى الله عليه 
سم وما بعثه به من الهدى » ووعد على اتباعه اسل الثواب وآجله شخي رالدنيا 
والآخرة . فقال : ل هو الذى أر' 2ل رسوله بالهدى وكين الحو يُظهره على 
البين كُلَهُ ولو' كر هَ المشركون 4 )4 فالحمد الذى أنجز وعده » ونصر 
جنده . ألا إن" الله قد أهلك ملك لؤوسينة» وفرق شملتهم رن 
من بلادهم شبرا يضر بمسلم . ألا" وإن" الله قد أورئكم أرضتهم وديارهم وأموالتهم 
وأبناء م ؛ لينظر كيف تعملون ! ألا وإن المصرَيئن من مسالحها اليوم كأنم 
والمصريّن فيا مضبى من البتعد » وقد وغلوا فى البلاد » والله بالغ أمره » ومنجز 
وعلّده » و آخر ذا أوّلله » فقوموا فى أمره على رجل يوف كم بعهده » 
ويؤتكم وعده ؛ ولا تبد لوا ولاتغيروا » فيستبدل الله بكم غيركم ؟ فإنى 
لا أخاف على هذه الأمة أن توق إلا” من قيسلكم . 

قال أبو جعفر : ثم" إن" أدانى أنهل خراسان وأقاصيه اعترضوا زمان” عمان 
ابن عفان لسنتين خلتا من إمارته ؛ وسنذكر بقية خبر انتقاضهم فى موضعه 
إن شاء الله مع مقتل زد جرد : 

وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب » وكانت عمالله على الأمصار 
فيها عمال-ه الذين كانوا عليها فى سنة إحدى وعشرين غير الكوفة والبصرة ؛ 
فإن” عامله على الكوفة وعلى الأحداث كان المغيرة بن شعبة » وعلى البصرة 
أبا موسى الأشعرى . 


. » س.» ف : «وصفهم) . ( ؟) ابن حبيش : « عيال يزدجرد‎ )١( 
. 8” سورة التوبة‎ )*( 


0 


و 


أ إدوم؟ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين 
فكان فيها فتح إصطتخر ف قول أبى معشر ؛ حداثى بذلك أحمد بن 
ثابت الرازئ » قال : حداثنا محداكث » عن إسحاق بن عيسى » عن 
ألى معشر » قال : كانت إصطتخر الأولى وهسمتذان سنة ثلاث وعشرين . وقال 
الواقدئ مثل ذلك . وقال سيف : كان فتح إصطحخر بعد توج الآخرة . 


#0 > 


ظ ذكر الخبر عن فتح توج 

كتب إلى" السمرى ؛ عن شعيب » عن سيف »© عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو » قالوا : خرج أهل البصرة الذين وجتهوا إلى فارس أمراء على فارس؛ 
ومعهم سارية بن زيم ومن بسعث معهم إلى ما وراء ذلك » وأهل” فارس 
يجتمعون توج ؛ فلم يصمدوا لجمعهم جموعهم ؛ ولكن قصد كل أمير كورة 
منهم قصل" إمارته وكوكة البى أمر مما ؛ وبلغ ذلك أهل” فارس ؛ ا 
إلى بلدانجم )4 كا افترقالمسلمون ليمنعوها ؛ وكانت تلك هز متهم وتشتّت 7" 
أمورهم وتفر يق جموعهم "2 ؛ فتطير المشركون من ذلك ؛ 00 كانوا ينظرون 
إلى ما صاروا إليه» فقصد مجاشع بن مسعود لسابور وأردشير شه فيمن معه 

من المسلمين » فالتقوًا بتوج 249 وأهل فارس » فاقتتلوا ما شاء الله . ثم" إن" 
الله عر وجل هزم أهل توج المسلمين » وسلّط عليهم المسلمين ؛ تارم 
كل" قتلة»و بلغوا منهم ما شاءواء وغنمهم ما نكم فحووه ؛ وهذه توج 
الآخرة ؛ ولم يكن لها بعدها شوكة؛ والأولى الى ت هاجن اماد أينام 
طاوس » الوقعة التى اقتتلوا فيها ؛ والوقئعتان الأولى والآخرة كلتاهما متساجلتان . 


ثم دعنُوا إلى الحزية والذامة ؛ فراجعوا وأقروا » ومس مجاشع الغنام» وبعث 


. © أبن حبيش : « فافترقوا عن تجمعهم‎ )١( 

0( أبن حبيش : « وتشتتت أمورم » . (؟) ف:«وتفرق». 

( 4) ابن حبيش : « هو وأهل فارس » . 1 ١‏ 
١75‏ 


سنة 718 1 1/6 
بها » ووفّد وفداً ؛ وقد كانت البسشراء والوفود يجاز ون وتقضى لم حوائجهم » 
1 لسنة جرت بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ش 

كتب إلى السرئ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن سوقة » عن 
عاصم بن كليب » عن أبيه » قال : خرجئنا مع مجاشع بن مسعود غازين 
توج » فحاصرناها » وقائلناهم ما شاء الله » فلمًا افتتحناها وحدوينا نتهبها 
نبا كثيراً » وقتلنا قتلتى عظيمة ؛ وكان على" قميص” قد تخرق ؛ فأخذت 
إبرة وسلكا وجعلت أخيط قميصى بها . ثم إنتى نظرت إلى رجل ف القتثاتى 
عليه قميص فنزعته »ع فأتيت به الماء » فجعلت أضربه بين حتجترين حتى 
ذهب ما فيه » فلبسته ؛ فلما جمعت الرثّة » قام مجاشع خطيبًا » فحمد 
الله » وأثثى عليه » فقال : أيها الناس لا تَخلوا » فإنه من غسّل” جاء بما غل” 
يوم القيامة ‏ دوا ولو الخيتط . فلما سمعت ذلك نزعت القتميص فألقيته 
فى الأحماس . 


فتح إصطيخر 


قال : وقصد عمان بن أبى العاص لإصطتخر ؛ فالتى هو وأهل [صطتخر 
يور فاقتتاوا ما شاء الله . ثم إن” لله ع وجل" فتح لهم جور ؛ وفتح المسلمون 
إصطخر » فقتلوا ما شاء الله » وأصابوا ما شاءوا » وفر مسن فر . ثم" إن" عهان 
دعا الناس إلى اللحزاء والذامة ٠‏ فراسلوه وراسلهم » فأجابه المربذ وكل” من 
هرب أو تنحى ؛ فتراجعوا وباحوا بابلحزاء » وقد كان عمان لا هزم القوم جمع 
إليه ما أفاء الله عليهم » فخمّسه » وبعث بالسّمس إلى عمر » وقمتم أربعة 
أخحماس المغم فى الناس» وعفّت الحند عن التّهاب » وأدوا الأمانة» واستدقوا 
الدنيا . فجمعهم عمان ؛ ثم قام فيهم » وقال : إن" هذا الأمر لا يزال مقبلا” ؛ 


للق 


. ولا يزال أهله معافسين مما يكرهون» مالم يَخدُواء فإذا خمَلُوا روا ما يتكرون 237 وهم 


ولم يسد الكثير مسد القليل اليوم . 
)١(‏ س : « يكرهين ». 
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ك/ا١‏ سنة 718 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى سفيان » عن 
الحسن » قال : قال عمان بن ألى العاص يوم [صّطتخر : إن" الله إذا أراد 
بقوم خيراًكنهم » ووفتر أمانتهج (1), فاحفظوها ؛ فإن” أوّل ما تفقدون من 
ا 5 لكم ف كل يوم فقدان شى ء من أموركم . 

ْم إن" شهرك خلع فى آخر إمارة عمر وأوّل إمارة عمان » ونشط 9) 
أهل” فارس » ودعاهم إلى التقض » قوجة إليه عمان بن أبى العاص ثانية” 2 
وبعث معه جنود أمدا بهم ؛ عليهم عنبيد الله بن مسعتمر» وشبل بن معبد 
البتجسلى 2 فالتقوا سان » فقال شهرك لابنه وهو فى المعركة ؛ وبينهم وبين 
قرية تدعى ريشسهنرا"اثلاثة فراسخ ‏ وكان بينهم وبين قرارهم اثنا عشر فرسختا : 
يا بنى” » أين يكون عََدَائنَا ؟ ها هنا أو ريشهر ؟ فقال : يا أبت إن تركونا 
فلا يكون غداؤنا ها هنا ولا ريشهر » ولا يكونسن” إلا" فى المنزل » ولكن والله 
ما أراهم يتركوننا . فها فرغا من كلامهما حتى أنشب المسلمون القتال” » فاقتتلوا 
قتالا” شديداً» قتل فيه !24 شهرك وابنه» وقتل الله جل” ب مهم مقتلة عظيمة 
وول قتل" شتهسرك الحكم , بن أنى العاص بن بشر بن د همان » أخو عهان . 

وأما أبو معشر فإنّه قال : كانت فارس الأول وإصطخر الآخرة ى 
صنة تمان وغشرين . قال : وكانت فارس الآخرة وجور سنة تسع وعشرين ؛ 
حداثى بذلك أحمد بن ثابت الرازى » قال : حدثى من سمع إسحاق بن 
عيسى » يذكر ذلك عن أنى معشر . وحدثنى عبد الله بن أحمد بن شبنويه 
المروزى » قال : حدثى أى ‏ قال : حدثنا سلمان بن صالح »قال : حد ثثى 
عبيدالله » قال : أخبرنا عبيدالله بنسليان» قال : كان عمان ب نأبى العاص أرسل 
إلى البحتر ين » فأرسل أخاه الحكم بر بن ألى العاص ف ألفيسن إلى تسوج ؛ وكان 
كسرى قد فر عن المدائن » ولحق يحور من فارس . 

قال : فحداثبى زياد موالى الحكم , بن أبى العاص » ار 
ألى العاص » قال : قصد إلى شهرك - قال عبيد : وكان كسرى أرسله ‏ 
قال الحكم : فصعد إلى" فى الحنود فهبطوا من عمقسبة » عليهم الحديد» فخشيت 

. س : وأماناتهم» . (؟) ف : «فبسط» ء»س : «فتسلط»‎ )١( 

(؟) ط :. وشبرك» » وانظر التصويبات . (4) أبن حبيش : « وقتل فيه » . 


سنة 78 اا 
أن تعش أبصارٌ الناس » فأمرت مناديًا » فنادى أن" من كان عليه عمامة 


اس 


فليا ا ومن" لم يكن عليه !1 ) عمامة فليغسض بصّره؛ وناديت أن . 


حطوا عن دوابكم. فلما رأى شهرك ذلك حتّط أيضًا . ثم ناديت : أن اركبواء 
فصففنا لم وركبوا ٠»‏ فجعلت اللحارودد” العبدىّ على الميمنة وأبا صفئرة على 
الميسرة ‏ يعنى أبا المهلب - فحملوا على المسلمين فهزموهم ؛ حتى ما أسمع لم 
صوتًا » فقال لى الحارود : أينّها الأمير ؛ ذهب اللحند » فقلت : إنك سترى 
أمرك » فا لبثنا أن رجعت خيلُهم» ليس عليها فرسانما' » والمسلمون يتبعونهم 
يقتلومم » فنثرت الرءوس بين يدى » ومعى بعض ملوكهم- يقال له المكتعتبرء 
فارق” كسرى ولحق بى- فأنيت برأس ضحم » فقال المكتعمبر : هذا رأس 
الازدهاق - يعنى شهرك ‏ فحوصروا مدينة سابور » فصالحهم- وبلكهم 
آذتربيان - فاستعان اللحكتم بآذربيان على قتال أهل إصطتخر» ومات 


مر رضى الله عنه ؛ فبعث عمان عتبيد الله بن معمر مكانته » فبلغ عبيد الله . 


أن 1 ذربيان يريد أن يغدر بهم » فقال له : إفى أحب أن تتخذ لأصحابى 
طعامًا» وتذبح لم بقرة » وتجعل عظامها فى ابلسفنة الى تلينى » فى أحبٌ 
أن أتمشش'"' العظام. ففعل» فجعل يأخذ العظل الذى لا يكسر إلا بالفئوس » 
فكسره بيده » فيتمخخه!؟ 2‏ وكان من أشد” الناس . فقام الملك » فأخذ 
برجلهء وقال : هذا مقام العائذ . فأعطاه عهدأ » فأصابت عبيد الله منجنيفة » 
فأوصاهم 2 فقال : إنكم ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فاقتلوهم بى فيها 
ساعة . ففعلوا فقتلوا منهم بشراً كثيرا . 

وكان عمان بن ألى العاصحق الحكمء وقد هزم شهرك» فكتب إلىعمر : 
إن" بيبى وبين الكوفة فرجة أخاف أن يأتيتى العدوّ منها . وكتب صاحب 
الكوفة بمثل ذلك : إن بيبى وبين كذا فنرجة . فاتفق عنده الكتابان » فبعث 
أبا موبى فى سبعمائة » فأئزهم البصرة . 

. » ابن حبيش : « لهو . ( ؟) س وابن حبيش : و فرساتهم‎ )١( 

( ) تمشش العظم : أكل مشاشه » والمشاش : رأس العظم اللين . 

(4) تمخخ العظم : أخرج عه . ْ 1 


0/١ 


3 
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ذكر فتح فساودارا بحراة 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وا مهلب 
وعمرو » قالوا. : وقصد سارية بن زَنم 3 سا١‏ )ودارابجرد» حتى انتهى 
إلى عسكرم » فتزل عليهم وحاصرم ما شاء الله . ثم إنهم استمدةواء فتجميعوا 
وتجمّعت إليهم أكراد فارس » فد هم المسلمين أمر" عظم ؛ وجمع كثير (1)؛ 
فرأى عمر فى تلك الليلة فبا يرى النائم معركتهم وعدده ”"" فى ساعة من النهار ) 
فنادى من الغد : الصّلاة جامعة ! حتى إذا كان ف الساعة الى رأى فيها 
ما رأى خرجإليهم ؛ وكان أريتهم والمسلمون بصحراء ؛٠‏ إن أقاموا فيها أحيط 
بهم » وإن أركرُوا إلى جبل من خلفهم لم ينوا إلا من وجه واحد . ثم" قام فقال : 
أيها الناس؛ إلى رأيت هذين الحمعيئن ‏ وأخبر بحلهما ‏ ثم قال: يا سارية؛ 
الحبل”» الحبل” ! ثم" أقبل عليهم ؛ وقال : إن" لله جنوداً » ولعل” بعضها أن 
يبدّغهم ؛ ولما كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على 
الإسناد إلى الحبل » ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد ؛ فهزمهم الله هم ؛ 
وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائه 2 على البلد ودعاء أهله وتسكينهم . 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى عمر د ثار بن 
أبى شبيب » عن أبى عهّان وأبى عمرو بن العلاء » عن رجل من بى مازن » 


قالا : كان عمر قد بعث سارية بن زنم الدؤلى” إلى فنسا ودار بجرد ؛ 


الال ك4 


فحاصرهم ثم انم تداعسوًا فأصحروا له » وكتثروه فأتوه من كل جانب » 
فقالعمر وهو يخطب ف يوم جمعة : يا سارية بن زم » الخبل» الخيل ! 
ولا كان ذلك اليوم وإلىيجنب”*) المسلمين -جبل» إن الحثوا''؟ إليه لم يؤتوا إلا" 
من وجه واحدء فلجئوا”"' إلى الخبل» ثم قاتلوه فهزموهم » فأصاب مغانمهم » 
وأصاب ف المغائم سقسطًا فيه جوهر » فاستوهبه المسلمين لعمر » فوهيوه له » 





(1) ابن سبيش : ولفساء . (؟) س واب نكثير : «كبير . 
() ف النويرى : « وعدوهم » . ( 4 ) س : « وباستيلاتمهم ». 


(8) :قت وجائب 8:. (1) ابن حبيش : «فألحتا» . 


سئة 8م 00000000 هلا 
فبعث به مع رجل٠2‏ » وبالفتح . وكان الرسل والوفد يسجاز ون وتقضى م 
حوائجهم » فقال له سارية : استقرض ما تبلغ به وبا تتُخافه لأهلك!؟) 
على جائزتك . فقددم الرجل البنتصرة » ففعل ٠‏ ثم حرج فقد م" على 
عجمر. فوجده يطعي الناس » ومعه عصاه الى يزجتر بها بعيره » فقصد له » 
فأقبل عليه بباء فقال : اجلسء» فجاتّس حتى إذا أكل [ القوم ]!؟2 انصرف 


مر , وقام فأتبعه ». فظن" عمر أنه رجل لم يشبع » فقال حين انتهى إلى باب . 


داره : ادخمل ‏ وقد أمر الحبّاز أن يذهب بالمدوان إلى مطبخ المسلمين ‏ 
فلما جلس ف البيت أتبى بغّدائه خبز وزيت وملح جتريش » فوّضع وقال : 
ألا تخرجين يا هذه فتأكلين ؟ قالت : إنى لأسمع حس" رجل؛ فقال : أجل » 
فقالت : لو أردت أن أبرز للرجال اشكتريت لى غير هذه الكسوة ؛ فقال : 
أوما ترضيلن أن يقال : أم” كلثوم بنت على" وامرأة عمر ! فقالت : ما أقل” 
غناء ذلك عنى ! ثم قال للرجل :ادن" فكل"؛ فلو كانت راضية” لكان أطيب 
ما تترى » فأكلا حتى إذا فرغ قال : رسول” سارية بن زيم يا أمير المؤمنين . 
فقال : مرحينًا وأهلا » ثم أدناه حتى مست ركيئه ركنبته » ثم سأله عن 
المسلمين » ثم سأله عن سارية بن زيم فأخيره » ثم أخيره بقصّة الدأر' 00 
فنظر إليه ثم صاح به » ثم قال : لاولا كرامة” حتى تقدم على ذلك اند 
فتقسمه بينهم . فطرده » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى قد أنضيت إبل 
واستقرضت ف جائزق » فأعطبى ما أتبلّغ به ؟ فا زال عنه حى أبدله بعير) 
بيعيره من إبل الصدقة » وأخذ بعيره فأدخله فى إبل الصدقة » ورجع الرسول 
مغضوبًا عليه محروما حبى قدم البصرة 2 فتفذ لأمر عمر » وقد كان 
سأله أهل المدينة عن سارية » وعن الفتح وهل سمعوا شيئنًا يوم الوقعة ؟ فقال : 
نعم سمعنا : وياسارية؛ الحبل»» وقد كدنا نيلك» فلجأنا إليه» ففتح الله علينا . 
كتب إلى السرئ » عن شعيب عن سيف » عن الجالد » عن الشعبى » 
مثل حديث تخمرو . 1 


: ليخ مذ ينا 
)١(‏ ابن حبيش : « زجلا» . (؟) ابن حبيش : « إلى أهلك » . 
(؟) ف : و حى قدمى. (:) منف. 


)2( الدرج : سفيط صغير : 


مر رف 


).2 رق 


ا" 


ذكر فتح كر'مان 

كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو ؛ قالوا.: وقصد سهنيل بن عدئ إلى كترمان » ولحقه عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان » وعلى مقدمة سُهيل بن عدئ التُّسير بن عمرو العنجلى” ؛ 
وقد حشد له أهل كترمان » واستعانوا بالقمُفئس ؛ فاقتتلوا فى أدنى أرضهم » 
ففضّهم الله » فأخذوا عليهم بالطريق» وقتتسل التّسَيِرٌ مرزبانتها » فدخل 
سهيل من قيّل طريق القبرى اليوم” إلى جيرفت » وعبد الله بن عبد الله من 
متمازة شير » فأصابوا ما شاءوا من بعير أوشاء » فقرّموا الإبل والغنم فتحاصوها 
بالآثمان لعظم البسخلت على العراب » و هوا أن يزيدوا » وكتبوا إلى عمر ؛ 
فكتب إليهم : إن" البعير العربى إنما قنُوم بتعبير''؟ الحم ؛ وذلك مثله ؟ فإذا 
رأييم أن" فى البّخت فضلا فزيدوا فإنما هى من قيمه . 

وأما المدائنى" » فإنه ذكر أن على" بن ماهد أخيره عن <شبل بن 
أنىحريدة - وكان قاضى قُهستان- عنمر'زْبان فنهستانء قال : فتح كرمان 
عبد الله بن بسَديل بن ورقاء المسراعئ فى خلافة عمر بن الخطاب » ثم أتى 
الطّبسيئُن من كترمان » ثم قدم على عمر » فقال : يا أمير المؤمنين 0 ئ 
افتتحت الطبسسين فأقطعنيهما قراد أن ينع ؛ فقيل لعمر : 
رستاقان عظيان » م يقطعه إياههما ؛ وهما بابا نصراسان . 

ذكر فتح سجستآن 

قالرا الات عر حر تعد ولتم ا ور 
فاستقبلوهم فالتقوا م وأهل سجستان فى أدنى أرضهم 2 فهزموم 3 أتبعوهم 2 
حى حصروم بزَرنْج » وروا أرض سجسئتان ما شاءوا . ثم مهم طلبوا 
الصلح على زرتئْج وما احتازوا من الأرّضين ؛ فأأعطوه » وكانوا قد اشترطوا 
فى صلحهم أن" فدا فدّها حمى ؛ فكان المسلمون إذا خرجوا تناذروا خدشية 


)١(‏ ط : و بتعبير.» ؛ وأثبت ما فى ابن الأثير ؛ وأصله من تعيير الوزن والكيل ؟ أى 
تقديرها :0 


سلة 77 اما 
أن يصيبوا منها شيئنًا » فيسخلفروا 0 أهل: سج سْتان على الحراج والمسلمون 
على الإعطاء ؛ فكانت سجسيتان أعظ” من خراسان » وأبعد فروجًا » 

يقاتلون القند هار والرك وأممًا كثيرة » وكانت فيا بين السند إلى نهر للخ 
بحياله» فلم تسزل* أعظ” البلدين» وأصعب الفسرجين » وأكثرهها عدداً وجندا؛ 
حى زمان معاوية» فهرب الشاه من أخيه - واسم أخى الشاه يومئذ رتيل 
إلى بلد فيها يدعى آ صل » ودانوا لِسَلم بن زياد » وهو يومئذ على سجستان » 
ففرح بذلك وعقد خم وأنزلم بتلك البلاد » وكتب إلى معاوية بذلك يرِى 
أنه قد فنتح عليه . فقال معاوية : إن" ابن أخى ليفرح بأمر إنه ليتحرثى 


وينبغى له أن يحزنه » قالوا : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأن” آمُل” بلدة 


الإدىم 


بينها وبين زرنج صعوبة وتضابىق) وهؤلاء قوم نكر غدر » فيضطرب الحبل . 


غداً » فأهون ما يجىء منهم أن يغلبوا على بلاد آمل بأسرها ٠‏ وتم لم على 
عهد ابن زياد ؛ فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه » وغلّب على آمل » 
وخاف رتبيل الشاه فاعتصممنه يمكانه الذى هوبه اليومء ولم يسرْضه ذلك نحين 
تشاغل الناس عنه ححى طمع فى زَرَنْجء فغزاها فحصرهم حى أتنهم الأمداد من 
البصرةء فصار رتبيل والذينجاءوا معه؛ فتزلوا تلك البلاد شنج( لم يلشترع' 
إلى الروم ؛ وقد كانت تلك البلاد مذكلة إلى أن مات معاوية . ' 
فتح مكران 

قالوا'" : وقصد الحكتم بن عمرو التغلتبى" لمكثران ؛ حتى انتهى إليها؛. 
'وحق به شهاب بن الْخارق بن شهاب » فانضم” إليه » وأمداه سهيل بن 
عدى » وعبدالله بن عبدالله بن عتبان بأنفسهما » فانتهوا إلى "دوين النهر » 
وقد انفض” أهل متكثران إليه حتى نزلوا على شاطته » فعسكروا » وعبتر اليهم 
راسل 50) ملكهم ملك السند » فازدلئف!؟) م مستقبل" المسلمين . 
فالتقوًا فاقتتلوا بمكان من مكثران من النهر على أيام » بعد ما كان0*) 

)١(‏ الشجا : ما اعترض ق الحلق من عظم ونحوه . ش 

(؟) سءف : وقالى. (*) س : و«سل ه. 

(4) ازدلف :اقترب . (6). ابن جبيش : «كافوا » . 





لق 


م١ ١‏ سنة م ؟ 
قد انتهى إليه أوائلهم » وعسكروا به ليلحق أخراه ') » ”'فهزم الله 
7 وسلعيه")» وأباح المسلمين !؟) عسكره » وقتلوا فى المعركة مقتلة عظيمة » 
وأتبعوهم يقتلونهم أياماء حتى انتهوا إلى النهر . ثم ثم رجعوا؟) فأقاموا بمككران . 
1 وكتب الحكم إلى عمر بالفتح » وبعث بالأخماس مع صحار العبدئ » 
واستأمره فى الل ٠‏ ققدم صحار على عمر بالخير 2*0 والمغائم » فسأله عمر 
عن مكثران .ركان لا يأتيه ألحد إله سأله عن الوجه الذى يجىء منه ‏ 
فقال : يا أمير المؤمنين » أرض سهلها جسبل » وماؤها وشل'")ء وتمرها 
دقل 9ل وعدوها بطل ) ونخيرها قليل» وشراها طويل » والكثير سه قليل 4 
أإوم والقليل” ها ضائع ) وما وراءها شر منها . فقال(8) : أسجاع أنت ا ؟ 
قال : لا بل مير ١‏ قال : لاء والله لايغزوها جيش لى ما أ طعت ؛ وكتب 
إلى الحكم بن عمرو وإلى سهيل ألا" يجوزّن” مكثران أحد من جنود كاء 
واقتصرا ١‏ على ما دون النهر 6 'وأمره بيع الفسيلة بأرض الإسلام 2 وقسم اما 
على مس أفاءها الله عليه 2 
وقال الحكم بن عمرو(1) قَْ ذلك : 
قدسمّيع الأرايل عَيَْ مغر بر جاءمم” من مكران 7" 
أتام؛ بعد مهب وجهْدر وقد 3 الشّتاه من الدّخان 


ااا ع ذه 
فإى ايده اليش فصسلى ولا م يق ده ولا 0 





(1-1) س : «ليلحق بم أخرام » » ف :م ليلحق أوطم أخراهم » . 

(-9) س : « فهزمهم الله وانجزم راسل وسلب » . 

() أبن حبيش :8« للمسلمين » . (4:)ف : وتحفاه. 

(0) س + «بالفتع + . (1) الوشل » بانتحريك : الماء القليل . 

2:20 الدقل : أردأ التمر » وق ط : ووثمرها » . 

() ف وابن كثير والنويرى : « فقال عمرم .س :ل قال له عمر » . 

(9) ناد ياقوت ٠:‏ التغلى » . 

)٠١ (‏ ياقوت م : ٠“#١ءوفيه:‏ : ومكران بالضم ثم السكون و راء وآخره نون أعجمية »وأكاثر 
ماتجىء ى شعر العرب مشددة الكاف» . 

. ابن كثير : مولالسالق و‎ )5١1( 


سنة م ؟ “اثلا . 


عَداي قم الأؤباش دقن إلى السّتد التريضة والدافى 
سيران لقا فا أرَدْنَا مُطيم عَيْنَ مُسْترخى المنان 
ا 00 رمه رار قله 
فلء*'لا مائهى عنه أميرى قطعناه إلى البددر ال والى 


خبر بوذ من الأهواز 

قالوا : ولا فنتصلت اللرول7) إلى الكمور اجتمع ببسيس وذ جمعاً عظم 
من الاكراد وغيرهم » وكان عمر قد عهد إلى ألى موسبى حين سارت اللحنود 
إلى الكتور أن يسير حبى ينتهى إلى ذمّة البصرة » كى لا" يؤتتى 
المسلمون من خسللفهم 2 وخشى أن يلحم بعض” جنوده أو ينقطع منهم 
طرف ء أو يخلتفوا فى أعقابهم ؛ فكان الذى حذرمن اجمّاع أهل بيروذ ؛ 
وقد أبطأ أبو موسى حتى تجمعوا » فخرج أبو موبى حى يتل ببسيتروذ 
على الجمع الذى تجمّعوا بها فى رمضان ؛ فالتقدًا بين نهر تيرى ومناذر ؛ 
وقد توافتى إليها أهل” التّجدات من أهل فارس والأكراد » ليكيدوا المسلمين » 
وليتصيبوا منهم عدّؤرة ؛ ولم:يشكدوا فى واحدة من اثنتين . فقام المهاجرين 
زياد وقد تحنّط واستقتل » فقال لأبلى موبى : أقمم ' على كل" صائم نما رجع 
فأفطر . فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار القسسم ٠‏ وإنما أراد بذلك توجيه أخيه 
عنه لثلا يمنعه من الاستقتال ؛ وتقدام فقاتل حبى قتل» ووهن الله المشركين 
حى تحصنوا فى قلة وذلة ؛ وأقبل أخوه الربيع » فقال : هيئئ” يا والع 40 
الدنيا ؛ واشتد” -جزعه عليه ؛ فرق" أبو موسى للربيع لاذى رآه دخله من 
مصاب أخيه » فخلفه عليهم فى جند؛ وخرج أبو موسى حى بلغ إصبهان ١‏ 
فلى بها جنود” أهل الكوفة محاصرى جتى. » ثم انصرف إلى اليصرة ؛ بعد 

١ (‏ ). ف وابن حبيش وابن كثير و ياقوت : د أرفع الأوباش رفعاً » . والأو باش من الناس : 
المتفرقون » مثل الأوشاب . 

(؟) س : والحنود». 


(*) س :ولكيلاه ء» ف ابن الأثير :م حى لا » . 
ددع ابن حبيش :ه وألغ » 8 





ادم 


للق 


2 10 


ظفر الحنود » وقد ة تح اله عل الزبيع بن زياد أعل بيرهة من شمر بيع ؛ 
وأخذ ما كان معهم من السَبى ٠‏ فتنقنى أبو موبى رجالا منهم ممن كان 
د فداء ‏ وقد كان الفداء أرد” على المسلمين من أعيا نهم وقيمتهم فا بينهم ‏ 
ووفّد الوفود والأخماس ؛ فقام رجل منعننزة فاستوفده؛ فألى ؛ فخرج فسعى به 
فاستجلبه حمر » وجمع بينهما فوجد أبا موبى أعذر إلا" فى أمر خادمه , 
فضعّفه فرد”ه إلى عمله » وفجر الآخر ؛ وتقدام إليه فى ألا" يعود لمثلها . 
كتب إلى" السمرى» عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو ء قالوا : لما رتجع أبو موبى عن إصبهان بعد دخول اللحنود الكثور » 
وقد هزم الربيع أهل” بيروذ » وجمع السسّى والأموال ؛ فغدا على ستين غلاما 
من أبناء الد هاقين تنقناه '"" وعزهم ؛. وبعث بالفتح إلى عمر» ووفّد وفد91؟2 2 
فجاءه رجل” من عتزة » فقال : اكتبنى فى الوفّد » فقال : قد كتبنا ممن 
هو أحق” منك ؛ فانطلق مغاضبًا مراغمًا » وكتب أبو موسى إلى عمر : إن 


رجلا من عَنَرة يقال له ضبّة بن محُصّن » كان من أمره .. . وقص" قصته . 


ش 0 والوفد والفتح!؟2 على عبر قدم العتنترى فأق عمر فسلم 


عليه » فقال : من" أنت ؟ فأخيره » فقال : لا مرحبنًا ولا أهلا ! فقال2*0: 
أما لت فاق وأما الأهل فلا أهل ؛ فاختاتف إليه ثلاثًا » يقول 


ظ له(" هذا ويرد عليه"' هذا ؛ حى إذاكان فى اليوم الرابع » دخل عليه ء 


ألم 


فقال "2 : ماذا نقمّت على أميرك ؟ قال : تنه ستين لاما من أبناء 
الدتهاقين لنفسه ؛ وله جارية تدعى عحقيلة » تخدءّى جفنة وتعثى جفنة ) 
وليس منا رجل” يقدر على ذلك ؛ وله قفيزان » وله خاتمان » وفوض إلى زياد 
ابن ألى سفيان ‏ وكان زياد يلى أمور البصرة ‏ وأجاز الحطيئة بألف . 
فكتب عمر كل ما قال . 1 





. » انتقاه‎ ١ : ف : وللهه. (؟) أبن حبيش‎ )١( 
. » س : و« ويبعث يوقد ع . ( ؛ ) ابن حبيش : « بالفتح والوفد‎ )"”( 

( ه) س :« فقال المنرى » . 

(-1) س : م عمرمثل ذلك فيرد عليه مثل مقالته و . 

(ا) س: وفقال عمره . (+) ف :هانتتى » . 


سنة 78 ش ش 0 8خ/] 
ش فبعث إلى ألى موسى ؛ فلما قدم حسجتبه أياما ‏ ثم دعا به » 0 
ضبة بن مخصن ؛ و الا عل : اقرأما كتيت» فقرأ : 

ستين غلامًا لنفسه . فقال أبو موسى : «'للت عليهم ده 


تفديهم » نأذته فقسمته بين المسلمين ؛ فقال ضبّة : ولله ما كذب 


ولا كذيت » وقال : له قفيزان ؛ فال أبو موسى : قفيز لأهلى أقوتسهم » 


. وقفيز للمسلمين فى أيديهم ؟ يأخذون به أرزاقهم ؛ فقال ضيلّة : والله 


ماكذبٍ ولا كذبت ؛ فلما ذكر عتقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر ؛ 
وعلم أن" ضبّة قد صدقه . قال : وزياد يلى أمور الناس ولا يعوف 
هذا ما يلى ؛ قال : وجدت له تبلا ورأيًا » فأسندت إليه عبلى . 
قال : وأجاز الحطيئة بألف » قال : مددت مه اعالل أن يشتمى. : 
ققال: قد فعلت ما فعلت"1). فرد”ه عمر وقال : إذا قدمت فأرسل إلى" 
زياداً فقيل ففعل 2 فقدمت عقيلة قبل زياد ؛ وقدم زياد فقام 
بالباب » فخرج عمر وزياد بالباب قائم » وعليه ثياب .بياض كستان » 
فقال [له]''2: ماهذه الثياب ؟ فأخيره» فقال : كم أثمانها ؟ فأخيره بشى ء 
سير » وصد قهء فقال له : كر عطاؤك 4 ؟ قال ألفان » قال : ما صنعت؟؟) 


فى أوّل عطاء خرج لك ؟ قال : اشتريت!؟ والدقى فأعتقتهاء » واشتريت فى. 


وساه 


الثانى ربيبى عمبسينداً فأعتقتئه » فقال : وفقمْت » وسأله عن الفرائض والسئن 


والقرآن » فوجده فقيها . فرداه » وأمر أمراء البصرة أن يشربوا برأيه» وحبس ٠‏ 


عقيلة*) بالمدينة . وقال عمر : ألا إن ضبة له العستزى غضب على ألى موسى 
فى الحق أن أصابه » وفارقه مراغمًا أن فاته أمرمن أمور الدنيا » فصدق عليه 


لم 


وكذب » فأفسد كذبُه صدقته ؛ فإيناكم و والكذب ؛ فإن” الكذب يهدى إلى . 


النار . وكان الحطيئة قد لقيته فأجازه فى غزاة بيروذ » وكان أبو موسبى 
قد ابتداً حصارهم وغزامهه!؟) حى فلهم لم جازم ؤوكل” بهم الربيع ؛ م 


. بعدهافى س :«فارجم إل حملك » . (5) من س‎ )١( 
ف.:وفا ضدقت » . (4:4) أبن حبيش:: ( والدى فاعتقهما م‎ 20 


(ه) س :و وأمر حبس عقيلة » . )١(‏ ابن حبيش: وغزاتهم فحاصرهم » . 


عرس 


4ق 


م1 2 
رجع إليهم بعد الفتح فولى القسسم 1 

كتب إلى السرى »عن شعيب »عن مبيف »عن أى عمرو(١)؛عن‏ الحسن» 
عن أسيد بن المتشمّس بن أخى الأحنف بن قيس ء قال : شهدت مع 
أبى موسى يوم إصببهان فتح القرتى » وعليها عبد الله بن ورقاء الرياحى 
وعبد الله بن ورقاء الأسدى . ثم إن" أبا موبى صرف إلى الكوفة » واستتعمل 
على البنصرة عمر بن سراقة امخزوى » بدوى . ْ 

ثم إن" أبا موبى رد" على البصرة »ع فات عمر وأبو موبى على البصرة 
على'') صلاتهاء وكان عملها مفترقنًا غير مجموع ؛ وكانصمر ربما بعث إليه 
فأمد” به بعض الحنود » فيكون مدادا لبعض الحيوش . 


#0 # © 


ذكر خبر سلة بن قيس الأشجمى” وال كراد 

حد ثى عبد الله بن ككثير العبدى » قال ٠‏ دافا معان بق اعون 5 
قال : أخيرنا أبوجتاب » قال : حدثنا أبو امحجّل الردينى” » عن مخلد 
البكرى وعلقمة بن مسرثتد . عن سلوان بن بسريدة » أن أمير المؤمنين0؟» 
كان إذا اجتمع إليه!؟' جيش من أهل الإيمان أمتر عليهم رجلا من أهل 
العلم والفقه ؛ فاجتمع إليه جيش » فبعث عليهم”* ساّمة بن قيس الأشجعى 
فقال : سر باسم الله » قاتيل” فى سبيل الله من كفر بالله ؟ فإذا لقيتم عدوكم 
من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا 
فاختاروا دارهم فعليهم فى أموالم الزكاة ؛ وليس لم فى فىء المسلمين نصيب » 
وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل” الذى لكم » وعليهم مثل الذى 
عليكم ؛ فإن أبًا فادعوه ”2 إلى الخراج ؟؛ فإن أقروا بالحراج”"2 فقاتلوا 
عد وهم من ورائهم ؛ وفر غوهم لحراجهم ؛ ولا تكلفوم فوق طاقتهم ؛ فإن 
)١(‏ ط : ه عمر » ؛ وهو أبو عمرو مول إبراهيم ين طلحة ء وانظر التصويبات . 
(؟) ف : موعله. 220 ابن حييش : و أن عبر رحيه الله و. 
(؛) أبن حبيش : و لهوى. (5) ف : وعليهو. 
(1) أبن حبيش :, فسلوم » . )171,0( أبن حبيش :« فإن أعطوكر » . 


78 1م 


أبا فقاتلوهم ؛ فإن” الله ناصركر عليهم ؛ فإن 7 تحصنوا منكم فى حصن فسألوكم 
أن ينزلوا على حكر الله وحكم رسوله ؛ فلا تنزلو: هم على حك الله ؛ فإنكم 
لاندروق ما حك افه ورصوله فيهم داك ألو أن يتا على ذ م الله وذمَة 
رسوله فلا تعطوهم دَمَة الله وذامّة رسوله ؛ وأعطوهم ذم أنفسكم » فإن ا 
فلا تغلّوا ولا تغد روا ولا تمثّلوا » ولاتقتلوا وليداً . قال سلمة : فسرنا حتى 
لقينا عد ونا من المشر كين 17) فدعوناهم إلى ما أمر به" أمير المؤمنين » 
فأبوًا أن يسلمواء فدعوقاهم . إلى الحراج فأبوًا أن يقرواء فقاتلناهم فتصرنا الله 

» فقتلنا المقاتلة » وسبيسنا الذرية» وجمعنا الرثّة*5)؛ ة فرأى سلسمة بن قيس 

شيا من حلية » فقال : إن ا فر خيناء مه 
بعك به إل أملر المثمنين » فإن له يردا ومسؤونة ؟ قالوا : نعم » قد طابت 
- . قال : فجعل تلك الحلية فى سفنط ء ثم بعث برجل من قومه » 

: اركب بها ؛ فإِذًا أتيت امقر لاسر على جوائز أمير المؤمنين راحلتين ؛ 

ا زاداً لك وإغلامك » ثم سر إلى أمير المؤمنين . 

قال : ففعلت» فأتيت أمير المؤمنين وهو يغدى الئاس" متكثنًا على عصا 
كا يصنع الراعى وهو يدور على القصاع ٠‏ يقول : يايرا» زد" هؤلاء الحماء 
زد هؤلاء خبزاً » زد" هؤلاء مسرقة » فلما د فعت إليه » قال : اجلس ؟؛ 
فجلست فى أدنى الناس ؛ فإذا طعام فيه خشونة طعامى » الذى معى أطيب 
منه . فلما فرغ الناس من [قصاعهم]”؟' قال : يا يرفأ» ارفع قصاعلك ثم" 
أدبر ؛ فاتتبعته فدخل دارا » متاخل ره » فاستأذنت وسلمت » فأذن 
لى» فدخلت عليه فإذا هو جالس”" على مسيم (*) 0 ىّ على وسادتين من 
أدام محشوتين ليفنًا ؛ فنبذ إلى" بإحداهما » فجاست عليها » وإذا بهو فى 
صفّة فيها بيت عليه ستيئر » فقال : آم كلثوم » غداءنا ! فأخرجت 
إليه خصيزة بزيت فى علرضها ملح لم يدق" » فقال : يا أم” كلثوم 2 ألا 
تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا ؟ قالت : إفى أسمع عندك حمس" رجل » 

. (؟) ص : «أمرنابه»‎ ١ . بعدهافى ابن حبيش : «من الأكراد»‎ )١( 


(؟) الرية : المتاع . (4) من أبن حبيش . 
( ه) المسح : فسيج من الشعر يتخد بساطاً يجلس عليه . 





الا" 


لقف 


2200 


98 سئة‎ : ١/84 
 ىنفرعي قال : نعم 17) ولا أراه من أهل البلد قال : فذلك حين عرفت أنهلم‎ 


قالت : لو أردت أنأخرج إلى الرجال لكسوتسبى كما كسا ابن" جعفر امرأته» 


وكنا كسا الزبير امرأته » وكا كسا طلحة امرأته ! قال: أو ما يتكفيك أن 


ش يقال : أم” كتلثوم بنت على" بن أبى طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر! فقال : 


كل"؛ فلو كانت راضية” لأطعمتئك أطيب من هذا . قال : فأكلت قليلا ‏ . 


مايتلبّس طعامّه بيده ولا فه » ثم قال: اسقونا » فجاءوا بعس" من سلُت7؟) 
فقال : أعط الرجل» قال : فشربت قليلاا» سويق الذى معى أطيب منه» 
ثم” أخذه فشربه حتى قَرّع القدح جبهته » وقال : الحمد لله الذى أطعمنا 


. فأشبعنا » وستانا فأروانا . قال : قلت : قد أكل أمير المؤمنين فشبع » وشرب 


204/١ 


اول لقف 


فروى؛ حاجى يا أمير المؤمنين! قال : وما حاجتك ؟ قال: قلت : أنا رسول ' 


سلمة بن قيس » قال : مرحبًا بسلمة بن قيس ورسوله؟؟ » حدثى | 


عن المهاجرين كيف هر ؟ قال : قلت : هم يا أمير المؤمنين كا تحب من 


السلامة والظّفر على عدوي !*! . قال : كيف أسعارهم ؟ قال : قلت : 


أرخص أسعار . قال : كيف اللحم فيهم فإنها شجرة العرب ولا تصلح العرب 
إلا بشجربها ؟ قال: قلت: البقرة فيهم بكذاء والشاة فيهم بكذا يا أمي رالمؤمنين» 
سرنا حبى لقينا عدونا من المشركين فدعوناهم إلى ما أمرتنا به من 
الإسلام فأبوًا » فدعوثاهم إلى الخراج فأبوا ٠‏ فقاتلناه فنصرنا الله عليهم » 
فتلا المقاتلة» وسبينا الذرية » وجمعنا الرّثّة ؟ فرأى سلمة ف الرثّة حلئية» 
فقال للناس : إن هذا لا يبلغ فيكم شيئًا » فتطيب أنفسكم أن" أبعث به إلى 
أمير المؤمنين ؟ فقالوا : نعم . فاستخرجت سفقطى » فلما نظر إلى تلك 
الفصوص من بين أحمر وأصفر وأخضر » ويب ثم" جعل يده فى خاصرته » 
ثم قال : لا أشيع الله إذاً بطن عمر ! قال : فظن" النساء أنى أريد أن أغتاله » 
فجن إلى السترء فقال : كف ما جثت به » يا يرفأ» جأ عنقه . قال: فأنا 


(1) ابن حيبش : و أجل » 3 (؟) السلت : شراب من سويق الشعير . 


(") أبن حبيش : « و برسوله » وكأنما خرجت من صلبه 6 . 
(8) أبن حبيش : « العدو » . 


سنة “71 164 


أصلح مسنتطى وهو يجأ عننى ! قلت : يا أمير الؤمنين أبلّد ج٠1‏ بى فاحملى » 
قال : يا يرفأ أعطه راحلتين من الصدقة » فإذا لقيت أفقر إليهما مك 


فادفعهما إليه . قلت : أفعل "يا أمير المئمنين » فقال : أما والله لأن تفرق . 


المسلمون فى مشاتيهم قب لأن يقستم هذا فيهم لأفعان” بلك و بصاحبلك الفاقرة”"2. 

قال : فارتئحلت حّى أتيت سلمة » فقلت: ما بارك الله لى فيا اختتصصتى 
به » اقم هذا فى الناس قبل أن تصيبئى وإياك فاقرة» فقسمه فيهم 0 
يباع بخمسة دراهم وستة دراهم ؛ وهو خخير من عشرين ألفا . 

أما التّرى فإنه ذكر ل فيا كتب به إلى يذكر عن شعيب » عن 
سيف »© عن أبى جناب » عن سلهان بن بدريدة ‏ قال : لقيت رسول سلمة 
ابن قيس الأشجعى » قال : كان عمر بن اللخطاب إذا اجتمع إليه خيش" 
من العرب ... ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن كثير عن جعفر بن عوك ؛ 
غير أنه قال ى حديثه عن شعيب عن سيف : وأعطوهم ذم أنفسكم . قال : 
فلقينا عدونا من الأكراد » فدعوناهم . 

وقال أيضًا : وجمعنا ارثّة » فوجد فيها ساتمة حقئّتِين جوهراً » فجعلها 
فى سقط . ٠.‏ ْ 

وقال أيضًا : أو ما كفاك أن يقال: أم” كلثوم بنت عل" بن ألى طالب 
امرأة عمر بن الطاب ! قالت : إن" ذلك عنى لقليل الغتناء » قال : كل . 

وقال أيضًا : فجاءوا بعس عمو تك 6 كاكما حراكوه فانَ فوقه مما 

فيه ؛ وإذا تركوه سكن . ثم قال : اشرب ء فشربت قليلا ؛ شرابى الذى 
معى أطيب منه » فأخذ القتدح فضرب به جبهته . ثم قال : إذلك لضعيف 
الأكل » ضعيف الشرب . ش 

وقال أيضا 8 قلت .:رس.ول سلمة » قال * مرحبًا سالمة وبرسوله ؛ وكأنما 
خرجت من صلبه ؛ حدانى عن المهاجرين ٠‏ 


تم م 
(1) ف اللسان: و يقال : أبدعت به راحلته إذا ظلعت» وأبدع به , كلت راحلته أو أعطبت به 
و بقى منقطعاً به © . (؟) الفاقرة : أى الداهية . 
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وقال أيضًا : ثم قال : لا أشبع الله ذا بطن عمر ! قال : وظن” النساء 
أنفى قد اغتلته » فكشفن السثر ؛ وقال : يا يرفاً » جأ عئقه ؛ فوجأ عنق 
وأنا أصيح » وقال : النجناء ؛ وأظنّك ستبطى' , وقال : أما والله الذى لا إله 
غيره لان تفركق الناس إلى مشاتيهم ... سائر الحديث نحو حديث عبد الله 
بن كثير . 

وحد ثنا الرببيع بن سلهان » قال : حداثنا أسد بن موسى » قال : حدثنا 
شهاب بن خحراش الحوشبى' » قال : حداثنا الحجاج بن ديئار » عن منصور 
ابن المعتمر » عن شقيق بن سلمة الأسدئ » قال : حدثنا الذى جرى بين 
مر بن الحطاب وساحمة بن قيس » قال : ندب عمر بن الحطاب الئاس إلى 
سلمة بن قيس الأشجعى بالحيرة » فقال : انطلقوا باسم الله ... ثم ذكر 
نحو حديث عبد الله بن كثير» عن جعفر . 

قال أبو جعفر : وحجج عمر بأزواج رسول الله صل الله عليه صلم فى 
هذه السنة ؛ وهى آخر حسجة حجتها بالناس ؛ حداثنى بذلك الحارث » 
قال : حداثنا ابن” سعد » عن الواقدئ . 

[ ذكر ابر عن وفاةعمر ] 

وق هذه السنة كانت وفاته . 

» ذكر الخبر عن مقتله : ٠‏ 

حد ببى سلى'١)‏ بن ججنادة » قال : حدثنا سلبان بن عبد العزيز بن 
ألى ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » قال : حد”ثنا 
أبى ؛ عن عبد الله بن جعفر » عن أبيسبه » عن المسُور بن مرمة . 
- وكانت أمنه عاتكة بنت عوف - قال : حرج عير بن الخطاب يوسا يطوف 
فى السوق ء فلقيته أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ؛ وكان نتصرانينًا » فقال : 
يا أمير المؤمنين » أعندنى”' على المغيرة بنشعبة ؛ فإن” على” خراجا كثيراء 

)1١(‏ ط : و سلمة » » وانظر ميزات الاعتدال , ش 

١ . أعدن » أى أعنى وانصرق‎ )١( 





سنة 88 ١14١‏ 
قال : وكم نخراجك ؟ قال : درهمان ىكل" يوم» قال : وأيش صناعتلك ؟ 
قال : نجار » نقاش » حدادء قال : فا أرى خراجتك بكثير على ما تصنع 
من الأعمال ؛ قد بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أعمل” رحا تطحن بالربح 
ملت » قال : نعم ؛ قال : فاعمل لى رحا » قال : لن سلمت لأعملن” 
لك رحا يتحدكث بها مسن" بالمشرق والمغرب » ثم انصرف عنه ؛ فقال عمر 
رضى الله تعالى عله : لقد توعدنى "١‏ العبد آنفنًا ! قال : ثم" انصرف عمر 
إلىمنزله؛ فلما كان منالغد جاءه كعب الأحبار فقال له : يا أمير المؤمنين » 
اعهد » فإنك ميّت فى ثلاثة أيام ؛ قال : .وما ينُدريك ؟ قال : 
أجد ه فى كتاب الله ع وجل" التوراة » قال عمر : آلله إنلك لتجد حمر 
ابن الحطاب ف التوراة ؟ قال : اللهم' لا ؛ ولكنى أجد صفتّك وحلليتك » 
وأنه قد فنى” أجلّك - قال : وعمرلا يلحس” وجعنًا ولا ألما فلما كان من 
الغد جاءه كعب » فال : يا أمير المؤمنين » ذهب يوم وبى يومان ؛ قال : 
ثم” جاءه'" من غد الغد ؛ فقال : ذهب يومان وبى يوم وليلة ؛ وهى لك 
إلى صبيحتها . قال : فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة ؛ وكان يوكّل 


بالصّفوف رجالا ؛ فإذا استوت جاء هو فكبّر . قال : ودخل أبو لؤلؤة. 


فى الناس » فى يده خخنجر له رأسان نصابه ى وسطه » فضرب عمر ست 
ضربات » إحداهن” تحت سسرته ؛ وهى الى قتلته ؟ وقثل معه كليب 
ابن أبى البكير الليبى' - وكان خلفه - فلما وجد عمر حر السلاح سقط » 
. وقال : أن الناس عبد الرحمن بن عوف ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤبنين » هو 
ذا ؛ قال : تقدم فصل بالناس » قال : فصلى عبد" الرحمن بن عوف » 
ومر طر يح » ثم احتمل فأدخل دارة» فدعا عبد الرحمن بن عوف» فقال : 
إنى أريد أن أعهتد إليك ؛ فقال : يا أمير المؤمنين نعم ؛ إن أشرت علق" 
قبلت منك ؛ قال : وما تريد ؟ قال : أنشدك الله ؛ أتشير على" بذلك ؟ 
قال : اللهم لاء قال: والله لا أدخل”"' فيه أبدآ» قال : فهب”؟' لى صمتنًا 


)00 س وابن الأثير والنويرى : « أوعدفى » . )١(‏ فت : و تمجام» 5 
(؟) س :د ماأدخل». (4) س وابن الأثير والنويرى :«فهبى » . 


الموسرففف 
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حتى أعهد إلى التتفر الذين تشوفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راض . 


ادع لى علي وعمّان والزبير وسعد؟ . قال : وانتظروا أخخاكر طلحة ثلانًا فإن 
جاء وإلا فاقضوا!١)‏ أمركم ؛ أنشدك الله يا على" إن وليت من أمور الناس 
شيثا أن تحمل بنى هاشم على رقاب الناس ؛ أنشدك الله يا عمان إن وليت 
من أمور الناس شيئنًا أن تحمل بى أنى معيط على رقاب الناس ؛ أنشدك 
الله يا سعد إن وّليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل أقاربك على رقاب 
الناس ؛ قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم ؛ وليصل” بالناس صهيب . 

ثم دعا أبا طلحة الأنصارى ؛ فقال : قم على بابهم ؛ فلا تدع أحداً 
يدخل إليهم ؛ وأوصى الخليفة من بعدى بالأنصار الذين تبوهوا الدار 
والؤيمان» أن يحسن إلى محسنهم » وأن يعفو عن مسيئهم ؛ وأوصى اللحليفة 
من بعدى بالعرب ؛ فإنها("؟ مادة الإسلام ؛ أن يؤخذ من صدقاتهم حقها 


فيوضع فى فقرائهم » وأوصى الحليفة من بعدى بذ مّة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أن يف لم بعهدهم » الهم هل باّغت! تركت الخحليفة من بعدى على 
أنقى من الراحة ؛ يا عبد الله بن عمر احرج فانظر مسن" قتلى ؟ فقال : 
يا أمير المؤمنين » قتللك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » قال : الحمد لله الذى 
لم بجعل منيجى بيد رجل سجد لله سجدة واحدة؛ يا عبد الله بن عمرء اذهب 
[لمعائشة فسالها أن تأذن لى أن أدفن مع الننى صلى الله عليه وسام وألى بكر ”", 
يا عبد الله بن عمر » إن اختلف القوم فكن مع الأكثر ؛ وإن كانوا ثلاثة 
وثلاثة فاتتبع الحزب الذى فيه عبد الرحمن ؛ يا عبد الله ائذن للناس » قال : 
فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه » ويقول لم : أعن ملا 
منكم كان هذا ؟ فيقولون : معاذ الله ! قال : ودخل فى الناس كعب ء 
فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول : 

وعدت ىكب ثلان أده ولاشك أنالقولة ماقال ىكب . 

. س :«فامضوا»‎ )١( 


(؟) س وابن الأثير والنويرى ٠:‏ فإنهم » . 
( *) بعدها فى ف : « الصديق رضى الله عنه ه . 


ممم 00 ظ ١‏ 

قال : فقيل له ا ا د لني 7 قال : فدعى 
طبيب من بى الحارث بن كعب »© فسقاه نبيذا فخرج النبيذ مشكثلا” » 
قال : فاسقوه لبنًا » قال : فخرج اللإن محضًا » فقيل له: يا أمير المؤمنين » 
اعهد » قال : قد فرغت . 

قال : متو ليلةالأربعاء لثلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين . 
قال : فخرجوا به بكثرة يوم الأربعاء » فدفن فى بيت عائشة مع الننبى' 
صل الله عليه وسلم وألى بكر . قال : وتقدام صهيب فصاى عليه» وتقدام 
قبل ذلك رجُلان من أصحاب رسول١‏ الله صلى الله عليه وس : على" وعمان » 
قال : فتقدام واحد من عند رأسه » والآخرمن عند رجليه ؛فقالعبد الربحمن 
لا إله إلا الله ؛ ما أحرصكما على الإمرة ! أما علممًا أن" أمير المؤمنينقال: 
ليتصل”" بالناس صهيب ! فتقدام صهيب فصلى عليه . قال : ونزل 
ف قبره الخمسة . ش 

قال أبو جعفر : وقد قيل إن وفاته كانت فى غرة المحرم سنة أربع 
وعشرين . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد 
ابن غعمر » قال : حداثى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد » عن أبيه 
قال : طعن عمر رضى الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى 
الحجة سنة ثلاث وعشرين » ودفن يوم الأحد صباح هلال امحرم سنة أربع 
وعشرين ؟؛ فكانت ولابته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين 
ليلة » من متوفى أبى بكر » على رأس اثنتين وعشرين سنة ونسعة أشهر 
وثلاثة عشر يوماً من الطجرة . وبويع لعمان بن عفان يوم الاثنين لثلاث 
ا 


ام 


: فل كرت ذلك لعمان الأ : فال :ما أراك إلاوهلات"" ؛ توف ' 
خنسى وى 


. س : «النى ». (؟) وهلت ووهمت » كلاها بمعبى‎ )١( 
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عمرارضى الله تعالى عنه لأربع ليال بقين من ذى اللحجة ٠‏ وبويع - بن 


عفان لليلةر بقيت من ذى الحجة » فاستقبل بخلافته امحرم ممنة أ ربع 
وعشرين . 


وحدثى أحمد بن ثابت الرازى » قال : حدثنا محدث » عن إسحاق 
أبن عيسى » عن ألى معشر » قال : قتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذى الحجّة تمام سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين 
صستة أشهر وأربعة أيام ؟ ثم بويع عمان بن عفان . 

قال أبو جعفر : وأما المدائئى" » فإنه قال فها حدثى عمر عنه » عن 
شريك ؛ عن الأعمش- أو عن جابر الممعى' عن عوف بن مالك الأشجعى 
وعامر بن أبى محمد » عن أشياخ من قومه ؛ وعمان بن عبد الرحمن » عن 
اب شهاب الزهرئ؛ قالوا: عن عمر يوم الأربعاء لسبع بقينمن ذىالحجة. 
قال : وقال غيرهم : لست بقين من ذى الحجة . 

أما سيف » فإنه قال فيا كتب إلى" به السرئ يذكر أن شعيبًا حداثه 
عنه » عن خخليد بن آذفرة ومجالد » قال : استخلف عمان لثلاث مضين 
من المحرم سنة أربع وعشرين » فخرج فصلى بالناس العصر ؛ وزاد : ووفّد 
فاسان به . 


كتب إلى" السرئّ » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبى”" » 
قال : اجتمع أهل” الشوري على عمان ؛ لثلاث مضين من حرم ؛ وقد 


اليه امسن وقت العصر ٠‏ وقد إيؤآن مؤذن. صهيب » واجتمعوا بين الأذان والإقامة » 


فخرج فصلى بالناس » ا اا 1 و ا وصنع فيهم . 


.. وو أوّل من سن ذلك‎ ٠: 


0 ساي معاوين علد قن : قشل عمر لثلاث ليال بقين من 
ال ل اي أشهر 


سنة 7 احلا 


ذكر نسب عمر رضى الله عنه 
حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق . 
وحدثى الحارث » قال : حد ثنا ابن سعد » عن محمد بن عمر وهشام 
ابن محمد . وحدثى تمر ء قال : حداثنا على بن محمد » قالوا «جميعنا 
فى نسب عمر : هو عمرٌ بن الحطاب بن تفيل بن عبد العترى بن رياح بن 
عبد الله بن قتُرط بن رزاح بنعدى بن كعب بن لؤى. وكنيته أبو حفص » 
وأمّه حتّئتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن مخزوم . 


[ تسميته بالفاروق ] 


قال أبو «جعفر : وكان يقال له الفاروق . 


وقد اختلف السلف فيمن سماه بذلك » فقال بعضهم : سماه بذلك رسول - 


الله صلى الله عليه وسلم . 

ل ذكر من قال ذلك : 

حدثنى الحارث » قال : حدثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
0 عمر » قال : حداثنا أبو حسزرة يعقوب بن مجاهد » عن محمد بن إبراهم » 
عن أنى عمرو ذكوان » قال: قلت لعائشة : من سمّى عمر الفاروق ؟ قالت: 
البى صل الله عليه وسلم . 

ْ نه *» 

وقال بعضهم : أوّل مسن" سماه بهذا الاسم أهل الكتاب . 

حدثنا الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا يعقوب بن 
إبراهم بن مبعد » عن أبيه » عن صالح بن كيسان» قال: قال ابن شهاب : 
بلغنا أن" أهل الكتاب كانوا أوّل” مسن قال لعمر : الفاروق ؛ وكان المسلمون 
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يأثرون ذلك من قولم ؛ وم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من 
ذلك شيئًا . ' 


ذكر صفته 

حداثنا هناد بن السرئ » قال : حداثنا وكيع » عن سفيان » عن 
عاصم بن أى التجود » عن زر بن حبيش » قال : شرج عمر فى يوم عيد 
- أو فى جنازة زينب - آدم طنوالا” أصلع” أعم يسسيراً» يملى كأنه راكب . 

حدثنا هناد ؛ قال : حداثنا شريك » عن عاصم » عن زر » قال : 
نآنت عبر ياق. اليد ماقي حافت أصتر امير جلت بادا تتط ريت : 
مشرفا على الناس كأنه على دابّة ؛ وهو يقول : أيّها الناس ؛ هاجروا ولا 
مجتروا . 

وحدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد ؛ قال : أخيرنا محمد بن 
عمر ‏ قال : حد ثنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر » 
عن عاضم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : رأيت عمرت 
رجلا" أبيض أشهق » تعلُوه حتمرة » طثوالا” أصلع . 

وحدثى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حداثنا شعيب بن طلحة » عن أبيه » عن القامم بن محمد » 
قال: سمعت ابن عمر يصف عر يقول : رجل أبيض» تعلوه حُمرة» طوال» 
أشيب» أصلع . 

وحد ثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : أخيرنا محمد 
ابن عمر » قال : أخبرنا خالد بن أبى بكر » قال : كان تمر يصفر لحيتته » 
ويرجل رأسه بالحناء . ش 


سنة 7# ا ١‏ | 


ذكر مولده ومبلغ عمره 
حد ثى الحارث », قال : حد ثنا ابن سعد » قال : أخيزنا محمد بنعمر» 
قال : حداثبى أسامة بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن جنداه ء قال : 
مفعت عبر بن الحطاب » يقول:ولدت قبل الفجار الأعظ الآخر بأريع 
سنين . | 


٠‏ هم 

قال أبو جعفر : واختلف السلف فى مبلغ ستى عمر » فقال بعضهم : 

حدثى زيد بن أخزم الطائى » قال : حدثنا أبو قتيبة » عن جرير 
ابن حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » قال: قتل عمر بن الحطاب 

داوع روس وجيت از : حد ثنا تنعيم 
ابن حماد » قال للراركو عن د ابن راع 
عن ابن حمر » قال : توق عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة . 

وح د تعن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن ابن شهاب أن عمر 
توف على رأس خمس وخمسين سنة . 

وقال آخرون : كان يوم توفى ابن ثلاث وخمسين صنة وأشهر . ١‏ ' 

ل ذكر من قال ذلك : 

حداثت بذلك عن هشام بن محمد بن الكلى" . 


وقال آخرون توفى وهو ابن ثلاث وستين صنة . 


اطلام 


2 


7 ا سنة‎ ١1548 
: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
حدثنا ابن” التنى » قال : حداثنا ابن ال ساق‎ 
. عامر » قال : مات عر وهو ابن ثلاث وستين سنة‎ 
. وقال آخرون : توفتى وهو ابن إحدى وستين ممنة‎ 
: ه ذكر من قال ذلك‎ 
حداثت بذلك » عن ألى سامة التبوذكى» عن ألى هلال» عن‎ 
.. قتادة‎ 
. وقال آخرون : توق وهو ابن ستين صنة‎ 
: ء ذكر من قال ذلك‎ 
قال : حدثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن‎ ٠ حد”ثى الحارث‎ 
: عمر » قال : حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قال‎ 
. توفى عمر وهو ابن ستين ممنة‎ 
قال محمد بن عمر : وهذا أثبت الأقاويل عندنا ؛ وذكر عن المدائتى‎ 
. أنه قال: توفىّ عمر وهو ابن مبع وخمسين سن‎ 
ذكر أمماء ولده ونسائه‎ 
حد ثى أبو زيد عمر بن شبّة » عن على بن محمد والحارث » عن‎ 
محمد بن سعد؛ عن محمد بن عمر . وحد تعن هشام بن محمد - اجتمعت‎ 
معانى أقوالم » واختلفت الألفاظ بها قالوا : ترج تمر فى الماهلية زينب‎ 
ابنة مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح ء فولدت له عيد الله‎ 
. وعبد الرحمن الأكبر وحفصة‎ 
وقال على" بن محمد:وتزوّج مليكة ابئة رول المزاعى فى الخاهلية»‎ 
' فولدت له عبيد الله بن عمر» ففارقها فى المّدنة » فخلف عليها بعد عمر‎ 
. أبو انهم بن حذيفة‎ 


سنة 7 1546 

وأما حمّد بن عمر ء فإنه قال : زيد الأصغر وعبيد الله الذى قتل يوم 
صفَين مع معاوية» أمهما!'' أم كلثوم بنت جحرول بن مالك بن المسيسب بن 
رببعة بن أصرم بن غتبيس بن حرام بن حببشينة بن سول بن كعب 
ابن عمرو بن خسزاعة ؛ وكان الإسلام فرق بينها وبين حمر . 

قال على" بن محمد : وتزوج قتُريبة ابنة ألى أميية المخزوى فى الماهلية » 
ففارقها أيضاً فى المُدنة » فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق . 

قالنا : وتزوج أم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم ف الإسلام ؛: فولدت له فاطمة فطلّقها . قال المدائئى : 
وقد قيل : لم يطلقها . 


م226 


وتروج جميلة أخخت عاصم بن ثابت بن أنى الأقلح - واسمه قيس بن ' 


عصمة بنمالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام - فولدت 
له عاصماً » فطاّقها وتزوجأم كلثوم بنت على" بن ألى طالب ؛ وأمها فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصدقها ‏ فما قيل ‏ أر بعين ألفا » 


فولدت له زيداً ورقية . 


وتزوج لهيّة» امرأة من اليمن » فولدت له عبدالرحمن.. قال المدائى : 


ولدت له عبد الرحمن الأصغر . قال : ويقال كانت أم” ولد . قال الواقدى: 


للهيسة هذه أم ولد 8 وقال أيضًا 5 ولدت له لهية عبدك البحمن الأوسط 8 وقال : 1 


عبد الراحمن الأصغر أمه أم” ولد . 
وكانت عنده فُكيئهة » وهى أم ولد وف أقواهم فولدت له زينب . وقال 
الواقدئ : هى أصغر ولد عمر . ش 
وتزوّج عاتكة ابئة زيد بن عمرو بن فيل ؛ وكانت قبله عند عبد الله 
ابن أبى بكر ؛ فلمًا ماتعمر تزوّجها الزبير بن العام . | 
قال المدائئى' : وخطب أم” كلثوم بنت أنى بكر وهى صغيرة » وأرسل 
فيها إلى عائشة » فقالت : الأمر إليك » فقالت أم” كاثوم : لا حاجة لى 





5 س :او وأمهما»‎ )١( 


5 


ا 


5 1 سنة م8 
فيه ؛ فقالت لها عائشة : ترغبين عن أمير المؤمنين ! قالت : دم ؛ إنه خشين 
العيش » شديد على النساء ؛ فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخيرته » 
فقال : أكفيك ؛ فأتىعمر فقال : يا أمير المؤميّّن ؛ بلغنى خبر أعيذك بالله 
منه » قال : وما هو ؟ قال : خطبنت أم كلثوم بنت أبىبكر ! قال : نم ؛ 
أفرغيت لى عنها » م رغبت بها عبى ؟ قال : لا واحدة ؛ ولكنها دائة 
نشأت نحت كتف أم” المؤمنين فى لين ورفق؛ وفيك غلظةء ونحن نبابك» 
وما نقدر أن نردّك عن خدق من أخلاقك ؛ فكيف بها إن خالفتك فى 
شىء » فسطوت بها ! كنت قد خلتفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق”عليك . 
قال : فكيف بعائشة وقد كلمتشها ؟ قال : أنا لك بببا؛ وأدلّك على خير منهاء 
أم” كلثوم بنت على" بن أبى طالب » ملق منها بسب من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 0 ' 

قال المدائتى' : وحطب أم أبان بنث عنتبة بن ربيعة » فكرهتئه . وقالت : 
يغلق بابه » ويمنع خيره » ويتدخل عابسا » ويخرج عابس . | 

مهاه 
ذكر وقت إسلامه 

قال أبو «جعفر : ذاكر أنه أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى 
وعشرين امرأة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حداثى الحارث » قال : حدثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حد ثى محمد بن عبد الله » عن أبيه » قال : ذكرت .له حديث 
عمر ء فقال : أخبرنى عبد الله بن ثعلبة بن صُعير » قال : أسلم عبر بعد 
خمسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة . 


#006 


ذ كر بعض سبره 
حد ى أبو السائب » قال * حدائنا ابن فَضَيل » عن ضرار »© عن. 


سنة 718 ْ 1 ْ لمك 
حصين الم » قال : قال عمر : إنما مثل” العرب مثل جمل أنف اتبع 
قائدتهء فلينظر' قائداه حيث يقوده ؛ فأمًا أنا فورب الكعبة لأحملتهم على 
الطريق . 

وحدثثى يعقوب بن إبراهم » قال : حداثنا إسماعيل بن إبراهيم » 
عن يونس » عن الحسن» قال : قال عمر : إذا كنت ف منزلة تسعى وتعجز 
عن الناس فوالله ما تلك لى بمنزلة حنى أكون أسوة” للناس . 

حدثنا خلآد بن أسل ء قال : حداثنا التّضّر بن شتسيل » قال : 
< أخبرنا قتطتن » قال : حدثنا أبو يزيد المدبى” » قال : حداثنا مولى لعمان 


' ابن عفان » قال : كنت رديفً لعان بن عفان ؛ حتى أنى على حظيرة. 


الصدقة فى يوم شديد الح شديد السّموم ؛ فإذا رجل عليه إزار ورداء » 
قد لف رأسه برداء يطرد الإبل نُدخلها الحظيرة ؛ حظيرة إبل الصدقة ؛ 
فقال عان : مسن" ترى هذا ؟ قال : فانتهينا إليه ؛ فإذا هو عمر بن الخطاب» 
فقال : هذا والله القوى الأمين . 

حددثى «جعفر بن محمد الكوق وعباس بن ألى طالب ؛ قالا : حدثنا 
أبو زكرياء يحبى بن مصعب الكلى » قال : حدثنا عمر بن نافع » عن 
أبى بكر العبسى ٠‏ قال و ععرت جيرا الصدفة مع كبر بن بلطا 
ب اك نطاك نان : فجلس عمان فى الظل يكتب » وقام على رأسه 
بمل” عليه ما يقول عمر » وعمر فى الشمس قائم فى يوم حار شديد الحر » 
عليه تدان أسودان ؛ متّزراً بواحد » وقد لف على رأسه آخر » يعد إبل 
الصدقة » يكتب ألوانها وأسنانهاء فقال على لعمان - وممعته يقول : نعت بنت 


شعيب فى كتاب الله : (يَا أت امتأجراة إل عه لقا ت القرى 


الأبين )!؟ 2 6 أشار على" بيده إلى عمر» فقال : هذا القوى الأمين ! 
حد ثى يعقوب بن إبراهم ع قال : حداثنا إسماعيل » عن يونس » عن 
اسن 3 0 0 02 ت إن شاء لوده ال ا 2 
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يصلون إلى » فأسير [لىالشأم ؛ فأقم مها شهر ين » ثمأسير إلى اهز يرة فأقم مباشهرين » 
م أسير إلى مصر فأقم مها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فأقم مها شهرين » 
م أسير إلى الكوفة فأقهم مها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقم ها شهرين ؛ 
واللّه لنعم” الحول هذا ! 


حدثى محمد بن عوّف ؛ قال : حدثنا أبو المغيرة عبد القد وس بن 


الحجاج » قال : حددّنا صفوان بن عمروء قال : حدثى أبو المخارق زهير 


سم 


ابن سالم » أن" كعب الأحبار » قال : نزلت على رجل يقال له مالك - وكان 
جاراً لعمر بن االخطاب ‏ فقلت له : كيف بالدخول على أمير المؤمنين ؟ 
فقال : ليس عليه باب ولاحجاب » يصلى الصلاة ثم يعمد فيكلّمه من 
شاء . 


حد ثى يونس بن عبد الأعلى ‏ قال : حد ثنا سفيان » عن يحجى 3 
قال : أخبرنى سالم » عن أسلم » قال : بعثنى عمر بإبل من إبل الصدقة إلى 
الحمى » فوضعت -جهازى على ناقة منها؛ فلما أردت أن أ صد رهاء قال: 
اعرفنها على" » فعرضتها عليه » فرأى متاعى على ناقة يا سا .: فقال : 
لا أم لك ! مدت إلى ناقة تغنى أهل” بيت المسلمين ! فهلا ابن لبون 
بوالا » أو ناقة” شصوص2 ! 

حد ثى عمر بن إسماعيل بن مجالد الممدانى » قال : حدثنا أبو معاوية 
عن أبى حيان » عن أبى الزنباع » عن أبى الدهقانة » قال : قيل لعمر بن 
الخطاب : إن ها هنا رجلا من أهل الأنبار له بتصر بالديوان ؛ لو اتخذاته 
كاتبًا ! فقال عمر : لقد اتتخذت إذا بطانة” من دون المؤمنين ! 

حد ثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه » عن جداه» أن عمر بن الحطاب رضى الله 
عنه خطب الناس ء فقال : والذرى بعث محمداً بالحق ؛ لو أن" جملا هلك 





. ابن اللبون : ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى واستكمله - والشصوص : الناقة الغليظة اللبن‎ )١( 


سنة 77 إرنترا 
ضياعًا بشط الفثرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الطاب . قال أبو زيد : 
آل الطاب يعى نفسنه » ما يعى غيرها 8 


حددثنا ابد” المنتى » قال : حدثنا ابن ألى عدئ » عن شعبة » عن 
ألى عمران الحو قال : كتب عمر إلى أبى موبى : إنه لم يزل للناس وه 
يرفعون حوائجهم ؛ فأكرم ' من قينلك من وجوه الناس + وبحسب للسلم 
الضعيف من العدل ؛ أ نعف ف افك بل القتمْ : 


وحدثنا أو كر يب » قال : حدثنا ابن إدريس » قال : سمعت مطرفنًا » 
عن الشعبى» قال : أتى أعراى عمر» فقال : إن ببعيرى نقنباً ودبراً فاحملى ؛ 
م ايض لامر نه : فولّى وهو يقول : 


أفسم” بالل ألو اله عه تامكيا من عه ولا دي 
* فَاغْفْ' له اللهم إن كان فَجَر * 
فقال : اللهم” اغفر لى ! ثم دعا الأعرالى فحمله . 


وحدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حداثنا إسماعيل » قال : : أخيرة 
أيُوبِ » عن محمد » قال : 0 لخ أن" جلا”“كان بينه وبين عر قترابة » 
أله فربه » وأعرجه فك فيه ؛ فقيل :يا أمير المؤمنين 6 فلان سأللك 
فزبرتته وأتخرجتته » فقال : إنه سأللى من مال الله ؟ فا معذرق إن" لقيتنه 
ملكنًا خائنًا ! فاولا سألنى من مالى ! قال : فأرسل إليه بعشرة آلاف . 

سه اذ إنا ساعد باعل عل يقن ما حداثنا به 
محمد بن الى » قال : حلئنا عيد الرحمن بن مهدئ » قال : حد نا 
شعبة » عن يحبى بن حضين » سمع طارق بن شهاب يقول : قال عمر ى 
عمّاله : اللهم" إنى لم أبعثهم ليأخذوا أمواهم ؛ ولاليضربوا أبشارهم ؛ مسن 
ظلتمه أميره فلا إمرة عليه دوف . 


نا +/.عمم 


| وحددثنا ابن” بشار» قال : حدثنا ابن" ألى عدى » عن شعبة » عن | 


10( النقب الحرب : وألدير »> يفتحتين جمع ديرة 0 وهى قرحة فق ألدابة 5 
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الك سنة 78 
قتادة » عن سالم بن ألى امعد عن ممعدان بن أبى طلحة ؛ أن عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه خطب الناس يوم الجمعة » فقال : اللهم' إنى أشهدك 
على أمراء الأمصار أفى إنما بعثتهم ليعلّموا الناس دينتهم وسنّة نبيتهم ؛ وأن 
يقسموا فيهم فيئهمء وأن يعد لوا ؛ فإن أشكل عليهم شىء رفعوه إلى" . . 

وحدثنا أبو كريب » قال : حدائنا أبو بكر بن عياش » قال : سمعت 
أبا حصين » قال : كان شمر إذا استعمل العمّال خرج معهم يشيئعهم 5 
فيقول : إثى م أستعملكم على أمة محمد صل الله عليه لم على أشعاهم 2 
ولا على أبشارهم ؛ إنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة » وتقضبرا بينهم 
باحق » وتقسموا بينهم بالعدل ؛ وإني م أسنطكم على أبشارهم ولا على أشعاره ‏ 
ولا تجلدوا العرب" فتسذ دوهاء ولا تمجمروها١١)‏ فتفيّنوهاء ولا تغفلوا عنها 
فتحرموها ؛ جردوا القرآن» وأقدّوا الرواية عن محمّد صلى الله عليه سم ؛ 
وأنا شريككم . وكان يقتص منعماله » وإذا شكى إليه عامل له جمع بينه 
وبين مسن" شكاه ؛ فإن صح عليه أمر يحب أخمذه به أله به .' 


وحد ثى يعقوب بن إبراهم » قال : حد ثنا سماعيل بن إبراهم-» قال : 
أخيرفا سعيد اب ريرئ » عن أبى نتضرة » عن أبى فراس» قال : خطب عمر 
ابن الحطاب ء فقال : يأمها الناس ؛ إنى والله ما أرسل إليكر عمالا ليضريوا 
أبشاركم ٠‏ ولا ليأخذوا أموالكم ؛ ولكتى أرسلهم إليكم ليعلتموكم دينكم لتك ؛ 
فن فشعل به ثىء سوى ذلك فليرفعنه إلى" ؛ فو الذى نفس عمر بيده لقن 
منه . فوب عحمرو بن العاص » فقال : يا أمير المؤمنين ؟ أرأيسّك إن كان 
رجل من أمراء المسلمين على رعية , فأدب بعض رعيئته » إنك لتقصّه منه ! 
قال : إى والذرى نفس عمر بيده إذ ا لأقصنه منه » وكيف لا أقصه منه 
وقد رأيت" يسول الله صلى الله عليه وصلم يسقسص ف ن نفسه ! ألا لا تضربوا المسلمين 
فد لوهم » ولا تجمر وهم فتفتنوهم » ول عنعوه حقوقهم فشكف ر وهم 5 
ولا تنز لوهم الغياض فتضيعوهم . 

. جمرالحنود : حبسهم فى أرض المدو ولم يقفلهم‎ )1١( 





سلة 8م 6" 
وكان عمر رضى الله عنه ‏ فها ذكر عنه - يعس" بنفسه » ويرتاد 
منازل المسلمين ٠‏ ويتفقد أحوالهم بيديه . 


ه ذكر الخبر الوارد عنه بذلك : 

حداثنا ابن" بشار» قال : حدثنا أبو عامر ء قال : حدثنا قلرّة بن 
خالد » عن بكر بن عبد الله المْزنى » قال : جاء عمر بن الحطاب إلى باب 
عبد الرحمن بن عوف فضربه » فجاءت المرأة ففتحته ؛ ثم قالت له : لا تدخل 

ح اخر ابت الات علوي ان لاحر و ارم كا 
ادخل » فدخل » ثم قال : هل من شىء ؟ فأنته بطعام فأكل » وعبد الرحمن 
قائم يصلى » فقال له: ورا يسها الرجل ؛ فسامعبد الرحمن حينئذ » 0 
عليه » فقال : ما جاء بلك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
ل م 
فانطلقا فأتيا السوق » فقعدا على تسشزر من الأرض يتحدثان » فرفع لهما 
مصباح » فقال عمر : ألم أنه عن المصابيح بعد النوم ! فانطلقا » فإذا هم 
قوم على شراب لم » فقال : انطلق فقد عرفته ؛ فلما أصبح أرسل إليه فقال: 
يا فلان »كنت وأصحابلك البارحة علىشراب #قال : وما علماك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : شىء شهدته ؛ فقال : أو لم ينهلك الله عن التجسّس ! قال : 
فتجاوز عنه . 


قال بكر بن عبد الله المْزف: وإنّما نبى عمر عن المصابيح » لأن الفآرة. 


تأخذ الفتيلة فى بها فى سقف البيت فيحترق » وكان إذا ذاك سقف البيت 
من الخريد . 


وحد ثى أحمد بن حرب . قال : حدثنا مصعب بن عبد الله الزييرئ » 
قال : حد ثى ألى » عن ربيعة بن عمان » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » 
قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حبّرَة واقم » حى إذا كنا 
بصمار ؛ إذا نارتؤرث ؛ فقال : يا أسلم ؛ إنى أرى هؤلاء ركبنًا قصر بهم 
الليل والبرد ؛ انطلق بنا ؟ فخرجنا نهرول حبى دزونا منهم ٠‏ فإذا امرأة معها 
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2000 


للملا سنة 71 
صبيان لها » وقتدر منصوبة على النار » وصبيانها يتضاغون'')؛فقال عمر : 
السّلام عليكم يا أصحاب الفمّوء ‏ وكره أن يقول : يا أصحاب النار ‏ 
قالت : وعليك السلام ؛ قال : أأدنو ؟ قالت : "ادن بخير أو دع ؛ فدنا 
فقال : ما باللكم ؟ قالت : قصّربنا الليل والبرد » قال : فا بال هؤلاء الصبية 
يتضاغون ؟ قالت : الجوع » قال : وأى شىء فى هذه القدر ؟ قالت: 
ماء أسكلتهم به حتى يناموا » الله بيننا وبين عمر ! قال : أئ رَحِمَّك الله » 
ما يدرى عم بكم ! قالت : يتولى أمرنا ويغفل عنًا ! فأقبل على" » فقال : 
انطلق بنا ؛ فخرجنا مهرول ؛ حتى أتينا دار الدقيق ؛ فأخرج عدالا” فيه 
كبّة شحم؛ فقال : احمله على"» فقلت: أنا أحمله عنك» قال : | 
ا و لع عر العا نل 
ذلك : أنت تحمل عنى وزّرى يوم القيامة » لا أم” لك ! فحملته عليه ؛ 


ش فانطلق وانطلقت معه مهبرول » حى انتهينا إليها » فألى ذلك عندها » وأخرج 


2000 


من الدقيق شيئًا » فجعل يقول لها : أذرّى على 2 وأنا أحرك لك_ ؟ وجعل 
ينفخ تحت القِدْر - وكان ذا لحية عظيمة فجعلت أنظر إلى الدخان من 
خلئل ليته حتى أنضج وأذ م الفدر ثم أنزها » وقال : ابغى شيثا ٠»‏ فأتته 
بصحفة فأفرغها فيها » ٠‏ ثم” مجعل يقول : أطعميهم ‏ بأنا أمطّح لك ؛ 
فلم يزل حى شبعوا ا رار ا ال 
تقول : جزاك الله خيراً ! أنت أؤلى ببذا الأمر من أمير المؤمنين ! فيقول : 


. قولى خيراً »ع إنك إذا جثت أمير المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله ٠.‏ ثم 


تنحى ناحية عنها ؛ ثم استقبلها وربض مربتض السبع » فجعلت أقول له : 
إن" لك شأنا غير هذاء وهو لا يكلمى حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون 
ثم ناموا وهدءوا ع فقام وهو يحمسد الله » م ابل عل فقال : يا أسلم ؛ إن” 
الجوع أسهرهم وأبكاهم » فأحببت أل" أنصرف حى أرى ما 0 منهم . 
وكان عمر إذا أراد أن آمو المسلمين بشىء أو ينهاهم عن شىء مما فيه 
صلاحهم بدأ بأهله » وتقدام إليهم بالوعظ لمم + «الوصيد على خلافهم أمره 


١ تضافى : أى تضور من الحو‎ )١( 


سنة 7 1 ينف 
كالذى حداثنا أبو كريب محمد بن العلاء » قال : حداثنا أبو بكر بن 
عياش » قال : حدثنا عبيد الله بن عمر بالمدينة » عن سلم » قال : كان 
عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شىء جمع أهله » فقال : إى 
نبيت الناس عن كذا وكذا؛وإن الناس ينظرون إليكم ننظر الطير- يعى إلى 
االحم ‏ وأقسم بالله لا أجد” أحداً منكم فعله 2١١‏ إلا أضعفت عليه العقوبة . 

قال أبو جعفر : وكان رضى الله عنه شديدا على أهل الريتب » وف 
حق” الله بأ حتى يستخرجه » وليننا سهلا في| يازمه ححى يؤد بنه» وبالضعيف 
رحيماً رءوفًا , حد ثنى عبيد الله بنسعيد الزهرٌ» قال : حداثنا عّى » قال : 

حدثنا أنى ؛ عنالوليد بن كثير » عن محمد بن عجلان» أن" زيد بنأسلمحداله 
عن أبيه » أن" نفرًا من المسلمين كلّموا عبد الرحمن بن عوف » فقالوا : كلم 
عمر بن اللحطاب ؛ فإنه قد أنخحشانا!' حتى والله ما نستطيع أن نديم إليه أبصارنا . 
قال : فذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر» فقال رد الى وك 
فوالله لقد لنت لم حى تخوفت الله فى ذلك ؛ ولقد اشتددت عليهم حى 
خشيت الله فى ذلك » وايم الله لأنا أشد” منهم فرقنا منهم منى ! 


وحداثنا أبو كثريب ء قال وعد ابوك ع قاع قال 


استعمل تمسر رجلا" على مصر » فبينا عمر يوسا مار فى طريق من طرق المديئة 
إذ' سمع رجلا وهو يقول : الله يا عمر ! تستعمل مسن يخون وتقول : ليس على" 
شىء» وعاملك يفعل كذا ! قال : فأرسل إليه » فلما جاءه أعطاه عصا وجبة 
صوف وغيا » فقال : ارعها ‏ واسمه عياض بن عشم فإن” أباك كان 
راعيًا » قال : ثم دعاه » فذكر كلامًا » فقال : إن أنا رددتك ! فهداه إلى 
عمله » وقال : لى عليك ألا" تلبس رقيقنًا » ولا تركب بِرْفهيا ١‏ . 


حدثنا أبو كريب 1 : حدثنا أبو أسامة » عن عبد الله بن الوييد » 


00 


0ق 


عن عاصم » عن ابن خريمة بن _ثابت الأتصارئ 0 :قال :كاه عر إذا 0006 
استعمل عاملا كتب له عهدا » وأشهد عليه رهطًا من المهاجرين 6 "0 





() سن ءضلظكى. ‏ (0) أعشانا : أخاها من عية . ْ 





ليق 


4م4١"‏ سنة 7 


واشترط عليه ألا" يركب برذواً » ولا يأكل نقينًا » ولا يلبس رقيقاً » ولا يتخذ 
باباً دون حاجات الناس . 


وحد ثلى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال ٠:‏ حداثنا مسلم بن 
إبراهم » عن سلاام بنمسكين » قال : حدثنا عمران » أن” عمر بن الخطاب 
كان إذا احتاج أفى صاحب بيت المال » فاستقرضه ؛ قال : فربما أعسر 
فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه » فيحتال له عمر » وربها خرج 
عطاؤه فقضاه . 


وعن أنى عامر العتقتدى » قال : حدثنا عيسى بن حفص » قال : 


حد ثى رجل من بى سلمة ؛ عن ابن البتراء بن معرور أن عمر رضى الله 


عنه خرج يمنا حتى أن المنبر » وقد كان اشتكى شكوى له » فنعت له 
العسل » وفى بيت امال علكنة » فقال: إن أذنتم لى فيها أخذتها » وإلا" فهى 
على حرام . 


تسمية تمر رضى الله عنه أمير المؤمنين 
قال أ جعفر : اول م دعى أمير لفن 7 بن الخطاب ؟ 5 
جرت بذلك السنّة » واستعمله الحلفاء إلى اليوم . 

ه ذكر الخجير بذلك : 

. حد لى الحمد بن عيك الصمد الأنصارى » قال : حد نتسى أم” حمرو 
بنتحسان الكوفيءة » عنأبيهاء قال: لما ولى عمر قيل: يا خليفسة خليفة رسول 
الله فال عمر رضى الله عنه : هذا أمر يطول » كلما جاء خليفة قالوا : ياخليفة 
خليفة خليفة رسول الله ! بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم ؛ فسمى أمير المؤمنين . 

قال أحمد بن عبد الصمد : سألتها كر أتىعليك من السنين ؟ قالت : 


ماثة وثلاث وثلاثون سنة . 


حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا يحبى بن واضح ٠»‏ قال : جدثنا 


سنة 77 5264 
أبو حمزة » عن جابر » قال : قال رجل لعمر بن الخطاب : يا خليفة الله» 
قال : خالفالله بك ! فقال : جعلنى الله فداءك ! قال : إذا ينهيتك الله ! 
.اماه 
وضعه التأريخ 
قال أبو جعفر : وكان أوّل من وضع التأريخ وكتبه ‏ فها حد ثى 
الحارث» قال : حداثنا ابن سعد» عن محمد بن عمر - فى سئة ست عشرة ى 
شهر ربيع الأول منها » وقد مضى ذكرى سبب كتابه ذلك ؛ وكيف كان 
الأمر فيه . : 
وعمر رضى الله عنه أوّل مسن" أرّخ الكتب » وخدم بالطين . 
وهو أوّل من“ جمع الناس على إمام يصلّى بهم التراويح فى شهر رمضان » 
وكتب بذلك إلى البلدان» وأمرهم به» وذلك - فها حدثى به الحارث» قال : 
حدثنا ابن” سعد » عن محمد بن عمر- فى سنة أربع عشرة » وجعل للناس 
قارئيئن : قارئًا يصلى بالرجال وقارئًا يصلى بالنساء . 
٠‏ هاه 
حمله الدّركة وتدو ينه الدواوين 
وهو أول من حمل الداررة » وضرب بها ؛ وهو أوّل مسن آدون للناس 
فى الإسلام الدواوين » وكتب الناس على قبائلهم » وفرض لم العطاء . 
حدثنى الحارث . قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا محمد بن 
عمر » قال : حد ثبى عائذ بن يحى « عن ألى الحويرث » عن اجبتير بن 
الخويرث بن نقنيد » أن عمر 2 الطاب رطئ الله عنه استشار المسلمين 
فى تدوين الدواوين » فقال له على" بن ألى طالب : تقسم كل" سنة ما اجتمع 
٠‏ إليك منمال » فلا تمسلك منه شيئنًا . وقال عمّان بن عفان : أرى مالا كثيراً 
يسم الناس.وإن لم يحصوًا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ » خشيت أن 
ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة : يا أمير المؤمنين قد جثئت 
الشأم » فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانًا » وجنّدوا جنداً » فدون ديوانا » 
وجند جندا . فأخذ بقوله » فدعا عقيل بن أى طالب ومسخرمة بن نوفل 


ليق 


لق 


هللف 


ألو 


5 سنة 78 
وجسبتير بن مطيم » وكانوا من نسّاب قريش - فقال : اكتبوا الناس على 
منازلم ؛ فكتبوا فبدءوا ببى هاشم ؛ ثم أتبعوهم أبا بكر وقوده » ثم عمر وقومه 
على الحلافة ؛ فلما نظر فيه عمر قال : لوددت والله أنه هكذا ؛ ولكن ابدءوا 
بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الأقرب فالأقرب » حبى تضعوا عمر 
حيث وضعه الله . 1 


حداثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد ٠‏ قال : أخبرنا محمد بن 
جمر » قال : حداثى أسامة بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن جداه » 
قال : رأيت جمر بن الحطاب رضى الله عنه حين عرض عليه الكتاب » 
وبنو تيم على أثر ببى هاشم وبنو عدئ على أثر ببى تيم » فأسمعله يقول : 
ضعوا حمر موضعه » وابدءوا بالأقرب فالأقرب من رسول الله » فجاءت بنوعدىّ 
إلى عمر » فقالوا : أنت خليفة رسول الله » قال : أو خليفة أبى بكر » وأبو بكر - 
خليفة رسول الله » قالوا : وذاك » فلو جعلت نفسك حيث بجعلك هؤلاء 
القوم ! قال : بخ بخ بى عدى ! أردتم الأكمل على ظهرى ؛ وأن أذهب 
حسناق لكم ! لا والله حتى تأتييكم الدعوة » وإن أطبق عليكم الدافتر ول 
أن تُكتبوا فى آخر الناس ؛ إن لى صاحبين ستلتكا طريقاً » فإن خالفتهما 
خولف بى ؛ والله ما أدركنا الفضل ف الدنيا » ولا نرجو ما نرجو من الآخرة 
من ثواب الله على ما عملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهو شرفنا ‏ 
وقومه أشرف العرب » ثم الأقرب فالأقرب ؛ إن العرب شرفت برسول الله » 
ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرة ٠‏ وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لانفارقه 
إلى آدم إلا آباء يسيرة ؛ مع ذلك والله لين جاءت الأعاجم بالأعمال » وجئنا 
بغير حمل » فهم أؤلى بمحمّد منّا يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى قترابة » 
وليعمل لما عند الله » فإن مسن" قصر به عملله لم يمسر ع به نسبه . 

حدثى الحارث » قال : حد ثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 


جمر ‏ قال : حدثى حزام بن هشام الكعبى' » عن أبيه » قال : رأَيتُ عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه يحمل ذيوان خمزاعة حتى ينزل قنُديد » 


سئة م لمق 
فنأتيه بقنّديد » فلا يغيب عنه امرأة بكثر ولا" ثيب » فيعطيهن” فى أيديين » 
ثم يروح فينزل عُسفان » فيفعل مثل ذلك أيضًا حى توفى . 

حدثى الحارث ‏ قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عر » قال : حداثى عبد الله بن جعفر الزهرى وعبد الماك بن سلهان » 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد » عن السائب بن يزيد » قال : سمعت عمر 
ابن الحطاب » يقول : والله الذى لا إله إلاهو ؛ ثلاثاً ؛ ما من أحد إلا" له ى 
هذا المال حق" أعطينه أو مّنعنّه ؛ وما أحد أحق” به من أحد إلا عبد تملوك ؛ 
وها أنا فيه إلا" كأحدهم ؛ ولكمًا على منازلنا من كتاب اللهء وقسمنا من رسول 
العصلى الله عليه وسلم » والرجل و بلاؤه فى الإسلام» والرّجل وقدامه فى الإسلام» 
والرّجل وغسناوه فى الإسلام » والرتجل وحاجته؛ والله لأن بقيت ليأنين الراعى 
يبل صنعاء حظظّه من هذا المال وهو مكانه . 

قال إسماعيل بن محمد : فذكرت ذلك لأبى » فعرف الحديث . 


حددثى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حد ثلى محمد بنعبد الله عن الزهرى» عن السائب بن يزيد » 
قال : أت خخيلا” عند عمر بن الحطاب موسومة فى أفخاذها : «حبيس فى سبيل الله ». 


حد ثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : حدثئى قيس بن الربيع » عن عطاء بن السائب ؛ عن زاذان » عن 
سلمان ؛ أن” عمر قال له: أملاك أنا أم خليفة ؟ فقال له سلمان : إن أنت 
جبيت من أرض المسلمين درهمًا أو أقل” أو أكثر ؛ ثم وضعته فى غير 
حقه ؛ فأنت ملك غير خليفة ؛ فاستعبر مر . 

حدثتى الحارث » قال : حدثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حدثنى أسامة بن زيد » قال : حدثى نافع مولى "آل الزبير » 
قال : سمعت أبا هريرة يقول : يرح الله ابن حتّنّتمة ! لقد رأيتله عام الرمادة ؛ 
وإنه يبحمل على ظهره جرابين وعُكّة زيت فيده ؛ وإنه ليعتقيب هو وأسلم ؛ 


للق 
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0 
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فلما رآنى قال : من أين يا أبا هريرة ؟ قلت : قريبًا؛ فأخذت أعقبه ؛ 


فحملناه حى انتهينا إلى صرار ؛ فإذا صِرم'' نحو من عشرين بيتنًا من 
محارب » فقال عمر : ما أقدمكم ؟ قالوا : اللنهد ؛ وأخرجوا لنا جلد الميتة 
مشويا كانوا يأكلونه » ورسة العظام مسحوقة كانوا يستفونها ؟ فرأيت عمر 
طرح رداءة ثم اتزر» فا زال يطبخ لم حتى شبعوا » فأرسل أسلم إلى المدينة 
فجاء بأبعرة فحملهم عليها حت أنزهم الحبانة » ثم كساهم . وكان يختل ف إليهم 
وإلى غيرهم حى رفع الله ذلك . 

حداثى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر ء قال : أخبرى موبى بن يعقوب » عن عمه » عن هشام بن خالد » 
قال : سمعت عمر بن الحطابرضى الله تعالى عنه يقول : لا تَذرّن” إحدا كن" 
الدقيق حتى يسخن الماء ثم تذره قليلا قليلا » وتسوطه*" بمسُوطها » فإنه 
أريع له ؛ وأحرى ألا" يتقرده” . 

حداثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
مصعب القرقسانى » قال : حداثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم “عن 
راشد بن سعد ؛ أن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه أتى بمال ؛ فجعل 
يقسمه بين الناس ء فازدحموا عليه » فأقبل سعد بن أبى وقاص يزاحم الناس + 
حبى خلص إليه » فعلاه عمر بالدرّةء وقال : إن أقبلت لاتهاب سلطان 
الله فى الأرض ؛ فأحببت أن أعلمك أن" سلطان الله لن يبابتك . 

حداثى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حداثنا عمربن سلهان بن أبى حكئمة» عن أبيه » قال : قالت 
الشفا ابنة عبد الله ورأيت فتيانًا يقصدون ف المثى » ويتكلّمون رويد 
فقالت : ما هذا ؟ قالوا : ناك » فقالت: كان لله عمر إذا تكلّم أسمع » 
وإذا مشبى أسرع » وإذا ضرب أوجعء هو والله النّاسك حقنًا ٠‏ 

حدثى عمر ء قال : حدثنا على" بن محمد » قال : حداثنا عبد الله 


. الصرم : الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس‎ )١( 


( ؟) ألسوط : خلط القىء بعضه ببعض ؛ والمسوط 1 لته . 
(*) يتقرد » أى يركب بعضه بعضاً ؟ كذا فسره صاحب اللسان . 


سلة 77 ادن ولف 


ابن عامر » قال : أعان عمر رجلا على حتمل شىء » فدعا له الرجل » 
وقال : نفعك بنوك يا أمير المؤمنين ! فقال : بل أغتانى الله عنهم . 


حدثى عمراء قال : خا عل ان لع ا ب كعم 


قال : قال عمر بن االحطاب : القوة فى العمل ألا" تو خر حمل اليوم لغد » | 


والأمانة ألا تخالف سريرة علانية؛ وانسّقوا الله عز وجل”» » فإنما التقوىبالتوقى » 
ومن" يق الله يقه 5 


حداثى عمر » قال : حداثنا على" » عن عتوانة » عن الشعبى”- وغير 
عوانة زاد أحدهما على الآخر ‏ أن" عمر رضى الله تعالى عنه كان يطوف 
فى الأسواق » ويقرأ القرآن » ويقضى بينالناس حيث أدركه الحصوم . 

حداثيى عمر ء قال : حد ثنا على » عن محمد بن صالح » أنه سمع 
مومى بن علقنّبة يحداث أن رهط أنوا عمر » فقالوا : كثر العيال » واشتدتت 
المؤونة» فزدنا فى أعطياتناء قال : فعلتموهاء .جمعم بين الضرائر» واتخذتم 
الحسدام فى مال الله عر وجل" ! أما الله لوددت أنى وإيناكم فى سفينة 
فى بلمّة البحر » تذهب بنا شرقنا وغربًا » فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا 
منهم ؛ فإن استقام اتبعوه» وإن نتف قتلوه » فقال طلحة : وما عليك 
لوقلت: إن تعوّج عزلوه ! فقال : لاء القتل أَشكل” لمن بعده ؛ احذروا فى 
قريش وابن كريها الذى لا ينام إلا. عل الرقباا» ويصنحك عد التطنيه ؟ 
وهو يتناول مسن" فوقه ومن" تحته . 

1 عمر» قال : حداثنا على » عن عبد الله بن داود الواسطى » 
عن زيد بن أسلم » قال : قال عمر : كنا ثعد المقرض بخيلا”» إنما كانت 
المواساة .2 

حدائنى عبر » قال : حدثنا على" » عن ابن دأب » عن ألى معيد 


الأسلمى » عن ابن عباس » أن عمر قال لناس من قريش : بلغى أنكم ْ 


تتخذون مجالس ؛ لا يحلس اثنان معنا حبى يقال : من صحابة فلان 50 


* 


ملف 


ااه" 
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جلساء فلان ؟ حتى تشحوميت المجالس ؛ وايم الله إن" هذا لسريع فى دينكم» 
سريع فى شرفكم 2 سريع فى ذات بينكم ؛ ولكأنى بن يأني بعدكر يقول : 
هذا رأى فلان» قد قسموا الإسلام أقسامًا؛ أفيضوا جالسكم بينكم تسسا 
معنا ؛ فإنّه أدوم لألفتكم ٠‏ وأهيب لكم فى الناس. اللهم ملو ومللتهم » 


م : ع ع 5006 
وأحسدت من نفسبى وأحسوا منى ؛ ولا أدرى بأينا يكون الكون» وقد أعلم 


أن لم قبيلا” منهم ؛ فاقبضى إليك . 


حد ثى خمر » قال: حداثنا على » قال : حد ثنا إبراهم بن محمد » 
عن أبيه » قال : اتتّخذ عبد الله بن ألى ربيعة أفراسا بالمديئة» فنعته عمر بن 
المطاب » فكدّمو فى أن يأذن له » قال : لا آذن له » إلا" أن يجىء 
بعلقها من غير المدينة . فارتبط أفراسًا » وكان يحمل إليها عنافنًا من أرض 
له باليمن . 

حدثى عمر » قال : حداثنا على" » قال : حدثنا أبو إسماعيل الحمدانى » 
عن مجالد » قال : بلغنى أن قومًا ذكروا لعمر بن اللحطاب رجلا ؛ فقالوا : 
يا أمير المؤمنين ؟ فاضل لا يعرف من الشرّ شيئًا » قال : ذاك أوقع له فيه ! 


#2 اه« 


ذكر بعض خطبه رضى الله تعالى عنه 
55 0 ” مه 
حدثنى عمرء قال : حداثى على"» عن أنى معشرء عن ابن المنكدر 
وغيره ٠»‏ وألى معاذ الأنصارى عن الزّهرى » ويزيد بن عياض عن عبد الله 
ابن ألى بكرء وعلى" بن مجاهد عن ابن إسحاق » عن يزيد بن عياض » 
عن عبد الله بن ألى إسحاق » عن يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » 


| أن” عمر رضى الله تعالى عنه خطب فحمد الله وأثثى عليه بما هو أهله » ثم 


ذكتر الناس بالله عر وجل واليوم الآخر » ثم قال : يأيها الناس؛ إفى قد 


ولت عليكم » ولولا رجاء” أن أكون" خي ركم لكم وأقواكر عليكم 5 وأشداكم 


استضلاعا با ينوب من ملهم” أمورك ءما تولليت ذلك منكم ؛ ولكى مر 


سنة 718 ٠‏ 16" 
مديا محزنًا انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها » ووضعها 
أين أضعها ؛ والعرايك قم أسير ! فربّى المستعان ؛ فإن" عمر أصبح 

لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عز” وجل" برحمته وعسونه وتأييده . 


ا فنا ١‏ 


3 ثم خطب فقال : 
إن الله عر وجل" فد ولانى أمركم » وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم ؛ 
وإنى أسأل الله أن يعينتى عليه » وأن يحرسى عنده » كنا حرسى عند غيره » 
وأن يلهمى العدل فى قتسمكم كالذى أمر به ؛ وإنى امرل هسام وكيد 
ضعيف » إلاما أعان الله عر وجل » ولن يغير الذدى وليت من خلافتكم 
من خلى شيئًا إن شاء الله؛ إنما العظمة لله عز وجل » وليس للعباد منها ثىء » 
فلا يقوان” أحد منكم : إن" عمر تغير منذ ولى . أعقيل” الحق" من تفمى 
وأتقدم ؛ أبن لكم أمرى ؛ فأيّما جل كانت له حاجة أوظلي مظلمة » أو 
عتب علينا فى خلق ؛ فليؤذنى وله بارال م #اتمليكي بتقوى اله.ق 
سركي وعلاتيتكم ٠‏ وحرماتكم وأعراضكم ؛ وأعطوا الحق بو أشكر اثلا فل 
بعضًا على أن تحا كوا إلى ؛ فإنّه ليس بببى وبين أحد من الناس 


5 ؛ وأنا حبيب إلى صلاحكم » عز يز على متبك: وأنتم أناس عامتكم 


حضرٌ فى بلاد الله ؛ وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا" ما جاء الله به إليه .. 


وإن الله عر وجل" قد وعد كر كرامة كثيرة ٠‏ وأنا مسثول عن أمانى وما أنا 
فيه ؛ ومطلع على مابحضرق بنفسى إن شاء الله؛ لا أكيله إلى اعده مقلع 
ما بعد منه إلا" بالأمناء وأ هل النصح منكم للعامّة » ولست أجعل أمانى إلى 
أحد سواهم إن شاء الله . 


وخطب أيضًا » فقال بعد ماحمد الله وأثثى عليه وصلى على النتى صلى 
الله عليه وسلم : 

أيها الناس » إن بعض الطمع فقر » وإن بعض لأس شت » وإذكم تجمعية 
ما لاتأكلون » وتأملون ما لا تدركون» وأنم م فجلون ق دار غرور. كنم على 


يق 


لالطقف 


ام 
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عهد رصول الله صلى الله عليه وسلم ء تؤخذون بالوحى » فن أسر شيئنا أخحمد 
بسريرته » ومن أعلن شيئًا أخذ بعلانيته ؛ فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم ؛ 
الله أعلم” بالسرائر ؛ فإنه من أظهر شيئًا وزعم أن سريرته حسنة لم نصداقه » 
ومسن” أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنًا . واعلموا أن" بعض الشح شعبة 
من النفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسكم » ومن" يوق" شح نفسه فأولزئك هم المفلحون . 
أيها الناس ١‏ أطيبوا مثواكم » وأصلحوا أمو ركم 0 واتقوا الله ربكم» 
ولا تليسوا نساءكم القباطى''2؛ فإنه إنلم يشف”')فإنه يصف . ظ 
أمها الناس؛ إنى لوددت أن أنجو كتفافً لالمولا على » وإنى لأرجو إن 
مرت فيكم يسيراً أو كثيرة أن أعمل بالحق” فيكم إن شاء الله » وألا” يبق 
أحد من المسلمين وإن كان ف بيته إلا" أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وله 
يعمل إليه نفسه ؛ ولم ينصب إليه يوسا . وأصلحوا أموالكم الى رزقكي الله ؛ 
ولتقليل فى رفق خير من كثير فى عنف » «القعل حتف من الحتوف » 


يصيب البر والفاجر » والشهيد معن احتسب نفسه . وإذا أراد أحدكم بعيراً 


فليعمد إلى الطويل العظم فليضربه بعصاه؛ فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره . 


#0 © #* 


قالوا : وخطب أيضًا فقال : | 

إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكرء واتّخذ عليكم الحج 
فيا آتاكيم من كرامة الآخرة والدنيا ؛ عن غير مسألة منكم له » ولا رغبة 
منكم فيه إليه » فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئنًا لنفسه وعبادته » وكان 
قادراً أن يجعلكم لأهون خلقه عليه » فجعل لكر عامّة خلقهء وم يجعلكم 
لشى ء غيره » وسخر لكم ما فى السسّموات وما فى الأرض »وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة ‏ وسَلكم فى البر والبحر » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون . 


. القباطى : ثياب كتان كانت تعمل فى مصر » جمع قبطية‎ )١( 
. شف الثوب : رق وحكى مانحته‎ )0 





سنة م8 يلف 

م جعل لكم معنا وبصراً . وبين نعم الله عليكم نعم عم جما بى آدم ؛ 
ومنها نعم اختص” بها أهل ديتكم ؟ ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها 
ف دولتكم وزمانكم وطبقتكم ؛ وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى 
امرئ خاصة إلا" لو قمم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم اتعبهم 
شكرها » وفدحهم حقها » إلا" بعون الله مع الإيعان بالله ورسوله ؛ فأنم 
مستخاتفون فى الأرضء قاهرون لأهلها » قد نصر الله ديتكم» فلم تصبح 
أمة مخالفة لديتكم إلا" أمتان ؛ أمَة مستعبدة للإسلام وأهله » يجزون لكمء 
يستصفون) معايشهم وكدائحهم ورشح جباههم؛ عليهم المؤونة ولكم 
المنفعة 6 وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته فى كل" يوم وليلة » قد ملأ الله قلوبهم 
رعبمًا ؛ فليس.لممعقل يلجئون إليه » ولامهرب يتقون به » قد دهمتهم جنوه 
الله عزوجل"” ونزلت بساحتهم » مع رفاغة”"2 العيش » واستفاضة المال» وتتابع 
البعيث » وس د الثغور بإذن الله » مع العافية اخليلة العامة الى لم تسكن هذه الأمة 
على أحسن منها مذ كان الإسلام؛ والله المحمود » مع الفتوح العظام فى كل 
بلد . فا عمى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين واجتهاد 
المجيتهدين ؛ مع هذه النعم الى لابحصى عددها » ولا يقدر قدرها » ولايستطاع 
أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه ! فتسأل الله الذى لا إله إلاهو الذى 
أبلانا هذا » أن يرزقنا العمل بطاعته ؛ والمسارعة إلى مرضاته . 

واذكر وا عباد الله بلاء لله عن دكم ٠‏ واستتموا نعمة الله عليكم وق 
مجالسكم مثى وفرادى» فإن” الله عر وجل" قال لموسى :(أخرج قَوْمَك من 
الات إِلَ الثور ولد كم" يام الثو4©7.وقال محمد صلل اللدعليهوسم : 
(وَذْ كرو اذأ نم" قليل مُسْيصْمَفُون فىالأرئض )0“فلوكثم إذ كنم مستضعفين 
حر ومين خير الدنيا على شعبة من الحق » تؤمنون بباء وتستر يحون إليهاء مع 
المعرفة بالله ودينه » وترجون بها الخير فيا بعد الموت ؛ لكان ذلك ؛ ولكنكم 
كنم أشد” الناس معيشة » وأثبتهمبالله جهالة . فلو كان هذا الذى استشلاكم 


. استصفى الثىء : أخذ صفوه . ( ؟ ) رفغ عيشه : اتسع» الرفاغة والرفاغية : سعة العيش‎ )١( 
. 5١ (؟) سور إبراهي ه - (:) سور الأنفال‎ 
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كلتقق 


مب 
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به لم يكن معه حظا فى دنياكم ؟ غير أنه ثقة لكم فى آخرتكم الى إليها 
المعاد والمنقلب ؛ وأنم من جهد المعيشة على ما كنم عليه أحرياء أن تشحّوا 
على نصيبكم منه » وأن تظهروه على غيره » فبلله- ما إنه قد جمع لكم فضيلة 
الدنيا وكرامة الآخرة ؛ ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم ؛ فأذكركم الله الحائل 
بين قلوبكم إلا ما عرقم حق الله فعمللم له » وقسرتم أنفسكم على طاعته » 
وجمعم مع السرور بالنعم وفنا لها ولانتقالهاء ووجلا” منها ومن تحويلهاء فإنه 
لا ثنىء أسلب للنعمة من كفرانها » وإن” الشكر أمن” للغيتر » ونماء للنعمة ؛ 
واستيجاب للزيادة ؛ هذا لله على من أمركم ونيكر واجب . ْ 
سن نذب مر ورثاه ركى الله عنه. 
ذكر بعض ما رالى به 

حد ثبى جمر » قال : حد ثنا على قال : حداثنا أبو عبد الله البسرجمى » 
عن هشام بن عروة » أن" باكية بكت على عمر » فقالت : واحرى على عمر ! 
حر انتشرء فلأ البشر . وقالت أخرى : واحرّى على عمر ! حر التشر» حّى 
شاع فى البشر . 

حدثتى عر » قال حدثنا على 2 قال : حدثنا ابن دأب وسعيل بن خالد» 
عن صالح بن كينسان» عن المغيرة بن شعبة» قال : لما مات عمر رضى الله 
عنه بكتله ابنة ألى حدمة» فقالت : واعتمسراه! أقام الأتود » وأبرأ العتَمّد » 
أمات الفتن » وأحيا السئن ؛ خرج تى” الثوب ء بريئًا من العيب . 

قال : وقال المغيرة بن شعية ': لما دفن عمر أتيت علينًا وأنا أحبّ أن أسمع 
منه فى مر شيئًا » فخرج ينفض رأسنه ولحيته وقد اغتسل » وهو ملتتحف 
بثوب ء لايشلك” أن" الأمر يصير إليه » فقال : يرح الله ابن الحطاب ! لقد 
صدقت ابنة أبى حتكثمة ؛ لقد ذهب بخيرها » ونجا من شرها » أما والله 

ع 1 

ما قالت» ولكن قوّلت. 

وقالت عاتكة ابنة زيد بن عمر بن الطاب رضى الله عنه : 


ش سنةم؟ 5 514" 


سمي 


28 -. خم كن 0 
ع١‏ سس م 
هوف عل الل عَليظِ على العدّا 00 َه فى النائباتٍ 0 


مَىَ مايقل لا يكذب القول فمله سريع إلى اخيرات غير قطوبٍ 


وقالت أيضا : 00 
عن جُودى ببق وتيب الا تتلى على الإمام التجيبر 


تَتتى. التنونة بالقارس الله - الل يات المياج والتاسير 
عصمة. الناس والمعين على الدّه ر وَعَيِث المنتاب والمحروب 
كل لأخل السراهوَالؤسموتوا ‏ قد سَقَمُ التون” كأس سعوب 
وقالت امرأة تبكيه : 
مسكك نسأه الى حكنت شجِيّاتٍ 
وَيعْيِسْنَ وجوماً كلد افير | قات 
ين يب الغ ان به سيت 
شىء من سيره ما لم يكض ذا كره / 
حداثنا عمر بن شبة » قال : حداثنا على" بن محمد» عن ابن جعدبة » 
عن إسماعيل بن أبى حكم » عن سعيد بنالمسيئب ءقال : حج عمرء فلماكان 
بضسجئنان” قال : لا إله إلا الله العظم العلى ع المعطى ما شاء «نشاء | 
كنت أرعى إبل الحطاب مبذا الوادى فى مدرعة صوف » وكان فظا 
يُتعبى إذا عملت » ويضربنى إذا قصرت » وقد أمسيت ليس ببى وبين 
الله أحد ؛ ثم تمشل”؟ : 
لاثىء فيا نرَى كيق يِتَاشَعه © يَبَْى الإله ويُودى امال والولك ‏ ١/مم‏ 
نتن عن هرم م والخاد قد حارات عاد فا خلدوا 
)١(‏ ابن الآثير : «منيب ». (؟) ابن كثير :م فجعتنا» . 
(؟) ف :وومثل». 


ا 


"١‏ سنة م718 
ولا سَليْمان” إذ تجرى الرياح له والإنس والجن فها بينها ترد 
أبن الملوك التى كانت نوافلها مكل أواب إلمهارا كب يَفْدُ 
حواضا همالك موروداً بلا دب لا بدن ورندو يما كا ورا 


حداثى عمر بن شبة » قال : حدثنا على" ٠‏ قال : حدثنا أبو الوليد 
المككى » قال : بها عمر جالس إذ أقبل رجل أعرج يقود ناقة تظلم ؛ حبى 
وقئ عليه » فقال : 

إنكَ ترات وَإنا وك نك مَدْعوٌ بسياك باعي 

إذا يم شر شرم لشرارو ققد حَمَلتكَاليوْم أحْسابها مس 

فقال : لاحول ولا قوة إله" بالله . وشكا الرجل ظلع ناقته » فقبض عمر 
الناقة وحمله على جمل أحمر وزوّده ؛ وانصرف . ثم خرج عمر فى عقب 
ذلك حاجا » فبينا هو يسير إذ لحق راكبًا يقول : ٠‏ 

ما سالتنا يثلك يبن الطاب أي بالأقْصّى ولا بالاتضحابة 

* بَمْدَ النبى” صاحب الكتاب * 

فنخسه عمر بمخصرة معه » وقال : فأين أبو بكرا 

حداثتى عمر ء قال : حد ثنا على بن #مد » عن محمد بن صالح » 
عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق » قال : استعمل عمر عتبة بن ألى سفيان 
على كنانة » فقدم معه يمال » فقال : ما هذا يا عتبة ؟ قال : مال خرجت 
به معى وتجرت فيه » قال : ومالك تخرج امال معك فى هذا اليجه ! 
فصيره فى بيت المال . فلما قام عمّان قال لأبى سفيان : إن طلبت ما أنحذ 
عمر من عتبة رددته عليه » فقال أبو سفيان : إنك إن خالقت صاحبك 
قبلك ساء رأى الناس فيك » إياك أن ترد على من كان قبلك » فيرد "عليك | 
من بعدك . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب ٠‏ عن سيف » عن الربيع بن النعمان 


سنة. 77 لقف 
وأنى المجالد جراد بن عمرو وأنى عمان وأنى حارثة وأبى عمرو مول إبراهيم بن 
طلحة » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قالوا : إن" هند ابنة عنتبة قامت إلى 
عمر بن الطاب رضى الله عنه » فاستقرضته من بيت المال أربعة لاف 
تتّجر فيها وتتضمنها » فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد كلب » فاشترت 
وباعت ؛ فبلغها أن أبا سفيان وعمروبن ألى سفيان قد أتيا معاوية » فعدلت 
إليه من بلأاد كلب » فأنت معاويةءوكان أبو سفيان قد طلّقها » قال : 
ما أقدتمك أى أمّه ؟ قالت : التّظر إاياك أى بنيّ؛ إنه عمر ؛ وإتما يعمل 
لله » وقد أتاك أبوك فخشيت أن تُخرج إليه من كل" شى ء؛ وأهل ذلك هو ؛ 
فلا بعلم الناس من أين أعطيته فيؤْنَّبونِك ويؤزذبك عمر ء فلا يستقيلها أبداً » 
فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار» وكساهما وحملهما ؛ فتعظّمها عمرو ؛ 
فقال أبو سفيان : لا تعظمهاء فإن" هذا عطاء لم تخب عنه هند» ومشورة 
قد حضتها هند » ورجعوا جميعًا » فقال أبو سفيان لهند : أرحت ؟ فقالت : 
اله أعلم » معى تجارة إلى المديئة . فلما أنت المديئة وباعت شكت الوضيعة » 
فقال لما عمر : لو كان مالى لركتئه لك » ولكنه مال المسلمين » وهذه مشورة 
لم يتغب عنها أبوسفيان» فبعث إليه فحبسه حى أوفته » وقال لأبى سفيان : 
بكم أجازك معاوية ؟ فقال: بائة دينار . 


وحدثى عمر » قال : حداثنا على » عن مسلمة بن محارب » عن خالد 
الحذاء » عن عبد الله بن ألى صعصعة عن الأحنف » قال :أتى عبد الله بن عمير 
عمر ؛ وهو يفرض للناس - واستشهد أبوه يوم حنين ‏ فقال :يا أمير المؤمنين » 


241 امرض 


افرض لى ؛ فلم يلتفت إليه » فنخسه » فقال عمر : حس"١‏ ! وأقبل عليه ' 


فقال : مسن أنت ؟ قال : عبد الله بنعمير » قال : يا يرفاً » أعطه سمائة» 
فأعطاه خمسيائة » فلم يقبلها » وقال: أمر لى أمير المؤمنين بسهائة » ورجع 
إلى عمر فأخيره » فقال عمر : يا يرف أعطه سهائة وحلّة 3 فأعطاه فلبس 





. حس ء بالبناء على الكسر : كلمة من يفجؤ مايمضه و يحرقهكاحمرة‎ )١( 


ا 


اموب 


يفف سنة 716 
الحلّة الى كساه عمر » وربى بما كان عليهء فقال له عمر : يا بنى" » خخذ ثياباك 
هذه فتكون لمهنة أهلك» وهذه لزينتك . 

حداثى عمرء قال : حدثنا على » قال حداثنا: أبو الوليد المكى » 
عن رجل من ولد طلحة » عن ابن عباس » قال : خرجت مع عمر فى بعض 
أسفاره » فإنا لنسير ليلة» وقد د منه» إذ ضرب مقدام رحله بسوطهء وقال: | 

كَدَبُم' وَبَيت أشْ 0 أ .رن نطاعن دونه 0 
وثسامه حتى تصَرّع حوله وتَذْهَلَ عن أبنائنا والملائل 

م قال » أستغفر الله » ثم سار فلم يتكلم قليلا ثم قال : 
قحك بوه بابي 11ران نماي كه 
وأكى لاد اطال قبل ابْتذَال وأَعْطَى لرأس السايق المتجركد 

عا ١‏ امسر لنب بان عراس ما مجع عار ان اندر ونوتنين 
قلت : لا أدرى » قال : يابن عباس » أبوك عم" رسول الله صلى الله عليه 
سم ؛ وأنت ابن عمه» فا منع قومكم منكم ؟ قلت : لا أدرى» قال: لكبنى 
أدرى ؛ يكرهون ولايتكم لمم ! قلت : لم » ونحن لم كالخير ؟ قال : اللهم” 
غفراء يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة والحلافة» فيكون يجحا يجحا”", لعلكم 
تقولون : إن أبا بكر فعل ذلك » لا والله ولكن أبا بكر أتى أحزم ما جضره» 
ولو جعلها لكم ما نفعكم مع قر بكم » أنشدنى لشاعر الشعراء زهير قوله : 
إذا ابتدرت قيس بن عيلانَ غاية من المَجْد من سبق إليها يسو 

فأنشدته وطلع الفجر » فال : اقرأه الواقعة)ءفقرأتما » ثم نزل فصلى » 
وقرأ بالواقعة . 

حداثى ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق . 


عن رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال بها حمر بن اللحطاب 


)١ (‏ البيتان من قصيدة لأبى طالب 2 ديوانه ٠١١‏ مع اختلاف فى الرواية . 


. البجح : التعائظم والفخر‎ )١( 


(؟) ديوانه +؟. 


سلة 58 رقف 
رضى الله عنه وبعض أصحابه يتذا كرون الشعر » فقال بعضهم : فلان أشعر ؛ 
وقال بعضهم : بل فلان أشعر ٠‏ قال : فأقبلت » فقال عمر : قد جاءكم 
أعلم الناس بها » فقال عمر : مسن" شاعر الشعراء يابن عباس ؟ قال : فقلت: 


زهير بن أبى سلمى » فقال عمر : هلم" مسن" شعره ما نستدل” به على ماذ كرت ؟. 


فقلت : امتدح قوما من بى عبد الله بن غ-طنفان » فقال : 
الا ا كبن ص ىكم الى اه الى نيس 19 
الوكان يقعد فق الشّمس من كرم قوم بأولم أو م عدوا" 


قوام' أبوم” ينان" حيت تنسميم | طابوا وطابة من الأو'لاد ما وَلدوا 
: 


م 


إن إذا أمنوا » جر إذا فزعوا رون الل" إذاحشدوا. 


.6 
5 2ه 


حسّدون على ما كان من َم لا يتزع اله من ماله حسدوا 
فقال عمر : أحسن ؛ وما أعلم أحدا أواتى بهذا الشعر هن هذا المى من 
بى هاشم ! لفضل رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابتهم منه » فقلت : وفقت 
يا أمير المؤمنين » ولم تزل موفقًا » فقال: يابن عباس » أتدرى ما منع قوم 
منهم بعد محمد ؟ فكرهت أن أجيبه » فقلت : إن لم أكن أدرى فأمير المؤمنين 
يندرييى » فقال عمر : كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة» فتبجحوا'") 
على قمكم بسجبحا يسح » فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. 
فقلت : يا أمير المؤمنين »إن تأذن لى فى الكلام ‏ وتّمط عنى الغضب تكلمت . 
فقال : تكلم يابن عباس » فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين : اختارت قريش 
لأنفسها فأصابت ووفقتء فلو أن قريشً اختارت لأنفسها حيث اختار الله 


عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود . وأما قولك : نهم ' 


كرهوا أن تكون لنا النبوّة والحلافة » فإن” الله عر وجل" وصف قومًا بالكراهية 
فقال: لإذلك بأتهنم' كر هوا منا أنترل الله" خبط أعمسا هسم “0704 
فقال عمر : هيهات والله يابن عباس ! قد كانت تبلغنى عنك أشياء كنت 
أكره أن أفرك!*)عنهاء فتزيل”*)منزلتنك منى ؛ فقلت :وما هى يا أمير المثمنين ؟ 


اط كي لالد 10د وال ون 
)١(‏ ديوانه ١8١‏ (؟) محم بالثى : افتخر به . 
(*) سورة محمد ه . ( 4 ) ف ابن الأثير : م أقرك » . 


( 5 ) ابن الاثير : م لتزيل » . 


ابام 


قلق 


ٌّ5»؟5 سلنة 1 
فإن كانت حتقنًا فها ينبغى أن تزيل منزلتى منك » وإن كانت باطلا 
فنلى أماط الباطل عن نفسه » فقال عمر : بلغى أنك تقول : إتما صرفوها 
عنا حسدا وظلمًا !فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين : ظلما ؛فقد تبن للجاهل 
والحليم » وأما قولك: حسدا » فإن” إبليس حسد آدم ؛ فنحن ولده امحسودون؛ 
فقال حمر : هيهات ! أبت والله قلوبكم يا ببى هاشم إلا" حسداً ما يحول » 
وضغنا وغشًا ما يزول . فقلت : مهلا يا أمير المؤبنين ؛ لا تصف قلوب قوم 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش" » فإن” قلب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من قلوب بى هاشم . فقال عمر :إليك عبى يابن عباس » 
فقلت : أفعل ؛ فلما ذهبت لأقوم استحيا منى فقال :يابن عباس »مكاتتك» 
فوالله إنى لراع_لحقنّك حب لما سرك ؛فقلت : يا أمير المؤمنين » إن لى عليلك 
حتنًا وعلى كل" مسلمء فن حفظه فحظلّه أصاب ٠‏ وم نأضاعه فحظله أخطأ . 
ثم قام فضى . 


حدثنى أحمد بن عمرو» قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضربى » 
قال : حدثنا عكرمة بن عار » عن إياس بن سلتمة » عن أبيه » قال : 
مر عمر بن الطاب رضى الله عنه فى السوق ومعه الدارة » فخفقى بها خفقة » 
فأصاب طرف ثوبى» فقال : أمطٌ عن الطريق » فلما كان فى العام المقبل 
لقي فقال : يا سلمة » تريد الحج ؟ فقلت : نعم » فأخخذ بيدى » فانطلق 
فى إلى منزله فأعطانى سعائة درهم » وقال: استعن بها على حجّك » واعلم أنها 


.باللفقة التى خفقتك؛ قلت :يا أمير المؤمنين ما ذكرتها ! قال : وأنا ما نسيتتها . 


حدثى عبد الحميد بن بيان » قال أخبرنا محمد بن يزيد » عن إسماعيل 
ابن ألى خالد » عن سلمة بن كتُهيل» قال : قال عمر بن الحطاب رضى الله 
عنه : أيّها الرعيّة : إنلنا عليكرحقنًا . النصيحة بالغيب » والمعاونة على الحير ؛ 
إنه ليس من حلم أحب إلى الله ولا أعم” نفعنًا من حلم إمام ورفقه . أمها الرعيئة؛ 
إنه ليس من جه ل أبغض إلى الله ولا أحم” شرا منجهل إمام وخشرقه. أيها الرعية » 
إنه مسن" يأخخذ بالعافية لمن بين ظهراننينّه » يؤت الله العافية من فوقه . 


سنة "71 1 : بارضا 
حد ى محمد بن إسحاق » قال : حد ثنا يحجى بن مُعين » قال : -حداثنا 
يعقوب بن إبراهم ؛ قال : حد ثنا عيسى بن يزيد بن دأب ؛ عن عبدالرحمن 
ابن ألى زيد » عن عمران بن سوادة » قال : صليت الصبح مع عمر » فقرأً: 
وسبحان ) سورة معها» ثم انصرف وقمت معه » فقال : أحاجة ؟ قلت : 
حاجة » قال : فالمق”" » قال : فلحقت ؛ فلما دخخل أذن لى ؛ فإذا هو على 
سرير ليس فوقه شبىء » فقلت : نصيحة » فقال : مرحبًا بالناصح غدوًا 
وعشينًا ؛ قلت: عابت أمتك منلك أربعًا » قال : فوضع رأس د رّته فى ذقنه » 
ووضع أسفلها علىفخذه » ثم قال : هات ؛ قلت : ذكروا أنك حرمت 
العمرة فى أشهر الحج » ول يفعل ذاك ا الله صلى الله عليه 00 0 
أبو بكر رضى الله عنه ؛ وهى حلال » قال : هى حلال» لو أمهم اعتمر 
فى أشهر الحج رأوها مجزية” من حجتهم ؛ فكانت قائبة” قوب عامها » فقسرع 
حجهو !11 وهو ابهاء من عهاء اللهء وقد أصبت. قلت ت : وذكروا أنك حرمت 
7 النساء وقد كانت رّخصة من الله نستمتع بقمْبضة ونفارق عن ثلاث . 
: إن" رسول الله صلى الله عليه سم أحلنها فى زمان ضرورة» ثم رجع 
20 6م لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليهاء فالان 
من ' شاء تكح بقنبضة وفارق عن ثلاث بطلاق » وقد أصبت . قال : قلت : 
وأعتقت الأمة أن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سي_دهاء قال : ألحقت حرمة 
بحرمة » وما أردت إلا" الخير» وأستغفر الله. قلت : وتشكدّوا منك نهر الرعية 
وعنلف السياق . قال : فشرع الدرة » ثم مسحها حى أق على آخرها 2 
ثم قال : أنا زميل محمد وكان زآملته فى غزوة قرقرة الكأد'ر ‏ فوالله إنتى 
لأرتع فأشبيع »وأسى فأروى» وأنبز الللّفوت 7" وأزنجر ”© العتروض» وأذيّ 





)١(‏ قرع ؛ أى خلا من القوام به . قال الزشرى: «القائب : البيضة المفرخة » فاعلة بمعنى 
مفعولة » من قبتهاء إذا فلقتها قوباً. والقوب : الفرخ ؛ ومنه المثل : «تبرأت قائبة من قوب» يعى أن مكة 
تخلو من الحجيج خلوالقائبة » . 

( ؟) الفائق : ٠‏ فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها » . 

( 7 ) اللفوت من النوقٍ: الضجور الى تلتفت إلى حالبها لتعضه فيئهزها ؛أى يدفعهاء وف الفائق : 
«يرد اللفوت » 5 

( 4 ) الفائق: «وأضربالعروض»»قال: هوالذى يأخذ بميناً وشمالا؛ حتى يرده إلى الطريق . 
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افا 1 سنة م 
قدأرى 2( وأسوق ختطوى » وأضم” العتتود 0ك وألحق القسطوف:7؟) 7 وأكثر 
الزمجر » وأقل” الضرب » وأشهر العصا!'' ؛ وأدفع باليد ؛ لولا ذلك لأغدكرت (4), 
قال : فبلغ ذلك معاوية » فقال : كان والله عالمًا برعينتهم" . 


حد ثنا يعقوب بن إبراهم » قال : حداثنا ابنعنانية » عن ابن عون » 
عن محمد » قال : تُبسّئت أن عمّان قال : إن عمر كان ينع أهله وأقرباءه 
ابتغاء وجه الله » وإنى أعطى أهلى وأقربائى ابتغاء وجه الله » ولن يسلقتى مثل 
عمر ثلاثة . 

وحد ثبى على بن سهل » قال: حد ثنا ضمرة بن ر بيعة » عن عبد الله 
ابن أبى سلمان عن أبيه » قال : قدمت المدينة » فدخخلت داراً من “دورها » 
فإذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عليه إزار قطرئ » يدهن إيل” لعي 
بالقسطران . 

وحد ثنا ابن” بشار» قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثنا سفيان » 
عن حبيب » عن ألى وائل » قال : قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : 
لو استقبلت من أمرى ها استدبرت © لأخذت فضول” أموال الأغنياء » 
فقسمتها على فقراء المهاجرين . 


وحد ثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد البحمن بن مهدى » قال : حد ثنا 
منصور بن أنى الأسود » عن الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود بن يزيد » 
قال : كان الوفد إذا قد موا على عمر رضى الله عنه سأطهم عن أميرهم » فيقولون 
خيراء فيقول : هل يعود مرضاكم ؟ فيقواون : نعم ؛ فيقول : هل يعود العبد ؟ 
فيقولون : نعم » فيقول : كيف صنيعه بالضعيف ؟ هل يجلس على بابه ؟ 
فإن قالوا لخصلة منها : لا عمزله . 





. العنود : المائل عن السئن . ( ؟) القطوف : الدابة البطيثة السير‎ )١( 
2 ٠. 1 
. يشهرالعصا : أى يرفعها مرهبًا بها‎ )*( 
لأغارت : أى لغادرت الحق والصوا بوقصرت ق الإيالة؛ وق ط : «رلأعذرت» » تصحيف.‎ ):( 
. (ه) الخيرى الفائق | : ممع »4م4 » مع اختلاف ف الرواية‎ 


سنة 88 ش 1ن ١‏ 

وحد ثنا أبن حميد » قال : حدثنا الحكم بن بشير ‏ قال : حداثنا 
مرو » قال : كان عمر بن الحطاب يقول : أربع من أمر الإسلام لست 
مضيعهن" ولا تاركهن” لشىء أبدا: القوة فى مال الله وجمعهحتى إذا .جمعناه 
وضعناه حيث أمر الله » وقعدنا آل” عمر ليس فى أيدينا ولا عندنا منه ثبى ء 1 
والمهاجرون الذين تحت ظلال السيوف ؛ ألا" يحبسسوا ولايجمروا » وأن يوفر 
فىء الله عليهم وعلىعيالاتهم » وأكون أنا للعيال حبى يقدموا . والأنصار الذين 
أعطوا الله عر وجل نصيبًا » وقاتلوا الناس كافة ؛ أن يقبسل من محسنهم » 
ويستجاوَ زعن مسيئهم ؛وأن يتشاوروا ف الأمر. والأعراب الذين م م أصل العرب 
ومادة الإسلام ؟ أن تؤخذ منهم صدقتهم على وجهها , ولا ل منهم دينار 
ولا درهم ؛ وأن يرد" على فقرائهم ومسا كينهم . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن ابن جتريج » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر » قال : قال عمر : إن ى لأعلم أن" الناس لا يعدلون 
هذ ين الرجلين لذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون نجينًا بينهما 
وبين جيريل يتبلّغ عنه وأيمل” عليهما . 


#002 
قصة الثورى 


حد ثى عمربن شبة » قال :حد ثنا على بن محمد » عن وكيع » عن 
الأعمش » عن إبراهيم ويحمد بن عبد الله الأنصارئ » عن ابن أبىعتروبة » 
عن قتادة » عن شه بن توشب بألى نف » عن يوسف بن يزيد » عن 
عباس بن سهل ومبارك بن فلضالة » عن عبيد الله بن عمر ويونس بن 
أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأودئ ؛ أن" عمر بن الخطاب لما طن 
قيل له : يا أمير المؤمنين ؛ لو استخلفت ! قال : معن" أستخلف ؟ لو كان 
أبو عبيدة بن الحرّاح حينًا استخلفته ؛ فإن سألنى ربى قلت سمعت فبيناك 
يقول : «إنه أمين هذه الأمّة»» ولوكان سالم مولى ألى حذيفة حينا استخلفته » 
فإن سألى ربى قلت : سمعت نبيّك يقول :«إن سالمًا شديد الحب للهه . فقال 


ملشضقى 


1 


]حب 


5" سنة م" 


له رجل : أدنّا عليه ؟ عبد الله بن عمر» فقال : قاتلا الله ؛ والله ما أردتة 
الله بهذا » ويحلك ! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ! لا أرب 
لنا فى أموركمء ماحمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل ببى ؛ إن كان شيراً 
فقد أصبنا منه» وإن كان شرًا فشرعتنا 1 ل عمر ؛ بحسب آل عمر أن يحاستب 
منهم رجل واحد ؛ و يُسأل عن أمرأمة محمد؛ أما لقد جهدت نفمى » وحرمت 
أهلى ؛ وإن نجوت كتفافا لاوزر ولا أجر إفى لسعيد ؛ وأنظر فإن استخلفت 
فقد استخلف من هو خير مى » وإن أترك فقد ترك ممن" هو خير مى » ولن 
يضيع الله دينه الخرجاءم راحوا » فقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ لو عهدت 
عهداً ! فقال : قد كنت أجمعت بعد مقالى لكم أن أنظر فأولىَ رجلة” 
أمركم عو اام أن يعملكم على الحق” - وأشار إلى على - ورهقتنى 
غشية » فرأيت رجله” دخل بجنة قد غرسها » + ابعل يقطات ل خف وبائعة 
فيضمه إليه ويصيره تحته ؛ فعلمت أن الله غالب أمره » ومتوف عمر ؛ 
فها أريد أن أتحملها حي وميضًا ؛ عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنهم من ن أهل الحنة »؛ سعيد بن زيد بنعمرو بن تشفسيل 
منهم ؛ ولس تمدخله ؛ ولكنالستئّة : على" وعمان ابنا عبد مناف » وعبدالرحمن 
وسعد خالا رسول الله صلى الله عليه وسلم » والز بير بن العوّام حوارئ رسول الله 
جل اللاعليه وار وابن توا وطلحة اين بن عيياء اله ؟ فدّيختاروا منهم 
رجلا ؛ فإذا ولوا والينًا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه»إن ائتمن أحداً منكم فليؤد إليه 


أمانته . وخرجوا » فقال العباس لعلى” : لا تدخل معهم » قال( : أكره 


الخلاف » قال : إذاً ترى ما تكره ! فلما أصبح عمر دعا غلا هران سعدا 
وعبد الرحمن بن عوف و«الزبير بن العوام » فقال : إنى نظرت فوجدتكم ر ؤساء 
الناس وقادتهم ؛ ولا يكون هذا الأمر إلا" فيكم ؛ وقد قبض رسول الله صلى 
م وسلم وهو عنكم راض ؛ إتىلا أخاف الناس عليكم إن استقمم ؛ 

ولكنى أخاف 0 اختلافتكم فيا بينكم » فيختلف الناس © فالهضوا إلى 


حجثرة عائشة بإذن منها » فتشاور وا واختار وا رجلا منكم . ثم قال : لا تدشملوا 


)١(‏ بعدها فى ف : م فإف» » وف أبن الأثير : مإفع». 


وف : الا 


حجرة عائشة ؛ ولكن كونوا قريبًا » ووضع رأسه وقد نسرفه الدم . 

فدخخلوا فتناجؤاء ثم ارتفعت أصواتهم » فقال عبد الله بن عمر : سبحان 
الله ! إن" أمير المؤمنين لم يمت بعد ؛ فأسمعته فانتيه فقال : ألا أعرضوا عن 
هذا أجمعون ؟ فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام» وليصل"” بالناس صبيب » 
ولا يأتين اليوم الرابع إلا" وعليكم أمير منكم ؛ ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً » 
ولا شبىء” له من الأمر ؛ وطلحة شريككم فى الأمر ؛ فإن قدم فى الأيام الثلاثة 
فأحضر وه أمركم ؛ وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم 
ومن" لى بطلحة ؟ فقال سعد بن ألى وقاص : أنا لك به؛ ولا يخالف إن شاءاله. 
فقال عمر : أرجو ألا" يخالف إن شاء الله ؛ وما أظن” أن يل" إلا" أحد هذين 
الرجلين :على" أو عمان؟ فإن ولى عمان فرجل فيه لين » وإن ولى على ففيه 
دعابة » وأحثر به أن يحماه معلى طريقالحق ؛ ؛ وإن تواوا سعدا فأهلها هو ؛ 
وإله فليستعن به الوالى » فإنى لم أعزله عن خيانة ولا ضعف ؛ ونعلم ذو الرأى 
عبد الرحمن بن عوف مسداد رشيدء له من ا لداتحافظ ) فاسمعوا منه . 

وقال لأنى طلحة الأنصارى. : يا أبا طلحة » إن الله عن وجل" طالما أعزا 
الإسلام بكم فاخر خمسين رجات من الأنصار 34 فاستحث هؤلاء الرمط 
حبى يختاروا رمجلا منهم . وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتمونى فى حفرتى 
فاجمع هؤلاء الرّهط فى بيت ححبى يختاروا رجلا” ملهم ) وقال لصهيب : 
صل" بالناس ثلاثة أيام 5 وأدخل عليًا وعمان والز بير وسعداً وعبد الرحمن بن 
عت للع نزتم راع ر ميد انين كبر را تي + لفرضن لامر ؛ وقم 
على رءصهم » فإن اجتمع «خمسة ورضوا ! يجلا وألى واحد تامداخ رأسيه أو 
اضرب رأسه بالسيف - وإن اتفق أربعة فرضوا | رجلا منهم وأبى اثنان » فاضرب 
رءوسهتتاء فإن رضى ثلاثة” رجلا" منهم وثلاثة رجلا" منهم ) ؛ فحكّموا عبد الله 
ابن عمر ؛ فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم ؛ فإن لم يرضوا بحكم 
عبد الله بن مر فكوزوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » واقتلوا الباقين 
إن عم عليه الناس . 

فخرجوا » فقال على لقوع. كانرا مغة من .بق هاشم : إن أطيع فيكم 
قومكم لم تؤّروا أبداً . وتلقاه العباس » فقال : عدلتت عا ! فقال واعلمك؟ 


500 


بم 


رق سلة 718 
قال: قرن بىعمان»وقال: كونوا مع الأكثر » فإن رضى رجلان رجلا ء ورجلان 
رجلا فكوزوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بنعوف ؛ فسعد لا يخالف 6 عمه 
عبد الرحمن ؛ وعبد الرحمنصهر عمان؛ لا يختلفون » فيوليها عبد الرحمن 
عهان” » أو يوليها عمان” عبد الرحمن؛ فلوكان الآختّران معى لم ينفعانى ؛ بلله 
إنى لا أرجو إلا" أحدهما . فقال له العباس: لم أرفعلك فى شىء إلا" رجعت 
إلى" مستأخراً بما أكره ؛ أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن" تسألته فيمن هذا الأمر ؛ فأبيت » وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل” 
الأمر فأبيت » وأشرت عليك حين سمّاك عمر فى الشورى ألا" تدخل معهم 
فأبيت ؛ احفظ عنى واحدة ؛ كانّما عرض عليك القوم » فقل : لا » إلا" 
أن يولك ؛ واحذر هؤلاء الرهط » فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر 
رربم حى يقوم لنا به غيرنا » وايم” الله لا يناله(' إلا بشر لا يتفع معه خير . فقال 
على" : أما لأن بى عمان لأأذ كمرنه ما أتى ولئّن مات اتيتداولتها بينهم » ولآن 

ذا يعدن 7 تي جيه كن 
حَلَنْتْ برب الراقصات عثيّةَ عَدَوْنَ شناقا فابتدرن المحصبًا 
يَخَتلين رهما ابن يمر مارثا تحيماً بنو 0 ورد 3 
والتفت فرأى أبا طلحة كانه : فقال أبو طلحة.: ل تترع' 
أبا الحسن . فلما مات عمر وأخرجت جنازته » تصدى على" وعمان : أيهما 
لع ان ا 1 لسيًا من هذا فى 
شىء» هذا إلى صهيب » استخلفه عمر » ؛يصللى بالناس ثلاثنًا حى يجتمع الناس 
على إمام . فصل عليه هيب » فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى فى 
بيت المسُور بن مخرمة ‏ ويقال فى بيت المال » ويقال فى حجرة عائشة 
بإذنها - وهم خمسةء معهم ابن عمرء وطلحة غائب؛ وأمروا أبا طلحة أن 
يحجبتهم ) وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب » فحصبهما 
و/برب, سعد وأقامهما » وقال : تريدان أن تقولا : حضرنا وكنا فى أهل الشورى ! 
فتنافس القوم فى الأمر ؛ وكثر بينهم الكلام ؛ فقال أبو طلحة : أنا كنت 


. » ف :ملا تنالهع , )2 ابن الأثير : , لتجدل‎ )١( 


سئة 8م لضف 
لأن' تدفعوها أخوف منى لأن تنافسوها ! لاوالذى ذهب بنفس عمر ؛ 
لاأز يدكم على الأينام الثلاثة الى أمرتم » ثم أجلس فى بيتى ؛ فأنظرماتصنعون ! 
فقال عبد الرحمن: أب يم يخرج منهانفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلك؟ 
فل يبه أحد + فقال : فأنا أنخلع منها ؛ فقال عهان : أنا أوّل من رضى » فإنى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أمين فى الأرض أمينف السماء»ء 
0 : رفاح ول اكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ 

ل : أعط: ى موقا لتؤثرن الحق ولا تتسبع ا وى » ولا تخص ذا رح » 
1 تألوا الأمة ! فقال : أعطون البقم 0 تكونوا معى على مدن" بد"ل 
وغيار » وأن ترضوا من انعثرت لكم » على" ميثاق الله ألا" أخيص”" 0 لرحمه» 
ولا آلو المسلمين .فأخذ منهمميثاقنا وأ وأعطام مثله» فقال لعلى 2 ؛ إنلك تقول : إلى 
أحق” من حضر بالأمر لقرابتلك وسابقتك وحسن أثرك فى الدين 0 تبعد ؛ 
ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمر عننك فلم تحضر »مسن كنت ترى من هؤلاء 
الرّهط أحق” بالآمر ؟ قال : عمان . وخلا بعمان ؛ فقال : تقول : شيخ 
من ببى عبد مناف ؛ وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سمه » لى سايقة 
وفمضل- لم تبعد- فلن يصرف هذا الأمرعى » ولكن لولم تحضرفأئ هؤلاء 


الرهط تراه أحق. به ؟ قال : على" علا بار يوالم ال 


يداعلا وميا 4"فقان : : عهان. مخ سدكت وقد : عهان ٠‏ فلى 


نكن , ش 
على سعدا فقال :ل واتقوا الله الى تساءلون بو َالْأرْحَام| 3 الله كان عليكم 


قيب 1 أسألك بحم ابى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

وبيحم عى حمزة منك ألا تكون ن مع عبد الرحمن لعمان ظهيراً على ؛فإنى 
أدلى با لايد لى به عمان. ودار عبد الرحمن ليالينه يلى أصحاب رسول الله 
صل الله عليه سم ومن وا المدينة من أمراء الأ-جناد وأ وأشراف الناس 34 
بشاورهم » ولا يخلو برجل إلا أمره بعمان؛ حتى إذا كانت الليلة الى يستكمّل 
فى صبيحتها الأجل” أل مه لحري عر بعد اعبار 9 من الليل ؟ 


١ سورة النساء‎ )١( 
. (؟) اسيرار .الليل : طلوع نجومه إذا تتامت واستنارت‎ 





52204 


يغرفا سنة 18 
فأيقظه فقال: ألا أراك نائممًا ولمأذق فى هذه الليلة كثير غلمئض١"‏ ! انطلق 
فادع الزبير وسعداً . 

فدعاهما فبدأ بالزبير قى مؤخرا لسجد فى الصفّة الى تل ى دار مروان » 
فقال له : خخل ابنى'" عبد مناف وهذا الأمر » قال : نصيبى لعلى” » وقال 


_لسعد : أنا وأنت كتلاآلة » فاجعل نصيبك لى فأختارء قال : إن اخيرت 


نفسك فنم » وإن اخترت عمان فعلى" أحب إلى ؛ أيها الرجل بايع لنفسلك 
وأْرِحنا » وارفع رءوسنا » قال : يا أبا إسحاق ؛ إفى قذ خلعت نفسى منها 
علتى أن أختار» ولو لمأفعل وججعل الحبار إلى" لم أرداها » إفى أريت كروضة 
مخضراء رة العُلب » فدخل فحل” فلم أر فحلا قط أكرم منه » فر 
كأنه هم لا يلتفت إلى شىء ما فى الررْضة حتى قطمها »لم يعرج ٠‏ ودخل 
بعير يتلوه فاتيع أثره حتى خرج من الروضة + ثم دخل فحل عبقرىا يجر 
خطامه » يلتفنت بمينًا وشمالا ويعضى قتصد الأولين حى خرج 0 دخل 
بعير رايع فرتع فى الروؤضة ؛ ولا والله لا أكون الرابع ؛. ولا يقوم مقام 
ألى بكر وعمر بعدهما أحد” فيرضى الناس عنه . قال سعد : فإنى أخاف 
أن يكون الضعف قد أدركك ٠»‏ فامضر لرأياك ؛ فقد عرفت عهد عمر . 
وانصرف الز بير وسعد؛ وأرسل المسدّو ربنمخرمة إلىعلى » فناجاه طويلا؛ 


ش وهو لا د ك” أنه صاحب الأمرء ثم نمض ؟؛ وأرسل المسور إل عمان . فكان 


50-04 


فى نجيّهما ؛ حتى فرّق بينهما أذان الصبح . فقال عمرو بن ميمون : قال لى 
عبد الله بن عمر : يا عمرو ء مسن" أخبرك أنه يعلم ما كلم يهاعند الرضين بن 
عوف علينًا وعمان فققد قال بغير عم ؛ 'فوقع قضاء ريّك على عمان . فلما 
صلوا الصبح .جمع الرهط » وبعث إلى مسن -حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
ا ا 1 
فقال : أينّها اناس» إن " الناس قد أحبّوا أن. يلحق أهل” الأمصار مسارم 
وقد علموا مسن أ ميرهم . فقال سعيد بن زيد : إنا نراك ها أهلا » فقال : 
أشيروا على" بغير هذا » فقال عمار : : إن أردت ألا" يختلف المسلمون فبايع 


علينًا . فقال المقداد بن الأسود : صدق عمار ؛ إن بايعت علينًّا قلنا ٠‏ مبعنا 


)١(‏ ف : و كبير غمض ه8. 


الل 70 5 ترف 
وأطعنا . قال ابن” ألى سرح : إن أردت ألا" تختلف قريش فبايع عمان . 
فقال عبد الله بن ألى ربيعة : صّدق ؛ إن بايعت عهان قلنا : “معنا وأطعنا . 
فشتم عمار ابن أبى سترح » وقال : مى كنت تنصح المسلمين ! 

فتكلم بنو هاشم وبنو أميّة » فقال عمار : أينها الناس ؛ إن" الله عز وجل” 
أكرمنا بنبيئّه » وأعزّنا بدينه » فأنتى تصرفون هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم ! 
فقال رجل من بى مخزوم : لقد عدوت طورك يابن سميّة ؛ وما أنت وتأمير 
قريش لأنفسها ! فقال سعد بن ألى وقاص : يا عبد الرحمن » افر قبل 
أن يفن الناس » فال عبد البحمن : إنى قد نظرت وشاورت » فلا تجعاسن” 
بها الرهط على أنفسكم سبيلا . ودعا علي » فقال ٠:‏ عليك عهد الله وميثاقه 
لتعممتان” بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال : أرجو أن 
أفعل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتى ؛ ودعا عمان فقال له مثل ما قال لعلى » قال : 
نعم ٠‏ فبايعه » فقال على" : حبوتته ْو دهر ؛ليس هذا أول يوم تظاهرتم 
فيه علينا ؛ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ؛ والله ما ليت عمان 
إلا ليرد" الأمر إليك ؛ والله كل" يوم هو شأن ؛ فقال عبد الرحمن : يا على 
لاتجعل على نفسك سبيلا” ؛ فإنى قد نظرت وشاورت الناس ؛ فإذا هم لايعدلون 
بعمان . فخرج على وهو يقول : صيبلغ الكتاب أنجله . فقال المقداد :يا عبدالرحمن » 
أما والله لقد تركتسه من الذين يقضون بالحق” وبه يعدلون ‏ فقال : يامقداد ؛ 
والله لقد اجتهدت للمسلمين قال : إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله 
ثواب المحسنين . فقال المقداد : ما رأيت مثل ما أو إلى أهل هذا البيت بعد 
نبينهم . إنى لأعجب من قريش أنّهوتركوا رجلا” ما أقول إن" أحدا أعلم 
ولا أقضى منه بالعدل ؛ أما والله لو أجد عليه أعوانًا ! فقال عبد الرحمن : 
يا مقداد ؛ اتدّى الله ؛ فإنى خائف عليك الفتئة » فقال رجل للمقداد : رحمك 
الله ! من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل؟ قال : أهلالبيت بنو عبد المطلب » 
والرجل على” بن أبى طالب . فقال على" : إن" الناس ينظرون إلى قريش» وقريش 
تنظر إلى بيتها فتقول : إن وى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً » وها 
كانت فق غيرهم هن قريش تداولتموها بينكم . وقدم طلحة فى اليوم الذى بويع 


ليق 


فيكف 


ليق 7ك 


ايه لعبانء فقيل أله : بايع عبان » فقا : أكل قريش راض به ؟ قال : 


اق 


» فأتى عمان” فقال له عمان: أنتعلى رأس أمرك» إن أبيت رددتثهاء قال : 
ارداها ؟ قال : نعم ؛ قال : أكل الناس بايعوك ؟ قال :نعم » قال : 
وَضيت ؛ لا أرغبعمًا قد أجمعوا عليه» وبابعه . 

وقال المغيرة بنشعبة لعبد الرحمن :يا أبا محمد» قد أصبت إذ بايعتة 0 
وقال لعمان : لو بايع عبد الرحمن غيرتك ما رضينا » فقال عبد الرحمن 
كذيت يا أعور ؛ لوبائعت غيره لبابعته » ولقلت هذه المقالة . 

وقال الفرزدق ؛ 


عرسده دك ”تن *#ه 


صل صهيب ثلاث ثم أرسلهسا على ابن عفان مُلك غير مقصور 
خلافة من أبى بكر لاحي كانوا أخلا» مد ومأمور 


وكان المسور بن ممرّمة يقول : ما رأيت رجلا" بذ" قومًا فها دخلوا فيه 
بأشد مما بذهم عبد الرحمن بن عوف . أ 


قال أبو جعفر : بأما المسور بن خرمة » فإن” الرواية عندنا عنه 
ما حد ثبى سل بن جسنادة أبو السائب » قال : اد رد 
ابن أبى ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » قال : 
ألى » عن عبد الله بنجعفر » ب اه 
أمه عاتكة ابنة عوف - فى الخبر الذى قد مفضى ذ كرى أولنه فى مقتل عمر بن 
الطاب ؛ قال : ونزل فى قبره ‏ يعنى قدقر تعرت الللضة وريس أهل 
الشورى . قال : م خرجوا يريدون بيوتهم ؛ فناداه عبد الرحمن : إلى أين ؟ 
هلهوا ! فتبعوه » وخرج حبى دخل بيت فاطمة ابنة قيس الفهريّة » أخت 
الضحاك بن قيس الفهرئ ‏ قال بعض أهل العلم : بل كانت زوجتله ؛ 
وكانت نتجوداً » يريد ذات رأى ‏ قال : فبداً عبد الرحمن بالكلام » 
فقال : يا هؤلاء؛ إن” عندى أينًا ؛ وإن" لكم نظراً ؛ فاسمعوا تعلتموا » وأجيبوا 


سلة ؟ نارفا 
تفقهوا ؛ فإن” حابينًا خير من زاهق ٠‏ ؛ وإن بججرعة” من شسروب”"2. بارد 
أنفع من عذب موب ؛ أثم أنمة يبتدى بكم ؛ وعلماء يصدر إليكم ؛ 
فلا تفلوا المدتى بالاختلاف بينكر » ولا تُغمدوا السيوف عن أعدائكم ؛ 
فتوتروا تأركر » وتؤلتوا”؟؟ أعمالكم ؛ لكل أجل كتاب ؛ ولكل بيت إمام 
بأمره يقومون » وبنهيه يعون . قلدوا أمركم واحداً منكم تمشوا الموييى وتلحقوا 
الطلب ؛ لولا فتنةعمياء » وضلالة حيراء ؛ يقول أهلها ما يرون » وتحلهم 
الحسلو كدرى 0 . ما عدات نينانكم معرؤستكم 2 ولاأعمالكم نياتكم . احذروا 
نصيحة الموى » ولسان الفسرقة ؛ فإن” الحيلة فى المنطق أبلغ من السروف فى 
الكل ؛ عَدّقُوا أمرم رحب الذراع فيا حل" ء مأمونة الغيب فها نزل + 
رضا منكم وكلكم رضاء ومقترعنًا منكم وكلكم منتهى » لا تطيعوا مفسداً 
ينتتصح ؛ ولا تخالفوا مرشداً ينتصر ؛ أقول قولى هذا وأستغفر لله للى ولكم 00 

ثم تكلم عمان بنعفان» فقال: الحمد' لله الذى اتخذ محمد] نبيساء وبعثه 
. رسولاء صدقه وعده » ووهب له نصره ع ىكل" من يتعمد نسباً» أوقرب رحما؛ 
صلى الله عليه وسلم ؛ جعلنا الله له تابعين وبأمره مهتدين ؛ فهو لنا نور ؛ ونحن 
بأمره نقوم» عند تفرق الأهواء ؛ ومجادلة الأعداء ؛.جعلنا الله بفضله أنمة وبطاعته 
أمراء؛ لا يخر جأمرنا منّا » ولا يدخلعلينا غيرنا إلا من سفييه الحق” ؛ ونكتل 
عنالقصد» وأحْربها يابن عوف أن تثرّكء وأحنذ ر2") بها أن تكون إنخولف 
أمرك وترك دعاقك ؛ فأنا أوّل جيب لك » وداع إليلك؛ وكفيل با أقول زعم ؟ 
وأستغفر الله لى ولكم : ش ش 

ثم تكلم الزبير بن العوام بعدهء فقال: أما بعد ؛ فإن” داعى الله لا يجهل» 
ومجيبهلايخذ ل » عند تفرقالأهواء ولى' الأعناق ؛ ولن يقصّر عا قلت إلاغوى » 





)١ (‏ قال الزتفشرى : « ضر بة الحابى ؛ وهوالسهم الذى يزلج على الأرض » ثم يصيب الهدف . 
والزاهق هوالذى جاو زه ؛ من زهق الفرسإذا تقدم الخيل؟ جعله مثلا لوال ضعيف ينال الحق أو بعضهء 
ولآخر يجاوز الحق ويتخطاه ». )١(‏ الشروب :الاء الملح الذى لا يشرب إلا عند الضرورة . 

( *) العذب الموفى : هوالذى يورث وباء؛ قال الزتخشرى : وضر به مثلا لرجلين ؛أحدهما أدون 
وأنفع » والثافى أرفع وأضر» . 0 وتؤلتوا أعمالكم » أى تنقصوها » وانظر فى اللسان . 

(ه) الحبوكرى : الداهية . 2 (1) الخيرفى الفائق ١‏ :8 مع اختلاف ف الرواية . 

00320 كذا ى النويرى » وق ط 9 و أحدر ١‏ 


111/١ 


كف 


وم 


عرفا سنة 7؟ 


و وهم 


ولن ينرك ما دعوت إليه إلا شه 
تراح على أهلها ؛ وتحيا لا وت ؛ لكان الموت من الإمارة نجاة » والفرار من 
الولاية عصمة ؛ ولكن لله علينا إجابة الدعوة » وإظهار السنّة ؛ لثلا نموت 
ميتة عسيئّة؛ ولانتعلمى عمى جاهليئة وفأنا مجيبك إلى ما دعوت» ومعينك على 
ما أمرت » ولا حل ولا قوة إلا باللّه » وأستخفر الله لى ولكم . 

م كلع معد بل الوبوناص + هال. : الحمد لله بديثًا كان » وآخراً 
يعود» أحمده لما نجانىمن الضلالة » وبصرنى من الغواية » فبهدىالله فاز مسن 
نجا » وبرحمته أفلح من زكا » و بمحمد بن عبد الله صللى الله عليه وسلم أنارت 
الطرق » واستقامت السبل » وظهر كل" حق ٠‏ مات كل ياطل ؛ إياكم 
أيها افر وقول الزورء وأمنيّة أهل الغرور » فقد سلبت الأماى قوسا قبلكم 
ورثوا ما ورم » ونالوا ما 0 ؛ اام ل ا ولعتهمٍ لعنًا كبيراً . 
قال الله عر وجل ل لمن الذي روا ذه بي إشرائيل عل لسّان داود 


سس وه 


وعِيسى بن مي ذلك ا صر ل 


مُشْكر نار كسما كائا ب يلون )” ©. إتى نكبت قرّى١2‏ فأحذت 


؛ لولاا حدود لله فرضت؟؛ وفرائض لله حد”ت؛ 


سهمى الفالج 2 وأخذت لطلحة بن عبيد الله ما لك لنفسى ؟ فأنا به 


ا 


كفيل »2 | وبما أعطيت عنه زعم » والأمر إليك يابن عوف ؛ يبجهد النفس » 
وقصد التتصح » وعلى الله قصد السبيل » وإليه الرأجوع » وأستغفر الله لى ولكم ؟ 
0 

متكلم على" بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه ؛ فقال : الحمد لله 


الذرى بعث محمدا مثا ف » ويعثه إلينا رسمول » فنحن بيت النبوة 2 ومعد ن 
الحكمة؛ وأمان أهل الأرض » ونجاة أن طلب» لنا ىق" إن نعطنه تأخذه ؛ 


وإن تمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السّرَى ؛ لو عهد إلينا رسول الله 
صل اله عليه ضار عهدا لأتفذنا عهده ؛ ولو قال لنا قولا” لحادلنا عليه حبى 


موت ٠‏ أن يسرع أحد قبل إلى دعوة حق” وصلة رح » ولاحول ولا قوة إلا بالله 


)١(‏ سورة المائدة ملا » ولا )0 القرن هنا : الحعبة » ونكب قرنه » أى 
نثر ما فيه من السهام . وأنظر أقسان ( ذكب ء قرن) . 


صنة 8؟ ٠‏ ش خرف 
اسمعوا كلامى » وعوا منطى ؛ عمنى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع 
تشُنتضّى فيه السيوف » وتشّخان فيه العهود ؛حتى تكونوا جماعة » ويكون بعضكم 
أئمة لأهل الضلالة » وشيعة” لأهل الخهالة » ثم أنشأ يقول : 
فإن نك" جام ملكت فإثى ‏ بمافلت بنوعبد بن ضكُم 
ميم ف المواج كل عى تصير بالترى م نكل" نجْم 

فقال عبد الرحمن : أيُكم يطيب نفس أن يخرج نفسه من هذا الأمر 
ويوليه غيره؟ قال : فأمسكوا عنه » قال: فإنى أخرج نفمى وابن” عمى » 
فقلده القوم الأمر » وأحلفهم عند المنبر ؛ فحلفوا ليبايعن” مسن بايع » وإن 
بايع بإحدى يديه الأخرى . فأقام ثلاثنًا فى داره الى عند المسجد الى يقال 
ها اليوم رحبة القضاء ‏ وبذلك ميت رَحبة القضاء ‏ فأقام ثلاث يصلى 
بالناس صهيب . 

قال : وبعث عبد الرحمن إلى على" » فقال له : إن لم أبايعك فأشر على" ؛ 
فقال: عمان» ثم بعث إلى عمان » فقال : إن لم أبايعك » فن تشير على" ؟ 
00 » ثم قال لمما : انصرفا. د ع وه 

تشير على" » قال اي : معن انث تشير على" ؟ 

ا تشير على” ؟ قال : عيّان . فلمئًا كانت الليلة 
الثالثة» قال: يا مسُوّرء قلت: لبّيك» قال: إنك لنائم؛ والله ما اكتحلت 
بغتماس منذ ثلاث )١(‏ .اذهب فادع” لى عليًا وعمان؛ قال : : قلت : ياخال» بأيّهما 
اويل : بأيّهما شئت » قال : فخرجت فأتيت عليًا ‏ وكان هواى فيه 
فقلت : أجب خالى » فقال : بعثلك معى إلى غيرى ؟ قلت : نعم ؛ قال: إلى 
من ؟ قلت : إلى عمان » قال : فأيّنا أمرك أن تبدأ به ؟ قلت : قد سألته 
فقال: بأيهما شئت» فبدأت بلك » وكان هواى فيلك . قال : فخرج معى 
حى أتينا المقاعد » فجلس عليها على" » ودخلت على عمان فوجدته يوتر مع 
الفجر » فقلت : أجب خالى » فقال : بعثلك معى إلى غيرى ؟ قلت 0 
إلىعلى” ء قال الطاب اد يا ونث : سألته فقال : بأيّهما شعث ؛ 


)00 ف : وثلاث ليال و . 


لشف 


وم 


داخف 


18 سلة 78 
وهذا على" على المقاعد » فخرج معى حتى دخلنا جميعا على خالى وهو 
فى القبلة قائم يصلَّى » فانصرف كا رآنا » ثم التفت إلى على" وعمان » فقال : 
إنى قد سألتعنكما وعن غيركا » فلم أنجد الناس يعدلون بكما ؛ هل أنت 
يا على" مبايعى على كتاب الله وسنّة نبيئّه وفعل ألى بكر وعمر ؟ فال : اللهم" 
لا » ولكن على جهدى من ذلك وطاقبى . فالتفت إلى عمان » فقال : هل 
أنت مبايعى على كتاب الله وسنّة نبيته وفعل ألى بكر وعمر ؟ قال : اللهم نعم » 
فأشار بيده إلى كتفيه » وقال : إذا شكمًا! فنهضنا حبى دخلنا المسجد » وصاح 
صائح : الصلاة -جامعة ‏ قال عوّان : فتأخّرت والله حياء لما رأيت من إسراعه 
إلى على ؛ فكنت فى آخر المسجد ‏ قال : وخرج عبد الرحمن بن عوف 
وعليه عمامته الى عسّمه بها رسول الله صل الله عليه وسلم » متقلّداً سيفه ؛ حى 
ركب المنبر » فوقف وقوفًا طويلا » “م ايعاعها ل يمضه النامن :+ 

ثم تكلم؛ فقال : أيّها الناس ؛ إفى قد سأليكم ا جيرا أعن إمامكم ؛ 
فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين : إما على" وإما عمان ؛ فقم إلى 
يا على" » فقام إليه على" فوقف تحت النبر ؛ فأخذ عبد الرحمن بيده » 
فقال : هل أنت مبانعى على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل ألى بكر وعمر ؟ قال : 
اللهم لا » ولكن على جتهدى من ذلك وطاقتى ؛ قال : فأرسل يده ثم نادى : 
قم إلى يا عمان ؛ فأخذ بيدم وهوقٍ موقف عل ى_الذى كان فيم فقال : هل 
أنت مبايعبى على كتاب الله وسنّة نبيته وفعل أبى بكر تمر ؟ قال : اللهم. 

؛ قال ا ل ا ل ار 
الهم" اسمع واشهد ؛ ؛ اللهم إنى قد جعلت ما فى رقببى من ذاك فى رقبة 
عمان . قال : وازدحم الناس يبايعون عان حى غتشوه عند المنبر فتعد 
عبد الرحمن مقعد الننبى صلى الله عليه وسام من من المنبر » وأقعد عمان على الدرجة 
الثانية »ء فجعل الناس يبايعونه » وتلكأ على » فقال عبد الرحمن : 
( فسن نكت فإتنا نا ينكث عل نفسه وَمَن' أوافى عا عاهد عَليْه الله 
سيو نيه نيه أجرا عظياً 4 فرجع على" يشق 7" الناس ؟ حى بايع وهويقول : 

)١(‏ سور الفتح ٠١‏ . ش 


(١؟)‏ النويرى : « فشق» . 





سنة 1” ش غرقا 
خمدعة : وأيّما تدعة ! ا 

قال عبد العزيز : وإنما سبب قول على" : و ندعة » ؛أنعمرو بنالعاص كان 
قد لقى علينًا فى ليالى الشورى » فقال : إن" عبد الرحمن رجل مجتهد » 
وإنّه مى أعطيتته العزبمة كان أزهد” له فيك ؛ ولكن اللحهد والطاقة؛ فإنه 
أرغبُ له فيك . قال: ثم للى عمّان» فقال: إن" عبد الرحمن رجل مجتهد ؛ 
وليس والله يبايعلك إلا" بالعزيمة» فاقبل ؛ فلذلك قال على : « خصدعة » . 

قال: ثم انصرف بعمان إلى بيت فاطمة ابنة قيس » فجلس و«الناس معه » 
فقام المغيرة بن شعبة خطيبًا » فقال : يا أبا محمد » الحمد لله الذى وفقات ؛ 
والله ما كان لها غير عمان - وعلى جالس- فقال عبدالرحمن: يابن الد باغ ؛ 
ما أنت وذاك ! والله ما كنت أبايع أحدا إلا" قلت فيه هذه المقالة ! 

قال : ثم جلس عمان فى جانب المسجد ؛ ودعا بعبيد الله بن عمر - وكان 
محبوسًا دار سعد بن أبى وقاص» وهو الذى نزع السيف من يده بعد قتله جفينة 
. والرمزان وابئة أبى لؤلؤة » وكان يقول : والله لأقتلن” رجالا ممن شرك ى دم 
أبى ‏ يعرّض بالمهاجرين والأنصار ‏ فقام إليه سعد » فتزع السيف من 
شعره حبّى أضجعه إلى الأرض» وحبسه فى داره حتى أخرجه 
عمان إليه ؛ فال عمان لجماعة من المهاجرين والأنصار : أشيروا على ق 
هذا الذى فتسى فى الإسلام ما فى » فقال على" : أرى أن تقتله » فقال 
بعض المهاجرين : قتلعمر أمس *(") ويقتل ابنه اليوم! فقال عمرو بن العاص : 
3 أمير المؤمنين ؟؛ إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على 
المسلمين سلطان ؛ إتما كان هذا الحدتث ولا سلطان لك ؛ قال عمان : أنا 
وليسهم » وقد «جعلتها دية” » واحتملتها فى مالى . 

قال : وكان رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد البيّاضى إذا رأى 
عبيد الله بن عمر “قال: ش ش 


بده ؛ وجذب 


٠‏ ل ه رول هاه و 
ألا باعمي ةن اله مالك مهرب" ولاملجَأ ين" ابن أراوى ولا حَفر' 





)١(‏ ف : وجبة». 


0( ف وابن كثير : « بالأمس » . 
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حسس ست مر 


اوم 


أضبت وما الله فى غير جله حراماً وقتل الْهرامَُان له خساه 
على غير ثىء غير أن قال قائلة أَتَتهِمنَ البشسرءرّان على عبر" 
فقال: سفيه”- والطوادث جكسسة كم اتهنه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد فى جوف بيته يقلبها والأمر بالأمر يمسي 

قال : فشكا عبيد الله بنعمر إلى عمان زياد بن لسبيد وشعره» فدعا عمان 
زياد بن بيد » فنهاه . قال : فأنشأ زياد يقول فى عمان : 

أباعيرو عبيد الله رهن فلا تَشكُك بقَثْل الهرمرَان 

فإنك إن عفرت 0 عنة وأنيان” الخطا 7 رهان 

28 .م . 5 _ه 5 

تعقو إذ 0 بغير حَقَ مها لك با لذى تحكى يدان ! 

فدعا عمان زياد بن لبيد فنهاه وشذ به . 

كتهم إل الشرى © عن شعيب» عن سيف » عن نحبى بن سعيد ©» 
ل اللا ا قال غداة طعن عمر : 
مررت على ألى لوْلوْةِ عثى مس + ومعه جتفتينة والمرمزان » وهم نجى » فلما 
رهقتهم 2١‏ ثارواء وسقط منهم خنجر له رأسان » نصابله فى وسطه؛ فانظروا 
بأى شىء قتل ؛ اوقد خلال أهل اسيل + ورج فى طلبة وجل ام بى حت + 
فرجع إليهم التميمى » وقد كان ألظ<؟) بأبى ولْوْةَ متصرفه عن حمر » حبى 
أخذه فقتله ؛ وجاء باحنجر الذى وصفه عبد الرحمن بن ألى بكر » ٠‏ فسمع 
بذلك عنبيد الله بن عمر ؛ فأمسك حتى مات عمر ؛ ثم” اشتمل على السيف ؟ 
فأتى الهرمزان فقتله ؛ فلما عضه السيف قال : دلا إله إلا الله » . ثم" مضى 
حى أنى جنفينة ‏ وكان نصرانينًا م نأهل الميرة ظيْرًا لسعد بن مالك» أقدمه 
إلى الملدينة للصلح الذى بينه وبينهم » وليعلم بالمدينة الكتابة فلما علاه بالسيف 
صلب بين عينيه . وبلغ ذلك صهيبً ؛ فبعث إليه عمرو بن العاص» فلم يزل 

. رهقتهم : ضيقت علهم . (؟) ألظ به : أمسكه‎ )١( 





سلة #«م "5١‏ 
به وعنه » ويقول : السيف بأبى وأ ! حبى ناوله إياه » وثاوره سعد” فأخخيل 
بشعره » وجاءوا إلى صهيب . 


نا د نا 


عمال عبر رضى الله عنه على الأمصار 

وكان عامل مر بنالخطاب رضى الله عنه ‏ فى السنة التى قنتلفيها ؛ وهى 
سنة ثلاث وعشرين- على مكنّة نافع بن عبد الحارث الممزاعى” » وعلى الطائف 
سسفيان بن عبد الله التقى”» وعلى صنعاء يعللى بن منئية ؛ حليف بنى نوفل 
ابن عبد مناف » وعلى ابلسنسد عبد الله ب نأبى ربيعة » وعلىالكوفة المغيرة بن 
شعبة ؛ وعلى البصرة أبو موبى الأشعرى » وعلى مصر تمرو بن العاص ؛ وعلى 
حمئص عير بن سعد » وعلى دمشق معاوية بن ألى سفيان ؛ وعلى البحرين 
وما والاهما عمان بن أنى العاص التقبى” . 


8 #6 اه 


وفى هذه السنة سأعنى سنة ثلاث وعشرين- توفى » فيا زعم الواقدئ قتادة 
ابن التعمان الظّفترى ؛ وصلى عليه عمر بن اللحطًاب . ١‏ 

وفيها غزا معاوية الصائفة حبى بلغ حمورية ؛ ومعه من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه صلم عمبادة بن الصامت وأبو دوب خالد بن زيد وأبو ذ” 
وشداد بن أوس . 

وفيها فتح معاوية عتسُقلان على صلح . ٠‏ 

وقيل : كان على قضاء الكوفة فى السنة التى توق فيها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه شتريح ؛ وعلى البصرة كعب بن سدور ؛ وأما مصعب بن عبدالله 
فإنه ذكر أن" مالك بن أنس روى عن ابن شهاب ؛ أن أبا بكر وعمر رضى 


مودإ١‎ 


الله عنهما لم يكن لهما قاض . 0 
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ذكر ماكان فيها من الأحداث المشهورة 


ففيها بويع لعمان بنعفان بالحلافة» واختلف فى الوقت الذى بويع له 
فيه 6 ققال بعضهم ما حذكتى به الحارث ء قال : حدائنا أبن” معد ء قال : 
أخيرنا حمد بن عمر ء قال : حدثنى أبو بكر بن [مماعيل بن محمد بن سعاه 
ابن أبى وقناص » عن عان بن تحسّد الأخشى . قال : وأخبرنا حمل بن حمر 
قال : حدثى أبو بكر بن عبد الله بن ألى ستبرة » عن يعقوب بن زيد 
عن أبيه » قالا : بويع عان بن عفان بوم الاثنين لليلة بقيتمن ذى احجة 
ررنة ثلاث وعشرين » فاستقبل بخلافته حرم سنة أربع وعشرين . 

وقال آخرون: ما حدثنى به أحمد بن ثابت الرازئ »عمّن ذكره » عن 
إنتحاق ين خيمن , عن أبى معشر» قال : بويع لعمان عام الرّعاف سنة 
أربع وعشرين» قيل: إنما قيل لهذه السنة عام العاف ؛ لأنه كثر الرّعاف 
فيها فى الناس . 

وقال آخرون- فيا كتب به إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن 
ين بن قاقرة ويجالد ؛ قالا : اسشُخلف عان لثلاث مضيئن من احم سنة 
أربع وعشرين» فخرج فصل بالناس العصر » وزاد: ووفّد فاستئن” به . 

وكتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عمرء عن الشعى » 
قال : اجتمع أهل الشورى على يان لثلاث مضيئن من الحرم » وقد دمل 
وقت العصر » وقد أذان مؤذان مهيب » واجتمعوا بين الأذان والإقامة » 
فخرج فصلى بالناس » وزاد الناس مائة » ووفّد أهل الأمصار ؛ وهو أوّل 
من صنع ذلك . 

وقال آخرون - فما ذكر ابن سعد » عن الواقدى » عن ابن جتريج 
عن ابن ملتيكة » قال : بويع لعيان لعشر مضيئن من المحرم » بعد مقتل 
عمر بثلاث ليال ٠‏ 


54١ 


سنة 514 31> 
خطبة عمان 
رضى الله عنه وقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن عمان » 
عن عه » قال : لا بايع أهل” الشورى عمان » خرج وهو أشدا هم كابة 2 
فأتى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخطب الناس ء فحمد الله وأثتى 
عليه » وصلىعلىالنبى صلى الله عليه وسلم » وقال: إنكم فى دار قلع "2 وق 
بقيّة أعمار » فبادروا آتجالكم بخير ما تقدرون عليه؛ فلقد أتيتم » صبّحتم أو 
مسيم ؛ ألا وإن الدنيا طويت على الغرور » فلا تغرنكم الحياة الدنيا » 
ول يغرنكم بالله الغرور. اعتبروا يمن مضى » ثم جدوا ولا تغفلوا ٠‏ فإنه 
لا يفل عنكم . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وتمسروهاء وسسعوا 
بها طويلا ؛ ألم تلفظهم! ارموا بالدنيا حيث رب الله بها » واطلبوا الآخرة ؛ 
فإن” الله قد ضرب ا مثلا ؛ وإِنّذى هوخيرء فقال عر وجل : (وَاضرِب' 
َم مكل احليّهرألدنيَا كمَار ولاه ين" اناه - إلى قوله .- (أملا/'» 
وأقبل الناس يبايعونه . 

وكتب إلى" السرىّ » عن شيب » عن مبيف » عن أبى منصور » 
قال : سمعت القماذبان يحدةث عن قتل أبيه » قال : كانت العجم بالمدينة 
يستروح بعضها إلى بعض » فر فيروز بأبى » وبعه خبنجر له رأسان » فتناوله 
منه » وقال: ما تصنع بهذا ى هذه البلاد ؟ فقال : آنّس'9) به ؛ فرآه 
رجل » فلما أصيب عمر » قال : رأيت هذا مع الهرمزان » دفعه إلى فيروز ٠‏ 
فأقبل علبيد الله فقتسله ؛ فلما ولى عيْان دعانى فأمكتى منه » ثم قال : 
يابنى" » هذا قاتل أبيك ؛ وأنت أؤلى به منا » فاذهب فاقتله ؟ فخرجت به 
وما فى الأرضأحد إلا" معى ؛ إلا" أنهم يطلبون إلى" فيه . فقلت لهم : ألبى قتلّه ؟ 
قاوا : نعم - يوا عبيد لله فقلت : أفلكم أن تمنعرو ؟ قالوا : لا ء وسبوه 
<< (0) يقال: هم مزقلمة؛ أى على رسلة؛ وى حديث عل : «احذركمالدنيا؛ فإنها منزل قلمة»» 
أى تحول وارتحال . 

(؟) سورة الكهف ٠4‏ . (+) كناقىسءوقط: وأبس» 


للق 


الاق 
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فنركته لله ولم . فاحتملوى ؛ فوالله ما بلغت المنزل إلا" على رءوس الرجال 


ولاية سعد بن أبى وقاص الكوفة 
٠‏ وفى هذه السنة عزل عهان” المغيرة' بنشعبة عن الكوفة » وولا"ها سعد بن 
ألى وقاص - فيا كتب به إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن 
المجالد» عن الشعبى” » قال : كان عمر قال : أومى الحليفة' من بعدى أن 
يستعمل سعد بن ألى وقنّاص » فإتىلم أعز له عن سوء » وقد خشيت أن يلحقه ‏ 
من ذلك . وكان أوّل عامل بعث به عمان سعد بن أبى وقاص على الكوفة » 
وعزل المغيرة بن شعبة » والمغيرة يومثذ بالمدينة » فعمل عليها سعد سئة وبعض 
أخرى » أقر أبا موبى سنوات . ْ 
وأما الواقدئ فإنه ذكر أن" أسامة بن زيد بن أسلم حداثه؛ عن أبيه ؛ 
أن عمر أوصى أن يقر عماله سنة؛ فلما ولى عمان أقر المغيرة” بن شعبة على 
الكوفة سنة » ثم عزله » واستعمل سعد بن ألى وقاص ثم عزله » واستعمل الوليد 
ابن عقبة . فإن كان صحيحًا ما رواه الواقدى من ذلك » فولاية سعد الكوفة ' 
من قبسل عمان كانت سنة خمس وعشرين . 


#0 #0 * 


كتب عمان رضى الله عنه إلى عماله وولاته والعامة 


كتب إلى السرى » عنشعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة بإسنادهماء 
قالا : لا ولبى عمان بعث عبد الله بن عامر إلى كابل ‏ وهى تمالة 
سجشتان ‏ فبلغ كابئل حتى استفرغتها » فكانت عمالة سجستان أعظم” 
من خبراسان ؛ حتى مات معاوية » وامتنع أهل كابّل . 

قالوا : وكان أوّل كتاب كتبه عمّان إلى عمّاله : أممًا بعد ؛ فإن الله أمّر 
الآنمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدآم إليهم أن يكونوا جتباة” ؛ وإن” صدار هذه 


ضنة 2380.8 ْ 1 1 اه” 
الأمة خلقوا وهاو ٠‏ لم يتخليقوا جسباة 4 وك كم أن يضيروا جسباة 
ولا يكونوا رعاة ؟ فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء . ألا وإن” 
أعدل السسّيرة أن تنظروا فى أمور المسلمين فيا عليهم فتعطون هم ما للم ٠‏ وتأخذوهم 
بما عليهم ؛ ؛ ثم تندسوا بالذمّة ‏ فتعطوهم الذىلم : ونيم بالذى 1 
5 العدوً الذى تنتابون ؛ فاستفتحوا عليهم بالوفاء . 

قالوا : وكان أوّل كتاب كتبه إلى أهراء الأنجناد فى الفروج : أهنا بعد» 
فإنكم حياأة المسلمين وذادتهم ؛ وقد وضع لكم حمر مالم يغب عناء بل كان 
عن ملا منا ٠»‏ ولا يبلغد سلف يعن عد انك نا و9 لديل ينار اما 


ويستبدل ا فإنى أنظر فيا ألزمى الله . 


النتّظر فيه » ء والقيام عليه 

قالوا : وكان 5 إلى عمّال الخراج : أممًا بعد» فإن الله خلسق 
الحللق بالحق” ؛ فلا يقبلإلا الحق" » خذوا الحق” وأعطوا الحق” به . والأمانة 
الأمانة ؛ قوبوا عليها » ولا تكونوا أوّل من يسلبها''2 » فتكونوا شركاء *ن 
م إلى ما اكتسبتم . والوفاء الوفاء ؟ لا تظلموا اليتم ولا المعاهد ؛ فإن 3 
خصم” لمن ظلمهم . 

قالوا : وكان كتابه إلى العامة : أما بعد ؛فإنكم إغا بلخم ما يلغم / بالاقتداء 
والاتتباع ؛ فلا الفتدكم الدنيا عن أمركم ؟ و " أمر هذه الأمة صائر إلى 
الابتداع بعد اجماع ثلاث فيكم : تكامل النعم» وبلوغ أولاد كم من السباياء 
وقراءة الأعراب ولأعاجر القرآن ؛ فإن رسول” الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«الكفر فى العتجمة ' ؛ فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا . 

وكتب إلى المرى » عن شعيب »© عن سيف » عن بعاصم بن:سلات: + 
عن عامر الشعبى »قال : أول خليفة زاد الناس فى أعطياتهم مائة عهان ؛ فجرت . 
وكان حمر يجعل لكل نفس منفوسة'"" من أهل الىء فى رمضان درهمًا فى كل" 
يوم » وفرض لأز واج رسوك_ الله صلى الله عليه سم درهمين درهمين ؛ فقيل له: 
لو صنعت لم طعامًا فجمعتتهم عليه ! فقال: أشبيع الناس فى بيوتهم. فأقرٌ 


. ص : وسلبها». ( ؟) المنفوس : المولود‎ )١( 


1 


لق 


لك 


ىظ؛”», ش دنا 
عمّان الذى كان صنع عمر ؛ وزاد فوضع طعام رمضان ٠‏ فقال : للمتعبد 
الذى يتخلف ف المسجد وابن السبيل والمعترين 2١١‏ بالناس فى رمضان . 


يذ ما ليا 


[غروة أذر بيحان وأرمينية ] 
وى هذه السنة ‏ أعى ممنة أربع وعشرين س غزا الوليد بن عقبة أذربيجان 
وأزمينيتة » لمنع أهلها ما كانوا صاحوا عليه أهل” الإسلام أيّام عمر فى رواية 
أبى . ينف ؛ وأما في رواية غيره فإن ذلك كان فى ممنة ست وعشرين . 
#02#8» 


: ذكرالخير عن ذلك وما كان من أمر المسلمين وأمره فى هذه الغزوة‎ ٠. 
2 ذكر هشام بن محمد » أن أبا نف حدثه عن فروة بن لقيط الأزدى‎ 
ثم" الغامدئ؛ أن" مغازى أهل الكوفة كانت الرى وأذر بسيجان؛ وكان بالتغرين”")‎ 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ؛ ستة آلاف بأذار بيجان وأربعة‎ 
آلاف بالرّىّ » وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل ؛ وكان يغزو‎ 
هذين الثغرين منهم عشرة آلاف فى كل" سئة ؛ فكان”"' الرجل!؟ يصيبه‎ 
فى كل أربع سئين غزوة”*2 ؛ فغزا الوليد بن عقبة فى إمارته'"2 على الكوفة‎ 
فى سلطان عمان أذ رَ بيجان وأرمينيّة » فدعا سلمان بن ربيعة الباهى” فبعثه‎ 
أمامه مقد”مة له » ونخرج الوليد فى جماعة الئاس ؛ وهو يريد أن يمعين” فى‎ 
أرض أرمينيّة » فضى ف الناس حتى دنخل أذ ربيجان » فبعث عبد الله بن‎ 
شيل بن عوف الأحمسى” فى أربعة آلاف » فأغار على أهل موقان والمتبثر'‎ 
والطيئلسان ؛ فأصاب من أموام وغليم » وتحرز القوم منه» وسبى منهم سبينًا‎ 
. يسيراً » فأقبل""' إلى الوليد بن عقتبة‎ 


. » المعترون : الفقراء . ( ؟) ف : و بالثغرى» ابنحبيش: و بالبحرين‎ )١( 
. » (؟) ف : ووكانى». ( 4) ابن حبيش : « الأى‎ 
. » (ه) ف: وغناة». (5) ابن حبيش : و أزمانه‎ 


0320( ابن حبيش : « وأقبل » . 


سنة 74 /ا3 

ثم إن الوليد صالح أهل ادربيهان على ثمائمائة ألف درهم ؛ وذلك هو 
الصلح الذى كانوا صالحوا عليه علاينة بن المان سنة اثنتين وعشرين بعد 
وقعة نهاوذل بسنة .ثم إنهم حبسوها عند وفاة عمر » فلما ولى عمان وولى الوليد 
ابن عقبة الكوفة » سار حتى وطئهم بالحيش ؛ فلما رأوا. ذلاك انقادوا له ظ 
وطلبوا إليه أن يم لم على ذلك الصلح »ففعل ؛ فقبض منهم المال » وبث 
فيمن حولم من 8 المسلمين الغارات ؛ فلما رجع إليه عبد الله بن شكبيل 
الأحمسى" من غارته تلاك - وقد سلم و وغنم - بعث سلمان بن ربيعة الباهل. 
إلى أرميدينة فى اثثى عشر ألفًا » سنة ة أربع وعشرين . فسار ى أرض أرمينيسة 
فقتل سبى وغم ٠‏ ثم إنه انصرف وقد ملا يديه حى م أق الوليد” . فانصرف 
الوليد وقد ظفر وأصاب حاجته . 


إجلاب الروم على المسادين واستمداد المسهين من بالكوفة 
وفى هذه السنة ‏ فى رواية ألى متف بجاشت الروم 3 حتى استمد” 
تمن بالشأم من جيوش المسلمين من عهان مدداً . 
* ذكر الحبر عن ذلك : : 
فال هشام : حداثى أبو محنف » قال العا اخ 
قال : لا أصاب الوليد حاجتته من أرمينيسة ف الغزوة الى ذكرما فى سلة أربع 
وعشرين من تاريخه » ودخل 0 فنزل الصديثة » أناه كتاب من 
عمان رضى الله عنه : 
أمّا بعد ؛ فإن” معاوية بن أبىسفيان كتب إلى" يخبرنى أن" الروم قد أجابت 
على المسلمين جموع عظيمة!' » وقد رأيت أن يعد"هم إخوانهم من أهل الكوفة ؛ 
فإذا أناك كتابى هذا فابعث رجلا" ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه 


١ (‏ ) ابن الأثير والنويرى : « و جعل طريقه على المره 
( ؟) بعدها فى أبن حبيش : «كثيرة » . 


يدن 


ام 


لق 


لدف 00 0 0 سنة 714 
فى. تمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذى 
يأتيك فيه رسولى ؛والسلام . 

فقام الوليد فى الناس ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد أيها 
الناس ؛ فإن الله قد أبلتى المسلمين فى هذا الوجه بلاء حسنًا ؛ رد" عليهم 
بلادهم الى كفرت » وفتح بلاداً لم تكن افتاتئحت » ورداهم سالمين غانمين 
مأجورين » فالحمد لله رب العالمين . وقد كتب إلى" أمير المثمنين يأمرنى أن 
أنداب منكم ما بين العشرة الآلاف إلى المانية الآلااف» تمد ون إخوانكم من 
أهل الشأم ٠‏ فإبهم قد جاشت عليهم الروم ؛ وفى ذلك الأجر العظبم » والفضل 
المبين » فانتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلى” . قال : فانتدب١١)‏ 
الناس » فلم مض ثالئة حبى .خرج ثمانية 1 لاف رجل من أهل الكوفة » 
فضوا حبى دخلوا مع أهل الشأم إلى أرض الر وم ؟ وعلى جند أهل الشأم 
حبيب بن مسلمة بن خالد الفهرى » وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة 
[الباهلى”] "١‏ ؛ فشنوا الغارات على أرض الروم » فأصاب الناس ما شاعءوا 
عن سبتى » وملئوا أيديتهم من المغنم » وافتتحوا بها حصونا كثيرة . 

وزعم الواقدئ أن” الذى أمد” حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة كان 
سعيد بن العاص » وقال : كان سبب ذلك أن عمان كتب إلى معاوية يأمره 
أن يغزى حبيب بن مسلمة فى أهل الشأم أرمينية » فوجتهه إليهاء فبلغ حبييًا 
أن الموريان الرويى قد توجتّه نحوه فى ثمانين ألفًا من الروم والترك » فكتب 
بذلك حبيب إلى معاوية » فكتب معاوية به إلى عمان » فكتب عمان إلى سعيد 
ابن العاص يأمره بإمداد حبيب بن مسلمة » فأمده بسلمان بن ربيعة فى سستة 
آلاف ؛ وكان حبيب صاحب كنيد » فأجمع على أن يبيدّت المسؤريان » 
فسمعته امرأته أم” عبد الله بنت يزيد الكلبيئّة يذكر ذلك » فقالت له : فأين 
موعدك ؟ قال: سرادق المَوريان أو الحثةءثم بيه 29 » فقتل من أشرف 
له » وأنى السسرادق فوجد امرأته قد سبقت ووكانت”4) أوّل امرأة من العرب 





)١(‏ انتدب الئاس ء أى خشوا لما دعوا إليه . )١(‏ مندف. 
(*) أبن حبيش : « فبيتهم » . (4) ابن حبيش : « فكانت »© . 
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ضرب عليها سرادق » ومات”اعنها حبيب ٠‏ فخلف عليها الفسّحاك بن ١/0..م,‏ 
قيس الفهرى » فهى أم ولده : 

واختلف فيمن حج بالناس فى هذه السنة » فقال بعضهم : حج بالناس 
فى هذه السنة عبد الرحمن بن عوف بأمرعمان ؛كذلاك قال أبو معشر والواقدى . 

وقال آخرون : بل حج فى هذه السنة عمان بن عفان . 

وأما الاختلاف ف الفتوح الى نسبها بعض الناس إلى أنما كانت فى عهد 

عمر» وبعضهم إلى أنها كانت فى إمارة عمان » فقد ذكرت قبل فها مضى 
من كتابنا هذا ذكر اختلاف ال#تلفين فى تاريخ كل فتح كان من ذلك . 


)١(‏ ابن حبيش : وفات و. 


1 


ثم د خلت سنة خمس وعشرين 
ذ كر الأحداث المشهورة التى كانت فيها 
فقال أبو معشر 2 فيا حد ثى أحمد بن ثابت الرازئ » قال : حدثى 

محدا'ث » عن إسحاق بن عيمى عنه : كان فتح7١)‏ 
وعشرين . 0 
وقال الواقدى : وق هذه السنة نقضت الإسكندرية عهدها » فغزاهم 
عمرو بن العاص فقتلهم ؛ وقد ذكرنا خبرها قبل فيا مفهى » وسن نالف 
أبا معشر والواقدى ف تأريخ ذلك . 


الإسكندرية سنة خمس 


وفيها كان أيضًا- فقول الواقدئ توجيه” عبد الله بنسعد بن أبى سرح 
الليل” إلى المغرب . 

قال : وكان عمرو بن العاص قد بعث بعثًا قبل ذاك إلى المغرب » 
فأصابوا غنائم » فكتب عبد الله يستأذنه فى الغزو إلى إفريقيئّة » فأذن له . 

قال : وحج بالناس فى هذه السنة عمان » واستخلف على المدينة . 

قال : وفيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن أبى سفيان . 

قال : وفيها ولد يزيد بن معاوية . 

قال : وفيها كانت سابور الأول[ فتحث]!' . 





. » كذاى ف وفقط : , كانت الإسكندرية‎ )١( 
(؟) مرف‎ 
"56 


ثم دخلت سنة ست وعشرين 
ذكر مأكان فيها من الأحداث المكنيورة 

فكان فيها ‏ فى قول أبى معشر والواقدئ - فتح سابور ؛ وقد مضى ذكر 
الخبر عنها فى قول من خالفهما فى ذلك . ١‏ 

وقال الواقدىّ : فيها أمر عمان بتجديد أنصاب الحرم . ' 

وقال : فيها زاد عيان فى المسجد الحرام » ووسّعه وابتاع من قوم وأنب 5811/١‏ 
آخحرون ؛ فهدم عليهم ؛ ووضع الأمان ف بيت المال ؛ فصيّحوا بعمان » 
فأمر بهم بالحبس » وقال : أتدرون ما ج ركم دلى"! ٠١‏ جرأكم على" إلا حلمى » 
قد فعلهذا بكر عمرفلم تصيئّحوا به . ثم كلّمه فيهم عبد الله بن خالد ب نأسريد» 
فأخر جوا . | 

قال : وح بالناس فى هذه السنة عمّان بن عفان . 

وى هذه السئة عزل عمان سعدا عن الكوفة » وولا"ها الوليد بن عقبة فى 
قول الواقدى؛ وأمًا فى قول سيف فإنه عزله عنها فى سنة خمس وعشرين ٠‏ 

وفيها ولى الوليد” عليهاء وذاك أنه زعم أنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة 
حين مات عخمر ؛ ووجّه سعدًا إليها عاملا” » فعمل له عليها صنة وأشهراً . 


ذكر سبب عزل عمان 


عن الكوفة سعدا واستعماله عليها الوليد 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبى ؛ 
قال : كان أوّل ما تزغ به بين أهل الكوفّة - وهو أوّل مصر نزغ الشيطان 
بينهم!') فى الإسلام - أن" سعد بن أبى وقاص استقرض من عبد الله بن مسعود 
من بيت المال مالا » فأقرضه » فلما تقاضاه لم يعيمّر عليه فارتفع بينهما 
الكلام حتى استعان عبد الله بأناس من الناس على استخراج ا مال » واستعان 





. نزغ الشيطان بيهم ؛ أى أفسد‎ )١( 
"ه١‎ 


كلم" 


مكل 


6 سنة 5؟ 


معد بأناس من الناس على استنظاره » فافيرقوا وبعضهم يلوم بعضا » يلوم 
هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبد الله . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن أبى 
خالد » عن قيس بن ألى حازم » قال : كنت بجالسا عند سعد » وعنده 
ابن أخيه هام بن عتبة » فأتقى ابن مسعود سعدث) » فقال له : أد” المال الذى 
قِمَاء ؛ فقال له سعد : ما أراك إلا ستلى شرا ! هل أنت إلا ابن مسعود » 
عبد من هذيل ! فقال : أجل ؛ والله إنى لابن مسعود » وإنك لابن حُميئْنة» 
فقال هاشم :أجل والله إزّكما لصاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم » نظر 
إليكما . فطرح سعد عوداً كان فى يده - وكان رجلا" فيه بحدة - ورفع 
يديه» وقال : اللهم" رب السموات والأرض ... فقال عبد الله: ويلك" ! قل - 
خير ا» ولا تلعن' » فال معد عند ذلك : أما واللّه لولا اتّقاء الله لدعوت عليك 
دعوة لا تخطئك . فلى عبد الله سريعًا حتى خوج . 

وكتب إلى السرئ » عن شعيب ٠‏ عن ميف » عن القاسم بن الوليد » 
عن السيب بن عبد خيرا, عن عبد الله بن عكنيم » قال : لا وقع بين 
ابن مسعود وصعد الكلام فى قترض أقرضه عبد الله إياه ؛ فلم يتيسر على سعد 
قضاؤه ؛ غضب عليهما عمان , وانتزعها منسعد » وعزله وغضب على عبد الله 
وه » واستعمل الوليد بنعقئبة ‏ وكان عاملا” لعمر على ربيعة بالمزيرة - 
نقدم الكوفة فلم يتسّخذ لداره بابًا حهى خرج من الكوفة . 

وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
لا بلغ عمان الذى كان بين عبد الله ومعد فيا كان » غضب عليهما وهم” بهما » 
م ترك ذلك » وعزل سعد » وأخذ ما عليه » وأقر عبد الله » وتقدام إليه » 
وأمر مكان سعد الوليد بن علقئبة ‏ وكان على عرب الخزيرة عاملا” لعمر بن 
الخطاب ‏ فقدم الوليد فى السئة الثانية من إمارة عهان » وقد كان معد عمل 
عليها سنة وبعض أخرى » فقدم الكوفة » وكان أحب الناس ف الناس وأرفقهم 


بم 0 فكان كذلك خمس نين وليس على داره باب . 
ل كد 1 كرد ار 


. ط : «عن المسيب عن عبد خير»» والصواب ما أثبته‎ )1١( 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين 
ذكر الأحداث المشهورة التِى كانت فبها 
فما كان فيها من ذلك فتحإفر يقيّة على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
كذلك حدثبى أحمد بن ثابت الرازئ » قال : حداثنا محداث » عن إسحاق 
ابن عيسى »© عن ألى معشر ؟ وهو قول الواقدى أيضًا : 
٠‏ ذكر الخبر عن فتحها » وعن سبب ولاية عبدالله بن سعد ابن ألى سرح 
مصر » وعزل عمان عمرو بن العاص عنها : 


كتب إلى الممرى » عن شعيب ©» عن سيف »2 عن محمد وطلحة ». 


قالا : مات عمر وعلى مصرعمرو بن العاص» وعلى قضائها خارجة بن حذافة 
السهمى » فولى عمان» فأقرهما سنتين من إمارته ثم عزل عيراً » واستعمل عبد الله 
ابن سعد بن ألى مسرح 


وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن أبى حارثة 
وأنى عمان ؛ قالا : لما ولى عمان أقر عمرو بنالعاص على عملهءوكان لا يعزل 
أحدا إلا" عن شكاة أو استعفاء من غير شتكاة ؛ وكان عبد الله بن سعد من 
جد مصر ؛ فأممّر عبد الله بن سعد على -جئده ورمأة بالرءجال » وسرحه 
إلى إفريقيسة وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافم بن 
الحصدين الفهرَيين »وقال لعبد الله بن سعد : إن" فتح الله عز وجل عليك 
غداً إفريقية» فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الدمس من الغنيمة تفلا . 
وأمّر العبديسن على الحند» ورماهما بالرجال» وسرّحهما إلى الأندلس ؛ وأمرهما 
وعبد الله بن سعد بالاجماع على الأجل » ثم يقمم عبد الله بن سعد فى عمله 
ويسيران إلى عملهما . 


عم 


"1 


ىم 


1 


نن ش سنة 717 

فخرجوا حتى قطعوا مصر» فلما وغلوا فى أرض إفريقية فأمعنوا انتهوا 
إلى الأجل"» ومعه الأفناء » فاقنتلواء فقتل الأجل » قتله عبد الله بنسعد وفتح 
إفريقية سهلها وجبلها . ثم اجتمعوا على الإسلام » وحسنت طاعتهم »وقسم 
عبد الله ما أفاء الله عليهم على احند؛ وأخذ مس الحمس » وبعث بأربعة 
أخماسه إلى عمان مع ابن وثيمة النتّصرى» وضرب فسطاطًا فى موضع القيروان » 
ووفّد وفدآء فشكوا عبد الله فيا أخذ» فقال لم : أنا نفّلته ‏ وكذلك كان 
يصنع - وقد أمرت له بذلك وذاك إليكم الآن ؛ فإن رضيتم فقد جاز » وإن 
سخطم فهو رد . قالوا: فإنا نسخطهء قال : فهو رد »وكتب إلى عبد الله برد" 
ذلك واستصلاحهم » قالوا: فاعزله عنّاء فإنا لانريد أن يتأمرعليناء وقد وقع 
ما وقع ؛ فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلا" من ترضى ويرضون 


. واقسم الخمس الذى كنت نفّلتك فى سبيلالله ؛ فإنهم قد سخطوا التفل . 


ففعل » ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقيسة » وقتل الألجل” . 
فا زالوا من أسمع أهل البلدان وأطوّعهم إلى زمان هشام بن عبد المللك ؛ أحسن 
أمة سلامًا وطاعة” ؛ حتى دب إليهم أهل العراق » فلما دب إليهم دعاة أهل 
العراق واستثاروهم » شقنوا عصاهم » وفرقوا بينهم إلى اليوم . وكان من سبب 
تفريقهم أنهم رد وا على أهل الأهواء » فقالوا : إنا لا نخالف الأثمة بما تججبى 
العمّال » ولا نحمل. ذلك عليهم ؛ فقالوا لم : إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئنلك » 
فقالوا لم : لانقبل ذلك حى نبورم!"؛ فخرج ميسرة فى بضعة عشر إنساننا 
حتى يقدم على هشام » فطلبوا الإذن » قصعب عليهم » فأتوا الأبرش » 
فقالوا : أبلغ .أمير المؤمنين أن" أميرنا يغزو بنا ويجنده » فإذا أصاب نفسلهم 
دوننا وقال : هم أحق به ؛ فقلنا: هو أخلص لحهادنا » لأنا لا تأخذ منه 
شيثًا » إن كان لنا فهم منه فى حل ؛وإن لم يكن لنالم نرده . وقالوا : إذا 
حاصرنا مدينة” قال : تقدموا وأخصر .جندهء فقلنا : تقد موا » فإنه ازدياد فى 


احهاد » ومثلكم كى إخوانه » فوقيناه بأنفسنا وكفيناهم . ثم إمهم عدوا إلى 


)00220( تبورهم : تختيرهم . . 


سنة 77 فك"”ؤظِ“ظ> 
ماشيتنا » فجعلوا يبقرونها على السّخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين » 
فيقتلون ألف شاة فى جلد » فقلنا : ما أيسر هذا لأمير المؤبنين ! فاحتملنا 
ذلك» وخليناهم وذلك . ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل «جميلة من بناتنا 
فقلنا : لم نجد هذا فى كتاب ولا سنئة » ونحن مسلمون ؛ فأحيبنا أن نعلم : 
أعن رأى أمير المزمنين ذلك أم لا ؟ قال : نفعل ؛ فلما طال عليهم ونفدت 
نفقاهم » كتبوا أسماءهم فى رقاع » ورفعوها إلى الوزراء » وقالوا : هذه أسماؤنا 
وأنسابنا ؟ فإن سألكم أمير المؤمنين عن فأخبر وه » ثم كان وجههم إلى إفريقية ؛ 
فخرجوا على عامل هشام فقتلوه » واستولوا على [فريقية ؛ وبلغ هشامًا الخير » 
أل عن التّفرء فرفعت إليه أسماؤهم » فإذا هم الذين جاء الخير أمهم صنعوا 
ما صنعوا . ْ 


وكتب إلى السرى » عن شيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : وأرسل عمان عبدالله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن نافع بن عبد القيس 
من فورهما ذلك من إفريقية إلى الأندلس» فأتياهما من قبل البحر . 
وكتب عمان إلى من انتدبمن أهل الأندلس : أما بعد » فإن” القسطنطينية 
إما تفتح من قبل الأندلس ؛ وإنكم إن افتتحتموها كنم شركاء مسن يفتحها 
فى الأجر » والسلام . وقال كعب الأحبار : يعبر البحر إلى الأندلس أقوام 
يفتتحونها١١)‏ » يعرفون بنورهم يوم القيامة . ١‏ 

وكتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : فخرجوا ومعهم البربر ؛ فأتوها من برها ؛ ففتحها الله على المسلمين 
وإفرنجة ؛ وازدادوا فى سلطان المسلمين مثل إفر يقيّة ؛ فلما عزل عمان عبد الله 
ابن سعد بن أبى مسح صرف إلى عمله عبد الله بن نافع بنعبد القيس » وكان 
عليها » ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر ؛ ولم يزل أمر الأندلس كأمر 
إفريقيكة حتى كان زمان هشام » فنع البر ب رأرضهم ؛ وبقى مسن فى الأندلس 
على حاله . | 





00( ابن حبيش : « يفتحوثها ه. 
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الإدلىم؟ 


لليف 


٠ "0‏ سيك 

وأما الواقدئ فإنه ذكر أن ابن أبى سبسرة حداثه عن محمد بن 
أبى حرملة » عن كريب » قال : لما نزع عمان عمرو بنالعاص عن مصر 
غضب عرو غضبًا شديداً » وحقد على عمان » فوجه عبد الله بن سعد» 
وأمره أن يحضى إلى [فريقيتة ؛ وندب عهّان الناس إلى إفر يقسية ؛ فخرج إليها 
عشرة آلاف من تريش والأنصار.والمهاجرين . 

قال الواقدى : وحدثبى أسامة بن زيد الليى » عن ابن كعب ء قال : 
ما وجنه عمان عبد الله بن سعد إلى إفريقيتة » كان الذى صا حهم عليه بطريق 
إفريقية جرجير ألى ألف دينار وحممماثة ألف دينار وعشرين ألف دينار » 


ش فبعث ملك الروم رسولا » وأمره أن يأخذ منهم ثلعائة قنطار ؟ "كا أخذ منهم 


عبد الله بن سعد ؛ فجمع رؤساء إفريقية » فقال : إن الماث قد أمرنى أن 
آخذ منكم ثلماثة قنطار ذهب مثل ما أخذ منكم عبد الله بن سعد ؛ فقالوا : 


ما عندنا مال نعطيه؛فأمًا ما كان بأيدينا فقد افتدينا به أنفسنا . وأممًا الملك 


3 سيدنا ا 15 كنا عليه كل امنة 
ا ا ابر اوري 1 
قنطار ذهب ؛فأمر بها عمان لآل الحكم . قلت: أولمروان ؟ قال:لا أدرى . 


قال ابن عمر : وحدثى أسامة بن زيد » عن يزيد بن ألى حبيب » 
قال : تزع عمان عمرو بن العاص عن خراج مصر » واستعمل عبد الله بن 
سعد على الحراج ء فتباغيا » فكتسب عبد الله بن سعد إلى عمّان يقول : 
إن را كسر الحراج . وكتب عمرو : إن عبد الله كسر على” حيلة الحرب » 
فكتب عمان إلى عرو : انصرف ؛ وولى عبد الله بن سعد الخراج والحند » 
فقدم مر و مغضبساء فدخل علىعمان وعليه جببّة يعانية محشوة قطناء فقال له 
عمان : ما حشو جيستدلك؟ قال : عمروء قال عمان: قد علمت أن حشوها 
عمرو ولم أرد هذا » إنما سألت : أقطن هو أم غيره ؟ 


قال الواقدى : وحد”: أسامة زيك وعرة بابك 1 
ى بن ريك »عن يريك بن ١١‏ بصم 


سنة 1" ٠‏ /اه ؟ 
قال : بعث عبد الله بن سعد إلى عمان يمال من مصر » قد سحشد فيه » فدخل 
عمروعلى عمان ؛ فقال عمان : يا عمرو» هل تعلم أن" تلك اللقاح درت 
بعدك ! فقال عمرو : إن" فصاها هلكت . 
وحججّ بالناس فى هذه السنة عمان بن عفان رضى الله عنه . 
وقال الواقدىّ: وفى هذه السنة كان فتح إصطتَخر الثانى على يد''2 عمان 
ابن ألى العاص . ا 
قال : وفيها غزا معاوية قشّسسْرين . 





)2000 ابن كثير : « على يدى و . 


دليف 
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م دخلت سنة تمان وعشرين | 
٠‏ :“ذكز الخبر عماكان فيها.من الأحداث المشهورة .. 
و 2 على يد معاوية 2 0 


يناه ' ؟ وذلك'ق قول. الواقلدئ:.. ال ارك افد اه 2 


فأمسا أبو معشر فإنه قال : كانت رسن سنة ثلاث ليخد بذك 
أحمد بن ثابت » عمّن حداثه » عن إسحاق جناعيدى :+ غتفا. . 

وقال بعضهم : كانت قبرسسنة سبع وعشرين » غزاها -ننا ذكر بجماعة 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛فيهمأبو در وعبادة بن الصامت ؛ 
ومعه ز وجته أم" حرام والمقداد وأبوالد” رداء » وشداد بن أوس : 


ذكرالخبر عن غزوة معاوية إيناها : 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن الربيع بن الدّعمان 
التتصرئ وأبى اجالد جراد بنعمرو » عن رجاء بن حيئوة وأبى حارثة وألى عمان» 
عن رجاء وعبادة وخالد: قالوا: ألح 2٠١‏ معاوية ف زمانه على عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه. ق غزو البحر وقرب الروع :من تخمص ؛ وقال : إن 
قرية “من قترى حيمص ليسمع أهلها باح كلابهم وصياح دجاجهم ؛ حتى 
كاد ذلك يأخذ بقلب عمر ؛ فكتب عمر إلى عمرو بن العاص : صف لى 
البخر وراكبه ؛ فإن" نفمى تنازعتى إليه . ْ 

وقال عبادة وخالد : لا أخبره ما للمسلمين فى ذلك وما على المشركين » 
فكتب إليه عمرو: إلى رأيت لقا كبيراً يركبه ليق ضغير ؛إن “ركش (؟) 
خرق القلوب» وإنتحرك أزاغ العقول ؛ يزداد فيه اليقين قلة » والشك كثرة » 


هم فيه كدودر على عود ؛ إن مال غرق » وإن نجا برق1"' . 


(1) ابن الآثير : ولج » . )١(‏ ركن : سكن ؛ وق ابن حبيش :م ركد ه .. 
0 البرق : الميرة والدهش» والخير فى اللسان ( برق ).لد . : نه 1 م 2 . 
1 
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فلما 00 7 كتب إلى عار يه :لا والذدئ بعك :حم د]: باحق “لا؛ أحمل 


““وكنب إلى” الرىّ ء عن شعيب © عن ستبيف 6 عن عمد بن شعيد » 


عن ماق بن لق الل ادال أمة الأزدى 20 قال * كان تمعاوية ش 


كتب إلى 'عمر كتابً فى غزو البجن ,يرب فيه ». وإيقوك .: .يا أمير.المقمنين ؛ 


: إن " بالشأم قرية: يسمع: أهلها نتباح كلاب الروم: :وضياح ديوكهم؛ وهم تلقاء 


:: ساحل. من سوا" 


ل حمئص .+ فاتتهمه عر لأنه المشير؛: فكنب إلى جمروء ؛أن 





ضف الى البحر- 1 ماك“ إلى .بخيرم : فكتب إليه : يا أمير: المؤمنين»!» 
:“إفى: الت لقا عظيمساء. يزكبه خلق ضصغير ؟: 0 السماء: والماء؟. 0 


كدودر عل عرد » :إن مال غرق » وإن نجا برق . 


“وكتب إلى "السر © عن شعيب » عن سيف + من اا ان أ 


56 : "عن ا 8 عن الجمنادة بن أفى أمية والربيع أن المخالد 2 قالوا : 


ان مر إلى مغاؤية” : إنا ]3 أن ' بحر م يشرف ن على أطول': ثىء 
: على !7 الأرض + ينتأذن الله ى كل" : يوم وليلة ىأن يفيض على الأرض فيغرقها ؛ 
' فكيئف أحمل الحنود هذا [الباخر اكير المستصعب ؛ وتالله نسم أحب 
“إلى لحرت 0 ا عر 1 ف تقد”مت 'إلياك 2 ا 

. وقالوا : ترك ملك الروع الغزو: -وكاتب عمر. 5 :وسأله عن كلمة 
ا يجتمع افيها العلم “كله » فكتب إليه : أحسب «للناس. م تحب لنفسلك؛:» واككره 


لتك 


لم ماتكي :تج لك لمكمة كله مركا د م 0 


يي 
-- “وني آله املك الروام حا وبعلقة إلهابقازوزة: :أن اما لى أنه الاورة 


اتن ع كيه :اط وك لي : إن هنا كل شىء من اليا . 





)010 أبن حبيش : «وكتب ». 20 ام سيا ا 
)0 أبن حبيش” #افى» © ابن الث ثي روالنويرى : ومن 6 شداف 4ع مرزابق احبيش . 


باسك 


لقتنن 


5" سنة م ؟ 
وكتب إليه ملك الروم : ما بين الحق والباطل ؟ فكتب إليه : أر 
أصابع الحق"» فيا يرى عيانًا » والباطل كثيراً يستمسع به فها لم يعايتن . 
وكتب إليه مللك الروم يسأله عا بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب »ع 
فكتب إليه : مسيرة خمسماثة عام للمسافر ؛ لو كان طريقنًا مبسوطًا . 
قال : وبعثت أم كلثوم بنت على بن ألى طالب إلى ملكة الروم بطيب 
ومشارب وأحفاش من أحفاش ١‏ النساء » ودسّته إلى البريد » فأبلغه لها » 
وأخمل منه . وجاءت امرأة هرقل » وجمءت نساءها » وقالت : هذه هدية 
امرأة ملك العرب » وبنت نبيسهم » وكاتبتها وكافأتباء وأهدت لا ؛ وفها أهدت 
لها عقند فاخر . فلما انتهئ به البريد إليه أمره بإمساكه » ودعا : الصلاة 
جامعة » فاجتمعواء فصلى بهم ركعتين» وقال: إنه لا خير فى أمر أبرم عن 
غير شورى من أمورى؛ قولوا فى هديئة أهدتما أم كلثوم لامرأة ملاك الروم ؛ 


٠‏ فأهدت لا امرأة ملك الروم » فقال قائلون : هو ها بالذى ا » وليست امرأة 


الملك بذمة فتصانع به » ولا تحت يدك فتتتقيك . 

وقال آخرون : قد كنا نتهدى الثياب لنستثيب » ونبعث بها لتباع ع 
ولنصيب تهنا . فقال : ولكن” الرسول رسول المسلمين » «البريد بريدهم » 
والمسلمون عظموها ى صدرها . فأمر برد'ها إلى بيت المال » ورد" عليها بقدر 
نفقتها . 

كتب إلى المسرى » عن شعيب » عن سيف » عن ألى حارثة » عن 
خالد بن معّدان » قال : أوّل من غزا فى البحر معاوية بن أبى سفيان 
زمان” عمان بن عفان » وقد كان استأذن''" عمر فيه فلم يأذن له ؛ فلما ولى 
عمان ل يزل به معاوية ؛ حتى عزم عمان على ذلك بأخصرة » وقال : لا تنتتخب 
الناس » ولا تمُقُرع بينهم ؛ خيرهم ؛ فن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه » 
ففعل واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الحاسى حليف بى فنزارة » فغْزا 
خمسين غمزاة من بين شاتية وصائفة فى البحر » ولم يغرق فيه أحد ولم يكب ؛ 





. (؟) ف : «يستأذن»‎ ١ . الأحفاش : أوعية الطيب‎ )١( 


سنة .5/4 امف 
وكان يدعو الله أن ير زقه العافية فى جنده ٠»‏ وألا” يبتليسه بمصاب أحد منهم» 
ففعل» حتى إذا أراد الله أن يصيبنه وحداه ؛ خرج ف قارب طليعة” » فانتهى 
إلى المرقى من أرض الروم ؛ وعليه سوال يعترون بذاك المكان» فتصداق 
عليهم » فرجعت امرأة من السؤّال إلى قريتها » فقالت للرجال : هل لكم فى 
عبد الله بن قيس ؟ قالوا : وأين هو ؟ قالت :فى المرقتى » قالوا: أى عدوة الله ! 
ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس ؟ فوبختلهم » وقالت : أثم أعجز من أن 
يخى عبد الله على أحد . فثار وا( إليه » فهجموا عليه » فقاتلوه وقاتلهم!') 
فأصيب وحده ؛ وأفلت اللملآح حتى أنى أصحابه » فجاءوا حتى أرقا » 
والخليفة منهم ”2 سفيان بن عوف الأزدى”؟؟ » فخرج فقاتلهم » فضجر 
وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم » فقالت جارية عبد الله : واعبد الله » 
ما هكذا كان يقول حين يقاتل !. فقال سسفيان : وكيف كان يقول ؟ قالت : 
ه الغمرات ثم يتجليتاء © 

فترك ما كان يقول » ولزم: «الغمرات ثم ينجلينا» . وأصيب فى المسلمين 
يومئذ » وذلك آخخر زمان عبد الله بن قيس اللحاسى ؛ وقيل لتلك المرأة بعد : 
بأىّ قو غرفشية ؟ قالت : بصد قته ؛ أعطى كما يتُعطى الملوك ؟ ولم يقبض 
قبض التجار . 

وكتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى حارثة وأبى 
مان » قالا : قيل لتلك المرأة الى استثارت الرّ وم على عبد الله بن قيس : 
كيف عرفيه ؟ قالت : كان كالتاجر » فلما سألته أعطانى كالملك ؛ فعرفت 
أنه عبد الله بن قيس . 


وكتب إلى معاوية والعمال : أما بعدء فقوموا2"0 على ما فارققم 55 


وليف 


ولا تبك" لواء ومهما أشكل عليكي » فرد وه إلينا 5 نجمع عليه الأمة » 4 رده الهف 


. » أبن حبيش : « فبادروأه . (؟) ف : «فقاتلهم وقاتلو‎ )١( 
. » (؟) ابن الآثير : م عليهم » (4 ) ابن حبيش : « الأودى‎ 


(ة) للأغلب العجل » أمثال الميدانى ؟ : مه 
(5) ابن حبيش : « فدوموا » . (/7ا) ابن حبيش : «عليئا » . 


لذ سنة. 84 


عليكر.؛ وإتاكم. أن ترا فإنى لست قابلا منكم إلا ما كان عمس يقبل. . 
وقد "كانت تنتقض فما .بين . صلح مر وولاية .عهان تلاث الناحية. فيبعث, إليها. 
حو :“الله على يل يديه 6 فيتحسب .له .ذلك 4 3 الفتوح فلأوّل مسن 
لمعم 


ل 0 


هه أل اف 


.قال أبو جعفر : وما غزا معاوية تيس + صالح أهلها فيا حدثى 
على. بن سهل » قأل : حدثنا الوليذ بن مسلمء قال : أخبرى سهان بن أبن كريمة 
والليث بن سعد وغيرهما من مشيخة ساحل د مشق ؟؛ أ صلح قبس وتع 
غلى جزية طبعة آلاف دينار يؤدونها إلى المسلمين كل" سنة "2 ويقدون 
إلى الروم مثلها » ليس للمسلمين أن يحولوا. ينهم وبين ذلك » على أ ألا" يخزوم 
ولا يقاتلوا من وراءهم من أرادهم " من خلفهم 3 “وعليهم أن يؤذنوا المسلمئث 
بسير عدوهممن من الروم إليهم ؛ 3 أن يبظرق مام 'المسلمين عليهم ور 
<< وقال الواقدئ : غزا معاوية فى سنة ثمان وعشرين بس » وغزاها أهل 
مصر وعليهم عيد, لله بن سد بن أ سرح ٠‏ حى لقوا معاوية؛ افكان عل 
الام ٠‏ 
ْ قال : وحدثى ث-وربن يزيد » عن خالد بن معدان» عن . جبسير بن نفير » 
الح قال : لما مهيناهم نظرت إلى أبى الد رداء يبكى » فقلت [اله الل : نا يكيك 
فى يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله » وأذل” :فيه الكفر وأهله و قال" : أفضرب 
بيده(" على منكبى » وقال" : تكلتك أمّلك نيا جبير 1 ما أهون اللا !9 
0 الله إذا ( أتركوا أمره ! بينا هى أمة ظاهرة قاهرة للناس نم المثلك؛ إذ تركوا 
ام الله ء فصاروا إلى ما ترى فسلّط عليهم السباءيء وإذا مسالط السباء على 
قوم فليس لله فيهم حاجة , 1 ا م خم 
قال اندي : وحد ثى 0 2 5 معاوية ابن يانه 1 ذ الح 





0 ا 
)"١‏ ابن كثين:: بر العباد» . (4) ف : وسيحالة إذ6» ع 


سنة م ش ذم 
أهل قبرس فى ولاية عمان ؛ وهو أوّل مسن" غزا الروم ؛ وف العهد الذى بينه 
وبينهم ألا" يتزوجوا ! ف عدونا ين 4 بعالا بإذلظاي + 


. قال الواقدى: ون مهدا المننةخزا مجدرلت' ا شوولة هن أرضن 









8" مت ذا 3 





إوكانت نصعوانية فتجنفت 7" 


اا سيم قل بيد صطة 


1 5 
١ 0‏ 7 اك : 2 
قبل أن يليا 3 ١‏ مم 14 1 1 3 مع له نفع 3 عقصده .1 ممعي 


قال ١‏ ها بى 3 بالمديئة : 2 ا » وفرغ منها . 00 
خرءه لعز ابيط يهشام 




















45 
0 
0 ا 5 
الى ! أو بالناتيد 6 مق يق أذ أل د الراك 
ةا 104 ِ 
3 1 و 
ا شٍ ان 
جر ْ 3060 5 ب 
0 4 
007 1 بج علي عا 4< وك 3 
5 . 5 ع 8 ا 0 ا 
5 2 بويت لمو ميك م ل لعخسية اله لالظ 
5 أسرءة " 
ا 37 
05 3 
0-1 
لمعه , 4 
1 م 
1 و ا 1 
ا 
١ 9‏ 
لا لس ع 
* 
-: ْ 7 ؟ 1 
ننه 1 - 0 ا الل ا ا ممما 











: 04 1 1 1 34 1 
ل" 5-7 558 ل 2 ف ب ا 2 


10 من ابن بي 77 بن الأ دان كيد ليتع 1-0 58 
ع “الزوراء © من وص الدار ؛ وألطر إياقوت . ' 


ءِ 





ا 0 


لج 


1 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 
ذكر ماكان فيها من الأحداث المشهورة 


ففيها عزّل عمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة » وكان عاملته عليها 
ممت سنين » وولااها عبد الله بن عامر بن كتريز » وهو يومئذ ابن خمس 
وعشرين سنة » فقد مها . وقد قيل : إن" أبا موسى إنما عمل لعمان على البصرة 
ثلاث سنين . 

وذكر على" بن محمد أن محاربًا أخبره» عن عوف الأعرابى » قال : 
خرج غتيئلان بن خترشة الضبى إلى عمان بن عفان» فقال : أما لكم صغير 
فتستشبوه فتولنوه البصرة ! حتى مى بل هذا الشيخ البصرة ! يعى أبا موبى ؟ 
وكان وليسها بعد موت عمر ست ممنين . 

قال : فعزله عمّان عنها » وبعث عبد الله بن عامر بن كتريز بن ربيعة 
ارق عبيني ين عيه قتتين ‏ وأمه تتحاتجة ابنة: أمزاء السلتي ؛ وهواين خال 
عمان بن عفان . قال مسلمة : فقدم البصرة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» 
سمنة تسع وعشرين . 


© 0# © 


ذكر امير عن سبب عزل عهّان أيا موسى عن البصزة 
كتب إلى" السرئ » يذكر أن شعيبنًا حداثه » سام عد 
وطلحة » قالا : لما ولى عمان أقر أبا موبى على البصرة ثلاث مبنين » وعزله 
لع :نس قل رسا تو ون حا جين ل تاه 
عبد الله بن عمير الى" - وهو من كنانة ‏ فأئخن فيها إلى كابئل » وأئخن 
عمير فى نصراسان حى بلغ فترغانة » فلم يدع "دونها كورة إلا أصلحها ؛ 
وبعث إلى مكثران عبيد الله بن معمر التيمى » فأئخن فيها حتى بلغ النتهر . 


"3534 


اسلةو؟ اا 
وبعث على كر'مان عبد الرحمن بن غبيس ؛وبعث إلى فارس والأهواز نفرا» 
وم" ستواد البصرة إلى الحصين بن ألى امك »ثم عزل عبد الله بن عن » 
واستعمل عبد الله بن عامر فأقره عليها سنة ثم عزله » واستعمل عاصم بن 
عمرو» وعزل عبد الرحمن بن بيس » وأعاد عدىّ بن سهيل بن عدى . 

ولما كان فى السنة الثالثة كفر أهل إيذج والأكراد » فنادى أبو «ومى 
فى الناس» وحضتهم وندتبهم ؛وذكر من فضل الحهاد فى الرلجلة2"0؛ حتى حمل 
نف رعلى دوا بهم » وأجمعوا على أن يخرجوا رجالا" . وقال آخرون : لاوالله 
لا نعجل بشىء حى ننظر ما صنيعه ؟ فان أشبه قولّه فعله فعلنا كما فعل 
أصحاينا . 

فلمًا كان يو م خرج أخرج نقسله هن قصره على أربعين بغلا” » فتعلقوا 
بعنانه » وقالوا : احملنا على بعض هذه الفضول ارقن عق الراجلة افا 
رغتنا فيه » فقبّع القوم حت تركوا دابتته ووضى » فأنوا عئْان » فاستعفوه 
منه » وقالوا : ما كل" ما نعم نحب أن نقوله » فأبّد لنا به»فقال : من 
تحبون ؟ فقال غَيئُلان بن خترشة : فى كل أحد عوّض منهذا العبد الذى 
قد أكل أرضناء وأحيا أمر الماهلية فينا » فلا ننفاك من أشعرئ كان يعظ 
مُلكه عن الأشعرين ؛ ويستصغر مللك البصرة » وإذا أمّرت عليئا 0 
كان فيه عوّض منه» أومهشراً كان فيه عوضهنه ؛ ومن بين ذلك من جميع 
الناس خير منه . ٠‏ : 

فدعاعبد الله بنعامر وأّرهِ على البصرةء وصرف عَبيد الله بن معمر إلى 
فارس » واستعمل على عمله مير بن عمان بن سعد . فاستعمل على خراسان 
أربع عمران بن الفتصيل البرجمى ؛ وعلى كثرمان عاصمبن عمرو ء فات بها . 
فجاشت فارس » وانتقضت بعُسيد الله بن معمر »فاجتمعوا له بإصطخر » 
فالتقوا على باب إصطخر »فقتل عبيد الله وهزم جنده؛ وبلغ احبر عبد الله 
ابن عامر » فاستئفر أهل” البصرة ؛ وخرج معه الناس » وعلى مقدامته عمان 


200 


ابن ألى العاص » فالتقوا هم وهم بإصطخر » وقتل منهم مقتلة عظيمة ل يزالوا 1881/١‏ 


)١ (‏ الرجلة» بالضم : أن يسير المره راجلا غير راكب . 


لمجاام 


الى 


5 يا ناتك قال ارات أن 


+ فاون سئة نيه 
منها قا ذك”47 وكتك. بذاك إلى عبان .+.ف فكتب إليه بإمرة حرم وه حشان. 
البشكرئة وعترم برسخ نان العود من خبد. سب 3 درتيلتوبق ل واشافن و 5 2 7 
والمشجعات ب زأشة, نوالءة يمان المنجتيمق : 0000 اوفراق خفراسان: 
بين لتقت" سفة : الألحتف :عاق ا روي . وجيت رين قوة:.اليدبوعى :على بالج 
ميدوكاتك 'ملاة :اتح أهول الكزفة : كد وجالد' بن عبد“ اللا بن .زهير عن هتراة » 





: ومين تق :الحمه لكر بطو طيؤمن» وقيس : بق الحيتم الى على. نيسلبنؤن‎ ٠ 


سوه أول من عزج دااعبد الذايى نحاوم: أ وهو انناءعمه-.م إن.جعان ججيعهل: 
ل فل نوتم ةتهمة فانت “وفيس طلى نطراشانة.:.-' واستعايل: أميين “بن “أحمان. 32 
مسجستان : ,م جعل عليها عبد الرحمن بن سسَميرة ‏ وهو من آل أفزيي 
ابنذ مسن تلقانت" غوّان وهو علنها"؛ “مات وعنزان لى* “كنرثماق لد ضير 
ابكأعاك.بل منعد نحؤج.فارش واي كندير.القشيرى نطق لكان اد + حالنن 

"يوقا «علنة “بن حمد.. +< ينا على بخ مجامعد خن لباه ملي 
قال عسيلان يق مطترشة مئاق بن تعفان: لتهيكي لحسيبين فتوفعوه ١!‏ أَما مر 
0 30 «عشق عزبدر وى مى ا هلما اليج الأعروةح. 

؛! لواتتسبفة ا الشيع بذ قولا هنا عدا لله تبرله اضر ,مأ ليع اود ادلخيا ‏ /8 دل 

أبعقال أغيلة” بت عفمداء! لمحبرناةأبو: لكو ااطذيى ماك : وى .حال ا عامن: 
البتزة” »تقال الحسن0ا»: اقان' أو مؤيق!:نالأتيكر خلام: ختاج. يت كوم 
الحد ات والحالات والعمات ؟ 33 له الحندان . قال : قال السب :فقدم 
بن أعائر”دفجتع: ل جلا الى مد تق وج “حنان ل كن النزام يلد صل" التق 3 
كان خياد بن أبن الأسرة 00 7 انان ابحويق وماد يدن 

0 عن عيب :عن نياف #"حن حل وطلجة + قالدجة 
4 ىبن هيا عينا :الله بن “لازم | إل نيه الكدائين: خامتستف بؤينان' تان 
وكان عبد خازم عل : هيل" 9 بن غأمر كر ينا : قال" لم جا كنت قا 
0 ا" ع تمتها قيطة! بل:ططيم و -إيك جخراسا يهام :: 

نافد لت عئاق ويلع النامن 'الابرة وجاشن لطت / ' ١‏ قال:قيْش: : .عانتري.! 
فلا تخلتض من المغطى جتق] قث عط بطلل 














وج م 





700177 جع دجو مصجو جص ام مز هه 





)١(‏ هو اسن اليصرى » أخذ عنه-أزوابكن اكفل :لان طكيران م مساوم 





سنة 0.94 : ولف 
امعضفه ».تأرج حبد اق عهد” خلانه.» ب مل راان ىذ قم 


عن" رض اللهتعالى عنهء وكانت'أم” عبد الله عتجللء فقال قَنْس»: ,أن 'كنت” 


ا أكوننابن ل عبك الله ؛ 0 0 “به القعر . 0 


م 3 3 0 05 5 “يعم 
ا 0 مم ودار بي د إل 00 ب ان 97 3 نأك محف 


ستول حداقى له ا يذثايثم 5-5 ن حدفة» عن سحاقه 
ابن 00 لاقل سيغي .فقلم: :ا كرناهقبل + ف ا" نر 3 1 رممة 4 00 ف 


رمه : 1 201 
اكد مم ايا م 42 2 


دا" وول هقته النلة ل د أل اللة. :تسع ؤعشن مي #5 ناد اعانة. فمببجن يذ ولاه 
ماف علي سم وونتعةءوابتدً ف بتاقدق شهرار نيع الأولت وكا لست القتصيقه م 
100 تفحمةل إلى عان تعن ' بط ن تلن ووالناه رملنجارة الممقوثيخ عل . منُدها م 


خجازة فيها زطناض: 50000 5315 أونجعل طوله لبتي وماثة:ذراع؛ نف أؤعرض 4ه 





مان لولد نتن ل ار ود ا د 


1م؟: 0 ام 
--3 0 0 . 5 55 4 ا 9 
ب 0 3 ا - 
00 1 1 





0 ا 06 بلنائن فق "هذه السئة يان : فضرت به سات ٠!‏ 2 كا 5 
فسطاظ ضربه عمان قل وأ ”الصلاة ها وبعرفقا. حلم ألم 


3 فذكر الواقدى : ؛ عن عم بن صالح بن نافع. لان ملك ا 
فال : ممصت ”ابن عباس يقول : إن أول ما تكلم الئاس فق نغيان 'ظاهراً أله 
صل بالناس بمىٌ فى ولابته ركختين”. ؛ حى إذاكانت الستكا الساونة أقنها» 


فغاب ذلك غير واحد م أضْْحَاتٍ التي . مضل الله طلية وشا كل فق ذلك 





4 
0 


مس يريد أن بكشر عليه 34 حي تيده حل فين جاءه' 4 3 شال وا“واللة 
ا تياك لاط عليه ونام"يضلتى 
وين ١‏ :بكر م عر + ذأنت تند من ولانقك »ها أزعاما تج 





إليه ! ب : رأ ا 5 ا 
0 5 0 5 000 م 000 2 3 1 
)١(‏ القصة : الحجارة من الحص . العا يذ ع يوان يبا جم 


255-04 


ليتف 


158 05 سلة 15 

قال الواقدىئ : وحدثى داود بن خالد » عن عبه#للك بن عمرو بن 
ألى سفيان الثقى"» عن عمّهء قال: صلى عمان بالناس بق أربعاء فأنى آنتر 
عبد الرحمن بن عوف » فقال: هل لك فى أخيلك ؟ قد صللى بالناس أربعً ! 
فصل عبد الرحمن بأصحابه ركعتين ؛ ثم خرج حتى دخل على عمان » فقال 
له : ألم تصل فى هذا المكان مع ر سول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ؟ قال : 
بلى » قال : أفلم تصل” مع ألى بكر ركعتين ؟ قال : بلى » قال : أفلم تصل” 


مم عمر ركعتين ؟ قال : بلى » قال : ألم تصل” صدراً من بخلافتلك ركعتين : 


لينف 


قال : بلى » قال : فاسمع منتىيا أبا محمد”')؛ إفى أخبرت أن" بعض من حج 
هن أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا فى عاءنا الماضى : إن" الصلاة لقم 
ركعتان» هذا إمامكم عهان يصلَى ركعتين » وقد اتتخذت بعكة أهلا » فرأيت 
أن أصائى أربعًا الحوف ما أخاف على الناس ؛وأخرى قد اتّخذت بها زوجة » 
ولى بالطائف مال ؛ فر بما اطلعته فأقمت فيه بعد الصّدر . فقال عبد الرحمن 
أبن عراف : ما من هذا شىء لك فيه عمُذار؛ أما قولك: اتخذت أهلا » 
فزوجتشلك بالمدينة تخرج بها إذا شت وتقدمبها إذا شئت ؛إنما تسكن يسكناك . 
وأها. قولك : ولى مال بالطائف ؛ فإن بينك وبين الطائف «سيرة ثلاث 
ليال وأفت لست من أهل الطائف ٠‏ وهنا قوللت : يرجع من حج هن أهل اليمن 
وغيرهم فيقولون: هذا إمامكم عمان يصلتى ركعتين وغو مق )1 فقد كان رسول” 
الله صلى الله عليه سم ينزل عليه الوحى والناس يومثذ الإسلام فيهم قليل ؛ 
ثم أبو بكر مثل ذلك» ثم عمترء قضرب الإسلام” يجرانه» فصالى بهم عمرحى 
مات ركعتين » فقال عمان : هذا رأى رأيته . 

قال : فخر جعبد الرحمن فل ابن" مسعود » فقال : أبا محمد » غير 
ما يتعلل ”3 ؟ قال : لا ء قال : فا أصنع؟ قال : اعمل أنت بما تعلم ؛ فقال 
ابن مسعود : اللاف شرٌ؛ قد بلغنى أنه صللى أربعًا فصليت,أصحابى أربعاء 
فقال عبد الرحمن بن عوف : قد بلغنى أنه صلى أربعًا » فصِدّيت بأصحابى 
ركعتين » وأما الآن فسوف يكون الذى تقول يعبى نصللى معه أربعاً . 

. أبومحمد . كنية عبد الرحمن بن عوف‎ )١( 
.» ؟) ابن الآثير : غير ما تمل ؟‎ ( 


م دخلت سنة ثلاثين 
دَكر مأكان فيها من الأحداث المشهورة 


فمًا كان فيها غزوة سعيد بن العاص طبر ستان فى قول ألى معشر » 
حدثنى بذلك أحمد بن ثا بت » عمسن حد له » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 
وى قول الواقدى وقول على" بن محمد المدائى : حداثى بذلك عمر بن شبة عنه . 


وأما سيف بن عمر » فإنه ذكر أن إصبسهدبتذها صالمح سويد بن مقرن على 
ألا" يغزوها؛ على مال بذله له. قد مضى ذكرى الخبر عن ذلك قبل ف أيام 
عمر رضى الله عنه . 

وأما عل” بنحمد المدائى”» فإنه قال - فيا حد”ئنى به عنه عمر : لم يغزّها 
أحد” حتى قام عمان بن عفان رضى الله عنه » فغزاها سعيد بن العاص 


ذكر الخيرعنه عن غزو سعيد بن العاص طبر ستان 

حد ثبى عمر بن شسبة » قال : حدثى على" بن محمد » عن على بن 
مجاهد » عن حنش بن أمالك » قال : غزا سعيد بن العاص من الكوفة منة 
ثلاثين يريد ختراسان » ومعه حذ”يفة بن الهان وناس” من أصحاب رسول_ 
لله صل الله عليه وسلم » وبعه الحسن والحسين وعيد الله بن عباس وعيد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الز بير ؛ وتحرج عبد الله 
ابن عامر من البصرة يريد ختراسان » فسبق سعيداً ونزل” أبترشهر » وبلغ 
نزوله أببرشهر سعيدا. فنزل سعيد قوس" ؛ وهى صلّح » صا حهم حذيفة 
بعد _مهاوند فأق «جرجان» فصا حوه على مائتى ألف» ثم أتى طنميسة » وهى 
كلها من طب رسيتان 2١7‏ بجترجان » وهى مدينة علي ساحل البحر » دثى 
فى تشُخوم جترجان » فقاتله أهلها حَى صلَّى صلاة الخوف » فقال مخذيفة : 
كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسال ؟ فأخيره » فصلى بها سعيد صلاة 

"84 


لمشتف 


أولفتف 


الدع 


فإذا الب املق | باقينه . قآل : وهلك مع سعيد بن العاص محمد بن | 2 
ابن أ عقيل التنى”» .بجدة يوسف بن عبر فقال يوبف لقحذام. : ياقحذام » 
:أتلير ى ان مات محمد بن الحكرم ؟. ,قال :: نعم »استشهد .ع سعيد بن العاص 
١‏ بطيمرستان! .قال .: لمات بها وهو, مع .سعيد ٠»‏ 7 م ل سيد بل لكو 3 
لياه تكب بن معيل » فقال : 507 


555 0 

الحوف ؛ وهم يقتتلون» وضرب يومئذ سعيد رجلا من المشركين على حبل عاتقه 
فخرج السيئف من لحارم 4 : وحاصرهم » فسألوا | الأمان؛ فأعطاهم 5 
يقتل منهم رجلا" واحداً ء فة | الحصن لع ييا 

احداً ؛ يحوى ما أكاكاف المصين + “فأضا وجل مق بنى نهد ستفسعل 
عليه قتفل .» فظن" .فيه نجوماً..؟ وبلغ. سعيداً » فبعث إلى النهدئ + فأتاه 
بالسقتطاء يعسو قبفله» معدلاو جتهلاء ننجي إن لي اضر 0 


5 كتهت وقد 0 تابر عدر يل م3 1 2 1 
ب الكرا: الها خسة ... وفز بو تو بأ فى قط 
0 ادافين كلام توس عن اميك من َل ٠+!‏ 
, وفتح سعيد بن العاص قامية ٠‏ ولييست أعدينة » فى صحارى - 
وحد ثى د بن محمد غ كال :حير 
على بن مجاهد .ب عن مش بن مالك التغلبى" » قال 0 


فأق بجرجان وطبسرستان ؛. معه ,عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وابن 
الزبير وعد الله بن مرو بن, العاص, ؟ فحد ثى علج كان يخدامهم 


قال ]كنت ,أتية نيتهم بالسقارة 119 , فإذا .أكلوا أمروق فنفضتها وعلقتها » 





ود 


0 فم التق 3 لجال لجيلانة “دولهة : وإ ذختطوا سس ولتق‎ ٠ 
إذا عبطت أشفقت ين أن‎ ٠. ميد الخير أنجتطيتى‎ 
0 كأنك يم اتنب ليث خفيق‎ 


1 الوا الكو 
)١(‏ السفرة : طعام المسافر . برعم 


برسية 0م ل 1/9" 


دب 0 الى ماساسن رقيللش واحدة. “ماين ألقا: الذايغينة فوششرية رمات 
- #وحد ثى” عمزأة :قال ”.سهد اثنا عل عن أكليت. .بن خلبك وغيزه زهو فسأن" 

مجة..بنق -العاص اصالخ..أهل: مخترجان ».م ثم امجنعولن كفو وا فلم بأنت يجنرجان 

يقتا عن ند 3 وسنعوإ ذلك الطرزيق” 4 4 ,فلم يكنا أسخن يلياك ملو تق :خبإنهان 

“نمل ناخية 'قتوفش: إلااعلى: وجل وتخوضامن أهل جمرجان موكاب'!!الطريية طلى ٠+‏ 00000 

: خجراضيان بحن -فارس: للع نكر “فلن نع ار صير اللويق:من؛ ارس قتية 

وبأب حسم حين ول بخراسيان ..< 9 00 
وحد ثى عمسب قالا. 0 ؛ ب ا ا 

عن طفيل ؛ بث!؛ داس لتم وإدريس بن .حنظلة . العجى ؛ .أن سهيد بن 

العاص صالح أهل: جرجان ؛ وكانوا يحبون أحانا مائة ألف, ..ويقولون : 

هذا صلجنا ء وأحياتامائى ألفبء وأحيا فاثلائمائة ألف ؛ وكانوا ربما أعطوا ذلك 

وذعا متعووا؛ ؛ نم امتنغوا وكفرواء اقلم معطا حرجا حى آناهم يريد بن المهلب» 

فلويعازة 7" أتخن جين قدمها ؛"“أفلما صالخ ولا اتح ع البتخيرة أؤدفيستان 


م 0 عل 37 معي بن 0 ْ 37 3 4 بل له + 





4# 
ك3 


0 0 أي ع أيه م 1 8 ايد 35 
نيا دوقن هلبه المبنة ب أعنى ملئة اثلاثين #عزكا عمان ل الإيدين تفع لكيه م0 
وقلاها سعيد بن الاص فا :تقول سينا 00 1غ د عسلمسةة له 
0 2 2ه ؛ 2 8 “# ا را رايايت أياعمي هم م 


5-0 0 0 ل م 

١:6 ككتب إلى" السرئ) »_عن شعيب؟ عن 'سيفم ؛ عن حجملم ؤطلجة‎ ٠ 
6 0 فاه : لما بلغ عمان” الذى كان بين عبد الله وسعد غضب عليهما وم‎ 
ترك,. ذلك وعزل سعدا » وأخحل ما عليه وأقر عبد الله ؛ وقد مالبه يوار مكان‎ 4 

سعد :اللي بنعلقنيةب ب وكان على عرب المزي, يرة بعاملد” العمر بن المطايع - 
إفقدم الوليه. ف السنة. الثانية. من إمارة عيان؟ وقد كإن سعد عمل عليها .- سنة ة بوبيض / 
. أخري ]فقدم. الكوقة؛. وكان, أحب ١‏ اللإسٍ قِ الباسن وأرفقهم بهم 59 فكان. كبلك 
خمس سين : وليس على داره باب . ثم" إن اين شيب آمل لك 

(1) كذاق ابن حبيش » وفط : ه كات و 7 كي اج 2 





2-04 


يفف سلة 6م 
نقبوا على ابن الحيسمان الممزاعى ؛ وكاثر وه » فنذ ربهم » فخرجعليهم بالسيف» 
فلما رأى كثرتهم استصرخ » فقالوا له : اسكت » فإنما هى ضربة حتى 
نريحك من روعة هذه الليلقسوأبو ششريح الخزاعى مشرف عليهم . قصاح بهم 
وضر بوه فقتلوه 5 وأحاط الناس بهم فأخذوهم؛ وفيهم زهير بن جندب الأزدى 
سورع بن أبى مورع أع الأسدئ » وشسبيل بن أن الأزدى ؛ فى عداة . فشهد 
عليهم أبو شتريح وابنه أنهم دخلوا عليه » فنع بعضهم بعضا من الناس » 
فقتله بعضهم » فكتب فيهم إلى عمان » فكتب إليه فى قتلهم » فقتلهم على 
باب القصر فى الرحتبة » وقال فى ذلك عمرو بن عاصم التميمى : َ 
لاا كلوا بدأ جبراتك سرك أهْل الرّعارفى مُلك ابن عفان 
[ قال أيضاً ] : 
إن" ابْنَ عفان الذى ركبم لَه الوص عُسَمّ الفرئقان, 
0 5 دان 
ا ا 
عن أبى سعيد » قال : كان أبو شتريح الخزاعى من أصحاب رسول_الله صلى 
الله عليه وسلّم » فتحول من المدينة إلى الكوفة ليدنوَ من الغزو ؛ فبينا هو ليلة 
على السطح » إذ استغاث بجاره » فأشرف فإذا هو بشباب من أهل الكوفة 
ا را ؛ فإنما مى ضربة حى نريسك ؛ 
ه . فارتحل إلى عمان» ورجع إلى المدينة ونقل أهله » ولهذا الحديث حين 


1م 200 القسامة ؛ وأخيذ بقول ولىالمقتول : ليفط 3١‏ الناس عن القتل 


عن ماو من الناس يومثك . 

وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن كريب » 
عن نافع بن جبير » قال : قال عهان : القسامة على المدعتى عليه وعلى أوليائه ؛ . 
يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بيئة ؛ افإن نقصت قنسامتهمء أو 
إن نكل رجل واحد” أردات قسامتهم ووليتها المد عدون ؛ وأحلفوا » فإن حلف 
منهم خمسون استحقوا . 


)0020( ابن الأثير : « ليقطع » . 


سلنة 8٠0‏ ' : إرذفا 

وكتب إلى" السّرى » عن شعيب » عن سيف » عن الغتصطن بنالقاسم 3 
عن عون بن عبد الله » قال : كان ما أحدث عمان بالكوفة إلى ماكان من 
احبر أنه بلغه أن" أبا سمّال الأسدئ ف نفزمن أهل الكوفة » ينادى مناد 
لم إذا قدم يسار 217 : “من "كان هاهنا من كلب أو ببى فلان ليس لقومهم 
مها منزل فمنزله علىأبى سمال١"'.‏ فاتخد موضع دار عقيل دار الضيفان ودار 
ابن هبّار ؛ وكان منزل عبد الله بن مسعود فى هذل فى موضع الرّمادة » فنزل 
موضع داره » ورك داره دار الضيافة » وكان الأضياف ينزلون داره فى هذيل 
إذا ضاق عليهم ما حول المسجد . 

وكتب إل" السرى ) عن شعيب » عن سيف » عن المغيرة بن مقسم 3 
عن أدرك من علماء أهل الكوفة » أن" أيا سمال كان ينادى مناديه ى السوق 
والكتناسية : مسن كان ها هنا من ببى فلان وفلان- لمن ليست له بها خخمطلة ‏ 
فنرله على أبى تميّال ؛ فاتخذ عمان للأضياف منازل . 

وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف ا اك 
عن موبى بن طلحة مثله . 

وكتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : كان عمر بن الحطاب قد استعمل الوليد بن علقبة على عرب ابمزيرة » 
فنزل فى بى تغلب . وكان أبو د فى الجاهليئة والإسلام فى بى تغلب 
حى أسلم ؛ ؛ وكانت بنوتغليب أخوالته ) فاضطهده أخواله ديا له ) فأخد 
له الوليد بحقه فشكرها له أبو زبيد ؛ وانقطع إليه» وغشينه بالمدينة ؛ فلما ولى 
الوليد الكوفة أتاه مسلّمًا معظّمًا على مثل ما كان يأتيه بالحزيرة والمدينة » 
فنزل دار الضّيفان » وآخر قسدامة قد مها أبو زبيد على الوليد؛ وقد كان ينتجعه 
ويرجع ) وكان نصرانيًا قبل ذلك 2 فلم يزل الوليد به وعنه حبى ى أسلم فى آخر 
إمارة الوليد » وحسن إسلامه » فاستدخله الوليد » وكان عربيا شاعراً حين 
قام على الإسلام ؛ فأتى آت أبا زينب وأبا مورع وجتندبًا » وهم عدون 


(؟) ط : و فلان » » وانظر التصويبات . 
(") ابن الأثير : م يحقرون » . 


2500 


2 


ممم 


7" سنة ٠م‏ 
له مذ قستمل أبناءهم » ويضعون له العيون7١)‏ » فقال لم : هل لكم فى الوليد 
يشارب أبا زبتيد ؟ فثاروا فى ذلك » فقال أبوزينب وأبو مورّع وجندب لأناس 
من وجوه أهل الكوفة : هذا أمي ركم وأبوزبسيد خيرته » وهما عاكفان على 
الحمر » فقاموا معهم ‏ ومنزل الوليد فى الرحتبة مع حمارة بن عقبة » وليس 
عليه باب فاقتحموا عليه من المسجد وبابه إلى المسجدء فلم يمُفْجتأ الوليد 
إلا بم 3 فنحى شيئنًا 2 فأدخله تحت السرير ٠»‏ فأدخل بعضهم يده 
فأخريجه لا يؤامره 6 فإذا طبق عليه ك8 عنب- وإتما نحاه استحياء أن يبروا 
طبقته ليس عليه إلا" تفاريق عنب- فقاموا فخرجوا على الناس » فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون » «سمع الناس بذلاتك » فأقبل الناس عليهم يسدنهم . 
ويلعنوهم 0 ويقولون : أقوام غضب الله لعمله » و بعضهم أرغمه الكتابا"؛ 
فدعاهم ذلك إلى التحسسّس والبحث ؛ فستر عليهم الوليد ذلك » وطواه عن 
عهان 2« ولم. يدخل بين الناس قَْ ذلاتك بشى ء 2 وكره أن ينفسد بينهم 5 
فسكت عن ذلك وصبر . 

وكتب إلى المسرى » عن شعيب » عن سيف » عن الفيض بن محمد » 
قال : رأيت الشعبى' جلس إلى محمد بن عمرو بن الوليد ب يعنى ابن عقبة ‏ 
وهو نخليفة محمد بن عبد الملاك ؛ فذكر محمد غزو مسلمة » فقال : كيف؛ 
لو أدركم الوليد؛ غروه وإمارته ! إن كان ليغزو فينتهى إلى كذا وكذا » 
ما قصر ولا انتقفض عليه أحد” حتى عزل عن عبله ؛ وعلى الباب 'يومئك 
عبد" الرحمن بن ر بيعة الباهلى" ؛ وإن كان مما زاد عمان بن عفان الناس على 
يده أن رد" على كل" مملوك بالكوفة من فضول الأموال ثلاثة فى كل” شهر ؛ 
يتنسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الغصن بن القاسم » 
عن عون ”2 بنعبد الله قال : .جاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود» فقالوا : 


الوليد يعتكف على الحمر ؛ وأذاعوا ذلك حبى طرح على ألسن الناس » فقال 


. ف : والعيوب ». 0( كذا فى أصول ط » وهو غير واضح‎ )1١( 
. (؟) ط: وععمروهء وانظر ضص 488 من هذا الحزه‎ 


سنة و 6 ١‏ 


ابن مسعود: من استار عدا بشى ء لم نتتبع عو رته » ول مبتك ستره 6 فأرسل إلى ابن 
مسعود فأتاه فعاتبه فى ذلك » وقال : أيارضى "١١‏ من مثلك بأن يجيب قوم 
موتورين بما أجبت على" ! أى شىء أستتر به ! إنما يقال هذا للمريب » 
'فتلاحيا وافترقا على تغاضب» لم يكن بينهما أكثر من ذلك . 

وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : وأنى الوليد بساحر ؛ فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حداه » فقال : 
وما يسدر يلك أنه ساحر ! قال : زعم هؤلاء النتّفر لنفر جاءوا به - أنه ساحر » 
قال : وما يندريكم أنه ساحر ! قالوا : يزعم ذاك » قال : أساحر أنت '؟ 
قال : نعم » قال : وتدرى ما السحر ؟ قال : نعم » وهار إلى حمار » فجعل 
يركبه منقبّل ذانبهء » ويُّريهم أنه يخرج منفه واسئه . فقال ابن مسعود : 
فاقتله . فانطاق الوليد » فنادوا فى المسجد أن" رجلا" يلعب بالسحر عند الوليد» 5845/١‏ 
فأقبلواء وأقبل جندتب ‏ واغتنمها ‏ يقول: أين هو؟ أين هو ؟ حتى أريته ! 
فضر به » فاجتمع عبد الله والوليد على حبسه ؛ حتىكتب إلى عمّان » فأجابهم 
عمان أن استحلفوه بالله ما علم_برأيكم فيه . وإنه لصادق بقوله فها ظن" من 
تعطيل حداه . وعزّروه » وخلوًا سبيله . وتقدم إلى الناس فى ألا" يعملرا 
بالظّنون » وألا” يقيموا الحدود دون السلطان » فإنا نقيد الْخطئْ » ونؤدب 
المصيب . ففعل ذلك بهء ورك لأنه أصاب حدً! » وغضب سند ب أصحابه» 
فخرجوا إلى المدينة» فيهم أبو حدٌشنّة الغفارئ وجتثامة بن الصّعب بنجتثامة 
ومعهم جندب ٠‏ فاستعفؤه من الوليد » فقال للم عمان : تعملون بالظنون» 
وتخطئون فى الإسلام » وتخرجون بغير إذن ؛ ارجعوا . فرد هم » فلما رجعوا إلى 
الكوفة » لم يبق موتور فى نفسه إلا" أتاه » فاجتمعوا على رأى فأصدروه » 
ثم تغفلوا الوليد ‏ وكان ليس عليه حجاب ‏ فدخل عليه أبوزينب الأزدى 
وأبو مورّع الأسدى » فسلاة خاتتمهءثم خرجا إلى عمان ٠‏ فشهدا عليه ؛ 
ومعهما نفر من يعرف من أعوامهم . فبعث إليه عمان » فلما قدم أمر به سعيد” 
ابن العاص » فقال : يا أمير المؤمنين » أنشدك الله ! فوالله إنهما لخصان موتوران. 5847/١‏ 





)١(‏ ف : وآترفى». 


هف سنة .٠م‏ 
فقال ل شرك ذلك ؛ نا تعمل بم ته [ينا » فن ظئم فالله ولى” انتقامه» 
ومن ظَلِم فالله ولى" جزائه . 

كتب إلى" الي د مر ل مييق 
ابن عبد الرحمن بن حتبتيش » قال : اجتمع نفر من أهل الكوفة » فعماوا : 
فى عزل الوليد » فانتدب أبو زينب بن عوف وأبو مورّع بن فلان 7 
الشهادة عليه» فغشوا الوليد » وأكبلوا عليه ؛ فبينا هم معه يوسا فى البيت وله 
امرأنان فى المخداع ؟ بينهما وبين القوم سار ؛ إحداهما بنت ذى اللحمار 
والأخرى بنت أفى عتقيل » ام اوليد » فرق القوم عنه ؛ يليت أبو زينب 
وأبو مورع » فتناول أحدهما خاتمة» ثم خرجاء فاستيقظ الوليد وامرأتاه عند 
رأسه ؛ فلم ير خاتمه » فسألهما عنه فلم يحد عندهما منه علم) » قال : فأى 
القوم تخلّف عنهم ؟ قالتا : رجلان لا نعرفهماء ما غشياك إلا منذ قريب . 
قال : حلدياهما ١‏ »فقالتا : على أحدهما ختميصة؛ وعلى الآخر منطرت » 
وصاحب المطرف أبعدهما منك » فقال : الطّوال ؟ قالتا : نعم ؛ وصاحب 
الخميصة أقربهما إليك » فقال : القصير ؟ قالتا : نعم ؛ ؛ وقد رأينا يده على 

اليم ” ' يدك . قال : ذاك أبو زينب » والآخر أبو مورّع ؛ وقد أرادا داهية » فليت 

شعرى ماذا يريدان ! فطلبهما فلم يقير عليهما ؛ وكان وجنهتهما إلى المدينة » 
فقدما على عمان ؛ ومعهما نفر ممن يعرف عمّان » ممن قد عزّل الوليد عن. 
الأعمال ؛ فقالوا له » فقال : مسن" يشهد ؟ قالوا : أبو زينب وأبو مورع » 
وكاع الأخران!'؟ . فقال : كيف رأيعًا ؟ قالا : كنا من غاشيته ؛ فدشخلنا 
عليه وهو يسقىء اللحمرء فقال: ما يوء الحمر إلا" شاربها. فبعث إليه» فلما 
دخ لعلى عمان رآهما » فقال متمثّلا : 
ماإن خشيت على أمْر خَلوْت به ف أخَفْك على أمثالها حار 

فحلف له ايد وأخبره بهم » فقال : نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالثار ؛ 
فاصبر يا أنى | فأمر سعيد بن العاص فجلده » فأورث ذلك عداوة” بين 
ولدديهما حى اليوم ؛ وكانت على الوليد ختميصة يوم أمر به أن يجلد » فتزعها 

)١(‏ حلياهما ؛أى صفاهما . (؟) كاع الآخران : جبنا 


سنة "٠‏ ش ش يفف 
عنه على" بن أبى طالب عليه السلام ١‏ 

كتب إلى" السّرى؛ عن شعيب » عن سيف » عن بيد الطنافمى » 
عن ألى عبيدة الإيادئ » قال : خرج أبو زينب وأبو مورع حى دخلا على 
الوليد بيته » وعنده امرأتان: بنت ذى. اللدمار وبنت ألى عقيل ؛ وهو ناتم » 
قالت إحداهما : فأكبّ عليه أحدهما فأخل خاتّمه » فسأهما حين استيقظ » 
فقالتا : ما أخذناه » قال : مسن" بى آخر القوم ؟ قالتا : رجلان ؛ رجل 
قصير عليه خسسيصة » ورجل طويل عليه مسطترف » ورأينا صاحب الخميصة 
أكب عليك ؛ قال : ذاك أبو زينب . فخرج يطلبهما » فإذا هو وجهسهما 
عن ملا من أصحاب لما ؛ ولا يدرى الوليد ما أرادا من ذلك . فقد ما على 
عمان » فأخبراه احبر على رءوس الناس » فأرسل إلى الوليد » فقد م » فإذا 
هو ببما. ودعا ببما عمّان » فقال : بم تشهدان ؟ أتشهدان أنكما رأيهاه يشرب 
الحمر ؟ فقالا : لا » وخافا » قال: فكيض؟ قالا: اعتصرناها من لحيته وهو 
ابوء الحمر . فأمر سعيد” بن العاص فجلّده » فأورث ذلك عداوة بين 
أهلينهما . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عطيئة » عن 
أبىالعريف ويزيد الفقعسى» قالا : كان الئاس ف الوليد فرقتين : العامة معه 
والخاصّة عليه ؛ فا زال عليهم من ذاك ختشوع حتى كانت صفين » فولى 
معاوية » فجعلوا يقواون : عينّب عهان” بالباطل» فقال لم على” عليه السلام : 
نكم وما تعيرون به عمان كالطاعن نفس-ه ليقتل ردفه » ما ذلب عهان ف 
رجل قد ضر به بفعله 2١‏ وعزله عن عمله ! وما ذنب عهان فها صنع عن أمرنا ! 

وكتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن كريب ©» 
عن نافع بن جُبير » قال : قال عمان رضى الله عنه: إذا جتلد الراجل الحد” 
ثم ظهرت توبته جازت شهادته . 

وكتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى كبران » عن 
مولاة لم - وأثى عليها خيراً ‏ قالت : كان الوليد أدخل على الناس خيراً » 


. بقوله » » وانظر التصويبات‎ ٠ : ط‎ )١( 


القع 


عونم 


هم 


ركف سنة ٠م‏ 
حى جعل يقسم للولائد والعبيد ٠‏ ولقد تفجع عليه الأحجرار وامداليلك » كان 
يسمع الولائد وعليهن” الحداد يقلن" : 
ياوَيْلتا قد عَزْل الوَليد وجاءنا مجواعا هيل" 
تفص ف الضّاع ولا يزيد فجِواح الإماه والمبيد” 
وكتب إلى السرى »عن شعيب » عن سيف » عن الغصن بن القاسم 
قال : كان الناس يقولون حير عز ل الوليد وأ من فيد + 


ل ل 


لايْبسد الملك إذ وَلَتْ مُمائلكُ ولا الرياسة لا رَاسَ كنّاب” 

وكتب إلى السرى» عنشعيب» عنسيف» عن محمد وطلحة بإسنادهما» 
قالا : قد م سعيد بن العاص ف سنة سبع من إمارة عمان » وكان سعيد بن 
العاص بقية العاص بن أميّة» وكان أهله كثيراً تتابعواء فلما فتح الله الشأم 
قد مها » فأقام مع معاوية» وكان يتيممًا نشأ فى حجر عمان » فتذ كر عمر 
0 ؛ وسأل عنه فيها يتفقتّد من أمور الناس» فقيل : يا أمير المؤمنين » هو 

مشق » عهد العاهد به وهو مأموم بالموت . فأرسل إلى معاوية : أن ابعث 
ل سعيد بنالعاص ى منقل 2 فبعث به إليه وهو دف » نما بلغ المدينة حبى 
أفاق » فقال : يابن” أخى قد بلغى عنلثك بلاء وصلاح » فازدد يزداك الله 
خيراً . وقال : هل لك من زوجة ؟ قال :لا ؛قال :يا أبا عمروءما منعاك من هذا 
الغلام أن تكون زوّجته ؟ قال : قد عرضت عليه فألى » فخرج يسير فى الب 
فانتهى إلى ماء » فلى عليه أر بع نسوة » فقمن له » فقال : مالكن” ؟ ومن 
أنى ؟ فقلن” : بنات سفيان بن عويف- ومعهن” أمهن” فقالت : أمهن” : 
هلك رجالنا » وإذا هللك الرجال ضاع النساء » فضعهن” فى أكفائمن” © فزوج 
ميعيداً إحداهن” وعبد الرحمن بن عوف الأخرى» والوليد” بنعقئبة الثالثة ؛ 
وأاة بات مستعوة , بن نعم اللتهشلى” » فقلن : تد هلك رجالا »وبق الصبيان » 
فضعنا فى أكفائنا » فزوج سعيداً إحداهن” 3 وخبير بن مطيم إحداهن 3 
فشارك سعيد هؤلاء وهؤلاء » وقد كان حمومته ذوى بلاء ق الإسلام » وسابقة 


حسنة » كع ام نعل امور ؛ فلم يمت عمر حبى كان 
ميعيد من رجال الناس 4 


ألغفا 


سنة "٠١‏ 
فكدم معد الحرنة ادن عمان أميراً » يعرع معه من مكقد أوالمدينة-- 
الأشتر وأبوخشة الغفارى وجندب بن عبد الله وأبو صعب بن جثامة ‏ 
وكانوا فيمن شخص مع الوليد يعيدونه210 » فريجعوا مع هذا ب فصعل سعيد 
امبر » فحمد الله وى عليه » وقال : والله لقد عشت إليكم وإفى لكاره ؛ 
ولكندىم أجد بلدا إذ أمسرتأن أتمر -. ألاإن” الفئنة قد أطلعت خسطلمها وعينيئها ؛ 
ووالله لأضربن” وجهها حى أقمعها أو تتعييىٍ ؛ وإنى لرائد نفسى اليوم . ونزك . 
أل عن أهل الكرفة » فأقم على حال أهلها . 
لكات عمان بالذى انتهى إليه: إن" أهل” الكوفة قد اضطرب أمرهم 5 
وغلب أهل الشرف منهم والبسيوتات والسابقة وا القأمة ؛ «الغالب على تلاك البلاد 
روادف ردفت » وأعراب لحقت ؛ حى ما بي يسنظ- مر إلى ذى شرف ولا بلاء 
من نازلتها ولانابتتها . 
ذكب إليه ميان : أن بعد + ففغل أهل السايقة ولام من تناف 
عليه تلك البلاد » وليكن من نزها ب بسببهم تبعنا لهم ؛ ؛ إلا" أن يكونوا تثاقلنوا 
عن الحق » وتركوا القيام به وقام به هؤلاء . واحفظ لكل منزلته » وأعطهم 
جميعًا بقسطهم من الحق” » فإن” المعرفة بالناس بها يصاب العدّل . 
فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأيام والقادسية» فقال : أنم 
وجوه مسن وراء كم »والوجه بِنِنْ عن الحسد ؛ فأبلغونا حاجة ذزى الحاجة وخحلة 
ذى اللسلّة . وأدخل معهم مسن يحتمل من اللواحق والروادف ؛ وخائص 
بالقراء والمتسمتين فى ممرهء فكأنما كانت الكوفة يبسّسا شملته نار ؛ فانقطع 
إلى ذلك الضرب ضربهم » وفشت القالة والإذاعة . 
فكتب سعيد إلى عمان بذلك » فنادى منادى عمان : الصلاة جامعة ! 
فاجتمعوا » فأخبرهم بالذى كتب به إلى صعيد » وبالذى كتب به إليه فيهم ؛ 
وبالذى جاءه من القالنة والإذاعة » فقالوا : أصبت فلا تتُسعفهم فى ذلك , 
ولا تنطعمهم فيا ليسوا له بأهل» لإا نب ف لأمد مس ليس ا بأل 
لم يحتملها وأفسدها . 


. » ابن الأثير : « يعيئوله‎ )١( 





ا 


52004 


وم 


يك 


١‏ سنة .ثم 
فقال عمان : يا أهل" المدينة استعدوا واستمسكواء فقد دبّت إليكر الفتن . 
ونزل . فأوى إلى منزله» وفشل مشاه ومشل هذا الضرب الذين شرعوا ف 
الحلاف : 
أبى عبَيْرٍ قد أنى أشياقك' عتك مَتالك” وشمر” الشاعر 
ذا أتسكم هذ فشا إن" املح بصية بللاير 
كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة 
قال : كان عمان أر وى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إلى الخمسة . 


أيهم 


كتب إلى" المرئ » عن شعيب » عن سيف : عن سعيد بن عبد الله 
لمحي , عن عبيد الله بن عمر » قال : سمعته وهو يقول لألى : إن" عمهان 
جمع أهل المدينة » فقال : يا أهلء المدينة ؛ إن" الناس يتمخّضون بالفتنة » 
وإفى والله لأتخلّصن" لكم الذى لكم حى أنقله إليكم إن ريم ذلك ؛ فهل 
ثرونه حى أن من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه » فينقهم معه فى بلاده ؟ 
فقام أولنك» وقالوا :"كيف تنقل لنا ما أفاء الله حلينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟ 
فقال : نبيعها من شاء بما كان له بالحجاز . ففرحوا وفتح الله عليهم 
به أمرا لم يكن فى حسابهم ؟ فافترقوا وقد فرسجها الله عنهم به . وكان طلحة 
ابن عبيد الله قد استجمع له عامّة همان خيبر إلى ما كان له سوى ذلك» 
فاشترى طلحة منه من نصيب من" شهد القادسيّة والمدائن من أهل المدينة ممن 
أقام ولم يماجر إلى العراق التّشاستج بما كان له بخيير وغيرها من 
تلاك الأموال » واشترى منه ببثر أريس شيا كان لعهان بالعراق » واشترى 
منه مروان بن الحكم يمال كان له أعطاه إياه عمّان بر مسروان ‏ وهو يومثل 
أجّمة - واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت هم فى جزيرة 
العرب من أهل المدينة ومكنة والطائف واليمن وحضرموت ؛ فكان مما اشترى 
منه الأشعث بمال كان له فى حضرموت ما كان له بطيزناباذ . وكتب مان 
إلى أهل الآفاق فى ذلك وبعد"ة جرابان الىء» والىء اذى يتداعاه أهل” الأمصارء 
فهر ما كان للملوك نحو كسرى وقيصر ون تابعهم من أهل بلادهم . فأجلى 


سنة 0م ٠‏ 11 
عنه» فأتاهم ثثى ء عرفو . وأخذ بقدر عدّة من شهدها من أهل المدينة »وبقدر 
نصيبهم © وم ذلك إليهم » فباعوه بما يليهم من الأموال بالحجاز ومكّة واليمن 
| وحضر موت» يرد" على أهلها الذين شهدوا الفتوح من بين أهل المدينة . 

وكتب إلى" الس عن شعيب » عن سيف »عن محمد وطلحة مثل 
ذلك » إلا" أنبما قالا : اشترى هذا الفسرْبٍ رجال من كل قبيلة ممن كان 
له هنالك شىء؛ فأراد أن يستبدل به فيا يليه » فأخذواء وجا ز لم عن تراضر 
منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق ؛ إلا" أن" الذين لا سابقة للم ولا قنّدمة 
لايبلذون مبلغ أهل السابقة والقُدمة فى المجالس والرياسة والحظوة» ثم كانوا يعيبون 
التفضيل ويجعلونه جفوة"» وهم ف ذلك يختفون به ولا يكادون يظهرونه » 
لأنه لا حجة هم والناس عليهم » فكان إذا حق بهم لا .جق من ناشئ أو 
أعرابىّ أو محرّر استحلى كلامهم ؛ فكائوا فى زيادة » وكان الناس فى نقصان 
حى غلب الشر . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
تالا : “صف حذيفة عن غزو الرّّ إلى غزو الباب منداداً لعبد الرحمن بن 
ربيعة » ونحرج معه سعيد بن العاص »فبلغ معه أذ'ربيجان ‏ وكذلك كانوا 
يصنعون » يجعلون للناس رد'ء؟ ‏ فأقام حى قفل حذيفة ثم رجعا . 

وفى هذه السئنة - أعى سنة ثلاثين ‏ سقط حاتم رسول الله صلى الله عليه 

من يد عمان ف بثر أريس وهى على ميلين من المدينة » وكانت من أقل' 
الآبار ماء » فا أدرا ك حتى الساعة قعرها . 


ه © ة# 


ذكر الخبر عن سبب سقوط الخائم من يد عثمان فى بر أريس 


حدئى نحمد بن مؤسى الحرشى” ؛ قال : خدثنا أبو خلف عبد الله بن 
غيسى الحراز . قال : وككان شريك يوئنس بن عبيد قال : حدثنا داود 
ابن ألى هند » عن عكرمة ع عن ابن عباس »© أن" رسول الله صلى الله عليه 


2 


مماأ١‎ 


ءىوح]١‎ 


بذك سنة 60 
سم أراد أن يكتب إلى الأعاجم. كتباً ' يدعوهم إلى الله عر وجل" ؛ فقال له 
رجل : يا رسول الله ؛ إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مسختوسًا » فأمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يعمل له خاتم من حديد » فجعله فىإصبعه » فأتاه 
جبريل » فال له انبذه من [صبعلك »؛ فنبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إصبعه » وأمر بخاتم آخر يعمل له » فعمل له خاتم من تحاس » فجعله 
ف [صبعه؛ فقال له جبريل عليه السلام : انبذه من إصبعك » فنبذه رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم من إصبعه » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتم 
من ورق » فصنع ,له خاتم من ورق فجعله فى إصبعه » فأقره جبريل » وأمر 
أن ينقش عليه: «محمد رسول اللهوء فجعل يتختتم به » ويكتب إلى من أراد أن 
يكتب إليه من الأعاجم » وكان نقش اللحاتم ثلائة أسطر . فكتب كتابا 
إلى كسرى بن هرمز : فبعئثه مع حمر بن الحطاب © فأق به عمر كسرى 
فقرئ الكتاب » فلم يلتفت إلى كتابه » فقال عمر : يا رسول الله » «جعلنى 
الله فداءك ! أنت على سرير مرمول”' باللييف » وكسرى بن هرمز على سرير 
من ذهب » وعليه الد يباج! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما ترضى 
أن تكون لم الدنيا ولنا الآخرة ! ». فقال : «جعلى الله فداءك ! قد رضيت .70 
وكتب اكتابًا آخر» فبعث به مع درحئية بن خليفة الكلى" إلى هرقل 
ملك الروم يدعوه إلى الإسلام » فقرأه وضمّه إليه » ووضعه عنده ؛ فكان 
الخام فى إصيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختتم به حى. قبضه الله عزاً 
دجل » م استخلف أبو بكر فتختم به حى قبضه الله عزّ وجل" » ثم ولى 
عمر بن الخطاب بعد فجعل يتختم به حتى قبضه الله » ثم ولى من بعده عّان 
ابن عفان » فتختى به مت سنين » فحفر بثراً بالمدينة شرا المسلمين » فقعد 
على رأس البثر ؛ فجعل يعبث باللحاتم » يديره بإصبعه » فانسل” اللحاتم من 
إصبعه فوقع فى البثر » فطلبوه فى البر » ونزحوا ما فيها من الماء » فلم يقدروا 
عليه » فجعل فيه مالا" عظيمًا لمن جاء به » واغتم” لذلك غمنًا شديداً » فلما 
يكس من الحاتم أمر فصنيع له خاتم آخر مثله » خلئقه من فضّة» على مثاله 


. مرمول » أى منسوج‎ )١( 


صنة 6٠م‏ ينيسن 
وشبهه » ونقش عليه : و محمد رسول الله ؟؛ فجعله فى إصبعه حى هالك ؟؛ 
فلما قل ذهب اللحاتم من يده فلم يدر مسن أخله . 


#108 8 


أخبار أبى در رحمه الله تعالق 

وى هذه السنة - أعنى سنة ثلائين ‏ كان ما ذكر من أمر أبى ذر 
ومعاوية » وإشخاص معاوية إيّاه من الشأم إلى المدينة » وقد ذكرى سبب 
إشخاصه إياه منها إليها أمور كثيرة » كرهت ذكر أكثرها . 

فأما العاذرون معاوية فى ذلك » فإنهم ذكروا فى ذلك قصّة” كتب إلى" 
بها السرى؛ يذكر أن شعيبًا حداثه عن سيف » عن عطيية » عن يزيد 
الفقعسى”» قال: لما ورد ابن” السوداء"2 الشأم لى أبا فر » فقال: يا أبا ذّرء 
ألا تعجب إلى معاوية » يقول : المال مال الله 1 ألا إن" كل" شىء لله كأنه 
يريد أن يحتجنه'"2 دون المسلمين » ويمحو اسم المسلمين . فأتاه أبو ذرٌ » 
فقال : ما يدعوك إلى أن تسمى مال" المسلمين مال الله! قال : يرحملك الله 
يا أبا ذّرَ ؛ ألسنا عباد الله » والمال اله » والخلق خلقه » والأمر أمره ! 
قال : فلا تقله» قال : فإنى لا أقول : إنه ليس لله » ولكنسأقول : مال المسلمين. 

قال : وأ ابن السوداء أبا الدترداء» فقال له : مسن" أنت #أظتّك والله يهودينًا | 
فأق عسيادة” بنالصامت فتعلّق به » فأنى به معاوية” » فقال: هذا والله الذى 
بعث علي كأبا ذر؛ وقام أبو ذر بالشأم وجعل يقول : يا معشر الأغنياء » 
واسوا الفقراء . بسر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بمكاو من نارتكوى بها جباهم وجنو بهم وظهورم . فا زال حى ولع الفقراء 
بمثل ذلك » وأوجبوه على الأغنياء » وحتى شكا الأغنياء ما يلقمون من الناس . 

فكتب معاوية إلى عمان : إن أبا ذر قد أعضّل”) بى» وقد كان من 
أمره كمَيمُت وكمَيئت . فكتب إليه عمان :إن الفتنة قد أخرجت خسّطمها وعينيهاء 


)0 النويرى : « ميحتجبه » . 
() يقال : أعضل به الأمر ؛ إذا ضاقت عليه فيه الحيل م 
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24> سلة 0م 
فلم يبق” إلا أن تنب فلا تنكأ القتراح ؛ وجهز أبا ذر إلى" » وابعث معه دليلا 
وزوّده؛ وارفق به وكفكف الناس ونفسلك ما استطعت ؛ فإنما 'تمسّك ما 
استمسكت . فبعث بأبى ذت ومعه دليل ؛ فلمًا قدم المدينة ورأى انجالس 
فى أصل لع »قال : بشسمر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب ملى'كار23 . 

ودخل على عمان فقال : يا أبا ذرّ » ما لأهل الشام يشكون ذاربك ! 
فأخيره أنه لا ينبغى أن يقال : مال الله » ولا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالا . 
فقال : يا أبا ذرٌ ؛ على" أن أقضى ما على" ؛ وآخيل ما على الرعيّة » ولا أجبرهم 
على الزهد » وأن أدعوم إلى الاجتهاد والا قتصاد . 

قال : فتأذن لى فى الحروج » فإن” المديئة ليست لى بدار ؟ فقال : 
أو تستبدل بها إلاشرًا منها ١‏ قال : أمرفىرسولالله صلى الله عليه 
أن أخر أجمنها إذا بلغ البناء لعا ؛ قال : فانفسل لما أمرك به . قال : فخرج 
حوى نزل الرسّذة ؛ فخط بها مسجداً » وأقطعه عيان صرمة!'2 من الإبل 
وأعطاه مملوكين » وأرسل إليه: أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد” أعرابيًا ‏ ففعل, 

وكتب إلى السرئ » عن شعيب ؛ عن سيف »؛ عن محمد بن عون » 
عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال : كان أبو ذرٌ يختلف من الربّذة إلى 
المديئة مخافة الأعرابية ؛ وكان يحب الوحدة واللملوة . فدخل على عمان » 
وعنده كعب الأحبار ؛ فقال لعران : لا ترضوا من الناس يكف الأذى 
حى يبدل المعروف ٠‏ وقد ينبغى للمؤدى الزكاة ألا" يقتصر عليها حتى 
يحسن إلى اللميران والإخوان » ويصل القرابات . فقال كعب : ممن' أدتى 
الفريضة فقد قضى ما عليه . فرفع أبوذر _متجنه فضربه فشجّه » فاستوهبه 
عمان » فوهبه له » وقال :يا أبا ذرء اتدّق الله واكفف يدك ولسانلك » وقد 
كان قال له :يابن” اليهوديئّة ؛ما أنت وما هاهنا! والله لتسمعن” مى أو لأدخل 
عليك . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف » عن الأشعث بن سوارء 
عن محمد بن سيرين » قال : خرج أبو ذر إلى الرّبذة من قبل نفسه لا رأى 

. حرب مذكار : ذات أهوال . (؟) الصرمة من الإبل:. ما بين المشرين والثلاثين‎ )١( 


سنة ٠م‏ 246 
عهان لا ينزع له » وأخرج معاوية أهله من بعده » فخرجوا إليه ومعهم جراب 
يثقل يد الرجل» فقال: انظروا إلى هذا الذى يدُرهمّد فى الدنيا ما عنده ! 
فقالت امرأته : أما والله ما فيه دينار ولادرهم ؛ ولكنها فلوس كان إذا ترج 
عطازه ابتاع منه فلوسا +وائجنا . ٌْ 

ولما نزل أبو ذرٌ الربّذة أقيمت الصلاة » وعليها رجل بلى الصدقة » فقال : 
تقدام يا أبا ذرء فقال : لا » تقد"م أنت » فإن” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لى : د اسمع وأطمع » إن كان عليك عبد مجداع » فأنت عبد ولست بأجداع ‏ 
وكان من رقيق الصدقة؛ وكان أسود يقال له مجاشع . 

وكتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن مبششّر بن الفتضيل » 
عن جابر » قال : أجرى عهان على أبى ذرّ كل" يوم عظما » وعلى رافع 
ابن مد يج مثله » وكانا قد تنحّيا عن المدينة لشىء سمعاه لم يفسّر لما » 
وأبصرا وقد أخطيا . 

وكتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن مسوقة » 
عن عاصم بن كديب » عن ساتمة بن ننباتة » قال : خرجنا معتمرين » 
فأتينا الربذة » فطلبنا أبا ذرّ فى منزله » فلم نجده » وقالوا: ذهب إلى الماء. 
فتنحتينا » ونزلنا قريبسًا من منزله » فر ومعه عنَظم جور يحمله معه غلام؛ 
فسلم ثم مضى حتى أنى منزلته » فلم يمكث إلا" قليلا حتى جاء » فجلس إلينا 
وقال : إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : « اسمع وأطيع وإن كان 
علياك حبشى" مجداع ١١‏ ١؛‏ فنزلت هذا الماء وعليه رقيق من رقيق مال الله 
و نيهم حبشى" - وليس بأجدع » وهو ما علمت ٠‏ وأثثى عليه - وهم فى كل 
يوم جتزور ؛ ول منها عظم كله أنا وعيالى . قلت : مَالّك من المال ؟ 
قال : صرمة من الغنم وقطيع من الإبل » فى أحدهما غلاى وق الآخر 
أمتبى » وغلاى حر إلى رأس السنة . قال : قلت : إن" أصحابك قبلنا 
أكثر الناس مالا" » قال : أما إنهم ليس لم فى مال الله حق إلا" ولى مثله . 


(1) ف تباية ابن الآثير ١‏ : م : و مجدع الأطراف م» قال:« أى مقطع الأعضاء ؛ والتشديد 
للتكثير » . 


20-04 


أأعدى 


إن سنة ٠م‏ 
وأما الاحرون فلهمرَووا فى سبب. ذلك أشياء_كثيرة » وأموراً شنيعة !21 
كرهت ذكرها . 


[ ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان ] 


ف هذه السنة » هرب يرد جرد بن شهريار فى قول بعضهم من فارس 
إلى خراسان . 

ه ذكر من قال ذلك وما قال فيه : 

ذكر عل بن محمد أن" مسلمة أخبره عن داود » قال : قد ابن” 
عامر البتصرة » 8 خرج إلى فارس فافتتحها » وهرب ينزد تجرد من جوز 
وف أردشير خسره فى سنة ثلاثين . فوجتّه ابن” عامرى أثره مجاشع بن مسعود 
السلتمى» فأتبعه إلى كرمان » فرل مجاشع السيرتجان بالعسكر » »؛ وهرب 
يسزداجرد إلى خخراسان . قال : وعبد” القيس تقول : وجّه ابن” عامر هرمت 
ابن حيان العبدى » وبكر بزوائل تقول : وجه ابن" حسان اليشكرئى . قال : 
وأصحه عندنا مجاشم . 

قال على” : وأخبرنا سلّمة بن عمْان ‏ وكان فاضلا ساعن شيخ من 
أهل كرمان والفضلٍ الكرمانى » عن أبيه » قال : اتتبع مجاشع يسراد جرد” 
فخرج من السيرتجان » فلماكان عند القصرق بيم-ند! "1 وهوالذى يقال 
له قصرمجاشع ‏ أصابهم النلج والد مسق20 فوقع الثلج » واشتد” البرد » وصار 
الثلج قامة رمح ؛ فهلك الحند؛ وسلى مجاشع ورجل كانت معه .جارية » فشق” 





(١)ف‏ : وشنعةى. 

0 نيمئد بكسر الباء وفتح الم ؛ ويقال « ميثمند » بالميم : رستاق بفارس 
وانظر ياقوت . 

( ؟) الامق » بالتحريك : الثلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب » حتى يكاد يقتل 
من يصيبه » فارسى معرب . 


سئة ٠م‏ نييدة 


بطن بعير فأدخلها فيه وهرب ؛ فلمًا كان من الغد » جاء فوجدها حيئة 


فحملها» سم ذلك القصر قصر مجاشع ؛ لأن جيشه هلكوا فيه ؛ وهو على ْ 


خمسة فراسخ أو سثئة من السيرجان . 


قال على" : أخبرنا أبو المقدام » عن بعض مشيخته » قال : خرج مجاشع 
على وفد أهل البصرة من تستتر ‏ وفيهم الأحنف 3-3 عد ف غداة واحدة 


على سحام واحد نخمسين ألفمًا » سبق على الصفراء ابنة الغرّاء ابنة الغتبتراء » ش 


فأخذها منه عمر حين قاسم عمّاله الأموال . 

قال على" : فقلت للنضر بن إسحاق 1 أبا المقدام ذكر هذا الحديث ! 
فقال : صدق » سمعته من عداة من لحى وغيرهم 2 وفرسه الصفراء ابنة 
الغراء ابنة الغبراء . وهو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن عائذ بن وهب بن 
ربيعة بن يتربوع ب نمال بن عوف بن امرئ القيس بن "ببثثة بن مسلتم . 
ويكى أبا سلمان . 


قال : وى هذه الْسَنةَ زاد عمان التّداء الثالث على الزّوراء» وصلى بمنى 
| 
ر 


ع 


وح بالناس فى هذه السنة عّان رضى الله عنه . 


العدى 


المحم ثم دخات سنة إحدى وثلاثين 


ذكر ماكان فيهامن الأحداث المشهورة 
فما كان فيها من ذلك غزوة المسلمين الوم التى يقال لها : 
غزوة الصوارى 
فى قول الواقدئ . فأما أبو معشر فإنه قال فيا حدثنى أحمد بن ثابت 
الرازى» عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عنه : كانت غزوة الصوارى 
سنة أربع وثلاثين ؛وقال : كانت فى سنة إحدى وثلاثين الأساودة فى البحر 


ووقائم كسرى ٠.‏ 
وقال الواقدى : غزوة الصوارى والأساودة كلتاهما كانتا فى ميئة إحدى 
وثلاثين . 


ذكر الواقدئ أن محمد بن صالح حداثه » عن عاصم بن عمر''؟ بن 
قنادة » أن" أهل الشأم خرجوا ؛ عليهم معاوية بن أبى سفيان » وكانت الشأم 

قد جتمع جمعها لمعاوية بن ألى سفيان .. . 

: ذكر السبب قى جمعها له‎ ٠ 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك والربيع .. 
وألى مجالد وأبى عمان وأبى حارثة» قالوا : لما حمضر”" أبو عبيدة استخلتف 
على تمله عياض بن غم س وهو اله وابن عمّه س وقد كان ولى” بالخزيرة 
40١‏ علا » فعزله عمر بن اللحطاب رضى الله عنه ؟ فلحق بأبى عبيدة بالشأم ؛ 





)١(‏ ط: وعير » » تحريف. 
| (؟) يقال : حشر المريض واحتضر > إذا نزل به اموت , 
خ4م؟ 


سنة اوم ا 1 
وكان معه ؛ وكان جواداً مشهوراً بالحودء لا يليق!') شيثنًا » ولا يمنع أحدأ . 
فكلّم عمرى ذلك » فقيل له: : عزلت خالداً وعتبت عليه العطاء » وعياض أجود 
العرب وأعطاهم ؛ لا يمنع شيثًا يُسأله ؛ فقال عمر : مى سيمته عياض فى 
ماله!؟؟ حتى يخلص إلى ما لنا ! وإفى مع ذلك لم أكن مخيياً أمرا قضاه 
أبوعبيدة . ومات عياض بن غستم بعد أى عبيدة» فأمّر عمر على عمله سعيد بن 
حكيم اللسسسحى ".وات شعيفا :نعل" '؟ فأمّر عبر مكانه مير بن سعد 
الأنصارئ ؛ ومات حمر وبعاوية على د مشق والأأردن” » وعمير بن سعد على 
خم_ص ورين ؛ وإنما مصّر قنّسرينمعاوية بن ألى سفيان لمن لحق به 

من أهل العراقين وكين اعفان 2 فجعل عمر مكانه معاوية 
ونعاه لأبى سفيان » فقال : من" جعلت على عمله يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
معاوية » فقال : وصلتك حم ؛ فاجتمعت لعاوية الأردن” ودمشق ؟؛ ومات 
عمر ومعاوية على دمشق والأردن” وير بن سعد على حمكص وقنّسرين » وعلقمة 
ابن مجزا ز على فلسطين وعمرو بنالعاص على مصر . 


وكتب إلى السرئ» عن شعيب »عن سيف ء عن مبثشسر » عن سالم » 
قال : كان أوّل عامل استعمله عبان بن عفان سعد بن أبى وقاص عن وصية 
عر. م إن" عمير بن سعد طّعن فأضى ('منها » فاستعى عان واستأذنه ىق 
اليجوع إلى أهله ؛ فأذن له ؛ وضم” حممص وقتّسرين إلى معاوية . ش 


وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن أبى حارثة 
وأبى عمّانَء عن خالد بن مدان ؛ قال :لما ولى عممان أقر" عمال عمر على الشام ؛ 
فلما مات عبد الرحمن بن علقمة الكنانى ‏ وكان على فلسطين ‏ ضم عمله 
إلى معاوية » ومرض مير بنسعد فى إمارة عمان مرضًا طال به » فاستعفاه 
واستأذنه فأذن له ء وضم” عمله إلى معاوية ؟ فاجتمع الشأم على معاوية لسنتين 





. يقال: فلان ما يليق درهمًا من جوده ؛ أى مايمسكه‎ )١( 
٠. ليع كذا ورد ى التعليقات » وف ط - حبى سيمه 0 ؟َ وكلاهما غير واضح‎ 
. أضنى : أصابه الضتى فلزم الفراش‎ )6( 


1 


ال سلة ١م‏ 
.من إمارة عهان. . وكان جمرو بن العاص على مصر زمان عمر » مجتمعة” له » 
فأقره عيان صد رأ من إمارته . 1 ْ 
٠‏ رجع الحديث إلى حديث الواقدى عن خبر الغزوتين الذّتِين ذكرتهما : - 
إن" أهل الشام نخرجواء عليهم ٠”‏ معاوية بن أبى سفيان؛ وعلى أهل اسح 
عبد الله بن سعد بن أببى سرح . وقال : وخرج عامئذ قسطنطين بن هرقل 
لما أصاب المسلمون منهم بإفر بقيسة » فخرجوا فى جتمع_لم يجتمع للر وم مثله قط 
منلء كان الإسلام » فخرجوا ى خممواثة مركتب ؛ فالتقًا هم وعيد الله بن 
سعد » فأمن بعضهم بعضاً حبى قرنوا بين سفن المسلمين وأهل الشرك بين 
صواريبا لشف 1 1 
قال ابن عمر : حد ثى عيسى بن علقمة » عن عبد الله بن ألى سفيان » 
2ك عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحداثان » قال : كنت معهم » فالنقينا 
ٍ فى البحر» فنظرنا إلى مرااكب ما رأينا مثلتها قط" ؛ وكانت الريح عليناء فأرسينا 
ساعة » وأرسوا قريا منا ؛ وسكنت الربح عا » فقلنا : الأمن بيننا وبيئكم . 
قالوا : ذلك لكم ولنا منكم ٠‏ ثم قلنا : إن أحبيتم فالساحل حبى يموت الأعجل 
منا ومدكم ؟ وإن شم فالبحر . قال : فنخروا نخرة واحدة » وقالوا: الماء ؛ 
فدنونا منهم » فربطنا السفن” بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب بعضنا بعضمًا 
على سفننا وسفنهم ؛ فقاتلنا أشد" القتال» ووثبت الرتجال على الرتجال يضطربون 
بالسيوف على السفن ؛ ويتواجئون بالحناجر ».حبى ررجعت الدماء إلى الساحل 
تضربها الأمواج ٠‏ وطرحت الأمواج سجثث الرجال “ركام . 
فال ابن حمر : فحد ثنى هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم » عن أبيه» 


عمدن حضر ذلك اليوم » قال : رأيت الساحل حيث تضرب الربح الموج » 
وإن عليه لمثل" الظّرب”) العظيم من -جثث الرجال ؛ وإن” الدم لغالب على 





000( أبن حبيش : «وعلهم » . 
20 الصوارى : جمع صار ؟ وهو لحشبة ا معترضة وسط السفينة . 
(:؟) الظرب : مائتأ من الحجارة وحدد طرفه , 


سنة 1 ْ 51١‏ 
الماء» ولقد قتل يومئذ من المسلمين بشر كثير » وقدل من الكفار ٠١‏ لآ يخصى ) 
وصبر وا يومئذ صبراً لم يصبر وا فى موطن قط [مثلهع 21 . ثم أنزل الله نصره 
على!! أهل الإسلام'' » وامبزم القسطنطين مدبرًاء فا انكشف إلا" لما أصابه من 
القتل والخراح ؟ ولقد أصابه يومئذ بجراحات مكث ني ينا رقا 
قال ابن عمر ا اي 
عن نش بن عبد الله الصئعاق » قال : كان أول ما أسمع من محمد بن 
أبى حذيفة حين ركب الناس البحر سنة إحدى وثلاثين » ا صلى عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح بالناس العصر » كبر حمد بن أى حذيفة تكبيراً ورفع 
صوته حى فرغ الإمام عبد اله بن سعد بن أبى سرح ؛ فلما انصرف سأل : 
ما هذا ؟ فقيل له : هذا محمد بن ألى حذيفة يكبكّر» فدعاه عبد الله بن سعد» 
فقال له : ما هذه البدعة والحدتث ؟ فقال له : ما هذه بلحة ولاحداث ؛ 
وما بالتكبير بأس » قال : لا تعودن . 

قال : أسكتت 57 محمد بن أنى حذيفة» فلا صلى مغرب عبد الله بن 
سعد كبر محمد بن أنى حُذيفة تكبيراً أرفع من الأول» فأرسل إليه : إنك 
غلام أحمق ؛ أما والله لولا أنى لا أدرى ما يوافق أمير المؤمنين لقاربت بين 
ختطلوك . فقال محمد بن ألى حذيفة : والله مالك إلى ذاك سبيل ؛ وأو هممت 
به ما قدت عليه . قال : فكلف” شير لاث؟ والله لا تركب معنا » قال : 
فأركب مع المسلمين ؟ قال: رن ند فت قال فركب فى مركب 
وحدده ما معه إلا القبّط ؛ حت بلغوا ذات الصوارى ؛ فلقُوا جموع الروم 
فى نخمسوائة مركب أو سمائة ئة فيها القسطنطين بن هرقل » فقال : أشير وا على » 
قالوا : ننظر لليلة » فباتوا يضربون بالتواقيس » وبات المسلمون يصلون 
ويدعون الله . . 

ثم أصبحوا وقد أبجمع القسطنطين أن يقاتل » فقربوا سفنهم » وقراب 
المسلمون فربطوا بعضها إلى بعض » وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 


. من ابن حبيش . (؟م) ابن الأثير : والمسلمين»‎ )١( 
. أسكت الرجل : انقطع كلامه‎ )1( 





م 


32007 


أ/الامء؟ 


ف سنة 1 


نواحى السفن » وجعل يأمرهم بقراءة القرآن 2 ويأمريهم بالصير ؛ ووثبت الروم 
ف سفن المسلمين على صفوفهم حتى نقضوها ؛ فكانوا يقاتلون على غير صفوف . 
قال : فاقتتلوا قتالا شديداً . ثم إن الله نصر المئمنين ٠»‏ فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة لم ينج من الوم إلا" الشريد . 

قال: وأقام عبد الله بذات الصوارى أينَامًا بعد هزيمة القوم ؛ ثم أقبل 
راجعنا ؛ وجعل محمد بن أبى حمُذيفة يقول للرجل : أما والله لقد تركنا حلفا 
الحهاد سقنًا » فيقول البجل : وأىّ «جهاد ؟ فيقول : عمان بن عفان فعل كذا 
وكذا » وفعل كذا وكذا حتى أفسد الناس . فقدموا بلداهم وقد أفسدم 2 
وأظهروا من القول ما لم يكونوا ينطقون به. 

قال محمد بن عمر : فحد ثى معمر بن راشد » عن الزهرئ » قال : 
خرج محمد بن ألى حسذيفة ومحمد بن ألى بكر عام خرج عبد الله بن سعد ع 
فأظهرا عيب عهان وما غير وما خالف به أبا بكر وكمر ؛ وأن” دم عيّان حلال. 
ويقولان : استعمل” عبد” الله بن سعد ؛ رجلا كان رسول الله صلى الله عليه 
صلم أباح دمه ونزل القرآن بكفره ٠‏ وأخرج رسول” الله صلى الله عليه وه 
قوم وأدخلهم ٠‏ وتزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم واستعمل 
سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر . فبلغ ذلا عبد الله بن معد » فقال : 
لا تركبا معنا ؛ فركبا فى مركبت ما فيه أحد من المسلمين » ولقمُوا العدو ؛وكانا 
أكل المملمين قالا » فقيل لما فى ذلك » فقالا : كيض ققاتل مع رجل 
لا ينبغى لنا أن نحكمه ! عبد الله بنسعد استعمله عنّان ع وعمان فعل وفعل + 
فأفسدا أهل تلك الغزاة » وعابا عئان أشد” العيب . فأرسل عبد الله بنسعد 
إليهما ينهاهما أشل” الننهى ؛ وقال : والله لولا أنى لا أدرىما يوافق أمير المؤمنيت 
لعاقبتكما وحبستكما . 

قال الواقدى : وى هذه السنة توف أبوسفيان بن حرب وهو ابن 
مان وثمانين سنة . 

وف هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وثلائين ‏ فتتحت فى قول الواقدئت 
أرمينية على يدى' حبيب بن مسلمة الفهرئ . 


سة رم 54 


[ ذكر امير عن مقتل يزدجرد ملك فارس ] 
وق هذه السنة قتتل يزدجرد ملك فارس . 
ه ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

اختثلف ق سبب مقتله ؛ وكيف كان ذلك ؛ فال على" بن محمد : 
أخيرنا غياث بن إبراهيم » عن ابن إسحاق * فل : هرب يز د ”جرد من كر مان 
ق جماغة سيرة إلى مرو فسأل مرزباءها مالا” فمنعهء فخافوا على أنفسهم » 
فأرسلوا إلى الثرك يستنصروهم عليه » فأتوه فبيتوهء فقتلوا أصحابه » وهرب 
يتا دتجرد حت أنى منزل” رجل ينقر الأرحاء على شط المرُغاب » فأوى 
إليه ليلا » فلما نام قتله | 

قال على": وأخيرنا الحذلى » قال : أق يس هتجرد مرو هاربا من 
كترمان » فسأل مرزبانها وأهلها مالا" » فنعوه وخافوه » فبيستوه ولم يستجيشوا 
عليه الرك » فقتلوا أصحابه ٠‏ وخ رج هاريًا على رجليه معه منطقته وسيفه 
وتاجه؛ حتى انتهى إلى منزل نقتّار على شط المرغاب » فلما غفل يزدجرد قتله 
سر “غاب » وأصبح بم أهل مرو فاتتبعوا أثرهء 
حى خحى عليهم عند منزل النقتارء فأخذوه » فر لم قله وأخرج متاعه؛ 
فقتلوا النقتار وأهل بيته » وأخذوا متاعه ومتاع يزدجرد » وأخررجوه من من المسرُغاب 
فجعلوه فى تابوت من خشب . 

قال : فزع م بعضهم أنهم حملوه إلى إصطخر فدفن با فى أول سنة إحدى 
وثلاثين » وي مرق أو ونمذاه أدشلمسن» »وقد كان زد جرد وطئْ امرأة بأ 
فولدت له غلامًا ذاه بالشق ‏ وذلك بعد ماقتل يرد جود فسمى 00 
فؤلد له أولاد بخراسان » فوجد قُتيبة حين افتتح الصغد أو غيرها جار يتيئن 
فقيل له : [نبما من ولد الدج » فبعث , أو بإحداهما - إلى 
الحجاج بن صف ع فبعّث بها'1 إلى الوليد بن عبد الملك فولدت للوليد 
يزيد بن الوليد الناقص : 

قال على" : وأخخيرنا روح بن عبد الله » عن سرد اذبه الرازى و أن" 


١ مم‎ 


2574 


لكك 


بوأموام 


5 4 


يسراد تجرد أتى نصراسان ومعه نس زا ذمهر ؛ أخو رستم » فقال لماهويه مرزبان 


٠. 


مرو : إلى قد سلّمت") إلياك الماك . ثم انصرف إلى العراق وأقام 
ينزد جرد إمترو اع 7 بعزل ماهويه » فكتب ماهويه إلى الترك يخير 
بلمزام ينزد جرد وبقدومه عليه » وعاهدم على مؤازتهم عليه ٠»‏ وخلى 
ثم الطريق 1 ْ 

قال : وأقبل الوك إلى مسرو © وخرج إليهم ينزد تجرد فيمن معه من 
أصحابه » فقاتلهم ومعه ماهويه فى أساورة مسرو ء فأثخن زد تجرد فى 
امرك » فخثى ماهويه أن ينهزم الثرك » فتحول إليهم فى أساورة مرو » 
فامهزم جئل” سرد تجرد وقتلوا وعقر فرس سرد مجرد عند المساء » فضى 
ماشيا هاربنًا حتى انتهى إلى بيت فيه رحا على شط المرغاب غ فكث فيه 
ليلتين » فطلبه ماهويه فلم يقدر عليه » فلما أصبح اليوم الثانى دخل صاحب 
الراحا بيتته » فلما رأى هيئة يمر دتجرد قال: ما أنت ؟ إنمى أو جى ! 
قال : إنسى' ؛ فهل عندك طعام ؟ قال : نعم » فأتاه به » فقال : إفى مسزمزم 
فأتتى با أزمزم به » فذهب الطحان إلى إسوار من الأساورة » فطلب منه 
ما يزمزم به » قال.: وما تصنع به ؟ قال : عندى رجل لم أن مثله قط ؛ وقد 
طلب هذا منى . فأدخله على ماهويه » فقال : هذا ينرد>جرد » اذهروا 
فجيثوى برأسه» فقال له الموبسّذ: ليس ذاك لكء قد علمت أن" الدسين والملئك ' 


. مقتزنان لا يستقيم أحدهما إلا" بالآخر » ومبى فعلت انتهكت الدرمة التى 


لا بعدها . وتكم الناس وأعظموا ذاث» فشتسمهم ماهويه» وقال للأساورة : 
مس تكلم فاقتلوه. وأمر عدة فلهبوا مع الطتحان » وأمرهم أن يقتلوا سرد تجرد » 
فانطلقوا فلما رأوه كرهوا قنتسله » وتدافعوا ذا وقالوا للطحان : ادخل فاقتله » 
فدخل عليه وهو نائم ومعه حجر فشدخ به رأسكه ع ْم احتنّ رأسه » - 
فدفعه إليهم » وألى جسده فى المرّغاب . فخرج قوم من أهل مرو » فقتلوا 
الطحان ؛ وهدموا رحاه » وخرج أسقلف مرو » فأخرج بجسد يرد جرد 
من المرغاب » فجعله فى تابوت » وتمله إلى إصطخر » فوضعه فى ناووس. 





. » ابن حبيش : وأسلمت‎ )١( 


سنة 1م 55 
وقال آآخرون فى ذلك ماذكر هشام بن محمد؛ أنه "ذكر له أن يس زد جرد 
هرب بعد وقعة نهاوند » وكانت آخر وقعاتهم حتى سقط إلى أرض إصبتهان » 
ومبا رجل يقال له مطيار من أحكانها داريو الذي كان لقتال 0 
نتكلت الأعاجم عنها تدعام الاقم » فقال: إن وأنيت ' أمو ركم وسرت 
بكم إليهم ا تجعارة :9 الوا : تقر لك بفضلك . فسار بهم » فأصاب 
من العرب شيفا سيراً» فحظى فحظى به عو » ونال به أفضل الدريجات فيهم . 
فلما رأى يسراد تجرد أمر إصبنهان ونزلها » أتاه مطيار ذات دم زائراً » فحجيه 
بوابه » وقالله : قف حبى أستأذن لك عليه» فوب عليه فشجنه أذسفة” وحميسة 
3 إياه » ودخل البواب على يسراد جرد يدم » فلمنًا نظر اليه أفظعه 
ذلك » وركب من ساعته مرتحلا عن إصبهان » وأشير عليه أن يأ أقصى 
مملكته فيكون بها » لاشتغال العرب عنه بما هم فيه إلى يوم . فسار متوجتهنا 


إلى ناحية الرى » فلما قدمها خرج إليه صاحب طببترستان » وعرض عليه 


بلادده » وأخيره بحصانتها » وقال له : إن أنت لم تجببى يوملك هذا ثم أتيتى 
بعد ذلك لم أقبلاك ول آوك ؛ فأنى عليه يرد تجرد » وكتب له بالإصبتهبذ"ية » 
وكان له فيا خلا عليه درجة أوضع منها . 

وقال بعضهم : إن" يسراد تجرد مضى من ا ذللك إلى سجستان » 
م "سار منها إلى مسرو فى ألف رجل من الأساورة , 


وقال بعضهم : إن” زد جرد وقع إلى أرض فارس» فأقام 5 أربع سئين ©» 


الى 


ثم أى أرض كر "مان > فأقام بها سئتين أو ثلاث سنين ؛ فطلب إليه د هقان ؛ 


كسرمان أن يقي" عنده ) فلم يفعل ؛ وطلب من الد" هقان أن يعطينه ره ؛ 

يعطه د هقان كترمان شيئنًا » ام عطييا ملت » فأخذ برجله فسحبه وطرده 
عن بلاده ؛ فوقع منها إلى سجستان 3 فأقام مها نحواً من .خمس سنين 1 
ثم أجمع أن ينزل ختراسان فيجمع الجموع فيها ويسير بهم إلى من غتلسبه 
على مملكته » فسار يمسن" معه إلى مرو »© ومعه الرهمن من أولاد الد”هاقين » 
ومعه من رؤسائهم فراخزاذ ؛ فلما قم مسرو استغاث منهم بالملوك » وكتب 
إليهم يستمد هه » و إلى صاحب الصين وملك فترغانة وملك كابل وماك اللدتزر 


0 


اإديندم” 


24 مدنا 


والد هقان يومثذ يمرو ماهويه بن مافناه بن فيد أبو بسراز . ووكل ماهويه 
ابنه براز مديئة مسرو - وكانت إليه ‏ وأراد يسدتجرد دول المدينة لينظر 
إليها وإلى قتهستدزها - وكان ماهويه قد تقدآم إلى ابنه ألا" يفتحها له إن 
رام دنحوها تخوفًا لمكره وغدره -- فركب يسزاد لجود ف اليوم الذى أراد 
دخوها ء فأطاف بالمدينة » فلما انتهى إلى باب من أبوابها » وأراد دشوها منه 
صاح أبو براز ببتراز: أن افتح - وهو فى ذاك يشد” منطقته » ويومىئ إليه 
أله" يفعل ‏ وفطن لذلك رجل من أصحاب ساد لود » فأعلمه ذاك 00 
واستأذنه فى ضراب عنق ماهويه » وقال.: إن فعلت صفت لك الأمور بهذه 
الناحية ؛ فألى عليه . 

وقال بعضهم : بل كان يسراد تجرد ولى مسرو فسرخزاذ » وأمر بسراز أن 
يدفع القسهسندز والمدينة إليه » فأبى أهل المدينة ذلك ؛ لأن ماهويه أبا براز 
تقدام إليهم بذلك » وقال للم : ليس هذا لكم بماك ء فقد بجاءكم مفلولاة 
مجروحًا » ومسرو لا تحتمل ما يحتمل غيرها من الكور ع فإذا مجنتكم غداً 
فلا تفتحوا الباب . فلما أتا فعلوا ذلك » وانصرف فرخزاذ » فجثا بين يدى 
يسراد جرد » وقال: استصعبت عليك مر و ؛ وهذه العرب قد أنتلك . قال : 
فا الرأى ؟ قال : الرأى أن نلحق ببلاد البرك ونقهم بها » حى يتبيّن لنا أمر 
العرب ؛ فإنهم لا يداعون بلدة إله” دخلوها . قال : لست أفعل ؛ ولكتى أرجع 
عسودى على بدلى ؛ فعصاه ول يقبل رأيه » وسار ساد جرد ٠‏ فأق بسراز 
دهقان مسرو » وأجمع على صرف الدهقنة إلى سنجان ابن أخيه » فبلغ 
ذلك ماهويه أبا براز » فعمل ف هلاك يسزدتجرد. وكتب إلى تسرك طمرخان 
يخيره أن” يرد جرد وقع إليه مفلولا » ودعاه إلى القّدوم عليه لتكون أيديهما 
معًا فى أخذه » والاستيثاق منه » فيقتلوه أو يصاحوا عليه العرب ٠‏ وبجعل 
له إن هو أراحه منه أن بى له كل يوم بألف درم » وسأله أن يكتب إلى 
سد جرد ما كرا له لينحىّ عنه عامة جندذه» وحصل ق طائفة من عسكره 
وخواصه فيكون أضعف لركنه » وأهئون لشوكته » وقال: تتُعمدمه فى كتابك 
إليه الذى عزمت عليه؛من مناصحته وبعونته على عدوّه من العرب » نحتى 


٠ 556‏ /” 
يقهره » وتطلب إليه أن يشتق" لاك اسه من أسماءأهل الدارجات بكتابممتوم 
بالذهب » وتعللمه أنك لست قادمًا عليه حى يشحى عنه فرخزاذ . 

فكتب نيترك بذاك إلى يرد تجرد » فلمنًا ورد عليه كتابه بعث إلى عظماء 
مسرو فاستشارهم » فقال له مستشْجان : لست أرىأن تنح ىعننك بجندك وف رتخزاذ 
لثىء » وقال أبو براز : بل أرى أن تتأف نيزك وتجيبه إلى ما سأل ٠‏ فقبل 
رأيه7١)‏ » وفرق عنه جنده » وأمر فرخزاذ أن يأى أجسمة ترخس » 
فصاح فرخزاذ » وشق” جيبه » وتناول عموداً بين يديه يريد ضرب ألى براز به » 
وقال ٠:‏ يا قتلّة الملوك » 'قتللم ملكينن » وأظنكم قاتى هذا ! لم يبرح 
فرخزاذ حتى كتب له ير دتجرد بخط يده كتابمًا: هذاكتاب لفرخزاذ ؛ 
إنك قد ساكمت يسزهجرد 3 ولدة وحاشية-ه وما معه إلى ماهو به د هقان 
مسرو . وأشهد عليه بذاك . 

فأقبل نيزك إلى موضع بين المرويئن » يقال له حلسدان ؛ فلما أجمع 
يزدجرد على لقائه والمسير إليه » أشار عليه أبو براز ألا" يلما فى السلاح فيرتاب 
به » وينفترعنه ؛ ولكن يلقاه بالمزامير والملاهى ؛ ففعل فسار فيمن أشار عليه 
ماهويه » وتعى له » وتقاعس عنه أبو براز » وكدرداس نيزك أصحابنه كراديس . 
فلمًا تدانيا استقبلته نيزك ماشيئًا » ويسزدتجرد على فرس له » فأمر لنيزك 
مجنيبة (؟) من بجنائبه فركبها ؛ فلما توسط عسكره تواقفا » فقال له نيزك فها 
يقول : زوجبى إحدى بناتك وأناصحات » وأقاتل معلك عدوّك . فقال له 
ير دجرد : وعلى” تجترئ أينّها الكلب ! فعلاه نيزك بمخفقته »2 وصاح 
يتجرد : غتدر الغادر ١!‏ وركض منهزمًا ؛ ووضع أصحاب نيزك سيوفهم 
فيهم » فأكير وا فيهم القتل .. 

وانتهى يز دتجرد من هتزيمته إلى مكان من أرض مرو » فنزل عن 
فرسه » ودخل بيت طححان فكث فيه ثلاثة أيام ؟ فقال له الطحان : أينها 
الشى » اخرج فاطعم شيئنًا » فإذلك قد جعت منذ ثلاث » قال : لست 


, ف : ويرأيه». (؟) الحنيبة: الدابة تقاد‎ )١1( 
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لم 


؟ممل]١‎ 


58 سنة 1م 
أصل إلى ذلك إلا بزمزمة''" .وكان رجل من زمازمة مسرو أخرج حنطة له 
ليطحنها » فكلمه الطّحان أن يزمزم عنده ليأكل» ففعل ذلك ؛ فلما انصرف 
ممع أبا براز بذ كر ساد جرد 2 فسألم عن حليته ؛ فوصفوه له » فأخبرهم 
أنه رآه فى بيت طتَحّان» وهو رجل عد مقرون حسن الثنايا » مقط مسر . 
فوجه إليه عند ذلك رجلا من الأساورة » وأمره إن' هوظفر به أن يخنقه بوترء 
ثم يطرحه فى هر مسرو ٠‏ فلقرا الطحان » فضربوه ليدل' عليه فلم يفعل » 
وجحدم أن يكون يعرف أين توجّه . فلما أرادوا الاتصراف عنه. قال للم 
رجل منهم : إنى أجد ريح المسلك؛ ونظر إلى طرف ثوبه من ديباج فى الماء » 
فاجتذبه إليه ؛ فإذا هو يردتجرد » فسأله ألا" يقتله . ولا يدل” عليه » 
ويجعل له شاتمه وسواره ومنطقته ؛ قال الآخمر : أعطنى أزدعة دراهم وأخلى 
عنك ؛ قال يرد جرد : ويحلث خاتمى لك» وثمنه لا يحصى ! فأنى عليه؛ قال 
سراد جرد : قد كنت أخبسر أنى سأحتاج إلى أربعة دراهم 3 وأضطر إلى أن 
يكون أكلى أ كل ار » فقد عاينت ؛ وجاءنى بحقيقته ؛ وانتزع أحد قترطيه 
فأعطاه الطحان مكافأة له لكيّانه عليه ؛ ودنا منه كأنه يكلمه بثبىء غ فوصف 
له موضعه » وأنذر الراجل أصحابه » فأتوه و فطلب إليهم يرد ”جرد ألا" يقتلوه 
وقال : ويحكم ! إنا نجد فى كتبنا أن” مسن اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله 
بالحريق فى الدنيا ؛ مع ما هو قادم عليه » فلا تقتلونى وآ تونى الدهقان أو 
سرحو إلى العرب ؛ فإنهم يستحيون مثلى من الملوك؛ فأخذوا ما كان عليه من 
الخلى » فجعاوه فى جراب ٠»‏ وختموا عليه ؛ ثم خنقوه يوئر » وطرحوه فى 


نجرمتروء فجرى به الماء حتى انتهى إل فدُوَهة الرزيق » فتعلق بعود » 


فأتاه أسقف مسروء فحمله ولفنه ق طيلسان ممسّك » وجعله فى تابوت » 

وحمله إلى بالى بابان أسفل ماجان» فوضعه فى عد كان يكون مجلس الأسقفَ 
فيه وردمه» وسأل أبو براز عن أحد القسرطين حين افتقده » فأخدذ الذى ول" 
عليه فضربه حتى ألى على نفسه ٠»‏ وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يوعد » 
فأغرّم الحليفة الدّهقان قيمة القترط المفقود . ١‏ 





)١ (‏ الزمزمة : كلام امحوس عند الأ كل يقولوله بصوت خى . 


سنة 61 ١‏ ش مض 
وقال آخرون : بل سار يسردتجرد من كرمان قبل ورود العرب إياها » 
فأخذ على طريق الطبَسن وفهستان»حتى شارف مروف زهاء أربعة لاف 
رجل » ليجمع من أهل خمراسان جموعًا » ويكر إلى العرب ويقاتلهم 3 
فتلقاه قائدان متباغضان١١)‏ متحاسدان كانا يمرو ؛ يقال لأحدهما براز 
والآخر سسسجان ؛ ومسنحاه الطاعة » وأقام مرو » وخص" براز فحسده 
ذلك ستجان » وجعل براز يبغى سسجان الغوائل » ويوغل صدر ينزد جرد 
عليه » وسعى بسستجان حتى عزم على قتله ؛ وأفشى ما كان عزم عليه من 
ذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها ؛ فأرسلت إلى براز بنسوة زمت 
بإجماع سد جرد على قتل مجان » وفشا ما كان عزم عليه ساد جرد من 
. ذلك . فنذار 7" سسنشجان» وأخذ حذاره» وجمع جمعا كنحو أصحاب براز » 
ومن كان مع يسراد جرد من الحند » وتوجه نحدو القصر الذى كان سرد جرد 
نازاسه . وبلغ ذلك براز » فنكص عن سسنجان لكثرة جتموعه2؟ » ورَعتب (4) 
جمع سنجان يسراد تجرد وأخافه » فخرج من قصره متنكراء ومضى على وجهه 
راجلا لينجو بنفسه » فى نحواً من فرسخين حبى وقع إلى رحا ما » فدخل 
بيت الرحا » فجلس فيه كلا" لغيًا » فرآه صاحب الرّحا ذَامَيئَة وطلرة 
وبزة كريمة ٠‏ ففرش له » فجلس أتاه بطعام فطبعم » ومكث عنده يو 
وليلة » فسأله صاحب الرّحا أن يأمر له بثلىء » فبذل له منطقة مكللة 
جوهر كانت عليه ؛ فأبى صاحب الرحا أن يقبلها » وقال : إنما كان يرضينى 
من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت أطعم بها وأشرب 2 فأخبره أنه لا ورق معه» 
فتملقه صاحب الرحا ؟ حى إذا غفا قام إليه بفأس له فضرب بها هامته 
فقتله» واحتز رأسه ؛ وأخذ ماكان عليه من ثياب ومنطقة » وألقى جيفته فى 
النهر الذى كان تدور بائه رحاه » وبقسر بطنه » وأدخل فيه أصولا من أصول 
طرفاء كانت نابتة فى ذلك النهر لتحبس سثّته فى الموضع الذى ألقاه فيه » 
فلا يسفل فيعوف ويطلب قاتله وما أخذ من سلنبه »ء وهرب على وجهه . 
وبلغ قتل” سد جرد رجلة” من أهل الأهواز كان مسطرانً على مسرو 6 


. نذر : علم . (؟) س : وجمعهى»‎ )١( . » ف : «متباغيان‎ )١( 
. رعبه : أخافه‎ 20 
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لان سنة 71 
يقال له إيلياء؛ فجمع مسن كان قبسله من النصارى » وقال للم : إن مللك 
الفرس قد قتسل » وهوابن شهريار بن كسرى ؛ وإنما شهريار ولد شيرين 
المؤمنة الى قد عرفتم حقنّها وإحسانها إلى أهلٍ متها من غير وجه ؛ لهذا المللك 
عنصر ف النصرانينة مع ما نال النصارى فى ملك جداه كسرى من الشسركف 3 
وقبل ذلك فى مملكة ملوك من أسلافه من االخير ؛ ؛ حى بسنى لم بعض البيتع » 
سداد لم بعض ملتهم ؛ فينبغى لنا أن نحزن لقتل هذا الملاث من كرامته بقدر 
إحسان أسلافه وجداته شير ين »كان | إلى النصارى ؛ وقد رأيت أن” أببى له 
ناووسًا » وأحمل جِنْشّته فى كرامة حتى أواريبا فيه . 

فقال النصارى : أمرنا لأمرك 51 المطران تسبع ؛ ونحن لك على رأيك 
هذا مواطثئون . فأمر المطران فبنى فى بجوف بستان المطارنة يمرو ناووسًا ؛ 
ومضى بنفسه وبعه نصارى مرو حتى استخرج جَدئّة ينزد تجرد من النهر 
وكفنها » وجعلها فى تابوت » وحمله مسن كان معه من النصارى على عواتقهم 
حى أتوًا به الناووس الذى أمر ببنائه له وواروه فيه» وردموا بابه؛ فكان ملك 
يرد تجرد عشرين سنة» منها أربع سنين فى أدعة وست عشرة سنة فى تعب 
من محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه . 

وكان آخر مللك ملك من آل أردشير بنبابك ؛ وصفا الملك بعده 
للعرب . ْ 

[شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان وما قام به من فتوح] 

وى هذه السنة أعنى سنة إحدى وثلاثين ب شخص عبد الله بن عامر 
إلى خسراسان' ففتح أبسرشهر وطوس وبيورد وناسا حتى بلغ سَرخمّس ء وصالح 
فيها أهل مرو . 

ه ذكر الخبر عن ذلك : 

ذ كر أن ابن عامر لما فتح فارس قم اليه أوس بن حبيب التميمى ء فقال : 
أصلح الله الأمير ! إن الأرض بين يديك » ول تفة تح من ذلث إلا القليل » 
فسر فإن الله ناصرك ؛ قال : : أ نأمر بللمير ! وكره أن بظهر أنه تيل 


سنة 1" دض 
رأيه ؛ فذكر على" بن محمد أن متسلمة بن “محارب أخبره عن السكن بن قتادة 
لعرَينى” » قال : فتح ابن عامر فارس” ورجع إلى البصرة » واستعمل على 
إصطخر شريك بن الأعور الحار » فبنى شريك مسجد إصطخر » فدخل 
على ابن_عامر رجل من بى تيم » قال: كنا نقول : إنه الأحنف - ويقال : 
أواس بن جابر الممشعى جم غيم فقال له : إن" عدوّك منك هارب ؛ وهو 
لك هائب » و«البلاد واسعة ؛ فس فإن” الله ناصرك » ومعز ديئه . 

فتجهدز ابن عامر » وأمر الناس بابمسهاز للمسير » واستخلف على البصرة 
زياداً » وسار إلى كدرمان ؛ ثم أخذ إلى خراسان » فقوم يقولون : أخذ طريق 
إصبّهان ؛ ثم سار إلى خسراسان . 

قال على" : أخبرنا المفضّل الكترمانى » عن أبيه » قال : كان أشياخ 
كرمان يذكرون أن" ابنعامر نزل المعسكر بالسيررجان» ثم" سار إلى خراسان» 
واستعمل على كتر'مان مجاشع بن مسعود السّلتمىّ » وأخذ ابن عامر على مفازة 
رابتر؛ وهى ثمانون فرسخّاء ثم سار إلىالطبسين يريد أبرشهر ؛ وهى مدينة 
فيسابور » وعلى مقد"مته الأحنف بنقيس » فأخذ إلى فهستان » وخرج إلى 
أبْرّشهر فلقيه المياطلة ؛ وهم أهل” هراة ؛ فقاتلهم الأحنف فهزمهم ؛ ثم 
أتى ابن عامر نيسابور . 

قال على": وأخبرنا أبومخنف »عن تُمير بن وَعللة » عن الشعبى » قال : 
أخذ ابن عامر على مفازة خسبيص ؛ ثم على خواست - ويقال + عل يلاهايت 


ثم” على قنُهستان ؛ فقدآم الأحنف فلقيه المياطلة » فقاتلهم فهزمهم ؛ثم أق. 


أبْرشهر » فتيها ابن” عامر ؛ وكان سعيد بن العاص فى جنند أهل الكوفة » 
فأى جتوجان وهو يريد خراسان ؛ فلما بلغه نزول ابن عاعر أبرشهر » 
رجع إلى الكوفة . 

قال على" : أخبرنا على" بن مجاهد» قال : نزل ابنعامر على أب رشهر فغلب 
على نصفها عسَدُوة » وكان التتصف الآخر فى يدكنارى» ونصف نساوطوس ؛ 
فلم يقدر ابن عامر أن يجوز إلى مرو » فصالح كنارى » فأعطاه ابنه أبا الصلت 
ابن كنارى وابن أخيه سليمًا رَهْنًا » ووجته عبد الله بن خازم إلى هسراة 


220041 
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اإدحىم 


000 سنة ام 
وحام بن النعمان إلى مسرو » فأخذ ابن عامر ابْنى' كنارى ء فصارا إلى النعمان 
ابن الأأفقم التصرى فأعتقهما . 


قال على : وأخبرنا أبو حفص الأزدئ » عن [دريس بن محنظلة العسمى » 
قال: »: فتح ابنعامر مدينة أبترشهر عسندوة ؛ وفتح ما حوها طوس وبيور'د ونتسا 
وحتسران » وذلاك سنة إحدى وثلاثين . 


قال عل أخبرنا أبوالمترئى المروزى »عن أبيه؛ قال : سمعت موسسى بن 
عبد الله بنخازم يقول : أى صا احأهل” مس رخس » بعثه إليهم عبداللهبن ن عامر 
من أبترشهر وصالح ابن عامر أهل أبّرشهر صاْحًا » فأعطؤه جاريتين من 
آل كسرى بابونج وطهميج ‏ أوطمهرج ‏ فأقبل بهما معه » وبعث مين 
ابن أحمر اليتشكرى» ففتتح ما حول أبرشهر : طوس وبيورد ونسا وحُمران » 
حى انتهى إلى مسرخس 


قال على : وأخبرنا الصلت بن دينار » عن ابن سيرين » قال : 
بعث ابن عامر عبد” الله بن خازم إلى مس رخس ؛ ففتحها وأصاب أبن عامر 
جاريتين من آل كسرى » فأعطى إحداهما النتوشجان ؟ وماتت بابونج ا 


قال على : وأخبرنا أبو الذ يال زهير بنهنيد العتدكوى ء عن أجباخ 

من أهل ختراسان » أن” ابن عامر سرح الأسود” بن ككلثوم العدوى عدى 
الرباب - إلى بسَينهق ؛ وهو من أبرشهر » 8 وبين مدينة أبرشهر ستة عي 
فرسخا » ففتحها وقتل الأسود بن كلثوم . قال : وكان فاضلا فى دينه » 
كان من أصحاب عامر بن عبد الله العنبرئ وكان عامر يقول بعد ما أخر ج 

من البغيرة : ها آمبى من العراق على ثبىء إلا" علسماء ال مواجر » وتجاوب 
المؤذ نين » وإخوان مثل الأسود بن كلثوم. 


قال على" : وأخبرنا زهير بن هنيد » عن بعض عمويته » قال : غلب 
ابن عامر على نيسابور» وخرج إلى سرس » فأرسل إلى أهل مسرو يتطلب 


سلة 1م يحض 
الصلح ؛ فبعث إليهم ابن عامر حاتم بنالتعمان الباهلى” » فصالح براز مرزبان 
مسرو على ألى' الف ومائتى ألف . 
1 قال : فأخيرنا مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل بن حيّان » قال ؛ 
صا حهم على ستة آلاف ألف ممائى ألف . 

٠‏ هاه 


وحج بالناس فى هذه السنة عمان رضى الله عنه . 


؟ممد]١‎ 


2000 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلائين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذ كورة 

فن ذلك غزوة معاوية بن ألى سفيان المتضيق » مضيق القسطنطينيّة ؛ ومعه 
زوجته عاتكة ابنة قرطة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف . | 

وقيل : فاختة ؛ .حد ثى بذلك أحمد بن ثابت » عمن" ذكره »عن إسحاق » 
عن ألى معشرء وهو قول الواقدئ . 

وق هذه السنة استعمل سعيد بن العا ص سلمان” بن ربيعة على فسرج لجر » 
0 الحيش الذى كان به مقي) مع حذيفة بأهل الشأم؛ عليهم حبيب بن 
مسلمة الفهرى ‏ فى قول سيف فوقع فيها الاختلاف بين سلمان وحبيب 


فى الأمر ؛ وتنازع فى ذلك أهل الشأم وأهل الكوفة . 


ه ذكر الخير بذلك : 

فما كتب به إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
قالا : كتب عمان إلى سعيد: أن أغنر سلمان الباب ؛ وكتب إلى عبد الرحمن 
ابن ربيعة وهو على الباب : إن الرعيئة قد أبطر كثيراً منهم البطئة » فقصّرء 
ولا تقتحم بالمسلمين ؛فإنى خاش أن يمبتتلوا »فلم ينجر ذلاك عبد الرحمن عن 
غايته » وكان لا يقصر عن بَلّشجر »فغزا سنة تسع من إمارة عمان حتى إذا 
بلغ بلشجر ؛ حصروها ونصبوا عليها انجانيق والعرادات” » فجعل لا يدنو 
منها أحد إلا أعتتوه أو قتلوه ؛ فأسرعوا فى الناس ؛ وقتل معْضد فى تلك 
الأيام . ال 

ثم إن" البرك اتتعدوا يوا » فخرج أهل” لجر ؛ وتوافت إليهم الترك 
فاقتتلوا ؟ فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة ‏ وكان يقال له ذو النور- وانهزم 
المسلمون فتفرقوا » فأمًا من أخذ طريق سلمان بن ربيعة فحماه حتى خرج 


سم م م1010 
)0030 العرادة : من آلات الحرب 3 ترمى بالحجارة المرمى البعيد : 
24 


سنة وم لل ” 
من الباب » وأما من أخذ طريق لحر و بلادهاء فإندخر جعلى -جبيلان وجترجان 
وفيهم سلمان الفارسى” وأبو هريرة » وأخطذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه 
فى سحفئط » فبى فى أيديهم » فهم يستسقون به إلى اليوم ويستنصرون به . 

كتب إلى" السمرى عن شعيب » عن سيف » عن داود بن يزيد » 
عن الشعبى” » قال : والله لتسلمان” بن ربيعة كان أبصرّ بالمضارب من الخازر . 
بمفاصل اللحسزور . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن الغصن بن القاسم » 
عن رجل من بى كنانة » قال : لما تتابعت الغزوات على الحزر » وتذامروا 
وتعايروا وقالوا : كنا أمة لايقرن لنا أحد حبى جاءت هذه الأمة القليلة» 
فصرنا لا نقوم لما . فقال بعضهم لبعض : إن هؤلاء لا يموتون ؟ ولو كانوا 
يموتون لما اقتحموا علينا . وما أصيب فى غزوانها أحد إلا" فى آخر غزوة 1841/١‏ 
عبد الرجمن » فقالوا: : أفلا تجربون ! فكمنوا فى الغياض » قر بوانت 
الكمين مسرارمن الجند» فرموهم منها؛ فقتلوه » فواعدوا رء وسهم 0 تداعدوًا 
إلى حربم ؛ ثم اتعدوا يوم ؟ فاقتتلواء فقتسل عيك الرحمن » وأسرٍع فى الناس 
فافترقوا فرقين ؛ فرق نحو الباب فحماه سلمان حى أخرجهم» وفرق 
أخذوا نحو الخزر ؛ فطلعوا على .جيلان وجرجان » فيهم سلمان الفارسى 
وأبو هريرة . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن المستنير بن يزيد » 
عن أخيه قيس » عن أبيه : قال كان يزيد بن معاوية وعسلقمة بن قيس 
ومعضد الشيبانى وأبومفزّر التميمى فى نخحباء» وعمرو بن عتبة وخالد بن ر بيعة 
والحتلحال بن ذارى والقسرْشع فى خحباء» وكانوا متجاورين فى عسكر بلنشجتر ؛ 
وكان القمرشسع يقول : ما أحسن لمع الدماء على الثياب ! وكان عمرو بن عتبة 
يقول لقسباء عليه أبيض : ما أحسن حمرة الدماء فى بياضلك ! 

وغزا أهل الكوفة بَسَسُجر سنين من إمارة عمان لم تثدم” فيهن” امرأة » ولم 
يسيم فيهن” صبى من قلسل حى كان سنة تسع ؛ فلمًا كان سنة تسع قبل ١/0وه؟‏ 


. ابن حبيش : «الايقوم»‎ )١( 


1/١ 


ملكا 000 ش سلة 7م 
المزاحفة بوومين رأى يزيد بن معاوية أن” غزالا جىء به إلى خحبائه» ل ير غزالا 
أحسن منه حى لف فى ملحفته ثم أنبى به قبر عليه أربعة نفرلم ير قبراً أشد” 
استواء منه ولا أحسن منه » حبى دفن فيه ؛ فلمًا تغادى الناس على الثْرك 
رى يزيد بحجر » فهم رأسه» فكأ نما زين ثوبه بالدماء زينة » وليس يتلطخ ؛ 
فكان ذلك الغزال الذى رأى » وكان بذاث الدم على ذلك القسباء الحسن » 
فلما كان قبل المزاحفة بيوم تتغادواء فقال معضّد لعلقمة: أعرى بادك 
أعصب به رأسى ؛ ففعل» فأنى البترج الذى أصيب فيه يزيد ؛ فرماهم فقتل 
منهم » ورب بحجرق عرادة » ففضخ هامته » واجتره أصحابُه فدفنوه 
إلى جنب يزيد» وأصاب عسرو بن عتبة بجراحة ؛ فرأى قباءه كا اشتهى . 
وقتل ؟ فلما كان يوم المزاحفة قائل افلم بح عق بالحراب » فكأنما كان 
قباؤه ثوبًا أرضه بيضاء ووشيه أحمر» وما زال الناس توت حتى أصيب » 
وكانت هزية الناس مع مقتله . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن داود بن يزيد » 
قال : كان يزيد بن معاوية الشّخعى رضى الله عنه وعمرو بن عتبة ومعُضد 
أضيينا يوم باسنجر ؛ فأما معتضد فإنه اعتجر ببترد لعلقمة» فأتاه شسظيّة 
من حجر منجنيق فأمّه ؛ فاستصغره »ع ووضع يده عليه ات فغسل دمه 
علقمة فلم يخرج ؛ وكان يحضر فيه الجمعة» وقال يحراضى عليه : إن فيه 
دم معضد . فأما عمروفلبس قباء أبيض » وقال : ما أحسن الدم على هذا ! 
فأتاه حجر فقتله » وملأه دما ؛ وأما يزيد فدلّى عليه ثبىء فقتله » وقد كاتوا 
حفروا قبراً فأعدوه ؛ فنظر إليه يزيد » فقال : ما أحسنه ! وأرى فما يرى 
لنائم أن" غزالا” لم يمر غزال” أحسن” منه غ جىء به حى دفن فيه ؛'فكان 
هو ذلك الغزال . وكان يزيد رقيقًا جميلا” رحمه الله ؛ وبلغ ذاك عمان »: 
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون! انتكث أهل الكوفة . الهم" تنب عليهم 
00 

كتب إلى السرى » عن 5206 » عن سيف »2 عن #مد وطلحة » 
قالا : استعمل سعيد على ذاك الفسرج سلمان بن ربيعة » واستعمل على الغسرو 


سنة 1م ا 
بأهل الكوفة حسذيفة بن اليسّمان ؛ وكان على ذلك الفسَرج قبل ذلك عبدالرحمن 
ابن ربيعة ؟ وأمد”هم م عمان فى سنة عشر بأهل الشأم ايم يب بن سدة 
القرئى » فأتر عليه سلماث » وى عليه حبيب ؛ حنى قال أهل الثم : لقد 
هممنا بضرب سلمان » فقال فى ذلك الناس : إذ] والله نضرب حبيبًا ونحيسه ؛ 
وإن أبييم كثرت القتلى فيكم وفينا . 
وقال أوس بن مغراء فى ذلك : 
إن نضر بواسَلمانَ نشبا شيك وإن ترحلوا عو أبن عَفَانَ حل 
وإن تقسطوا فالشترك كَين” أميرنا وهذا أُمير فى الكتائب مقبل” 
وتحن ولاة الث كنا ته لال تى كل" عر وشكن 
فأراد حبيب أن يتأمر على صاحب الباب كا كان يتأمر أمير اليش 
إذا جاء من الكوفة ؛ فلمًا أحس” حذيفة أقر وأقروا ؛ فغزاها حذيفة 
ابن اليسمان ثلاث غز وات ؛ فقتل عمان ف الثالثة؛ ولقيتهم مقتل عمان » فقال : 
الهم العن قتاةعهان وغزاة عمان وشنسأة عمان. ٠‏ الهم إنا كنا نعاتبه ويعاتينا» 
مبى ما كان من قبله يعاتبنا ونعاتبه ! فاتّخذوا ذلاث سلما إلى الفتنة ؛ 
اللهم لا عي إلا بالسيوف . 


#0 #6 * 


وق هذه السنة ماث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. + زيم الواقدى 


أن" عبد الله بن جعفر حداثه بذلك عن يعقوب بن عتشبة ؛ وأنه يوم مات 
كان ابن" خمس وسبعين سنة . 
قال : وفيها مات العيناس بن عبد المطلب ؛ وهو يومئذ ابن تمان وثمانين 
سنة ؟ م اله صل الله ليه وشم بثلاث مسنين . 
: وفيها مات عبد الله بن زيد بن عبد ربه رحمه الله ؛ الذى أرى 
0 





. » أبن كثير : م وإن تضربا ». 0( ابن الأثير : و ونحن ولاة الأمر‎ )١( 


و 


لومم 


تيك 


4 ش سئة م 
قال : وفيها توفى عبد الله بن مسعود بالمدينة ع فدقن بالبسقيع رحمه الله 
فقال قائل : صلّى عليه عمّار » وقال قائل : صلَى عليه عمان . 
وفيها مات أبو طلحة زحمه الله . 
[ ذكر اللخبرعن وفاة أبى ذرٌ] 
قال : وفيها مات أبو “ذرٌ رضى الله عنه فى رواية سيف . 
5 ذكر الخبر عن وفاته : 
كتب إلى السرئ » عن شعوب » عن سيف » عن عطية عن يزيد 
الفقعسى » قال : لما حضرت أبا ذرّ الوفاة ؛ وذاث فى سنة ثمان فى ذى السجة 
من إمارة عمان » نزل بألى “ذْرٌ ؛ فلما أشرف قال لابنته : استشر فى يابنيسة 
شري عل تررق أننا اكقالت + لا تال لاحت اهل حن. ل 
أمرها فذبحت شاة » ثم طبختها ء ثم قال : إذا جاءك الذين يدفتوننى فقولل 
لم : إن" أبا ذر يقسم عليكم ألا" تركبوا حتى تأكلوا ؟ فلمًا نضجت قدرها 
قال طا : انظرى هل ترين أحدا ؟ قالت : نعم ؛ هؤلاء ركب مقبلون » قال: 
استقبل بىالكعبة . ففعلت » وقال : بسم الله » وبالله » وعلى ملة رسول الله 
صلى الله عليه وس . ثم خيجت ابنته فتلقّتهم وقالت : رحمكر الله ! اشهدوا 
أبا ذرّ ‏ قالوا وان هر "لافار تل إليه وتذعاكات فادفنوه » قالوا : 
نحم ونعمة عيئن ! لقد أكرمنا الله بذاك ؛ وإذا ركب من أهل الكوفة فيهم 


ابن مسعود © الوا إليه وابن 0 نك ويقول : صدق سول الله صلل 


الله عليه وسلم : وعوت وحد ه» ونع وحده )؛ فغسلوه وكفنوه وصدوا عليه 
0 » فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لم : إن" أبا ذر يقرأ عليكم السلام 2 
وأقسم عنم ال تركبوا حتدتى تأكلواء ففعلواء عار 13 حي العو مك 
ونعوه إلى عمان» فضم ' ابنته إلى عياله وقال : يرم ' الله أبا ذو » ويغفر لرافع 
ابن خحد يج سكوننه . 


كتب إلى السرى » عن شعيب ©» عن سيف » عن القعقاع بن الصلت » 


.» ابن الآثير والنويرى : « وحملوا أهله معهم‎ )١( 


3 ْ 
صنة 707 نا 


عن رجل » عن ككتليب بن الخللحال . عن الحلحال بن "فر » قال : 
خرجنا مع ابن مسعود سنة إحدى وثلاثين ونحن أربعة عشر راكبنًا حى أتينا 
على الرَبّذة فإذا امرأة قد تلقتناء فقالت : اشهدوا أبا ذرّ ‏ وما شعرنا بأمره 
ولا بلغنا فقلنا: وأين أبو ذرّ ؟ فأشارت إلى خمياءء فقلنا : ماله ؟ قالت : 
فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها » ففارقها . قال ابن مسعود : ما دعاه إلى 
الإعراب ؟ فقالت : أما إن أمير المؤمنين قد كره ذاك ؛ ولكنه كان يقول : 
هى بعسد"» وهى مدينة . فال ابن مسعود إليه وهو يبكى »فغسلتاه وكفناه ؟ 
وإذا خباء منضوخ بسسّلك» فقلنا للمرأة :ما هذا ؟ فقالت :كانت مسكة:» فلما 
حضر قال : إن الميّت حضره شهود يجدون الريح ؛ ولا يأكلون» فدوق )١(‏ 
تلك المسكة بماء » ثم رشى بها الحباء فاقر.هم ريحها » واطبخى هذا اللحم ؛ 
فإنه سيشهدنى قوم صا دون يلون دفّى » فاقلريهم ؛فلما دفناه دعتنا إلى الطعام 
فأكلنا » وأردنا احتّالهاء فقال ابن مسعود : أمير المؤمنين قريب » نستأمره ؛ 
فقدمنا مكة فأخيرناه الجبرء فقال : يرحم الله أبا ذرّ » ويغفر له نزوله الرّبذة ! 

ولما صدر خرج فأخد طريق الربذة » فضم عياله إلى عياله ٠‏ وتوجه 
نحوالمدينة » وتوجتهنا نحو العراق ؛ وعد تنا : ابن مسعود وأبو مفز ر التميمى » و بكر بن 
عبد الله التميمى» والأسود بن يزيد النتّخعى وعلقمة بن قيس الشّخعى» والحلحال 
ابن ذرى الضى والحارث بن سويد التميمى؛ وعمرو بنعتبة بنفرقد السّلمىّ» 
وابن ربيعة السلمى» وأبو رافع المْرَىَ» سويد بن مثعبة التميمىّ»وزياد بن 
معاوية النخعى» وأخو القسرئع الضبى ؛ وأخو معتضد الشيبائى . 

[فتح مروروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان] 


فى سنة اثنتين وثلاثين فتح ابن عامر مسروروذ والطالتقان والفارياب 
والموزتجان وطختارستان . 
ه ذكر الخبر عن ذلك : 
قال على" 1 أخيرنا سلمة بن عمان وغيره 2 عن تعاعيل بن مسلم » عن 


. دوق : اخلطى‎ )١( 





250-08 


2-00 


2-35 1 ١ 
ابن سيرين » قال : بعث ابن عامر الأحنف بن قيس إل مروروذ » فحصر‎ 
أهلها » فخرجوا إليهم فقاتلوهم » فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى‎ 
حصنهم 1 فأشرفوا عليهم » فقالوا : يا معشر العرب »ما كنم عندنا كما‎ 
نرى ؛ ولو علمنا أنكي كا نرى لكانت لنا ولكم حال غير هذه ؛ فأمهلرنا‎ 
ننظر يومنا''؟ © وارجعوا إلى عسكركي ”" ع الأحنف » فلما أصبح‎ 
غاداه ”؟' وقد أعدءوا له الحرب ؛ فخرج رجل” من العيتربعه كباب لمن‎ 
المدينة » فقال: إننى رسول فأم:ونى » فأمنوه » فإذا رسول من مرزبان مسرو‎ 
ابن أخيه وترجمانه » وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف » فقرأ الكتاب ؟‎ 
قال : فإذا هو : إلى أمير ابحيش؛ إنا نحمد الله الذى بيده الدول» يغير‎ 
. ما شاء من الماك » ويرفع من شاء بعد الذلّة » ويضع من" شاء بعد الرفعة‎ 
إنه دعانى إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من إسلام جدّى » وما كان رأى‎ 
من صاحبكر من الكرامة والمنزلة ؛ فرحينًا لحر وا ادشرم إل اسح‎ 
فيا بينكم وبيننا على أن أؤدى إليكمختراجا'* ستين ستين ألف درم ؛ وأن تقروا‎ 
بيدى ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جد أبى 51 حيث قتل الحيّة الى‎ 
» أكلت الناس» وقطءت السسُبل من الأترضين 7" والقرى 5 فيها من الرجال‎ 
ولا تأخذوا من أحد من أهل بيتى شيئنًا من الحراج » ولا تخرج المْرزية!8)‎ 
من أهل بيتى إلى غيركم » فإن جعلت ذلك لى خخرجت إليلك ؛ وقد بعثت‎ 
, إليك ابن” أخى ماهّك ليستوئق منك بما سألت1)‎ 

قال : فكتب إليه الأحنف : يمم الله الرحمن الرحيم: من صخر بن 
قيس أمير اخيش إلى باذان مرز بان مسرور وذ ومسن معه من الأساورة والأعاجم الى 
سلام على من اتتبع المدى » وآمن واتى . أما بعد ؛ فإن ابن أشيك ماهنك 


. » أبن حبيش : و حصوتهم » . 0( ابن حبيش : م فى أمرنا‎ )١( 
. (؟) ف : معساكركم » . (4) ب: معاد همه‎ 
ه) ابن حبيش : « خراجنا » . (5) ف : وجدى”‎ ( 


(17) ابن حبيش : والأرض » . 
(م) ب ءف : مالمرا زبة » » والمرزبة : الرياسة فى العجم » والمر زبان : الرئيس المقدم فهم. 
(5) ب : «ياألتك, . )1١(‏ ب : وولعجم وه . 


وم لق 
قدم على نعم لتحي 2 وأبلغ عنك ؛ وقد عرضت ذلك على مسن 
معى من المسلمين » وأنا وهر فيا عليك سواء ؛ وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت  1411/١‏ 
على أن تؤدتىعن أ كترتلك وفلاحيك والأرضين ستنين ألفا'؟ درّه إلى وإلى 
انج ان اراد المسلمين ؛ إلا" ما كان من الأرضين الى ذكرت 
أن" كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما كان هن قتله الحيئة الى أفسدت 
الأرض وقطعت السسبل . والأرض" له وأرسوله يُورئها مسن 'يشاء من'عباده » وإن. 
عليك ننصرة المسلمين وقتال عدوم بمن معلث من الأنتاؤروةن أحن المتلمون 
ذلك وأرادوه ؛ وإن” لك على ذلك نصرة''' المسلمين على مسن يقاتل من وراءك 

من أهل ملمتك » جار لك بذلك مششّى كتاب يكون لك بعدى » ولا خراج عليك 
ولا على أحد من آهل بيتك من ذوى الأرحام ؛ وإن أنت أسلمت واتبعت 
الرسول كان لاث من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخوهم ؟ ولك يذلك 
ذمترى وذمة ألى وذثم المسلمين وذثم آبامهم . شهد على ما فى هذا الكتاب جمزء 
ابن معاوية سد أو معاوية بن جزء السعدئ  -‏ وحمزة باهر "ماس 000 7 نك 
الخيار المازنيئان» وعياض بن ورقاء الأسيدئ . وكتب كيسان مولى بى ثعلبة 
يوم الأحد من شهر الله انحرّم . ونم أمير اميش 0 
حاتم الأحنف : « نعبد الله » . ْ 

قال على : أخبرنا مصعتب بن حيان» عن أخيه مقاتل بن حينان» قال : 
صالح ابن” عامر أهل" مسرو » وبعث الأحنف فأربعة آلاف إلى خا رٍستان 
فأقبل حى نزل موضع قصر الأحنف من مرو ر وذ وجمع د 
وأهل الموزجان ولطالعات والفارياب ؛ فكانوا ثلاثة زحوف » » ثلاثين ألفًا 
وأق الأحنف خبرم وما جمعوا لهء فاستشار الناس فاخختلفوا ؛ فبين قائل : نرجع 
إلى مرو » وقائل : نرجع إلى أبمر بور » وقائلي : نقم نستمد "»وقائل : نلقاهم 1 

قال : فلما أمبى الأحنف خرج يمشى فى العسكر ٠“‏ ويستمع حديث 
الناس » فر : بأهل خمباء ررجل يوقاد تحت خخزيرة أو يعجن ؛ وهم يتحد ثون 
ويذ كرون العدو فقال بعضهوم : الرأى للأمير أن سير إذا أصبح" ؛ حى 





. ف: وستين ألفا» . (؟) فوابن حبيش : « نصر»‎ )١( 
1 » (+-م) أبن حبيش : و إذا أصبح أن يسير‎ 





؟لم سنة 9م 
يلى القوم حيث لقينهم  !''‏ فإنه أرعب لم - فيناجزه, .فقال صاحب 
الخزيرة '' أوالعجين : إن فعل ذاك فقد أخطأ وأخطأتم ؛ أتأمرونه أن يلق 
0م خد 1 العدوّ مصحراً فى بلادهم » فيلى جمعًا كثيراً بعدد قليل» فإن جالوا 

جولة اصطلمونا ! ولكن” الرأى له أن ينزل بين المترغاب وابكبل » فيجعل 
الممرغاب عن يمينه وابخبل عن يساره » فلا يلقاه من عدوه وإن كثروا إلا عدد 
أصحابه . فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال ؛ فضرب عسكره » وأقام فأرسل 
إليه أهل محرو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه؛ فقال : إنتى أكره أن أستنصر 
بالمشركين ؟؛ فأقيموا على ما أعطينا كم ؛ وجعلنا بيننا وبينكم ؛ فإن ظفرنا فنحن 
على ما جعلنا لكم ؛ وإن ظفر وا بنا وقاتلوكم فقاتلط عن أنفسكم . 

قال : فوافق المسلمين صلاة” العصر ؛ فعاجلهم المشركون فناهضوم 
فقاتلوهم ؛ وصبر الفريقان حى أمسًوًا والأحنف يتمشّل بشعر ابن جؤيّة 
الأعرجى : 

حَقا من لم يكم المنيةا عزورث ليست اله ذش" 

قال على" : أخيرنا أبو الأشهب السعدى » عن أبيه » قال : لى الأحنف 
أهل” مسروروذ والطالسمان والفارياب وابلدوزتجان فى المسلمين ليلا” » فقاتلهم 

١‏ حى ذهب عامة الليل » ثم هزمهم الله فقتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى 

رسكن وهى على اثى عشر فرسخامن قصر الأحنف- وكان مرزبان مروروذء 
قد تربتص بحمل ما كانوا صاححوه حليه 6 لينظر ما يكون من أمرهم . 

قال : فلما ظفر الأحنف سرح رجتلين إلى المرزبان» وأمرهما ألا" يكلماه 
حى يقبضاه 24 . ففعلا . فعلم أنهم لم يصنعوا ذاك به إلا" وقد ظفر وا » فحمل 
ما كان عليه ١ .  .‏ ا 

قال على : وأخيرنا المفضّل الضبىّ » عن أبيه » قال : سار الأقرع بن 
حابس إلى الخوزجان ؛ بعثه الأحنف ف جتريدة خيل إلى بقيية كانت بقيت 





. أبن حبيش: «حيث لاقيناهم ه. (؟) الحزيرة : شبه عصيدة بلحم وبلا حم‎ )١( 
.6 (؟) ف : وجلندو . 0( ف : و يعنفاه » »أبن حبيش : و يتتعاه‎ 


سنة 1* لض 
من الرتحوف الذين هزمهم الأحنف »فقاتلهم » فجال المسلمون جسلة» فقتل 
فرسان من فرسائهم ؛ ثم أظفر الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم » فقال 


كثير النهشلى : | 
تَقَى من السحاب إذا امتهلت ١‏ مصارع فتية بالجو حجان 90 


إل اتوي هن لخر أقادهم” ...ماك الأقرعان 
وهى طويلة 


1 ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 1 
وفى هذه السنة » جرى صلح بين الأحنف وبين أهل بلخ . ٠‏ 
ه ذكر الخبر بذلك : يلف 

قال على" : أخبرنا زهير بن المسنعيدء عن إياس بن المهللب » قال : 
سار الأحنف من مروالروذ إلى بللّخ ‏ فحاصرهم » فصاحه أهلها على أر بعمائة 
ألف » فرضى منهم بذلاك 2257 واستعمل ابن عمّه» وهو أسحيد بن المتشميس 
ليأخذ منهم ما صاوه عليه!)؛ومضى إلى خار زم )؛ فأقام حى هجم عليه 
الشتاء » فقال لأصحابه : ما ترون ؟ قال له حصين : قد قال لك عمرو بن 
معد يكرب » قال : وما قال ؟ قال : قال : 

إذَا ل تشتطم أعرًا فدَعْه29 وجاوزة إلى ما تستطيم 

قال : فأمر الأحنف بالرّحيل » ثم" انصرف إلى بخ » وقد قبض ابن 
عمّه ما صالحهم عليه ؛ وكان وافق وهو يحجبيهم المهرجان» فأهدوا إليه هدايا 
من آنية. الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع وياب » فقال ابن” عم الأحنف : 
هذا ما صالحنا كم عليه ؟ قالوا: لا؛ ولكن”هذا شىء نصنعه فى هذا اليوم مسن 
يسنا نستعطفه به » قال : وما هذا اليوم؟ قالوا : المهسرجان » قال : ما أدرى 
ما هذا ؟ وإتى لأكره أن أرد”ه ؛ ولعله من حقتى ؛ ولكن 7 أقبضه وأعزله 





. » بذلك ممم‎ «٠: ياقوت 2# لا5طل. (؟) ابن حبيشس‎ )١( 
8 ابن حبيشس: و صالحوا عليه © . ( 4 ) ابن حبيشش وابن الأثير : « خوارزم‎ )*( 


20 ف وابن كثير : « شيئأه . (؟) فوابن حبيش :ف ولكى » . 


م 


للق 


15 سنة م 

0 الأحنف فأخبره » فسألم عنه » فقالوا [له]١''مثل‏ 
ما قالوا لابن عمهء فقال : آنى به الأمير ؛ فحمله إلى ابن عامر » فأخيره 
عنه » فقال : كه فهو لك ؟ قال : لا حاجة لى فيه » فقال 
ابن” عامر : ضمنه إليك يامسمار » قال : قال الحسن : فضمته القرئى' 
وكان _مضما . 


قال على" : وأخبرنا عمرو بن محمد المرّئ » عن أشياخ من بنى مرّة » 


أن" الأحنف استعمل على بخ يشر بن المتشمس . 


قال على" : وأخبرنا صداقة بن ححميد » عن أبيه » قال : بعث اين” 
عامر-. حون صالح أهل” مرو » وصالح الأحنف أهل" بللخ خلتيئد بن 
عبد الله الحنى" إلى عراة وباذغيس؛ فافتتحهماء ثم كفروا بعد" كارع 
قارِن . 

قال على" : : وأخبرنا مسلمة » عن داود » قال : ولا رجع الأحئف إلى 
ابن_عامر قال الناس” لابن عامر :ما فتح على أحد ما قد فتسح عليك؛ فارس 
وكترمان وسجستان وعامئة خمراسان! قال : لا جرم » لأجعلن” شكرى 
لله على ذلك أن أخرج بحرمًا معتمراً من موق هذا . فأحرم بعدمسرة من نيسابور ؛ 
فلما قد م على عمان لامه على إحرامه مه من خراسان » وقال : ليتلك تضبط 
ذلك من الوقت الذى يحرم منه الناس ! 


قال على" : أخيرنا مسلتمة» عن المسكن بن قتتادة العمريى”» قال : استخلف 
ابن” عامر على خبراسان قيس” بن اليم » وخرج ابن" عامر منها فى سنة اثنتين 
وثلاثين . قال لا ل ا ب 
وهسراة وقسهستان » فأقبل فى أربعين ألفما » فقال لعبد الله بن ن حازم : ما ترى ؟ 
قال : أرى أن تُخلى البلاد فإنى أميرها ؛ وبعى عهد” من ابن عامر؛ إذا 
كانت حرب بخراسان فأنا أميرها ‏ وأخرج كتابنا قد افتعله عمد فكره 
قيس مشاغبسته » وخلاه والبلاد ؛ وأقبل إلى ابن عامر » فلامه ابن عامر » 





() من قا. 


سنة 1" لفن 


وقال : تركت البلاد حربًا١''‏ وأقبلت ! قال : جاءنى بعهد منالك . فقالت 


له أده :+ ةا عاك أذ جد عونا فى للقد ع فز يعدت عليه لني 

قال : فسار ابن” خازم إلى قارن فى أربعة آ لاف » وأمر الناس فحملوا 
الوك ؛ فلما قرب من عسكره أمر الناس » فقال : ليد رج كل" رجل 
منكم على زج ربحه ما كان معه من خر'قة أو قطن أو صوف ؛ ثم أوسعوه من 
الودتك من سمن أودهن أوزيت أوإهالة . ثم سار حتى إذا أممى قدام ") 
مقدامته سهاثة » ثم اتذبعهم »وأمر الناس فأشعلوا النيران فى أطراف الرماحء؛ 
وجعل يقتبس بعضهم من بعض . قال : وانتهت مقدامته إلى عسكر قارن » 
فأتوؤهم نصف الليل ؛ ول حرس © فناوشوهم ٠‏ وهاج الناس على "دهش ء 
وكانوا آمنين فى أنفسهم من البيات » ودنا ابن“خازم منهم » فرأوا النيران يمنة 
ويسرة » وتتقدام وتتأخر” » وتتخفض ”2 وترتفع ؛ فلا يرون أحداً ٠‏ فهالم 
ذاث » ومقدامة ابن خازم يقاتلوئهم ؛ ثم غشيتهم ابن” خازم بالمسلمين » 
فقتل قارن » وانهزم العدو فأتبعوهم يقتلئهم كيف شاءوا » وأصابوا سبي 
كثيراً ؛ فزم شيخ من بى نمم » قال : كانت أم” الصلت بن حريث من 
سبتى قتارن » وأم” زياد بن الربيع منهم » وأم” 
الفقيه منهم . 

قال على" : جدثنا مسلمة » قال : أخخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان 
فيه » وكتب بالفتح إلى ابن عامر ؛ فرضى وأقره على خراسان » فلتبث 
عليها حتى انقضى أمر الحمل ٠‏ فأقبل إلى البتصرة » فشهد وقعة” ابن الحضربى » 
وكان معه فى دارسبيل . 

قال على" : وأخبرنا الحسن بن رشيد» عنسلوان بنكثير [العمى] الخزاعى » 
قال : جمع قارنللمسلمين جمعً كثيرا*: فضاقالمسلمون بأمرهم » فقال قيس 


عون ألى عبد الله بن عون 


. ف وابن الأثير والنويرى : « خراباً ه‎ )١( 

. » ابن حيبش : « عليك‎ )١( 

(؟) ب: « أمسى وقدم » » ابن الأثير والنويرى : « أممى فقدم » . 
( 4) ابن حيبش والنويرى : « وتدخفض » . 

(0) ب : دكبيراً » . 


ألإددوم 


بض ٠‏ 52-0 
ابن اليم لعبد الله بن خازم : ما ترى ؟ قال : أرى أنك لا تطيق كثرة مسن 
قد أتانا » فاخرج بنفسلك إلى ابن عامر فتخبره١!)‏ بكثرة مسن قد جمعوا لنا » 
ونقيم نحن فى هذه الحصون ونطاوم حى تقدم ويأتينا مددكم . 

قال : فخرج قيس بن اليم » فلما أمعن أظهر ابن خازم عهداً » 
وقال : قد ولانى ابن" عامرخراسان ؛ فسار إلى قارن » فظفر به » وكتب 2 
بالفتح إلى ابن عامر » فأقره ابن” عامر على خبراسان ؛ فلم يزل أهل البصرة 
يغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان » فإذا رجعوا خلفوا أربعة آلاف. 
للعقسبة » فكانوا على ذلك حبى كانت الفتنة . 00 


. ٠ ب: و فأخيره‎ )١( 


ثم دلت سنة ثلذرك وثلاثين 


ففيها كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الوم من ناحية مملمطية 
فى قول الواقدى . 

وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد بن ألى سرح إفريقية )'١‏ الثانية "١‏ 
حين نض أهلها العهد . 

وفيها قدام عبد الله بن عامر الأحنف بن قيس إلى .خراسان وقد انتقض 
أهلها 4 ففتح الممرويئن : مسرو الشاهيجان صلحًا 6 ومس روالروذ بعد قتال 
شديد » وتبعه عبد الله بن عامر » فنزل أبرشسهئر » ففتحها صلحًا فى قول 
الواقدى . 

وأممًا أبومعشر فإنه قال فيا حداثى أحمد بن ثابت الرازئ » عمّن 
حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه » قال : كانت قبرس سنة ثلاث 
وثلاثين » وقد ذكرنا قول مسن" ححالفه فى ذلاتك ؛ والخبر عن قببترس . 

وفيها : كان تسيير عمان بن عفان مسن" سيّر من أهل العراق إلى الشأم . 


© #2 اهس 


ذكر تسيير مَن سر من أهل الكوفة إليها 
اختلف أهل” السير فى ذلك » فأما سيف فإ له ذكر فها كتب به إلى" 
السرى عن شعيب عنه » عن محمد وطلحة قالا كان سعية ين الناضن 
لا يغشاه إلا" نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام وأهل القادسيّة وقرّاء أهل 


41204 


البصرة م والمتسمسون : وكان هؤلاء دخاته إذا خلا فأما إذا جل للناس ١‏ إى. 0 


. ف : «إك افريقيةى .2 (8) ف : والرة الثانية»‎ )١( 
, : . » ابن الأثير : , الكوفة‎ )* ( 


4.4/5 


14" سلة. 86 
فإنه يدخل عليه كل" أحد » فجلس للناس يوسا » فدخلوا عليه ؛ فبيناه'"' 
جلوس يتحدثون قال خسصنتيس بن فلان2''7: ما أجود طتلحة بن عبيد الله ! 
فقال سعيد ابن العاص : إن من له مثل التشاسةسج(") لحقيق أن يكون جواداً ؛ 
والله لو أن" لى مثله لأعاشكم الله عيشًا رغداً. فقال عبد الرحمن بن خيس 
وهو حدث : والله لوددت أن هذا الملطاط لك يعبى ما كان لآل كسرى 
على جانب الفرات الذى يلى الكوفة ‏ قالوا : فض الله فاك ! والله لقد هممنا 
بلك » فقال: خمنيس غلام فلا تجازوه!؟ » فقالوا: يتمنى له من سوادنا ! قال : 
ويتمنتى لي لكر أضعافه + قالوا : لايتمى لنا ولا له» قال لاعلا يع قالوا : 
أنت والله أمرتته بها » فثار إليه الأشتر وابن ذى الحبسكة وجندب وصعّصعة 
وابن لكراء وكتمسيلبن زياد وعلمير بن ضاق ؛ فأخذوه فذهب به انع هله 
فضربوهما حى غشى عليهما » وجعل. سعيد يناشدهم ويأبون » حتى قضوا 
مئهما وطسر ا للق ان 3 فجاءوا وفيهم طليحة فأحاطوا بالقسصر» 
وركبت القبائل » فعاذوا بسعيد » وقالوا : أفلتنا وخلصنا . 

فخرج سعيد إلى الناس» فقال: أينها الناس » قوم تنازعوا وتهاووا » وقد 
رزق الله العافية . ثم قعدوا وعادوا فى حديبهم » وتراجعوا فساءهم ورد هم؛ وأفاق 
الرجلان ؛ فقال : أبكما حياة ؟ قالا : قتلتمنا غاشيتك» قال : لا يغشوى 
والله أبداً » فاحفظا على" ألسنتكما ولا تجرما على الناس . ففعلا. ولا انقطع 
رجاء أولئك النفر من ذلك قعدوا فى بيوتهم» وأقبلوا على الإذاعة حتى لامه 
أهل الكوفة فى أمرهم ؛ فقال :هنا أبرك وقد نبانى أن أأحرك شيئئًا » فن 
أرا اد منكم أن يحر أك شيئًا فليحركه . 

فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عمان فى إخراجهم » فكتب : 
إذا اجتمع رم على ذلك فأ حقوم بمعاوية . فأخر. جوهم » فذلّوا وانقادوا حى 
أتؤه ‏ وهم بضعة” عشر- فكتبوا بذلك إلى عمان» وكتب عمان إلى معاوية : 
إن" أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرًا خملقوا للفتنة» فرعلهم وق عليهم ؛ 

.  شيبح ف '/النويريى : «فبها » . (؟0) هو خئيس بن‎ )١( 

(*) النشاستج : ضيعة بالكوفةكانت لطلحة بن عبيد الله التيمى ؟ وكانت عظيمة الدخل» 


اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز مال كان له يخيبر »ومرهاء فمظ دخلها . ياقوت 588:8. 
(4:) ف : « تحاوروه». 





سنة بام 4" 
فإن آنست منهم د فاقبل منهم ؛ وإ أعبدرك فار ددهم عليهم. فلما 
قدموا على معاوية رحب يهم وأنزم كنيسة تسمى مريم » وأجرى عليهم بأمر 
عمان ما كان يحرى عليهم بالعراق » وجعل لا يزال يتغد ى ويتعشى معهم » 
فقال لهم وا إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة » وقد أدركم بالإسلام 
شرف وغليم الأم وحو يتشم مراتبتهم وموار يثهم 2210 وقد بلغى أنكم تقمتم قريشاً؛ ١11١/1‏ 
وإن قريتا لو لم تكن عدتم أذلّة” كما كنم» إن" أنمتكم لكم إلى اليوم جمنة 
فلا تشذ وا ليق عن جسنتكم ؛ وإن” أنمتكم اليوم يصير ون لكيعلى الور 
ويحتملون منكم المؤونة ؛ والله لتنتهسن” أو ليبتليتكي الله من يسومكم ؛ ثم لا 
بحمدكم على الصبر ءثم” تكونون شركاء لم فيا جررتم على الرعينة فى حياتكم 
و بعد موتكم ١‏ 

فقال رجل من القوم : أمّا ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر 
العرب ولا أمنعها فى الخاهلية فتشخوفسنا ؛وأما ما ذكرت من الجنّة فإن” الجنّة 


إذا اريت © خلص إلينا : 


فقال معاوية : عرفتكم الآن» علمت أن" الذىأغراى على هذا قلّة العقول» 
وأنت خطيب القومءولا أرى لاك عقلا”” أعنظم عليك أمر الإسلام» وأذكرك 
به » وتذكرنى اللحاهلية ! وقد وعظشك. وتزع لما يحنت أنه يمُخترق »ولا ينسب 
ما يخترّق إلى الجننّة ؛أخزى الله أقوامًا أعظموا أمركم » ورفعوا إلى خليفتكم ! 
افقهوا - ولا أظنكم تفقهون - أن" قريشا لم تمسر فى جاهلية ولا إسلام إلا بالله 
عر وجل"» لم تكن بأكير العرب ولا أشد هم ؛ ولكنهمكانوا أكرمسهم أحساباء 
وأحضهم أنسابًا » وأعظمهم أخطاراً ؛ وأ كلهم مروءة » ول يمتنعوا فى الحا هلية 
والناس يأكل بعضهم بعضًا إلا" باه الذى لا يُستذال معن" أعزءولا يوضع 411/١‏ 
من" رفع ؟ فبوأهم حرسًا آمنا يسَخطف الناس من حولم ! هل تعرفون 
عربًا أو عجمًا أو سوداً أو حمراً إلا" قد أصابه الدهر فى بلده وحرمته بد ولة ؛ 
إلا" ما كان من قريش ؛ فإنه لم يرداهم أحد” من الناس بكيد إلا" جعل الله 





(5) ف : «وحزتم مواريهم ه (؟) ط: و« تصدوا». 
(»*) ف :«الحق». (») .ب : واحترقت ٠‏ . 


طألكلو؟ 


وفوا سنة 8م 
خداه 21١‏ الأسفل » حتى أراد الله أن يتنقنذ 7" مسن أكرم واتتبع دينه من 
هوان الدانيا ('؟ وسوء منرد” الآخرة» فارتضى اذلاث خير خلقه » ثم ارتضى له 
أصحابًا فكان خيارهم قريشا » ثم بنى هذا الما عليهم » وجعل هذه 
0 0 ؟ : 3 ذاك إلا عليهم ؛ فكان الله يحوطهم ف الحاهلينة - 
ود فرهم بالله ؛ أفيراه لا #رطهم وهم <لى دينه وتد حاطهم فى الطاهلية 
8 الملوك 0 كانوا يسدينونكم تك ولأصحاباك ١‏ 3 متكلمًا 
غيرك تكلم؛ ولكناث ابتدأت . فأمًا أنت يا صعصعة فإن قمر يتاك شر قترئى 
عر بيئة؛ أنتندها نيا » وأعمقها وادي ؛ وأعرفها بالشر » وألأمها جيرانًا » لم 
يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا" سسب بها ؛ وكانت عليه همجنة » ثم كانوا 


كي ا 0 


أقبح العرب ألقاباء وألأمه أصهاراً » نرّاع الأمم”* ؛ وأنم جيران المسط وفسعسملة 


النى صلى الله عليه وسلم » فأنت شر قومك » حتى إذا أبرزك الإسلام » 
وخاءطك بالناس » وحملاث «لى الأهم التى كانت عليك ؛ أقبلت تبغى دين 
ألله عوجا ؟ وتنزرع إلى اللآمة 2 والذلة . ولا يضع ذلاث قريشكاء وأن بضرهرء 
ولن عنعهم من تأدية ما عليهم ؛ إن" الشيطان عنكم غير غافل » قد عرفكم 
بالشر من بين أمستكم 5 فأغرى بكم الناس ؛ وهو صارعكي '") ٠‏ لقد علم أنه 
لا يستطيع أن يرد" بكم قضاء" قضاه الله ء ولا أمرًا أراده الله » ولا تدركون 
بالشر أمراً أبد إلا فتح الله عليكم شر منه وأخرى . 

ثم قام وتركهم ؛ فتذامروا . فتقاصرت إليهم أنفسهم » فلما كان بعد 
ذلا أنا فقال : إنى قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شم ؛ لا والله لا ينفع الله 


بكم أحداً ولا يضره ؛ ولا نم برجال منفعة ولا مضرة ؛ ولكنكم رجال نكير . 


وبعد» فإن' أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ؛ وليسعكم ماوسع الدهسماءء ولا 
بيطرت الإنعام ؛ فإن البسطر لا يعترى اللحيار؛ اذهبوا حيث شام ٠‏ فإنىكاتب 
إلى أمير المؤمنين فيكم : 





. ف : وكيدمع. ( ؟) ابن الأثير : « يستنقذ».‎ )١( 
, ف : والتاس» . ( 4) التزاع : جمع نزيع ؟ وهوألغريب‎ )*( 
الشطير : الغريبأيفاً (1) اللآمة : مصدر لؤم. (7) ف: « صادعكم».‎ ) 0 ( 


سلة #0 ' 1 فس 

فلمًا خرجوا دعاهم فقال : إنى معيد عليكم. إن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان معصومًا فولا فى ؛ وأدخلنى فى أمره » ثم استشخلف أبو بكر رضى 
الله عنه فولا"تى ؛ ثم" استتُخلف عير فولانى » ثم اسشخلف عمان فرلافى » 
فل أل لأحد منهم ولم يولنّى إلا وهو راض عنى ؛ وإما طلب رسول الله 
صلى الله عليه وسم للأعمال أهل" الحزاء عن المسلمين والغسناء ؛ ولم يطلب لها 
أهل الاجتهاد وابشهل بها والضعف عنها ؟ وإن الله ذو سطدوات ونقمات 
يمكر بمن مكر به » فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون ؛ 


فإن الله غير تارككم حى يختبر كم ويبدى للناس سرائركم 14 وقد قال عز وجل : 


5 2 2 ا ىم عر 1 ذأذ[ 20 للق 
(الم ه أَحَيسب الناس أن" بتر كوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون» 


وكتب معاوية إلى عمان : إنه قدم على" أقوام ليست لم عقول ولا أديان» 
. أثقلهم الإسلام » وأضجرهم العدل ؟لا ير يدون الله بشىءء ولا يتكلمون بحجة ؟؛ 
إنا همهم الفتنة وأموال أهل الذمة ؟ والله مبتليهم ومحتبرهم » ثم فاضحهم 
ومخز هم !" ؛ وليسوا بالذين ينكون أحداً إلامع غيره » فانه سعيداً وسسن قبسله 
عنهم ؛ فإنهم ليسوا لأكثر من شغتب أو نكير : 

وخرج القوم من دمشق فقالوا : لا ترجعوا إلى الكوفة » فإنهم 
يشمستون بكم » وميلوا بنا إلى اللزيرة » ودعوا العراق والشام . فأووا”» 
إلى الجزيرة » ومع بهم عبد البحمن بن خالد بن الوليد -- وكان معاوية 
قد ولاه حص وولى عامل الخزيرة حدران والرقة ‏ فدعا بهم » فقال : 
يا آلة الشيطان » لا مرحبًا بكر ولا أهلا ! قد رجع الشيطان محسوراً وأنم بعد 
نشاط ؛ خسمسر الله عبد الرحمن إن لم يؤد بكم حى يحمركم . يا معشر مسن 
لا أدرى أعرب أم عجر ٠‏ لكى لا تقولوا لى ما يبلغنى أنكم تقولون لمعاوية ؛ أنا 
ابن خالد بن الوليد » أنا ابن من قد عجمته العاجمات » أنا ابن فاق* الرّدة » 
والله لين بلغنى يا صعصعة ابن ذل أن" أحداً ع أنفك ثم أمصّك *) 





. 0 ؟ (؟١) ف : و«سحرمهم‎ 2 ١ سورة العتكبوت‎ )١( 
1 . (ع) ف : مفاآتاء‎ 
. اين الأثير م : عممصك عو © وأممنك » أى قال له : مص هن أبيك‎ 0) 


0008 


لوم 


ل ل 


فض 277 
لأطيرن” بك طيمرة بعيدة المهوى . فأقامهم أشهر أكلئما ركب أمشاه, » فإذامر” به 
[صعصعة ١]‏ '' قال : يابن الحطرئة١؟)‏ ؛أعلمت أن منلم يصلحها لير أصلحهالشر ! 
مالك لا تقول كا كان يبلغى أنّك تقول لسعيد ومعاوية ١!‏ فيقول ويقولون : 
نتوب إلى الله ء أقلنا أقالك الله ! فا زالوا به حتى قال : تاب الله عليكم : 

وسراح الأشتر إلى عهان ؛ وقال للم : ما شم إن شثم فاخخرجوا ؛وإنشتم 
فأقيموا .ورج الأشترء فأنىعمان بالتو بةوالندم والتزوع عنهوعن أصحابه ؛ فقال : 
سلتمكم الله . وقدم سعيد بن العاص» فقال عهان للأشتر : احلل حيث شئت» 
فقال:مع عبد الرحمن بن خالد ؟ وذكر من فضله » فقال : ذاك إليكم 2 
فرجع إلى عبد الرحمن . 

أما محمد بن عمر ؟ فإنه ذكر أن" أبا بكر بن إسماعيل حد”ثه عن 
أبيه » عن عامر بن سعد » أن" عهان بعث سعيد بن العاص إلى الكوفة أميراً 


عليها » حين شهد على الوليد بن علقبة بشرب الحمر من شهد عليه » وأمره 


أن يبعث إليه الوليد بن عقبة . قال : تدم سعيد بن العاص الكوفنة » فأرسل 
إلى الوليد : إن" أمير الممنين بأمرك أن تلحق به . قال: فتضجتّم *"" أيامً » 
فقال له : انطلق إلى أخيك ؛ فإنه قد أمرنى أن أبعئلك إليه » قال : وما صعد 
منبر الكوفة حهى أمر به أن عسل 0 » فناشده رجال من قريش كانوا قد 
خرجوا معه من بى أميئة ‏ وقالوا : إن" هذا قبيح ؛ والله لو أراد هذا غيرك 
لكان حقنًا أن تذب عنه؛يلزمه عار هذا أبدا . قال : فألى إلا" أن يفعل , 
فغسله وأرسل إلى الوليد أن يتحول من دار الإمارة » فتحوّل منها » ونزل دار 
تمارة بن عتقئبة » فقدم الوليد على عان » فجمع بينه وبين خصمائه » فرأى 
أن جلده » فجلده الخد . 

قال محمد بن عمر : حدثنى شيبان » عن مجالد » عن الشعبى” » قال : 
قد م سعيد بن العاص الكوفنة » فجعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه 





)١1(‏ من ابن الأثيد )١( ١.‏ ابن الأثير : «الخطيثة». 
20 يقال : تضجع ف الأمر ؛ تقعد فيه ولم يقم به . 
( 4 ) الغسل هنا : الضرب بالسوط . 


سئة مام اقيض 
ويسمرون عنده ؛ وإنه سمر عنده ليلة” وجوه أهل الكوفة» منهم مالاك بن 
كعب الأرحى » والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس الشختعيسان» وفيهم مالك 
الأشئر فى رجال ؛ فقال سعيد : إما هذا السواد بستان لقريش ؛ فقال الأشثر : 
تزعم أن" السواد الذى أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان للك ولقومك! والله ما 5 
ا أوفاكم فيه نصيبًا إلا أن يكون كأحدنا » وتكلم معه القوم . 

قال : فقال عبد الرحمن الأسدئَّ ‏ وكان على شَرطة سعيد : 
أتردون على الأمير مقالتته ! وأغاظ هم » فقال الأشئر : من ها هنا ! 
لا يفوتتكم الرجل ؛ فرثبوا عليه فوطثوه وطأ شديداً » سحى عَتّشى عليه » ثم 
جر برجله فألقّى» فنضح بماء فأفاق» فقال له سعيد: أبك حياة ؟ فقال : 
قتلى مسن انتخبت - زعت - للإسلام » فقال : والله لا يسمسّر منهم عندى 
أحد أبداً » فجعلوا يجلسون ى مجالسهم وبيوتهم يشتمون عمّان سعيداً ؛ 
واجتمع الناس إليهم ؛ حتى كثر من يختلف إليهم . فكتب سعيد إلى عمان 
يخبره بذلك ؛ ويقول : إن" رهطنًا من أهل الكوفة ‏ مهاه له عشرة -- يؤلبون 
ويجتمعون على عيبك وعيى والطعن فى ديئناء وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن 
يكثروا؛ فكتب عمان إلى سعيد: أن سيره إلى معاوية - ومعاوية يومئذ على 
الشأم -- فسير هر وه تسعة نفر - إلى معاوية فيهم مالك الأشثر ؛ ابت بن 
قيس بن مسنم مع » وكُمّيل بن زياد النخعىئ » وصعصعة بن صوحان . 

ثم ذكر نحو حديث السرى» عن شعيب ؛ إلا" أنه قال : فقال صعصعة : 
فإن اخشرقت الجثمّة أفليس بلص إلينا ؟فقال معاوية :إن" الجنة لا تخيرق » 
فضعْ أمر قريش على أحسن ما بحضرك . 

وزاد فيه أيضًا : إن" معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذ كدرهم » قال فيا 
يقول : وإى لله ما آمركم بشى ء إلا” قد بدأتة فيه بنفسى وأهل بي وخاصى ) 
وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمتها وابن أكرمها » إلا ما جعل الله 
لنبيته نبى" الرحمة صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله انتخبه وأكرمه » فلم يخلق ى 
أحد من الأخلاق الصالحة شيعا إلا أصفاه الله بأكرمها وأحسنها ؛ ولم يخلق 
من الأخلاق السيئئة شيشا .فى أحد إلا أكرمه الله عنها ونرهه؛ وإفى لأظن أن” 


او؟ 


أ/ربالة؟ 


ؤكردلة"” : 


و1 


يفف ظ سئة .م 
أبا سفيان لو ولد التأس” لم يلد إلا حازي . قال صعصعة : كذبت ! دم 
خير من أبى سفيان ؛ مسن نخلقه الله بيده ع ونفخ فيه من روحه 2 وأمر 
الملائكة فسجدوا له ٠‏ فكان فيهم البر والفاجر » والأحمق والكيتس . 
رح اللساليلة من عندهم انام القايلة » فتحداث عندم طويلا » 
ثم قال : أينّها القوم » ردوا على" خيرًا أو اسكتوا وتفكر وا وانظر وا فها ينفعكم 
ا ا 0 0 تعيشوا ونعش” 
0 :لست بأهل ذلك» ولاكرامة ناث أن تطاع فى معصية الله . 
: أو وَ ليس ما ابتدأتشكم به أن ] تكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه صلى 
0 ؛ وأن تعتصموا بحبله جميعً ولا تفرقوا ! قالوا : بل أمرتة 
بالفرقة وخحلاف ما جاء به النبى” صلى الله عليه وسلم . قال : فإنى آمرك الآن ء 
إن كنت فعلت فأتوب إلى الله وآمركر بتقواه”' وطاعته وطاعة نبيه صلى الله 
عليه سم ولزوم الجماعةء» وكراهة الفرقةع وأن توقتروا متم وتدلنوهم على 
كل حسن ما قدرتم 2 وتعظوم فى لين ولطف فى شىء إن كان منهم . 
فال صعصعة : فإنا تأمرك أن تعتزل عملاك ؛ فإن” ف المسلمين من هو 


أحق به منك » قال : من هو ؟ قال : مسن كان أبوه أحسن قدمًا من 


أبيك » وخر ضيه أحين قينا ملك فى الإتلام + فقال : والله إن” لى 
ف الإسلام قندماء ولتفتهر ى كان سم سن” قدمًا منى ؛ ولكنه ليس فى زمانى 
أحد” أقوى على ما أنا فيه منى ؛ ولقد رأىذلاك ك*"'عمر بن الحطاب» فلو كان 
غدى أقدك م ل يكن ل عند مر هتادة ولا ليرى» وم أحدرث من الحدث 
ما ينبغى لى أن أعترل على ؛ ولو رأى ذلاث أمير المؤمنين وجماعة المسلمين 
لكتب إلى" بخظ” يده فاعتزلت عمله ؛ ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت 
ألا يعز م له على ذا إلا وهو خير ؟ ففهلا ذإن” فى ذاك وأشباهه ما يتمى 
الشيطان ويأمر ؛. ولتعمرى لو كانت الأمور تقضى على رأيكم أمانيكم. 





. ب : وواطلبو ». (؟) ف : ويتقى الع‎ )١( 
(؟) ب: ولآف».‎ 


سنة 9" برض 
ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يومًا ولا ليلة» كن الله يقضيها ويدبرها؛ 
وهو بالغ أمره ؛ فعاودوا الخير وقولوه . 

فقالوا : لست لذلك أهلاة » فقال : أما والله إن" لله لسطسوات وزقنمات ؛ 
وإف لحائف عليكم أن تتايعوا( فى مطاوعة الشيطان حى تحلكم مطاوعة 
الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نكم الله فى عاجل الأمر » والمزى؟) 
الدائم فى الاأجل . 

فوثبوا عليه ؛ فأخذوا"" برأسه ولحيته»فقال : مّه'؛ إن" هذه ليست بأرض 
الكوفة » لله لو رأى أهل العام ما صنعم لى وأنا أمامهم ما ملكت أن 
أنهاهم عنكر حى يقتلوكم. فلتعمرى إن صتيعكر ليشبه بعضه بعضما » م 
أقام من عندهم » فقال : وله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت . 

ثم كتب إلى عمان : بمم الله البحمن الرحيم ؛ لعبد الله عمان أمير المؤمنين 
من معاوية بن ألى سفيان » 55ظ يا أمير المؤمنين » فإنلك بعشت إلى" أقواما 
يتكلّمون بألسنة الشياطين وما يسْمْلونعليهم » ويأتون الناسزحموا- من قبل 
القرآن ٠‏ فيشبهون على الناس ٠»‏ وليس كل" الناس بعلم ما بريدون ؟؛ وإنما 
ير يدون فرقة» ويقربون فتئة 6 قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم 0 ومنت رقى 
الشيطان من قلوبهم » فقد أفسدوا كثيراً من الناس ممن كائوا بين ظهرانيتهم 

من أهل الكوفة ؛ ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن يغروهم بسحرهم 
وفجورم 3 فارد دهم إلى مصرهم ؛ ؛ فلتكن” دارهم ف مصرهم الذى مم فيه 
نفاقهم ؛ والسلام . 


فكتب إليه عمان يأمره أن يرد هم إلى سعيد بن العاص بالكوفة » فرد هم إليه؛ 
فلم يكونوا إلا" أطلق ألسنئة” منهم حين رجعوا . 

وكتب سعيد إلى عبان يضح منهم ؛ فكتب عمان إلى سعيد أن سيكرهم إلى 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ وكان أميراً. على حمص . 


)١9(‏ التويرى : ٠‏ تتابعوا » ٠.‏ - (؟)ف:والحزن». 
(ع) ف «ابن الأثير والتويرى : «وأخنوا » . 





1/١ 


11/١ 


ا 


شان سلة 8م 
وكتب إلى الأشتر وأصحابه : أممًا بعد؛ فإنى قد سيسرنك إلى ح مص » فإذا 
أتاكم كتابى هذا فاخرجوا إليها؛ فإنكر لست تألونالإسلام وأهله شرًا. والسلام . 
فلما قرأ الأشتر الكتاب » قال : اللهم” أسوأنا نظراً للرعيئّة وأعملنا فيهم 
بالمعصية ؛ فعجتل له النقمة . ا 
فكتب بذاك سعيد إلى عمان ٠»‏ وسار الأشتر وأصحابه إلى خمص ؛ 
فأنزرهم عبد الرحمن بن خخالد الساحل » وأجرى عليهم رزقا . 
قال محمد بن عمر: حداثى عيمبى بنعبد الرحمن » عن ألى إسحاق 
الهمدانى' ؛ قال : اجتمع نفر بالكوفة ‏ يطعنون علىعمان - من أشراف أهل . 
العراق : مالأك بن الحارث الأشئر » وثابت بن قيس الشخبعى 3 وكميل بن 
زياد التخعى” ؛ وزيد بن صوحان العبدىئ » وجنددب بن زهير الغامدرىّ » 
وجند ب بن كعب الأزدئ » وصروة بن تعمد » وتمرو بن اتلدمسق الخمزاعى. 
فكتب سعيد بن العاص إلى عمان يخبره بأمرهم ٠‏ فكتب إليه أن سيمرهم 
إلى الشأم وألزمهم الداروب . 


ذكر الخير 
عن تسيير عمان مَن' سر من أهل البعمرة إلى الشام 

مما كتب به إلى" السرئ ؛ عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة » عن 
يزيد الفستلعمرى” ؛ قال : لا مضى من إمارة ابن عامر ثلاث سنين » بلغه : 
أن فى عبد القيس رجلا” ازلا” على حكتم بنجسسسلة» وكان أحكم بن جبلة 
ررجلا” لصنًا ؛ إذا قفل الحيوش خنسس عنهم » فسعى فى أرض فارس» فيسغير 
على أهل اللآمة » ويتنكا لهم ؛ ويفسد فى الأرض ؛ ويصيب ما شاء ثم 
يرجع . فشكاه أهل الدمّة وأهل القبئلة إلى عمان . فكتب إلى عبد الله بن 
عامر : أن احبسه » وسسّن كان مثله فلا يخرجن” من البصرة حتى تأنسوا منه 
رشمدا ؛ فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها . فلما قدم ابن” السوداء 
نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرّح لم ابن" السوداء ولم يصرّح » فقبلوا منه » 
استعظموه » وأرسل إليه ابن” عامر » فسأله : ما أنت ؟ فأخبره أنه رجل من 


منة 6م ففرا 
أهل الكتاب » رغب فى الإسلام » ورغب فى جوارك ؛ فقال : ما يبلغغى 
ذلك » اخرجعنى . فخرج حتى أنى الكوفة فأخمرج منها فاستقرً بمصر » 
وجعل يكاتبهم ويكاتبونه » ويختلف"'! الرجال بينهم . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب ؛ عن سيف »عن محمد وطلدة» قالا : 
إن حممران بن أبان تزوّج امرأة فى عد”نماء فتكثل به عهان » وفرّق بينهما » 
وسيّره إلى البصرة » فلزم ابن" عامر ؛ فتذاكروا يوسا الركوب والمرور بعامر 
بن عبد قيس - كن تقض عن ناس فقال مر : ألا يفك فاب 
فخرج فدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف ٠»‏ فقال : الأمير أراد أن يمر 
بلك فأحوبت أن أخبرك » فلم يقطع قراءته وم يمقبل عليه » فقام من عنده شخارجًا. 
فلما انتهى إلى الباب لقيته ابن" عامر » فقال : جثتلك من عند امرى'" لا يرى 
لآل إبراهم عليه فضلا ؛ واستأذن ابن عامرء فدشخل عليهء وجلس إليه » 
فأطبق عامر” المصحف » وحدثه ساعة » فقال له ابن” عامر : ألا تغشانا ؟ 
فقال : سعد بنأنى العرجاء يحب الشرف ءفقال :ألا نستعملك ؟ فقال: حصين 
ابن ألى الحر يحب العمل» فقال : ألا نروجلك ! فقال : ربيعة بن عسل 
يعجبه النساء » قال : إن هذا يزعم أنك لا ترى لآل إبراهم عليك فضلا » 
فتصفّح المصحف ؛فكان أوّل ما وقع عليه وافتتح منه: ل( إن" الله اصط فى 31م 
رع وا لا ادير وال عنران: عل الْعَالَمِين 4" فلما رد" حسمران 
تتبع ذلك منه » فسعى به » وشهد له أقوام فسيره إلى الشامء فلما علموا علمه 
أذنوا له فألى ولزم الشام . 


كتب إلى السرى » عن شعيب »؛ عن سيف 2 عن محمد وطلحة » أن" 


عهان سير حسمران ب نأبان ؛ أن تزوج امرأة فى عد”نما » وفرق بينهماء وضربه . 


وسيّره إلى البصرة ؛ فلما أ عليه ما شاء الله وأتاه عنه الذدى يحب» أذن له . 
فقد م عليه المدينة » وقدم معه قوم سعدوا بعامر بن عبد قيس ؛ أنه لا يرى 
التروبج » ولا بأكل اللحم ؛ ولا يشهد الجمعة ‏ وكان مع عامر 0 





)١(‏ ابن الأثير : م وتختلف » . (؟) سورة آل عيران مم 
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لفن سنة م 
وكان عملة كله خدّفية ‏ فكتب إلى عبد الله بن عامر بذلك » فأحقه بمعاوية + 
فلما قد م عليه وافقه وعنده ثلريدة 2١‏ فأكل أكلا غريبًا ؛ فعرف أن" 
الجن مكلدوت عليه »شقان :.ياهذا. » هل تدرى فم" أخرجت ؟قال ا لاء 
قال : أبلرع الخليفة أنلك لا تأكل اللحم» ورأيتتك وعرفت أن قد كثذب عليك» 
وأنلك لا ترى التزويج » ولا تشهد الجمعة » قال : أمنًا الجمعة فإنى أشهدها 
فى مؤندر المسجد ثم أرجع ف أوائل الناس ؛ وأممًا التزويج فإنى خرجت وأفا ‏ . 
يلطب عل" ؛ وأما اللحم فقد رأيت» ولكى كنت امرأ لا آكل ذبائح القصابين - 
منذ رأيت قتصابًا بحر شاة” إلى مذبحهاء ثم وضع كن على 
مذبحها ٠‏ ثما زال يقول : الشفاق الشفاق » حبى وجبت١"‏ . قال : 
فارجع » قال : لا أرجع إلى بلد استحل” أهله منى ما استحلوا ولكتى 
أقهم بهذا البلد الذى اختاره الله لى . وكان يكون فى السواحل ؛ وكان يلبى 
معاوية » فيكثر معاوية” أن يقول : حاجتلك ؟ فيقول : لا حاجة لى ؛ فلما 
أكثر عليه » قال : ترد" على" من حر البصرة لعل" الصوم أن يشتد” على" 
شيئا » فإنه يخف على" فى بلادكم . ظ 


كت لل" انر عع شيرب عن سيت حق أ حتازقة وأى عيان : 


! قالا : لما قدم مسيئرة أهل الكوفة على معاوية» أنزهم دار » ثم خلا بهم ٠»‏ فقال 


2 وومةه 


هم وقالوا له » فلما فرغوا قال :لم تؤتوًا إلا من الحمسق » والله ما أرى منطقنًا 
سديداً » ولا عذراً مبيشاء ولا حلمًا ولا قوة؛ وإنلثك يا صعصعة لأحمقهم 6 
اصنعوا وقولوا ما شثتم ما لم تمد عوا شيشا من أمرالله ؟ فإن” كل" شىء يحتمّل 
لكم إلا معصيته » فأما فيا بينا ويينكم فأتم أمراء أنفسكم . فرآم بعد وهم 
يشهدون الصلاة ٠‏ ويقفون مع قاص" اللجماعة » ' فدخل عليهم يوم وبعضهم 
يقرى* بعضًا ١‏ فقال 0 ل ا ا من الشزاع. إلى 
أمر الاهلية ؛ اذهيوا حيث شئتم ». واعلموا نكم إن لز جماعتكم سعدئم ذلك 


7 ؛ ولم تضروا أحدا » فجزكاه خيراً » 
سس ورا ا 


. الثريدة : كسر الحبز المبلول بالماء .2 (5) وجبثء أى تم بيمها ونفد‎ )١( 


سئة 717 ٠‏ الحشاا 
وأثنوا عليه » فقال : يابن الكوّاء » أئ رجل أنا ؟ قال : بعيد الرى ٠»‏ كثير 
المرعى » طيتب البديهة » بعيد الغدور » الغالب عليك ا حلم » ركن من أركان ٠‏ 
الإسلام » سدات بلك فتُرجة. مخوفة.قال : فأختبرنى عن أهل الإحداث من 
أهل الأمصار فإنك أعقل أصحابك ؛ قال : كاتبتهسم وكاتبوف » وأنكروف. 
وعرفتهم ؛ فأما أهل” الإحداث من أهلالمدينة فهم أحرص” الآمة على الشر » 
وأعجزهعنه . وأما أهل” الإحداث من أهل الكوفةفإنتهم أنظر النا سف صغيره» وأركيه ٠‏ . 
لكبير .وأمًا أهل” الإحداث من أه ل البصرة» فإنهم بسر دون جميعنا » ويصدرون 
شتى » وأما أهل الإحداث من أهل مصر فهم أُْق الناس بشر» وأسرعه ندامة؛. 
وأما أهل: الإحداث من أهل الشأم فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاه المغويهم . 

وحج بالناس فى هذه السئة عمان . . ْ 

وذم أبو معشر أن" فتح برس كان فى هذه السنة » وقد ذكرت مسن 
خالفه ى ذلك . ٠‏ ظ 


014ل 


1 


5 


م6 دخلت سنة أربع وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 


فزعم أبو معشر أن غزوة الصوارى كانت فيها ؛ حداثى لمات أحمد » 
عمن حداثه » عن إسحاق » عنه . وقد مضى الحبر عن هذه الغزوة وذكر ' 
من سخالف أبا معشر فى وقتها . 

وفيها كان رد" أهل الكوفة سعيد” بن العاص عن الكرفة . 

[ ذكر خبر اجماع المنحرفين على عثمان ] 

وفى هذه السنة تكاتب المنحرفون عن عمّان بن عفان للاجمّاع المناظرته . 
فها كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه . 

: دكر الخبر عن صفة اجماعهم لذلك وخبر ابدسرحة‎ ٠ 


مما كتب إلى به السرئ » عن شعيب »© عن سيف » عن المستئير بن 
يزيد ء عن قيس بن يزيد الشختعئ » قال : لا رجع معاوية المسيمرين 0 
قالوا : إن" العراق والشأم ليسا لنا بدار ؛ فعليكم بابلخزيرة . فأتوها اختياراً . 
فغدا عليهم عبد الرحمن بن خخالد » فسامهم الشداة » فضرعوا له وتابعوه . 
وسرح الأشتر إلى عمان » فدعا به » وقال : اذهب حيث شئت » فقال : 
أرجع إلى عبد الرحمن » فرجع . ووؤمد غيل بن العاص إلمعهان فق سلة إحدى 
عشرة من إمارة عهان . وقبئل مخرج سعيد بن العاص من الكوفة بسئة وبعض 
أخرى بعث الأشعث بن قيس على أذ ربيجان» وسعيد” بن قيس على الى ؛ 
وكان سعيد بن قيس على هسمذان ؛ فعنزل وجعل عليها التسسمير العجل” ؛ وعى 
إصبهان السائب بن الأقرع » وعلى ماه مالاك بن حتبيب الير بوعى » وعلى 
الموصل حكيم بنسلامة الحزانى ٠»‏ وجرير بن عبد الله على قسرقيسياء» وسللمان 

لفرفن 


نا فيان 
ابن ربيعة على الباب ؛ وعلى اهرب القعقاع بن عمرو » وعلى حتلوان عتنيبة 
ابن التتهاس ) ولت الكوفة من الرئساء إلا" منزوعًا أو مفتونًا . 
فخرج يزيد بن قيس وهو يريد لع عمان » فدخل المسجد ؛ فجلس 
فيه واب إليه الذين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم ؛ فانقض" عليه القعقاع » 
فأخل يزيد بن قيس » فقال : إثما نستعنى من سعيد » قال : هذا ما لا يعرض 
لكم فيه » لا تجلس لهذا ولا يجتمعمن” إلياك » واطلب حاجتك ٠‏ فلعمرى 
لتُعطتيتها .فرجع إلى بيته واستأجر رجلا”» وأعطاه دراهم وبغلاة عىأن يأف 
لمسيّرين . وكتب إليهم : لا تضعوا كتالى من أيديكم حتى تجيثوا » فإن 
أهل المصر قد بجامعونا . فانطلق الرجل » فأتى عليهم وقد رجع الأشتر ؛ فدة 

إليهم الكتاب ٠»‏ فقالوا : ما 000 : لوده : 
كلب » قالوا : سبع ذليل يبغدر النفوس ؛ لا حاجة لنا بلك . وخخالفهم 
الأشار ودجع عاصيًا » فلما خرج قال أصحابه : أخرتجنا أشخريجه اله ؟ 
لانجد بدا مما صنع ؛ إن علم بنا عبد الرحمن لم يصدفنا ولم يستقاسهاء فاتبعوه 
فلم يلحقوه ؛ وبلغ عبد الرحمن أنهم قد رحلوا فطلبهم فى السواد» فسار الأشتر 
سبعنًا والقوم عشراً » فلم يفجل الناس فى يوم -جمعة إلا" والأشئر على باب 


المسجد يقول : أينها الناس ؛ إفى قد جئتكم من عند أمير لمههنين عمان ٠»‏ - 


وتركت سعيداً يريده على نقصان نسائكم إلى !1 ماثة درهم . ورد أهل 
البلاء منكم إلىألفين : ويقول : ما بال" أشراف النساء؛وهذه العلاوة بين هذين 
العد'لين! وبزعم أن" فيئكم بستان قربش ؛ وقد سايرته مرحلة” ؛ فا زال يرجر 
بذلك حتى فارقته ؛ يقول : - 
ويل لأثراف الشاه من صَمَحْمَمْ كأتنى من حجن" 
فاستخف الناس” . وجعل أهل” الحجى ينهؤنه فلا يسبع منهم ؛ 
وكانت نفسححة () 3 فخرج يزيد؛ وأمر مناديًا ينادى : مس شاء أن يلحق بيزيد” 





. ابن الأثيروالنويرى : « عل» .2 (؟) الصمحمح من الرجال : الشديد المجتمعم‎ )١( 
. ١٠٠ : يريد بالنشجه هنا الضجيّة , انظر الفائق م‎ )8( | 
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لك 


العو 


الشام . 


ا مفو سلة 6م 


بن قيس أرد. سعيد وطلب أمير غيره فليفعل ٠‏ وبق حلناء ء الناس وأشرافهم 
ووجودهتم فى المسجد » وذهب من سواهم ‏ وتمرو بن حرّيث يومثذ الليفة » 
قصعد امبر فحمد الله وأثنى عليه » وقال : اذكروا نعمة الله غليكم إذ . 
كثم أعداء فأتف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانًا » بعد أن كنم على 
شفا حفرة من الثار يألسد كر منها 2 فلا تعودوا فى شر قد استتقذكم الله 
عزن وجل" مله . أبتعند الإسلام. ا ولا تصيبون 
بابه ! فقال القسعقاع بن" عمرو : أترد السيل عن عتبابه ! فارددر الفرات 
عن أدراجه » هيهات! ل والله لا تسكن الغسوغتاء” إلا المشرفدية 27 ويوشلثك | 
أن تنتضى » م يتسجدون عجيج العتندان!" ويتمنون ما هم فيه فلا يرداه 
الله عليهم أبداً : فاصبر ؛ فقال : أصبر » وتحول إلى منزله » وخرج يزريد 
ابن قيس ححى نزل اللدسرعة » ومعه الأشتر » وقد كان سعيد تتَلبَث فى الطريق» 
ا ا ا فقالوا : لا حاجة لنا بل . 
فقال. : ها 'اختلدم الآن ؛ إثما كان يكفيكم أن تسبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا 
وتضعوا إلى رجلا . وهل يخرج الألف لم عقول" إلى رجل ! ثم انصركف 
عنهمٍ وتحسوا بوت له على بير قد حتسر» فقال : والله ما كان ينبغى لسعيد 
أن يسرجع . . فضرب الأشارً عنقنه » ومضى سعيد حى قسدم على عمان” 2 
فأسبسره الحبر » فقال :ها يريدون ؟ أخسالعوا يدا من طاعة ؟ قال : أظهتروا 
أنهم يريدون البدّل . قال : فن يريدون ؟ قال : أبا موسى ؛ قال : قد أثبئنا 
أب موى عليهم » وول لا نجمل لأحد عثلراً » ولا رك لم حجئة؛ ولنتصيونة 
كنا أمرنا عى تبلغ با يريدون ٠‏ ددع من قرب عملّه من الكوفة» دع 
جرير من قترقيسياء وعتيبة من حتللوان . وقام أبو موسى فتكتلم بالكنوفة 
فقال : أبنها الناس » لاتنفيروا فى مثل هذا » ولاتعودوا مثله »اموا بجماعتكم 
ا و . قالوا: فصل" بناء قال لاءإلة ' 


على السمع والطاعة لعهان” بن عفان ؛ قالوا : على السمع وا والطاعة لعهان . 


)١(‏ المشرفية : سرب من السيوف منسوب إلى مشارف ؛ قرى قرب حوران من بلاد 


( ؟ ) العتود : الحدى الى استكرش ؛ وقمل : الحيل من أولاد المعز » وجمعه عتدان . 


سنة #4 ش اننا 

حدثى جعفقر بن" عبد الله المحمدى » قال : حدثنا عمرو بن حماد بن 

طلحة وعلى” بن حسين بن عيسى » قالا : حد ثنا حسين بن عيسى » عن 
أبيةاعن هازون بن سعد * عن العتلاء بن عبد الله بنزيد العنبرئ » أنه 
: : اجتمع ناس” من المسلمين » فتذاكروا أعمال عمان وما صنع » فاجتمع 

بهم على أن يبعئوا إليه ريجلا" ركلمه » ويخبره بإحداثه » فأرسلوا إليه عامر 
0 ثم العنبرئ - وهو الذى يندعى عامر بن عبد قيس ل 
0 : إن" ناس من المسلمين اجتمعوا فنظروا فى 
أعمالك ء فوجدوك قد ركبت أموراً عظامًا » فاتّق الله عزّ وجل" وتنب إليه » 
وانزع عنها . قال له عمّان : انظر إلى هذا ء فإن الناس يزعمون أنه قارئ » 
نم هو يجىء فيكاتنى ف الحقدرات » فوالله ما يدرى أين الله ! قال عامر : : أنا 
لا أدرى أين الله ! قال: نعمء والله ما تدرى أين الله ؛ قال عامر : بلى الله 
إنّى لأدرى أن الله بالمرصاد لك . 

فأرسل عمٌان إلى معاوية” بن أبى سفيان ؛ وإلى عبد الله بن سعد بن 
ألى سسرح» وإلى سعيد بن العاص» وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهمى » 
العا و مسي لجرو و ا ا 
عنهم » فلما اجتمعوا عنذه قال لم : إن "كل امرئ وزراء” ونتصحاء 
وإنكم وزراق وتصّحانى وأهل ثقى » وقد صنع الناس > ما قد ريم ٠»‏ وطلبوا 
إل 00 عسّالى» وأن أرجم عن جميع ما يسكرهون إلى ما عبسون » فاجتهدوا 
رأنكم » وأشير وا على . 

فقال له عبد الله بن” 50 رأنى لت يا أمير المؤمنين أن تأمرهم يجهاد 
يتشغلهم عنك » وأن تلجمتره 17" فى المغتازى حبى يذ لوا لاك فلا يكون” 
همة أحدم إلا" نفسه » وما هو فيه من دية كاقه ء تفل كو ب ثم 
أقبل عمان” على سعيد بن العاص فقال له : ما رأيك ؟ قال : يا أمير المؤمنين » 


إن كنت 7 نر ىر وأا ناكم عنلك الى" اع واقطع عنلك الذى تتخاف » واعمل 1 


برأنى تتُصب ؛ قال : وما هو ؟ قال: إن" لكلقوم قادة مى نهلك" يتفرقوا » 
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نارفا سلة 4" 
ل إن" هذا الرأى لولا ما فيه . ثم أقبل معاوية 
فقال : ما ريك ؟ قال : أرى للك يا أمير المومنين أن ترد” عسّاناك على الكفاية 
لما قبسلهم » وأنا ضامن اك _قبللى ٠.‏ 7 

مأقبل على عبد الله بنسعد» فقال :ما رأيك؟ قال: أرىيا أميرت المؤمنين 
أن" الناس” أهل طتَمّع » فأعطهم من هذا المال تتعطف عليك 
قلوبهم . ثم أقبل على عمرو بن العاص فقال له : ما رأينّك ؟: قال : أرى 
أنلك قد ركبت الناس بما يكرهون ؛ فاعتزم أن تعتدل » فإن أبيت" فاعتز م" 
أن تعتزل » فإن أبيمت فاعتزم' عزمًا » وامض قندامًا ؛ فقال عؤان : ماما 
تمل فَروٌك ؟ أهذا الحد" منك ! فأسكت عنه دهراً » حتى إذا تفرق 
القوم قال مرو : لا والله يا أمير المؤمئين » لأنت أعز على" من ذاث ٠»‏ ولكن 
قد علمت أن سيبلغ الناس” قول” كل" رجل منا ٠‏ فأردت أن يبلغهم قولى 
فيسشقوا بى » فأقود” إلياث خيراً » أو أدفع عنلك شرا . 

حد ببى جعفر » قال : سحدثنا عمرو بن .حماد وعلى" بن ' حسين 93 
قالا : حداثنا حسين » عن أبيه » عن عمرو بن ألى المقّدام » عن عبدالماث 
ابن مير الزهرىّ ؛ أنه قال : -جمع عمان” أمراء” الأ:جناد : معاوية بن 
ألى سفيان» وسعيد” بن العاص» وعبد الله بن عامر » وعبد الله بن سعد بن 
أبى سرح » وعمرو بن العاص » فقال : أشيروا على" » فإن” الناس قد تنمّروا 
لى » فقال له معاوية : أشيرً عليك أن تأمر أمراء” أجناد ك فيكفيتك كل” 
رجل منهم ما قبله » وأكفيك أنا أهل" الشأم ؛ فقال له عبد الله بن” عامر : 
أرى لك أن تجمره, فى هذه البعوث حتى يهم" كل" رجل منهم "دبتر" دابلته » 
وتشغلهم عن الإرجاف بك » فقال عبد الله بن” سعد : أشير عليك أن تنظر 
ما أسختطهم فتترضيتهم ع ثم تشخرج لم هذا الما فينقممم بينهم . 

ثم قام عمرو بن العاص فقال : يا عمان ؛ إنلك قد ركبت الناس بمثل 
بى أميئة » فقلت وقالوا » وزِغمّت وزاغوا » فاعتدل" أواعتزل" » فإن أبنت 
فاعتزم عنما » وامض قَُدَّما ؛ فقال له عان : ما قتمل فرك ! 
أهذا الحد” منك! فأسمكستصمر وحتى إذا تفرّقوا قال :لاوالله يا أمير المؤينين» 


سلنة 4م لافقا 
لأنت أكرم على" من ذلك » ولكنى قد علمت أن" بالباب قوسا قد علموا 
أناك جمعتنا لُشير عليك » فأحببت أن يبلغهم قولى » فأقود” اث خيراً » أو أدفم 
عنك شير .فرد” عثمان” عمالتهعلىأعماهم » وأمسرّم بالتضييقعلىمن _قيتلهم» 
وأمرهم بتجمير الناس ف الببُعوث » وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعو ؛ 
ويحتاجوا إليه » ورد" سعيد” بن العاص أميراً على الكثوفة » فخرج أهل' الكوفة 
عليه بالسلاح » فتلقته فسرد”وه » وقالوا : لا والله لا بلى علينا حكلمًا ما حمللنا 

حد ثى جعفر » قال : حدثنا عمرو وعلى" بن" محسين 3 عن أبيه ) عن 
هارون” بن سعد 2 عن أبى يحى غمير بن سعد النخنعى » أنه قال : كأنى 
أنظر إلى الأشتر مالك بن الحارث الشّخمعى على وجهه الغبار » وهو متقلد 
السيف » وهو يقول : والله لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا ‏ يعنى سعيداً » 
وذلك يوم المترعة » والمترّعة مكان” مُشرف قرب القادسيئة ‏ وهناك تلقاه 
أهل” الكوفة . 

حدثى جعفر » قال : حدثنا عمرو وعلى” » قالا : حدثنا حسين » 
عن أبيه » عن هارون بن سعد » عن عمرو بن مرة السملى » عن أبى 
البتخترى الطائ» عن ألى ثور اتخدائى7 2١‏ وحتدداء حىمن سراد أنه قال : 
دفعت إلى حذيفة” بن اليتمان وأبى مسعود عنقئبة بن عمرو الأنصارئ وهما 
فى. مسجد الكوفة يو 0 المترّعة » حيث صنع الناس” يسعيد بن العاص 
ما صنعوا» وأبو مسعود يعظيم ذلك » ويقول : ما أرى أن ترد على عتقبيها 
حضّى يكون فيها دماء » فقال حذيفة : والله لشردان على عتقبيها » ولا 
يكون فيها محّجتمة من دم » وما أعلم منها اليوم شيشًا إلا" وقد علمتته وتحمد 
صلى الله عليه وسلم حى ؛ وإن” الرجل ليسّصبح على الإسلام ثم يمسى وبا معه 
منه شبىء » ثم يقاتل أهل القبّلة ويقتله الله غداً » فيتكص قلبه » فتعلوه 
اسنته . فقلت لألى ثور : فلعلّه قدكان » قال : لا ولله ما كان . فلما رجع 


0020 ابن الأثير : والحداق» . 


للق 





0 


الرارا سلة 64 


ظ 0 بن العاص إلى عمان” مطروداً » أرسل أبا موسى أميراً على الكثوفة » 


فأقروه عليها . 


كتب إلى المرى » عن شعيب » عن سيف » عن يحى بن مسلم ».| 
عن واققد بن عبد الله » عن عبد الله بن مير الأشجعىّ » قال : قام فى المسجد 
فى الفتنة فقال: أيئّها الناس» اسكتوا » فإننى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ١:‏ من خرج وعلى الناس إمام ‏ والله ما قال : عادل ‏ ليسشلق” 
عصاهم » ويفرق جماعتتهم» فاقتلوه كائنًا من كان » : 

كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
لا استسعُوى ١‏ أيزيدبن قيس الناس” على سعيد بن العاص» خرج منه ذكثر 
لعهان » فأقبتل” إليه القسعتقاع بن عبرو أخذه » فقال : ما تشريد ؟ 
ألك علينا فى أن نستعنى” سبيل ؟ قال : لا » فهل إلا" ذاك ؟ قال : لا ء 
قال : فاستعف . واستسجلتب يزيد أصحابنه من حيث كانوا » فرد وا سعيد] » 
وطليوا أبا موسى » فكتب إليهم عمان : 

بسم الله الرّحمن الرحبم . أمنا بعد » فقد أمسرت عليكم من اخترتم » 
وأعفسنتكم من سعيد » والله لأف شنكم !'؟ عرضى » ولأبذلن” لكر صبرى » 
ولأستص لحتكم يجهدى , فلا تسدعوا شيثًا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا* 
سألتموهء ولاشيئنًا كرهتموه لانعضى الله فيه إلا" استعفيتم منه ؟ أنزل فيه 
عند ما أحببتم ؛ حبى لا يكون لكر على" حجّة . 

وكتب بمثل ذلك فى الأمصار » فقدمت إمارة ألى موبى وغزو حذيفة 
وتأمّر أبو موسبى © ورجع العمل إلى أعمالم » ومضى حُذيفة إلى الباب . 

وأما الواقدى فإنه زعم أن عبدالله بن محمد حدثه » عن أبيه » قال : 
لا كانت سنة أربع وثلائين كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
بعضهم إلى بعض : أت اقدموا » فإن كنتم تريدون الحهاد- فعندنا ابتهاد . 


ليفك وكشر' “الناس” على عمان» ونالوا منه أقبح ما نيل" من أحد ؛ وأصحاب رسول 


0 





)000 استعواهم : دعام إلى الفتنة . (؟) ابن الأثير والنويرى :. « لأقرضتكم ». 
(؟) ابن الآثير والنويرى : « وعم » . 1 ْ 


سنة 4م مانا 
الله صل الله عليه وسلم يترون ويتسمعون ؟؛ ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب 
إلا" ثفتير ؛ [منهم] "١‏ زيد بن ثابت وأبو أسيند الساعدى » وكعب بن 
مالك » وحسان بن ثابت . فاجتمع الناس » وكلموا على بن ألى طالب . 
فدخل على عمان » فقال : الناس ورائى » وق دكلمونى فيك » والله ما أدرى 
ما أقول” لك » وما أعرف شيئًا تتجهله » ولا أدلّك عل ىأمر لا تشعرفه ؛ إنلك 
لتتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شىء فشُخبرَك عنهء ولا خلونا بشىء فشبلغكته» 
وما خصيضا بأمر دونك (؟) » وقد رأيت وسمعت » وصحبت رسول” الله صلى 
الله عليه وسلم ولت صهره » وما ابن أنى قلحافة بأولى بعمل الحق” منك » 
ولا ابن” الطاب بأؤلى بشى» من الخير منك » وإنلك أقرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رحيما » ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مالم يتنالاة » ولا ستيقاك إلى شى ء . فالله الله" فى نفسك» فإنك والله ما تببصر 
من عئى » ولا تتعلم من جتهْل » وإن” الطريق لواضح بيئن» وإن" أعلام 
الدين لقائمة . تتعلم' يا عمان” أن" أفضل عباد الله عند الله إمام” عادل » 
مددى وهدى ء فأقام سنّة” معلومة» وأمات بد'عة” متروكة22"7 فوالله إن" 
كلا" ابسن ء وإن السسّتسن لقائمة لما أعلامء وإن البداع لقائمة" لها أعلام » 
وإن شَ الاي عند ألله إمام” جائر 2 ضل وضل- به 6 فأمات مسشة 0 
وأحيا بدعة” متروكة» وإنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « يؤتى 
يوم القيامة بالإمام الخائر وليس معه نصير ولا عاذر؟» » فيلى فى جهم » 
فيدور قف جهم كا تدورالرحا 3 م يترتطم ى غسمرة جهم ) . وإى أحذارك 
الله » وأحذ رك سطوته ونقماته”*2 ؛ فإن” عذابته شديد ألم . وأحذارك 


أن تكون إمام” هذه الأمة المقتول » فإنه يقال : يسقسّل فى هذه الآمة إمام » ٠‏ 


ُيفتسح عليها القتل” والقتال” إلى يوم القيامة» وَتلبسّس” أمورها عليهاء ويتركهم 
شيعا » فلا يبصرون الحق” لعلو الباطل ؛ يموجون فيها مسونجًا © ويمريجون 





00 

فيها مسر 7 
)١(‏ من ابن الأثير والنويرى . (؟) ابن كثير : م بأمور عتك ٠‏ . 
(") ابن كثير : و معلومة » . ( 4 ) أبن كثير : « حم » 


(ه )ابن كثير : « ونقمته » . 


الرعوما 


م"” سنة 94 
فقال عمان : قد والله علمت » ليتقولن” الذى قلت » أما والله لو كنت 
مكانى ما عتفتك » ولا أساتمتك » ولا عبت عليك ؛ ولا جئت مستكيراً أن 
وصلت رحما »وسدادات خلة » وآويت ضائعاء ولت شبيها بمن كان 
تمر يولى . أنشد”ك اللهيا على" » هل تتعلم أن" المغيرة بن شعئبة ليس هناك ! 
قال : نعم ؛ قال : فتعلم أن" عمر ولاأه ؟ قال : نعم » قال : فلم تلوستى 
أن ولّيت ابن عامر فى رَحمه وقترابته ؟ قال على" : سأخبرك » إن” عمر 
55/1" ابن" الخطابكان كل" مسن ولى فإنما يطأ علىصياخه2'7. إن" بسلغه عنه حرف 
جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية؛ وأنت لاتفعل» ضعفت ورفقت”' اع ىأقربائك . 
قال عمان هم أقرباؤك أيضًا . فقال على" : لعتمرى إن" ركحمهم 
منى لقريبة » ولكن الفضل” ف غيرهم ؛ قال عان : هل تعلم أن" عم ولَى 
معاوية” خلافته كلها ؟ فقد ولَيتُه . فقال على" : أنتشنداك الله هل تعلم 
أن" معاوية كان أخدوف من عم من يفأ غلام عمر منه ؟ قال : نعم . 
قال على" : فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها » فيقول للناس: 
هذا أمرعمان ؛ فيبلغك ولا تغيدر على معاوية . ثم خرج على" من عنده » 
وخرج عمان على أثره » فجلس على انبر » فقال : أمنّا بعد » فإن” لكل" 
شىء آفة » ولكل” أمر عاهة » وإن” آفة هذه الأمة » وعاهة” هذه النعمة » 
عسينابون طعتانون » يسرونكم ما تحبون ويُسرون ما تتكرهون ؛ يقولون 
لكم وتقولون » أمثال النعام يتبعون أوّل ناعق ؛ أحب مواردها إليها البعيد » 
: لا يشربون إلا نتخسصنا ولا يسَردون إلا" عسكتراً » لا يقوم لم رائد » وقد أعيتئهم 
الأمور » وتعذ رت عليهم المكاسب . ألا فقد والله عبم على بما أقررتم لابن 
الحطاب يمثله ء ولكنه وطئكم برجله » وضربكم بيده ) وقمعكم 7" بلسانه » 
لالد فد نسم له على ما أحبيم أو. كرهم 2 ولنت لكم 2 وأوطأت لكم كتى » وكففت 
يدى ولسانى عنكم » فاجترأتم على" . أما والله لأنا أعزّ نفراً » وأقرب ناصراً 
:0 لال وماس )١(‏ النويرى : « ورققت» . 
(؟) ابن الأثير : « وقمركر» . 


سنة 84 لذرين 
وأكثر عدداً » وأقمن إن قلت هم 0 ؛ ولقد أعددت لكر أقراتكي» 


وأفضلت عليكم فضولاء وكشرت لكم عن نانى » وأخرجم منى حمُلقنا لم أكن 
اعد تسل أب" به فكفنوا | عليكم الستاتكم» وطلعتكم وعيبكم على 
ولائم » فإ قد كففت عنكم من" لوكان هو الذى يكلمكم لرضيم منه 
بدون منطى هذا . ألا فا تفقدون من حقكم ؟ والله ما قصرت فى بلوغ 
ما كان يبلغ مسن كان قبى » ومسن لم تكونوا تختلفون عليه . فضّل فضل” من 
مال ؟؛ فا لى لا أصنع فى الفتضل ما أريد ! فل" كنت إمامًا ! 
فقام عروان ابن ادكم »فقال: إن شثم حكمنا والله . بيننا وبينكمالسيف» 
نحن وله وأ كا قال الشاص . 
ا أغراضنا تبت بكم َمارسَكٌ تَبنون فى دمن الثّرَى 
فقال عان : اسكت لاسكت » دعنى وأصحابى » ما منطقك فى هذا ! 
ألم أتقدام إليك ألا" تنطق ! فسكتت مروان » ونزل عمان . 


وفى هذه السنة مات أبو عبس بن جتبئر بالمدينة » وهو بدرى . ومات 
أيضًا مسطح بن أثاثة » وعاقل بن ألى السكتير من بى سعد بن ليث » حليف 
لبى عدى » وهما بدريان . 

وح بالناس فى هذه السنة عنّان” بن عفان رضى الله عنه . 


1111 


لإ“ فو؟ 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 
ذكر ماكان فبها من الأحداث 


أحمد بن” ثابت 2 عمن حل ثه » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر 2 
قال : كان ذو ختشب سنة” خمس وثلاثين » وكذلك قال الواقدئ . 


ا نا 


كشوت مار المت سين اهن 
مصر وسبب مسير مَنْ سار إلى ذى المر'وة من أهل العراق 

فيا كتب به إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن 
يزيد" الفسقعمبى” » قال : كان عبد الله بن سسبنأ يهوديا من أهل صتعاء » 
أمّه سوداء» فأسلم زمان” عمان» ثم تنقسل فى بسلدان المسلمين » يحاول ضيلالنتهم » 
فبدأ بالحجاز ؛ ثم البتصرة » ثم الكوفة ثم الشأم » فلم يقدر على ما يريد 
عند أحد من أهل الشأم ٠»‏ فأخريجوه حبى أتى مصر » فاعتمر فيهم » فقال 
رفيا يقول : لسعسجب”٠‏ من بزحم أن” عيمى يرجع » ويكذاب بأن” محمداً يرجع » 
وقد قال الله ع وجل" : لإإن الى فر ض ليك القر ات اذك و0 . 
فحمد أحق” بالرجوع من عيسى . قال : فقبيل ذلاك عنه » ووضع لم الراجعة » 
فتكلموا فيها . ثم قال للم بعد ذاث : إنه كان ألف نى » ولكل نى" وصى » 


وكان عل وصى محمد ؛ ثم قال : محمد خاتم الأنبياء » وعلى” خاتم” الأوصياء » 


م قال بعد ذاك . مسن أظلم من لم جز وصية رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ووثب على وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وتناول أمر الأمّة ! ثم قال 
7 بعد ذلك : إن" عمان أخذها بغير حق” » وهذا وصى" رسول الله صلى الله 





)١( --‏ ب :: « تعجبثت» ء أبن الآثير والتويرى : « العجب » . (؟) سورة القصص هم . 


لدان 


صنة م6" ٠‏ 4" 


عليه وسلم» فامهضوا فى هذا الأمر فحركوه ٠‏ وابدءوا بالطعن على أمرائكم » 
وأظهروا الأمر بالمعروف » ولنهى عن المذكر مجرتي رار 
هذا الأمر . 

فبث دعاته » وكاتتب من كان استسفسدد فى الأمصار وكاتبوه » ودعوا 
فى السرّ إلى ما عليه رأمهم » وأظهروا الأمر بالمعروف «النهى عن المنكر » 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 2١١‏ يضعونها فى عيوب ولاتهمء ويكاتبهم 
إخواتهم بمثل ذلك » ويكتب أهل” كل" مصر منهم إلى مصر آختر بما 
يصنعون ؛ فيقرؤه أولئتك فى أمصارهم وهؤلاء ىق أمصارهم ٠‏ حى. تناولوا 
بذللك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة » وهم يريدون غير ما ينظهرون » 


ويُسرون غير ما يدون » فيقول أهل”كل” مصر: إننا لثى عافية مما ابتثلى” به 


هؤلاء » إلذ" أهل” المدينة فإنهم جاءهم ذلاك عن جميع الأمصار ٠‏ فقالوا: 
إنا لبى عافية ثما فيه الناس » وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان » قالوا : 
فأتوا عمان» فقالوا : يا أمير المثمنين » أيأتيك عن الناس الذى يأتينا ؟ قال: 
لا والله » ما جاءنى إلا" السلامة » قالوا : فإنا قد أتانا . . وأخبروه بالذى 
أسقطوا إليهم ؛ قال : فم شركائى وشهود المؤمنين » » فأشيروا على" ؛ قالوا : 
نشير علييك أن : تبعث رجالا" ممن تثق بهم إلى الأمصارحتى يرجعوا إليلك بأخبارهم . 
فدعا محمد بن" مسلمة فأرسله إلى الكوفة» وأرسل أسامة بن زيد إلى البسصرة » 
وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر » وأرسل عبد الله بن" عمر إلى الشأم ؛ وفرق 
رجالا" سواهم » فرجعوا جميعنًا قبل عتار» افقالوا : أينها الناس ع ما أنكرنا 
شيا » ولا أنكره 0 المسلمين ولا عراسهم ؛ ؛ وقالوا جميعنًا : الأمر أمر 
المسلمين » إلا" أن” أمراءهم بمقسطون بينهم » ويقومون١'‏ عليهم . واستبطأ 
الناس عمارا حتى ظنوا أنه قد اغتديل » فلم يسفجتأهم إلا" كتاب من عبد الله 
أبن سعد بن أبى سرح يخبيرم أن عماراً قد اسماله 0 بعصر » وقد 
اتقطعوا إليه ؛ منهم عبد الله بنالسوداء » وخالد بن ملجمء وسودان بن 
حمران » وكنانة بن بشر . 





)00( ف : وكيا , . (+)قء « ويقيمو » . (؟) ف : « استمال قوباً » 


11 ش 


؟ة:؛؛/١‎ 


200000 


وم سنة 6م 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وعطيّة » 
قالوا : كتب عمان إلى أهل الأمصار : أما بعد » فإنى آخمذ العمال بموافاق 
فى كل” موسم » وقد سانطت الأمة منذ ولت على الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » فلا يترفع على" شبىء ولا على أحد من عمال إلا" أعطيته ٠‏ وليس 


ش لى ولعيالى حق" قبعل الرعيئة إلا" مثر وك لم »وقد رفع إلى أهل" المدينة أن" أقوامًا 
٠‏ يشتمون » وآخرون يُضربون » فيامن ضرب سراء وشم سا » من اداعى 


شيئًا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ" بحقنه حيث كان؛ متّى أو من عمالى» 
و تصداقوا فإن الله سجر ى المتصداقين . فلما قرى* فى الأمصار أبسكى 
الناس » ودعنوا لعمان وقالوا : إن" الأمة لتتمخّض” بشر . وبعث إلى عمال 
الأمصار فقند موا عليه”١)‏ : عبد الله بن عامر » ومعاوية » وعبد الله بن سعد؛ 
وأدخل معهم فى المشورة سعيداً وكمسرًا » فقال : ويُحكر ! ما هذه الشكاية ؟ 
وما هذه الإذاعة ؟ إنى والله الحائ ف أن تكونوا مصدوقنًا عليكم ؛ وما يعصّب )5١‏ 
هذا إلا بى ؛ فقالوا له : ألم تبعث ! ألم نرجع إليك الخبر عن القوم" ! ألم 
يرجعوا ولم يشافههم أحد” بشىء ! لا والله ما صداقوا ولا بروا » ولا نعلم 
لهذا الأمر أصلا » وما كنت لتأخذ به أحداً فيقيمك على شىء ؛ وما هى 2 
إلا إذاعة لا يحل" الأخذ” بها » ولا الانتهاء إليها . 
قال : فأشيروا على ؛ فقال سعيد, بن العاص : : هذا أمر مصنوع ينصنع 
فى السرّ ؛ فى به غير ذى المعرفة» فيتخبتر به فينتحداث به فى مجالسهم » 
قال : فا دواء” ذلك ؟ قال : : طلب هؤلاء القوم » ثم قتل” هؤلاء الذين يخرج 
هذا من عندهم . | 
وقال عبد الله بن” سعد : خذ منالناس الذى عليهم إذا أعطيتتهم الذى 
لم ؛ فإنه خير من أن تداعتّهم . قال معاوية: قد ولنيتى فولسيت قوم لا يأتياك 
عنهم إلا الخير » والرتجلان أعل بناحيتيهما ؛ قال : فا الرأى ؟ قال : حسن”. 
الأدب » قال : فا ترى يا تمرو ؟ قال : أرى أثلك قد لنتلم » وتراخختيت 


)١ (‏ بعدها فى ابن الأثير : « ف المهم » . وف النويرى : « ليأخذ بحقه » . 
“9+) بسب ف ء إلى ينا . (") ابن الأثير والنويرى : « العوام » . 


سنة 8 ا 1 ارقي 
عنهم » وزدتهم على ما كان يصنع عمر » فأرى أن تلزم طريقة صاحبيلك » 
فتشتد" فى موضع الشدة » وتِلينَ فى موضع اللين . إن الشدة تنبغى لمن لا يألو 
الناس شرًا » واللين لمن يخلف الناس" بالنصح » وقد فرشتتهما جميعنًا اللين . 
وقام عمان فحمد الله وأنى عليه وقال: كل" ما أشرتم به على ”قد سمعت 2 
ولكل” أمر باب يْتنَى منه ؛ إن" هذا الأمر الذى ينخاف على هذه الآأمة 
ثن » وإن” بابه الذى يُغاتق عليه فيكفكتف به اللين والمؤاتاة والمتاببعة» 
إلا" فى حدود الله تعالى ذكره » الى لا يستطيع أحد أن يبادى بعيب أحدها » 
فإن سداه شىء فرفق » فذاك والله لفتحن" » وليست لأحد على حجة 
م وقد علم الله أتى م آل الناس ‏ خيراً » ولا نفسبى .- ووالله إن رحا 
الفتنة لدائرة » فطوبى لعمان إن مات ولم يحركثها . كفكفوا الناس » وهبنوا 
لم حقوقتهم » واغتفروا م » وإذا تتُعوطيت حقوق الله فلا داهن فيها . 
فلما نفر عمان أشخص معاوية وعبد الله بن سعد إلى المدينة » ورجع ابن 
عامر وسعيد معه . ولما استقل” عمان رجتر الحادى : 
قد عَلمت' صَُوَامر الْمَطى 2 وضَاص ات عوج القبى 
أن الأمد .هده عل وق لكي حلف : رمى 
٠‏ وطلحة الانى لها وَل ٠ ٠‏ 
فقال كعب وهو يسير خلف عان : الأميرٌ والله بعدته صاحب البغلة ‏ 
وأشار إلى معاوية . 0 
كتب إلى" السرئ عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن الخليل بن 
عهان بن قطبة الأستدئ » عن رجل من بنى أسد » قال : ما زال معاوية 
يطمع فيها بعد متقدمه على عمان حين جمعهم » فاجتمسعوا إليه بالموسم » 
ثم ارتحل » فحدا به الراجز : 
إق الأمت “سدم عل .“وق الزيان خاف .وطئ 
قال كعب : كذبت ! ا الشتهباء بعده يعبى معاوية - فأخصير 
معاوية » فسأله عن الذى بلغه » قال : نعم ء أنت الأمير بعده » ولكنها والله 
لا تصل إليك حبى تُكذاب بحديى هذا . فوقعت فى نفس معاوية . 
وشا ركهم فى هذا المكان أبو حارثة وأبو عمان » عن ررجاء بن حيوة 


2-0004 


اراي 


؟ة؛فن/١‎ 


ان ؛ سنة 6م 

«. قالوا : فلما ورد عمان المدينة رد" الأمراء” إلى أحمالم » فضوا جميعا ) 
أ سعيل بعد هم » فلما ىس عاو عمان” خرج من عنده وعليه ثياب 
السفر متقلدا سيفسه, متنكةمًا قوسه, فإذا هو بنفر من المهاجرين» فيهم طلحة 
والز بير وعلى” فقام عليهم 2 فتوكتأ على قوسه بعد ما سلم علرهم » ثم قال: 
نكم قد علمتم أن" هذا الأمر كان إذ الناس يتغالبون إلى رجال » فلم يكن 
بح عدر وف فصيلته من يَرْيسه » ويستبد عليه » ويسقطع الأمر دونه )» 
ولا تشهيده ء ولا يؤاءره » عى بعك اله جل, وعز نبينّه صلى الله عليه 
وأكترم به من اتبعه؛ فكانوا تسن من جاء من بعده 3 00 
بينهم » يتفاضلون بالسابقة والقند'مة والاجتهاد ؛ فإن أخذوا بذلاث وقاموا عليه 
كان الأمر أمرهم » والناس تبع م 2 وإن أصغ-وا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب 
سسليوا ذلاك » ورد ه الله إلى منكان يرهم ٠‏ وإلا” فل حذروا الغيسر » فإن” 
الله على البتدال قادرء وله المشيئة فى ملكه وأمره . إن تى قد خللفت فيكم شيحًا 
فاستوصوا به خيراً 2 وكانفوه تكونوا أسعد” منه لاك . ثم وداعهم ومضى ؟ 
فقال على" : ما كنت أرى أن" فى هذا خيراً ؛ فقال الزبير : لا والله » ماكان 
قط أعظم” فى صدرك وصدورنا منه الغتّداة , ٠‏ 


حدثى عبد الله بن أحمد بن شبّوَيئُه » قال : حدثى ألى » قال : 
حد ثى عبد الله » عن إسحاقٍ بن يحى » عن موسى بن طلحة » قال : أمل 
عمان إلى طلحة يدعوه ؟ ؛ فخرجت معه حبى دخل «لى” عمان » وإذ على" 
وسعد والزبير وعمان ومعاوية » فحمد الله معاوية” وَننّىٌ عليه بما هو أهله » 
ثم قال : أنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وه » وخيرتله فى الأرض » 
وولاة أمر هذه الآمة »لا يطمع فذلك أحد غغيركر» اخترتم صاح كم 
عن غير غاسبة ولا طمع ) وقد كبرت سنّه » وولى عمره » ولو انتظرتم به 
الهسرم كان قريبا ؛ مع أنى أرجو أن يكون أكرّم على الله أن يبلغ به ذلك » 
وقد فشت قالة” خحفتها » نا عتبم فيه من ثبىء فهذه يدى به 2 
ولا تُطمعرا ناس فى أمركم » فولله لأن طمعوا فى ذلك لا أي فيها أبدا إلا 
إدباراً . قال على" : ومالك وذلك ! وما أدراك لا أم” 20 : دع أمى 

مكانها » ليست , ش أسواد وذ امت ودعت الو صل ناهر 


صنة. هوم هه 
وسلم :» وأجبى فها أقول لاك . فقال عمان : صدق ابن أخى » إنى أخبركم 
عتى وعمًا وليتُ » إن" صاحَى اللذين كانا قبلى ظلما أنفسهما ومن كان 
منهما بسبيل احتسابنًا » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى قرابته » 
وأنا ف رهط أهل عيلة »وقلة معناش » فسطت يدىق ثىء هن ذلاك المال» 
لمكان ما أقوم به فيه ©» وَوأبت أن" ذلاث لى » فإن رأيم ذلاك خطأ فرد وه 2 
خالد بن أسيد ومروان - وكانوا يزعمون أنه أعطى مروان نخمسة عشر ألفا » 
وابن أسيد خمسين ألفمًا - فرئدوا منهما ذاك» فرضوا وقتبلواء وخرجوا راضين ٠‏ 

: رجع الحديث إلى حديث سيف » عن شيوخه‎ ٠ 

وكان معاوية قد قال لعمان غداة ودّعه وحرج : يا أمير المؤبنين » انطلق 
معى إلى الشأم قبل أن يبجم عليك من لاقبّل لك به » فإن” أهل الشأم على 
الأمر لم يزالوا . فقال : أنا لاأبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بثى ء؛؟ 


وإن كان فيه قسطع حيط عتى . قال : فأبعث إليك جندا منهم يقيم بين 


ظتهرانى أهل المديئة لنائبة إن نابت المدينةت أو إياك . قال : أنا أقشر 
على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق يجند تساكنهم » وأضيئق 
على أهل دار الجرة والنصرة ! قال : «الله يا أمير المؤمنين » لتغتالسن” 
أو لتغزيسن” ؛ قال : -حسبى الله ونعم الوكيل . وقال معاوية: يا أيسار ابسزور» 
وأين أيسار الحترور! ثم خرج حى وقف على النفر» ثم مضى . وقد كان أهل 
مصر كاتبوا أشياعتهم من أهل الكوفة وأهل البصرة وجميع من أجابهم أن يثوروا 
خخلاف أمرامهم . واتتعدوا يومًا حيث شخص أمراؤ: فلم يستقم ذاك لأحدمنهم » 
ولم ينهض إلا أهل الكوفة»فإن” يزيد بن قيس الأرحبى ثارفيهاء واجتمع إليه 
أصحابه» وعلى اهرب يومثف القتعقاع بن عمرو. فأتاه فأحاط الثّاس بهم 
وناش-دوهم فقال يزيد للةسعقاع :. ما سبيلك على" وعلى هؤلاء ! فوالله إنى 
لسامع مطيع » وإنى للازم لجماعتى إلا أنتى أستعى ومن ترى من 
إمارة سعيد » فتقال : استعفتى الخاصة” من أمر قد رضيتته العامة ؟ قال : 


1/1 


1 


لاهة؟ 


١ 


45" سلة 0* 
فذاك إلى أمير المؤمنين . فتركهم والاستعفاء » ولم يستطيعوا أن يمظهروا غيرت 
ذلاث » فاستقبلوا سعيدا © فرد وه من المسرعة » واجتمع الناس” على أبى موبى © 
وأقره عمان رضى الله تعالى عنه . ولما رجع الأمراء لم يكن للسبئية سبيل إلى 
الخروج إلى الأمصار » وكاتبوا أشياءتهم من أهل الأمصار أن يتوافنوًا بالمدينة 
لينظروا فها يريدون » وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف » ويسألون عمان عن 
أشياء” لتطير فى الناس » ولتتحقتق عليه ؛ فتوافتوا بالمدينة » وأرسل عمّان ريجلين : 
مخز وميا وزهر ا فال . اننظرا ما يريدون »> واعلمنا علمهم 5 وكانا عن 
قد ناله من عمان أدب» فاصطبسرا للحق”» ولم يضطغنا ‏ فلما رأوهما بانوهما 
وأخرسر وهما بها يريدون ؛ فقالا : مسن معكم على هذا من أهل المدينة ؟ قالوا : 
ثلاثة نسفحر » فقالا: هل إلا" ؟ قالوا لا! قالا: فكيف تريدون أن تصنعوا ؟ 
قالوا : نريد أن نذكر له أشياء قد زناه فى قلوب الناس ء ثم نرجع إليهم 
فنزجم للم أنا قررناه بباء فلم يخرج منها ولم يتب » ثم نخرج كأنا حجتاج حتى 
نقدم فنحيط به فنخلعه » فإن” أبى قتلناه . وكانت إياها » فرجعا إلى عنان 


ابن ألى بكر فانه أعجب حى رأى أن” الحقوق لا تلزمه 3 وأما ابن سهلة 
فإنه يتعرض للبلاء . فأرسل إلى الكوفبين والبصريين » ونادى : الصلاة 


جامعة ! وهم عنده فى أصل المنبر » فأقبل” أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حتى أحاطوا بهم » فحمد الله وأثتى عليه » وأخيرهم خبر القوم » وقام 
الرجلان »فقالوا جميعًا : اقتثلهم » فإن” رسول الله دلي الله عليه وسلم قال : 


5 0 دعا إلى سه أو إل اكد وعلى الناس إمام فعليه لعنة” الله فاقتلوه » . وقال 


جمر بن الخطابرضى الله عنه : لا أحل” لكم الا" ما قتلتموه وأنا شر يككم : 
فقال عمان : بل نعفو ونقبل ونبصرم يجهدنا » ولا نتحاد” أحدا حى 
يركب حد] » أو يبدى كفراً . إن" هؤلاء ذ كروا أموراً قد علموا منها مثل” 
الذى علمتم » إلا" أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها على عند من لايعلم . 
وقالوا : أتم” الصلاة فى السفر» وكانت لا تْنتم" » ألا وإنتى قدمت بلد؟ 


سنة 6" ش ان 
00 فأممت طذين الأمرين؛ أو كذلك ؟ قالوا : الهم نعم . 

وقالوا : وحميت نحم ؛ وإلى والله .هااحمنيث» حمى قبلى » والله 
ما حموا شيا لأحد ما حموا إلا" غلب عليه أهل المدينة » ثم لم بمنعوا من 
رعلية أحداً » واقتصروا لصدقات المسلمين يحمينبا لثلا يكون بين من يليها 
١‏ بين أحد تنازّع > ) ثم ما منعوا ولا نحو منها أجدا إلا. من ساق درهمٍ 3 
1 من بعير غير راحلتين » ممالى ثاغية ولا راغية » وإنى قد ولليت » 
وإتى أكثر العرب : بعيراً وشاء” » الى اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين 
لحجى » أكذلك ؟ قالوا : الهم نعم . 

وقالرا : كان القرآن كشبا » فتركتتها إلا" واحد؟ . ألا وإن القرآن 
واحد » مجاء من عند واحد ؛: وإنما أنا فى ذلك تابع لمؤلاء ؛ أكذلك ؟ قالوا : 
نعم » وسألوه أن يقيلهم"' . 

وقالوا : إنى رددت الفكم وقد سيره رسول” الله صلى. الله عليه وسلم . 
واللدكم مكى » سيره رسول الله صلى الله عليه وسلل من مكة إلى الطائف 2 
ا »يول الله صلى الله عليه وم ) فرسول الله صلى الله عليه وسأم سيره » : 
ورسول * الله صلى الله عليه وسلم رد ه ؛ أكذلاك ؟ قالوا : اللهم م 

وقالوا : استعملت الأحداث . ولم أستعمل إلا مجتمعًا محتملا مرضيًا 2 
وهؤلاء أهل” عملهم» فسلوهم عنهء وهؤلاء أدل بلده » ولقد وى مسن قبى 


أحدث منهم ‏ وقيل فى ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشداما قيللى فى . 


< استعماله أسامة ؛ أكذاك ؟ قالوا : الهم نعم يعدم للتاتن ها لا يفجسرون. 


وقالوا : إنى أعطيت ابن ألى سرح ما أفاء الله عليه. وإنى إنما نفسلثه سمس 
ما أفاء الله عليه من اللمس » فكان مائة ألف » وقد أنفذ مثل” ذلك أبو بكر 


وعمر رضى الله عنهما » 00 يمكرهون ذلاك » فرددته عليهم 


وليس ذاك لهم » » أكذاك ؟ قالوا : 
وقالوا 0 0 معهم على 
جور » بل أحمل الحقوق عليهم » وما إعطاؤه فإنى ما أعطيهم من مالى » 
ولا أستحل” أموال المسلمين لنفسى ؛ ولا لأحد من الناس ؟ ولقد كنت 
)١(‏ ط : مويقعلهم ». 
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يتان 
أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان” رسول الله صلى الله عليه 
سم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ وأنا يومئذ شحيح حرريص » أفحين. 
أتيت على أسنان أهل بيى » وفسنى عمرى » ووداعت الذى لى فى أهللى » قال 
الملحدون ما قالوا ! وإنى والله ما حملت على مصّر من الأفصار فضلا فيجوة 
ذلك لمن قاله ؛ ولقد رددتئه عليهم» وما قدم على” إلا الأخماس» ولايحل” لى ١‏ 
منها ثشىء؛ فولى المسلمون وضّعها فى أهلها دون ؛ ولا يُتسَلفّت من مال الله 
بفلس فا فوقه ؛ وما أتبلّغ منه ما 1 كل إلا" مالى . 

وقالوا : أعطيت الأرض رجالات ؛ وإن” هذه الأرضين شاركهم فيها 
المهاجرون والأنصار أيام افتتتتئحت ؛ فسن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو 
أسوة أهله » ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له ؛ فنظرت 
ف الذى ينصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعنه لم بأمرهم من رجال أهل عقارٍ 
ببلاد العرب فنقلت إليهم نصيبهم » فهو فى أيديهم دون . 

وكانعمان قد قسم ماله وأرضه ف ببى أميسة» وجعل ولدهكبعض مسن يعطى » 
فبدأ بببى أبى العاص » فأعطى آل الحكم رجاهم عشرة لاف » عشرة آ لاف » 
فأخذوا ماثة ألف » وأعطى بنى عمان مثل” ذلك » وقسم فى بنى العاص وى 
بى العيص وق بى حرب ٠‏ ولانت حاشية عهان لأولئنك الطوائف » وأبى 
المسلمون إلا" قتلتهم » أب إلا" تركهم ؛ فذهبوا ورجعوا إلى بلادهم على أن 
يغزوه مع الحجاج كالحجتاج ؛ فتكاتبوا وقالوا : موعد” كم ضواحى المدينة 
فى شوال ؛ حبى إذا دخل شوال من سنة اثتى عشرة » ضربوا كاللمجتاج 
فنزلوا قرب المدينة . ١‏ 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وأبى حارثة وأبى عمان ٠»‏ قالوا : لما كان فى شوال سنة خمس وثلاثين خرج 
أهل” مصر فى أربع رفاق على أربعة أمراء ؛ المقلّل يقول : سيائة » 
والمكشر يقول : ألف . على الرّفاق عبد الرحمن بن عُدديس البلتوىّ » 
وكنانة بن بشرالشجيبى » وعروة بن شيم اللبى» وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء 
الجزاعى وسواد بن رومان الأصبحى » وذدع بن يشكر اليافعى ) سودان 
ابن حتمران السكوى » وقنتيرة بن فلان السك » وعلى القوم جميعًا 


آلغافق بن حرب العسكتىء ولم يجترئوا أن يُعلموا الناس بخروجهم إلى الخرب ) 
وإنما أخرجوا كالجاج » ومعهم ابن السوداء . ورج أهل الكوفة فى أريع 
رفاق » وعلى الرفاق زيد بن صُوحان العبئدىّ » والأشتر النخعى » وزياد بن 
النضْر الحارقَ » وعبد الله بن الأصم" » أحد ببى عامر بن صعصعة ؟؛ 
وعددهم كعدد أهل مصر ؛ وعليهم جميعًا عبرو (1) بن الأصم . وخرج 
أهل” البصرة فى أريع رفاق » وعلى الرّفاق حُكتيئم بن جبلة العبدى © وذ ربح 
ابن عبناد العبدئّ » وبشربن شتريح الحطتم بن ضصبيعة القيسى وابن احرش 
ابن عبد بن عمرو الحتى وعددهم كعدد أهل مصر © وأميرهم جميعًا حر قوص 
ابن زهير السعدى»ء سوى مسن تلاحق بهم من الناس . فأما أهل” مصر فإهم 


كانوا يشتهون علا » وأمًا أهل” البصرة فإنهم كانوا يشتهون طلحة » وأما أهل 


الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير . ا 

فخرجوا وهم على الخروج جميع . وف الناس شتّى ؛ لا تشلك2'7 كل 
فرقة إلا" أن" الفدج ") معهاء وأن أمرها سيم دون الأ رين !* 2 ؛ فخرجوا 
حتّى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدآم ناس من أهل البصرة فنزلوا 
د حفت 2 وناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص 3 وجاءهم ناس من 
أهل مصرء وتركوا”*2. عامتهم بذى المروة . ومشى فيا بين أهل مصر 
وأهل البصرة زياد بن التضر وعبد الله بن الأصم'ء وقالا : لا تمعجلوا 
ولا تشُعجلونا حبّى ندخل لكم المدينة ونرتاد فإنه بلغنا أنهم قد عسكروا 
لنا ؟ فال إن كان أهل” المدينة قد افونا واستحدوا قتالنا ولم يعلموا 
علمنا .فهم إذا علموا علمنا أشد” وإن أمرظا. هذا التباطل ؛ وإنلم 
ستحدوا قتالننا ووجدنا: الذى بلغنا باطلا” لترجعن إليكم بالخير . 

قالوا : اذهيا فنخل الرجلان فلقيا أزواج النى صلى الله عليه صلم وعلينا 
وطلحة والزبير » وقالا : [نما نأتم” هذا البيت » ونستعى هذا الوالى” من بعض 





(١)ف:‏ «عمرى. (؟) كذا ف ابن كثير “وق ط : ولايشك » . 
(+) الفلج: الظفروالفوز .2 (4) ب : «الآخرين». 
( ه ) التويرى : « وثرك؟ . ١‏ 1 : 


ا 


وم 


205004 


٠وم‏ 7 سئة هم 


عمّالنا » ما جئنا إلا" لذلك » واستأذناهم للناس بالدخول » فكلتهم أ وى 


١ 5‏ ثح *اىس # اال 5 ٠.0:‏ كلا لبح ه 9 
| وقال : بسيمض ما سف رخن » فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليا 


ومن أهل البضرة نفر” فأتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير ؛ وقال 
كل" فريق مهم : إن بايعوا صاحبنا وإلاكدناهم وفرقنا جماعتهم + ثم 
كررنا حى نبغسهم ؛ فأ المصريون عليا وهو فى عسكر عند أحجار الزيت ؛ 
عليه حلّة أفواف "١"‏ معم” بشقيقة حمراء يمانية » متقلدّد السيف » ليس7؟) 


عليه قميص » وقد سرح الحسن”" إلى عمان فيمن اجتمع إليه . فالحسن” 


جالس عند عمان » وعلى” عند أحجار الزيت » فسلم عليه المصريون وعرضوا 
له ؛ فصاح بهم واطردهم » وقال : لقد علم الصا دون أن جتيش ذى المروة 
وذى خصشب”* أملعونون على لسان محمد صل الله عليه وسلم » فارجعوا لا صحبكم (*) 
الله ! قالوا : نعم » فانصرفوا0" من عنده على ذلك . 

وأ البصريون طلحة وهو فى «جماعة أخرى إلى جنب على" ؛ وقد أرسل 
ابنيه إلى عمان» فسلم البصريدون عليه وعرّضوا 8 فصاح بهم واطتردهم 2 
وقال: لقد عل المؤمنون أن جيش ذى المروة وذى خمشب 7" والأعوص ملعونون 
على لسان محمد صلى الله عليه وه ْ ٠‏ 

وأ الكوفيون الزبير وهو فى -جماعة أخرى ؛ وقد سرح ابنه عبد الله إلى 
عهان » فسلموا عليه وعرّضوا له » فصاح بهم واطتردهم ؛ وقال : لقد علم 
المسلمون أن «جميئش ذى المروة وذى شب والأعوص ملعونون على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم » فخرج القوم وروم أنْهم يرجعون؛ فانفشوا عن ذى 
5 و . 
خشب والأعوص ؛ حى انتهوا إلى عساكرهم ؛ وهى ثلاث مراحل ؛ كى 
يفرق أهل” المدينة 2 ثم يكروا راجغين . فافيرق أهل المدينة كر وجهم 5 

فلما بلغ القوم عساكرم كروا بهمء فبغتوهم» فلم يفجأ أهل" المدينة 

3 ق اللسان: 1( الفوف : ضرب من برود ألمن. وى حديث عمان : خرج وعليه خلة أفواف‎ )١( 
. الأفواف : جمع فوف » وهو القطن ؛ وواحدة الفوف فوفة» يقال: برد أفواف وحلة أفواف بالإضافة»‎ 

(؟) ابن. كثير : « وليس » 2. (؟) ابن كثير : دابنه الحسن » . 

( 4) ف : ذى خشب « وى المروة » ؛ وأضاف ابن الأثير : « والأعوص » . 

(0) ب : وصبحكمهء <٠.‏ (5) ابن كثير «واتصرفوا» . 


(/ ).ب : «١‏ وجيش ذى المروة » . 





سنة 6م ٠‏ لمكن 
إلا والتكبير فى نواحى المدينة » فنزلوا فى مواضع عساكرم » وأحاطوا بعئان » 
وقالوا : مسن كف يده فهو آمن . ْ 

وصلّى عمان بالنا سأيامًا ؛ ولزم الناس بوهم » ولم يمنعوا أحداً من كلام » 
فأتاهم الناس فككموم» وفيهم على » فقال : مارد كم بعد ذهابكم ورجوعكم 
عن رأيكم ؟ قالوا : أخذنا مع بريد كتابا بقتلنا ؛ وأتاهم طلحة فقال 
. البصعريون مثل ذلك ع وأتاهم الزبير فقمال الكوفيون مثل ذا » وقال الكوفيون 
والبصريون : فنحن ننصر إخواننا وتمنعهم جميعًا ؟ كأنما كانوا على ميعاد . 
فقال للم على : كيف علمتم يا أهل” الكوفة ويا أهل البصرة بما لى” أهل مصر ؛ 
وقد سرجم مراحل ؟ ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة ! قالوا : فضعوه 
على ما شم » لاحاءجة لنا هذا الرتجل» ليعتزلنا . وهو.قى ذللك يصلى بمم » 
وهم يصلون خلفه » ويغشى من شاء عمان وهم ف عينه أدق من اللراب ؟ 
وكانوا لا يمنعون أحداً من الكلام » وكانوا زمتراً بالمديئة » يمنعون الناس من 
الاجماع . : ا 

وكتب عهان إلى أهل الأمصار يستمدام : بسم الله البحمن الرحيم ؛ 
أممًا بعد؛ فإن الله عر وجل" بعث محمد بالحق بشيراً ونذيراً » فبلغ عن الله 
ما أمره به» ثم مضى وقد قضى الذى عليه وخلمّف فينا كتابه » فيه حلالله 
وحرامه » وبيان الأمور الى قدكر » فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا » 
فكان الخليفة” أبو بكر رضى الله عنه وعمرٌ رضى الله عنه » ثم أدخلت فى 
الشورىعن غير عل ولامسألة عن ملا من الأمة» ثم أجمع '' أهلالشورى عن 
ملا منهم ومن الناس على" على غير طلتب منى ولامحبنة؛ فعملت فيهم ما يعرفون 
ولا ينكر ون» تابعا غير مستتبع » متبعنًا خير مبتدرع ("؟ » مقتديا غير متكلف . 
فلما انتهت الأمورٌ » وانتكث الشرٌ بأهله ؛ بدت ضفغائن وأهواء على غير 
إجرام ولا ترة فيا مضى إلا" إمضاء الكتاب ؛ فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره بغير 


حجنة ولا عذر» فعابوا على" أشياء مما كانوا يرضون » وأشياء عن ملا من أهل 


المدينة لا يصلح غيرها 3 فسرت لم نفسى و كففنتها عنهم منذ عبن 5 





(١)ف‏ : واجتمعمه. (؟١)ف:«ممتتبدعه.‏ ()ف : وستين ». 
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لاض 


وم . ْ ُ سنة هم 
وأنا أرى وأسمع ؛ فازدادوا على الله عر وجل" جترأة » حتى أغاروا علينا فى 
جوار رسول التوصلى اللدعليه وسلم وحرمه وأرض الحجرة » وثابت إليهم الأعراب 7١1)؛‏ 
فهم كالأحزاب أينام الأحزاب أو مسن" غزانا بأحُد إلا" ما يُظهرون ؛ فن 
قدر على اللحاق بنا فلَْيدحى . 

فأتى الكتاب أهل” الأمصار» فخرجوا على الصعبة2'0 وال لول ؛ فبعث 
معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى ؛ وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حتديج 
السكوف » .وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو. 7 ١‏ 

وكان المحضضين بالكوفة على إعانة أهل المدينة عُقْبةٌ بن عمرو وعبدالله 
ابن ألى أوفنى وحنظلة بن الربيع التميميّ » فى أمثالم من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم . وكان المحضّضين بالكوفة من التابعين أصحاب عبد الله. 
مسروق بن الأ:جدع » والأسود بن يزيد » وشسريح بن الحارث » وعبد الله بن 
عتكتيم''؛ فى أمثالم ؛ يسيرون فيهاء ويطوفون على مجالسهاء يقولون : يأيها 
الناض ؛ إن" الكلام اليوم وليس به غداً ؟ وإن" النظر يحسن الوم ويقبح غداً » 
وإن القتال يحل" اليوم ويحرم غداً » امبضوا إلى خليفتكم ؛ وعصمة أم ركم : 

وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس بن مالك » وهشام بن عامر فى 


٠‏ أمنالم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذلك » ومن التابعين 
كعب بن سور وهرم بنحصينان العبدى» وأشياه لمما يقولون ذاك إوقام بالشأم - 


عبادة بن الصامت ,أبو الدرداء وأبو أمامة فى أمثاهم من أصحاب النى" صلى 
الله عليه وسلم يقولون مثل ذلا ؛ ومن التابعين شريلك بن خسباشة الشميرئ » 
وأبو مسلم الدولاف ؛ وعبد الرحمن بن غنَثم بمثل ذاك © وقام بمصر خارجة 
فى أشباه له ؟ وقد كان بعض المحضّضين قل شهد قدومهم » فلمًا رأوا حاهم 


انصرفوا إلى أمصارهم بذلك وقاموا فيهم . 


ولما جاءت الجمعة الى على أثر نزول المصريين مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خخرج عمان فصلَى بالناس ثم قام على المنبر فقال : يا هؤلاء 





.» ف : «العرب» . ا (؟) ف : ابن الأثثر : « الصعب‎ )1١( 
. ابن الأثير : و حكيم»‎ )* ( 


سنة مم وم 


العدتى ءانه الله ! فوالله ؛ إن" أهلالمدينة ليعلمون أنكر ملعونون علىاسان محمد 5111/١‏ 


صلى الله عليه وسلم ؛ فامحوا اللخطايا بالصواب ؛ فإن الله عد وجل لا يمحو 
السيكى إلا" بالحسن . 

فقام محمد بن مسلمة » فقال : أنا أشهد” 557 حكتم بن جبلة 
فأقعده » فقام زيد بن ثابت فقال : ابغتى )١!‏ الكتاب » فثار إليه من ناحية 
أخرى محمد بن ألى قنتسيرة فأقعده ؛ وقال فأفظع ؛ وثار القوم بأجمعهم » 
فحصبوا الناس حى عوجوم من المسجد » وحصبوا عان حى صرِع 

عن المنبر مغشينًا عليه » فاحتثمل فأدخل داره » وكان المصريون لا يطمعون 
فى أحد من أهل المدينة أن يساعد هم إلا" فى ثلاثة نفغر ؛ فإسهم كانوا براملرمم: 
.محمد بن ألى بكر » ومحمد بن ألى ُذيفة وتمسار بن ياسر ؛ وشمر أناس 

من لبان فاستكجارا )نهم مخ بان ن مالك » وأبو هريرة » وزيد بن ثابت » 
والحسن بنعلى” ؛ فبعث إليهم عمان يعزمة .لم" انصرفوا .فاتصرفوا » أقبل على ' 
عليه السلام حتى دخل على عمان ‏ وأقبل طلحة حتى دخل عليه » وأقبل الزبير 
حى دخل عليه؛ يعود ونه من صرعته؛ ويشكدون بشهم» م رجعوا إلى منفؤثم . 


كتب إلى" السرئّ » عن شعيب » عن سيف » عن أبى عمرو » عن 
الحسن » قال : قلت له:''هل شهدت حتصر عمان" ؟ قال : نيم ؛ 
وأنا يومئذ غلام فى أتراب لى فى المسجد » فإذا كثثر اللغط جوت على ركب 
أوقمت ؛ فأقبل القوم حين أقباوا حى نزلوا المسجد وما حوله ؛ فاجتمع إليهم 
أناس من أهل المدينة» يتُعظمون ما صنعوا . وأقبلوا على أهل المدينة يتوعتّدونهم ؛ 
فبينا هم كذلك فى اتغطهم حول الباب » فطلع نان ؛ فكأنما كانت فار" 
طتفئت» فعمّد إلى المنبر فصعده فحمد الله وأثى عليه» فثار رجل » فأقعده 
جل » وقام آخر فأقعده آخر » ثم ثار القوم فحصو عمان حى صرع 0 
فاحتثّمل فأ دخل ؛ فصل بهم عشرين يوم » ثم منعوه من من الصلاة . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف.» عن محمد وطلحة 


. ابغنى » أى أحضر لى‎ )١( 
» (؟-؟1) ف : م« وهل شهدث عبان محصوراً‎ 


اكاك 


' موك؟/١‎ 


؟وىتكع/١‎ 


انين سنة مم 
وألى حارثة وأنى عهان» قالوا : صلى عمّان بالناس بعد ما نزلوا به فى المسجد 
ثلاثين يوم ٠‏ ثم مهم منعوه الصلاة » فصلى بالناس أمبرهم الغافنى” » دان 
له المصريون والكوفيئون والبصريون »© وتفرق أهل” المديئنة فى حيطامهم » ولزموا 
بيوهم ؛ لا يخرج أحد” ولا بجلس إل" عله سيفه تيع امن رهن اقلا 
وكان الحصار أربعين يوم ٠‏ وفيهن "كان القتل » ومن احم خيرب 
السلاح » وكانوا قبل ذلك ثلاثين دوم يكفدون . 
وأما غير سيف فإن” منهم من قال : كانت مناظرة القوم عمّان وسبب 
حصارهم'' إياه ما حدثى به يعقوب بن إبراهيم » قال : حداثنا معتمر بن 
سلوان التيمى » قال : حداثنا أبى » قال : حداثنا أبو نسضرة » عن ألى سعيد 
مول أبى أسميد الأنصارئ . قال : سمع عمّان أن" وفد أهل مصر قد أقبلوا » قال : 
فاستقبلهم » وكان فى قرية له خارجة من المدينة ‏ أو كما قال فلمًا سمعوا 
به » أقبلوا نحوه إلى المكان الذى هو فيه قال : وكره أن يقدموا عليه المدينة 
أوانحواً من ذاث ‏ قال : فأتؤه » فقالوا له : ادع بالمصحف » قال : فدعا 
بالملصحف : قال : فتقالوا له : افتح التاسعة.. قال : وكانوا يسمون سورة 
توق التاية - قال: فقرأها حتى أى علىهذه الآية : ( تل أي" ما يرل 
ان لك 0 رذقر َحََلَ . منه "انا وَحَلالةٌ ف آنه أن لك 
أ عل الله تف 00 قال : قالوا له : قف » فقالوا له : أرأيت 
ما ححمسيئت من الحمى م 7 قال : فقال : 
امضه ؛ نزلت فى كذا وكذا . قال : وأما الحمى فإن” عبر حمتى الحمى 
قبى لإبل الصّداقة » فلما وليت زادت إبل” الصدقة فزدت فى الحمى ل زاد 
فى إبل الصدقة » امضه . قال : فجعلوا يأخذونه بالآية » فيقول : امضه » 
نزلت فى كذا وكذا قال : : والذى يتول كلام عمان يومئذك فى سنك» قال* 


يقول أبو نضرة » يقول ذاك49) لى أبو سعيد » قال أبو نضيرة : وأنا فى سنك 


. ف : والفتنةو. (؟) ف : وحصرر القوم»‎ )١( 
.. (؟) سورة يوس وه (؛)ف : وذلك‎ 


سنة هوم وو؟ 


يومئذ» قال ؛ ولم يخرج وجهى يويئذ» لا أدرى » ولعله قد قال مرة أخرى : 
وأنا يومئذ ابن ثلاثين سنة ‏ ثم أخذوه بأشياء لم يكن عنده منها مخرج . قال : 
فعرفها » فال : أستغفر الله وأتوب إليه . قال : فقال لم : ما تريدون ؟ 
قال: فأخذوا ميثاقه ‏ قال : وأحسبه قال : وكتبوا عليه شرطا قال : وأخحذ 
عليهم ألا" يشقوا عنصا » ولا يفارقوا جماعة ما قام ل بشرطهم - أو كا أخخذوا 
عليه قال: فقال لم : ما تريدون ؟ قالوا : نريد ألا" يأخذ أهل المدينة!١)‏ 
عطاء» فإنما هذا المال لمن قاتل عليهوفؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم . قال : فرضوا بذاك » وأقبلوا معه إلى المدينة راضين . 

قال : فقام فخطب » فقال : إنتى ما رأيت”" والله وفدأ فى الأرض م 
خير َوباتسى من هذا الوفد الذين قدموا على". وقد قال مرّة أخرى : خشيت 
من هذا الوفد من أهل مصر » ألا" من كان له زرع فليلحق بزرعه » ومن 
كان له ضرع فليحتلب ؛ ألا إنه لا مال لكر عندنا » إنما هذا المال لمن قاتل 
عليه مؤلاء الشروخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فغضب 
الناس » وقالوا : هذا مكر بى أمية . 

قال : ثم رجع الوفد المصريون راضين ؛ فبينا هم فى الطريق إذا هم برا كب 
يتعرض لم م يفارقهم ثم يرجع إليهم » ثم" يفارقهم ويتبيستهم . قال : قالوا 
له : مالك ؟ إن ناث لأمراً ! ما شأنك ؟ قال : فقال : أنا رسول أمير المؤمنين 
إلى عامله بمصر ؛ فَفبتشو؛ فإذا هم بالكتابعلى لسان عّان» عليه خاتمه إلى 
عامله بمصر أن يصلسبهم أو يقتلهسم أو يقطلع أيديهم وأرجلتهم من خخلاف . 
قال : فأقبلوا حهى قد موا المدينة قال : فأتا عليا » فقالوا : ألم تر إلى عدو 
الله ! إنه كتب فينا بكذا وكذا ؛ وإن” الله قد أحل” دمه 2 قم معنا إليه ؛ قال : 
والله لا أقوم معكم ؛ إلى أن قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ فقال : والله ما كتبت 
إليكم كتابا قط ؛ قال : فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض : 
ألهذا تقاتلون » أو لهذا تغضبون ! ' 

قال : فانطلق على" » فخرج من المدينة إلى قرية . قال : فانطلقوا حى 


(5) ف : والأمة». (؟) ف: «واش مارأيت 6 . 





د 


و 


الددطف 


كه . سنة 6لمأ 
دخلوا على عمآن » فقالوا : كتبت فيئا بكذا وكذا ! قال : فقال : إنما هما 
اثنتان : أن تقيموا على" رجلين من المسلمين » أو يمينى بالله الذى لا إله إلا" 
هو ما كتبت ولا أماتت ولا علمت . قال : وقد تعلمون أن" الكتاب 
يكستب على لسان الرجل » وقد ينقّش الاتم على الحاتم . قال : فقالوا : فقد 
والله أحل” الله د مك » ونقضت العهد والميثاق . قال : فحاصروه . 
4 

وأممّا الواقدئّ فإنه ذكر فى سبب مسير المصريين إلى عمان وترم 
ذا خحشب أموراً كثيرة ؛ منها ما قد تقدام ذكريه ؛ ومنها ما أعرضت عن 
ذكره كراهة مبى لبشاعته(١‏ . ومنها ما ذكر أن عبد الله بن جعفر حداثه 
عن ألى عون مولى المسورء قال : كان جمرو بن العاص على مصر عاملا” 
لعيان ؛ فعزله عن الخراج » واستعمله على الصّلاة ع واستعمل عبد الله بن 
سعد على الدراج ؛ ثم .جمعهما لعبد الله بن سعد » فلما قدم عمرو بن العاص 
المدينة جعل يطعن على عمان » فأرسل إليه يوممًا عمان خالا بهء فقال : يابن 
النابغة» ما أسرع ما قمل ججر بئان جبنتك ! إنما عهدك بالعمل عام أوّل . 
أتطعن على وتأتينى بوجه وتذهب عّى بآخر ! والله لولا أأكثسلة” ما فعلت 
ذلك . قال : فقال عمرو : إن" كثيراً مما يقول الناس وينقلون إلى ولامهم 
باطل ؛ فاتتق الله يا أمير المؤمنين فى رعيتك ! فقال عمّان : والله لقد استعملتك 
على ظابعاث ٠‏ وكيرة القالة فيلك . فقالعمرو : قد كنت عاملا لعمر بن 
امطاب » ففارقى وهو عيّ راض . قال : فقال عيّان : لأنا والله لو تنعذتك 
بما آخذك به عمر لاستقمت ؛ وِلكنى لنت عليك فاجترأت على" » أما والطهلآنا 
ع منك نفراً فى الحاهليئة ؟ وقبل أن ألى” هذا الساطان . فقال عمرو: دع 
عنك هذا » فالحمد لله الذى أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسام وهدانا به ؛ قد 
رأيت العاصى بن وائل ورأيت أباك عفان » 'فوالله للعاص” كان أشرف من 
أبيك . قال : فانكسرعمان » وقال : ما لنا ولذكر الاهليّة ! 

قال : وخرج مرو ودخل مسروان » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ وقد بلغت 
مبلغًا يذكر عمرو بنالعاص أباك ! فقال عمان: دع هذا عنك » من ذكر 
آباء البجال ذكروا أباه . 





. » ف ولشناعته‎ )١( 


سنة وم بوم 


قال : فخرج مرو من عند ان وهو تقد عليه بأق عل مرة فيه 
على عمان» و يأل الزّبير مرة فيؤئّبه على عؤان» و يأقى طلحة مرة فيؤلبه على عمان» 
ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عمان » فلمًا كان <تصسرعمان الأوّل؛ 
خرج من المدينة » حتى انتهى إلى أرض له بفاسطين يقال لها السبّع ؛ فنزل 
فى قصرله يقال له العجلان ؛ وهو يقول : العجب ما يأتينا عن ابن عفان ! 

قال: فبينا هو .جالس ف قتصره ذلك»ومعه ابناه محمد وعبد الله؛ وسلامة 
ابن راح اذاي » إذ' مر بهم راكب » فناداه عمرو : : من أين قدم الرجل ؟ 
فقال : من المديئة » قال : ما فعل الرجل ؟ يعنى عمّان » قال : تركته 
محصوراً شديد الحصار . قال عمرو : أنا أبو عبد الله ؛ قد يضرط العسيتر 
والمكواة فى النار (1) ٠‏ فلم يبرح مجلسه ذلك حبى مر به راكب آآخر » فناداه 
عمرو : ما فعل الرجل ؟ يعنى عهان » قال: قتل » قال: أنا أبوعيد الله ؛ إذا 
حكتكئت قترئحة” نكأتها ٠‏ إن كنت لأحرّض عليه ؛ حتى إفى لأحرض 
عليه الراعى فى غنمه فى رأس الخبل . فقال له سلامة بن روح : يا معشر 
قريش ؛ إنه كان بينكم وبين العرب باب وثيق فكسرتموه » فا حملكم على 
ذلك ؟ فقال : أردنا أن نشخرج الحق” من حافرة الباطل » وأن يكون الناس 
فى الحق” شرع سواء . وكانت عند عمرو أخخت عمان لأمنّه أم كلثوم بنت 
عقبة بن أنى معيط » ففارقها حين عزله . 


قال محمد بن عمر : وحد ثى عبد الله بن محمد » عن أبيه » قال : كان 


عد ان سرون الو ع لاك ا 
محمد بن أبى بكر وأقام محمد بن ألى حذديفة بمصر ؛ فلما خخرج المصريون 

خرج عبد الرحمن بنعديس الباتوئ فى -حمسمائة » وأظهروا أنهم يريدون 
العمئرة » وخرجوا فى رتجتب» وبعث عبد الله بن سعد رسولا” سار إحدى عشرة 
ليلة يخبر عئان أن" ابن عنديس وأصحابه قد وجتهوا نحوه » وأن" محمد بن 
ل اين مو إلى صصريد ٠‏ + سنن رعس أن ل : خرج القوم 
غماراً ٠»‏ وقال فى السمر : خرج القوم إلى إمامهم فإن نزع وإلا" قتلوه ؛ وسار 


(1) بل شرب أر جل اف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه . جمع الأمثال ١‏ : 5ه 





؟ةحخإل١‎ 


١‏ ْ سنة 0م 
القوم المنازل لم يعدوها حتى نزلوا ذا ختشتب . وقال عمان قبل قدومهم حين 
جاءه رسول عبد الله بنسعد: هؤلاء قوم من أهل مصر يريدون - بزعمهم ‏ 
العسمرة » والله ما أراهم يريدونها ؛ ولكن الناس قد “دخل بهم ؛ وأسرعوا إلى 
الفتنة» وطال عليهم عمرى؛ أما والله لْن فارقتئهم ليتمدّوؤن أن" عمرىكان طال 
0 عليهم مكان كل" يوم بسنة مما يرون'١2‏ من الدماء المسفوكة» والإحن والأثسرة 
الظاهرة » والأحكام لمر : 
قال : فلما نزل” القوم ذا خمشب جاء الحبر أن" القوم بريدون قتل عمان” 
إنم يتزع » وأق سولم إلى على" ليلا” ؛ وإلى طلحة » وإلى عمار بن ياسر . 
وكتب محمد بن ألى حذيفة معهم إلى على" كتابًا »ع فجاءوا بالكتاب إلى 
على »فلم يسظهسر” على مافيه» فلما رأى عمّان مارأى جاء علا فدخل عليه بيته» 
فقال : يابن” عم" » إنه ليس لى متك ؛ وإن قرابى قريبة ؛ ولى حق” عظ 
عليك » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم » وهم مصبسحى ؛ وأنا أعلم أن" للك 
.عند الناس قدا , وأنهم يسمعون منلثك » فأنا أحب أن تركب إليهم فارد هم 
عى » فإنى لا أحب أن يدخلوا على" ؛ فإن ذلك جرأة منهم على" » وليسمع 
بذك غيرهم . فقال على" : عتلام” أردهم ؟ قال :على أن أصير إلى ما أشرتة 
به على" ورأيتته لى ؛ ولست أخرج من يديلك ؛ فقال على" : إنى قد كنت 
كلمتك مرة بعد مرة» فكل” ذلك نخرج فتكلم » ونقول وتقول؛ وذاث كله 
فعل مروان بنالحكم وسعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية ؛ أطعتسهم وعصيتنى . 
قال عمان : فإنى أعصيهم وأطيعك 
قال : فأمر "١‏ الناس» فركبوا معه: المهاجرون والأنصار .قال : وأرسلعمان 
إلى مار بن ياسرء يكلسمه أن يركب مع على" فأبى » فأرسل عهان إلى سعد بن 
أبى وقاص » فكلكمه”"' أن يأ عماراً فيكلمه أن يركب مع على”؛ قال: فخرج 
5 سعد حى دخخل على عمارء فقال : يا أبا البقظان » ألا تخرج فيمن يخرج! 
1 وهذا!؟' على" يخرج فاخرج معه ٠‏ واردد هؤلاء القوم عن إمامك » فإنى 





3:61 و فاب ين :. (؟)ب:ووأسره. 
(؟)ت : ويكلمه.. (:) ف : وفهذاع». 


صنة 60م انان 
ا ا 
: وأرسل عمان إلى كتثير بن الصّلت الكندى - وكان من 'أعوان 

ال لا ل وما يرد عار 
على سعد » ثم ائتى سريعًا . 

قال : فخرج كثير حتى يحد سعدا عند عمار "ملي به» فألقم عينسه 
جشحثر الباب » فقام إليه عار ولايعرفه » وفى يده قضيب » فأدخل القضيب 
المسحر الذى ألقمه كثير عينّه » فأخر جكثير عينه من المشحثر » وولتى 
اه . فخرج عمار فعرف أثره » ونادى : يا قليل ابن أم” قلل ! 
أعلى" تطّلع وتستمع حدينى ! والله لو دريت أنّك هولفقأت عينك بالقضيب ؛ 
فإن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحل” ذاك . ثم رجع عمار إلى سعد » 
فكلمه سعد وجعل يفتله بكل” وجه ؛ فكان آخر ذلك أن قال عمّار : والله 
لا أردهم عنه أبداً . فرجع سعد إلى عمان» فأخبره بقولعمار » فاتتهم عمان سعداً 
أن يكون لم يناصححه »ع فأقسم له سعد با لله ؛ لقد حرّض . فقبل منه عهان 
قال : وركبعلى عليه السلام إلى أهل مصر ٠»‏ فرّده عنه » فانصرفوا 
راجعين . 1 

قال محمد بن عمر : حدثى محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر » 
عن محمود بن لبيد » قال :لما نزاوا ذا تشب » كلم عتان علينا فأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه سم أن يرد وهم عنه » فركب علي وركب معه 
نفر من المهاجر ؛ رين »فيهم سعيد ديد بن زيد» وأرو جنهلم العدوى » وجبير بن سم 
وحكم بن حزام » ميان بنالخكم » وسعيد بن العاص » وعبد الربحمن 
'عسّاب بن أسيد ؛ وخرج من الأنصار أبو أستيئد الساعدئ وأبو حتمسيد 
الساعدى »؛ وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » وكعب بن مالك ٠‏ ومعهم 

من العرب نيار بن مكثرم وغيرهم ثلاثون رجلا ؛ وكلمهم على" وتحمد بن 
مسلمة - وهما اللذان قد ما - فسمعوا مقالتهماء ورجعوا . قال محمود : فأخيرفى 
محمد بن مسلمة » قال : ما برحنا من ذى خحشتب حبى رحلوا راجعين 
إلى مصر » وجعلوا يسلمون على" » فا أنسى قول عبد الرحمن بن عنديس : 
١‏ ينا با أبااعيد الرحين عاجة؟ قال” : قلت: تت الله وحداه لا شريلك لهء 


اا” 


20 


دم سنة هم 


- 
٠ 


وترد” من قبسّلك عن إمامه » فإنه قد وعتدنا أن يرجع ويتزع . قال ابن | 
عنديس : أفعل” إن شاء الله . قال : فرجع القوم إلى المدينة . 

قال محمسّد بن عمر : فحداثى عبد الله بن محمد » عن أبيه » قال : 
لما رجع على” عليه السلام إلى عمّان رضى الله عنه » أخبره أمهم قد رجعوا » 
وكلّمه على" كلامًا فى نفسه » قال له: اعلم أنى قائل فيلك أكثر مما قلت . 
قال : ثم” خرج إلى بيته » قال : ففكث عمان ذلك اليوم ؛ حبى إذا كان 
الغد جاءه مروان » فقال له : تكلم وأعلم الناس أن" أهل مصر قد رجعوا » 
وأن” ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء فإن” خطبتك تسير فى البلاد قبل أن 
يتحلتّب الناس عليك ١١‏ من أمصارهم ؛ فيأتياك مسن لا تستطيع دفعه . قال : 
فأبى عمان أن يخرج . قال : فل يزل به مروان حى خرج فجلس على 
لمنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمنا بعد » ذإن هؤلاء القوم من أهل 
مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر ؛ فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا 
إلى بلادهم . قال : فناداه عمرو بن العاص من ناحية المسجد : اتق الله 
يا عمان ؛ فإناك قد ركبت نهابير ('2 وركبناها معلك؛ فتب إل الله نتب . 
قال : فناداه عيان + وإنك هناك يا بن النابغة 1 قملتت والله بتك منذ 
تركيلك من العمل . قال : فنودى من ناحية أخرى : تب إلى الله وأظهر التوبة 
يكف الناس عنك . قال : فرفع عيّان يديه مدا واستقبل القبلة » فقال : 
الهم" إنى أوّل تائب تاب إليك . وريجع إلى منزله » وتعرج تمرو بن العاص 
حبى نزل منزله يفلسطين » فكان يقول : ولله إن كنت لألى الراعبى 
فأحركضه عليه . ٠‏ 1 


قال محمد بن عمر : فحد ثى على" بن عمر » عن أبيه » قال : ثم إن 
علينًا جاء ان بعد انصراف المصريين » فقال له : تكلم كلام يسمعه الناس 


١‏ منك ويشهدون عليه”"2 » ويشهد الله على ما فى قلبك من التروع والإنابة ؛ 


(١)ف‏ : وعنك». 0( الهابير : المهالك . 
( #) ابن كفير وابن الأثير والنويرى : « عليك ٠»‏ . 





سنة همه" ا عضرا 
فإن البلاد قد مخضت عليك؛ فلا آمن” ركبا آخرين يقدمون من الكوفة » 
فتقول : يا على" » اركب إليهم + ولا أقدرأن أركب إليهم ؛ ولا أسمع عذراً '. 


ويقدم ركب آخرون 'من البصرة » فتقول : يا على اركب إليهم ؛ فإن 


م أفعل رأيتتى قد قطعت رحمك » واستخففت بحقلك ...| 
قال : فخرج عبان فخطب المسطبة الى نزع فيها » وأعطى الناس من 


نفسه التوبة» فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هوأهلهء ثم قال : أما بعد أيه ٠‏ 


الناس ؛ فوالله ما عاب مسن عاب منكم شيشا أجهله» وما جعت شيئنًا إلا" وأنا 
أعرفه + ولكتى متتتتنى. نفس وكذبى » وضل” عب رشدى؟ ولقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و مسن زل” فليعب »ومن أخطأ فليتب ؟ 
ولا بماد فى الملكة ؛ إن معن تمادى فى الحؤر كان .أبعد من الطريق )» فأنا 
أوّل من اننظ ؛ أستغفر الله ما فعلت وأتوب إليه » فثى نزع وتاب ؟ 


فإذا نزلت فليأتى أشرافكم فلي ونى رأيهم ؛ فالله لأن ردنى الحق عبدا لأستن | 


يا 


ننه العبد» ولآذ لذن" ذل العد » ولآأكونسى” كالمرقوق ؛ إن ملك صير 5 


وإن عتق شكر ؛ وما عن الله مذهب إلا إليه» فلا بعجزن” عنكم خياركم - 


أن يدنوا إلى" لأن أبت يمينى لتتابعنى "1" شمالى . 

قال : فرق الناس له يومثذ » وبكى مسن بكى منهم » وقام إليه سعيد 
ابن زيدء فقال : يا أميرَ المؤمنين » ليس بواصل للك مسن ليس معلث ؛ الله الله 
ف نفسلك! فأتم علتى ما قلت. فلما نزل عمان وجد ف منزله مسروان وسعيدا ونفراً 
من بنى أمبية؛ ولم يكونوا شهدوا الخطبة ؛فلما مجلس قالمروان: يا أمير المؤمنين» 
أتكلم أم أصمت ؟ فقالت فائلة. ابنة الفترافصة ء امرأة عمان الكلبيية : 
لا بل اصمت» فإنهم الله قاتلوه ومؤثّموه؛ إنه قد قال مقالة لاينبغى له أن 
ينزع عنها . فأقبل عليها مروان » فقال : ما أنت وذاك ! فوالله لقد مات أبوك 
وما "بحسن يتوضأ » فقالت له : مهلا” يا مروان عن ذكر الآباء» تتُخير عن 
. أبى وهو غائب تكذب عليه ! وإن أباك لا يستطيع أن يدفع عنه أما والله 

لولا أنه تمه » وأنه يناله غمّه » أخبرتئك عنه ما لن أكذب عليه . 


.» ب : «لتتبايعى‎ )١( 


اا/الاو؟ 0 ا 


ا لفك 


اترلئض 


نض عن 

قال : : فأعرض عنها مروان: ثم قال: يا أميرت المومنين » أتكلم أم أصمت ؟ 
قال : بل تكلمء فقال مروان : بأبى أنت وأ ! والله لوددت أن مقالتنك هذه 
كانت رأنت متنع منيع فكنت أوّل” من رضى با » وأعان عليها ؛ ولكئلك 
قات ما قلت حين بلع الدزا م اين ؛ وخلف السيئل” 4 فى وحين أعطى 
الحطتّة الذليلة” الذليل”؛ والله لإقامة” على خطيئة تستخفر الله منها أجمل” من 
توبة تتخوف عليها ؛ وإنلك إن شئت تقربت بالتؤبة ولم تقرر بالحطيئة ؛ 
وقد اجتمع إليلك-على م . فقال عمان : فاخرج 
إليهم كلهم , ٠‏ فإنى.أستحجى بى أن أكلمهم . قال : فخرج مروان إلى الباب 
والناض” ركب بعضهم 57 ع فقال : ما شأ ند اجتمعم كانم قد 
جثم لنهب ! شاهت الوجوه ! كل" إنسان آخذ بأذن صاحبه . ألامن أريدً! 
جثم نم تريدون أن تتزعوا ملكنا من أيدينا ! انخرجوا ا عنا » أما والله لبن رمتمونا 
ليمرن ن عليكم مثا أم ١‏ لا يسرركم ؛ ولاتحمدوا خب رأيكم . ارجعوا إلى منازلكم » 


فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما فى أيدينا . 


قال : فرجع الناس وخرج يعضهم حتى أى علي فأخيره الخبر » فجاء 
على عليه السلام مغضِبًا » حتى دخل على عيّان » فقال : أما رضيت من 
مروان ولا رضى منلث إلا بتحرفلث عن دينلك وعن عقلاك » مثل جمل الظعيئة 
يقاد حيث يسار به ؛ والله ما مروان بذى رأى فى دينه ولا نفسه ؛ وايم الله إنى 
لأراه سور دك ثم لا يصدرك ؛ وما أنا بعائد بعد مقامى هذا لمعاتبتنك » أذهبت 
شرفلك» وغلبت على أمرك. فلما خرج على" دخلت عليه نائلة ابنة الفترافصة 
امرأته » فقالت : أتكلم أوأسكت ؟ فقال : تكلمى ؛ فقالت : قد سمعت" 
قول على" اث ؛وإنه ليس يعاودك» وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء. قال: 
ها أصنع ؟ قالت: 0 الله وحداه لا شريلث له وتنيع سنة صاحبيلك من 
قسبلات » فإنلك ممى أطعت مسَرروان قتلاث ؛ومروان ليس له عشد الناسقد'ر ولاهيبئة 
ولا محنة ؛ وإنما تركلك الناس لمكان مروان ؛ فأرسل إلى على" فاستصلحه » * 





(1) ابن كثير : «أميرى . 


سلة 6م رهن 


فإن له قرابة” منك » وهو لا يتعصى . قال : فأرسل عبان إلى على" » تأبى 
أن يأتيته » وقال : قد أعلمتئه أنى لست بعائد . 

قال : فبلغ مروان مقالة” نائلة فيه » قال: فجاء إلى عمان فجلس بين يديه» 
فقال : أ أو أسكت217 ؟ فقال: تكلم » فقال: إن بنت الفسرافصة... فقال 
عئان: لا تذكربّهَا حرف فأسوئ اك وجهاث » فهى الله أنصح لى مناك . 
قال : فكف مروان . 

قال محمد بن عمر : وحدثى شترجبيل بن أبىعون » عن أبيه » قال : 
سمعت عبد" البحمن بن الأسود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم » 
قال : قبح الله مروان ! خرج عمان إلى الناس فأعطاهم الرّضا » وبكى 
على المنبر وبكى الناس حتّى نظرت إلى لحية عهان “محضّلة من الداموع » 
وهو يقول: اللهم” إنى أتوب إليك ؛ اللهم إنى أتوب إليك » اللهم إأى أتوب 
إليلك ! والله لين ردنى المق إلى أن أكون عبداً قننا لأرضين به؛ إذا دخلت 
منزلى فادخلوا على" ؟ فوالله لا أحتجب منكم » ولأعطيتكم الرضا » ولأزيدتكم 
على الردضا » ولأنحين مروان وذويه . قال : فلما دشل أمر بالباب ففتح » 
ودشخل بيته » ودشخل عليه مسروان » .فلم يزل يفتله فى الذاروة والغارب حى 
فستله عن رأيه ؛ وأزاله عا كان يريد؛ فلقد مكث عهان ثلاثة أيام ما خرج 
استحياء” من الناس ؛ وخرج مروان إلى الناس » فقال : شاهت الوجوه ! 
ألا من أريد ! ارجعوا إلى منازلكم ؟ فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم 
يرسل إليه» وإلا" قرفى بيته . قال عبد البحمن : فجئت إلى على" فأجده بين 
القبر والمنبر » وأجد عنده عمّار' ابن ياسر ومحمد بن أبى بكر وهما يقولان : 
صنع مروان بالناس وصنع . قال : فأقبل على على" » فقال: أحضرت خطبة 
عيان ؟ قلت : نعم » قال : أفحضرت مقالة مروان للناس ؟ قلت : نعم » 
قال على" : عياذ الله باللمسلمين (") ! إنتى إن قعدتفى بيى قال لى: تركستى 





)000 ووواء امكت 4 
020 ف : وعار» . 
( ) ب : «بالمسلمين» . 


ا 


لياه 


1 
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وقراببى وحى ؛ وإنى إن تكلمت فجاء ما يريد يلعب به مسروان » فصار 


سيئقة 017١‏ له يسوقله حيث شاء بعد كبّر السن” وصحبة رسول الله صلىالله عليه 
وسلم . قال عبد الرحمن بن الأسود : فلم يرلحى بجاء رسول عمان : اثتنى » فقال 
على ' بصوت مرتفع عال مغضب : قل له : ما أنا بداخل عليك ولاعائد . 
قال: فانصرف الرسول . قال : فلقيت عهانبعد ذلك بليلتين خائيًا » فسألت 
ناتلا غلامه : من أين جاء أمير المؤمنين ؟ فقال : كان عند على" » فقال 
عبد الرحمن بن الأسود : فغدوت فجلست مع على" عليه السلام » فقال لى : 

جاعنى عمان البارحة » فجعل يقول : إلى غير عائد؛ وإنى فاعل؛ قال : فقلت 
له: بعد ما تكلّمت به على منبر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم» وأعطيت من 
نفسك » ثم دخلت بيتك» وخرج مروان إلى الناس فش شتمهم على بابلك ويؤذيهم ! 
قال : فرجع وهو يقول : قطعت رحمى وخذلتتى . وجرأت الناس على . 

فقلت : والله إنى لأذب الناس عنك ؛ ولكنى كلا جثتتك بهنة أظتها لك 
رضًا جاء بأخرى ؛ فسمعت قول” مروان على" » واستدخلت مروان . 
قال : 9 انصرف إلى بيته . قال عبد الرحمن بن الأسود : فلم أزل أرى 
علي منكثبنًا عنه لا يفعل ما كان يفمل ؛ إلا" أنى أعلم أنه قدكلم طلحة حين 
حصر ف أن يندخحل عليه الرواياء وغضب ف ذلك غضبًا شديداً» حتّى دخلت 


الروايا على عمان . 


قال محمد بن حمر : وحداثى عبد الله بن جعفر » عن إسماعيل بن 


لحمل » أن” عمان صعد يوم الجمعة المنير 4 فحمد الله وأثنى عليه 4 فقام 


رجل » فقال : أقم كتاب الله » فقال عمان : اجلس » فجلس ححتى قام 
ثلاثا » فأمر به عمان فجلس ١‏ فتحاثسوا بالحصباء حت ما تثرى السماء ‏ 
مطل ابره ويل اأركل اوري لهب ادخرع رول دن يتاب 
عمان » ومعه مصحف فى يده وهو 0 > (إن اين فقوا ديتهم 
وَكَابُوا شيما لنت منهم فى ىم ا أمرهم إِلَ الله 04" ودخل على" بن 





١9 السيقة .: .ها يساق من الدواب . (؟ ) سورة. الأنعام‎ )١( 


سنة وم ١‏ ويم 


ألى طالب على عهّان رضى الله عنهما وهو مغشى' عليه » وبنو أمينّة حوله » 


فقال : مالاث يا أمير المؤمندن ؟ فأقبلت بنو أميئّة بمنطق واحدء فقالوا : يا على 


أهلكدنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين! أما والله لين بلغت الذى تريد 
لتشمرّن” عليلك الدانيا . فقام على" مغضبًا . 
[ذكر االخير عن قتل عمان رضى له عنه ] 

وى هذه السنة قتل عمان بن عفان رضى الله عنه . 

ه ذكر الخبر عن قتله وكيف قتل : ٠‏ 

قال أبو .جعفر رحمه الله : قد ذكرنا كثيراً من الأسباب الى ذكر قائلوه 
أنهم جعلوها ذريعة" إلى قتله » فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى 
الإعراض عنها ؛ ونذكر الآن كيف قتل » وما كان بدء ذللت وافتتاحه » 
ومن كان المبتدئ به والمفتتح للجرأة عليه قبل قتله . 

ذكر محمد بن عمر أن عبد الله بن جعفر حداثه عن أم بكر بنت 
المسور بن محرمة» عن أبيهاء قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عمان» 
فوهبها لبعض ببى الحكتم » فبلغ ذاك عبد" الرحمى بنعوف » فأرسل إلى المسور 
ابن مخرمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها » فقسسمها 
عبد البحمن فى الناس وعمان فى الدار . ا 


قال محمد بن خعمر : وحد ثبى محمد بن صالح 2 عن .عبيد الله بن رافع 


ابن نقاخة » عن عمان بن الشسريد » قال : مر عمان على جتبلة بن عمرو 
الساعدىّ وهو بفناء داره» ومعه «جامعة0١)»فقال:‏ يا نعثل 299 والله لأقتلتك ؛ 
ولأحملتك على قتلوص جرباء » ولأخرجنات إلى حرة النار. ثم ءجاءه مرة 
أخرى وعمان على المنبر فأنزله عنه . 

حدثى محمد » قال : حد ثبى أبو بكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن 
عامر بن سعد » قال : كات أوّل من الجرأ عل عيّْان بالمنطق. السبي؛ مجبتلة 


)١(‏ الحامعة : الغل يوضع ف العنق . (؟) ف اللسان : « نمثل رجل من أهل مصر ؛ 
كان طويل اللحية » قيل إنه كان يشبه عمّان رضى الله عنه » , 


11 


يض 


1 


خض يلك 
ابن عمرو الساعدى » مر به عمان وهو جالس فى ندى قومه » وفى يد جبلة بن 
عمرو جامعة» فلما مر عهان سام فرد” القوم» فقال جبلة: ل تردون على رجل 
فعل كذا وكذا ! قال: ثم أقبل علتى عمان» فقال : والله لأطرحن” هذه ابخامعة 
فى عنقك أو لتتركن” بطانتك هذه . قال عان: أىّ بطانة ! فوالله إنى لأتخيدر 
الناس ؛ فقال : مروان تخيرته ! ومعاوية تخيدرتته ! وعبد الله بن عامر بن 
كيز تتخيرتنه ! وعبد الله بن سعد ره منهم من نزل القرآن بدمه » 
وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه . ش 
قال : فانصرف عمان » فا زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم . 
قال محمد بن عمر : وحدثنى ابن أبى الرّناد » عن موبى بن علقئبة » 
عن ألى حبيبة » قال : خخطب عمّان الناس فى بعض أيامه » فقال حمرو بن 
العاص : يا أمير المؤمئين » إنلك قد ركبت نتهابير وركبناها معك » فتب 
نتب . فاستقبل عمّان القبلة وشهر يديه قال أبو حبيبة: فلم أ يوسا أكثر 
باكيًا ولا باكية من يومئذ ‏ ثم لما كان بعد ذاك خطب الناس » فقام إليه 
جتهلجاه” الغفارى ؟ فصاح : با عئان » ألا إن هذه شارف”) قد جثنا 
بهاء عليها عباءة وجامعة؛ قَانزل فلندرعاث العتباءة» ولنطرحك فى الجامعة ؛ 
ولنحملاتك على الشارف؛ ثم نطرحلك فى جبل الدخان. فقال عمان : قبحلث الله 
وقبح ما جثت به ! قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك منه إلا عن ملا من 
الناس + وقام إلى عان خيرته وشيعته من بى أميئة فحملوه فأدخاره الدار . 
قال أبو حبيبة : فكان آخر ما رأيته فيه . ْ 
قال محمد : وحدثى أسامة بن زيد الليبى » عن يحبى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب » عن أبيه » قال : أنا أنظر إلى عمّان يخطب على عصا النى 
صل الله عليه وسلم الى كان يخطب عليها وأبو بكر وتمر رضى الله عنهما ؛ 
فقال له جهنجاه : قر يا نعثل؛ فانزل عن هذا المنبر » وأنخذ العصا فكسرها 


0 على ركبته اليمنى » فدخلت شظيّة منها فيها؛فبى ارح حتى أصابته الأكانة؛ 





. الشارف من الوق ع الممنة اطرمة‎ )١( 


سلة 50 ١‏ لاك" 0 


فرأيتها تدود» فنزل عمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوها » فكانت مضبّبة » فا 
خرج بعد ذاك اليوم إلا" خترجة أو خرجتين حتى حتصر فقتل . 

حدثى أحمد بن إبراهم ؛ قال : حدثنا عبد الله بن إدريس » عن 
ش عبيد الله بن حمر » عن نافع » أن” جتهسجاهًا الغفارئ» أخذ عضا كانت فى 
يد عمان » فكسرها على ركبته » فر فى ذلاك المكان بأكله . 

حد لى جعفر بن عبد الله الحمدى » قال : حدثنا عمرو » عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار المدنى » عن عمه عبد الرحمن بنيسار» أنه قال : لا 
رأى الناس ما صنع عهان كتب مسن بالمدينة من أصحاب النى ضلى الله عليه 
وسلم إلى مسن بالآفاق منهم ‏ وكانوا قد تفقوا فى اللغور: إنكم إنما خرجتم أن 
تجاهدوا فى سبيل الله عز وجل » تطلبون دين” محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإن" 
دين محمد قد أأفسد من خلفكم ورك فهلموا فأقيموا دين” محمد صلى الله 
عليه وسم . فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه . وكتب عيّان إلى عبد الله بن 


بكتاب فى الذين شخصوا من مصرء وكانوا أشد” أهل الأمصار عليه : أمنا 
بعد ؛ فانظر فلانا وفلانًا فاضرب أعناقتهم إذا قدموا عليك ؛ فانظر فلانا 
وفلانا فعاقبهم بكذا وكذا ‏ منهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومنهم قوم من التابعين فكان رسوله فى ذلك أبو الأعور بن سفيان 


السلمى » حمله عيّان على جتمل له » ثم أمره أن يقبل حتى يدخل مصر - 


قبل أن يدخلها القوم » فلحقهم أبو الأعور ببعض الطريق » فسألوه : أين 
يريد ؟ قال : أريد مصر ؛ ومعه رجل من أهل الشأم من لان ؛ فلما 
رأه على جمل عمّان » قالوا له : هل معك كتاب ؟ قال ': لا » قالوا : فم 
أرسلت ؟ قال : لا علم لى» قالوا: ليس معك كتاب ولا علم لك بما أرسلت ! 
إن أمرك مريب ! ففدّشوه » فوجدوا معه كتابا فى إداوة يابسة » فنظروا ى 
الكتاب » فإذا فيه قل بعضهم وعقوبة بعضهم فى أنفسهم وأموالم . فلما رأوا 


ذلك رجعوا إلى المدينة » فيلغ الناس” رجوعتهم » والذى كان من أمرهم فتراجعوا 


من الآفاق كلها » وثار أهل المدينة . 


؟و؟ىغ]١‎ 


06ل 


4 ش سنة 86 
حداثنى جعفر » قال : حداثنا عمرو وعلى” » قالا : حداثنا حسين » 
عن أبيه » عن محمد بن السائب الكلى » قال : إنما رد" أهل” مصر إلى عمان 

بعد انصرافهم عنه عنه أنه أدركهم غلام لعيّان على جتمل له بصحيفة إلى أمير 
مصر أن يقتل بعضهم » وأن يصلب بعضهم ال 0 

غلامك » قال : غلاتى انطلق بغير علمى » قالوا : جملك ؛ قال : أذ 
من الدار ب بغير أمرى » قالوا: خاتمك » قال : نقش عليهء حالس ارسج 

ابن عنديلس الج" حين أقبل أهل مصر : 
أقبلن” بن" _بلبيس والصّبيد.. خوما كأمتال. القبى قوق 


ل شير 


مسنتحقباتٍ حَلَنَ اللدير يطلبْنَ حَق أله فى الوليد 
وعند عوان توق تيميد يارب فار جعنا بما نريد 
فلما رأى عمْان ما قد نزل بهءوما قد انبعث عليه من النّاس» كتب إلى 
معاوية بن أبى سفيان وهو بالشأم : بسم الله البحمن الرحبم » » أمّا بعد ؛ فإن” 
آهل الدينة قد كفروا وألفوا الاعة » يفك اليعة » فابمث إلى" من قباتك 
من مقاتلة أهل الشأم على كل” صعب وذلول . | 
فلما جاء معاوية” الكتاب تربص به » وكره إظهار مخالفة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد علم اجماعهم ؛ فلما أبطأ أمره ه على عمان 
كتب إلى يزيد بن أسد بن كدرز » وإلى أهل الشأم يستنفرهم وينعظم 
حقلّه عليهم » ويذكر الحلفاء وما أمر الله عز وجل 0 
ووعد هم أن ينجد”هم جند” أو بطانة” دون الناس » و ذككرهم بلاءه عند 


وصنيعه إليهم » فإن كان عند كم غياث فالعجتل العجل. ؛ فإن القوم متاجل . 


فلما قرئ كتابه عليهم قام يزيد بن أسد بن كثُرز البتجسلبى ) ثم القسرى؟؛ 
فحمد الله وأثى عليه » ثم ذكر عمان » فعظم حقه » وحضهم على نصره » 
وأمرهم بالمسير إليه . فتابعه ناس كثير » وساروا معه حبى إذا كانوا بواد ى 
القثرى » بلغهم قتل عيان رضى: لداعي :+ لرجعا- 

وكتب عهان إلى عبد الله بن عامر ؛ أن انداب إلى" أهل” البعرة ا نسخة 
كتابه إلى أهل الشأم . 


5 وم 4 


تجمه عد اله ين عامر الناين ؛ فقرأ كتابه عليهم ؛ فقامت خطباء من . 


#سااست 


أهل البصرة بحضّونه على نص رععان والمسير إليه ؛ فيهم مجاشع بنمسعود السلحمى ؛ 
وكان أوّل” مسن عن تكلم ؛ وهو يومئذ سيند قيس بالبصرة . وقام أيضًا قيس 
ابن الهم العلل » فخطب وحض” الناس على نصر عمان؛ فسارع الناس 
إلى ذلك ؛ فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهمم؛ 
حبّى إذا نزل الناس الربتذة» ونزلت مقد"مته عند صرار- ناحية من المدينة- 
أناهم قتل” عمان . 
حد نبى جعفر » قال : حدثنا عمرو وعلى” » قالا : حداثنا حسين » 
عن أبيه » عن محمد بن إسحاق بن يسار المدلى » عن ا بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه » قال: كتب أهل” مفين ا لدنا أوبذى 
ميك إل حزان كانت ؛ فجاء به رجلمنهم حى دخل به عليه © فلم فلم يرد 
عليه شيئًا » فأمر به فأخر ج من الدار ؛ وكان أهل” تعر لديو تماد ال 
عهان سهائة ة رجل على أربعة ألوية ها رءوس أربعة » مع كل" رجل منهم 
لواء ؛ وكان جماع أمرهم جميعنًا إلى عمرو بن بنُدديل بن ورقاء الجتزاعى ‏ 
وكان من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم - وإلى عبد الرحمن بن عمد يس 
الشّجيى ؛ فكان فها كتبوا إليه : , بسمالله البحمن ن الرحم ؛ أمنا بعدء فاعام أن, الله 
لين قم حنى يوا همذ ال دان ! فإنك على "دنيا 
ستتم" إليها معها آخرة؛ ولا تلبس نصيبكمن الآخرة ؛فلا تسوغ لك الدنيا. 
39 والله لله نغضب »وق الله نرضى ؛وإنا لننضع سيوفنا عن عواتقنا حى 
تأتينا منك تبة مصررحة » أو ضلالة مجلحة 'مبئلجة ؛ فهذه مقالتنا لك» 
وقضيتنا إليك » والله عذيرنا منك . والسلام . ١‏ 
وكتب أهل المدينة إلى عهان يدعونه إلى التوبة » ويحتجون ويقسمون 
له بالله لا بمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه » أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله . 
فلما خاف القتل" شاور : نصحاءه وأهل بيته » فقال لهم : قد صنع القوم 


مااله باه 4 اخرج ؟ فأشاروا عليه أن يرسل إلى على , بن ألى طالب , 


فيطلب إليه أن يرد هم عنه © ويعطيهم ما يرضيهم لطا حى يأتيّه 


1و1 


يق 


؟ةم/١‎ 


ذا سلة .6م 
أمداد ؛ فقال : إن" القوم لن يقبلوا التعليل ٠‏ وهم حمل" غهذا وقد كان 
منتى فى قد متهم الأولى ما كان ؛ فى أعطهم ذلك يسألوتى الوفاء به ! 
0 5 اكد © اسمس - دسق 5 ا 00 و 
فقال مروان بن الحكم : يا أمير المؤمنين » مقار يتنهم حتى تقوى أمثل من 
مكائرتهم على القسراب » فأعطهم ما سألوك » وطاو لهم ماطاولوك ؛ فإنماهم بغرا 
فأرسل إلى على" فدعاه » فلما جاءه قال : يا أبا حسن ؛ إنه قد كان من 
الناس ما قد رأيت .وكان منى ما قد علمت ؛ولست آمنهنم على قتى» فاردد* 
عى ؛ فإن لم الله عز وجل" أن أعتسبتهم' ١‏ من كل مايكرهون ؛ وأن أعطيهم 
الحق من نفسى ومن غيرى ؛ وإن كان فى ذلك سفك” ددى . فقال له على" : 
١‏ 5 03 و 5 ٠.‏ ءُ # ٠.‏ 
الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ؛ وإنى لأرى قومًا لا يرضون إلا 
بالرضا » وقد كنت أ عطيتتهم فى قدامت الأول عهداً من الله: لترجعن” عن 
..- 5 و 7 5 5 2 
جميع ما نقموا ؛ فرددتهم عنك» م لم تف لم بشىء من ذلك » فلاتغرى 
هذه المرة من شىء فإنى معطيهم عليك الحق".قال: نعم» فأعطهم . فوالله لأفينَ 
لم . فخرج على إلى الناس» فقال : أينها الناس؛ إنكم إنما طلبتم الحق” فقد 
أعطيتموه ؛ إن" عهان قد زعم أنه منصفمك, من نفسه ومن غيره ؛ وراجع عن 
جميع ما تكرهون ٠‏ فاقبلوا منه ووكدوا عليه. قال الناس : قد قبلنا فاستوثق 
منه لناء فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل . فقال لهم على : ذلك لكم . 5 
دخل عليه فأخيره احبر » فقال عمان : اضرب بينى وبينهم أجل بكون لى 
فيه مهلة» فإنى لا أقدر على رد ما كرهوا فى يوم واحد » قال له على" : ما حضر 
بالمدينة فلا أجل فيه » وما غاب فأجله وصول أمرك » قال : نعم ولكن 
ع شام 2 © كاوه * 55 0 .٠١‏ 07 
اجلى فيا باللدينة ثلاثة أيام . قال على : نعم ٠‏ فخرج إلى الناس فأخبرهم 
بذلك» وكتب بينهم وبين عهان كتاينًا أجّله فيه ثلاثاً 2 على أن ا -35 
م-ظلمة, ويعزل كل عامل كرهوه ؛ ثم أخذ عليه فى الكتاب أعظٍ ما أخذ 
الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق» وأشهد عليه ناسًا من وجوه المهاجرين 


فجعل يتأهّب للقتال ( و يستعل” بالسلاح ‏ وقد كان اتخذ جنداً عظم) من 


. أعتهم : أعطاهم العتبى وأرضاهم » وترك ما كانوا يغضبون من أجله‎ )١( 


سنة 66 فسن 
رقيق اسمس فلما مضت الأيام الثلائة_وهوعلى حاله ل يغيدر شيئنًا مما كرهوه» 
ولم يعزل عاملاثار به الناس . وخرج عمرو بن حزم الأنصارى حى أنى 
المصريين وهم بذى ختشب ) فأخيرهم احبر , وسار معهوم حى قد موا ست 
فأرسلوا إلى عمان: ألم نفار قنك على أنك زعمت أنك تائب من إحداثك » وراجع 
عما كرهنا منك ؛ وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه ! قال : بلى ؛ أنا على 
ذلك ء قالوا : نما هذا الكتاب الذى وجدنا مع رسولك ؛ وكتبت به إلى عاملك ؟ 
قال : ما فعلت ولا لى علم بما تقولون . قالوا : بتريدك على جملك » وكتاب 
كاتبك عليه خانتمك) قال : أما الحمل ففسروقءوقد يشبه اللخ اللخط ؛ 
وأما احاتم فانتتقش عليه » قالوا فإنا لا تمل عليك» إن كنا قد اتيمنالة» 
أعرن غك عالت الفسّاق »واستعمل علينا من لا يتنهم على دمائنا وأموالناء 
واردد علينا مظالمنا . قال عمّان : ما أرانى إذا ى شىء إن كنت سين 0 
هويم » وأعزل مسن كرهم » الأمر إذاً أمركم ! قالوا : والله لتفعلن” أو لتعزلسن 

أو لتقتتلن” » فانظر لنفسك أودآع . فأبى عليهم وقال : لم أكن لأخلع 
سربالا” سر بسلنيهٍ لله » فحصروه أربعين ليلة » وطتاحة يصلى بالناس . 


حد ثبى يعقوب بن إبراهم قال معد باعل بو إبراهم :نحن 
ابن عراب لال ص لخدن قال : أنبأى وتاب قال : وكان فيمن 
أدركه عتق” أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » قال : ورأيت بحللقه أثتر 
طعنتيئن ع كأنهما كتبان 1) طعنهما يومئذ يوم الدار_قال: بعققى عمان » 
فدعوت له الأشئر » فجاء ‏ قال ابن عون : فأظنّه قال : فطرحت لأمير المؤمنين 
ساذة وله وبتادة بل فقال + نا أشي امريد النافي مق “قال تلان ليسن 

ا ا قال : ما هن ؟ قال : يخيترونك بين أن تخلع م أمرهم 
فتقول : هذا أب قاروا ان شم “وس أن تقص من نفسك؛ فإن 
أبيت هاتين فإن” ا . فتقال : أما من إحداهن بد ! قال. : مامن 
” إخداهة” بد فقال+أما أن لحلل أعري نكن لاخلع ربالا مرا الله 
عز وجل" قال : وقال غيره : والله لأن أقد م فتضرب عنى أحب إلى" من 





. الكتبة » بالضم : الثقبة وخيطها فى الحلد‎ )١( 


١‏ ريدو 


ا 


؟ةةا/١‎ 


فض سنة وم 


أنأخاع قميصا قمّصنيه الله وأترك أمّة محمدصلالله عليه وسلم يعدو بعضهاعل 
بعض . قالابن عون : وهذا أشبه بكلامه ‏ وأممّا أن أقص من نفسى ؛ ؛ فوالله لقد 
علمت أن صاحبى بين يد قد كانا يعاقبان وما يقوم بدنى بالقِصاص » 
وأما أن تقتلوق » فوالله لثن قتلتمونى لا تتحابئون بعدى أبداً » ولا تصلّون 
جميعًا بعدى بدا ولا تقاتلون بعدى عدوا جميعًا أبداً . قال : فقام الأشتر 
فالطاق ؟ ؛ فمكثنا أيامًا . قال : ثم جاء رويجل كأنه الام را 
ثم رجع وجاء محمد بن ألى بكر وثلاثة عشر حبى انتهى إلى عمان » فأخذ 
بلحيته » فقال بها حى سمعت وقلع أضراسهء وقال : ما أغنى عنك معاوية » 
ما أغغى عنك ابن عامر» ما أغنت عنك كتبك ! قال : أرسل لحيى يابن> 
أخى » أرسل لخحيتى . قال : وأنا رأيتئه استعدى رجلا من القوم بعينه » 
فقام إليه بممشقتص حى وجأ به فى رأسه . قلت : ثم مه ؛ قال : تغاووًا 
عليه حتى قتلوه . ظ 


وذكر الواقدئ أن يحبى بن عبد العزيز حداثه عن جعفر بن محمود » 
عن محمد بن مسلمة » قال : خرجت فى نفر من قوبى إلى المصريين وكان 
رؤسافهم أربعة : عبد الرحمن بن عندايس البوئ » وسودان بن حممران 
المرادئ » وجمرو بن الحمق الجزاعى وقد كان هذا الاسم غاب حبى كان 
يقال : حبيس , بن الحمق - وابن الشسباع . قال: فدخلت عليهم وهم فى خباء 
لم أربعتهم » ورأيتالناس لم تنا » قال اي د وما ى 
رقامهم من البيعة» وخوفتهم بالفتنة» وأعلمتهم أن" ف قتله اختلافً وأمراً عظم) ؛ 
فلا تكونوا أولمن فتحه » وأنه ينزع عن هذه الحصال الى ل ونيا عليه » 
وأنا ضامن لذلك . قال القوم : فإن لم يتزع ؟ قال: : قلت : فأمر مركم إليكم 
قال : فانصرف القوم وهم راضون ٠‏ فرجعت إلى عمّان » فقلت : أخلبى 
فأخلانى » فقلت : الله الله يا عوان فى نفسك ! إن هؤلاء القوم إنما قدموا 
يريدون دمك » وأنت ترى خذلان أصحابك لك ؛ لا بل هم يقوون عدوك 
عليك . قال : فأعطانى الرّضا » وجزانى غيراً . قال : ثم” خرجت من 
عنده » فأقمت ما شاء الله أن أقم . 


رفظ 


سئة هم 

قال : وقد تكلم عمان برجوع المصريين » وذكر أمهم جاءوا لأمر » 
فبلغهم غيره فانصرفواء فأردت أن 1 تيسه فأعدفهبهماء ثم سكت فإذا قائليقول : 
قد قدم المصريون وهم بِالسُويداء» قال :قلت :أحق" ما تقول ؟ قال : نعم » 
قال : فأرسل إلى عمان . 

قال : وإذا الخبر قد جاءه » وقد نزل القوم من ساعتهم ذا تشب 6 
فقال : يا أبا عبد الرّحمن » هؤلاء القوم قد رجعوا ٠‏ فا الرأى فيهم ؟ 
قال :قلت : والله ما أدرى ؛ إلا" أنى أظن أنهم لم يرجعوا حير . قال : فارجع 
إليهم فارددهم » قال : قلت : لا والله ما أنا بفاعل » قال:ولم ؟ قال : لأنى 
ضمنت لم أموراً تترع عنها فلم تنزع عن حرف واحد منها . قال : فقال : 
الله المستعان . 

قال : وخرجت وقدم القوم وحدّوا بالأسواف » وحصروا عمان . 

قال : وجاءى عد لتحيو بن عند بسن نمه سودان بن حسمران وصاحباه » 
فقالوا : يا أبا عبد الرتحمن ألم تعلم أنّلك كلّمتشنا ورددتنا وزتمت أن" صاحبنا 
نازع عمًا نكره ؟ فقلت: بلى» قال : فإذا هم يسُخرجون إلى" صحيفة صغيرة . 
ش قال : وإذا قصبة من رصاص ؛ فإذا هم يقولون : وجدنا جملا من إبل الصدقة 
عليه غلام عمان » فأخذنا متاعه ففتّشناه » فوجدنا فيه هذا الكتاب ؛ 
فإذا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد ؛ فإذا قدم عليك عبد الرحمن 
ابن عندايس فاجلداه ماثة جلدة؛ واحلق رأسه ولحيته » وأطل' حبنسه حى 
يأتِيتك أمرى ؛وعمرو بن الحمق فافعل به مثل” ذلك» وسُودان بنحمران مثل ‏ 
ذلك ؛ وعروة بن الشباع الى مثل” ذلك . قال : فقلت : وما يدريكم أن" 
عيان كتب ببذا ؟ قالوا : فيفتات مروان على عمّان بهذا ! فهذا شر ؛ فيخرج 
نفسه من هذا الأمر . ثم قالوا : انطلق معنا إليه » فقد كلمنا عليّاء ووعدنا 
أن يكلّمه إذا صلى الظهر. وجئنا سعد بن أبى وقنّاص » فقال : لا أدخل ى 
أمركم . وجثنا سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل فقال مثل هذا ؛ فقال 
محمد : فأين وعدكم على" ؟ قالوا: وعّدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه . 

قال محمد : فصليت مع على" » قال : ثم دخلت أنا وعلى عليه » فقلنا: 


لق 


رك 


4/5 


مم سنة هم 


إن هؤلاء المصريين بالباب » فأذن لم قال : ومروان عنده جالس - قال : 
هؤا ين بالباب مر 


فقال مروان : دععى جعلت فداك أكلمهم ! قال: فقال عمان : فض" الله 


فاك ! اخرج عنى ؛ وما كلامك فى هذا الأمر ! قال : فخرج مروان » 
قال : وأقبل على" عليه قال :وقد أنهى المصريون إليه مثل الذى أنميرًا إلى 
قال : فجعل على يخبره ما وجدوا فى كتابهم . قال : فجعل يقسم بالله ماكتب 
ولا علم ولا شوور فيه . قال : فقال محمد بن مسلمة : والله إنه لصادق ؛ 


ولكن هذا عمل مزوان» فقال على : فأدخلهم عليك ؛ فليسمعوا عذرك » 


قال : ثم أقبل عمان على على" » فقال : إن لى قرابة ورحمًا ؛ والله لو كنت 


فى هذه الحللقة لحللتها عنك ؛ فاخرج إليهم » فكلّمهم ؛ فإنهم يسمعون 
منك . قال على" : والله ما أنا بفاعل 4؛ ولكن أدخاللهم حى تعتذار إليهم ؛ 
قال : فادخلوا . 

قال محمد بنمسلمة : فدخلوا يومئذ » فا سلّموا عليه بالخلافة » فعرفتٌ 
أله الشر بعينه ؛ قالوا : سلام عليكمء فقلنا : وعليكم السلام » قال : فتكلم 
القوم وقد قداموا فى كلامهم ابن" عد يس ؛ فذكر ما صنع ابن” سعد يحصر » 
وذكر تحاملا” منه على المسلمين وأهل الذامة ؛ وذكر استثثاراً منه فى غنائم 
المسلمين ؛ فإذا قيل له فى ذلك » قال : هذا كتاب أمير المؤمنين إلى" » ثم 
ذكروا أشياء مما أحدث بالمدينة » وما خالف به صاحبيه . قال : فرحلنا من 
مصر ونحن لا نريد إلا دمسّك أو تتزع ؛ فردنا على" ومحمد بن مسلمة » 
وضمن لنا محمد التزوع عن كل ما تكلمنا فيه ثم أقبلوا على محمد بن 
مسلمة » فقالوا : هل قلت ذاك لنا ؟ قال محمد : فقلت : نعم ثم رجعنا 
إلى بلادنا نستظهر بالله عزّ وجل" عليك ويكون حجة لنا بعد حجّة حتى إذا 
كنا بالبوتتن أعدنا غلامك فأخذنا كتانتك وخاتمك إلى عبد الله بن سعد 
تأمره فيه بجلد ظهورنا » والمنشل بنا فى أشعارنا » وطول الحبس لنا ؛ وهذا 
كتابك . 

قال : فحمد الله عمان” وأثتى عليه » ثم قال : والله ما كتبت ولا أمربت ع 
ولا شوورت ولا علمت . قال : فقلت وعلى” جميعنًا: قد صدق . قال : فاستراح 


سئة هم ٠‏ نكسن 
إليها عمان» فقال المصريون : فمن كتبه ؟ قال 00 : أفيجرأ 
عليك فيتبعث غلامّك وجمل” من صدقات المسلمين » وينة-ش على بخاتمك» 
ويكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لا تعلم ! قال : نعم » قالوا : 
فليس مثلك يلى » اخاسم نفسك من هذا الأمر كما خلتعك الله منه. قال : 
لا أنزع قميصًا ألبسنيه الله عز وجل" . قال : وكثرت الأصوات واللغط ‏ 
فا كنت أظن” أنهم يخرجون حتى يواثبوه . قال : وقام على" فخرج ء 
قال : فلما قام على قمت » قال : وقال للمصريين : اخرجوا » فخرجوا . 
قال : ورجعت إلى منزلى ورجع على" إلى منزله » هما برحوا محاصريه حبى 
قال محمد بن عمر : وحدثبى عبد الله بن الحارث بن الفتضيل »عن أبيه» 
عن سفيان بن أنى العوجاء » قال : قدم المصريون القحد'مة الأول » فكلم 
عهان” مدان مسلمة » تترع فى خسين زاكبنا من الأنار ٠‏ فأتوهم 
بذى خشتب فرد هم »ورجع القوم حى إذا كانوا بالبُويب » وجدوا غلاما 
لعمان معه كتاب إلى عبد الله بن سعد » فكروا » فانتهوا إلى المدينة » وقد 
تخلّف بها من الناس الأشتر وحكتم بن جتبّلة » فأتوا بالكتاب » فأنكر 
عمان أن يكون كتبه» وقال : هذا مفتعل » قالوا : فالكتاب كتاب كاتبك ! 
قال : أجل ؛ ولكدّه كتبه بغير أمرى » قالوا : فإن” الرسول ال وقد ا 
الكتاب غلامك ؛ قال : أجل ؛ ولكنه خرج بغير إذنى » قالوا : فالحمل 
جمالك » قال : أجل ؛ ؛ ولكنه أخذ بغير علمى » قالوا : ما أنت إلا" صادق 
أو كاذب ؛ فإن كنت كاذيًا فقد استحققت الخلع لا أمرت به من سفكٍ 
دمائنا بغيرحقها » وإن كنت صادقنًا فقد استحققت ستحققت أن تخلع لضعفك(١)‏ 
وغفلتك وخبث بطانتك ؛ لأنه لا ينبغى لنا أن نترك على رقابنا مسن" يمُقتطع "١‏ 
٠‏ مثل هذا الأمر دونه" ) لضعفه وغفلته .وقالوا له : إنّك ضر بت رجالا" من أصحاب 
البى صل الله عليه وسلم وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك عراجعة الحق” عندما 
)١(‏ ابن الآثير : , أن تخلع نفسك » . 
ىم ابن الآثير : و تقطم الأمور دونه » . 


كل 


8ك 


4ك 


فس 1 سنة 6م 
يستنكرون من أعمالك ؛ فأقدين نفسك من ضربته وأنت له ظام » 
فقال : الإمام يخطئ ويصيب ؛ فلا أقيد من نفسى ؛ لأنى لو أقدت كل” 

من أصبته بخطل آ فى على تقسى ؛ قالوا : إنك قد أحدثت أحداثًا عظامًا 

ستحققت بها الخلع ؛ فإذا كلمت فيها أعطيت التوبة ثم عدت إليها وإلى 
0 » ثم قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلى الحق ؛ ولامنا فيك محمد 
ابن مسلمة » وضمن لنا ما حدث من أمر » فأخفرته فتبرأ منك » وقال : 
لا أدخل فى أمره ؛ فرجعنا أوّل مرة لنقطع حجتتك ونبلغ أقصى الإعذار إليك؛ 
نستظهر بالله عر وجل" عليك ؛ فلحقنا كتاب منك إلى عاملك علينا تأمره 
فينا بالقتل والقطع والصلب . وزعمت أنه كلتب بغير علمك وهو مع غلامك 
وص جملك وبخط كاتبك وعليه خاتّمك » فقد وقعت علي كبذلك 
الديعة القيطة » مع ما بلونا منك قبل ذلك من الحو رفى ادك والأثسرة 
فى القتسم والعقوبة للأمر بالتبسط من الناس» والإظهار للتوبة » ثم” الرجوع 
إلى الحطيئة , ولقد رجعنا عنك وماكان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بلك 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من لم بيحدث مثل ما جربنا ملك » 
ولم يقع عليه منالتهمة ما وقع عليك ؛ فاردد خلافتسنا ؛ واعتزل أمرناء فإن ذلك 
أسلم لنا منك » وأسلم لك منا ,5 

فقال عهان مم من جميع ما كريكون ؟ قالوا : نعم » قال : 
ال يي ل ا 
لا شريك له » وأن” محمداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهسره 
على الداين كاتّه ولو كره المشركون . أما بعد » فإنكم لم تعد لوا ى فى المنطق » 
ولم تنصفوا ى القضاء ؛ أما قولكم : تخلع نفسك » فلا أتزع قميصًا قمسصنيه 
الله عن وجل" وأكرمى به » وخصى به على غيرى ؛ ولكنى أتوب وأنزع ولا 
أغرد لثى > ء عابه المسلمون ؛ فإنى والله الفقير إلى الله الخائف منه . قالوا : إن” 1 
هذا لو كان أوّل حداث أحدثته ثم تبت منه ولم تقم عليه ؛ لكان علينا 
أن نقبل منك »وأن ننصرف عنك؛ولكنه قد كان منكمن الإحداث قبل هذا 
ما قد علمت » ولقد انصرفنا عنك فى المرة الأول» وما نخثشى أن تكتب فيناء 


سنة 0" | ش ٠‏ فض 
ولا من اعتللت به بما وجدنا فى كتابك مع غلامك . وكيف نقبل توبتسك 
وقد بلونا منك أنك لا تعطى من نفسك التوبة من ذنب إلا" عدت إليه ؟ فلسنا 
منصرفين حبى نعزلتك ونستبدل” بك » فإن حال" مسن معك من قومك 
وذوى رحمك وأهل الانقطاع إليك دونك بقتال قاتلناهم ؛ حبى نخلص إليك 
فنقتلك أو تلحق أرواحنا بالله . فقال عمان : أمنا أن أتبرأ من الإمارة؛ فإن 
تصلبونى أحب إلى" من أن أتبرأ من أمر اللهعن وجل" وخلافته . وأماقولكم : 
تقاتلون من قاتل دينى ؛. فإنى لا آمر أحداً بقتالكم ؛ فن قاتل دونى فإنما 
قاتل بغير أمرى ؛ ولعمرى لو كنت أريد قتالكم » لقد كنت كتبت إلى 
الأجناد فقادوا الحنود » وبعثوا الرجال » أو لحقت ببعض أطراق بمصر أو 
عراق ؛ فال الله فى أنفسكم فأبقوا عليها إن لم تشبقوا على" ؛ فإنكم مجتلبون بهذا 
الأمر ‏ إن قتلتمو- دما . قال : ثم" انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب» وأرسل إلى 
محمد بن مسلمة فكلّمه أن يرد هم » فقال : والله لا أكذب الله فى سنة مرتين . 
قال محمد بن عمر : حدثى محمد بن مسلم » عن موسى بن عدقئبة » 
عن أبى حبيبة » قال : نظرت إلى سعد بن ألى وقاص يوم قنتل عمان ؛ دخل 
عليه ثم خرج من عنده وهو يسترجع ما يرى على الباب ؛ فال له مروان: 
الآن تندم ! أنت أشعرته!١).‏ فأسمع سعدا يقول : أستغفر الله » لم أكن أظن” 
الناس يجترئون هذه اللحرأة » ولا يطلبون دمه » وقد دخلت عليه الآن فة 
بكلام لم تخضره أنت ولا أصحابك » فتزع عن كل" ما كه منه » وأعطى 
التوبة » وقال : لا أتمادى فى الملكة ؟؛ إن" من مادتى ق الخور كان أبعد 
من الطريق ؛ فأنا أتوب وأنزع . فقال مروان : إن كنت تريد أن تذب عنه ؛ 
فعليك بابن ألى طالب» فإنه متستدّر »وهو لا يسجبسه ؛ فخرج سعد حتى أى 
عليا وهو بين القبر والمنبر » فقال : يا أبا حسن ؛ تم فداك أبى وأمى ! 
جثتك والله بخير ما جاء به أحد قط إلى أحد » تصل رح ابن عمّك ‏ وتأخيذ 
بالفضل عليه» وتحقن دمهويرجع الأمر على ما نحب » قد أعطى خليفتتك 


. أشعره » أى شهره بالقول » فصار له كالطعنة فى البدن‎ )١( 


4/١ 


لاض 


2-58 


لل سنة 6" 


من نفسه الرضا . فقالعلى” : تقبّل الله منه يا أبا إسحاق ! والله ما زلت أذيً 
عنه حتى إنى لأستحى ؟؛ ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر وسعيد 
ابن. العاص هم صنعوا به ما ترى ؛فإذا نصحته وأمرته أن ينحيتهم ام 
حبى جاء ماترى . قال: فبينا هم كذلك جاء محمد بن ألى بكر فسار عليا ؛ 
فأخذ على" بيدى » ونبض على" وهو يقول : وأ خير توبشه هذه !فوالله ماباغت 
دارى حبى سمعت المائعة١ ١‏ ؛ أن عمان قد قتل ؛ فل نزلواللهى شر إلىيومنا هذا . 

قال محمد بنعمر : وحد ثى شسرحبيل بن أبى عون » عن يزيد بن ألى حبيب » 
عن أبى الحير”"' قال : لا خرجالمصريّون إلى عمان رضى الله عنه » بعث 
عبد الله بنسعد رسولا” أسرع السير يعلم عمان بمخرجهم » ويخبره أنهم يظهرون 
أنهم يريدون العمرة . فقدم الرسول على عمّان بن عفان » يبرهم فتكلم 
عمان » وبعث إلى أهل مكة يحذار مسن هناك هؤلاء المصريين » ويخبرهم 
أنهم قد طعنوا على إمامهم . م إن عبد الله بن سعد خرج إلى عمّان فى 5 ثار 
المصريين - وقد كان كتب إليه يستأذنه فى القدوم عليه » فأذن له فقدم 
ابن سعد ؛ حبى إذا كان بأيئلة بلغه أن" المصريين قد رجعوا إلى عمّان » وأنهم 
قد حصروه » ومحمد بن أبى حذيفة بمصر ؛ فلما بلغ محمد حمَصْر عهان 
وخروج عبد الله بن سعد عنه غلب على مصر » فاستجابوا له . فأقبل 
عدا انه با سير ارمضرة- قفد ان أ حدنة فونه إل شط 
فأقام بها حتى قنتل عهان رضى الله عنه » وأقبل المصريون حتى نزلوا بالأسواف » 
فحصروا عمان » وقدم حكتم بن جبلة من البصرة فى ركب » وقدم الأشتر 
فى أهل الكوفة » فتوافتا بالمدينة » فاعتزل الأاشتر ؛ فاعتزل حكم بن جبلة » 
وكان ابن عنديس وأصحابه هم الذين محصرون عهان” » فكانوا خمسهائة » 
فأقاموا على حصاره تسعة وأربعين يوسا . حتى قنتل يوم الحمعة لهُان عشرة 
ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلائين . 

قال محمد : وحد ثى إبراهم بن سال » عن أبيه » عن بسر بن سعيد » 
قال : وحد ثى عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة» قال : دخلت على عمان 





. اطائعة : الصوت المفزع . (؟) هو مرئد بن عبد الل الزف‎ )١( 


سئة 6م 


حهضن 
رضى الله عنه » فتحداثت عنده ساعة » فقال : يابن عياش0١)‏ » تعال . 
فأخذ بيدى » فأسمعنى كلام من على باب عمان » فسمعنا كلامًا؟ منهم من 
يقول : ما تنتظرون به ؟ ودنهم من يقول : انظروا عسى. أن يراج », فبينا أنا 
وهو واقفان إذ مر طلحة بن عبيد الله ؛ فوقف فقال : أين أبن عنديس ؟ 
فقيل : ها هو ذا.ء قال : فجاءه ابن عدديس » فناجاه بشىء » ثم رجع 
ابن عدديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل ؛ 


. ولا يخرج من عنده . قال : فقال لى عمان : هذا ما أمر به طلحة بن عبيد الله . 


م #التبعيان الهم "الكتدى لتيل بن ريات أن .له تحمل عل علا 
وأللبهم ؛ والله إنى لأرجو أن يكون منها صفرّاء وأن يُسفتك دمه » إنه انتهك 
مى ما لا يحل له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«لا يحل دم 
امرئ مسام إلا فى إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فيقتل » أو رجل 
زف بعد إحصانه فيرجم » أورجل قتل نفسًا بغير نفس»» ففم أقتل ! قال : 
ثم رجع عهمان . قال ابن عياش : فأردت أن أخرج فنعونى حتى مر بى 
محمد بن ألى بكر فقال : خلدوه » فخلوى 

قال محمد : حدثئى يعقوب بن عبد الله الأشعرى » عن جعفر بن 
ألى المغيرة» عن سعيد بنعبد الرحمن بن أبزَى » عن أبيه » قال : رأيت اليوم 
الذى “دخل فيه على عمان » فدخلوا من دار عمرو بن حزم خخوخة هناك 
ا الو ع امي ود 1 2 


ستودان بن حمران» فأسمعه يقول : ين طلحة بن عبيد الله ؟ قد قتلنا ابن 
عفان ! 
قال محمد بن عمر : وحداثى شرحبيل بن ألى عون » عن أبيه » عن 


أبى حفصة الها » قال : كنت لرجل من أهل البادية من العرب ٠‏ فأعجبته ‏ 
يعبى مر وانفاشترانى واشترى امرأق وولدى فأعتقنا جميعًا ؛ وكنت أكون 
ْ معه » فلما صر عهان رضى الله عنه » شمّرت معه بنو أمية » ودخل معه 
مزوان الدار . قال : فكنت معه فى الدار » قال : فأنا والله أنشبت القتال بين 


. ط : «عباس » » تصحيف‎ )١( 


2ض 


آ/م.. 


ين سنة هم 
الناس ؛ رميت من فوق الدار رجلا من أسام فقتلته ؛ وهو نيار الأسلمى » 
فنشب القتال » ثم نزلت» فاقتتل الناس على الباب» وقاتل مروان حبى سقط ٠‏ 
فاحتملته » فأدخلته بيت عجوز » وأغلقت عليه » وألى الناس النيران ى 
أبواب دار عمان » فاحترق بعضهاء فقال عهان:ما احترق الباب إلا" لما هو 
أعظ منه ٠‏ لايحركن” رجل منكم يده ؛ فوالله لو كنت أقصاكم لتخطموكم 
حى يقتلفى » ولو كنت أدناكم ما جاوزو إلى غيرى » وإنى لصابر كما 
عهد إلى" رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأ“صرعن” مصرعي الذى كتب الله عزّ 
وجل . فقال مروان اه لا تفل وأنا أسمع الصوت » ثم خرج بالسيف على 
اباب سكل ذا العم 

دعت ذاتة القرون الميل والَكَف" ولأنليل الطفول 

أل :أروع أولة الكعيل0؟ .يغارة. بمثل.. قط العلين 

قال محمد + مجداكى عبد اه ين اخارت بن الفضيل )"عن أبيد عل 
أبى حفصة » قال: : للا كان يو م الخميس دلّيت حجراً من فوق الدار» فقتلت 
رجلا من أسلم قال له نيارء رسلا لمان: : أن أمكنا من قاتله . قال : والله 
ما أعرف له قاتلاء فباتوا ينحرفون علينا ليلة الجمعة بمثل النيران» فلما أصبحوا 
غدوًا ؛فأول من طلع علينا كنانة بن عاب فى يده شعلة من نار على ظهر 
سطوحنا » قد فتح له من دار آل حزمء ثم دخلت الشتّعسل على أثره تدنضّح 
بالتفئط ؛ فقاتلناهم ساعة على المشب » وقد اضطرم الحشب » فأسمع عمان 
بقول لأصحابه : ما بعد الحريق شىء ! قد احترق لشب » واحترقت الأبواب» 
ومن كانت لى عليه طاعة فليمسك داره؛ فإنئما يريدق القوم » سيندمون على 
قتل ؛ والله لو تركونى لظننت أنى لا أحب الحياة ؛ ولقد تغيرت حالى » وسقط 
أسنانى » ورق” عظمى . 

قال : ثم قال لمروان : اجلس فلا تخرج » فعصاه مروان » فقال : 
والله لا تنقتل »ولا يسُخلص إليك » وأنا أسمع الصوت » ثم خرج إلى الناس . 
فقلت : مالمولاى مترك ! فخرجت معه أذب عنه» ونحن قليل » فأسمع مروان 
يتمثل : 


)010 فى تعليقات ط : « أزوع » ؛ أى أحث الرعيل ليزيد فى السير © وهو وجه . 


منة 0 ظ 26 
قد علمت' ذات القرون اميل والكف" والأنليل الطُفول 
ثم صاح : مسن" يبارز ؟ وقد رفع أسفل درعه ؛ فجعله فى منطقته . قال : 

فيئب إليه ابن النبساع فضربه ضربة على رقبته من خلفه فأثبته؛ حتى سقط » 

فا ينبض منه عرق» فأدخلته بيت فاطمة ابنة أوؤس جدة إبراهم بن العتدرئ . 

قال : فكان عبد الملك وبنو أميّة يعرفون ذلك لآل العتدئ . 
حد ثى أحمد بن عهان بنحكم ع قال : حد ثنا عبد الرحمن بن شريك » 

قال : حداثى ألى » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس ‏ 

عن ابن الحارث بن ألى بكر » عن أبيه ألى بكر بن الحارث بن هشام » قال : 

كأنى أنظر إلى عبد الرحمن بن عندديس الباتوئ وهو مسند ظهره إلى مسجد 

نى الله صلى الله عليه وسلم وعمان بن عفان رضى الله عنه محصور » فخرج 
مروان بن الحكم » فقال : م-ن يبارز ؟ فقال عبد الرحمن بن عديس لفلان 

ابن عمروة :قم إلىهذا الرّجل » فقام إليه غلام شاب طُوال ؛ فأخد رفرف١17)‏ 

الدرع فغرزه فى منطقته » فأعور له عن ساقه » فأهوى له مروان وضربه 

ابن عروة على عنقه » فكأنى أنظر إليه حين استدار . وقام إليه عبيد بن رفاعة 
الزّرّقّ ليدقّف” عليهء قال : فوثيت عليه فاطمة ابئة أوس جدّة إبراهم 
ابن عدىئ قال : وكانت أرضعت مروان وأرضعت له - فقالت : إن كنت 

إنما تريد قتل الرجل فقد قل ؛ وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه فهذا قببح . 

قال : فكف عنه » فا زالوا يشكر ونها لها » فاستعملوا ابنها إبراهم بعد . 
وقال ابن إسحاق : قال عبد الرحمن بن عنديس الباتوى حين سار 

إلى المدينة من مصر : 
أفبانَ من بلبيس والصَّير مشتكحقبات حَلَقَ اللديد 
يَطْلَبْنَ حَق الله 'فى سيد حى رَجَمْنَ . بالذى نريدا 
حد ثبى جعفر بن عبد الله الحمدى » قال : حداثنا عمرو بن حماد وعلى” 


» رفيف‎ «٠: رفرف الدرع : زرديشد بالبيضة ويطرحه الرجلُ على ظهره ؟ وى ط‎ )١( 


تحريف. )١( ١١‏ دفف على الحريح » مثل ذفف : أجهز عليه . 


...م 


4 لين 


اننا سئة م ) 
ابن حسين » قالا : حدثنا حسين بن عيسى » عن أبيه » قال : لما مضت 
أيام التشريق أطافوا بدار عمان رضى الله عنه » وأبى إلا" الإقامة على أمره » 
وأرسل إلى حشمه وخاصته فجمعهم »فقام رجل من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسام يقال له نيار بن عياض - وكان شيخًا كبيراً ‏ فنادى : ياعهان ؛ 
فأشرف عليه من أعلى داره ؛ فناشده اللهء وذ كّره الله لما -1 فبينا هو 
يراجعه الكلام إذ رماه رجل من أصحاب عمان فقتله بسهم » وزعموا أن" 
الذى رماه كتشير بن الصلت الكندى فقالوا لعمان عند ذلك : ادفع إلينا 
قاتل نيار بن عياض فلنقتله به » فقال : لم أكن لأقتل رجلا نصرف وأذم 


تريدون قتلى ؛ فلمًا رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه ؛ وخرج عليهم مروان بن 


الحكم من دار عمان فى عصابة “ورج بعد بن العا إلى عضابة ٠‏ وخر ج 
المغيرة بن الأخنس بن شتريق الثقى” حليف ببى زهرة فى عصابة ؛ فاقتتلوا 
قتالا” شديداً ؛ 0 الذى حد اهم على القتال أنه بلغهم أن مندداً من من أهل 
البصرة قد نزلوا صرارا وهى من المدينة على ليلة ‏ وأن أهل الشام قد توجهوا 

مقبلين » فقاتلوهم قتالا شديداً على باب الدار » فحمل المغيرة بن الأخنس 
الثقتى" على القوم وهو يقول مرتجزاً : | 

قذ عَلِسَتْ جارية عُطْبولك لما وشاح وَلما حجول 

«أى بنصل السيف ختشليل9©, 
فحمل عليه عبد الله بن بنُديل بن ورقاء المتزاعى » وهو يقول : 


لس به كا 8. ٠.‏ 
إن" نك بالسيف كا تقول فائيت لقرن ماجد يتصول 
1 :نه ساود ١‏ 
كعبر 0 وده يول ٠‏ 
فضربه عبد الله فقتله » وحمل رفاعة بن رافع الأنصارى. م الزرق 
6 1 ؛ وجح 


(1) الرجز فى اللنان م١‏ : م7 . قال : خنشليل » أى عمول به . 


سنة وام الذيكنا 
ببابه » فاقتتلوا عليه قتالاشديداً» فقتل" ى المعركة علىالباب زياد بن تعيكم 
الفهرى فى ناس من أصحاب عمان » فلم يزل الناس يقتتلون حى فتح مرو 
ابن حزم الأنصار ىّ باب داره وهو إلىجنب دارعمان بن عفان » ثم” نادى 
الئاس تأبارا عليه و دارو بازع ترب الدار حجى البزمواء وغل ىلم 
عن باب الدار ؛ فخرجوا هَرَابًا فى طرق المديئة ؛ وببى” عمان فى أناس من 
أهل بيته وأصحابه فقتلوا معه ؛ وقنتل عمّان رضى الله عنه . ام 

حد ثى يعقوب بن راع ال عدائنا مسمر يل عليان الى 
قال : حد ثنا أبى » قال : حد ثنا أبو نتضترة » عن ألى سعيد مولى ألى أسيمد 
الأنصارئ » قال : أشرف عليهم عمان رضى الله عنه ذات يوم » فقال : 
السلام عليكم » قال وافاام بدا رس اناس عرد عليه إلا أن يرد يجل فى 
نفسهء فقال: : أنشد كم باللدهل علمم أل اريت رومة من مالى ستعذ ب 
ها. »ء فجعلت رشالى منها كرشاء رجل من المسلمين ! قال : قيل: نعم 
قال : ما ١‏ اسيم حن احن ليا لل ل 
الله هل علمم أنى اشتريت كذا وكذا من الأرض فزدته فى المسجد ؟ قيل : 
ل : فهل علمتم أحداً من الناس مسنع أن يصلى فيه قبلى ! قال : 
ل و ل ا 
فى شأنه ٠‏ وذ كر الله إياه أيضا فى كتابه المفصل . قال : ففشا النهى . 

قال : فجعل الناس يقولون : مهلا عن أمير المؤمنين » قال : وفشا النهى . 
قال : وقام الأشتر ‏ قال : ولا أدرى يومئذ أو فى يوم آآخر ‏ فقال: لعله 
ل حتى لنى كذا وكذا » قال : فرأيته 
كرف عليهم مرة أخرى » فوعظهم وذ كترهم اع وي الا 
وكان الناس تأخذ فيهمالموعظة أوّل ما يسمعونها؛ فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ 
ماك > الس الات ورصع المصعت بن ايه . قال : وذاك أنه 
رأى من اليل أن نى الله صلى الله عليه وسلم. زقول : « أفطر عندنا 
الليلة » . 


قال أ المعتمر : فحداثنا الحسن : أن” محمد بن ألى بكر دخل عليه .م 


لق سنة 80 
فأخذ بلحيته . قال : فقال له: قد أخذت منا مأخذاً » وقعدت مى مقعداً 
ما كان أبو بكر ليقعده أو ليأخذه . قال : فخرج وتركه . قال : ودخل 

عليه رجل يقال له الموت الأسود . قال : فخنقه ثم حفقه . قال 0 
فقال : والله ما رأيت شيئًا قط ألين من حلقه ؛ والله لقد خنقته حبى رأيت 
نفسه يترداد فى جسده كنفس اللحان” . قال : فخرج . 

قال فى حديث أنى سعيد : دخل على عمان رجل » فقال : بيبى وبينك 
كتاب الله قال : والمصحف بين يديه - قال : فيتهوى له بالسيف » فاتّقاه 
بيده » فقطعها » فقال: لا أدرى أبانها أم قطعها ولم يسبنها . قال : فقال : 
أما الله إنها لأوّل كف خطت المفصل . وقال فى غير حديث ألى سعيد : فدخل 
عليه الشجبي 5 فأشعره مشقمصا؛') فانتضح الدام على هذه الآية : 
١ك‏ هم اله وهو اليم المي 94 . قال : فإنها فى. المصحف 
0000 

50 ابئة الفسرافصة.-ى حديث ألى سعيد ليها فوضعته فى حجرها » 
وذلك قبل أن يقتلء قال : فلما أشّعر أو قال : قتل ‏ ناحت عليه . قال : 
فقال بعضهم : قاتلها الله ! ما أعظم عجيزتها ! قال : فعلمت أن عدو الله 
لم يرد إلا الدنيا . 

وأما سيف » فإنه قال فما كتب إلى السرى » عن شعيب » عنه : ذا كر 
م دوين عنان +صن عه قال + الدر خط ة يلها هن ترف أشاعنه 
فى جماعة : إن الله عزّ وجل إنما أعطا كم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن" الدنيا تفنتى ء والآخرة تبه ى ؛ فلا تبطرتكم الفانية» 
الود ل ا ا و 
وإن المصير إلى الله . تقوا اللهجل” وعزء فإن” تقواه جنّة من يأسه » ووسيلة 
عنده ؟ ار م ال يد + و جاسم لوه ل 


( اذ كوا نعمة الله و لبك" 0 اعداء فالقة ب 0 ريم 


أ 1 بنعمته إخواناً 4 ان 


. أشعره مشقصاً : رماه به ء كذا فسره صاحب اللسان فى ( شعر ) » وذكر الخير‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ١0‏ . (؟) سورة آل عمران ٠١#‏ . 


0 
سنة وم 1 2-8 86" 


كت إل الشرئ :+ عن شيب » عن سيف » عن محمد وطلجة وأني 
حارثة وأبى عمان » قالوا : لما قضى عمان ى ذلك المجلس حاجاته وعزم وغزم 
له المسلمون على الصبر والامتناع عليهم بسلطان الله » قال: اخرجوا زحمكم 
إن كينا الات + لمجاضك عاد اللين بسو على . امال إق لط 


والزبير وعلى” وعدة : أن ادنُوا . فاجتمعوا فأشرف عليهم » فقال : بأيتها الناس 9 


ا : يا أهل” 
المدينة ؛ إنى أستود عكم اللهء وأسأله أن بحسن عليكم الحلافة من بعدى ؛ دإنى 
والله لا أدخل على أحدٍ بعد يوبى هذا حى يقضى الله فى قضاءه ؟. ولأدءسن” 

هؤلاء وما وراء بابىغير معطيهم شيشا يتّخذونه عليكر دخلا دين الله أودنيا 


حتى يكونالله عن وجل الصانع فذلك ما أحب. وأمر أهل المدينة بالرجوع . 
00 وأقسم عليهم ». فرجعوا الله الحسن ومحمداً وابن الزبير وأشباهًا لم ي. فجلسوا 


.ياباب عن امم كينهم ؛ اب إليهم ناس كثير » ولزم عمّان الدار . 


كتب إلى" ع جين » عن سيف ».عن أنه حارثة وأبلى عَمْان 


- فلما مضت‎ ٠ وحمد وطلحة + قالوا : كان الحصر أربعين ليلة والتزول سبعين‎ ٠ 


من الأربعين تمان عشرة» قد م ركبان من الوجوه فأخير وا خبر من قد مهيأ إليهم 0 0 ْ 


ْ امن الأاقا ٠‏ حبني بن العام :جنار من ععبر :وشا من الكوفة 6 


.. وتجاشع. من البصرة ؛ فعندها حالوا بين الناس وبين عمان ؛ ومنعوه كل” شىء 
حتى الماء ؛ وقد.كان يدحل عل بالثىء ء مما يريك . . .وطلبوا العلل فلي تطلع 


عليهم علّةء فعبر وا فى داره بالحجارة الرمواء فيقولوا : قوتلنا ‏ وذلك ليلا . 


فناداهم : : ألا تتقون الله ألا تعلمون أن" فى الدار غيرى ! قالوا :لا والله ما رميناك . 
قال :: فن رمانا ؟ قالوا. : الله » قال : كذيم ؛ إن الله عر وجل" لو زمانا 
لم يخطثنا وأنم تخطثوننا . وأشرف عهان على آل حنم وم جيرانه ؛ فسرّح 


ابنًا لعمرو إلى على" بأنهم قد منعونا الماء © فإن قدرتم أن ترسلوا الببا.شيت . 


من الماء ا لك - ظلحخة :فلك الزبير» وإ غائشة رضى الله .عنها أذطج 


ل لضن 


عم 


ليان سنة 6" 
فى الغلتّسءفقال : يأينّها الناس ؟ إن الذى تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين 
ولا أمر الكافرين ؛ لا تقطعوا عن هذا الرجل الماد”ة ؛ فإن الرّوم وفارس لتأسر 
فتطعى وتسق 4 وما تعرّض لكم هذا الرجل ؟َ فم تستحلون حصره وقتله ! 


-ى : 


قالا : لا والله ولا نعمة عين ؛ لا نتركه يأكل ولا يشرب ؛ فر بعمامته فى 


الدار بأنّى قد نبضت فيا أنبضتئ ؛ فرجع . وجاءت أم حبيبة على بغلة ها 
برحالة'9) مشتملة” على إداوة ٠‏ فقيل : أم المؤمنين أم حبيبة » فضر بوا وجه 
بغلتها » فقالت : إن وصايا بى أمينة إلى هذا الرجل » فأحببت أن ألقاه فأسأله 
عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل7؟ . قالوا : كاذبة» وأهووا لها وقطعوا 
حبل البغلة بالسيف » فندات بأم حبيبة » فتلقمّاها الناس »وقد مالت رحالتها » 
فتعلّقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل » فذهبوا بها إلى بيتها . وتجوزت 
عائشة خارجة إلى احج هاربة » واستتبعت أخاهاء فأبتى ؛ فقالت: أما والله 
لأن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن . 
وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن ألى بكر » فقال : يا محمد » 
تستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعكهاء وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم ! 
فقال : ما أنت وذاكياين التميمّية ! فقال : يابنالحثعميّة ؛ إن هذا الأمر 
إن صار إلى التغالُب غلبتئك عليه بنو عبد مناف » وانصرف وهو يقول : 
عَجِبت لما سن الناس فيه 2 يرومون الخلافة أن تزولا 
ول زالت: لزال الشير عن َلَائََا بندَها ذلا ذَللا 
وكانوا كالتهود أو التصارتى سوال 3 18 السبيلا 
ولحق بالكوفة . وخرجت عائشة وهى ممتلئة غيظًا على أهل مصر » وجاءها 
مسروان بن الحكم فقال : يا أمه المؤمنين ؛ لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا 
هذا الرجل ؛ فقالت : أتريد أن ينُصنع بى كا صنع بأ" حبيبة » ثم لا أجد مسن 


قبعو إ لا والله ولا أعيثّر ولا أدرى إلام يسللم أمر هؤلاء ! وبلغ طلحة” 


. كذافى أصولٍ ط وف العبارة غموض‎ )١( 
. (؟) الرحالة : السرج من جلود ؛ يتخذ للركض الشديد‎ 
. » ابن الآثير والنويرى : « الأيتام والأرامل‎ )* ( 


5 ارم 
والزبير ما لتى على" وأم حبيبة » فلزموا بيوتهم » وبى” عمان يسقيه آل حزم 
فى الغسفتّلات » عليهم الرقباء » فأشرف عمان على الناس » فقال : يا عبدالله 
ابن عباس - فدعى له فقال : اذهب فأنت على الموسم وكان ممّن لزم 
الباب ‏ فقال : والله يا أمير المؤمنين للحهاد هؤلاء أحب إلى من الحج ؛ فأقسم 
عليه لينطلقن” . فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة ؛ وربى عمهان إلى 
الزبير بوصينته » فانصرف بها وفى الزبير اختلاف : أأدرك مقتله أوخرج قبله 
وقال عمان : (ياقم لامر متك شقاق أن" سيبك مل با أصَاب 
ْم بُح ...)20 الآية » اللهم حل بين الأحزاب وبين ما يأملون "كا فتعل 
بأشياعهم من قبل . 

وكتب إلى" السرئ » عن شعيب »© عن سيف » عن حمرو بن محمد ») 
قال : بعشت ليل ابنة متيس إلى مد بن ألى بكر ومحمد بن جعفر » فقالت : 
إن" المصباح بأكل” نفسهء ويضىء للناس ؛ فلا تأئما فى أمر تسوقانه إلى مسن 
لا يأنّم فيكما ؛ فإن” هذا الأمر الذى تحاولون اليوم لغ ركم غداً » فاتقوا أن 
.يكون عملكم اليوم حسرة عليكم ؛ فلجنًا وخرجا مغضّبين يقولان : لا ننسى 
ما صنع بنا عمان؛ وتقول : ما صنع بكما ! ألا" ألزمكما الله ! فلقيهما سعيد 
ابن العاص» وقد كان بين محمد بن أبى بكر وبينه شىء » فأنكره حين لقيه 
خارجًا من عند ليل » فتمثل له فى تلك الحال بيبا : 


م 


مه 2 2 اس 3 2 3 .9 اده 1 ا 
استبقٍ ادك للصد.ق ولا نكن 0 يعور بخازلر ملحاحا : 


ور م ريام 1 1 على م اموه ٠‏ 
ترون إذا ضريا صميمأ دن الدذى له جانب ناع عن الجرام معور 
كتبه إل السترى + عن شعيب ») عن سيف »ء عن محمد وطلحة 
وأنى حارثة وأى عهان » قالوا : فلمًا بويع الناسءجاء السابق فقسّد م بالسلامة » فأخبرهم 
من الموسم!" أنهم ير يدونجميعًا المصريين وأشياعهم » وأنهم يريدون أنيجمعوا 
ذلك إلى حجهم ؛ فلمًا أتاه ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار ؛ 


. سورة هو 96م . (؟) أى من أمر أهل المومم‎ )١( 





.”م 


امام 


1م ١‏ سنة 6 
أعلقهم الشيطان » وقالوا: لا يرجنا مما وقعنا فيه إلا" قتل” هذا الرجل ؛ فيشتغل 
بذلك الناس عنّاء ولم يبق خّضلةيرجون بها النجاة إلا قتلّه. فراموا الباب ؛ 

فنعهع من ذلك امسن وابن الزبير ل ا ا 
ابن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم » واجتلدواء فناداهم عهان : 

0 الله الله ! أثم فل من نصرقى فأبواء ففتح الباب » وخرج‎ ٠ 
لينهنهسهم ؛ فلما رأوه أدبر المصريون» وركبهم هؤلاء » ونهنههسم . فتراجعوا‎ 
وعظ على الفريقين ؛ وأقسم على الصحابة ليدخلان” م ا‎ 
فأغلق الباب دون المصريين - وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن‎ 

حجء ثم تعجّل فى نف رحجدّوا معه, فأدرك عهان قبل أنيقتتل وشهدالمناوشة » . 
ودخل الدار فيمن دخل وجلس على الباب من داخل ؛ وقال : ما عذرنا عند 
الله إن تركناكونحن تطخ أله" ندعهم حى موت !.فاتخل عمان تلك الأيام 
القرآن ادال يصل وعنده الملصحف 4فإذا أعيا جلس فقرأ فيه وكانوا 
يرون القراءة فى المصحف من العبادة ‏ وكان القو م الذين كفكفهم بينه وبين 

الباب ؟ فلما بق المصريوق لا عنمهم أحد من الباب ولا ينزو على الدخيول 

جاءوا بنار » فأحرقوا الباب والسقيفة: » فاجع الباب والسقيفة ؛ حتى إذا احترق ' 
الحشب خرّت السقيفة على الباب » فثار أهل الدار وعمان يصلى ؛ ؛ حبى 

0 منعوهم الدخول ؛ وكات أل نا بر لهم امغرة بن الأخنس » وهو يرتجز : 
0 قد علمت جارية عطبول” وَأ" وشا وها جديل .2 
أنى بنطل السّيف ختشليل” لمعن م غيل 
* بصارم لين بذى :اولقن 0 ' 
وخرج الحسن بن على وهو يقول : ا 
ل دينى ولا أنا ينهم حتى أسير إلى طَمَار ا 
حو خط ين لليعة در يقول : ش 
أنا ابن من حلى. عليه بأحد + ورد أحزابا عل رغم معد 


)نا : أى هماً وعادة , 


سنئة 6م ش ٠‏ 4" 2 
.وخرج سعيد بن العاص وهو يقول : 
لير 1 000 8 م : 
صَيَرانا غداة الدار والمّوؤت" و اقب بأسْيافنا دون أن أروَى : نضارب” 
وكنا غداة الرواع ف الدار م تثافهيم بالقرات والوات” اقب 
فكان آخر من خرج عبد الل بن الزبير 6 وأمره عئان أن يصير إلى أيه : 
00 9 وصبّية ا راد 5 0 بأقّ ل 
. عمان بعر امات لي 0 


كتايد لزع :2 عن قا ١‏ امن شيف 1 عو عبد أطلظة 3:1 
وأبى حارثة وألى عمّان » قالوا. : وأحرقط. لباب وعبان فى الصّلاقء وقد افتسح ‏ (/.م 0000 
الله مما أَئْرَلنا يك القراآن: لعدْقى 4 7"'سوكانسريع القراءق» فا كيه 00 
ما مع » وما يخطئ وما يتتعتع حنى أتى عليها قبل أن يصلوا إليه - ثم عاد فجلس ‏ 
إلى عند المصحف وقرآً : ( الزن قَال لَه الس إن" القّاس قد جَسَُوَا 11 
1 لك' فَاخْتوا خْتَوام' رادم" ان وَقَالوا حَسْبنا الله ون الوكيل)*9 0 ا 
ْ وارتجز المغيرة. د بن الأخنس ( وهو دون الدار فى أصحابه :. 
قد عَلسَت ذات القرونر اليل كر ل والأنايل الطفولر 
لتضدقن بيتى ‏ خليللى بصار مر ذى رؤنق. نق مصقول ‏ 

لا أشتقيل إن" أقلت قيل. 0 
وأقبل أبوهريرة »والناس محجمون عن الدار إلا أولئك العّصبة». فدس روط( 
فاستقتلوا . .فقام معهم» وقال : أنا إسوتكم ؛ وقال. هذا يوم طاب اضرب ١ ١‏ 
- يعن أنه حل القتال» وطاب وهذه لغة حمير (؛) ن ونادى :نيا قوم » مالى ْ 
أدعوكم إلى الشّجاة و ركد علونسنى إل النثار ! وبادر مروان: يوفثذ ناف 





رجل رجل »2 فبرز لفل ون تك ا 0 فضربه 


. 10/8 (؟) سورة آل عتران‎ . 36١ سورة طه‎ )١1( 
0 < (؟) دسروا : دقعوا . (4) انظر البان (طيك)‎ 


0ن 


.م 


هم سلة هم 


مروان أسفل رجليه » وضربه الآخر على أصل العنق فقلبه » فانكب مروان » 
واستلق » فاجتر هذا أصحابه » واجتر الآخر أصحابه؛ فقال المصريون : أما 


والله لولا أنتكونوا١')‏ حجةعلينا فى الأمة لقد قتلناكم بعد تحذير' " » فقالالمغيرة : 


مسن يبارز ؟ فبرز له رجل فاجتلد » وهو يقول : 
أضر مب باليسا بس ضراب غَلام بانس 
* من الها أسٍ 8 

فأجابه. صاحيه. ..؟ . وقال الناس : قتل المغيرة بن الأخنسء فقال الذى 
قتله : إنا لله ! فقال له عبد الرحمن بن عنديس : مالك ؟ قال: إفى أأديت 
فها يرى النائم » فقيل لى : بشسّر قاتل" المغيرة بن الأخنس بالنار ؛ فابتليت 
به ٠‏ وقتسل قتباث الكنانى نيار بن عبد الله الأسلمى ٠‏ واقتحم الناس الدار 
من الدور الى حولها حتى ملثوها ولا يشعر الذين بالباب » وأقبلت القبائل 
على أبنائهم ؛ فذهبوا بهم إذ غتلبوا على أميرهم » وندبوا رجلا لقتله» فانتدتب له 
رجل » فدخلعليه البيت » فقال: اخلعها وندعك » فقال : ويحك ! والله 
ما كشفت امرأة” فى جاهليّة ولا إسلام» ولا تغنّيت ولا تمندّيت » ولا وضعت 
عينى على عور منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولست خالعنا 
قميصًا كسانيه الله عزر وجل" » وأنا على مكانى حى يكرم الله أهل السعادة » 
ويبين أهل الشقاء(؟) 1 

فخرج وقالوا : ما صنعت ؟ فقال : علقنا والله ؛ والله ما ينجينا من 


. الناس إلا قتله » وما يحل" لنا قتله ؛ فأدخَلوا عليه رجلا من ببى ليث » فقال : 


من الرجل ؟ فقال : ليئ ؛ فقال : لست بصاححى » قال : وكيف ؟ فقال : 
ألست الذى دعا لك النى" صلى الله عليه وسلم فى نفر أن تمُحفسظُوا يوم كذا 
وكذا ؟ قال : بلى » قال : فلن تضيع ؛ فرجع وفارق القوم ٠‏ فأدخلوا عليه 
رجلا" من قريش » فقال: يا عمان ؛ إنى قاتلك » قال : كلا يا فلان » 
لا تقتلى » قال : وكيف ؟ قال : إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر ٠‏ 
لك يوم كذا وكذا ؛ فلن تقارف دما حرامًا . فاستغفر ورجع » وفارق أصحابه 


(1) ط : ولا أن تكونوا» ( ؟+) فالأصول منغير نقط» والمثبت أقرب الكلات هذا المقام . 


( *) هنا نقص فى أصول ط . (4) ابن الآثير والنويرى : « الشقاوة » . 


سئة .6م نض 
فأقبل عبد الله بن سلاتم حى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله » 
وقال : يا قوم لا تسلنوا سيف الله عليكم ؛ فوالله إن سالتموه لا تغمدوه 2 
ويلكم ! إن سلطانكم اليوم يقوم بالدارَة ؛ فإن قتلتموه لايقوم (') إلا بالسيف. 
ويلكم ! إن "مديدت غارة علائكة الله ؛ والله لُن قتلتموه ه لتتركنها ؛ فقالوا: 
يا بن" اليهودية ؛ وما أنتوهذا ! فرجع عنهم . 

قالوا ١‏ : وكان آخر مسن دضخل عليه ممن رجع إلى القوم محمد بن أبى 7 
فقالله عنان : ويلك ! أعلىالله تغضب ! هللى إليك جرم “م إلااحقنّه") أخذتده 
منك ! فتكل ورجع . 

قالوا : فلما خرج محمد بن ألى بكر وعرفوا انكساره» ثار قنتسيئرة” وسودان 
ابن حمران السَكونيئّان ولغافى” ؛ فضربه الغافى بحديدة معه » وضرب 
المصحف برجله فاستدار المصحف » فاستقر بين يديه ؛ وسالت عليه الدماء ؛ 
وجاء سُودان بن حمران ليضر به» فانكبّت عليه نائلة ابئة الفسرافصة» واتقت 
السيف بيدها » فتعمّدها » ونفح أصابعها » فأطن" أصابع يدها ووالت ؛ 


فغمز أوراكها » وقال : : إنها لكبيرة العجيزة » وضرب عمّان فقتله » ودخل / 


غلمة لعمان مع القوم لينصروه - وقد كان عمان أعتق مسن كمف منهم ‏ 
فلمًا رأوا سودان قد ضربه » أهوى له بعضهوم فضرب عنقه ا 
قتيرة على الغلام فقتله » وانتهبوا ما فى البيت ؛ وأخرجوا مسن فيه » * م أغلقوه 
على ثلاثة قتلى . فلما خرجوا إلى الدار » ويب غلام لعمّان آخر على قتيرة 
. فقتلهء ودار القوم فأخذوا ما وجدوا ؛ حت تناولوا ما عل النساء » وأخذ رجل 
ملاءة نائلة ‏ والرجل يدعى كلثوم ب نتتجيب- فتنحلت نائلة» فقال : وبح 
أمّكٍ ب ختجوارة ما أتمنك ! ويصسر سر به غلاملعمانفقتله وقتل » وتسناد "ىالقوم : 

أبصر رجل مسن ' صاحبه » وتنادمؤا فى الدار: : أدركراببيك امال لأ سفوا 
إليه ؛ ومع أصحاب _ بيت المال أصواتهم ؛ وليس فيه إلا" غرارتان» فقالوا : 

السّجاء ؛ فإن القوءإشّما يحاولون الدنياء فهر بوا وأتوًا بيت المال فانتهبوه » وماج 





. النويرى : « لا يقم » . (:) كذا فط ؛ ولعله : ولا أحقه و ء أى لا أذكره‎ )١( 
. » ابن الأثير : وولا تسبقوا » . ابن كثير : و ولا يستقروا إليه‎ )*( 


لان 


لق 


الخد 00 . ش سنة مم 
الناس فيه » فالتا”١)‏ يسترجع زيبكى » والطارئ يفرح . وندم القوم » وكان. 


٠‏ الزبير قد خرج من المدينة » فأقام على طريق مكة للا" يشهد مقتله » فلما 
أتاه الجر بمقتل عمّان وهو بحيث هو ء قال : إنا لله وإنا اليه راجمون ! رحم 


الله عمان . وانتصر له ؛ وقيل: : إن" القوم نادمون؛ فقال : دبرا دببروا» - 


- 
-آ- 7 1 


ش 5 2 تو وا لمن وا ا 7 5 0 
١ 3‏ وحيل بيهم وبين ما يشحبون . . 4 '" الآبة . وأتى الخحبر 


طلحة” » فقال. : رحم الله عمّان ! وانتصر له وللإسلام ؛ وقيل له : 
إن القوم نادمون »ء فقال تبا لم ! وقرأ ( قلا يستطيعون تواصية 
ولا ِل أهْلهم' يَرْجِمون م "١‏ . أنى على” فقيل : قبل عيْان » فقال - 
رحم الله عمان » وخدف علينا بخير ! وقيل : ندم القوم » فقرأ (١:‏ كَمَثَلٍ 
الشيطان إذ قال للإنمَان امرك بي خجلا » الآية . وطلب سعد » فإذا 


هو فى حائطه » وقد قال : لا أشهد قتلته » فلما جاءه قتلّه قال : فررنا 


إل اللدئية ثدانيناء وأ : (الزين عل سيم فى العتئو الأنيًا وم 


ير وى كني 


يحسبون أنهم يحسنون صنماً )6 نفف” الهم" أند مهم م خدم 00 


1 كتب إلى المسرئ ء عن شعيب ؛ عن سيف » عن انجالد » عن الشعبى” » 


د عن المغيرة بن شعبة » قال : قلت لعلى" : إن" هذا الرجل مقتول ؛ وإنّه إن . 


لين 


قل وأنت بالمدينة اتخذوا فيك » فاخرج فككن يمكان كذا وكذا ؛ فإنك إن 
. فعلت وكنت فى غار باليمن طلبك الناس ؛ فأبى وحصر عمّان اثنين وعشرين 


يوسا ؟ ثم أحرقوا الباب ؟ وف الدار أناس كثير ؟ فيهم عبد الله بن الرتبير 
ومروان » فقالوا : ائذن لنا ؛ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عهد 
إلى عهد؟ » فأنا صابر عليه + وإن” القوم لم يحرقوا باب الدءار إلا وهم يطلبون 
ما.هو أعظٍ منه ؛ . فأحرج على رجل!” يستقشل ويقاتل"» » وخرج الناس ٠‏ 
كلهم ؛ ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده » فقال : إن أباك الآن لنى 
أمرعظم ؛ فأقسمت عليك لما خرجت ! وأمرعمان أباككرب_رجلامن هَمدان_ 





. التاف” : المقي . (؟) سورة سبأ .وه‎ )١( 
. ١؟ (؛) سورة الحشى‎ 6٠0 (؟). مورة يس‎ 


00 (0ه) عورةالكهت ٠١6‏ - 22 (2-5) اين الأثير : مأن يستقتل أويقاتل, . 


سنة هم وض 
وآخر من الأنصار أن يقوما على باب بيت المال ؛ وليس فيه إلا غرارتان من 
ورق؛ فلما أطفثت النار بعد ما ناوشهم ابن” الزبير ومروان» وتوعد محمد بن 
ألى بكر ابن الزبير ومروان ؛ فلما دخل على عمان هربا . ودخل محمد بن 
أبى بكر على عيان ؛ فأخذ بلحيته » فقال : أيسِل لحيبى ؛ فلم يكن أبوك 
ليتناولها . فأرسلها ؛. ودخلوا عليه ؛ فنهم من بوه بنعل سيفه » وآخر يلكزه ؟ 
وجاءه رجل بعشاقص معه » فوجأه فى تسرْفُوته » فسال الد"م على المصحف 
وهم فى ذلك يبابون فى فتله ؛ وكان كبيراً ؛ وغتشى عليه . ودخل آخرون فلما 
رأوه مغشيًا عليه جروا برجله؛ فصاحت نائلة وبناته ؛ وجاء التشّجيى" ترط 


صدره . وقتدل عمان رضى الله عنه قبل غروب الشمس » ونادى مناد: ما يحل” 
دمّه ويحرّج ماله ؛ فانتهبوا كل" شىء » ثم تبادروا بيت المال» فأل الرجلان 
المفاتبح ونجوا ». وقالوا : الحرب الحرب ! هذا ما طلب القوم . 

وذكر محمد بن عمر ؛ أن" عبد الرحمن بن عبد العزيز حد ثه عن عبدالرحمن 
ابن محمد » أن" محمد بن أبى بكر تسور على عمان من دار عمرو بن حزم » 
ومعه كنانة بن بشتر بن عتّاب » وسُودان بن حتمران»وعمرو بن الحمق ؛ 
فوجدوا عمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ فى المصحف ف سورة البقرة » فتقد مهم 
محمد بن ألى بكر ؛ فأخذ بلحية عمّان » فقال : قد أخزاك الله يا نعفل ! 
فقال عمان : لست بنعثل ؛ ولكو هذ الله وأمير المؤمنين . قال محمد : 
ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان ! فقال عمان. : يابن أخى » داع عنك 
لحيتى ؛ نما كان أبوك ليقبض عل ما قبضت عليه . فقال محمد : لو رآك 


ألى تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك ؛ وما أريد بك أشد” من قبضى على 


لحيتك ؛ قال عمّان : أستنصر الله عليك وأستعين به . ثم طعن جبينه 
عشُقتص فى يده . ورفع كنانة بن بشر مشاقص” كانت فى يده » فوجأ بها ى 
أصّل أذن عمان ٠‏ مخ فضت حى دخلت ق حلقه , ثم" علاه يا سيف حى 
قتله ؛ فقال عبد الرحمن : سفعت أبا عون يقول :. ضرب كنافة بن بشر جبيسنه 


أ/راك؟ء” : 


ا" 


ل كن 


اانا اسئة ولا 


ومقدام رأسه بعمود حديد » فخرٌ بلحبينه » فضر به سودان بن حمران المرادئ 


بعد ما خر بلحبينه فقتله . 

قال محمد بن عمر : حداثبى عبد الرحمن بن ألى الزّناد » عن عبد الرحمن 
ابن الحارث » قال : الذى قتسله كنانة بن بشر بن عتاب التُجِيى . وكانت 
امرأة منظور بن سيار الفزارئ تقول : خرجنا إلى الحج ؛ وما علمنا لعممان بقتل ؛ 
حى إذا كذا بالعترج سمعنا رجلا" يتغنّى تحت الليل : 

ألا إن" خير الناس بعد ثلاثق قتيل لتحي الذى جاء من مضْر 

قال : وأما عمرو بن الحمق فوب على عمان » فجلس على صدره وبه 
رمق 6 فطعنه تسع طعنات . قال عمرو : فأما ثلاث منهن”" فإنى طعنتهن" 
إنَاه لله ؛ وأما ست فإنى طعنتهن إيّاه لما كان فى صدرى عليه . 

قال محمد: وحدثى إسحاق بن يحجى » عن موسى بن طلحة » قال : رأيت 
علروة بن شيينُم ضرب مروان يوم الدّار بالسيف على رقبته» فقطع إحدّتى 
علباويه!'" » فعاش مروان أوٌقص 2" ؛ ومروان الذى يقول : 

4 2< ه- . - لي 
ما قلت يوم الدار للقوام حاجزوا روَيْدًا ولا اسُتبقوا الحياة على القتتل 
7 1 0 سكدوس 6س ص 

ولكتنى قد قلت للقوم ماصعوا. بأسيافكر” كيمايصلن إلى الكهل 9 

قال محمد الواقدى وحد ثبى يوسف بن يعوب » عن عمان بن محمد 
الأخنسى » قال : كان حصر عمان قبل قدوم أهل مصر » فقدم أهل مصر 
يوم الجمعة » وقتلوه فى الجمعة الأخرى . 

وحد ثى عبد الله بن أحمد المروزى » قال : حد ثلى أبى » قال : 
حدثى سلمان » قال : حداثى عبد الله » عن حسرملة بن عمران » قال : 
حد لى يزيد بن أبى حبيب » قال:وذى قتل> عهان هران الأصبسحى » وكان 
اقل" غيد إل بن بتمرة') الغو رول من بى بيه الدتإن.. 

قال محمد بن عمر : وحد ثبى الحكم بن القاسم 2 عن ألى عون مول 


)١ (‏ العلباء : عصبة صفراء ىق صفحة العنق . (؟) الأوقص : قصير العنق . 
( *) ما صعوا: قاتلوا وجالدوا . 


دلذنا 


صنة ه" 
المسُوّر بن مخرمة » قال : ما زال المصريون كافّين عن دمه وعن القتال ؛ حى 
قدمت أمداد” العراق من البصرة ومن الكوفة ومن الشأم ؛ فلما جاءوا شجعوا 
القوم ؛ وبلغهم أن البعيث قد فصلت من العراق ومن مصر من عند أبن سعد ؛ 
وم يكن ابن سعد بمصر قبل ذلك ؛ كان هاربًا قد خرج إلى الشأم » فقالوا : 
نعاجله قبل أن تقدم الأمداد ٠.‏ ' 

قال محمد : وحدثنى الزبير بن عبد الله » عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام » قال : أشرف عمان غليهم وهو محصور ؟؛ وقد أحاطوا بالدار من 
كل" ناحية » فقال : أنشدكم بالله جل" وعز ؛ هل تعلمون أنكم دعوتم الله 
عند مصاب أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه أن يخير لكم» وأن 
يحمسعكر على خيركم ! فا ظذكلم بالله ! أتقولونه : لم يستجب لكم » وهنم على 
الله سبحانه » وأذتم يومئذ أهل حقنه من خلقه » وجميع أموركم لم تتفرق ! أم 
تقولون : هان على الله ديه فل يبال مسن" ولا"ه » «الداين يومئذ يسعبد به الله 
ولم يتفرّق أهله فتوكلوا أوتخذلوا » وتشعاقتبوا ! أم تقولون : لم يكن أخل” 
عن مشورة ؛ وإما كابرتم مكابرة » فوكدّل الله الأمة إذا عصته لم تشاوروا 
فى الإمام » ولم تجتهدوا فى موضع كراهته ! أم تقولون : لم يسدار الله ما عاقبة 
أمرى ؛ فكنت فى بعض أمرى حسما » ولأهل الدين رضمًا » فا أحدئت بعد 
فى أمرى ما يسشختط الله » وتتسسخسطون مما لم يعلم الله سبحانه يوم” اختارنى 
وسربنى سربال كرامته ! وأنشدكم بالله » هل تعلمون لى من سابقة ير 
وسلف خير قد”مه الله لى » وأشهدنيه من حقه ! وجهاد” عدوّه حق" على كل 
من جاء بعدى أن يعرفوا لى فضاتها. فمتهلا”» لاتقتلونى ؛ فإنه لايحل إلا قتل 
ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه » أو كتفر بعد إسلامه » أو قتل نفسًا بغير 
نفس فيقتل بها ؛ فإنكم إن قتلتموفى وضعتم السيف على رقابكم ؛ م لم يرفعه 
الله عر وجل" عنكم إلى يوم القيامة . ولا تقتلوى فإنكم إن قتلتموفى لم تتصدوا 
من بعدى جميعًا أبدآ » ولم تقتسموا بعدى فيك جميعا أبداً » ولن يرفع الله 
عنكم الاختلاف أبداً . 

قالوا له: أممّا ما ذكرت من استخارة الله عز" وجل" الناس بعد حمر رضى 


اق 


4ن 


كك ان 


الله عنه فيمن يوون عليه ؛ » ثم ولوك بعد استخارة الله؛ فإن كل” ما صنع الله . 
الحييرة ؛ ولكن الله سبحانه جعل أمرك بليئّة” ابتلى بها عباده . وأما ما ذكرت - 
من قد مك وسبحقك مع رسول الله صلى الله عليه ؛فإنك قد كنت ذا دام 
اا ولكن ا + وأحدثت ما قد 
علمت”. وأا ما ذكرت ما يصبينا إن نحن تناك من البلاء ‏ فإنه لا ينيف 
ترك" إقامة اللوى” عليك مخافة الفتنة عامًا قابلا. وأما قولك : إنه لا يحل" إلا" 
قتل ثلاثة ؛ فإنا نجد فى كتاب الله قتل” غير الثلاثة ثة الذين سيت ؛ قستثل مسن 
سعى ف الأرض فساداً » وقتتئل مسن" بغنتى ثم قاتل عل بخيه . وتتل مسن حال. 


دون شىء من ليق ومنعه م قاتل دونه وكابر عليه ؛ وقد بغيت ٠‏ ومئعت الوق" 2 


وحلت دونه ؛ وكابرت عليه ؛ تألى أن تتقيد تقيد- من نفسك منن ظلمت عمدا ع 
وسكت بالإمارة علينا وقد جثرات. فى حكمك وقتَسسّمك ! فإن زعمت أنك ل 
تكابرنا عليه » وأن” الذين قاموا دونك ومنعوك منّا إنما يقاتلون بغير أمرك ؟ فإِا 
يقاتلون لتمسكك بالإمارة © ذ أ لت اد لانصرفوا د دونك 





لك ْ 
عن الحسن بن أبى الحسن ء قال : دخلت المسجد ؛ فإذا أنا بعران بن عفان 

متّكئًا على ردائه » فأتاه سقنّاءان يختضان0') » فقضى بينهما . 
وفيا كتب إلى السر » عن شعيب » عن سيف » عن عمارة بن القعقاع » 
عن الحسن البصرئ » قال. : كان حمر بن الخطاب قد حجتر على أعلام. 
قتريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إل بإذن وأجل » © فشكوه فبلغه » 
فقام فقال : ألا إنى قد سننت الإسلام من" البعير + يبدا فيكون جتذ عا + 
م تا » ثم باعي » ثم ستكريسا » ثم بازلا2"0 » ألا فهل يمتعظربالبازل 


حدائى زياد ب أرري فال : حدثنا هلشم » قال : زعم أبو لمقدام » . 





)١(‏ اين الأثير : و مختصمان إليه» . ( ؟) الثى : الذى يلى ثنيته» ويكون ذلك ق ذى 
الظلف والحافرق السنة الثالثة» والمذع قبله » والرباعى : الذى ألى ر باعيته ؛ وهو ما كان بعد الثنى» 
والسديس : ما أتت عليه السادسة » والبازل : الذى انشق نابه بدخوله فى السئة التاسمة , 


سنة. 6" ظ ينض 
إلاالنقصان ! ألا فإن” الإسلام قد بسَرّل . ألا وإن” قريشًا يريدون أن يتخذوا 
مال الله معونات دون عباده » ألا فأما وابن” االخطاب حئ فلا ؛ إنى قائم دون 
شعب الحرة 2 “آخذ بحلاقم قريش وحُجتزها أن يتهافتوا ى النار . 


كن إل" السرىّ ».عن شعيب » عن سيف ء عن محمد وطلحة » 


قالا : فلما ولى” عمان لم يأخذهم بالذىكان يأخذههم به عمر» فانساحوا فى البلاد » 
فلمارأوها ورأوا الدنياء وم إلبهم من لم يكنله طول ولامرية 
فى الإسلام ؛ فكان مغموما('» فى الناس » وصاروا أوزاعنًا إليهم وأسْلوهم : وتقد موا 
فى ذلك فقالوا : يملكون فنكون قد عرفناهم » وتقدامنا فى التقراب والانقطاع 
إليهم » » فكان ذلك أوّل وهس دخل على الإسلام ؛ وأوّل فتنة ا فُْ 
العامة » لسن إل" ذلك . 

وكتب إلى السر » عن شعيب » عن سيضٍ.» عن مرو » عن الشعبى» 
قال 0 غك عر رض :الا تدس ماده قيقر وقد "كان جرهم بامدينة » 
فامتنع عليهم » وقال : إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم ف 
البلاد ؛ فإن كان الرجل لتيستأذنه قالغزو- وهو مم ن حبس بالمديئة من المهاجر ين ؛ 
. ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة فيقول .دكات فى غروك بع 
رسول.الله صلى- الله عليه: ,ما يبلّغك ؛ وخير لك من الغزواليوم ألا ترى 
الدنيا ولا تراك » فلما وى عهان .خلى عنهم 3 فاضطر با قالبلاد » م 
إليهم انا ٠‏ فكان أب إليهم من تر . 8 


تت إلى” البو ؛ عن شعي لعن نيعت و عن بكر بن الممختل :+ 


ش ضح بارج صو الع لقعي ول ا كان بصع عرؤفكات درجم 
ابن عوف فق موضعه ؛ وجعل:فموضع نفسة منعية بن :زيد 4 هذا مؤجز 
القطار ؛ وهذا فى مقدامه » وأم من الناس ؛ 0 
فى كل مويم ومن يشكرم . وكتب إلى الناس إلى الأمصار ؛ أن اثتمر 

بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » ولا يذل" المؤمن نفسه ظ ل 


على القوئ ما دام مظلومًا إن شاء الله . فكان الناس بذلك ». فجرى ذلك إلى 


١ (‏ ) مغموباً . أى مغطى » وهو استعال قدي لأهل المدينة .. وانظر شفاء الغليل 198 . 


ادام 


ا لكين 


ام 


لفن | 
أن اتتخذه أقوام” وسيلة” إلى تفر بق الآمة . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
لم تمض سنة من إمارة عمّان حتى اتلخذ رجال من قريش أموالا” فى الأمصار» 
وانقطع إليهم 0 قوم يحون أن يتلى” صاحبهم . 
59 إن" ابن السوداء أسلم 5 وتكلم وقد فاضت الدنيا » وطلعت الأحداث على 
بديه » فاستطالوا لمر عهان” رضى الله عنه . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ؛ عن عمان بن حكمم 
ابن عباد بن حتيف » عن أبيه» قال : أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت 
الد"نيا ؛ وانتهى مسْع الناس طيتران الحمام والرى على ابللاهيقات١١"‏ ؛فاستعمل 
عليها عمُان رجلا من ببى ليث سنة تمان » فقصّها وكسر ابلتلاهقات . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله ) 
عن عمرو بن شعيب » قال : أوّل مسن منع الحمام الطيّارة وابسلاهقات 
عهان ؛ ظهرت بالمدينة فأمر عليها رجلا » فنعهم منها . 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف » 
عن القاسم بن محمد » عن أبيه نحواً منه ؛ وزاد : وحدث بين الناس التّشو . 
قال : فأرسل عمان طائفنًا يطوف عليهم بالعصا » فنعهم من ذلك » ثم اشتد” 
ذلك فأفشى الحدود » ونينّأ ذلك عان» وشكاه إلى الناس» فاجتمعوا على أن 
يجلنّدوا فى النبيذ » فأخذ نفر" منهم فجلدوا . ظ 

وكتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن مبشسر بن الفضيل » 
عن سالم بن عبد الله » قال : لما حتدثت الأحداث بالمدينة خرج منها رجال 
إلى الأمصار عافايين «وادنوا بن البربت ؛ فنهم مسن أنى البصرة » ومنهم 

من' أنى الكوفة » ومنهم مسن ألى اللشام؛ فهجموا جميعًا من أبناء المهاجرين 
اسار عن مثل ما حدث ف أبناء المدينة إلا" ما كان من أبناء الشام » 
فرجعوا جميعنًا إلى المدينة إلا" من كان بالشام » فأخبروا عمان بخبرهم ؛ فقام 





١ (‏ ) الملاهق كملابط : قوس البندق الذى يربى به . 
(؟)ابن الأثير : « فقص الطيور وكشر الحلامقات » 5 


ا عضن 
ا 


عنان فى الناس خطييماء فقال : يا أهل" المدينة؛ أنم أصل” الإسلام ؛ وإنما 7 


يفسد الناس بفساد كي » ويصلحون بصلاحكم ؛ والله والله والله لايبلغغى عن أحدٍ 
منكم حدث أحدثه إلا" سيدّرته ؛ ألا فلا أعرفن” أحداً عرض دون أولئك بكلام 
ولا طلب » فإن منكان قبلكم كانت تقطتع أعضا ؤم دون" أنيتكلم أحد” منهم 
بما عليه ولا له .وجعلعمان لا بأخذ أحدا منهم علىشرّ أو شتهثر سلاح :عضا 
فا فوقها إلا" سيدره؛ فضج آباؤهم من ذلك حتى بلغه أهم يقولون : ما أحدث 
التسيير إلا" أن” رسول” الله صلى الله عليه وسلم سير الحكم بن ألى العاص » 
فقال : إن" الحكم كان مكيًا » فسيدّره رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
إلى الطائف » ثم رداه إلى بلده ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره بذنبه 2 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم رده بعفوه . وقد سير الحليفة من بعده ؟ وكمر 
رضى الله عنه من بعد الخليفة » واب الله لآخذن” العفو من أخلاقكم » 
ولأبذلته لكم من خخلى ؛ وقد دنت أمور » ولا أحب أن تحل بنا وبكم ؛ 


وأنا على وجتل وحذتر » فاحذروا واعتبروا . 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عبذ الله بن سعيد 
ابن ثابت ويحبى بن سعيد» قالا : سأل سائل سعيد بن المسيب عن محمد بن 
أنى حذيفة :ما دعاه إلى الحروج على عيان ؟ فقال : كان يتيمًا فى حجر 
عئان » فكان عيان والى” أيتام أهل بيته ؟؛ ومحتمل كلهم ؛ فسأل عمان 
العمل" حين ول فقال :يا بنى» لوكنت رضًا ثم سألتتى العمل لاستعملتّك»؛ 
ولكن لست هناك ! قال : فأذن لى فلأخرج فلأطلب ما يقوتى » قال : اذهب 
حيث شئت ؛ وجهنزه من عنده » وحمله وأعطاه » فلما وقع إلى مصر كان 
فيمن تغير عليه أن منعه الولاية . قيل : فعمار بن ياسر ؟ قال : كان بينه 
وبين عباس بن ”عتئبة بن أبى لتهب كلام” » فضربهما عمّان » فأورث ذاك 
بين آل عمّار وآل عنتبة شرا حتى اليوم» وكتنتىعنًا ضربا عليه وفيه . 

كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد 
ابن ثابت »قال : فسألت ابن سلمان بن ألى حتثمة» فأخبرفى أنه تقاذاف . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مبشّر» قال : سألت 


4 كن 


ان 


6 لض 


١ 40‏ سنة ؤم 


سالم بن عبد الله عن محمد بن أبى بكر :ما دعاه إلى ركوب عيّان ؟ فقال : 
الغضب «الطمع » قلت : ما الغضب «الطمع ؟ قال : كان من الإسلام 
بالمكان الذى هو به » وغره أقوام فطمع . وكانت له دالّة فلزمه حق” » 
فأخذه عمان من ظهره » ولم يدهن ؛ فاجتمع هذا إلى هذا » فصار مذسّما 
بعد أن كان محمئّدا . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب ؛ عن سيف » عن مبشّر ؛ عن سام 
بن عبد الله » قال : لما وَلَىَ عمْان لان لم » فانتزع الحقوق انتزاعًا » ول 
يعطّل حقنا » فأحبوه على لينه » فأسلمهم ذلك إلى أمر الله عر وجل" . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن سهل » عن القامم » . 
قال: كان مما أحداث عهان فرضى به منه أنه ضرب رجلا فى منازعة استخف 
فيها بالعباس بن عبد المطلب ء فقيل له » فقال : نعم » أيفحم رول” اله 
صلى الله عليه وسلم عمّه ٠‏ وأرخمص ف الاستخفاف به ! لقد خاللف رسول الله 
صل الله عليه وسلم من فعل ذلك » ومن رضى به منه . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن ريق بن عبد الله . ' 


الازى » عن علقمة بن مرئّد » عن “جمران بن أبان ؛ قال : أرسلنى - 
عهان إلى العباس بعد ما بويع » فدعوته إليه » فقال : مالك تعبنددى اقال ٠:‏ / 
لم أكن قط أحوج إليك مى اليوم » قال: الزم خمسًا ؛ لا.تنازغعك الأمة 


خزائمها ما لزمتها » قال : وما هن" ؟ قال : الصبر عن القتل » والتحبّب ‏ 


والصفح ؛ والمداراة » وكهان السرّ . 

وذكر محمد بن عمر » قال : حد ثبى ابن أقمبرة > عن عرو بن آم 
الضمرى » قال : إن قريشا كان مسن أسن” منهم مولع بأكل الخزيرة ؛ 
بطون الغم » وأدمها اللبن والسمن » فقال عّان : كيف ترى هذا الطعام ؟ 


فقلت : هذا أطيب ٠١‏ أكلت قط ؛ فقال : يرحمالله ابن" الحطتّاب ! أكلتَ 


سنة 6م الك 
معه هذه الخزيرة قط ؟ قلت : ذ ؛ فكادت اللقمة تفرّث7) فى يدرى 

حين أهوى بها إلى فى ؛ ؛ وليس فيها لم ؛ وكان أد'مها السمن ولا لبن فيها . 
فقال عهان : صدقت» إن عمر رضى الله عنه أتعب والله مسن تبع أثره ؛ وإنه 
كان يطلب بأسثيه عن هذه الأمور ظلفا١')‏ . أما والله ما 1 كله من مال 
المسلمين ؛ ولكى 1 كله من مالى ؛ أنت تعلم أنى كنت أكثر قريش مالا ». 
وأجد هم فى التجارة ؛ ولم أزل ١‏ كل من اللمام: .ا ااانه روقا بلقت بد 
فأحب الطعام إلى” اماك داور وا 


قال محمد : وحد ثبى ابن بن" أ سسبرة ‏ عناصم بن عبد اله عن عبد اق 
ش ابن عامر + قال + كنت أفطر مع عمان فى شهر رمضان ؟؛ فكان يأتينا 
بطعام هو أليسن من طعام عمر » قد رأيت على مائدة عيّان الددرمتك اليد 
وصغار الضأن كل ليلة ؛ مما رأيت عمر قط أكل من الدقيق منخولا » 
لا أكل من الم إلا نات » فقت لمان فوخك» قال : يرحم الله عمر ! 


ومن يسطيق ماكان عمر يطيق ! 
قال محمد : وحد ثبى عبد الملك بن يزيد بن السائب » عن عبد الله بن - 
السائب » قال : أخيرنى أبى » قال : أوّل فسطاط رأيته بمنتى فسطاط لعمان » 
وآخر لعبد الله بن عامر بن كدريز » وأول مسن زاد النداء الثالث يوم الجمعة 
على الزوراء ععهان » وأوّل مسن" نشخل له الدقيق من الولاة ان رضى الله عنه . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
بلغ عهان أن" ابن ذى الحبسكة التّهدى يعالج نيرنجًا - قال محمد بن . 
سلمة : إعا هو نيرج() ‏ فأرسل إلى الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك ؛ فإن 
أقر به فأوجعه » فدعا به فسأله » فقال : إنما هو ر فق وأمر يعجلب منه: ؛ 
فأمر به فعزّر » وأخبر الناس” خبره» وقرأ عليهم كتاب عان : إنه قد جل" ابكوء 
فعليكم بالحمد ؛ وإياكر والمسزال ؛ فكان الناس عليه» وتمجنبوا من وقوف عمان ٠١‏ 
)١(‏ تفرث ؛ أى تنشق وتتناثر . 


( ؟) ظلف نفسه عن الثىء يظلفها ظلفاً ؛ أى منعها من أن تفعله 
( ؟) النيرج : أخذ كالسحر وليس به . 





فيضن 


/عم.ء 


٠." 


5*7 ق سنة مم 


على مثل خبره » فغضب » فتفر فى الذين نفروا » فضرب معهم » فكتب إلى 
عمان فيه» فلما سير إلى الشأم مسن" سير » سير كعب بن ذى الحبسكة ومالك 
ابن عبد الله وكان دينه كدينه ‏ إلى “دنباوند؛ لأنما أرض” ستحرةء فقال 
فى ذلك كعب بن ذى الحبكة للوليد : 
عه 5 66 ل و 
لعئرى (أن طردتنى ما إلى التى طمعت بها من سقطنى لسبيل 
00 7 5 فى - هم يي 5 اي 4 
رجوات رجوعىيابن أروى ورجمتى إلى الحق دهرأ غال ذلك غول. 
وإن اغترابى فى البلاد وجَفوتى وشت فى ذات الإله قليل 

2 و ٠.‏ وعث#ه. سبيتسن 
وإن ذعانى كل يوم وليلة عليك بد نباو نكم لطويل. 

فلما ولئ سعيد أقفسله » وأحسن إليه واستصلحه» فكفره» فلم يزدد إلا 
فساداً . واستعار ضَالى بن ال حارث البرجمئ ف زمان الوليد بن عقبة من قوم من 
الأنصار كليًا يدعى قتَرحان» يصيد الظباء» فحبسه عنهم» فنافره الأنصاريون» 
واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه » فانتزعوه منه وردوه على الأنصار ٠‏ فهجاهم ‏ 
وقال ى ذلك : 

ب اناا الصاو لفل ا ا ا .0 شه ِ. ٠‏ - ع9 
تحشر دون وفد قرحان خطة تضل ا الوّحناه وهى حسار 


م 


فبانواشباءا ناعمين كأنما حَبامُ” بيت المَررَبان أمير 
تت 3 - ع 
تكلب لا تر كوائهوَ أشك" إذآ عقوي يات 4 
فاستع دوا عليه عهان » فأرسل إليه» فعزّره وحبسه كما كان يصنع بالمسلمين » 


فاستثقل ذلك » فا زال فى الحبس حتى مات فيه . وقال فى الفتك يعتذر إلى 
أصحابه : 


ره ع 0 م ب و 5-5 2 1 
عدت" و أفمل' ونث -وليتن تحلف وليك البكاء لدضلي:92© 


5-5 ل - ع 
وقائلة قد مات فى السجن ضابى" ألاءن ممم يد مَن مجاوله | 





. »ء وفيها : « تظل يه 4ه‎ ١ : 4 خزانة الأدب‎ )١( 
. خزانة الأدب ؛ : ول‎ 020 


سنة وم 1 وليف 
1 - ماه مه 7 و : 
وقائلة لا ييمد الَْهُ ضابئاً قنهم القتى مخلو به وتحاولة 
فلذلك صار عمير بن ضابئ سَبئيًا . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن المستنير » عن أخيه » 
قال : والله ما علمت ولا سمعت بأحد غزا عمّان” رضى الله عنه » ولا ركب إليه 
إلا قدل ؛ لقد اجتمع بالكوفة نفر"ء فيهم الأشتر وزيد بن صوحان وكعب 
ابن ذى الحبسكة وأبو زينب وأبو مورّع وكدّمتيل بن زياد وعمير بن ضاج ؛ 
فقالوا : لا والله لايمرع رأس” ما دام عمان على الناس ؛ فقال عمير بن ضار 


وكلميل بن زياد : نحن نقتله . فركبا إلى المدينة: ؟ فأما عمير فإنه نكل عنه» 


وأما كلمّيل بن زياد فإنه جسر وثاوره ؛ وكان جالسًا يرصده حتى أنى عليه 
عمان » فوجأ عممان وجهه » فوقع على استه » وقال : أوجعستبى يا أمير المؤمنين ! 
قال : أوَ لست بفاتك ! قال : لا واللّه الذى لا إله إلا" هو ؛ فحلف وقد 
اجتمع عليه الناس» فقالوا : نفتّشه يا أمير المؤمنين» فقال : لاء قد رزق الله 
العافية » ولا أشتهى أن أطلع منه على غير ما قال . وقال : إن كان كما قلت 
يا كميل فاقتد' منّى ‏ وجثا ‏ فوالله ما حسبتك إلا" تريدنى »وقال: إن كنت 
صادقنًا فأجزل الله » وإن كنت كاذيًا فأذل” الله . وقعد له على قدميه وقال : 
دونك! قال : قد تركت . فبقديا حبى أكثر الناس فى نجائهماء فلممًا قدم اللحجاج 
قال : مسن كان من بعّث المهلّب فليواف مكتبه ؛ ولا بجعل على نفسه سبيلا . 
فقام إليه عمير » وقال: إنى شيخ ضعيف » ولى ابنان قويئّان ؛ فأخر جّ أحدهما 
مكانى أو كليهما » فقال : من أنت ؟ قال : أنا عمير بن ضابئُ » فقال : 
والله لقد عصيت الله عر وجل منذ أربعين سنة؛ ووالله لأنكلن” بك المسلمين » 
غضبّت لسارق الكلبظالماء إن" أباك إذ" غدل لهم ؛وإنّك هممت ونكلت» 
وإفى أهمم” ثم لا أنكل . فضربت عنقه . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » قال : حد ثنا رجل من 
ببى أسد » قال : كان من حديثه أنه كان قد غزا عمْان رضى الله عنه فيمن 
غزاه ؛ : فلما قدم اجاج ونادى بما نادى به » عرض رجل عليه ما عوض 


.م 


لهستس 


اميم 


1 سنة 6م 
نفسه » فقبل منه » فلما ولّى قال أسماء بن خارجة : لقد كان شأن عمير مما 
يهمنى » قال : ومن عمير ؟ قال : هذا الشيخ » قال : 
٠‏ ذكرتى الطعن وكنت ناسيًا١١)ه‏ 
أليس فيمن خرج إلى عمان ؟ قال : بلى » قال : فهل بالكوفة أحد 
غيره ؟ قال : نم » » كتيل » قال : على" بعمير » فضرب عنقهء ودعا بكثميل 
فهرب ؛ فأخذ التخع به » فقال له الأسود , بن الطيم : ما تريد من شيخ قد 
كفاكه الكبتر ! فقال : أما والله لتحبسن” عتى لسانك أو لأحسّن” رأسك 
بالسيف :“قال : أفعل . فلما رأى كتميل ما لى” قومه من الحوف وهم ألفا 
مقاتل » قال : الموت خير من موف إذا أأخيف ألفان من سَبِببى وحرموا . 
فخرج حى أنى الحجاج 2 فقال له الحجاج : أنت الذى أردت ثم لم يكشفك 
أمير المؤمنين » ل ل ال 0 
على أ ذلك تقتلى ! تقتلى على عفوه أو على عافيى. ؟ قال : يا أد 
المحرزء اقتله + قال : والأجر بينى وبينك ؟ قال: ذ نعم » قال أدهم 0 
لك ؟ وما كان من إثم فعل. . وقال مالك ره من د 
مضت لابن أروى فتلي لام عقفاها له والمستقيل يلام 


ءآ و 00 


رويدكه رأمى والذى تَسَكْتْ له بخ 7 ير حرام 
وَللَفْو أمن يعرف الناس 0 9 علينا فى القصاص أثام” 


ولوعم الفاروق اما أنت صانم م نهى عنك نبي ليس فيه كلام 


حداثى عمر بن شبّة » قال: حداثنا على" بن محمد ء عن مسّحتم بن 
حفص » قال : كان ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب شريك عمان ف 
الحاهلية » فقال الغياس بن ربيعة لعمّان : اكتبلى إلى أبن غامر يسلفى 
ماثة ألف ؛ فكتب » فأعطاه مائة ألف وصاته بهاء وأقطعه داره؛ دار اعباس 
ابن وبيعة اليوم . 

وحداثى عمر » قال : حداثنا على » عن إسحاق بن يحبى » عن موبى 


(1) مثل » أول من قاله هي ين حزن الهلا . الميدائى :م1 . 


سنة 6م 1 0-00 
ابن طلحة » قال : كان لعئان عات طلحة خمسون ألفنا » فخرج عهان 
يومًا إلى المسجد » فقال له طلحة :قد تيأ مالك فاقبضه » قال : هو لك 
يا أبا محمد معونة” لك على مروءتك . ْ 

وحدثنى عمر» قال : حدثنا على"» عن عبد رآبه» عن نافع » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد » عن حدم بن جابر » قال : قال على" لطلحة : أنشدك 


الله إلا" رددت الناس عن عَمان ! قال : لا والله حتى تلعطى بنو أمية الحق” 


من أنفسها . ٠‏ 

وحدثنى عمر » قال : حدثنا على" » قال : حدثنا أبو بكر البكرى » 
عن هشام بن حسان » عن الحسن ؛ أن" طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من 
عهان سبعمائة ألف » فحملها إليه » فقال طلحة : إن" رجلا تتّسق!١)‏ هذه 
عندة وق بيته لايدرى ما يطرقه من أمر الله عزر وجل" لغرير' بالله سبحانه ! 
فبات ورسوله يختلف"' بها فى سكك المدينة يقسمها حتى أصبح ٠»‏ فأصبح 
وما عنده منها درهم . قال الحسن .: وجاء هاهنا يطلب الدينار والدرهم - أو 
قال : الصغراء والبيضماء . ْ 

بج بالنانن هله اليه جد اع سنة خمس وثلائين -- عبد الله بن 
. عباس بأمر عمان إياه بذلك ؛ حد ثى بذلك أحمد بن ثابت الرازئ » عمّن 
حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . 

ذكر امير عن السبب الذى من أجله أمر عبان رضى الله عنه عبد الله 

ابن عباس رضى الله عنه أن يحج بالناس فى هذه السنة 

ذكر محمد بن خمر الواقدى أن” أسامة بن زيد ع عن داود بن ا خصين 0 
عن عكرمة » عن ابن عباس 2 قال : لما حصر عمان الحصر الآخير قال 


(١)ابن‏ أبى الحديد : :هه » فا نقل عن الطبرى : « يبي وهذه عنده » . 
)١(‏ ابن أبى الحديد : « سله تختلف » . 


ليان 


ام 


كع : سنة هم 
عكرمة فهلت لابن عبان : أو كتانا حنصرين ؟ فقال ابن عباس مه 
اضر الأول » حصر اثنبى عشرة شما وقدم المصريون فلقسيهم على" بذى 
ختشب ؛ فرداهم عنه ؛ وقد كان والله على له صاحب صدق » حبى أوغسر 
نفس على عليه ؛ جعل مر وان وسعيد وذووهما يحملونه على على" فيتحمّل ؛ 
ويقولون : لو شاء ما كلّمك أحد ؛ وذلك أن عليئًا كان يكلمه وينصحه 
ويتغلظ عليه فى المنطق فى مروان وذويه » فيقولون لعنان: : هكذا يستقبلك وأنت 
إمامه وسلئفه وابنعمّه وابن عمته ؛ فا ظتئلك عا عات بلك عن | قل يزالوا بعل" 

حى أجمع ألا يقوم دونه ؛ فدخلت عليه اليوم الذى خرجت فيه إلى مكة » 
فذكرت له أن” عمان دعانى إلى الخروج فقال لى : ما يريد عمان أن ينصحه 
أجل ؛ اتتخد بطائة أهل غعش” ليس منهم أحد إل" قد تسبب بطائفة 
الأرض يأكل خراجها ويستذل أهلها ؛ فقلت له : إن" له رحمًا وحقنًا ؛ 7 
رأيت أن تقوم دونه فعلت ؛ فإنك لا تتعذرر إلا بذلك . 


قال ابن عباس : فالله يعلم أننى رأيت فيه الانكسار والرّقة لعمّان ؛ ثم إنى 
لآراه راه يؤتى إليه عظم ٠‏ ثم قال عكرمة : معت ابن” عباس يقول : قال لى 
عهان :يباين عباس » اذهب إلى خالد بن العاص وهو يمكة » فقل له : 
يقرأ عليك أمير المؤمنين السلام » ويقول لك : إنى محصور منذ كذا وكذا 
يوماء لا أشرب إلا" من الأأجناج من دارى » وقد مُنعت برا اشتريتها من صَلنْب 
مالى» رومة؛ نما يشربها الناس ولا أشرب منها شيشا » ولا1 كل إلا" مما فى بيبى» 
مزعت أن 1 كل ما فى السوق شيئنا وأنامحصور كا ترى ؛ فآمه وقل له : 
فليحجج بالناس ؛ وليس يفاعل ؛ فإن" أبى فاحجج أنت بالناس . 


فقدمت الحج اسح وفيت رضائد بن العاض نفلك القيما ان 
لى عهان » فقال لى : هل طاقة بعداوة من ترى ؟ فأبى أن يحج وقال : فحتج 
أنت بالناس : فأنت ابنعم الرجل ؟ وهذا الأمر لا ينفضى إلا إليه ‏ يعنى 

عليًا - وأنت أحق” أن تحمل له ذلك » ا ا 


ق آخر الشهر » فقدمت المديئة وإذا عمان قد قتل ؛ وإذا الناس يتواثبون 


سنة 60م ا 
على رقبة على بن ألى طالب . فلما رآ نى على ترك الناس » وأقبل على" فانتجانى » 
فقال : ما ترى فيا وقع ؟ فإنه قد وقع أمر عظم كما ترى لا طاقة لأحد به ؛ 
فقلت : أرى أنه لا بد الناس منك اليوم ؛ فأرى أنه لا يبع اليوم أحد 
ل انهم بدم هذا اليجل » فألى إلا" أن يبايسع فاتهلم بدمه . 


قال محمد : فحد ثبى ابن 'ألى سسرة » عن عبد المجيد بن سهيل » عن 


عكرمة » قال : قال ابن” عباس : قال لى عمان رضى الله عنه : إلى قد 


استعملت خالد بن العاص بن هشام على مكة ؛ وقد بلغ أهل مما يع 
الناس ؛ فأنا خائف أن بمنعوه الموقف فيألى » فيقاتلهم فى حرام اله جل” وعو 
وأمئه . وإن قوم جاعوا منكل” فج عميق » ليشهدوا ماع ثم فرأيت أن أوليتك 
أمر الموسم : وكتب معه إلى أهل الموسم بكتاب يأك أن يأخذوا له باحق من 
حصره . فخرج ابن" عباس » »فر بعائشة فى الصّلصّل ؛ فقالت :يابن” عباس ؛ 
أنشدك الله فإنك قد أععطيت لسانًا إزعيلا'» - أن تخذال عنهذا الرجل»؛ 
ل ل ا وأنبجت١17)‏ » ورفعت لم المثارء 
وتحادبوا من البلدان لأمر قد حم” 2 لا عا ا 
على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح» فإن يل يسسر بسيرة ابن عمه أبى بكر 
قال + قلت نا أمّه” لبعد ا كد رخ الناس إلا" إلى صاحبنا . 
فقالت : يبا عنك ! إنى لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك . 

قال ابن أبى ستبثرة : فأخبرنى عبد المجيد بن سهيل ؟ أنه انتسخ رسالة 
عمانالتى كتب بها من عكرمة » فإذا فيها : 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين 
والمسلمين ؛ عام علج ٠‏ إِنّى أحمند اه إلك الذى لا إله إلا هو ؛ أما 
بعد ؛ فإِنى أذ كا ركم بالله جل وعد الذى أن اع لك وعدم الإسلام » 
وهداكم من الضلالة » وأنقذكم من الكفر » م البيئّنات » وأوسع عليكم من 

: الإزعيل‎ )١( 


(؟) أنمبج ا 
)ل و جر8» وار ين أ اغب 10 5. 





١ 


كن 


.م 


لم١٠:‏ صنة #6 
الرزق » ونصركم على العدوّ » وأسبغ عليكم نعمته ؛ فإن” الله عر وجل” يقول 


0 


5 هم ل 5 5 
وقوله ا حق : لإ و إن" توا نم أل لاتخسُوهًا إنالإنتان لَلُى كار 4 


وقال عز وجل : [١‏ يأيها الذين آمَنُوا انوا أله حَق" ثقاته وَلَاتَموي إل 


وَأنْع' لون ٠‏ وَاعصمُوا حل اللر جييا 4 إلى قوله : (١‏ كهم: عَذَاي” 
22 . وقال وقوله الحق” : ١‏ واذْ كوا نشة أل يك" 
وميثاق” الذى واتقكى: بع إذ 9 كنا اننا غ2 9 ناك 
وقوله الحق : رز يأيها الذين آمَنُوا إن جَاك' فاق" يكب )6 إك قو : 
( تملا ين أَثر وَئشة وله عَم حك )20 . وقولة عر جل 
( إن الذين يترون سد أله وأيسانيم 5 كليل ) إلى ( وَل عَذَابة 
ألي”)«* . وقال وقوله الحق ا أ اا فأولئك 
م” المفلحُون 06" . وقال وقوله الحق” : (١‏ وَلَا تَنيُْوا الأشمان بد 
تو كيدها ) إلى قوله : ( وجري رينت صيروا أجرم م ' بأَحْسَن ما كانوا 
0 4" . وقال وقوله الحق : (١‏ أطيعا أله وأطيموا ألرسول وأو لى 
الأمر م 4 إك 7 وأحسد” تويلا 4" . وقال وقوله الحق : 


( وعد أن" الذي وا فك وَعَملوا لمات )4 إلى قوله : ( ومن 
كفر بعد ذلِكَ فأولئك هم الفاسقون” 00 ٠‏ وقال وقوله لمق : ل( إن" الذرين 


يبايموتك إننا يدون ن أله ) إلى ( فسيو , أجْرا عظيما ١4‏ 0 
الا اواك 01010111110111 
)١(‏ سورة إبراهيم 4” . (؟) سورة آل عمران ,9١6 1٠9‏ 
(*) سور المائدة /1. (4) سورة الحجرات 5-م . 
(ه) سورة آل عيران بالا . (5) سورة التغابن 1١‏ . 
(0) سورة التخل ووا م وو . (8) سورة التساء وه . 


(5) سورة الور 6ه , 620 سورة الفتح ١‏ 


سنة 0" ظ 3" 4 


أما بعد » فإن” 0 رضى لكم السمع وا والطاعة والخماعة » وحذ ركم 
المعصية والفرقة الأخلات بتاعي ما قد عله ادن من يلكي »وقدام إلبكم 
فيه ليكون له الفجّة" عليكم إن عصيتموه» فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا 
عذابه ؛ فإنكم لن تجدوا أمة" هلكت إل" من بعد أن تختلف ؟؛ إلا أن يكون 
ها رأس يجمعها » ومتى ما تفعلوا ذلك لاتقيموا الصلاة جميعنًا » وسُلْط عليكم 
عدوكي» ويستحل عضخ حر يعضو د و 
دين 6 ود نوا شسعًا » وقد قال الله جل" ا 
(إن الذين تاو دالت مم فى شى'ر إنمَا م" إلى 
له م عا كانوا يفعلون” )7 1 ؟ . وإف أوصيكم بما أوصاكم الله » 
أرم عل شمن ص ل ل ل ل ١‏ (وياق'. 


ل 0 0 سيبك مثل” ما أَصَاب قوم" نوح 4 0 


0 بعد ؛ فإن 500 يقول فى هذا الحدينث أظهروا نام أثّما 
يدعون إلى كتاب. الله عر وجل والحق” » ولايّر يدون الد"نيا ولامنازعة” فيها ؛ 
فلما عرض عليهم الحق” إذا الناس ى ذلك شى ؛ منهوم آخذ للحق ؛ ازع 7" 
عنه حين يعطاه ؛ ومنههم تارك للحق" ونازل”عنه فى الأمر» يريد أن يبتزه بغير 
الحق"؛ طال 1 .أملهم الإمثرة ؛ فاستعجلوا القسدر ؛ 
وقد كتبوا إليكم أ مهم قد رجعوا بالذى أعطيتهم ؛ وللا أعلم أنى تركت من الذى 
د ؛ كانوا زجموا أنهم يطلبونٍ الحدود » فقلت : أقيموها على 
مسن علمتم تعد اها فى أحتّد » أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد . 
قالوا : كتاب الله يتل » فقلت : فتَلنيتلله مسن" تلاه غير غال. فيه بغير ما أنزل 
الله فى الكتاب . وقالوا : المحروم يرزق > والمال وى لسن فيه السنة 
الحسنة » ولا يمُعتدى فى اسمس ولا فى الصدقة ٠6‏ و يؤمر او اقوة' والأمانة.. 0 





)1١(‏ سورة الأنعام 68ل 2 ش (1) سورة هود 4م 6 لم54 
() نزع عن الأمر: كت :وأ . (4) راث : أبطأ , 


م 


46 كن 


5٠‏ سنة 8م 
وترد” مظالم الناس إلى أهلها ؛ فرضيت بذلك واصطبرت له ؟ وجئت نسوة النبى” 
صلى الله تعالى عليه وسلم حى كلمتهن' ٠‏ فقلت : ما تأمرتى ؟ فقلن : 
تومرغرو ينالعاص وعبد الله بن قسيسس وتسداع معاوية ؛فإنما أمره أمير قبلك ؛ 
فإنه مصلح لأرضه » راض به جنده ؛ واردد عررًا ؛ فإن” جنده راضون به » 
وأمره فليصلح أرضه ؛ فكل ذلك فعلت . وإنه اعتثدى على" بعد ذلك » 
وعُدرى1" على الحق”. 

كتيث ‏ إليكم وأصحالى الذين زعموا فى الأمر؛ استعجلوا القتدكرء 
ومنعوا مى الصلاة » وحالوا بيبى وبين المسجد . «ابتروا ما قدروا 
عليه بالمدينة . 


._ٍ 


كتبت إليكم كتالى هذا؛ وهم يخيرونى إحدى ثلاث : إما يمقيدوتى 
بكل” رجل أصبته خطأ أو صواباء غير متروك منه شبىء ؛ وإمًا أعتزل الأمر 
فيؤسرون آخر غيرى »وإيمًا يُرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المديئة 
فيتبرءون من الذى جعل الله سبحانه لى عليهم من السمع والطاعة . فقلت هم : 
أما إقادق من نفسى فقدكان من قبلى خلفاء تتخطئ' وتصيب ؛ فلم يقد ١؟)‏ من 
أحد منهم ؛ وقد علمت أنما يريدون نفسى ؛ وأما أن أتبرأ من الإمارة فأن" 
يف0 أحب إلى من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته . وأما قولكم : 
يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون من طاعتى ؛ فلست عليكم بوكيل ؛ 
ول أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ؛ ولكن أتوها طائعين » 
يبتغون مرضاة الله عز وجل" وإصلاح ذات البين ؛ ومن يكن منكم إنما يبتغى 
الدنيا. فليس بنائل منها إلا" ماكتب الله عزّ وجل" له » ومن يكن إنما يريد وجه 
الله والدار الآخرة وصلاح الآمة وابتغاء مرضاءق الله عن وجل" والسنّة الحسنة 
الى اسكن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحليفتان من بعده رضى الله عنهما ؛ 
فإنما ييحرى بذلكم الله ؟ وليس بيدرى جزاؤكم ؛ ولو أعطيتكم الدنيا كلها 





(١1)ط‏ : «عدا» » والصواب ما فى الأصولٍ . 
(؟١)‏ استقاد الحاكم : سأله أن يقيد القائل بالقعيل . 
(*) كلبه : ضر به بالكلاب » والكلاب : الحديدة الى على خف الراكض . 


صسنئة وم 5١‏ 


م يكن فى ذلك تمن لدينكم ؛ ول بخن عنكم شيثناء فاتقوا الله واحتسبوا ما عنده؛ 
فن يرض باالتكنث منكي فإى لا أرضاه له » ولا يرضى الله سبحانه أن تنكثوا 


عهده . وأما الذى يخيروتى فإنما كله التزع «التأمير . فلكت نفسى ‏ 


ومن" معى ؛ ونظرت حك الله وتغيير النعمة من الله سبحانه » وكرهت 
سنّة السو وشقاق الأمة وسفك الدماء ؛ فإى أنشدكم بالله والإسلام 
ألا" تأخذوا إلا" الحق وتعطوه متى وترك” البغى على أهله » وخذوا بيئنا بالعدل 
كه أمركم الله عزّ وجل"» فإنى أنشدكم الله سبحانه الذى جعل يكم العهاد 

والموازرة فى أمر الله ؛ فإن الله سبحانه قال وقوله الحق : و َأُوافوا بالمهد 


إن العهد كان مسولا 0 » فإن” هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذ كرون . 


أما بعد» فإفى لا أبرئ نفسى »لإإن النفس لأمارة بالسوء إلا مارح 


دَق إن" رق عَهُو رسيي" 14" » و إنعاقبت أقوامًافاأبتخى بذلك إلا الخير »وإفى 
أتوب إلى الله عزّ وجل" من كل عمل عملته » وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب 
إلا" هو . إن رحمة ربلى عت كل 0 » إنه لايقنط من رحمة الله إل" 
القوم” الضّالون” » وإنه يقبل' التتوبة” عن" عباده ويعفو عن السيّئات وبعلم 
ما يفعلون . وأنا أسأل الله عر وجل أن يغفرلى ولكم 2 وأن يؤلتف قلوب هذه 
الأمة على الحير» ويكره إليها الفسق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
أيها المؤمنون والمسلمون . 

قال ابن عباس : فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التروية" بمكة بيوم. 

قال : وحداثى ابن ألى مسبرة » عن عبد الجيد بن سهيل » عن عبيد الله 


ابن عبد الله بن عنتبة » عن ابن عباس » قال : دعانى عمّان » فاستعملنى ‏ 


على الحج . قال : : فخرجت إلى مكة » فأقمت للنتّاس الحج » وقرأت عليهم 
كتاب عمان إليهم ؛ ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلى” 5 
)١(‏ سورة الإسراء وم . 


(؟) سورة يسف 8ه . 
() يوم التروية : ثامن ذى الحجة . 


4 لان 


حك 
لو 


١/١ 


4ن 


51 سنة ه76 
ذكر الخبرعن الموضم الذى دفن فيه عمّان رضى اله عنه ومن صل عليه 
ع8 8 0000 
وولى أمره بعد ما قتل إلى أن فر غ من أمره ودفنه 


حد ثى جعفر بن عبد الله المحمدىّ » قال : حداثنا عمرو بن حماد وعلى 
ابن حسين » قالا : حداثنا حسين بن عيسى » عن أبيه » عن أبى ميمونة » 
عن أبى بشير العابدىّ» قال : نبذ عهان رضى الله عنه ثلاثة أيام لا يندفن؛ 
ثم إن حتكم بن حزام القرئى” ثم أحد بنى أسد بن عبد العزى » ب ل 

عم بن عدى بن نوفل بنعبد مناف ؛ كلما عليثًا فى دفنه » وطلبا إليه أن 
يأذن لأهله ف ذلك» ففعل» وأذن لم على » فلما “مع بذلك قعدوا له فى الطريق 
بالحجارة » وخرج به ناس يسير من أهله ؛ وهم يريدون به حائطًا بالمدينة » 
يقال له: حش" كو كب١١‏ ءكانت اليهود تدفن فيه موتاهم ؛ فلما خرج به على 
الناس رجموا سريره» وهموا بطرحه» فبلغ ذلك علياء فأرسل إليهم يعزم عليهم 
ليكفن” عنه» ففعلوا » فانطلق حبى دفن رى الله عنه فق يتن ” كوكب ؟ 
فلما ظهر معاوية بن أبى سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حى أفضى 
به إلى البسقيع ؛ فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتّصل ذلك 
عقابر المسلمين . ٠‏ 

وحد ثى جعفر » قال : حد ثنا عمر و وعلى” قالا : حدثنا اه عن 
أبيه » عن المجالد بن سعيد الهمدانىَ » عن يسار بن أبى كرب عن أبيه . 
وكان أبو كترب عاملا” على بيت مال عمان ‏ قال : دفن عمان رضى الله 
عنه بين المغرب والعستسّمة ؟ ول يشهد جنازته إلا" مروان بن الحكم وثلائة من 
مواليه وابنته الخامسة » فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبهء وأخذ الناس الحجارة 
وقالوا : نعشدّل نعثل ! وكادت ترجم ؛ فقالوا : الخائط الخائط ؛ فدفن ق خائط 





(1) حظن كوكت: : موضع عند بقيع الفرقد » قال ياقوت : «اشتراه عمان بن عفان وزاده 
فى البقيع » ولا قتل أل فيه ثم دفن إلى جنبه » .. 0 
)١(‏ ط: و حسن » ؛ وهو حسين بن عيسى » وانظر السند السابق . 


يدك 


سنئة ٠ه"‏ 
وأما الواقدى فإنه ذكر أن" سعد بن راشد حداثه عن صالح بن كيسان » 
أنه قال : لما قتل عمان رضى الله عنه قال رجل : يدفن بدير سلّع مقبرة اليهود » 
فقال حتكدم بن حزام : لله لا يكون” هذا أبدا وأحد” من ولد قصى" حى ؛ 
حبى كاد الشر يلتحم » فقال ابن" “عدتيس البلتوئ: أيّها الشيخ » وما يضرك 
أين يدفن ! فقال حكم بن حزام : لايدفن إلا ببقيع الغترقتد حيث دفن ستاتفسه 
وفسسرطه ؛ فخرج به حكم بن حزام فى اثنى عشررجلا” » وفيهم الزّبير ؛ فصلى 
عليه حكم بن حزام . قال الواقدى : التنبّت عندنا أنه صلَى عليه ججبير بن مطع . 
قال محمد بن خمر : وحد ثى الضّحّاك بن عمان » عن #سرّمة بن سلهان 
الوالى » قال : قتل عمان رضى الله عنه يوم الحمعة ضحوة” ٠‏ فلم يقدروا على 
دفته » وأرسلت نائلة ابنة الفترافصة إلى حويطب بن عبد العترّى وجبير بن 
مطيم وألى جهم بن حُذيفة وحكم بن حزام ونيار الأسلمئ » فقالوا : إنا 
لا نقدر أن نخرج به نبارء وهؤلاء المصريّون على الباب » فأمهاوا حى كان 
بين المغرب والعشاء » فدخل القوم » فحيل بينهم وبينه ؛ فقال أبو جهم : 
والله لا يحول" بينى وبينه أحد إلامت دونه احملووء فحمل إلى البقيع ؛ قال : 
وتبعتهم نائلة بسراج استسرجته بالبسقيع وغلام لعيان» حتى انتهًا إلى نتخلات 
عليها حائط ؛ فدقّوا الحدار » ثم قبروه فى تلك التخلات » وصلى عليه جبير 
ابن مطجم ٠‏ فذهبت فائلة تريد أن تتكلم » فزبرها القوم » وقالوا : إنا نخاف 
عليه من هؤلاء الغوغاء أن ينتبشوه ؛ فرجعت نائلة إلى منزنها . 
قال محمد © جد تى عيد الله بن يزيد الهذل” » عن عبد الله بن ساعدة » 
قال : لبث عا بعد ما قتل ليلتين لا يستطيعون دفتته » ثم حمله أربعة : 
حكم بن حزام » وجتبير بن مطعم » ونيار بن مكرم » وأبو جهم بن حذيفة ؛ 
« فلما وضع ليصلى عليه » جاء نفر من الأنصار بمنعوهم الصلاة عليه » فيهم 
أسلم بن أوس بن بحرة الساعدى» وأبو حيّة المازفَ » ىعدّة ؛ ومنعوه أن يدفن 
بالبقيع ؛ فقال أبو جهم : ادفنوه » فقد صلى الله عليه وملائكته » فقالوا : 
لا والله ع لا يدفن فى مقابر المسلمين أبذا » فذفنوه فى حش" كوكب . فلما 


. ملكت بنوأميّة أدخلوا ذلك اتش فى البتقيع ؛ فهو اليوم مقبرة بى أمية . 


ااام 


آ/وف.ء 


5ك سنة 89 

قال محمد : وحدثى عبد الله بن موسى الخزويى » قال : لما قتتل عمّان - 
رضى الله عنه أرادوا حزن رأسه » فوقعت عليه ذائلة وأم” البنين » فنعنسهم » وصحلن” 
وضربن الوجوه » وخرقن ثيابين” » فقال ابن عندديس : اتركوه؛ فأخمر ج عيّان 
وم ييغسل إلى البقيع » وأراد وا أن يصلوا عليه فىموضع اللحنائر ؛ فأبتالأنصار » 
وأقبل مير بن ضالى وعمان” موضوع على باب » فنامزا عليه فكسر ضلعنًا من 
أضلاعه » وقال : سجنت ضابئًا حتى مات فى السجن . 


وحد الى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد ٠»‏ قال : حد ثنا أبو بكر 
ابن عبد الله بن أبى أويس » قال : حد ثى عم جداى الربيع بن مالك بن 
أبى عامر » عن أبيه » قال : كنت أحد "حملة عنان رضى الله عنه حين 
قتل : حملناه على باب » وإن رأسه لتقرع الباب لإسراعنا به ؛ وإن” بنا من 
الحوف لأمراً عظيمًا حتى واريناه فى قبره فى حتش” كتوكب . 

5 

وأما سيف » فإنه روى فيا كتب به إلى" السرّ » عن شعيب » عنه» عن 
أبى حارثة وألى عمان ومحمد وطلحة ؛ أن" عؤان لما قتدل أرسلت نائلة إلى عبدالرحمن 
ابن عبد يس + فقالت له : إنك أمس القوم حمسا » وأولاهم بأن تقوم بأمرى ؛ 
أغرب عتى هؤلاء الأموات . قال : فشتمها وزجرها ؛ حتى إذا كان فى جوف 
الليل خرج مروان حتى أنى دار عمان » فأتاه زيد بن ثابت وطلحة بن عبيد الله ' 
وعلى” وا حسن وكعب بن مالك وعامّة من ثم" من صحابه » فتوا ف إلى موضع 
الحنائز صبيان ونساء ؛ فأخرجوا عمان فصلى عليه مروان » ثم" خرجوا به حتى 
انتهوا إلى البقيع ؛ فدفنوه فيه مما يلى حش" كوكب ؛ حبى إذا أصبحوا أتوا 
أعبسد عهان الذين قتلوا معه فأخرجوهم فرأوهم فنعوهم من أن يدفنوا » فأدخلوهم 
حش كوكب ؛ فلما أمسوًا خرجوا بعبدين منهم فدفنوهما إلى جنب عمّان» 
ومع كل" واحد منهما خمسة نفر وامرأة ؛ فاطمة أم إبراهم بن عدئ » ثم رجعوا 
فأتوا كنانة بن بشر » فقالوا : إنك أمس” القوم بنا حمسا » فأمرْ بهاتين 
الحسيفتين الذتين ف الدارأن شخرجاء فكلّمهم فى ذلك» فأبوًا »فقال : أنا جار 
لآل عمان من أهل مصر ومن لف لهم فأخرجوهما فارموا بهما ؛ فجرًا بأرجلهما 


سنة 60" :5 
فرى بهما على البلاط » فأكلتهما الكلاب ؛ وكان العبدان اللذان قتلا يوم الدار 
يقال لهما شُجيح وصبيح ؛ فكان ]سماهما الغالبعلى الرقيق لفضلهما وبلائهما؛ 
ولم يحفظ الناس اسم الثالث » ول يغستل عمان » وكفّن فى ثيابه ودمائه ولا 
أغسل غلاماه . 00 

وكتب إلى السرى ؛ عن شعيب »2 عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى' 
قال : دفن عمان رضى الله عنه من اللّيل » وصلّى عليه مسروان بن الحكم » وخرجت 
ابتتئه تبكى فى أثره » ونائلة ابنة الفترافصة » رحمهم الله . 

ذكر الخير عن الوقت الذى قتل فيه عمان رضى الله عنه 

اخثلف ف ذلك بعد إجماع جميعهم على أنه قتل فى ذى الحجّة » فقال 

بعضهم : قتل لمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين من 


الحجرة » فقال الحمهور منهم : قتل لمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة. 


ذكر الرواية بذلك عن بءض من قال إنه قتل قى سنة ست وثلاثين : 

حداثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد 
ابن عمر » قال : حداثبى أبو بكربن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ألى وقاص » 
عن عمان بن محمد الأخسى » قال الحارث : وحداثنا ابن” سعد » قال : 
أخبرنا محمد بن عمر » قال : حداثى أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبترة » 
عن يعقوب بن زيد » عن أبيه » قال : قتل عمان رضى الله عنه يوم ابجمعة 
لهانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر. » وكانت 
خلافته اثنتى عشرة سنة غير اثنى عشر يوما ؛ وهو ابن اثنتين وبمانين سنة . 

وقال أبو بكر : أخبرنا مسصعب بن عبد الله » قال : قتل عمان رضى الله 
عنه يوم الجمعة لمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست ولائين بعد 
العصر . 


2200 


4ن لضن 


6.60/١ 


4,35 ظ ايك 

وقال آخرون : قتل فى ذى الحجة سنة خمس و«ثلاثين لمانى عشرة ليلة 
حلت منه . 

حد ثى جعفر بن عبد الله » قال : حدثنا عمرو بنحماد وعلى » قالا : 

حداثنا ‏ حسيز( 1 , عن أبيه » عن الجالد بن سعيد الهمدانى » عن عامر الشعبى » 
أنه قال : “حصر عيّان بن عفان رض الله عنه فى الدآار اثنتين وعشرين ليلة » 1 
وقتل صبشْحة” ثمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وعشرين من 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وحدثى أحمد بنثابت الرازئ » عمّن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » 
عن أبى معشر » قال : قتل عمان رضى الله عنه يوم اللتمعة لمانى عشرة ليلة 
مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين. » وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة 
إلا" اثنى عشر يوما . 

وكتب إلى" السرى . عن شعيب © عن سيف © عن محمد وطلحة 


وأبى حارثة وأبى عمان» قالوا : قتدلعمان رضى الله عنه يوم اللجمعه لعانى عشرة ليلة 


مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين على م 
عشر شهراً واثنين وعشرين يوسا من مقتل مر رضى الله عنه .| 

وحداثت عن زكرياء بن عدئ» قال : حدثنا عبيد الله بن حمروء عن 
ابن عقيل » قال : قتل عمان رضى الله عنه سنة خمس وثلاثين . 

وكتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن أبى حارثة وأبى عمان 
وحمد وطلحة » قالوا : قئل عمان رضى فوع تون عدر للدخات ين 
ذى الحجة يوم الجمعة فى آخر ساعة . 


2 #6 
وقال آخرون : قتل يوم الجمعة ضحوة” . 


)١ (‏ ط : واحسن » ؟ وهو حسين بن عيمى ؛ وانظر صن 7817 صن ١‏ من هذا الخمزه . 





سنة 0* ٠‏ ْ 5 
35 ذكر من قال ذلك : 
ذكر عن هشام بن الكلبى" » أنه قال 500 
الجمعة لمانى عشرة ليلة خللتمن ذى الحجة سنة خمس وثلاثين » فكانت خلافته 
اثنى عشرة سنة إلا ثمانية أيام 5 
حد ثنا الحارث » عن ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال : حد ثنى 
الضحاك بن عمان » عن ممرمة بن سلوان الوابى" » قال : : قتل عهان رضى الله 
عنه يوم الجمعة ضحوة” لعاف عشرة ليلة مضت من ذى الحجئة سنة خمس 
لائين . 


وقال آخرون : قتل ف أيام اللتشريق 
» ذكر من قال ذلك : 

حدثى أحمت بن زهير » قال : حدثنا أبى أبو خيثمة » قال : حد”ثنا 
وهب بن جرير » قال : سمعت أبى قال : سمعت يونس بن يزيد الأبل” » 

عن الرُهرىَ » قال : قتبل:عمان رضى الله عنه » فزعم بعض الناس أنه قتل فى 
أيام التتشريق . 

وقال بعضهم : قتل يوم الجمعة لمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة . 

ذكر المبرعن قدر مدة حياته 
اختلف السلف قبلنا فى ذلك » فقال بعضهم : كانت مدل فلك انين 


وثمانين سنة . 


5 ذكر من قال ذلك : ٠‏ 220 
حداثى الحارث » قال : حدائنا ابن' سعد » قال : أخيرنا جمد بن 

مر ؛ أن" عمان رضى الله عنه قل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة . ش 
قال محمد بن عمر : وحدثتى الضحاك بن عيان » عن عخرمة بن سلهان 

الوابى" » قال : قتل عمان رضى الله عنه وهو ابن اثنتين وبمانين سنة . ظ 


16 سئة هم 
قال محمد : وحدثى سعد بن راشد عن صالح بن كيسان » قال : قتل 
عيّان رضى الله عنه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر . 
> 2خ #00 


وقال آخرون . قتل وهو ابن تسعين أو ثمان وتمانين '. 


ه ذكر من قال ذلك : 
“حداثت عن الحسن بن موسى الأشيب » قال : حداثنا أبو هلال ؛ عن 
قتادة : أن" عّان رضى الله عنه قشل وهو ابن تسعين أو تمان ومانين سنة . 
وقال آخرون : قتل وهو ابن خمس وسبعين سنة ؛ وذلك قول” ذكر عن 
هشام بن محمد . 
وقال بعضهم : قتل وهو ابن ثلاث وستين » وهذا قول نسبه سيف بن 
عمر إلى جماعة . كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف ؛ أن أبا حارئة 
وأبا عمان وحمداً وطلحة » قالوا : 'قتل عمان رضى الله عنه وهو ابن ثلاث 
وقال آخرون : قتل وهو ابن ست وانين ٠‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثى محمد بن مومى اترثى » قال : حداثنا معاذ بن هشام » قال : 
200 حدثى أبى » عن قتادة » قال : قدل عمّان رضى الله عنه وهو ابن ست ومانين . 
ذكر الخير عن صفة عمان 
حد لى زياد بن أينُوبٍ » قال : حداثنا أهشم 2 قال : زعم أبو المقدام » 
عن الحسن بن أبى الحسن » قال : دخلت المسجد ؛ فإذا أنا بعمان رضى الله 
عنه متكئنًا على ردائه » فنظرت إليه ؛ فإذا رجل” حسن الوجه ؛ وإذا بوجهه 
. تكبات من جدترئ ؛ وإذا شعره قد كسا ذراعيه . 


504 0 

حدثنى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : حداثنا محمد بن 
عمرء قال : سألت عمرو بن عبد الله بن عسنبسة وصروة بن خالد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عمان. وعبد الرحمن بن أبى الزّناد عن صفة عمان » فلم أذ 
بينهم اختلافا » قالوا : كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل » حسن الوجه » 
رقيق البشرّة » كث اللحية عظيمها ؛ أسمر اللون» عظم الكراديس!١؛‏ عظم" 
ما بين المتكبين » كثير شعر الرأس» يصفّر ححيته . 

وحدثى أحمد بن زهير » قال : حداثنا ألى » قال : حداثنا وهب بن 
جرير بن حازم » قال : سمعت أنى يقول : معت يونس بن يزيد الأيئل” » 

ل َه« م 2 2 
عن الزهرى » قال : كان عمان رجلا مر بوعنا» حسن الشعر » حسن الوجه » 
أصلع » أروح'" الرجلين 

ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته 

حد ثى لي ا ا ري 
قال : كان إسلام مان قدينًا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
الأرقم . قال : وكان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة الحجرة الأولى وال هجرة 
الثانية » ومعه فيهما جميعمًا امرأته رقيّة بنترسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر اير عماكان يكنى به عمان بن عفان رضى الله عنه 

حد”ثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد 
ابن عمر أن" عهان بن عفان رضى الله عنه كان يُكنى فى الخاهلية أبا مرو » 
فلما كان فى الإسلام ولد له من رقيّة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم غلام” 
فمّاه عبد الله » واكتتى به » فكناه المسلمون أبا عبد الله ؛ فبلغ عبد الله ست 
سنين» فنقره ديك” على عينه» فرضففات فى جمادى الأول سنة. أربع من 





)١ (‏ الكراديس : جمع كردوس » وهو كل عظمين ألتقيا ى مفصل . 
(؟) أروح الرجلين ؟؛ أى متفرج ما ينهما . 


4ل ين 


6. 


6ع سئة 80 
المجرة » فصلى عليه رسول” الله صلى الله عليه. وسلم ؛ ونزل فى حفرته عهان 
رضى الله عنه 5 

وقال هشام بن محمد : كان يكى أبا عمرو 


+ * *« 


ذ كر فيه 
هوعمان بن عفان بن العاص بن أميئة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
5 - هسه 7 و 5 ب 
قصى . بأمه أروى ابنة كتريز بن ربيعة بن حتبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصى » وأمها أم حتكم بنت عبد المطللب . 


#0002 > 


ذكر أولاده ِأَرْوَائيْة 

رقيسة وأم كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولدت له رقيئة عبد الله . 

وفاختة ابنة غتروان بن جابر بن تسيب بن وهيب بن زيدٍ بن مالك 
ابن عبد بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكترمة بن ختصفة بن 
قيس بن عيئلان بن مُضّر . ولدت له ايد فسهاه عبد الله ؛ وهو عبد الله 
الأصغر» هّلك . 

وروا حاب بن عمرو بن حممة بن الحارث بن رفاعة بن 
سعد بن : تعلبة بن لؤئ بن عامر بن عدم بن د همان بن مسشهيب بن "دوس » 

من الأزد ؟ ولدت له عيراً وحالداً وأبانا وعمر ومريم . 

وفاطمة ابنة الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
ولدت له الوايد وسعيداً وأم” سعيد » ببى عمّان . 

وأم البنين بنت عنبينة بن حصن بن حذيفة بن بدز الفزارى ؟ ولدت 
له عبد الملك بن عمان» هلك . 

ورملة ابنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ؛ ولدت 
له عائشة وأم أبان وأم عمروء بنات عهان . 

ونائلة ابنة الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن 


سنة هم إفف 
حطن بن ضضم بن عد بن جناب بن كلب ؛ ولدت له مريم ابنة عمان . 
وقال .هشاع بن الكلي : ولدت أم البنين بنت عيئينة بن حصن لعمان 
عند الملك وعتبة . وقال أيضًا : ولدت نائلة عنيسة” 1 
وزعم الواقدى أن لعمان ابنة تدععى 2 لبي بنت مان من فائلة » قال : 
وهى النى كانت عند عبد الله بن يزيد بن أبى سفيان . 


0 عنان رضى ال ا ١‏ اين نت عينة 


محصور . 


فهؤلاء أزواجه التاق كله فى الحاهلية والإسلام» أزلاده: رجالم ونساهم . 


نا نف إن 
ذكر أسماء عمال عهمان رض الله عنه فى هذه السنة على البلدان 


قال محمد بن عمر : قتدل عمْان رضى الله عثه وعماله.عل الأمضار ‏ فيا 
حدق عبد الحم بن ألى الرّئاد ‏ على مكة عيد الله بن الحضرى وعلى 
الطائف القاسمبن ر بيعة ة الأقبى" » وعل صنعاء يعللى بن م 2 . وعلى الحند 


| عبدالله بن ألى ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بنعامر بن كتريز د 0 منها. 


فلم يول عليهاءمان أحدا. وعلىالكوفة سعيد بنالعاص ب أخر اج منها فلم بيرلة 
بدخلها - وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح قدم على عمان » وغلب 
محمد بن ألى حذيفة عليها . وكان عبد الله بن سعد استخلف على مصر السائب 
ابن هشام بن عمرو العامرئ » فأخرجه محمد بن أبى حذيفة ‏ وعلى الشأم معاوية 
ابن أبى سفيان . 


ينا كنب إن" ا عن شعيب » عن سيف » عن ألى حارثة 


وأبىعمان» قالا : مات عبان رضى الله عنه وعلى الشأم معاوية» وعامل معاوية. 


على. حمص عبد البحمن بن الك ؛ بن الوليد» وعلى قنتّسرين حبيب بن مسلمة». 
وعلى الأردن” أبو الأغور بن سفيان» وعى فلسطين علقمة بن حكم الكنانى » 
وعلى البحر عبد الله بن قيس الفزار ى . وعلى القضاء أبو الدارداء . 


7/١ 


0220 


أ/روو..م 


نفد سنة هم 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف » عن عطية » قال : مات 
عمان رضى الله عنه وعلى الكوفة» على صلائها أبو موبى » وعلى راج السوادا 
جابر بنعمر و(' المزنى-وهو صاحبالمسنّاة إلى جانب الكوفة وسماكالأنصارى . 
دعل حربها القعقاع بن مرو » وعلى قترقيسي باع جويو بن عبد الله + .وغل 
أذ ربيجان الأشعث بن قيس » وعلى حُلئوان عمسيية بن التّهنّاس » وعلى ماه 
مالك بن حبيب » وعلى همذ ان التُسير » وعلىالرى سعيد بن قب قيس » وعلى 
إصبسهان السائب بن الأفرع ٠»‏ وعل اتناك تش وعل بيت الال علقي قبة 
ابن عمرو . وكان على قضاء عمان يومئذ زيد بن ثابت . 

ذكر بعض خطب عهان رضى الله عنه 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن القاسم بن محمد » 
عن عونا بن عله لق بن عبد + قال لعجا الاب يعابر 
فقال : 

أمّا بعد ؛ فإنى قد حملت وقد قبلت؛ أله ولف مديع واست مبتدع ؛ 
ألاوإن” لكم على بعد كتاب الله ع وجل” وسنّة نبيه صلى اللدعليه وسلم ثلاث 
انتباع من كان قبلى فها اجتمعتم عليه وسننتم » وسنأسنة أهل الحير فيا لم تسنوا 
عن مل » والكف عنكيالا” فيا استوجبم . ألاوإن الدنيا ختضرة قد شْهنيت 
إلى الناس » ومال إليها كثير منهم » فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها » فإنها 
ليست بثقة » واعلموا أنها غير تاركة إلا مسن تركها . 

وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن عمّان » 
عن عمه » قال : آخر خطبة خطبها عمان رضى الله عنه فى جماعة : 

إذالله عر وجل إتما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرةء ولم تت الركتا 


إليها ؟ إن الدنيا تفنى وا والآخرة ة تبى» فلا تبطرة الفانية ولا قث عن 
الباقية » ف ثروا ما يبى على ما يفنتى ؛ فإن ١‏ الدناً متاعة ٠‏ وإن” لصي إل 


الله . انتقو الله جل" وعز؛ فإنتقواه جنّة” من بأسه » ووسيلة عنده ؛ واحذروا 





. ط : «فلان» »ء وانظر ص 9م1١ من هذا الحزه‎ )١( 


ارقف 


سنة هم 


- 0 


إذ كنم أعداء ا 9 2 اك بيشت بذرا؟) " 


فك الطبز عن كان يضق النائن فى مسيعد وسول لله 
صل الله عليه وسلم حين حمر علمان 


قال محمد بن عمر : حداثى ربيعة بن عان : جاء المؤذن» سعد اسرد اظ 
إلى على" بن أبى طالب ف ذلك اليوم » فقال : مسن يصلى بالناس ؟ فقال 
على" : ناد خالد بن زيد » فنادتى خالد بن زيد» فصلَى بالناس - فإنه لأوّل 
يوم عرف أن أبا أنُوبٍ خالد بن زيد ‏ فكان يصالى بهم أياماءثم صلى على 
بعد ذلك بالناس . 

قال محمد : وحداثبى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن عبد الله بن 
أبى بكر بن حزم » قال : جاء المؤذن إلى عمان فآ ذنه بالصلاة » فقال : لا أنزل 
أصلى ؛ اذهب إلى من يصلى. فجاء المؤذن إلى على"» فأمر سهل بن حتنتيف » 
فصلى اليوم الذى حمصر فيه عمانالخصر الآخر؛ وهو ليلة” و هلال 
ذى الحجّة » فصلى بهم ؛حتى إذا كان يوم العيد صلى على العيدء ثم صلى بم 
حى قتل رضى الله عنه . 

قال 1 :لما 
حتصر عمّان صلى بالناس أبو يوب أيامًا » ثم صلى بهم على" الجمعة والعيد » 
حى قتل رضى الله عنه . 
ذ كر مار به من الأشغار 

وتقاول الشعراء بعد مقتله فيه ؟. فن مادح وهاج » ومن نائح باكء ومن 
سار فرح ؛ فكان ممّن يمدحه حسان بنثابت وكعب بزمالك الأنصاره يان 





. 1٠# سورة آل عيران‎ )١( 


4 لمكن 


6 لضن 


4ن 
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ويم بن ألى بن مقبل فى آخرين غيرهم . 


وهجا به. قائله : 


3 58 عرو الد روي ورا 3 


١ 7 0 - -ٍ‏ هل يام 
إن موا وكسرويك” 


أو تذيروا فلبئس” ما سافرت” 


وكأن اكد ُ عشي 


وقال بف : 
إن' 000 ار منه خاوية 
فقد يصادف” باغى الخَثر حاحته” 
يأبها 'الناس ‏ أبدوا“ذات أشي 
قوموا يحق مليك ‏ النا 
د الات ين 0 37 
وله فيه أشعار كثيرة. 
ياللر جال اللَبّكَ المخطوف 
وَيْح لأثر قد أتاى 
كَثْل الخليفة كان أمراً مفظم 


فل الإمام له النجوم” حواضم” 


0-0 تن م َ- 
بالحف نقسى إذ تولرةا غداوة 





: الديوان‎ 20 | ٠٠١ فيرالة‎ )١( 
20 19 ديواله‎ 2 


وججهه معاوية لنصرة عمّان . وف ط : 


و ش 
. وقال كعب 


دار 


« خبيث ») . 


صن؛ة 6" 


تما مدحه به ويكاه حسان 


0 

وغزو عونا عند قير عر 0 
8 ل 

ولبئس أمر الفاجر . اَعَد | 


حَولاللدين كل لين مِذاود ”© 


ولمثل أ أمير 7 0 شد 


0 0 عند باب ا 
مقيما ف بقيم الفرزقر 


ا صر يع 0 ار ف ىّ 
فيه وى إلمها الذ 2 الح 
لا يستوى الصّدْ قعندالله ا 


بنارق عضب ين خلفها عضب 
مسْعَلئِما قد بدا فى وَجْهه لضب 
بن مالك الأنصارئ : 

ولدئيك اشرق النزوف 
ص بال فأنقضت برجوف . 
قامَت" لذاك َي الدخو 3 


2 فوق وات كوا 


وكل" تار 4" 
0( ) كذا فى الديوان ؛ وهو حبيب بن مسلمة الفهرى ؛ كان 


0 الديوان : « تلحر 0. 


سنة وام 
وا ودلا فى الضّربح أخام” 
: ين نائل أو 00 وحمالة 
0 من يتب كان 0 عَظمه 
مازال يقبلهم ا للم" 
أمسى - مقيماً بالبقيم وأصبحوا 
النار موعد 0 ل 
َم الكمالة 27 حامر راجح 
يا كسبالاشتفك" 2-0-7 
فأبكى أبا عمرو ء عَتيقاً واصلا 
ركد عند الحفاظ تنطير 
كتلوك يا عثمان” غير دين 
وقال حسّان : 
من سر لوت مئقا لا 16 
مُستشمرى حَلق الماذئ قد شفِعَت 
صيزاً فى سح ألى :ونا ولدثة 
فقد رضينا بأعل الشسأم نافرة 
إل وإن غابوا وإن شَهِدُوا. 
كشن وسجييكا فى ديارهم 


يا ليت شعرى وليت الطبير” تخبرنى 


نرف 
ماذا أَجِن ضريحه التَْقوف"! 


سَبَْتَ؟ له فى الناس أو معروفر 


801 م 2 
مثفر فين ول اجمعوا يحموفٍ 


ب م -. . ١“‏ 
.عثمان ظهرًا فى البلاد» عفيف 7" 


وس ها له 


والخير 0 مبين معروف 
مدقت عيا فى البلاد تطوف 
ولواءهم إذ كان غير سَخيفٍ 
واعخيل” بين مقانب وضفوف 


فايأت. مأسدة فد ار 522 


القن ا را اللي 


قدينفم الصيْر فى الكروه أحيا 


وبالأمسير وبالإخوانر 0 
ماقت 12 وما يك حسانا 
اله أكبد يا ثارات عيانا 


ما كان شأن عل وابن عفسانا! 


قال الرليك بن طقنة بين أن معال رضن مارة رين علقبة :: 


.4٠١ » قعل ظهراً ؛ أى غيلة ( ؟) ديوائه 9.؛‎ )١( 


حمله » والماذى : شالس الحديد ٠‏ الام 


: الأنوف . 


ف استتحقب السلاح : 


ان 


006 لان 


١‏ 1له5.م 


ف ش سلنة 6م 
ألا إن خير النابى بعد ثلاث ققتيل التحِيبى الذى جاء من مضر 
فإن كه ع بابن أن صادة مار لا يطب ربخل ولا وثر 
يك اونا ابن عفان عند ه' مخيّمه بين | مورت والقَمْر 
فأجابه الفضل بن عباس" ؛ 
أتطلب ثأرا لست ينه ولال وأيْنَابنة كوانالصّفورئمنعمر وا 
كبا تهتت تاخان باينا وتتسى أباها إذ تشاى أولى الفَخْرٍ 
ألا إن خيرَ الناس بسد محمّدٍ وص الى المصطق عند ذى الل 
وأول مده بد وصنو” اتبيه وأوّل” من أردى الغواة لدى در 
فلو رَأت الأنصار ظلْم ابن مك لكانوا له من ظليد حاضرى التَمطر 
كل ذاك عيباً أن يشيروا بقثله وأ لشائوة الأحاييش من مصر 
وقال الحسباب بن يزيد المجاشعئ» عم" الفرزدق : 
لع أ يلك فلا تعن القدذصبة الإ الأقليلا 
تقد سَّفة الناس فى ديهم «ِحَل ابن عَفَانَ شرا طويلا 
أعاؤل ‏ "كل امرئ' هالكة فسيرى إلى الله سيْرًا جميلا 





. هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أب لب وانظر الأغانى 4 : 174 سامى‎ )١( 


يفف 
وى هذه السنة بويع 715 بن د طالب بالمدينة بالحلافة . 


اختلف السلف 06 ذلك » فقال بعضهم :نال علا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقلّد لم وللمسلمين » فأنى عليهم ؟ 


عماه 


فلما أبسا عليه » وطلبوا إليه » تقلد ذلك م . 


ه ذكرالرواية بذلك عمن رواه : 

حدثنى جعفر بن عبد الله المحمدىّ » قال : حداثنا عمرو بن حمّاد وعلى” 
ابن حسين ء قالا : حدئنا حسين عن أبيه » عن عبد الللك بن أبى سلبان 
الفترارى » عن سالم بن ٠‏ ألى اعد الأشجعى»ء عن محمد بن الحنفية» قال : 
كد مع أب حين تل نان رى الله عنه ء فقام فدخل متاته » فأنء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : إن" هذا الرّجل قد قتل » 
ولا بد للناس من إمام» ولا نجد اليوم * أحد؟ أحق بهذا الأمر منك ؛ لا أقدم” 
ل نعل شطب عل قن : لاتفعلوا » فإنى 


أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً ؛ فقالوا : لا » والله ما نحن بفاعلين حتى . 


سبايعتك ؛ قال : فى المسجدء فإن بيع لأاتكون حتفي 01 » ولا تكون إل" 


عن رضا المسلمين . قال سال بن أبى الحعمد : فقال عبد الله بن عباس : فلقد- 
كرهت أنيأق المسجد مخافة أن يمُشْفبعليه؛ وأبى هو إلا المسجد» فلمًا دخل ' 


دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه » ثم بايعه الناس . 


وحدثنى جعفر » قال : حدثنا عمرو وعلى »قالا :جد كنا حسين» عن 


أبيه » عن أى ميمونة » عن ألى بشير العابدى » قال : كنت بالمدينة حين 
: قتبل عمان رضى ألله عنه» واجتمع المهاجر ون والأنصار » فيهم طلحة والزبير 0 


فأتوا عليًّا فقالوا : يا أيا حسن هل نبايعك » فقال: لاحاجة لى فى أمركم؟ ‏ 


أنا معكم فن اخْتترتم فقد رضيت به فاختاروا والله فقالوا : ما نختار 
ال الس ا 


20)0)0 ابن الأثير : وشفية » . 


أ/ويي؟ 


24-6 ملكا 


ا/ردود.م 


8 اسنةا مم 


غيرك ؛ قال : فاختلفوا إليه بعد ما قتل عمان رضى الله عنه مرارً! » ثم” أتوؤه 
فى آخرذلك » فقالوا له : إنه لا يسصلح الناس إلا" بإمثرة » وقد طال الأمر » 
فقال هم : إنكم قد اختلفم إلى وأتييم » وإنى قائل لكم قولا إن قبلتمُوه قبلت 
أمْركم » وإلا فلا حاجة لى فيه . قالوا : ما قلت منشىء قبلناه إن شاء الله . 
فجاء فصعد المنبرء فاجتمع الناس إليه » فقال : إف قد كنت كارها لأمركرء 
فأبيتم إلا" أن أكون عليكم ؛ ألا وإنه ليس لى أمر دوفكم » إلا أن" مفاتيح 
مالكم معى , ألا وإنه ليس لى أن آخذ منه درهمًا دونكم» رضيم ؟ قالوا : 
نعم ؛ قال : الهم" اشهد عليهم » ثم" بايعهم على ذلك .. 

قال أب بشر : وأنا يوم عند مير وول الله صل اله عليه صلم قم 
أسمع ما يقول . 


وحداثى عمر بن شبّة » قال :-حداثنا على بن محمد » قال : 
أبو بكر المَدلى"» عن أبى الملتبح»قال: ل 

على إلى السوق » وذلك يوم السبت ليّاى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة » 
فاتتبعه الناس وبمشوا(') فى وجهه » فدخل حائط بنى عمرو بن مبذول » وقال 
لأبى حمرة بن مرو بن ممْصّن : أغلق الباب » فجاء الناس فقرعوا الباب » 
فل ١‏ تيه طلحة لوازي "© فقالا : يا على" ابسط يدك .. فبايعه طلحة 
والزبير-»: فنظر حبيب بن ذؤيلب إلى طلحة حين بلي » فقال : أوّل. من 
بدأ بالبتينعة يد شلدااء + لايم هذا الامر] وخرج على" إلى المسجد فصعد 
المنبر وعليه إزار وطاق”90) وعمامة خزاء ونعلاة فى يدهء متوكثنًا عن قوس ؛ 
فبايعه الناس . وجاءوا سعد » فقال على" : بايع » قال : : لا أبايع حتى 
يبايع الناس » والله ما عليك مبى بأس؛ قال : خدوا سبيله . وجاءوا بابن عمر » 
فقال : بايع »قال : لا أبايع حتى يبايع الناسء قال : ائتتى بحميل'!" » قال : 
لا أرّى حميلا” » قال الأشتر :ا خل” عد نى أضرب عنقه » قال على" : دعوه». 
أنا حميلله » إنك - ما علمت لحل انلك مها فيا ” 

“)هوا ف وه + أى ارئاحها إليه , (؟) ألطاق : الطيلسان . 


() الحميل هنا : الكفيل . 





/ 


5 ك3 

وحد ثبى محمد بن سنان القزّاز » قال : حد ثنا إسحاق بن إدريس » 
قال :. حداثنا هشم » قال : أخبرنا حميد » عن الحسن » قال : رأيت الزبير 
ابن العوام بايع عليا فى حّش” من حشان'" المدينة . 

وحد ثلى أحمد بن دعر م قال + جد لى ألى » قال : حدثثا وهب 
ابن جرير» قال : ممعت أبى » قال : سمعت يونس بن يزيد اليل" » عن 
الزُهِرىَ » قال : بايع الناس على" بن أبى طالب » فأرسل إلى الزبير وطلحة 
فدعاهما إلى البيعة » فتلكّأ طلحةء فقام مالك 0 وسل"سيفهوقال : والله لتبايعن” 
أو لأضربن” به ما بين عينيك » فقالطلحة : وا ين المهرب عنه ! فبايعه» وبايعه 
الزبير والناس . وسأل طلحة والزبير أن ل والبصرة » فقال : 
تكونان عندى فأتحمّل بكماء فإنى وَحش”7" لفزاقكما . قال الزّهرئ : وقد 
بلغنا أنه قال لهما : إن" أحببتًا أن تسبايعا لى وإن أحببما بايعتكما » فقالا : بل 
نبايعك ؛ وقالا بعد ذلك : إنما صنعنا ذلك خشية” على أنفسنا » وقد عرفنا أنه 
لم يكن ليبايعسّنا . فظهرا إلى مكة بعد قستثل عمان بأربعة أشهر . 

ممق عر وق شينة م دقال 4 شداكا أب امسن قال« حداتنا 
أبو مخنف » عن عبد الملك بنأبى سلوان 2 عن مام بنأبى امعد » عن 
محمد بن الحنفيّة » قال : كنت أ مشرى مع أبى حين قنتل عهان رضى الله عنه 
حتى دخل بيتنّه '» فأتاه ناس” من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقالوا : إن" هذا الرجل قد قنتل » ولا بد" من إمام للناس » قال : أو تكون 
شورى ؟ قالوا : أنت لنا رض » قال : فالمسجد إذا يكون عن رضا من الناس . 
فخرج إلى المسجد فبايعه من بايعه ؛ وبايعت الأنصار علا إلا شُفتيراً يسيراً » 
فقال طلحة : ما لنا من هذا الأمر إلا كحرسّة أنف الكلب . 


حدقي أععر » قال : حداثنا أبو الحسن » قال امراش نو 
ل ا ا : لما قتل عمان رضى الله عنه بايعت 
الأنصار عليا إل" لمعا تسا » منهم حشان بنثابت » وكعب بن مالك » 


+ الحش : البستان أو مجم النخل . (؟) لاك أن مال لتعايكا ع‎ )١( 


4 لدان 


24 


0/١ 


كو سلة 6م 


ومسلمة بن علد وأبوسعيد المّدرى » ومحمد بن مسلمة » والنعمان بن بشير» 
وزيد بن ثابت » ورافع بن خسدريج » وفتضالة بن عبميد » وكعب بن عجر ة» 
كانوا عمانيّة . فقال رجل لعبد الله بن حسن : كيف أببى هؤلاء بيعة على ! 
وكانوا عمانية . قال : أما حسآن فكان شاعراً لا يبالى ما يصنع » :وأا ويك 
ابن ثابت فولا"ه عمان الديوان” وبيت المال » فلما حمصر عمّان » قال : 
يا معشر الأنصار » كونوا أنصاراً لله . .. مرتين » فقال أبو أينُوبٍ : ما تنصره 
إلا أنه أكثر لك من العضّدان(1) . فأما كعب بن مالك فاستعمله على صّداقة 
مزَيئّنة وترك ما أخذ منهم له . 

قال فد ثتى تمن جع الر غرني يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام 
دم يبايعوا عليا » وم يبايعه قندامة بن مظعون» وعبد الله بن سلاتم » وامغيرة 
ابن شعبة . وقال آخرون : إنما بايع طلحة والزبير علينًا كرما . 

وقال بعضهم : لم يسبايعه الزبير . 

: ذ كر من قال ذلك‎ ٠ 

حدثى عبد الله بن أحمد المروزى , قال : حدثى أبى » قال : حدانى 
سلمان ٠‏ قال : حد ثى عبد الله عن جرير بن حازم » قال: : حد ثبى هشام 
ابن ألى هشام مول عمان بن عفان » عن شيخ من أهل الكوفة » يحد ثه عن 
شيخ آخرء قال : حتصر عهان وعلى" بخييئر » فلما قد م أرسل إليه عمان 
يدعوه » فانطلق » فقلت : لأنطلقن” معه ولأسمعن” مقالتهما » فلما دخل 
عليه كلّمه عمان » فحمد الله وأثى عليه ثم" قال : أممّا بعد » فإن” لى عليك 
حقوقًا ؛ حق” الإسلام » وحق الإخاء ‏ وقد علمت أن رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم حين آخخى بين الصحابة آخى بببى وبينك - وحق القرابة والصّهمر» 
وما جعلت لى فى عنقك من العهد والميثاق » ل 1 


8 مااع 


كنا إما نحن فى جاهلية» لكان مبسطأ على بى عبد مناف أن يبترهم أخو 


اسه سو تتا 
0010( العضدان : جمع عضيد ؛ وهى النخلة لها جذع يتناول منه المتناول 5 


سنة 8 ْ فت 

فتكم على تمد الله واثى: علية ثم قال : أما بعد» فكل ما ذكرت 
من حقّك على" على ما ذكرت» أما قولك : لو كنا فى جاهليّة لكان مبطلّأ على 
ى عدامات انيعم اعرابى م ملكتهم فصدقت » وسيأتيك الخير . 
ثم خرج فدخلالمسجد فرأى أسامة جالسًا » فدعاه» فاعتمد على يده » 
فخرج يعشى إلى طلحة وتبعتنه » فدخلنا دار طلحة بنعبيد الله وهى د حاس١١)‏ 

من الناس » فقام إليهءفقال : يا طلحة » ما هذا الآمر اذى وفبنا ليه ؟ 
فقال : يا أبا حسن» بعد ما مس الحزام الطنبيين ! فانصرف على" وم بحر 
إليه شيئًا حتى أنى بيت المال » فقال : افتحوا هذا الباب » فلم يقدر على 
المفاتيع + تقال : اكسروه ؛ فككسرباب بيت المال » فقال : أتخرجوا المال » 
فجعل يَعنْطى الناس فبلغ الذين فى دار طلحة الذى صنع. على » فجعلوا 
يتسلون إليه حتى شرك طلحة وحده . وبلغ احير عمان”» فسر بذلك» ثم أقبل 
طلحة يمثبى عائداً إلى دار عمان » فقلت 0 
فاستأذن على عمّان » فلمًا دخبل عليه قال: يا أمير المؤمنين » أستغفر الله وأتوب 
إليه » أردت أمرًا فحال الله بيى وبينه » فقال عمان : إنك والله ما جئت 
تائبًا » ولكنك جثت مغلوبا » الله حسيبك يا طلحة ! 


وحدثى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخيرنا محمد بن 
عمر » قال : حدثى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص » 
عن أبيه » عن سعد » قال : قال طلحة : بايعت والسيف فوق رأسى - فقال 
اتوك : لا أدرى والسيف على رأسه أم لاع إل" أنى أعام أنه بايع كارهًا ‏ 
قال : وبايع الناس علينًا بالمدينة » را مناه ناجيه ) منهم : 
سعد بن أبى وقنّاص » ومنهم ابن عمر » وصهيب » وزيد بن ثابت » ويحند 
ابن مسلمة» وسلّمة بن وقِنش » وأسامة بن زيد » ولم يتخلّف أحد منالأنصار 
إلا بايع فها نعلم . 

وحدثنا الزبير بن بكار » قال : حداثى عمى مصعب بن عبد الله » 


)١(‏ ط : ورجاس » . ودحاس من الناس ؛ أى ممتلثة ؛ وانظر ابن أب الحديد ٠١‏ :م. 


6 


فد ْ وا 


١/ما.م‏ قال ٠‏ حد نى ألى عبد الله بن مصعب » عن موسى بن عقبة » عن ألى حبيبة 


لم 


مول الزبير » قال : لا قتتل الناس عتهان” رضى الله عنه وبايعوا علينا » جاء 
على" إلى الرّبير فاستأذن عليه» فأعلمته به» فسل" السيف ووضعه تحت فراشه» 
ثم قال : ائذن له » فأذنت له » فدخل فسلم على الزّبير وهو واقف بنحره » 
م خرج. فقال الزبير : لقد دحل المرء ما أقصاه » ف فى مقامه فانظر 
هل ترى من السيف شيئًا ؟ فقمت فى مقامه فرأيت "ذباب السيف » فأخيرته 
فقال : ذاك أعجل الرجل” . فلما خرج على" سأله الناس » فقال : وجدت 
أبر ابن أخمّت وأوصلته . فظن الناس خيراً » فقال على إل اهاب 


وما كتب به إلى السرى عن شعيب » عن سيلف بن عمر ١‏ قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة » وطلحة بن الأعلم » وأبو حارثة » 
وأبو عمان » قالوا: بقيت المدينة بعد قسَتثل عمّان رضى الله عنه خمسة أيام» 
وأميرها الغافى بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه » 
بأنى المصريّون عليا فيختتبى" منهم ويلوذ بحيطان المدينة » فإذا لوه باعدهم 
وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرّة ؛ ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه » 
فأرسلوا إليه حيث هو رسلا فباعده وتبرأ من مقالتهم ؛ ويطلب البصريون 
طلحة" فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم مرة بعد مرة ؛ وكانوا مجتمعين 
على قنتثلعهان مختلفين فيمن .هون » فلمالم يجدوا مالئنًا ولا منُجيبا جمعهم 
الشرّ على أوّل من أجابهم » وقالوا : لا نول أحداً من هؤلاء الثلاثة » فبعثوا 
إلى سعد بن ألى وقنّاص وقالوا : إنك من أهل الشورى ف رَأيننا فيك مجتمع » 
فاقدم نبايعك » فبعث إليهم : إنى وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لى فيها 
على حال ؛ وتمثل: 1 

لاتخلط خبيشات بطيبة واخلم ثيابك منهاوانج عريانا . 

ثم إنهم أتوا ابن" عمر عبد الله » فقالوا : أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر » 
فقال : إن لهذا الأمر انتقامًا والله لا أتعركض لهء فالتمسوا غيرى . فبقنوا 
حيارى لا يدرون ما يصنعون والأمر أمرهم : 


صنة وم رغرف 

وكتب إلى" السرى» عن شعيب» عن سيف » عن سهل بن يوسف »عن 
القاسم بن محمد » قال : كانوا إذا لقوا طلحة أبنى وقال : 

آذك ع ص .9 4+ 

ومن عَجَّبٍ الأيام والدّهر أنتى بقِيت” وحيدًا لا أمر ولا أحلى 

فيقولون : إِنَّك لتوعدنا .. فيقومون فيتركونه » فإذا لقنوا الزبير وأرادوه 
أبى وقال . 

2 
فق أن عق دارٍ بفَيْحان راحل” ‏ وباحتها تَخبو .عليك: الكتائب" 
فيقولون : إنك لتوعدنا ! فإذا لقوا علينًا وأرادوه ألى» وقال : 


ع 
مهم 


اه 7 ا 2 4 5 ع ضاير . 4 
لوأن قوى طاوعتنى سراتهم أمرا يديخ الاعاديا 


فيقولون : إنك لتوعدنا ! فيقومون ويتركونه . 
وحدثنى عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن المدائنى » قال : أخبرنا 
مسلمة عارك عدار بن أبى هند » عن الشعبى » قال “لاقل غئان 
رضى الله عنه أى الناس” علينًا وهو فى سوق المدينة » وقالوا له : : ابسّط يدك نبايعتك» 
قال: لا تعجلوا فإن” عمر كان رجلا" مبا ركسا وقد أوصى بها شورى» فأمهلوا 
يجتمع الناس ويتشاورون قارفل النآس يعن عل ؛ ثم قال بعضهم : إن رجع 
.الناس إلى أمصارهم بقل عمان وم بم بعده قائم' بهذا الأمر م نأمن اختلاف 
الناس وفساد الأمة » فعادوا إلى على" فأنخذ الأشسر بيده فقبضها على "» فقال : 
أبعد ثلاثة ! أمنا والله لن تركتسها لتقصرن” عديتتك ١١‏ عليها حينًا ٠»‏ فبايعته 
العامة . وأهل الكوفة يقولون : إن أوّل من بايعه الأشتر . 
وكتب إلى" السرئ » عن شعيب» عن سيف ٠»‏ عن أبى حارثة وألى 
عمان » قالا : لما كان يوم الحميس على رأس خمسة أيام من مقتل عمان رضى 
الله عنه » جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين » ووجدوا طلحة 
فى حائط له » ووجدوا ببى أمينّة قد هربوا إلا" من لم طق الحرب » وهرب الوليد 
وسعيد إلى مكة فى أوّل من خرج» وتبعهم مروان » وتتابع على ذلك مسن" تتابع » 





000( عنيتك » أى عناءك > وق ط : « عينيك 0 . 


ليان 


4ل 


ا 


2 سنة 86 
فلما اجتيع لم أهل» الدية قالالى أهل ميرن: : أنم أهل الشورى»وأنتم تعقدون 
لواقم ؛ وأمركم عابر'' على الأمة » فانظروا رجلا تنصبونه » وحن لكم 
. فقال الحمهور : على بن أبى طالب نحن به راضون . 

ا برع لال كد ان بعاد الجسم 
جعفر بن سلمان » عن عوف ©» قال : أما أنا فأشهد أنى سمعت محمد بن 
عدي 2ك ٠‏ إن حلا لسن لقان طلم با لك ل 1 
فقال طلحة : أنت أحق"» وأنت أمير المؤمنين» فابسظ يداك » قال : فبسط 
على يده فبايعه . 


وكتب إلى «السرى عن شيك عن سيف » عن محمد وطلحة » 


قالا : الوا هم : دونكم يا أهل الرية هد ادام رفي 50ج فوالله لن 


م تفرغوا لنقتان عد علي وطلشحة وان بين وأناس كثيراً . فغشى الناس علينًا 
فقالوا : نسبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام؛ وما ابتسلينا به من ذوى القثرلى1*0, 
فقال على" : دعونى «التتمسوا غيرى فإنًا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان» 
لاتقوم له القلوب » ولاتثبت عليه العقول. فقالوا : ننشد”ك الله ألا ترى ما 0 ! 
ألا ترى الإسلام ! ألا ترى الفتنة ! ألا تخاف الله ! فقال : قد أجبه 

أرى » واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم عل » وإ ركتوق ا ا كا 

إلا أنى أسمعكم وأ وأطوعكي من ولتيتموه أمركم . ثم افترقوا على ذلك واتتعدوا الغد , 

وتشاور الناس فها يينهم وقالوا : إن دخل طلحة والزبير فقّد استقامت . فبعث 
البضريون إلى الر يوضر ماه واوا 4 حدر لايناد وان رسولم حكتم سن 
جبلة العبدى فى نفر ‏ فجاءوا به محد ونه بالسيف . وإلى طلحة كوفيا وقالوا 
له: احذر لا تحادهء فبعثوا الأشتر فى نفسر فجاءوا به بحد ونه بالسيف . وأهل” 
الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبهم » وأهل مصر فرحون با( اجتمع عليه 
أهل المديئة» وقد : خشع أهل” الكوفة وأهلالبصرة أن صاروا أتباعًا لأهل مصر 
وحشوة فيهم » وازدادوا بذلك على طلحة والزّبير غيظًا » فلما أصبحوا من 





. » ابن الآثير والنويرى « جائز» . (؟) ابن الأثير والنويرى : « يومكم‎ )١( 
. (؟) ابن الأثير والنويرى : « بين القرى » . (: ) النويرى : «للماع‎ 


سئة مم در 
يوم الجمعة حضر الناسالمسجد » وجاء على" حنى صعد المنبر » فقال: يأينّها 
الناس_عنزملا وإذن : إن هذا برا لس اد فيه حق إلا" من أمرتم » 
وقد افترقنا بالأمس علىأمرء فإن خم هدلت لكمء وإلا” فلا أجد على أحد . 
فقالوا : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . وجاء القوم بطلحة فقالوا : بايغ » 
فقال : إفى إنّما أبايع كرما » فبايع - وكات به شلل أوّل الناس » وق الثناس 
رجل يعتاف » فنظر من بعيدء فلما رأى طلحة أول من بايع قال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ! أول يد نات أن لين ل شلااء )» لايم هذا الأمر ! 
ثم جىء بالزبير فقال مثل ذلك وبليع - وف الزبير اختلاف - ثم جىء بقوم 
كانوا قد تخلافوا فقالوا : شبايع على إقامة كتاب الله فى القريب والبعيد» والعزيز 
والذ ليل ٠‏ فبايعهم ؛ مم قام العامة فبايعوا . 


كتب إلى" السرىّ عن شعيب » عن سيف » عن ألى زهير الأزدى » 
عن عبد الرحمن بن جناب » عن أبيه » قال : للا قتل عمان رضى الله عنه 
واجتمع الناس على على » ذهب الأشتر لر فجاء يطلحةء فقال له: دعبى أنظر 
ما يصنع الناس فلم ادفة وجا ابه عله 0 عنيفا 11 وصعد المنبر فبايع . 


وكتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » 
عن الحارث الوالبى » قال ا تي ان 
بير يقول : جاءنى لص” من لُصوص عبد القيس فبايعت والذّج!"'على عنى 

وكتب إلى" السرى» عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : وبايع د 


قال أبو جعفر جعفر : ومح بعك هؤلاء الذين اشترطوا الذين جىء م2 وصار 
لاهن أمرأهل المدينة» وكانوا كماكانوا فيه » وتف رقوا ١‏ إل منا زلى لولاه مكان الترّاع 
والغوغاء فيهم . 


)١ (‏ يتله تلا عنيفاً » أى يدفعه دفعاً شديداً . 


(5) اللج : السيف ؛ تشبييا باج الماء . 


ءءء 


6. 


أرق : سنة 75 
اتساق الأمر فى البيعة لعلى بن أبى طالب عليه السلام 

وبويع على" يومالجمعة الحمس بقين من ذىالحجئةق والناس يحسبون 
من يوم قشل عمان رضى الله عنه - فأوّل خطبة خخطبها على حين استخلف - 
فها كتب به إلى السرى» عن شعيب » عن سيف » عن سلمان بن أبى المغيرة » 
عن على بن الحسين ‏ حمد الله وأثثى عليه » فقال : ْ 

إن الله عر وجل أنزل كتابًا هادينًا بيسن فيه احير والشر » فخذوا 
بالير ودعوا الشرّ . الفرائض” أدوها إلىالله سبحانه يكم إلى الحدّة . إن الله 


ش حرام حرمًا غير مجهولة » وفضل حبرامة لمسلم على الخرم كلهاء وشدٍ بالإخلاص 


والتوحيد المسلمين . والمسلم من سلءالنناس من لسانه ويده إلا بالحق » لا يحل 
أذى المسلم إلااعا مجن باهووا أمر الغاعة + منخاضة أحدكم الموت» فإن” الناس 
أمامك ون ما من خلفكم الساعة” تحدوكم. . تخفّفوا تلحقواء فإنما ينتظر الناس 
أخزاهم . اتقوا الله عباده فى عباده وبلاده » إنكم مسئولون حبى عن سس 
والبهائم » اللامه ييل لا لقره نالع اير فخذوا به وإذا رأء 
الشر فدعوه » 8 (واذ كثوا أن“ قليل” ملتمسون فق فى الأرض 24"©. 


ولما فرغ على من خطبته وهو على المنبر قال المصريون : 
ررم 3 :2 ع 5 3 
خذها .:.:واحذ را أبا حتو29 2 إنا عر الأئر إمرارت الرطاة 
وإنما الشعر : 

. خذها إليك واحذرًا أيا حَسن . 
فقال على" ييا : 
إلى عجرت عدر عا أعتدر © موقن 1 كيس بها و7 


بر ل ا ل ل 
وما أراد على" الذ"هاب إلى بيته قالت السبئية : 





)١(‏ سورة الأنفال 4١‏ (؟١)‏ هكذا غير موزون. 


مسنة 76 

خذها إليك واخذراً أبا حسن' 
صَْلَةَ أقوام كأْسْدادِ السَفن 
وتطمن ذلك لين كالشطن 


يضف 


5 ف برخ ل شاه 
إنا نير الأمر إمرار الرسن 
ِ. م ص1 م 
مَشرَفيّات كنفلاران اللبن 
7 َه 2 1 


عق يمرن" على غير عان 


فقال على" وذكر تركهم العسكر والكينوئة على عدا ة ماما حين غمز وهم 

ورجعوا إليهم » فلم يستطيعوا أن يمتنعوا حى 0 ٠‏ 
قم ين ذيل: باكشت جد وأَجْمَمُ الأ الثتيت الْمتثير 
إن لم يشاغبنى الصجُول” المنتمره أو يَثْر كوف والسلاح يبقدر 

واجتمع إلى على بعد ما دخل طلحة والز بير فعدة من الصحابة » فقالوا : 
يا عل » إنا قد اشيرطنا إقامة" الحد ودء وإن هؤلاء القوم قد اشيركوا ف دم 
هذا الرّجل وأحلّوا بأنفسهم . فقال لهم : يا إخوتاه» إنى لست أجهل ما تعلمون » 
. ولكنى كيف أصنع بقوم بملكوننا'؟؟ ولا نملكهم ! ها هم هؤلاء قد ثارت 
معهم عنبداتكي » وثابت إليهم أعرابكم» وه خلالكم يسومونكم ماشاءواء فهل 
ترون موضعا لقنُدارة علىشىء مما تريدون ؟ قاليا : لاء قال : فلا والله لاأرى 
إلا رأيًا ترونه إن شاءالله ؛ إن” هذا الأمر أمر جاهليّة » وإن لمؤلاء القوم 
ماد"ة ؛ وذلك أن الشيطان لم يشرّع شريعة قط فيبرح الأرض" من .أخذ بها أبدا . 
إن" الناس من هذا الأمرإن حترك على أمور 
ترى مَالاً تَرونَ » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يبدأ الناس وتقع القلوب 
مواقعها ووذ الحقوق » فاهدعوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا . 

واشتد” على قريش » وحال” بينهم وبين الحروج على حال » وإا هيسجه 
على ذلك هرب بنى أميّة. وتفرق القوم ؛وبعضهم بقول : والله لن ازداد الأمر 
لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار ؛ لتترك” هذا إلى ما قال على" أمثل . 
وبعضهم يقول : نقضى الذى علينا ولا نؤنحّره » ووالله إن" عليا لمستغن. برأيه 
وأمره عنا » ولا نراه إلا” سيكون على قُريش أشد” من غيره . فذكر ذلك لعل 

)١(‏ هنا نقص ف أصول ط . ش 

(؟) كذافى ابن الأثير وق الطبرى : و يملكويا » . 


: فرقة ترى ما ترون © وفرقة 





ا 


؟ 


0م 


٠ 4‏ 59 
فقام فحمد الله وأثنى عليه وذكر فَضلهم وحاجته إليهم ونظره ل وقيامه دونهم » 
وأنه ليس .له من سلطاهم إلا ذلك ء» والأجر من الله عزّ وجل" عليه » ونادى : 
برئت الذ مة من عبد لم يرجع إلىمواليه . فتذامسرت السسّبئيّة والأعتراب ‏ وقالوا: 
لنا غداً مثلهاء ولا نستطيع نحتج فيهم بشىء . 

وكتب إلى السرى عن شعيب » عن سيفب » عن محمد وطلحة » قال ٠‏ 
خرج على" ف اليوم الثالث على الناسء فقال : يأرها الناس: أخرجوا ء: 
الأعراب . وقال: يا معشر الأعراب » الحقوا بمياهكم . فأبت اسيئر وأطاعهم 
الأعراب . ودخل على" بيته ودخل عليه طلحة والزبير وعداة من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم » فقال: دونكم تأركم فاقتلره؛ فقالوا : نشوا(" عن ذلك » 
قال : هم والله بعد اليوم أعنشى وآبى . وقال : 

5 مام ل ممجمع أفح خم لخ برع( لم 

لوأن فوى طاوعتنى #سراعهم | أمرمهم مرا يديخ الاعاديا 

وقال طلحة : دعنى فلآت البصرة فلا" يفسجؤك إلا" وأنا فى خيل » فقال : 
حى أنظر فى ذلك . وقال الزبير : دعنى آت الكوفة فلا بفجؤك إلا" وأنا فى 
عي فقال : حى أنظر فى ذلك ؛ ومع المغيرة بذلك المجلس فجاء حتّى دخل 
عليه ٠‏ فقال : إن لك حق الطاعة والنصيحة » وإن الرأى اليوم تتحرز به 
ما فى غد » وإن الضّيتاع اليوم” تضيع به ما فى غد ؛ أقرِرٌ معاوية على مله » 
وأقرر ابن" عامر على عمله » وأقرر العمّال على أعماهم » حبى إذا أنتلك طاعتهم 
وبيعة” الحنود استتبنْد لنت أو تركت . قال : حبى أنظر . 

فخرج من عنده وعاد إليه من الغد » فقال : إنى أشرت عليك بالأمس 
برأى» وإن الرأى أن تعاجلهم بالتزوع » فيعرف السامع من غيره و يستقب ل أمرك ؛ 
ثم" خرج وتلقنّاه ابن عباس خارجًا وهو داخل » فلما انتهى إلى على" قال : 
رأت المرة خرج منعندك ففم جاءك ؟ قال : جاعنى أمس بذيّة وَذيئةت 
وجاءنى اليوم بذ ب وذيّة » فقال : أممّا أمس فقد نتصّحك. وأما اليوم فقد غشّك . 
قال : ها الرّأى ؟ قال: كان الرأى أن تخرج حين قتتّل الرجل أو قبل ذلك؛ 
فتأق" مكة فشاخل دارك وتغلق عليك بابستك ء فإن كانت العرب جائلة مضطربة 


00( يقال : عشوت عن الثىء ٠‏ أعرضت عنه (؟ )ابن الأثير : م ولوأن» . 





سنة 60 افيد 


فى أثرك لإ تجد غيرك؛ فأمًا اليوم فإن" ى بى أمية من يستسحسنون الطلب. 
بأن يلزموك شعبة” من هذا الأمر» ويشبهونعلى الناس » ويطلبون مثلما طلب أهل” 


المدينة» ولا تقدر على ما يريدون ولايقدرون عليه » ولو صارت الأمور إليهم 
حتى يصير وا فى ذلك أمُوت للحقوقهم ؛وأترك لها إلا مايعجتلون من الشبهة . وقال 
المغيرة : نصحته والله » فلمالم يقبل غششلته . وخرج المغيرة حتى الحق بمكة . 

حداثى الحارث » عن ابن سعد » عن الواقدى » قال : حداثى ابن 
ألى سَبرة » عن عبد امجيد بن سهيل» عن عبيد الله بن عبدالله بن عنتثبة » 
عن ابن عباس » قال : دعانى عهان فاستسعملى على الحج ٠‏ فخرجت إلى 
مكة فأقمت للناس الحج» ٠»‏ وقرأت عليهم كتاب عمان إليهم » م قد منت 
المدينة وقد بويع لعلى ؛ اتش ى داه قوعت للعيرة بن اقثمة متخلا بلا 
تحبى حى خرخ من عنده» فقلت : ماذا قال لك هذا ؟ فال : قال لى 
قبل مسرته هذه: أرسل” إلى عبدالله بن عامر وإلى معاوية وإلىعمّال عمان 
بعهودهم رهم على أعماهم ويبايعون لك الناس » فإنهم مبدائون البلاد ويسكنون 
الناس ؟؛ يق" ذلك عليه يومئذ وقلت : والله لو كان ساعة من نهار لاجتهدت 
فيها رأبى» ولا وليت هؤلاء ولا مثلهم يولى . 


قال : ثم“ انصرف من عندى وأنا أعرف فيه أنه يرى١"‏ أنى مخطى ؛ ع 


عاد إلى" الآن فقال :إنتى أشرت عليك أوّل مرّة بالذى أشرت عليك وخالفتى 
فيه ثم أت بعد ذلك رأين » وأنا أرى أنتصنع الذى رأيت فتتزعهم وتستعين 
يمن تسشق به » فقد كى الله وهم أهون” شوكة” مما كان . قال ابن عباس: 
-00 : أما المرّة الأولى فقد نصحكء وأما المرّة الآخرة فقد غشّك ؛ 
قال له على" : ولم نصحتى ؟ قال ابن عباس : لأنّك تعلم أن سعاوية وأصحابه 
أهل دنيا » فى تثّبتهم لا يبالوا (') بمن ولى هذا الأمر » ومى تعزلمهم يقولوا : 
أخمذ” هذا الأمْر بغيّر شورى » وهو قتل” صاحبمنا ؛ ويؤلّبون عليك فينتقض 
عليك أهل الشأم وأهل" العراق » مع أنى لا آمن طلحة والزبير أن يكرًا عليك . 
)١(‏ ابن الأثير : «يوده». 
(؟) ابن الأثير والنويرى : « فى ثبتمهم لا يبالون » . 


كن 


225046 


١‏ /يوهم.م؟ 


7 ظ سل وام 


فقال على" : أما ما ذكرت من إقرارهم فوالته ما أشك” أن" ذلك خير" فىعاجل 
الدنيا لإصلاحها » وأما الذى يلزمبى من الحق” والمعرفة بعمّال عمان فوالله 
لا أولّى منهم أحداً أبدا ؛ فإن أقبلوا فذلك خير لهم : وإن أد بروا بذلت 
لم السيف . قال ابن عباس : فأطعنّى وادخل دارك , والحق يمالك بيستشبع » 
وأغلق بابك عليك » فإن العرب تجول جولة” وتضطرب ولا تجد غي رك » فإنك 
والله لتّن مضت مع هؤلاء اليوم ا 1 الناس دم عَمان غداً . فأبى 
على » فقال لابن عباس: سر إلى الشأم فقد ولّيتكتها ؛ فقال ابن عباس : 
ما هذا برأى ؛ معاوية رجل” منبنى أميّة وهو ابن” عم" عمان وعامله على الشأم » 
ولست آمن أن يضرب ع لعمان » أو أدانى ماهو صانسم' أنبحبسى فيتحكم 
عن . فقال لدعلى : ولم ؟ قال : لقرابة ما بيبى وبينك» وإن كل" ما حمل 
عليك حمل على" » ولكن اكتب إلى معاوية فنه وعده م وقال : 
والله لا كان هذا أبداً . 


قال محمد : وحداثى هشام بن سعد » عن أنى هلال » قال : قال ابن 
عباس قرست اديه امن مخة بن كل هران رتت اللد عله بخيدة أرام ٠:‏ 
فجت عليًا أدخل عليه » فقيل لى : عنده المغيرة” بن شعبة ؛ فجلست بالباب 
ساعة» فخرج المغيرة فسلم على فقال: متنى قدامت ؟ فقلت : الساعةة . 
فدخلت على على" فسلّمت عليه فقال لى: لقيت الزّبير وطلحة ؟ قال: قلت : 
لقيتهما بالتّواصف . قال : من معهما ؟ قلت : أبو سعيد بن الحاريث بن 
هشام فىفئة من قريش. فقال على”: أما إنهم لن يدعو أن يخرجوا ١‏ يقولون: 
نطلب يدم عمان ؟ والله نعلم أنهم قتلة عمان . قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين » 
أخبرقى عن شأن المغيرة» ولم خلا بك ؟ قال : جاءنى بعد مسقستل عمان بيومين » 
فقال لى : أخملبى » ففعلت ؛ فقال : إن” انتصح رخيص وأنت بقيئّة الناس » 
ولف لك ناصح 3 وإنى أشير عليك برد" عمال عئان عامتك هذا ؛ فاكتب 
إلبهم بإشباهم على أعمالم » فإذا بايعوا لك واطمأن” الأممْرٌ لك عزّلت من 


سيت وأقررت من أحبسيلت . فقلت : والله لا أدهن!١)‏ فى ديى ولا أعطى 


. ابن الأآثير وأداهن و‎ )١( 


سنة وم 44١‏ 
الدّنى فى أمرى . قال : فإن كنت قد أبتيات على فانزع فن شكتازواتراة 
معاوية » فإن لمعاوية 0 » وهو فى أهل الشأم 0 ولك حجِّة فى 
إثباته ؛ كان عمر بن اللخطاب قد ولا"ه الشأم كلها » فقلت ا 
لاأستعمل معاوية” يومين أبداً. فخرج من عندى على ما أشار به » ثم عاد 
فقال لى : فى أشرت عليك بما أشرت به فأبيت على » » م نظرت فى الأمر 
فإذا أنت مصيب » لاينبغى لك أنتأخد أمرك بد" عة» ولايكون فى أمرك دلسة. 
قال : فقال ابن عباس : فقلت لعلى' لاني عار عاك ولد نعطت 
وأما الآخمر ففَشّك؛ وأنا أشير عليك بأن تبت معاوية» فإن بايع اك فعلى 
أن أقلعمه” من منزله . قال على" : لا والله لا أعطيه إلا السيف . قال : 

ثم تمتّل بهذا البيت : 

ماميتة إن متها عي عاج بسار إذاما غات النفسن غولها 

فقلتُ : يا أمير المؤمنين » أنت رجل” شجاع لست بأرب بالحررب أما 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : والحرب خمدعة» ! فقال على : بلى » 
فقال بن عباس : أما والله لين أطعتدى لأصدارن” بهم بعد ورّدءولأتركتهم 
ينظرون فى “دير الأمور لايعرفون ما كان وجههاء فغير تُقصانٍ عليك ولا 
5 . فتمال: يا بن عباس » لست من هتيئًا تك وهئيات معأولة شىء » 

تغير عل" وأرى » فإذا عصيتئك فأطعى . قال : فقلت : أفعل » إن" 

أيسر مالك" عندى الطاعة . 


#١ 0 *# * 


مسير قد ين ملك الرّوم يُريد المسابين 
ل ل ل د 
فيا ذكر محمد بنعمر الواقدى عن هشام بن الغازء عن عبادة بن نس داق 
ألف متركب يريد أرض المسلمين » فسلدّط الله عليهم قاصفًا من الريح 
فغرقهم » ونجاقسطنطين بن هرقل» فأق صقيليّة» فصنعوا له حسّاسا فدخله 
فقتلوه فيه وقالوا : قتلت رجالسنا . 


1١ 


ا/ركدهم 


م.م 


2” 


ثم دخلت سئة ست وثلاشين 
تفرريق على عماله على الأمصار 
ولا دخلت سنة ست وثلائين فرق على” عمّالته؛ ما كتب إلى السرئ» عن 
شعن 3 عن سيف 2 عن محمد وطلحة » قالا: بعث على عماله على الأمصار » 
فبعث علهان بن حنتيف على البضرة » وتمارة بن شهاب على الكوفة» وكانت 
له هجرة ؛ وعبي د الله بن عباس على اليّمن » وقيس” بن سعد على مصر 34 
وسهل بن حنيف على الشأم ؛ فأمنًا سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتسبوك لقيته 
خيل” » فقالوا: من" أنت ؟ قال : أمير » قالوا : على أ ثبىء ؟ قال : على 
الشأم » قالوا: إن كان عمّان بعشك فحيّهلا بك » وإن كان بعثك غيرثه فارجع ! 


ظ قال : أوما سمعتم بالذى كان ؟ قالوا : بلنى ؛ فرجع إلى على . وأما قيس بن 


سعد فإنه لما انتهى إلأيلة لقيسته” خيل”» فقالوا: من" أنت ؟ قال :من فالَّة 
عان » فأنا أطلبُ من آوى إليه وأنتصر به » قالوا : من أنت ؟ قال : قيس 
ابن سعد » قالوا : امض ؛ فمضى حى دخل مصر » فافترق أهل” مصر فرقنًا؛ 
فرقة” دخلت ق الجماعة وكانوا معهء وفرقة وقتفنت واعتزلت إلى خرييًا 
وقالوا : إن قنتيل قتسلة' عهان فنحن معكم » وإلا” فنحن على جد يلتنا حتى نحرّلك 
أو نصيب حاجتنا ؛ وفرقة” قالوا : نحن مع على" ما لم ينقد" إخواننا » وهم ف 
ذلك مع الجماعة ؛ وكتب قيس إلىأمير المؤمنين بذلك . وأمًا عهان بن حتتيف 
فسار . فلم يرداه أحد” عن “دخول البصرة ولم يوجد فى ذلك لابن عامر رأئ 
ولاحز م ولا استقلال بحرب . وافترق الناس بهاء فاتتبعت فرقة” القوم”» ودخلت 
فرقة” فى الجماعة » وفرقة” قالت : ننظر ما يصنع أهل" المدينة فنصنع كنا صنعوا . 
وأما تمارة فأقبل حتى إذا كان برّبالة لقيه طليحة بن خُويلد؛ وقدكان حين 
بلغهم خبر عمان خرج يدعو إلى الطلب بدمه ويقول : للنى على مر لم يسبقنى 
ول أد ركه ِ 


44" 


صنة م 1 4 


ياليتى فها بذع أكرٌ فهيا وسّم 


فخرج حين رجع القعقاع من إغاثة عهان فيمن أجابه حتى دخل الكوفة » . 


3 عليه تمارة قاد ما على الكوفة » فقال له : : ابجع فإن" القوم لا يريدون 
بي بدلا ؛ وإن أبييت ضربت عنقسك . فرجع مارة وهو يقول : احذر الحطتر 
ما يماك » الشرخير من شر منه . 
فرجع إلى على" بالحبر . وغلب على شمارة بن شهاب هذا المثل” من لدان" 
اعتاصّت عليه الأمور إلى أن مات . وانطلق عبيد" الله بن عباس إلى اليسّمن » 


98 هام + سنن 2 5 3 اس 
فجمع يعلى بن أمية كل شىء مزالحباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر 


على حاميته إلى مكة فقسّدٍ مها بالمال . ولما رجع سهل” بن حنتيف من طريق 


الشأم وأتسننْه الأخبار درجع من رجع » دعا على" طلحة والزبير » فقال : إن” 


اللاى كنك أحد ري قد و قتع يا قوم » وإن” الأمر الذى وقع لا يدرك إلا 
بإمساتسته ؛ وإنها فتنة كالنار 4 كلما مستت ازدادت واستنارت . فقالا له : 
فتأذن" لنا أن نخرج من المدينة » فإما أن تكابر وإما أن تتداعنا » فقال : 
سأمسك الأمر ما استتمسك ؛ فإذا لم أجد بدا فآتنمر الدواء الكى . 


وكتب إلى بريه وإل أبى موسى . وكتب إليه أبو موسبى بطاعة أمئل 


3 الكوفة وبعتهم ) وبين الك راي كدي كا 3 ا بالذى قد كان‎ ١ 
. ولا م كأن 1 اب كن‎ 


إلى امسعاوية مسبدرة ا قد عليه قم يكب ساوة بش وم 0 


ورد رسولته » وجعل كلما تنجّز ١١‏ جوابته لم يزد على قوله : 

أد.' إدامة حصن أو خدًا _بيدى 1 ضروساً ] تشب الج لوالة دما 
ف جارك وابسك» 3 كان منتهة + اعنام حييق الأصداغ وَالَلمَمًا 
أغيا الود با واليدون فلم يوجد ا غَيرنا مولى ولا حَكمًا 


وجعل الحهنى كلما تنجز الكتاب 0 يزداه على هذه الأبيات ؛ حى إذا 


)١(‏ ابن الأآثير : 06ظ 


رودم 


.م 


4ن 


لفق سنة 5م 
كان الشتهر الثالث من متَقئتل عمان فى صفر » دعا معاوية” برجل من ببى 
بس ء ثم أحد بسى رواحة يُد'عى قبيصة » فدفع إليه طوماراً مسخلتومًا » 
عنوانه: من معاوية إلى على . فقال : إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل 
الطتومار » ثم" أوصاه بما يقول” وسترح رسول” على" . وخرجا فقد ما المدينة فى 
ر بيع 0 لغْرته» فلما دخلا المدينة رفع العبسى الطومار كم مرو وخرج 
الناس ينظّرون إليه ؛ فتفرّقوا إلى منازهم وقد علموا أن معاوية معترض » ومضى 
حبى يدخل على على" ٠‏ فدقع إليه الطومارء ففض” خائمه فلم يجد فى جتوفه 
كتابة » فقال للرسول : ما وراءك ؟ قال : آمن” أنا ؟ قال: : نعم » إن الرّسل 
آمنة لا تنقتل ؛ قال : ورائى أنى تركت قومًا لا يرضون إلا بالقود » قال : 
ممن ؟ قال : من خيئط نفسك١‏ » وتركت ستين ألف شيخ يبكى تحت 
قتميص علمان وهو منصوب لم » قد ألبسوه متبر دمشق . فقال : منى 7" يطلبون 


1 دم عهان ا ألسث موتوراً كترة عمان ا الهم" إن أبرأ إليك من دم عمان؛ 


نجا والله قتلة" عمان إلا" أن يشاء الله » فإِنّه إذا أراد أمرا أصابه؛ اخرج ؛ 
قال : وأنا آمن” ؟ قال : وأنت آمن . فخرج العبسى وصاحت السبئية 
قالوا : هذا الكلبْ » هذا وافد الكلاب » اقتلوه ! فنادى : يا آل مُضر » 


+ صه 


يا آل قتيس » الحيل والتَببل » إنى أحلف بالله جل" اسمه ليردانّها عليكم . 


أربعة آلاف ختضى” ‏ فانظر واكي الفحولة والر كاب ! وتعاووا جليه ومتبعنه 
مضر » وجعلوا يقولون له : اسكلت » فيقول : لا والله » لا يفلح هؤلاء أبداً » 
فلقد أتاهم ما يوعدون . فيقولون له : اسكت » فيقول : لقد حل بهم 
ما محذارون ء ان تهت ولله أمالهم» وذهيست ريحتهمء فولله ما أمسوا حنى عرف 


الذل” فبهم . 


استئذان طلحة والزيير علي 
كتب إل الشرئ عن شعت » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
استأذن طلحة والزبير عليئًا فىالعمرة » فأذن لهماء فلحقا بمكة؛ وأحب أهل” 


)١(‏ ابن الأثير والنويرى : « رقبتك » . (؟) ابن الأثير والنويرى : « أمنى 


سنة 5م هع 
المدينة أن يعلموا ما رأ على" فىمعاوية وانتقاضه» ليعرفوا بذلك رأينه فى قتال 
أهل القبلة ؛ أيحسُر عليه أو ينكثل” عنه ! وقد بلغتهم أن" الحسن بن على" دخل 
عليه ودعاه إلى القتعودوترك النّاس» فدسًوا إليه زياد" بن حنظلة التميمىوكان 
لادان فدخل عليه فجلس إليه ساعة” ثم" قال له على : يا زياد» 
تيسّر ؛ فقال : لأىّ شىء ؟ فقال : تغزو الشأم » فقال زياد : الأناة” والرفق 


1 فقال : 
ف وس و 0000007 ؟..ه (0 
ومّن لا يصانع فى أمو ركثيرةر يضرس'بأنياب ويوطأ تبر 
فتمثّل على” وكأنه لا يريده : 


من تمع القللبة الذكى وصارما ونا سيا تَجْتَنبِك مالم" 
فخرج زياد على النّاس والناس ينتحظرونه » فقالوا : ماوراءك ؟ فقال : 
الس.يف يا قوم » فعرفوا ما هو فاعيل . ودعا على" محمد بن الحنفيّة فدافتع إليه 


اللواء » وولى عبد الله بن عباس ميمسنسته» وجمر بن أوسلمة" ‏ أو عمرو بن . 


سفيان بن عبد الأسد ‏ ولا"ه ميسرته » ودعا أبا ليل بنحمرينابلدراح »ابن أخى 
ألى عبيدة بن الخراح » فجعله على مقدمته » واستخلف على المدينة قنشم بن 
عباس » ولح يول بمن خرج على عمان أحداً » وكتب إلى قيس بن سعد أن 
يندب الناس إلى الشأم ؛ وإلى عمان بن حنتيف وإلى ألى موسى مثل” ذلك » 
وأقبل على التهينُو والتجهتز : وخطب أهل” المدينة فدعاهم إلىالنهوض ف قتال 
أهل اشرق ؛ وقال : إن الله عر وجل" بعث رسولا” هادينًا مهديا بكتاب 
ناطق وأمْر قائم واضح ؛ لا يبلك عنه إلاهالك » وإن اللمبتد عات والشبهات 

هن" المهلكات إلا من حفظ اللهء وإن” فى سلطان اف عصعة أمركمء تاعقلره 
طاعتةدكم غير مسَلْوِيّة ولا مستكره بها 2 والله لتفعل.” أو لينقدلن” الله عنكم 
سلطان الإسلام نم" لا ينقلله إليكم أبداً حى يأرز الأمر إليها!؟؟ » امبضوا إلى 
)١(‏ لزهير » ديرانه 4, . 

( ؟) لابن براقة الجمذااى » الكامل ١‏ : 7ا؟ » وقبله : 
وَكُنت إِذا قوم رموانى رَمَْتع ‏ فَهل أن فى ذا .يال هَمدَان طانم 

(؟) أى إلى المدينة . 


لان 


.م 


004 اق 


اق ش سنة 5م 
هؤلاء القوم الذين يريدون يفرقون جماءنتكم ٠»‏ لعل الله يصلح بكم ما أفسد 
أهل” الآفاق » وتقضون الذى عليكم . فبينا هم كذلك إذ جاء" احير عن أهل 
مكة بنحو اخر وهام على خلاف»فقام فيهم بذلك ؛فقال : إن" الله عر وجل 
جعل لظلم هذه الآمة العفو والمغفرة » وجعل لمن لزم الأمثروا واستقام الفوز والدّجاة» 
فن لم يسعه الحق" أخذ بالباطل . أله" وإن" طلحة والزبير وأم” انين قد انرا 
على سخط إمارق » ود عوا التاس إلى الإصلاح » ا مالم أخسف 
على جماعتكم ٠‏ وأكف إن كفءوا » وأقتصر على ما بلغنى عنهم . 

َم ثم" أتاه أمهم ير يدون البصرة لمشاهدة الدّاس والإصلاح » فتعبى للخروج 
إليهم » وقال : إن فعلوا هذا فقد انقتطع نظام المسلمين وما كان عليهم فى 
المقام فينا مسؤونة ولا إكراه . فاشتد” على أهل المديئة الأمر » فتثاقلُوا » فبعث 
إلى عبد الله بن عمر كلميئلا الشَحَعَىّ » فجاء به فقال : ام.ض معى » فقال : 
أن مع أهل الدب » نا أنا رجل متهم وقد دخاو فى هذا الآمر فدات ميم 
لا أفارقهم ؛ فإن يخرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعد . قال فأعطبى زعيما 
أله" تخرج » قال : ولا أعطيك زعيماً » قال : لولا ما أعرف من سوء صُلقك 
صغيراً وكبيراً لأنكرتى » دعوه فأنا به زعم مع عب إن بن نو إل المدينه 
وعم يقواون : لا ولله ما ندرى كيت تصنع » فإن” وس اكد 2 
ونحن ممقيمون حى ينُضىء لنا ويسفير . ٠‏ 

فخرج من تحت ليلته وأخبر أم” كلثوم بنت على" بالذى سمع من أهئل 


المدينة » وأنه يخرج معتمر؟ مقيمًا على طاعة على" ما خلا النهوض ؛ وكان 


موا تابعر عنما » راصح كل فقيل له : حدث البارحة” حداث هو 
أشد" عليك من طلحة والزبير وأم 'المؤمنين ومعاوية . قال : وما ذلا ؟ قال : 
خرج ابن مر إلى الام فأ على السوق ودعا بالظهر فحمل الرجال وأعد 
لكل طريق ططلا” با ٠‏ وماج أهل المدينة » معت أم م بالذى هو فيه » 
فدعت بسغتلتها فركبتها فى رحل ثم أتت عليا وهو واقف فى السوق يفرق 
الرجال” فى طلبه » فقالت :مالك لا نرَئّده'؛ من هذا الرّجل ؟ إن" الأمر 





.. يقال : تزند فلان إذا ضاق صدره ؟ ور جل مزفه أى سر يع الفضب‎ )1١( 


سنة كم : 5*5 
على خلاف ما بلغت وحدائته . قالت : أنا ضامة له ». فطابت نفسه 
وقال : اتصرفوا » لا والله ما كذيتت ولا ل » وإنه عندى ثمة 
فانصرفوا . ْ 

كتب إلى "لسر » عن شعيب » عن سيف + عن محمد وطلححة» قالا : 
ولا رأى على امن أهلالمدية ما رأى ل برض" طاعتسهم حى يكون معها نصرته » 
قام فيهم وجمع إليه وجنوه أهّل المدينة » وقال : إن" آخر هذا الأمر لايتصلح ا 
إل بها صلاح أوله ٠»‏ فقد رأيم عواقب قضاء الله عر وجل على من مضى 
منكم » فانصروا اله ينص ركم ويصلح لكم أمركم . فأجابه رجلان من أعلام . 
الأنصار ؛ أبو الهيم بن الدسهان - وهو بدرى -- وخز بمة بن ثابت ؟ وليس 
يذى الشهادتين ؛ مات ذو الشهادتين فى زمن عمان رضى الله عنه . 

كتب إلى" السرئ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » عن عبيد الله ؛ 
عن الحكم » قال : قيل له: أشتهد ختريمة بن ثابت ذوالشتهادتين المسمل ؟ 
فقال : ليس به » ولكنه غيره من الأنصار ؛ مات ذو الشهادتين فى زمان عمان 
ابن عفات ردق الله عنة . 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن م#الد » عن الشعبى » 
قال : بالله الذتى لاإله إلا هو ؛مانبض فى تلك الفتنة إلا" ستة بد ينين ما لهم 
سابع » أو سسبلعة ما لهم : ثامن 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » 
عن الشعبى » قال : بالله الذتى لا إله إلا" هو ما نمض فق ذلك الآمر إلا ستة 
بدريين ماهم سابع . فقلت : اختلفمًا . قال : م يختلف » إن الشعبيى )شك فق 
أبى أيوب: أخترج حيث أرسللئه أم ستاتمة إلى على بعد صفين »أم لم يخرج ! 
إلا " أنه قددم عليه فضى إليه » وعلى” يومسئذ بالتهروان . 


كت إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد 


ابن ثابت + عن رجل » عن سعيد بن زيد » قال اما زاستيع أرينة عبن 
أصحاب النب ى صلى الله عليه وسلم ففازوا على الناس بخير حو ز وذسه إل سيان 


ل 


4.4 ظ ا 
وعلى ' بن أبى طالب أحد 

م إن" زياد بن حنظلة بأى تال اناس عن على" ابتدر إليه وقال : مسن 
تثاقل عنك فإنا نخف معلك ونقاتل دونك ل" يعشى ف المدينة إذ سمع 
زيش ابنة أ -سفيان وه ى تقول : ظلامتنا عند مدامتم وعند مكحلة!'' 2 
فقال : إنها لتتعلم ما هما لها بثأر . 


كتب إلى السدى :+ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ؛ أن عهان 
قستل فى ذى الحجة لمان عشرة خلت منه » وكان على مكة عبد الله بن عامر 


ْ الحضربى » وعلى الموسم يومئذ عبد الله بن عباس ٠‏ بعثه عهان وهو مخصور 2 


ل أنامن" فى يومين توركو مم ابن عباس » فقدموا المدينة بعد ماقتل وقبل 
أن يبانع على » وهرب بنو أمية فلحموا بمكة , وبويع على لخمس بقين من 
ذى الحجّة يوم الجمعة ؛ وتساقط الهراب إلى مكة . وعائشة مقيمة يعكلة تريد 
غمرة المحرم » فلما تساقط إليها امراب ابحرم فأخير وها أن" قد فتل 
0 رضى الله عنه ولم يسجبلهم إلى التأمير أ ؛ فقالت عائشة رضى الله 

: ولكن أكياس .هذا غبا ما كان يدور بينكم منعتاب الما 
حى 0 قضت عمرتها وخرجت فانتهت إلى سترف لقيهًا رجل” من أخوالها 
من بى ليسث- وكانت واصلة لم » رقيقة عليهم يقال له عبيدين أبى سلمة 
يعرف يأمّه أم" كلاب » فقالت : مهم ! فأْصم ودمدمء فقالت :وبحك ! 
علينا أو لنا؟ فقال : لا تدرى ء “قتل عمّان وبقوا ثمانياً » قالت : 0 صنعوا 
ماذا ؟ فقال : أخذوا أهل” المدينة بالاجماع على على" والقوم” الغالبون على 
المدينة . فرجعت إلى مكة وهى لاتقول شنا ولا يخرج منها شى ء ٠»‏ حبى 
نزلت على باب المستجد وقصدت الحجر فستّرت فيه 3 واجتمع الناس إليها 
فقالت : يأيّها الناس » إن الغسوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل 
المدينة اجتسمعنوا أن عاب الغوغاء” علىهذا المقتول بالأمئْس الإرب واستعمال 
من أحدالت سه وقد استعمل أسنا نهم قبله» ومواضع من مواضع الحمتى حماها 


فم وهى أمور قد سبق بها لا يصلح غيرهاء فتابعهم ونزع لم عنها استصلاحًا 


000 هما محمد بن أنى بكر ومحمد بن جعفر ؛ وهذا نبز لما . 


سئة بام 44 
هم » فلما لم يجدو/ حجنّة” ولاعذرًا خلجوا وبادوًا بالعدأوان ونيا فعللهسم 
عن قتولم ؛ ؛ فسفكوا الد"م” الحرام واستحلوا البلسّد” الحرام وأخخذوا المال” لحرا م 
واستحلدوا الشهر ال حرام . والله , لإصبتع عهان خير من طباق الأرض أمثاهم . 
فنجاة مناجماعكم عليهم حى يشكل بم غيرهم ويشرد مسن ايعديهم وله لو 
أن الَّذى اعتد”وا به عليه كان ذنبًا لُخلّص منه كما يخللص الذاهب من 
خسبشه أوالشوب من درنه إذ ماصوو(١)‏ كا يماص” الثوب بالماء . فقال عبد الله 
ابن عام الحضرى : هأنذا لها أوّل طالب وكان أول” “محيب ومنتد ب . 


حداثى عمر بن شبّة » قال : حداثنا أبو الحسن المدائئى » قال : حد ثنا 
سّحم مول وبرة التميمئ » » عن عبيد بن عمرو القلرشى ٠‏ قال :. خرجت عائشة 
رضى الله عنها وعمان محصوراء فقدم عليها مكثة رجل يقال له أخضرء 
فقالت : ما صنع الناس ؟ : فقال: تسل عمان” المصربين » قالت : إنا لله 
. وإنا إليه راجعون ! | أبقتل قرم ناوا يطليون انلق وينكرون الظلم .! والله 
الاترضى عبذا - قد.م غير فقالت الباممع الناس ؟ .قال : قستسل 
المصريون عميّان” ». قالت : العجب: لأخلضرء زعم أن المقتول هو القاتل! . 
فكان 2000 به المخل :٠‏ : وأكذب 7 ن أخاضر 50 


كتب إلى" السرى» عنشعيب ؛ عن سيف» عن حمرو بن محمد » عن | 


الشعبى”" » قال : خرجتت عائشة” رضى الله عنها نحو المدينة من مكدّة بعد مقتل 
عمان » فلقِسَيها رجل من أخموالها » فقالت : ما وراءتك ؟ قال : قسدل عمان 
واجتمع الناس علىعلى"» والأمر' أمرً الفمواغاء . فقالت :ما أظن” ذلك 
تاماء رد ونى . فانصرفت راجعة إلى مكة » حتى إذ دخسلسلها أتاها عبد الله 
ابن عامر الحضربى ‏ وكان أمير عهان عليها ‏ فقال :.ما رد كك ياأمة المؤبتين:؟. 
.قالت: ردانى أن" عمان” قنتبل مظلوماء وأن" الأمر لا يستقروهذه الغوغاء أمر » 


فاطلبوا - عهان 00 0 . فكان أوّل من أجابها عبدالله بن عامر 


عليه فقتاعمره. الموص 00 0 يقال: .مصته أموصه 0 أادت أنهم. استتابوه. جما 
لاع ا اوري 


الإؤوهءم 


الس 


6 سنة 85 
الحضربئ » وذلك أوّل ما تكلمت بنو أميّة بالحجاز ورفعوا رءوسهم » وقام 
معهم سعيد بن العاص » والوليد بن عقبة » وسائر بى أميئّة . وقد قد م عليهم 
عبد الله بن عامر من البصرة!١2‏ ؛ ويسعتاتى بن أميّة من اليسمن » وطلحة والزبير 


ش من الذينة بواجتم ازمر ابعد نظر طول فى مزق علق النضزة ): وقالك : 


أينها الناس » إن”هذا حداث عظى" وأمر منكرء فاميضوا فيه إلى إخوانكم من 
أهال البصرة فأنكر وه فقد كفاكم أهل 0 لعل" الله عر وجل” 
يدرك لعمّان لمسلمين بثأرهم . 

كتب إلى " السرى عن شعتيب » عن سيلف » عن محمد وطلحة » 


قالا : كان أوّل من أجاب إلى ذلك عبد الله بن عامر وبنو أميّة ؛ وقد كانوا 


سقسطوا إليها بعد مسقنتل عمان » ادم عد اق بو عاحر بهم علوم تحن 
ابن أميّة 6 فاتفةا بمكة 6 شع يسعبا ى سهائة بسعير وسمائة ألف 4 فأناخ 


0 بالأبْطحمعسكراً ؛ وقدرم معهنا طليحة” والزّبير » فلقيا عائشة” رضى الله عنها » 
فقالت : ما وراء كما ؟ فقالا:وراءنا أنا تحملنا بقلييتنا'") هرَابًا من المدينة 


من غوغاء وأعثراب » وفا رقنا قوسا حيارى لايعرفون حقنًا ولا ينكرون باطلا” ولا 
يعنعون م . قالت : سمرلا أمرأ ؛ ثم” المبضوا إلى هذه الغوغاء . 


تمق مكلت 


لفن 


ولو 3 قومى متحتي سرامم ْ ندمب" من الحبالر أو ابل 
وقال القوم” فيا ائتمروا به : الشأم . فقال عبد الله بن عامر : قد كفاكم 


الشأم” من يستمر فى حورته » فقال له طلحة والزبير : فأين ؟ قال : البصرة » 


فإن” لى مها صتائع” وفم فى طاللشحة هودى. + قالوا : قبحك الله ! فوالله ما كت . 
بالمسلم ولا با نخارب » فهلا” أقمت كما أقام سعاو, ية ف كلت-بى بك» ونسأنى الكوفسة 
فنسل” على هؤلاء القوم المذاهب ! فلم يجد وا عنده جوابنا مقبولة” » حى إذا 


ظ . استقام لم الرأى على البصرة قالوا 00 المؤمنين » دعى المدينة” فإن” مسن 


معنا لا يُقرنون لتلك الغوغاء البى بهاء واششخصى معنا إلى البصرة» فإنا تأى بلدا 


)00 بعدها فى ابن الأثير والنويرى : « بمال كثير ». 
(؟) ارتحل القوم بقليهم » أى لم يدعوا وراءم شيئاً . 


صنة 1م 38 
0 فيه ببيعة على" بن ألى طالب فتنهضينهم "كا 
تلت أهل” مكلة ثم تقعدين) فإن أصامح الله الأمئر كان الذى تريدين» 
و3 اانا ود فَعنا عن هذا الأمر بجتهئدنا حتى يتقضى الله ما أراد . 
فلما قالوا ذلك لها وم يكن ذلك مستقيمًا إل با قالت : م ؟ وقد 
كان أزواج النى صللى الله علية وسلم معها على قحصد المدينة» فلمّا تحوّل 
رأما إلى البصرة تركن” ذلك ؟ وأنطاق القوء” بعدها إلى حتفئصة » فقالت. : 
رأى بسع لرأى عائشة ؟ حبى إذا لم يبق إلا الحروج قالوا : كيف نستقل” 
وليس . معنا مال” _نجهز به الناس ! فقال يتَعمنى بن أميئّة: معى سّائة ألف 
وسهائة عير فاركبوها ؛ وقال ابن عامر : معى كذا وكذا فتجهزوا به . فنادى 
المنادى : إن" أم” المؤمنين وطلحة والزّبير شاخيصون إلى البصرة » فن كان يتريد 
إعتزاز الإسلام وقتال ا محلين والطلب بثأر عمان ومن لم يكن عنده نفس كس 
ولم يكن له جهاز فهذا جهازٌ وهذه نفقة” » فحملوا سمائة فة جل على سهائة 
اقة سوى من كاله كير “كب وكانوا جميعنًا ألفا_وتجهتز وا بالمال» وناد و و( 
بالرحيل واستقلُوا ذاهبين . وأرادت حتفئصة الخروج فأتاها عبد الله بن 7 
فطلب إليها أن تقعد» فسعدت و بعثت إلى عائشة : أن” عبد الله حال. بييى وبين 


لخر ع قالت : يغفر الله لعبد الله ! وبعئدت أم” الفتضّل بنت الحارث 


رجلا” من جتُهسيئنة ينُداعتى ظفئرً » فاستأجترتله على أن يطوى ويأتى عليًا 
يكتابها » فقدم على على" بكتاب أم' الفضل بابر ., 

حدثى عر بن شبّة » قال : حداثنا على" » عن أبى مخنف ء قال : 
حد ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى عمرة عن أبيه :قال : قال أبو قتتادة 
لعلى” : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله صلى الله عليه سلم قلتدق هذا السيف 
وآل شمئته!١)‏ فطال شيلمه » وقد أى تسجاره يدأه على هؤلاء القوم الظالمينالذين 
' أنُوا الأمَةغشنًاء فإن أحبب ت أن تقد منى » فق دمنى . وقامتأمسلمة فقالت : 
يا أمير المؤمئين » لولا أن" أعصى الله عزّ وجل" وأنك لا تقبله منى يدن 
معك + وهذا ابنى تمر والله لهو أعز على" من ننفسى ‏ يسخرج مع فيشهد 


. شمته » أى أغمدته‎ )١( 


كن 


م 


الاش 


»سه 0 ْ 0 :. سلة 5م 


فشاهد كه .. فخرج فلم يسرّل معه » واستتعلمسله على البتحرين ثم عله » 
واستعمل الدعمان بن عسجئلان الررق . 


حد لبى غمر “قال : حد ثنا أبو الحسن ». قال : حداثنا مسلمة » عن 
عوف ٠‏ قال: أعان على بن أميّة الز بير بأر بعماثة ألف » وحمل سبعين رجلا 
من قتريش ٠‏ وحسمل عائيشة رضى الله عنها على جتمسل يقال له عسكر ع 
أخذه يهانين ديناراً » 00 فنظر عبد الله بن الزّبير إلى البَي'ُت ؛ فقال : 
ما رأيت م؟ ك بركة طالب خير » ولا هارب من شر . 


كتب إلى السرئ عن شعيب» عن سسينف » عن محمّد وطلحة » قالا ؛ 
خرج المغيرة وسعيد بن العاص معهم مرحلة” من مكة . فقال سعيد للمغيرة : 
ما الرأى ؟. قال : الرّأى والله الاعتزال» فإنّهم ما يفلح أمرهم » فإن أظفره الله 
تناه » فقلنا: كان هرانا وصغ اناده مع ؛ فاعتسزلا” فجلسا » فجاء سعيد” 
مكة فأقام” بها » ورجع معهما عبد الله بن خالد بن أسيد . 


حد لبى أحمد بن زهيار قال : حل”ثنا ألىء قال: حداثنا وهب بن 


جمرير بن حازم » قال : سمعست أبى ؛ قال : سمعت يونس بن يزيد الأيلى » 


عن الّهرى ».قال :ثم" ظهرًا ‏ يعنى طلحة والزبير - إلى مكة بعد قتل 
عمان رضى الله عنه بأربعة أشنهر وابن عامر بها ع * الد نيا » وقدم على بن 
أمِيئّة معه يمال كثير » وزيادة على أربعمائة بسعير ». فاجتمعوا فى بسنت عائشة 


2 


وضى الله عنها فأرادوا الررأى» فقالوا : نسيرٌ إلى على" فئنة تله » فقال بعضهم : 


.ليس لكم طاقة بأهئل المدينة » ولكنشًا نتَسِير حتى ند" خل البصرة والكوفة” » 


ولطلحة بالكوفنة شيعة" وهوى » وللزبير بالبصرة هوى: ومعونة .. فاجتمع 
أيهم على أن يسيروا إلى البصرة و إلى الكوفة ». فأعطاهم عبد الله بن عامر مالا“ 


كثيراً وإبلاء فخرجوا فى سبعماثة جل من أهل المدينة ومكة» ولحقسهم الناس 


2 


ع انرا ثلاثة” آلاف رجئل » فبلغ علي مسيرهم فأمر على المدينة سهئل 


. صغونا » أى ميلنا‎ )١( 


سنة 65 ريف 


ابن حُتّيف الأنضارى » وخترَج فسار حتى نزل ذَاقئّار » وكان مسيره إليها 
مان ليال » ومعه جماعة" من أهل المدينة . 


حداثى أحمد بن مَصور » قال : حداثى يحبى بن ممعين » قال : 

حد ثنا هشام بن يوسف قاضى صدعاء » عن عبد الله بن مصعب بن ثابت 

ابن عبد الله بن الزبير » عن موسى بن عتقئبة » عن علقمة بن وقناص اللبى » 

قال : لما خرج طح" والزّبير وعائشة رضى الله عنهم عرضوا الناس بذات 

عرق ؛ واستتصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 
ابن هشام فردوهما . 


حد”ثى تمر بن شبّة » قال : حدثنا أبو الحسن» قال : أخبرنا أبو عمروء 
عن عتبة بن المخيرة بن الأخدتس » قال : لتقىّ سعيد بن العاص مسَروان بن 
اح وأسيفابه يدانت عرق + قال 5-57 تسل هبون وتأركم على أعجاز 
الإبل 1 اقتلوهم م اخترا إلى متازات 8 ناوا الفسكي ١‏ قال : بل نسير 
ل عيْان جميعًا . فخلا سعيد” بطلحة والزّبير » فقال .: إن" 
شما لمن تسجمعلان الأمثر؟ أصد قانى بقالا : لأحتد نا ينما اختاره الناس . 
0 ا ا ان ع 
شيوخ المهاجرين وننَجْعانُها لأبنائهم ! قال : أفلا أرانى أسعى لأخرجتها 
من وى : عند منافت في و دا بن خالد بن سيد اا 
ابن شعبة : الرأى ما رأى سعيد » مسن . كان ها هنا من تتقيف فليرجع ؛ 


فرجحع ومضى القوم. » معهه "١١‏ أبّان بن عمّان والوليد بن عمان » فاختلفطا ف 


الطريق فقالوا : من ندعو لهذا الأمر ؟ فخلا الزبير بابنه عبد الله » وخلا 
طلحة” بعقمة بن وقاص الى" - وكان يِه على وإنّده ‏ فقال أحدهما : 
ائت الشأم » وقال الآخر : ائت نت العراق » وحتاورٌ كل واحد منهما صاحبه 
ثم اتنفقا على البصرة . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف. » عن محمد بن قيس » 


. » ابن الأثير والنويرى : « ومعهم‎ )١( 


1 م٠١4١‎ 


1م 


مل٠يدصإلا‎ 


٠ 40‏ سئة بوم 
عن الأغر » قال: ا اجتمع إلى مكلة بنو أميّة ويتعللى بن منية وطلمحة” 
والزبير » اثتسمسروا أمنرتهم» وأجمتع ملؤهم على الطلب بددم عيانوقتال السبئيئة 
حى يثأروا ويشتقموا ؛ فأمسرتهم عائشة” رضى الله عنها باللحروج إلى المديئة » 
واجتتمع القوم” على البصرة وردوها عن رأيها » وقال لها طلحة والزّبير : إنا نأق 
أرضًا قد أضيعت وصارت إلى على" وقد أجبرنا على" على بسبنّعته» وهر محتجتون 
علسيمنا بذلك وتاركو أمثرنا إلا" أن تتخرجى فتأمر ى بمثل ما أمرت بعكة » ثم” 
ترجعى ..فنادى المنادرى : [نعائشة تريدالبصرة وليس فى سيّائة بعيرما تمنون!١)‏ 
به غوغاء وجلبة”2 الأعراب وعبيداً قد انتشر وا وافترشوا أذرعهم مسعد ين لأوّل 
واعية . و بعثست إلى <مفمصة » فأرادت الحتروج» فعزم عليها ابن عمر فأقامت ؛ 
فخرجت عائشة" وبعها طلحة' والزّبير » وأمّرّت على الصّلاة عبد الرتحمن 
ابن عتدّاب بن أسيد 2 فكان يمُصلَّى بهم فى الطريق وبالبصرة حى قتل» 
وخرج معها مروان وسائر بنى أميّة إلا" من خسشسع ء وتسيامنت عن أوطاس » وهم 
سهاثة راكب سوى من كانت له مطيّة » فتركت الطريق ليلة” وتيامنت عنها 
كأمهم سيئارة ونتجعة » مساحلين لم يسد'ن” من المنكدر ولا واسط ولا فللج 
منهم أحد” , حتى أتوا البصرة فى عام خصيب . قلت : 


2 > و 6 100 5 00 الى 
تحى بلاد لجبوع الظُلمر إذ صقت فيها اليا وسيرى سي مفاعو 
ري 5 *يى” مه “يي # ون سن 2 2 ه.» 
تخي رى النبت فار'عى م ظاهرة وبطن وآد من الضمار ممطور 


حد ثى عمر ء قال : جداثنا أبو الحسن » عن عمر بن راأشد الهابى » عن 

ألى كثير السّحتيمى» عن ابنعباس» قال: خرج أصحابٌ ابهمل فى سيّائة» 
« اسم ل ا شم الى يو بس مور 2 

بثر ميمون إذا هم يجزور قد نحرت. وسحرها ينثعب »ع فتطيّروا . 

وأذن مسروان” حين فصل من مكة ثم” جاء حتى وقف عليهما ٠»‏ فقال : 

أبّكما أسلم بالإمرة وأؤذتن بالصّلاة ؟ فقال عبد الله بن الزبير : على 


. ألى عبد اللهءوقال محمد بن طلحة : على أبى محمد. فأرسلست عائشة” رضى الله 





. ط : « تعنون » تصحيف . (؟) ط : و وجالبة » تصحيف‎ )١( 


سنة 80 46 
عنها إلى مروان فقالت : مال ؟ أتشريد أن تفرّق أمثرنا ! ليصل ابن أخنى» 
ب 0 قد م البصرة » فكان معاذ بن عبيد الله 

: واللّه لو ظفرنا لافة سنا ما خلى الرَبير بين طلحة والأمر » ولا خلى 
رم والأمر . 

خروج على" إلى الر بذة يريد البصمرة 

كتب إلى" السرى »عن شعيب » عن سيلف » عن سهل بن يوسف » 
عن القامم..بن محمد » قال : جاء علينًا الحب” عن طلحة والزّبير وأم” المؤمنين » 
فأممْر على المدينة تام ب 1 بن العباس » وخرج 
وهو يجو أن يأخذهم بالطريق » وأراد أن يسعنتسرضهم » فاستبان له بالربسذاة 
أن قد فَائُوه » وجاءه باللمسرتر عطاء' بن رئاب مولى الحارث بن حزن . 

كتب إلى" السرى»؛ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
ش بلغ علي احبر وهو بالمدينقسباجسهاعهم على الحروج إلىالبصرة وبالتّدى يع 
عليه ملؤه ؛ طلحة والزبير وعائشة” ومسن* تسبعهم » وبلغه قول” عائشة » وخسرج 
على" ياد رهم فى تعلبيته الى كان تعبّى بها إلى الشام » وخرج معه من 
نشط من الكوفيتين والبصريئين متخففين فى سبعمائة رجل » وهو يرجو أن 
مركي فيتحول بينهم وبين الحروج ء فلقيته عبد الله بن سّلام فأخل 
بعنانه » وقال ا مير 0 
له ترجع إلينها ولا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا ار فقال : 


ارّجل ؛ لعل دير ملعا 


إلى الريسلة فبلغه متمسرهم 3 فأقام حين فتاتلوه يأتمر بالريذة . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن خالد بن مهرا 


0م 


البجلى » عن مروان بن عبد الرحمن ا 


قال : خرجنا من الكوفة معتمرين حين أتانا قسثل” عهان” رضى الله عنه » فلما 
انتسهسينا إلى الس وذلك ف وجه الصّبح- إذا الرفاق وإذا بعضهم يحدو(١)‏ 


)١(‏ ط: ويدو». 





الددرعم 


الا ش ! ا سنةدم 
بعضًا » فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : أمير المؤمنين » فقلت : ما لله ؟ قالوا : 
غليه طلحة والزبير » فخرج يعترض ما ليرد”هماء فبلغته” أنهما قد فاتاه 
فهو يسريد أن يخرج ى آثارهما » فقلت ؛ إنا الله وإنا إليه راجعون ! آتى 
علينًا فأقاتل معه هذين الرجلين وأم” المؤمنين أو أخالفه ! إن" هذا لشديد . 
فخرجت فأتيسته ؛ فأقيمت الصّلاةبغتلتس » فتقد مفصلّى» فلما انصرف أتاداينه” 
الحسن فجلس فقال : قد أممرتك فعصيت-نى » فتقتل غداً ممتضيعسّة١‏ ١لا‏ ناص رلك ؛ 
فقال على" : إنك لا تزال تخبن” نين الخارية ! وما الى أمرتتنى فعصيتك ؟ 
قال : أمترك يوم حيط بعهانرضى الله عنه أن تسخترج من المدينة فيقئتل 
ولست بوساء ثم أمسراتك يوم قنشل ألا" تمبايع حتى يأتيسكؤفود أهل الأمصار 
والعمرب وبيسعة” كل مصر » ثم أمرتك حين فتعل هذان الرجلان ما فعلا أن 
مجلس فى بيتك حبى يسصطلحواء فإن كان الفساد كان على يدى غيترك ؛ 
فعصسستسى فى ذلك كله. قال : أئ بنى"» أمًا قولك : لو خرجت من المدينقحين 
أحيط بعمان ؛ فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به. وأما قوللك :لا نايع حتى تأ" 
بسسعة” الأمصار » فإن” الأمر أمر أهل المدينة» وكتر هنا أن يضيع هذا الأمر . 
وأما قولسك حين خرج طلحة والزّبير » فإن” ذلك كان وهم على أهل الإسلام» . 
ووالله ما زلت مقهوراً مذ وليت » منقوصًا لا أصل إلى ثبى ء مما ينبغى . وأما 
قولك : اجلس فى بيتك » فكيف لى با قد بَزمنى ! أوَ من تتريدنى ؟ أتريد 
أن أكون مثل الضبع التى يسحاط يها ويقال: د باب دباب*"! ليست ها هنا 


حى يحل عترقوباها ثم تشخرج ؛ وإذا لم أنظر فها لزمنى من هذا الأمر 


٠. .‏ 6 3 1 5-5 . - 
ويعنيى فن نظر فيه !: فكف عنك أى ببى . 
ش #2 #0 
شرا الجمل لعائئثة رضى الله عنها » وخبرٌ كلاب المواءب 
0 و :0 - 5 8 ع ه 5 يا 
حد ثى إسماعيل بن موسى الفزارىّ » قال : أخيرنا على بن عابس 
الأزرّق ء قال : حداثنا أبو الحطاب المجرى » عن صفئوان بن قبيصة 
الأحمسى » قال : حداثى العرّ صاحب اللتمتل » قال : بيبا أنا أسبد” 





١0)‏ ط : « يمصعية » » وق أبن الأثير : وعممصية» . ( ؟) دباب كقطام : دعاء الضبع 


للفيع ٠‏ أى دب , 


سلة 5" بك 


على جتمئل إذ عتَرّض لى راكب فقال : يا صاحب الحمل » تبيع جماتك ؟ | لض 
قلت : نعم » قال : بكم ؟ قلت : بألف درهم» قال “مون أنت جيل" 
سباع بألف درهم ! قال : قلت : نم » جمل هذاء قال : متم ذلك ؟ 
قلت “قااطلت عليه أحدا ها إلا" أدركته » ولا طتلبنى وأنا عليه أحد إلا 
فته . قال : لوتتعئم لمن شريده لأحسمشْت بيعنا » قال : قلت : و ومن 
تريده ؟ قال : لأمّك » قلت: لقد تركت أى فى بيتها قاعدة ما تريد بتراحاء 
قال : إنما أريداه لآم" المؤمئين عائشةء قلت.: فهو لك» م 
قال : لاء ولكن ارجع معنا إلى الرحل فتلشعطك اناقة” متهريئّة ونزيداك ‏ 
دراهي » قال :. فرجعدت بأغطراق ناقة” لما مسهرية» وزادونى أربعمائة أو سيائة 
درف + فكان ل : يا أخا عْرَيئنة » هل لك.دّلالة بالطريق ؟ قال : قلت: 
نعم » أنا من أد'رك الناس » قال : فسر معنا » فسرات معهم فلا أمر على 
واد ولا ماء إلا" سألونى عنه ؛ حتى طرقئنا ماء الحوءب فنبحتثنا. كلابها » 
قالوا : أىّ ماء هذا ؟ قلت : ماء الحواءب» قال : فصرخحت عائشة” بأعتالتى 
موائع تروت كه بررها بارت : .الت : ألارة مامية علاب 
الموْءب طوؤّوقاً » رد وفف! تقول ذلك ثلاث . فأناخست وأناخوا حتؤلتها وهم 
على ذلك » وهى تأبى حبىكانتالساعة الى أناخوا فيها من الغسد . قال: فجاءها 
ابنالز بير فال :التّجاء النشجاء» فقد أدركتكم وله على بن أبى طالب ! قال: 
فارتتحلوا وشستسمونى » فانصرفات» فاسرتإلا قليلا” وإذا أنا بعلى' و ركب 
معه نحومن ثليّائة » فقال لى على" : بأيّها الراكب ! فأنتينته فقال : أين أثيت > ,وام 
الظّعينة ؟ قلت : ى مكان كذا وكذا ء وهذه ناقتتهاء وبعلهم جتسل » 

قال : وقد ركبسته ؟ قلت : نعم ؛ وسرت معهم حتى أتينا ماء اللدوءب 
فتبحبَت عليها كلابهاء فقالت كذا وكذاء فلما رأيت اختلاط أملرهم انَفسلت 
وارتتحلُوا ؛؟ فقال على" : هل لك دلالة بذى قار ؟ قلت اك الناس » 
قال : فنسرمعنا ؛ فسرنا حتى نزلنا ذا قار » فأمر على" بن أبى طالب 
يجوالقين فم اهنا بن صاحبه ء ثم جىء برحل وضع عليهماء ع اد 
بعشى حبى صعد عليه » وسدل رجليه من جانب واحدر» ثم" حمد الله وأتى 


64 سنة 5م 
صل صلى على محمد صل الله عليه صلمء ثم قال: : قد رأيم ما صنع هؤلاء 
0 وهذه المرأة . فقام إليه الحسن” فبكى ٠‏ فقال له على" : قد جئت 
تحن “خنين الخارية 4 فقال : أجل" ٠‏ أمرتلك فعصيتتنى » فأنت اليوم تقتل 
بممضيعة'١)‏ لا ناصر لك» قال : حتداث القؤم بما أمرتتى به » قال : أمرتتك 
حين سار الناس إلى عمان ألا" تبسط يدك ببسيئعة حتى تجول جائلة” 
العرب: » فإنهم لن يقطعوا أمراً دونك » فأبيت عسل وأمرتك بمارت 
هذه المرأة وصذءع هؤلاء القسوم ماصنسعوا أن تلزم المدينة” وترسل إلى من استستجاب 
لك من شيعتك » قال على" : صدق والله » ولكن" والله يا ببى" ما كنت لأاكون 
كالضيع تستمع للدم » إن" النبى صل الله عليه صلم قيض وما أرى أحداً 
الم أحق” بهذا الأمر مى » فبايع الناس أبا بكر » فبايتعست كا بايعواء ثم إن أبا بكر 
رضى الله عنه هلك وما أرى أحد؟ أححق” بهذا الأمر منى ٠‏ فبايع الناس حمر بن 
الطاب » فبايتعنت "كا بايعواء ثم” إن عمر رضى الله عنه هلك وما أرى أحدآ 
أ بهذا الأمر منى » فجعلى سهسًا من سيئة أسهم» 00 
فبايعت كما بايعواء ثم سار الناس إلى عمان رضى الله عنه فقستلوه 2 م أتونى 
فبايعفى طائعين غير مكرهين » فأنا مقاتيل” م من الف من الى سلى 
يحكم الله بينى وبينهم وهو خميئر الحا كين . 


قو لعائشة رضىاللّه عنها : واللّه لأطلين» 
بدم عَيّان وخروجها وطلحة والرْ بير فيمن تبعهم إلى البصرة 
كتب إلى على بن أحمد بن الحسن العجلى” أن الحسين بق نعي النطار + 
قال : حداثنا ألى نصر بن مراحم العطار » قال : حدثنا سيف بن عمر » 
عن حمد بن نُويرة وطلحة بن الأعلم الحتى” . قال : وحد ثنا عمر بن سعد» عن 
أسد بن عبد الله » عمسن أدرك من أهل العالم ؛ أن عائشة رضى. الله عنها لا 
انتنهت إلى سرف راجعة فى طريقها إلى مكة» لقيها عبد بن أم” كلاب وهو 





. مضيعة » أى بذار ضياع‎ )١( 


سنة 65 0 4ه 
عبد بن ألى سلرمة » ينسب إلى أمه فقالت له : مهنم ؟ قال : قتلوا عمان 
رضى الله عنه » فكثوا ثمانيًا ؛ قالت اه : أذاها أهل 


المدينة بالاجمّاع » فجازت بهم الأمور إلى سيئر مجاز؛ اجتمعوا على على بن 


أبى طالب . فقالت : والله ليت أن" هذه انطبقت على هذه إن ثم ” الأمز 
1 لصاحبك ! رّدوفى رد وف » فانصّرَفّت إلى مكّة وهى تقول : ل والله عهان 
ا كلاب : ولم ؟ فوالله إن" 
أول من أمال” حرفه لأنت !. ولقد كلت تقوا : اقتلوا نعكثلا فقد كفر ؛ 
قالت: إنهم استتتابه ثم قتسلتوه» 0 |» وقول الأخير خير" من قولى 
الأول ؛ فقال ها ابن أ كلاب : ٠‏ 
2 الريك افيا ومنكر ال رياح ومنكٍ المآ 
يات بقتل الإمام ‏ وقلت نا إنه قد كف 
1 فى تفله (قاتلك عندنا تن أن 
وقد ب الناش دا 500 يل ال ما ويقم ل 
وَيلَبِس للحر'بٍ أثوابها وما من وَفى مثلم قد عد 


فانصرفت إلى مكة فتزلت على باب المسجد فقصدت للحجر » فستكرت 


واجتمع إليها الناس » فقالت: يأينّها الناس » إن " عهان قتل مظلوماء ووالله 
لأطلبن بدامه . 

كت إل السرىّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
كان على * فى هم" مسن" توجه القوم لا يدرى إلى أبن ٠‏ يأخذون! وكان أن يأتوا 
البصرة” أحب إليه . فلما : فتن أن" القوم بعارضون طريق” البصرة سسر بذاك » 
وقال : الكوفة فيها رجال” وار ات ؛ فقال له ابن عباس : إن الذى 


1م 


يسرك ') من ذلك ليسوؤفى »إن الكوقن طايه أعلام من أعلام عرب »ولابجملهم م 
د معديت 


. ذوتدراً ؛ أى ذوعدة وقوة .2 (9) ابن الأثير والنويرى : « سرك ه‎ )١( 





مللءل١‎ 


بالف ِ سنة 5م 
عدداة القوم, ولا يزالك فيهم من يسمو إلى أمر لا ينالّه؛ فإذا كان كذلك شغب 
على الذى قد نال حى يفْشتأه فيفسد بعضهم على بعض . فقال على" : إن 
الأمر ليشبسه ما تقول» ولكن” الأأثثرة لأهئل الطاعة وأللحّق” يأحسنهم سابقة” 
وقندمة ع فإن استووا أعفسيئناهم واجتبرناهم » فإن أقسعهم ذلك كان خيراً لم » 
وإن لم يقنعهم كادفونا إقامتهم وكان شرا على من هو شر له . فقال ابن عباس : 
إن ذلك لأمر لا يدرك إلا" بالقنوع . 

ا كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
لما اجتمع الرّأى من طلحة والزبير وأم” المؤمنين ومسّن بمكة من المسلمين على 
السير إلى البصرة والانتصار من قنتساَة عممان رضى الله عنهء خرج الزّبير وطلحة . 
حتى لقيا ابن عمر ودعسوَاه إلى للفو )١(‏ » فقال : إنفى امرقٌ من أهل المدينة» 
فإن يجتمعوا على النهوض أمبض » وإن يجتمعوا على القسعود أقعد» فتركاه ورجعا . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سسَينف » عن سعيد بن عبد الله » 
عن ابن ألى ملتيكة» قال: جمع الزبير بسنيه حين أراد الرحيل » فودرع بعضهم 
وأخرج بتعنضتهمء وأخرج ابنئ أماء جميا » فقال: يا فلان أقي”» يامرو 
أقم . فلما رأى ذلك عبد الله بن الزبير » قال : يا عتروة أقم » ويامستنذر أقي" » 

اليا نا 083 1 
من بين نسائك . فبكى وتركهما » فخرجوا حى إذا انتهوا إلى جبال 
أوطاس تيامسسُوا وسلنكوا طريقنًا نحو البصرة » وتركوا طريقها يساراً » حتى 
إذا دنوا منها فدخلوها ركبوا المنكد ر . 
كتب إلى السرى ء عن شعيب » عن سيلف ء عن ابن الشسّهيد » عن ' 
ابن أبى مليكة » قال : خرج الزبير وظلحة ففصلة 4 م” خرجتت عائشة” 
فتتبعها أمنهات المؤمنين إلى ذات عرق» فلم سر يوم” كان أكثر با كينا على 


2 


الإسلام أو باكينا له من ذلك اليوم ؛ كان يسم يوم التحيب . وأمرات 


020( الحفوف : الخفة معهم و إعانتهم على ما يريدون . 


سلة 8م 1 اله 
عبد البحمن بن عتاب ) فكان يصتى بالناس ؛ وكان عتدئلا بينهم . 


ْ كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد ال 8 


عن يزيد بن معن الساحمى» قال : لم تيامسن عسكرها عن أوطاس أننوًا على ' 


مكليح بن عوف السسلمى » وهو مطبلع ما له فسللم عل الزبير » وقال 
يا أبا عبد الله » ما هذا ؟ قال : عندرى على أمير المؤمنين رضى الله عنه فقتل 
بلا نسرةر ولا عذر » قال : ومسن ؟ قال: الغوغاء” من الأمصار ونرّاع القبائل» 
وظا هترم الأعراب 0 » قال : فتمريدون ماذا ؟ قال : تُسْهض الناس 
فيدرك بهذا الد"م لثلا” يسبْطتل» فإن فى إبطالهتوهين سسلطان الله بسيكدسنا أبدا؛ 
إذا لم يفطم الناس عن أمثالها لم يبق إمام” إلا" قتله هذا الضرب » قال : والله 
إن : ترك هذا أسشديد ٠‏ ولا تدرون إلى أين ذلك يسير ! فوداّع كل” واحد 
منهما صاحه » وافترقا ومضى الناس . 
دخولم البصرة والحربب بينهم و بين عمان بن حَتّيف 

كتب إلى" السرئ عن شعيب » عن سيف عن وق 0 : 
ومضى الناس حتى إذا عاجوا عن الطريق وكانوا بفناء البصرة » لقيسهم م 
ابن عبد الله التميمى » فقال :يا أم” المؤمنين » أنشدك بالله أن تقدى اليومعىقوم 
تسراسل منهم أحداً فيكف-كهم ! فقالت : جثت-ى بالرأى » 5 صالح 3 
قال: فعججلى ابن عامر فليدخل»ءفإن” له صنائع نيذهب إلى صنائعه فليسلقوا 
الناس حى تقد ويسمعوا ما جدم فيه . فَأَرسَاضُه فاندس إلى البصرة » فأتى 
القوم” . وكتبست عائشة رضى الله عنها إلى رجال من أهل البصرة» وكتبت إلى 
الأحنف بن قيس وصبترة بن شسمان وأمثالهم من الؤجوه » . ونضت حى 
إذا كانت اسيئر انتظرت الحواب بالحبر ؛ ولما بلغ .ذلك أهل" البصرة دعا 
عمان بن حمنسيفعمران بن حصن وكان رجل عامّة- وألزّه'''بأبى الأسود 
الدؤلى" - وكان رجل خاصّة ‏ فقال :انطلقا إلى هذه المرأة فاعنُلما علمهًا 
وعلم من معها ء فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالتفتير » فاستنأذنا 

)١(‏ ألزه : ألصقه ال 


نل رفن 


ألحللم 


١ 7/١ 


لك منة 5+ 
فأذنت لحماء فسلما وقالا : إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن متسيرك» فهل 
أنت مخبرتنا ؟ فقالت : والله ما مثلى يسسير بالأمئر المكتوم ولا يغطى لبنيه 
الخبر . إن الغوغاءء من أهل الأمصار ونرّاع القبائل غزوًا حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث ء وآووا فيه المحدثين »واستوجبوافيه 
لسعسنة الله ولعنة رسوله» مع ما نالوا من ندل إمام المسلمين بلا ترة ولا علذارع 
فاستحلّوالد"م”الحرام فسفكوه. وانتتهبوا المال” الحرام » وأحلتّوا البلد” الحرام » والشهر 
ارام ومسزقوا الأعتراض واللحلود » وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين لمقسامهم 
ضارين مضرين» غير نافعين ولا متلقين ؛ لا يقدرون على امتناع ول" يأمسنون » 
فخرجات فى المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القسوم وما فيه الناس وراءناء 
وما ينبغى لم أن ياتا ف 3 ٠‏ وقرأت 0ج فى كثير من' 
ترام إلا من 2 ِصَدَكَمَ أو مَعرُوفر أو إصلاجر بين ن الناس 4 . 
ننهض فق الإصلاح من أمر الله عزّ وجل" وأمر رسول اللدصل الله عليه وسلم ؛ 
الصغير والكبير والذ كر والأنتى » فهذا شأننا المععروف تأم ركم به ونحضكم 
عليه ومنكر نهاك عنه» ونحذكم على تغييره . 

كتب إلى" السّترئ عن ششعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
فخرج أبو الأسود وعمران من عندها فأتيا طتلّحة.فقالا : ما أققُد متك ؟ قال : 
الطلب بدم عمان ٠‏ قالا: ألم تنبايم علا ؟ قال : بلى » واللّج على 

» وما أستقيل علينا إن هو لم يحل" بيننا وبين قسسلتة عمّان » ثم” أنيا 
الزرّبير فقالا : ماأقدمك ؟ قال : الطلب بدّم عنَمان » قالا : ألم 
ايم علينًا ؟ قال : بل » واللج على علنتى » وما أستقيل عليًا إن 
هو لم يحل بيننا وبين قستلة عمان . فرججعا إلى أم” المؤمنين فودعاها فوداعت 
عمران» وقالت : يا أبا الأسود إينّاك أن يقود”ك الموى إلى النار» ل( كُونُوا قوامينه 

شر شهداء بالقسط . 1 الآية . فسرحتهما ؛ . ونادى مناديها 
بالرحيل. > » ومضى الرجلان حتى دخلا على عان بن سيلف » فبدر 
أبو الأسود عمران فقال : 


سنة 55 ٠.‏ رلك 


٠-6 


با بْنَ حُتَيْف قد أتيتة فائفر وطاعن. القَوْمّ وجالد وا 


ل 


وابرز .له مستلئما وشكر *.. 
فقال عمان : إنا لله وإنا إليه راجعون ! دارت رحا الإسلام ورب الكعبة ؛ 
فانظروا بأى زَيسفان تزيف! فقال عمران : إى والله لتع ركتكم عركنًا طويلاة 
ثم لا يساوى ما بى فى منكم كثير ثلى ء ؛ ؛ قال : فأشر على يا عمران» قال : 
0 قاعد فاقعد» فقال عمان : بل أمنعتهم حى أ أمير المؤمنين على" » قال 
: بل يحكم الله ما يريد » فانصرف إلى بيته» وقام عمان ف أمرهء فأتاه 


0 : يا عمان» إن هذا الأمرالذى تروم ينسم إلى شير مما 


تكره » إن" هذا فق ا 0 
أمرّ على" ولا تحاد هم » فأبنى ونادى عمان فى الثاس وأمسره مترهم بالتّهيوء ولنسها 
السلاح » واجتمعوا إلى المسجد 0 وأقبل" عدهان على الكنيئد فكاد الناس” 
لينظر ما عندهم » وأ مرهم بالتهيئؤء وأمر رجلا ” ودسّه إلى الناس ديا كوفيا 
قيسياء فقام فقال: بأيّها الناس» أنا قيس بن العقتداية السميسى » إن" 
هؤلاء القوم الذين جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفين فقد جاءوا من المكان الذى 
يأمن فيه الطير » وإن كانوا جاءوا يطلبون بدام عمان رضى الله عنه فا نحن 


بقستساحة عمان . أطيعوق قَْ هؤلاء القوم فرد سم من حيت جاعوا . فقام الأسود ش 


ابن سريع السعدى » فقال : أو زعموا أننا قتلة عمان رضى الله عئه ! فإنما فزعوا 
إلينا يسستعينون بنا على قستسلة عمان منا ومن غيرنا » فإن كان القوم أخرجوا من 
تيارقع 5 زعمت» فن يكنعهم من إخراجهم الرجال أو البثدان ! فحصبه الناس » 
فعرف عمان أن" ل بالبيرة ناصراً ممن يقو ممعهم » فكسره ذلك. وأقبلت عائشة 
رضى الله عنها فيمن مَعنها » حتى إذا انتهوا إل المربد ودخلوا من أعدلاه 
أمسكو! ووقفوا حى خرج عهان فيمن معه » وخرج إليها من أهل البصرة من 
أراد أن يخرج إليها ويكون معنها » فاجتمعوا بالمربد وجعلوا يثوبون حى 
غص" بالناس . 


فتكلم طلحة. 00 ميسرته » انصيا. 


5006 


ذالم 


1 


5 0 منة وم 
له » فحمد الله وأثنى عليه » وذ كر عيّان رضى الله عنه وفضله والبلد” وما استحل” 
منه» وعظم ما أتبى إليه » ودعا إلى الطلب بدامه. وقال: إن" فى ذل كإعزازٌ دين 
الله عز وجل” وسلطانه» وأما الطتلب بدم الحليفة المظلوم فإنه حدء من حُدود 
له وإنكم إن فعلم أصيم وعاد” أمركم إليكم» وإن تر كنتم لم يق لكر سلطان”, 
ولم يكن لكر نظام . 


فتكلم از بير يمثل ذلك .فقال مسن فى ميمنة المربد: صداقا وبراء وقالا 


الحق » وأمرًا بالحق . وقال مسن فى ميسرته : فتجيرا وغتدراء وقالا الباطل» 


و 


وأمرا به ٠‏ قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان ! وتحائى١'‏ الناس وتحاصبوا 
أرهجوا . فتكلّمت عائشة” ‏ وكانت جهورية يعلو صا كثرة كأنه 
.صوت امرأة جليلة # فحمدت الله جل وعز وأثنت عليه » وقالت : كان 
الناس يتجذون على عهان رضى الله عنه وينزرون على عماله ويأتونسنا بالمدينة 
فننظر فى ذلك فنسجده بريا تقيا وفيا ونجدم فجرة” كذبة” يحاولون غير 
ما يظهرون . فلما قووا على المكائرة كائروه فاقتحموا عليهدارَه» واستحلوا الدم” 
- 5 - 3000 ىه 03 7 
الحرام » والمال الحرام » والبلد الخرام بل" درق ولا عذر ١‏ اللا إن مما ينبيغى لا 
ينبغى لكم غيره» أخسل قتلة عمان رضى الله عنه وإقامة كتاب الله عزّ وجل”: 
0 : رجي ل سن 007 - ا - ٠‏ 
(ألم ثرَ إلى الذرين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعؤن إلى كتاب اشر 
م9 7 رةه زفق : 
فافرق أصحاب عمان ابن حنيف فر قسن »فقالت فرقة : صّدة- -* 
والله وبرت ؟؛ وجاءت والله بالمعروف ؟ وقال الآخرون : كذيم والله ما 
نعرف ما تقولون ٠‏ فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجوا » فلما رأت ذلك عائددة 
. انحدرت.وانحدر أهل الميلمنة مفارقين لعمان حى وقفوا فى المربد فى موضع 
الدباغين » وبق أصحاب عيان على حالم يتدافعون حتى تحاجزوا » 


ومال بعضهم إلى عائشة » وبى بعضهم مع عمان على فم السكة . وأق. عؤان” 
ضن وودو الا ادر 


000( النويرى : و وتحاثا» . والحى كالرى : ما رفعت به يدك 1 )2 سورة آل ععران م . 


سنة ام ول 
ابق حدرق نتم معهء حبى إذا كانوا على فم م السكةءسكة المسجد عن مين 
الدباغين استقبلوا الناس فأخذوا عليهم 0 ْ 

وفها ذكر ذسَصر بن مسزاحم » عن سيف » عن سهل بن يوسف » عن القاسم 
ابن محمدء قال : : وأقبل جارية بنقدامة الستعدئ » فقال: يا أم” المؤمنين ؛ 
والله لقن عمان بنعفان أهون من خسروجك من بيتك علىهذا ابلسمل الملعون 
عبراضة اسلاح ! يه لذاكان لتر الام حر وعرية » ويدكلت صر دواعت 
مكلف » إنه مسن رأى قتالك فإنه يرى قتلك »وإن كنت أتسيت.نا طائعة 
فارجعى إلى منزلك » وإن كنت أتيتنا مستكرهة” فاستعيى بالناس . قال : 
فارع لا قات فى رن سقك رن طليعة رار يري فقاك + أمنا لديا ويد 
فحوارى زول الله صل الل عيها ما : وأما أنت يا طلحة فوقسيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدك؛ وأرى أمكما معكما فهل جثما بنسائكما ؟ قالا : 5191/١‏ 
لاء قال : ها أنا منكما فى شىء » واعتزل . وقال السعدى فى ذلك : 

ع اتلك ونوء انك" . يهن تالف 55 - اومان 

ل د ال ل عد 

أبرّتا يمر ذيوها فى بيتها فَهَوت تشّق البيد بالإيماف 

غرضا - بقائل وونيا. “الها ” ١‏ بالنتنء واتفا والأسيات 

هتكت بَطحَةوالربَير سُتورئها هذا المَحَيرٌ عنهء” والكافى 

أقبل غلام من جتهينة على محمد بن طلحة - وكان محمد رجلاعابداً - 
فقال : أخبيزنى عن قتسّلة عمان ! فقال: دم عمان ثلاثة أثلاث » 
لداعل واعاامر ا - يعبى عائشة - وثلث على صاحب اللحمل الأأحمر 
يعبى طلحة + وثلث على على" بن أبى طالب 6 وضحك الغلام وقال : ٠‏ ألا 
أراى على ضلال ! ولق بعلى” » وقال فى ذلك شعراً : 

َألْت” ابْنَ طلحة عن هالك ‏ مجاف اللديية 11 لقم 


يمسر 
7 


فقفال ثاثة رَعط هُمْ أماتوا ابن عفان وامْتغير 
000 0 وض ااء ب 0 0 : 04 2 
فثلث على تلك فى خدرها وثلث على راكب الأحمر 


لق لض 


قلق 


6.55 3 | سنة 5م 


5 5 5 8 مه 
وثلث على ابن أبى طالب وتشفن بدوية قر 


قلت صَدَفتَ على لأولان وأخْطَأت” فى الثالث الأزهر 


#086 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة . قال: فخرج أبوالأسود 
وعران وأقب ل" حكيّنم بن جتبسلة ؛ وقد خرج ج وهو على الحيل » فأنشب القتال » 
وأشرع أصحاب عائشة رضى الله عنها رماحمهم وأمسكوا ليتمسكوا فلم يه 
ول 6 2 قائلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهمٍ 2 
وحكيم يذسر خيله ويركبهم بها » ويقول : إنها قريش ليسرديستها جببنها 
اليش افاراعل فم السكةء وأشرف أهل الدور ممن كان له فى واحد من 
الفريقين هوى » فرموا باق الآخرين بالحجارة » وأمرت عائشة "أضهانا 
فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقيرة ببى مازن » فوقفوا بها ملينا » وثار إليهم الناس » 
0 بينهم . فرجع عمّان إلى القصر » ورجع الناس إلى قبائلهم » 
بجاء-آ بو السرباء ؛ أحد ببى عمان بن مالك بن مرو بن تميم إلى عائشة 


ْ وطلحة والز بير 2( فأشار عليهم بأمثل من مكامهم فاستنصحوه وتابعوا رآأيف» 


فساروا من مقبرة بى مازن فأخذوا على مسسناة البصرة من قبل اللحبانة حتى 
انتها إلى الزابوقة » م أتوا مقبرة بنى حصن فى متحيية إل دار اررق + 
فباتوا يتأهبون » وبات اتابن يسير ون [ليهم » وأصبحوا وهم 0 ف 
ساحة. دار الرق » وأصبح عمان بن حجن فغاداهم » وغدا حَكيم بن 

جسبلة وهو يسبسربر وفى يده الرّمح » فقال له رجل من. عبد القيمس ان 
الذى تسب وتقول له ما أسمع ؟ قال : عائشة » قال : يابن الحبيثة » ألآم” 
المؤمنين تقول هذا ! فوضع حكتيم السنان بين ثدبيه فقتله . ثم مر بامرأة 
وهل ايها - يعى عائشة - فقالت :من" هذا الذتى أبلأك إلى هذا ؟ 


قال : عائشة » قالت : يابن الحبيثة 2 الام" المؤمنين تقول هذا ! فطعنها 


بين ثدييها فقتلها. 3 سار» فلما اجتمعوا واقفوم » فاقتتلوا بدار الرزق قتالا” 
شديدآ أمن حون بزغت الشمس إلى أن زال النهار وقد 2 اقلم ىَْ أصحاب 
ابن حشيف وفشت اللخراحة فى الفريقين » ومنادى عائشة يسناشدهم ويدعوهم 


سنة 5م 5 
إلى الكفّ فيأبان » حتّى إذا مسّهم الشرّ وعفتّهم!'2 ادو أصحاب عائشة 
إلى الصّلح والمتنات7" . فأجابوهم وتواعدوا١؟»‏ وكتبوا بينهم كتابًا على أن 
يبعثوا رسولا" إلى المدينة ؛ وحى يرجع الرّسول من المدينة » فإن كانا أكثرها 
خرج عيّان عنهما وأخلى لما البصرة » وإن لم يكونا أكثرها خرج طلحة 
والزبير : 

يسم الله البحمن الرحم . هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معهما 
من المؤمنين والمسلمين » وعمان بن حتنتيف ومن" معه من المؤمنين والمسلمين . 
إن" عمّان يق حيث أدركه الصلح على ما فى يده » وإن” طلحة والزبير يهان 
حيث أدركهما الصّلح على ما فى أيديهما » حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهم 
كعب بن سُور من المدينة . ولا يضار واحد" من الفريقين الآخر فى مسجد 
ولا سوق ولا طريق ولا ففُرضة» بينهم عيبة مفتوحة حى يرجع كعب بالحير ؛ 
فإن رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والرّبير فالأمر أمرّهما ء وإن شاء عمان 
خرج حتى يلحق بطيئّته» وإن شاء دخل معهما؛ وإن رجع بأنّهما لم يكرها 
فالأمر أمر عمان» فإن شاء طلحة وال بير أقاما على طاعة على" وإن شاءا خرجا 
حتى يلحقا بطيّتهما ؛ والمؤمنون أعوان” الفالح منهما . 


فخرّج كعب حتى يقدام المدينة” » فاجتمع الناس لقدومه» وكان قدومه . 


يوم جمعة » فقام كعب فقال: يا أهل” المدينة» إنى رسول أهل البصرة إليكم؛ 
أأكره” هؤلاء القوم هذين الرّجلين على بيعة على » أم أتياها طائعيان ؟ فلم يبه 
أحد” من القوم إلا" ما كانم نأسامة بن زَيّْدء فإنه قام فقال: اللهم إنهما”*) 
لم يسبايعا إلا" وهما كارهان. فأمر به تمنام» فوائبه سهل بن حتسيف و«الناس » 
ثار صهيب بن سنان وأبو أيدوب بن زيد » فى عدة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فيهم محمد بن مسلمة» حين خحافوا أن ينُقتسل أسامة » فقال : 
للهم نعم ؛ فاتفرٍجنوا عن الرّجل ؛ فانفرجوا عنه » وأخذ صهيب بيده حى 
أخرجه فأدخله منزلته » وقال : قد علمت أن أم” عامر حامقة» أما وسعكُ 





. المتات : التوصل, بالقرنٍ‎ )١١ . » ابن الآثير : « وعضتهم الحرب‎ )١( 
. » ابن الآثير : « وتوادعوا » » النويرى : « وتداعط‎ )"( 
ط: وإهمة.‎ 0) 


الالكالضقن 


ام 


الإداء 


يت سنة 75 
ما وسعنا من السكوت ! قال : لا والله » ما كنت أرى أن الأمر يتراى إلى 
ها رأبت»6 وقد أبسلتنا١١)(‏ العم فرجع كعب اوقد اعتد طلحة والز بير فها بين ذلك 
بأشياء كلها كانت مما يعتد به منها أن” جمنابين طلحة ‏ وكان صاحب 
ضلاة ند قاءتمقاتا قويكامن عا بن تيت قدي بعر الراعة 
والسيايجة أن يكون جاء لخير ما جاء له » فنحتياهء فبعئا إلى عؤان» هذه واحددة . 
وبلغ علينا ار الذى كان بالمدينة من ذلك» فبادر بالكتاب إلى عمان يعجزه 
ويقول : والله ما أكثرها إلا 5 ره على فرقة» ولقد أكْر ها على جماعة وفضل » 
إن كانا يتريدان الخلع فلا عذرّ لهما » وإن كانا يُريدان غير ذلك نتظتزنا 
ونظرا . فقد م الكتاب على عمان بن حنيف» وقدم كعب فأرسلوا إلى عمْان أن 
اخرج عنا » فاحتج عمان بالكتاب وقال : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه ؛ 
فجمع طلحة والزبير الرجال فى ليلة مظلمة باردة ذات رياح وندتى » ثم” 
قصدا المسجد فوافقا صلاة” العشاء - وكان يفختر وها فأبطأ عهان” بن حتنيف 
فقدما عبد الرحمن بن عتاب » :فشهر الردهلة رجا انار ' م وضعوه فيهم : 
فأقبلوا عليهم فاقتتاوا فى المسجد وصبروا للم ٠‏ فأنامر هم وهم أر بعون ٠»‏ وأدخلوا 
لرجال على مان ليسخرجوه إليهما » فلما وصل إليهما توطؤوه وما بقيت فى 
وجهه شعرة» فاستعظما ذلك» وأرسلا إلى عائشة بالذى كانء» واستطلعا رأيباء 
فأرسلت إليهما أن خخدّوا سبيلته فليذهب حيث شاء ولا تحبسوه » فأخرجوا ٠‏ 
الحرس الذين كانوا مع عمان فى القصر ودخلوه » وقد كانوا يعتقبون حرس” 
عمان فى كل" يوم وى كل" ليلة أربعون » فصانى عبد الرحمن بن عتاب بالناس 
العشاء والفجر » وكان الرسول فها بين عائشة وطلحة والزّبير هوء أتاها بالخير » 
وهو رجع إليهما بالحواب ٠‏ فكان رسول القوم 

حد ثنا تمر بن شبّة ء قال : حدثنا أبوالحسن عن ألى مخنف » عن 
يوسف بن يزيد » عن سهل بن سعد » قال : لما أخذوا عهان بن حنيف 
أرسلوا أبان بن عمان إلى عائشة يستشير ونها فى أمره » قالت : اقتلوه ». فقالت 
ها امرأة : نشدتنتك بالله يا أم” المؤمنين فى عمان وصحبته لرسول الله صلى الله 


. يقال : أبسلت فلانًا ؛ إذا أسلمته للهلكة‎ )١( 





سنة 5 24 
عليه وس ! قالت : ردوا أباناً » فردوه » فقالت : احبسوه ولا تقتلوه » قال : 
لو علمت أنتك تدعينى لهذالم أرجع » فقال للم مجاشع بن مسعود : اضربوه 
وانتقوا شعر" حيته » فضر بوه أرعين سوطً . ونتفوا شعر حيته و رأسه وحاجبيه 
وأشفار عينيه وحيسوه . 


حدثنى أحمد بن زهير » قال : حداثنا أبى » قال : حد ثى وهب بن 
جرير بن حازم » قال : سمعت يونس بن يزيد الأيّى » عن الزهرى » قال : 
بلغت أنه اا .بلغ طلجحة كار لزبير منزل على" ع ا 0 
على المدلكد رء فسمعست عائشة رضى الله عنها شُباح الكلاب » فقالت : 
ماء هذا ؟ الوا : اتفواءب » فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون 00 2 
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و وسلم ار قرول وعنده نساؤه : «ليت شعدرى 
أيتكن” تنبحها كلاب اتلمءب!». فأرادت الرجوع» فأتاها عبد الله بن الزبير 
فزعم أنه قال امدواى النرن هذا الحوءب . ول يزل حى مضمت» فقد موا 
البصرة وعليها عمان بن حبنيف: » فقال لم عمان : ما نقنمتم على صاحيكم ؟ 
فقالوا : لم نرّه أؤلى بها مثّاء وقد صنع ما صنع » قال ': فإن الرجل أمرى 
فأكتب إليه فأعلمه ما ثم له» على أن أصلنى بالناس حتى يأتيتنا كتابله» وتنا 
عليه وكتب » ل للا بومين حى وليوا عليه فقاتلوه بالزابوقة عند مدينة 
الرّزق» فظهرواء وأخذوا عمان فأرادوا قستئلهء ثم خشوا غضب الأنصار» فنالوه 
فى شعره وجسده . فقام طلحة” والزبير خخطيبين فقالا : يا أهل البصرة ». توبة 
يحوبة » إنما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عمان” : نرد قتله » فغلب سفهاء 
الناس الحلماء حبى قتلوه . فقال الناس لطلحة: يا أبا محمد» قد كانت كتبك 
تأتينا بغير هذا » فقال الزبير : فهل جاءكم مى كتاب فى شأنه ؟ 1 
قتل” عمان رضى الله عنه وما أنى إليه » وأظهر عيب على . فقام إليه رجل من 
عبد القيسفقال : أينها ارجل» أنصت حى نتكلم» فقال عبد الله بن الربير : 
ومَالّك وللكلام ! فقال العبدئ : يا معشر المهاجرين » نّم أوّل من أجاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) فكان لكم بذلك فضل» ثم دخل الناس قى 
الإسلام كما لك ار وي لك عل أ عله وار ا 


لالم 


ادلم 


34 سنة 85 


والله ما استأمرتموذا فى شى ء من ذلك فرضينا واتتبعناكم » فجعل الله عن وجل" 
للمسلمين فى إمارته بركة ٠‏ ثم” مات رضى الله عن واستخلف رجلد” 
منكم ء فلم تشاو رونا فى ذلك» فرضينا وسلتّمناء فلما توفتى الأمير جعل الأمر 
إلى ستة نفر » فاجترتم” عبان وبأيعتموة عن اغب مكورة مناء ثم م أنكرتم من ذلك 
الرجل شيشاء فقتلتموه عن غير مشورة مناء * م بيعم علا عن غير مشورة مناء 
فا الذى نقَمتم عليه فتقاتله ؟ هل استأئر بفىئء » أو عمل بغير الحق ؟ أو 


ْ عمل شيئنا تنكر ونه فنكون معكم عليه ! وإلا” فا هذا ! فهموا بقتل ذلك الرجل » 


ل لشتض 


فقام من دونه. عشيرته ؛ فلما كان الغد وثبوا عليه وعلى مسن كان معهء فقتلوا 
سبعين رجلا" . 


رجع الحديث إلى حديث سيف »عن محمد وطلحة . قالا: فأصبح طلحة 
والزبير وبيت المال والحوس> فى أيديهماء والناس معهماء ومن لم يكن معهما 
مغمور مستسرً » وبعئا حين أصبتحا بأن حكتيا فى اللدمع » فبعئثت : 
لاتحيسا عهان ودعاه. ففعلاء فخرج عمان فضى لطلبته» وأصبح حكتم بن 
جييلة فى خيله عل رجل فيمن تبعه عن عند القيس ومن" اه 
ربيعة » 1 وجهوا نحو دار الرزق وهو يقول” : لست بأخيه إن لم أنصره د 
وجعل دث يشتم عائشة رضى الله عنها » فسمعته امرأة” من قومه قتقالت : يابن” 


باهي . أت أزن لق ١‏ سما نيا ا ل ا من 


كان اغتثمر منهم » فقالوا : فعلت بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم ! والله 


. لندعتّك حى يُقيدك الله . فرجعوا وتركوه» ومضى '"حكم بن مجتبسلة فيمن غزا 


م ع اهن عا ركيد لع فيال كلها عرفا أن ل متام لي بالبعرةء 
فاجتمعوا إليه » فانتهى بهم إلى الزابوقة عند دار الرزق » وقالت عائشة : لا تقتلوا 
إل من قاتلكم» ونادوا من لم يكن من قتسلة عمان رضى الله عنه فليكفف عناء 
فإنا لا نريد إلا قتلةعما نولا نبدأ أحداً فأنشب حكتم" القتالولم يرع للمنادى » 
هال طلحعة بار ين : الحمد لله الذى جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة » الهم 
لا تنبئق منهم أحداء وأقد' منهم اليوم فاقتلهم . فجاد وم القتال” فاقتتلوا أشد” 


| سئةوم 3 
قتال ومعه أربعة. قواد » فكان حكتم بحيال طلحة » وذتريج بعال الزبي » 
وابن المحرش بحيال عبد الرحمن بن عتتّاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » فزحف طلحة تلحكم وهو فى ثليائه رجل : 
وجعل حكم يضرب بالسيف ويقول : 


مر بليابيى صرب غلام عاب 
من الحياة آيْسٍ فى الغرقت نافي 
فضرب رجل رِجئُله فقطعهاء فحيا حتى أخذها فرى بها صاحبهء فأصاب 
جسده فصرعه » فأتاه حتى قتله» ثم انتكأ عليه وقال : 


يافخُذْ لن تراعى إن تَعى ذراعى 
٠‏ أخى بها كراعى * 
وقال وهو يرتجز : 
ليس عل أن أمُوتَة عار والعار فى الناس هو الفِرارٌ 


بيرم 


* والحده لا يفضحه الدماث * 

فأق عليه رجل” وهو رثيث7 » رأسه على الآخرء فقال : مالك يا حكم ؟ 
قال : قنتلت » قال: من قتلك ؟ قال: وسادق ؛ فاحتمله فضمه فى سبعين 
من أصحابه» فتكلم يومئذ حكم وإنه لقائم على رجل » وإن السيوف لتأخذهم 
فا يستتعتتع » ويقول : إنا خلفنا هذ بن وقد بايعا علينًا وأعطياه الطاعة » ثم أقبلا 
مخالفين "محا بين يطلبان يدم عهان بن عفان » ففرقا بينناء ونحن أهل” دار 
وجوار . . الهم إمهما لم يريدا عهان . فنادى منادر : يا خبيث » جزعت حين 
عضّك نكال الله عزّ وجل" إلى كلام من نتصبث وأصحابك بما ركيتم من 
الم الوم وم من المساعة ؛ وأصيئم من الداماء » وفلئم من الدانيا ! 

فذاق وبال الله عر وجل وانتقامه » وأقيموا فيمن أثم.. 
وقتل ذ ريح ومن معه » وأفلت حا 'قوص بن زهير فى نفس من أصحابهفلجثوا 

(؟) الرثيث : الحريح وبه رمق . 





كن 


1/١‏ م" 


يق 


ع سنة 5م 


إلى قومهم » ونادى مسنادى الزبير وطلحة بالبصرة : أله من كان فيهم من 
لالم جد ثمنغزا المدينة فليأتنا م . فجىء بهم بم م بالكلاب » فقستلوا 


فا أفلت منهم من أهل البصرة جميعًا إلا" حرقوص بن زهير ؛فإن” ببى سعد 


منعوه » , وكان من ببى سعد سكم ف ذلك أمر نيه و ام فيه أجلا” 
وندسشسنوا صدور بى سعد وإلهم لعتثمانية حتى قالوا : تيزل ؛ وغضبت 
عبد القيس حين غضبت سعد لمن قتل منهم بعد الوقعة ومسن كان هرب 
انهم إليما عر عليه من: لزوم طاعة. على » فأمرا اناس بأعطياتهم وأرزاقهم 
وحقوقهم » وفضلا بالفضل أهل السمع والطاعة . فخرجت عبد" القيس وكثيرة 
من بسكثر بن وائل حين زووًا عنهم الفضول » فبادروا إلى بيت المال » وأكبّ 
عليهم الناس فأصابوا منهم » وخرج القوم حى نزلوا على طريق على » وأقام 
طلحة والزبير ليس معهما بالبصرة ثأر إلا" حب قوص» وكتبوا إلى أهل الشأم 

عا عر | وصاروا إليه: إنا خرجنا لوضع الحرب » وإقامة كتاب الله عزاً وجل" 
بإقامة حدوده ف الشريف والوضيع 0-8 والقليل » حبى يكون الله عزّ وجل” 
هوالذى يرد نا ع ذلك » فبايسعلنا يار أهل البصرة ونجباؤهم ؛ ونا لسفسنا شرارم 
ونزّاعهم » فرد ونا بالسلاح وقالوا فما قالوا : نأخن” أم امؤمنين رهينة» أنأسرنتهم 
بالحق” وحذتنهم عليه لظام ادام ويل" عنة ادلم مرة بعد مرة» 
حى إذالم ببق حجة ولا عدر استسل قتلة' أمير المؤمنين فخرجوا ١‏ إلى مضاجعهم 
فلم عذلك منهم بر إللا” حرقتوص بن زهي و الله ستبحانه مقيده إن شاء الله . 
وكانوا 'ما وصف الله عز وجل" زا تإقدم افق الفسك إلا يضم إعثل 
ما مضنا به؛ فئله فى الله عر وجل وتلقونه وقد أعذرنا وقضيئنا الذتى علينا . 

وبعنوا به مع سيار العجلىء 2 وكتبوا إلى أهل الكوفة شاع ول من 
بى مرو بن أسد يدعتى مظفئّر بنمعرّض . وكتبوا إلى أهل المامة وعليها تسبرة 
0م . وكتبوا إلى أهل المدينة مع ابن قندامة 
القتشيرى » فدسّه إلى أهل المدينة 


وكتبت عائشة” رضى الله ها إلى أهل 0 مع رسوام : أممًا بعد فإنى 
أذكتركم الله عن وجل" والإسلام » أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه » اتقوا الله 


سنة 5م | و 
واعتصموا بحبله» وكونوا مع كتابه ؛ فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب 
الله بإقامة حدوده » فأجابنا الصالحون إلى ذلك ؛ واستقبلسنا من لا خير فيه 
بالسلاح ‏ وقالوا : لنتبعتكمعمان”» لينزيدوا الحدود تعطيلا”» فعاندوا فشهدوا علينا 
بالكفر وقالوا لنا المنكر » فقرأنا عليهم : اَم" بَرَ إل اين أويُوا تصييا 
من الكتاب يعون إلىكتاب الله ليتشكم 20 4 . فأذعن 
لى بعضهم » واختلفوا بينهم » فتركناهم وذلك »فلم يمنع ذلك مسن كان منهم على 
رأيه الأول من وضع السلاح فى أصحالى ؛ وعزم عليهم عمان بن حنيف 
إلا قاتسلوفى حى منعى الله عز وجل بالصا حون » فرد” كيده فى نحورهم» فكثنا 
ست وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة حندوده ‏ وهو حقن الدماء 
أن تبراق دون من قد حل" دمّه ‏ فأبوا واحتجوا بأشياء» فاصطاتحْنا عليهاء 
فخافوا وغدروا وخانوا » فجمع الله عزّ وجل لعمان رضى الله عنه 
ثأرهم » فأقادهم فلم يقلت منهم إل رجل”» وأرد أنا الله ومنسعينا منهم 007 
ابن مرشد ومرئد بن قبس © ونفر من قيس ٠»‏ ونفر من الرباب والأزد . 
فالزموا الرضا إلا عن قتلة عمان بن عفان حتى يأخذ الله حقه » ولا تخاصموا 
الخائنين ولا تمنعوهم » ولا ترضوًا بذ'وى حدود الله فتكونوا من الظالمين . 
فكتبت إلى رجال بأسمائهم . فتبسطوا الناس عن منع هؤلاء القوم ومَصْرنهِم 
واجلسوا فى بيوتكم ؛ فإن” هؤلاء القوم لم يرضوا بماصنعوا بعمان بن عفان رض الله 
عنه » وفرقوا بين جماعة الأمة » وخالفوا الكتاب والسنّة » حتى شهدوا علينا فها 
أمرناهم به وحثثناهم عليه من إقامة كتاب اله و إقاحة دوف بالكفر » وقالوا لنا 
المنكر » فأنكر ذلك الصّا حون وعظّموا ما قالوا » وقالوا : مارضيتم أن قتلم الإمنم 
حى خرجم على زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ أن أمترتكم باحق لتقتلوه 
وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأئمة المسلمين ! فعزموا وعمان بن حتُثيف 
معهم على من أطاعهم من جهال الناس وغوغائهم على ذُطّهم وسيايجهمء 
فلذنا منهم بطائفة من الفمُسْطاط ؛ فكان ذلك الدأب ستة وعشرين يومًا 


. سورة آل عمران م0‎ )١( 


السام 


ء* 


ارم 


01ط8 سئة 0م 


ندعوه إلى الحق” وألا” يحولوا بيننا وبين الحق” فخدروا وخانوا فل نقايسهه ١”‏ 
احج بيع طلحة وز أ ريد فسامم بحت ل روا ال 
ولم يصبروا عليه؛ فغادونى فى الغسلس ليقتلوفى ؛ ؛ والذى يحاربهم غيرى » فلم 
يبرحوا حى بلغوا سد" بيبى ومعهم هاد يبديهم إلى" » فوجدوا نفراً على باب 
بيى ؛ منهم مير بن مرثسدء ومرشسد بن قيس» ويزيد بن عبد الله بن مسرثتد؛ 
ونفر من قيس » ونفر من ال باب والأزد » فداريتعليهوالرحاء فأطاف بهم المسلموت 
فقتلوهم » وجمع الله عزّ وجل كلمة أهل البصرة على ما أجمع جمع عليه الزبير 
وطلحة ؛ فإذا قتلنا يثأرنا وسعنا العذر . وكانت الوقعة 'لحمس ليال بقين من 
ربيع الآخر سنة ست وثلاثين. وكتب عبيد بن كعب فى جتمادى . 
حدثنا عمر بن شبّة » قال: حدثنا أ و الفسن »عن عام .بن تحفصل + عن 

أشياخه» قال: ضرب عنق حكتم بن جبلة رجل' من الممد ان يقال له ضختم » 
فال رأسه”» فتعلّق يجلده» فصار وجهنه ف ققامٍ . قال ابن المثنى” الحسد الى : 
الذى قتل حكم) يزيد" بنالأسح الحندانى» ود حكلم قتيلاة بين يزيد بن 
الأسح وكعب بن الأسحم » وهما مقتولان . 

حدتى حمر قال : حدثى أبو الحسن» قال : حدثنا أبو بكر لديل" 
عن أبى المليح » قال: ا قتل كيم بن جبلة أرادوأن يقتاوا عمان بن حتنيف » 
فال : ما شثم» أمنا إن سهل بن أحنيف وال على المدينة » وإن قتلتموى 
انتصر . فَخلوا سبيله. واختلفوا فى الصّلاة » فأمّرت عائشة رضى الله عنها عبد الله 
ابن الز بير فصلل بالناس » وأراد الزبير أن يعطى الناس أرزاقتهم ويقسم ما ى 
بين المال » فال عبد الله ابنه : إن ارتزق الناس تفرقوا . واصطلحوا على 
عبد الرحمن بن ألى بكرء فصيتروه على بيت المال . 

حدثى عمرء قال: حداثنا أ الحسن على عن أبى بكر لذ لى” » عن 
الخارود بن ألى سَبئرة» قال : لما كانت الليلة الى أخذ فيها عمان بن “حنيف» 
وفى رحتبة مدينة الرّزق طعام” يرتزقه الناس » فأراد عبد الله أن يرزقه أصحابه 


وبلغ حكدم بن جبلة ما صنع بعمُان » فقال : لست“ أخاف الله إن لم أنصره » 


. ل نقايسهم : ل نجارم ونقابل المثل بالمئل‎ )١( 


سنة 5؟ 


1ق 
فجاء فى جماعة من عبد القيس وبكر بن وائل وأكثرم عبد القيس » فأق 
ابن الزبير مدينة الرزق عفقال: مالك يا 'حكتم ؟ قال : نريد أن نرتزق من 
هذا الطعام » وأن تخلنوا عمان فيقم فى دار الإمارة على ما كتبمٌ بينكي حى يقدام 
على" » والله لو أجد أعوادًا عليكم أخبطكم بهم ما رضيت بهذه منكم حى 
. أقتلكم يمن قتلم » ولقد أصبحم وإن” دماءكم لنا لحلال يمن قتلتم من إخواننا » 
أما تخافون الله عز وجل" ! بم تستحلون سفاك الداماء إقال : بدم عمّان 
ابن عفان » قال : اذ ين قتلتموهم قتلوا عثان ! أما تخافون مقت الله ؟ 
فال له عبد الله بن الزبير : لا فرزقكم من هذا الطعام » ولا نخلّى سبيل عمان 
ابن حنيف حى يخلع عليدًا » قال حكم : اللهمٌ إنك حكمّ عتدال 
فاشهد . وقال لأصحابه : إنى لست فى شك من قتال هؤلاء » فن كان فى 
شك" فلينصرف . وقاتتلهمفاقتتلوا قتالا” شديداء وضرب رجل ساق 'حكتم 
فأخذحكم” ساقته فرماه بها » فأصاب عنقه فصرعه ووقذةه ثم حبا إليه فقتله 
واتّكأ عليه » فر به رجل” فقال :من قتلك قال : وسادق .وقتل سبعون رجلا 
من عبد القيس . قال الهذيل” : قال حكم حين قطعت رجله : 
أقول” لا جد بى زماعى للررجْل يارجلّ لن تراى 
*إن تعى من نجدة ذراعى ٠‏ 
قال عامر ومسلمة : قتل مع حكم ابنه " الأشرف وأخوهالرعل بنجبلة . 
حداثى عمرء قال : حداثنا أبو الحسن » قال : حدثنا المثنى بن عبد اللهء 
عن عوف الأعرابى » قال : جاء رجل” إلى طلحة والزبير وهما فى المسجد 
بالبصرة » فقال : نشدتكما بالله فى مسيركا ! أعنهد إليكما فيه رسو الله 
صل الله عليه وسلم شيئنًا ! فقام طلحة ولم يبه » فناشد الرّبير فقال : لا » 
ولكن بلغنا أن" عندكم دراه فجئنا نشارككم فيها . 
حدثى عمر عقال : حدثنا أبو الحسن عقال :حدثنا سسليان بن أرقم » 
عن قتادة » عن أى عمرة مول الزبير » قال : لما بايع أهل البصرة الزّبير وطلحة» 


تك" 


قال الرّبير : ألا ألف فارس أسير بهم إلى على » فإما بِيتنّه وإما صبتّحته ‏ على 6ض 


أ/مام 


لفق شْ ضة ؟ 
أقتله قبل أن يصل إلينا ! فلم جب أحد” » فقال : إن" هذه لمى الفتنة الى 
كنا نحد"ث عنها ؛ فقال له مولاه : أننسميها فتنة وتثُقائل فيها ! قال : ويحك! 
إنا نبصّر ولا نتَبصرء ما كان أمر قط إلا" علمت موضع قدى فيه » غير 
هذا الأمر فإنى لا أدرى أمُقُبل أنا فيه أم مدير ! 


حداثى أحمد بن منصور » قال : حداثى يحى بن معين » قال : 
حد ثنا هشام بن يوسف عقاضى صئْعاء » عن عبد الله بن مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير » عن موسبى بن عقبة » عن علقمة بن وقاص اللببى' » 
قال : لما خرج طلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم رأيت طلحة وأحب المجالس 
إليه أخلاهاء وهو ضارب بلحيته على زر » فقلت: يا أبا محمدء أرى أحبٌ 
امجالس إليك أخلاها » وأنت ضارب بلحيتك على زرك ؛ إن كرهت شيا 
فاجلس . قال :فقال لى: يا علقمة بن وقنّاص» بينا نحن يد" واحدة على من 
سواناء إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضّاء إنه كان منى فى عيان 
قىء ليس توقلا أن يفك دى فق طلت دمة :قال "قلت :قرو مين 
ابن طلحة فإن' لك ضيعة وعيالا” ؛ فإن يك شىء يخلفك ؛ فقال : ما أحب 
أن أرى أحدا يخف فى هذا الأمر فأمنعه . قال : فأتيت محمد بن طلحة 
فقلت له : لوأقمت » فإن حدث به حدتث كنت تخلفه فى عياله وضيعته » 
قال : ما لحب أن أسأل الرجال١١)‏ عن أمره . 


حلاثى عمر بن شبّة» قال : حداثنا أبو الحسن» قال : حداثنا أبومخنف» 
عن #لد بن سعيد » قال : الما قدمت عائشة"” رضى الله عنها البطرة كتبت 
إلى زيد بن صوحان : من عائقة ابنة ألى بكر أم” المؤمنين حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان ٠‏ أمًا بعد : فإذا أتاك 
كتالى هذا فاقدم ؛ فانصرنا على أمرنا هذا » فإن لم تفعل فخذ ل الناس عن 
على . 

فكتب إليها : من زيد بن صوحان إلى عائشة ابئة أبى بكر الصد”يق 


. » ابن الأثير : «الركبان‎ )١( 
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سلة 5" 
حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أممّا بعد : فأنا ابنك اللخالص إن 
اعتزلت هذا الأمر ورجعت إلى ببتك» وإلا" فأنا أول من نابسذك . قال زيد 
ابن متيحان : رح الله أ" الؤمنين ! أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن قاتل» 
فتركت ما أمرت به وأمرتتننا به» وصنعت ما أمرنا به ونته-تنا عنه ! 
ذكر الخير عن مسير على" بن أبى طالب نحو البصرة 
مما كتب به إلى" السرئ » أن شعيبًا حدثه» قال لحكل كنا سيف من 
عبيدة بن متب » عن يزيد الفتخم» قال : لا أقى علي الب وهوبالدينة بأمر 
عائشة وطلحة والزبير أنهم قد توجهوا نحو العراق » خرج يسبادر وهو يرجو 
أن يدركهم ويرداهم ؛ فلما انتهى إلى الرّبذّة أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا » 
فأقام بالرَبسّذة أيامًا » وأتاه عن القوم أنهمم ريدو البصرة » فسرى بذلك 
عنهء وقال :إن" أهل” الكوفة أشده إلى" حبّاء وفيهم رءوس العرب وأعلامهم . 
فكتب إليهم : إنى قد اخترتكم على الأمصار وإِنى بال ثثرة . 
حدثنى تمرء قال : حداثنا أبو الحسن» عن بشير بن عاصم » عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى. ليلى» عن أبيه > قال : >كتب على" إلى أهلالكوفة .: 
بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد » فإنى اخترتكم والتزول بين أظهركم لما أعروف 
من مود تكم وحبكم لله عز وجل" ولرسوله صلى الله عليه وسلم » هن جاءنى ونصرق 
فقد أجاب الحق” وقضى الذى عليه . ٠‏ 


حد ثى عمر » قال + نخد ثنا أبو انلسن : قال ٠‏ خد ثنا حيان بن موسى » 
عن طلحة بن الأعلم وبشر بن عاصم » عن ابن أبى ليانى » عن أبيه » قال : 
و 03 - 7 11 
بَعث محمد بن أبى بكر إلى الكوفة ومحمتد” بنعون»: فجاء الناس إلى ألى موبى 
يستشير ونه فى الحر .وج » قال أنوهوية ب أماتسيل» الآخرة فأن” تقيمواء وأما 
سبيل الد"نيا فأن تخرجوا ‏ وأذم أعلم .. وبلغ المحمّديئن قول” أبى موسى » فبايناه 
وأغلظا له » فقال : أما والله إن" ببعة عيان فى عدتى وعمنق صاحبكما 
الذى أرسلكما » إن أرد'نا أن تقاتل لا نقاتل حبى لا يبى أحد من قسلة 


5 


ا/ءيء؟ 


كل لمن 


ليف سنة 1م 


عمان إلا قنتل حيث كان ٠‏ وخرج على من المدينة فى آخر شهر ربيع 
الآخر سئة ست وولاثين ». فقالت أخت على بن عدئ من بنى عبدالعرتى 
ابن عبد شمس : ٠‏ 


و م جم الى 2 7 0 
لام" فاعر بعل جَمله' ولا تارك فى بعير حَمَله 
ل أل على ' بن" عدىئ لوس 00 . 


حدائنى جمرء قال : حد ثنا أبوالحسن » عن أبى مخنف » عن شُمير 
ابن وعملة؛ عن الشعبى؛ قال : الا نزل على" بالربسذدة أنته جماعة من طيئى* » 
فقيل لعلى : هذه جماعة من طيئ قد أنتك ٠‏ منهم من يريد الحروج معك 
ومنهم من يريد التسلم عليك؛ قال : جزى الله كلا" خيرً وفسفمّل الله الجا هدين 
على القاعدين أجراً عظيمًا . م" دخلوا عليه فقال على" : ما شهدتمونا به ؟ 
قالوا : شهدناك بكل” ما تحب » قال : جزااكي الله خيرا ! فقد أسلمتم طائعين 
وقاتلم المرتند ين ووافيتم بصدقاتكم المسلمين . فنهض سعيد بن عبيد الطا 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن من الناس من يعبر لسانه عما فى قلبه » وإنى 
والله ما كل" ما أجد ف قلبى يعبر عنه لسانى وسأجهد وبالله التوفيق » أمّا أنا 
فسأنصح لك فى السرّ والعلانية وأقاتل عدوّك فى كل” موطن وأرى لك من 
الحق” ما لا أراه لأحند من أهل زمانك لفضلك وقرابتك . قال : رحمك 


الله ! قد أدى لساك عنما يجن" ضميرك . فقتل معه بصفئين رحمه الله . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : لما قدم على" الريسذة أقام بها وسرّح منها إلى الكوفة محمد بن أبى بكر 
وتحمد بن جعفر ؛ وكتب إليهم : إنى اخترة على الأمصار وفزعت إليكم 
لا حدث» فكونوا لدين الله أعواننا وأنصاراء وأينّدونا وامهضوا إلينا فالإصلاح 
ما تريدغ لتعود الأمة إخواناء ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق” وآ ثرهء 
ومن أبغض ذلك فقد أبغض اليق” وغمصه!١)‏ . 

فضى الرجلان وبق على" بالربسذة يتهيئأ » وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد 





. غمصه : تبون به‎ )١( 


ستة 5 ىع 


من دابة وسلاح » وأمر أمره' ') وقام فى الناس فخطبهم ؛ وقال : : إن" الله عر 


وجل" أعزانا بالإسلام ورفعسنا به وجعلنا به إخوانًا بعل ذلَّة وقلّة وتباغخض 


وتباعد ؟؛ فجرى الئاس على ذلك ما شاء الله ؛ الإسلام دينهم والحق. فيهم 
٠‏ والكتاب إمامهم » حى 5 هذا الرّجل بأيدى هؤلا'ء القوم الذ ين نزغهم 
الشيطان ليترغ بين هذه الأمة » ألا إن" هذه الأمّة لا بد" مفترقة كما افترقت 


الثم قبلهم » فتعوذ بالله من 5 شر ما هو كائن بادلا هات : إنه 


لا بد مما هو كائن أن يكون » ألا وإن” هذه الأمة ستفةترق على ثلاث 
وسبعين فرقة ؛ شرها فرفة تنتحلى ولا تعمل يعسملى 2 فقد أدركم ورأيم 0 


فالزموا دين واهدوا مهلك ى(") نبيتكم صل الله عليه وسل »واتبعوا سنته » 7 . 


ما أشكل عليكم على القرآن » فا عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فرد و » وارضوا 
بالله جل وعزاً ريا وبالإسلامدينا وبمحمّد صلىالله عليه وسلم نبياء وبالقرآن 
حكمًا وإماما . 


كتب إلى السرىّ عن شعيب » عن سيف »؛ عن محمد وطلحة » قالا : 
لما أراد على" الحروج من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن” لرفاعة :بن رافع » 
فقال : يا أمير المؤمنين » أىّ شىء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال : أما 
الذى ريد وننوى فالإصلاح ؛إن قبلوا منا وأجابونا إليه» قال: فإن لم يحيبوا 
إليه ؟ قال : ندعنهم بعذرهم ونعطيهم الحق. ونصبر ؛ قال : فإِنلم يرضًوًا ؟ 
قال : نداعهم ما تركونا » قال : فإن ل يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم » قال : 
فنعم إذاً . وقام الحجاج بن غزية الأنصارىّ فقال : لأرضيتك بالفعل كما 
أرضيتى بالقول . وقال : 


دَراكها دراكها كَبْل الفوت" وانفر' بناو ا ينا 4 الفبوات 
وات 0 ن فنك المرات” * 
واللّه لأنصرن” الله عزّ وجل" كا ممّانا أنصاراً . فخرج أمير المؤمنين وعلى 


(1) أمر أمره : اشتد . ومع ابن لانن + و اموت رراشم و 
() ابن الأثير والنويرى : « هدي فإنه » . 





"1/1 


ا/ما م 


“كالم 


٠6م‏ 2 : سلة 5م 
مقدهته أبو ليل بنمر بن الخراح » والراية مع محمد بن الحنفيئة» وعلى الميمنة 
عبد الله بن عباس» وعلى على الميسرة عمر بن ألى سلمة أو عمرو بن سفيان بن 
عبد الأسد » وخسرج على" وهو فى سبعمائة وستين ؛ وراجز على" برجر ابه : 


ع 2 مم ٠.‏ ماهر . > 
سيروا أبابيل وحثوا السيرَا إذ عَرّم السَيْرَ وقولوا حيرا 
ار ايد ني ره َيْمَك والكى 
وهو أمام أفيز المؤمنين 4 وأمير” المؤمنين على" على ناقة له حمراء يقود فرسنًا 

كميتنً . فتلقاهم بفسيلدا غلام” من بى سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى مسرّة » 
فقال : : من هؤلاء ؟ فقيل : أضيق المؤمنين » فتمال : سوواط ها جام ين 
نفوس فانية ؛ فسمعها على" فدعاه » فقال : ما اسمك ؟ قال : ممُرّة » قال : 
أ الله عيشك » » كاهن سائر اليوم؟ قال : بلعائئيف ؛فلما نزل نفيك أتته أسد 
وطيى فعرضوا عليه أنفسهم ؛ فقال : الزموا قراركمء 0 : 
وقدم رجل” من أهل الكوفة فيد قبل خخر وج على" فقال : مسن الرجل ؟ قال 


'عامر بن مطرء قال : الليبى ؟ قال الشيبانى : قال: أخبرنى عما وراءك» قال : 


فأخبره حبى سأله عن أبى موسى ١‏ فقال : إن أردت الصلح فأبو موبى صاحب 
ذلك » وإن أردت القتال فأبو موبى ليس بصاحب ذلك » قال : والله ما أريد” 
إلا الإصلاح حى يرد علينا » قال : قد أخبرتك احبر » وسكت وسكت على . 

حد ثى عمرء قال: حداثنا أبو الحسن » عن أبى محمد»ء عن عبد الله بن 
عمير » عن محمد بن الحنفيّة » قال : قدام عدمان بن حُنيف على على" بالربلدة 
وقد نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه فقَال : يا أمير المؤمنين » بعثتسبى ذا لحية 
وجنتلك أمرد »:قال. :. أصبت أجرا وخيرا » إن” اناس وليهم قبل رجلان + 
فعملا بالكتاب» ثم" م وليهم ثالث» فقالوا وفعلواء ثم بايعونى » وبايعنى طلحة” 
ابيز م كنا عن ويا ناس عل" ين جب الياهما 4 بك 
وخمر وخلافهما على » والله مهما ليعلمان أن لسك يدون دل ممنقد مضى 0٠:‏ 
اللهم فاحلل ما عقدا » ولا تبرم ما قد أحكما فى أنفسهما وأرهما المساءة 
فها قد عملا . 


سنة 5م حك 
كتب إلى" السرئّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ٠‏ قالا : 

ونا نزل على" الثعلبيّة أتاه التذى لبىعهان” بن حنديف وحرسّه. فقام وأخبر القوم 

الخبر » وقال : اللهم ” عافى ما ابتليت به طلحة والزبير من قتثلالمسلمين» 

وسلمنا منهم أجمعين . ولما انتهى إلى الإساد أتاه ما فى حكتم بن جتيسلة 

وقتلة' عمان بن عفان رضى الله عنه » فقال : الله أكبير » 32 ينجيى من 
طلحة والبير إذ أصابا ثأرهما أو ينجيهما! وقرأ : ل( مَا أُصّابِ من معيبةٍ 3 

الأردض ولا فأفيك | إلا ف فىكتاب من قبل أن تبرأها 3 ١‏ . وقال : 

دعا 1ك دَعوَة الزماع دن نينا قار الماع 


ولما انتهوا إلى ذىقار انتهى إليه فيها عمّان بن حنسيف » وليس فى 
وجهه شعر » فلما رآه على" نظر إلى أصحابه فقال : انطلق هذا من عندنا وهو 
شيخ » فرجع إلينا وهو شاب .فلم يزل بذى قار يتلوّم محمداً ومحمداً » وأتاه الخبر 
بها لقِيِسَتْ ربيعة وخروج عبد القيس ونزولهم بالطريق» فقال: عبد القيس 
خير ربيعة » فى كل ربيعة خير . وقال : 


-_ 5-65 تي جه ص ل" 2 
با 0 نفسى على رابيعة" ربيعة السامعة المطيعة" 
00 فههم 0 قيمه' دعا على دعوة سميعه 
ه حَلُوا بها المَمْوْلَة الفيمة » 


قال : وعرضّت عليه بكر بن واثل » فقال لم' مثل ما قال لطبى وأسد . 
ولما قدم محمد ومحمد على الكوفة وأتيا أبا موسى يكتاب أمير المؤمنين »وقاما 
فى الناس بأمره » لم يحابا إلى ثبىء » فلما أ مسوا دخل ناس" من أهل الحجتى 
على أبى موسى» فقالوا : ما ترى فى الحروج ؟ فقال : كان الرأى بالأمس 
0 » إن اتذى تماوثم به فيا مضى هو الذى جر عليكم ما تعرون؛ 
بقى إنما هما أمران : القُعود سبيل الآخرة والحتروج سبيل الدانيا » 
0 فلم ينفر إليه أحد”» فغضب الرّجلان وأغلظا لأبى موسى » فقال 


. ١ الحديد‎ ةروس)١(‎ ٠ . ابن الأثير : «وأما»‎ )١( 


آ//ه؟ 


الى 


00 رك 


4/3 ظ | ده 
أبو موسى : والله إن" بيعة عمان رضى الله عنه لى عن وعنق صاحبكما » فإن 
لم يكن بد" من قتال لا نقاتل أحدا حتى يسُفرغ١'‏ من قتتلة عيّان حيث 
كانوا . فانطلقا إلى على" فوافياه بذى قار وأخبراه الخبر » وقد خرج مع الأشتر 
وقد كان يعج ل إلى الكوفة » فقال على" : يا أشئر » أنت صاحينا فى ألى موسى 
والمعرض فى كل شى ء» اذهب أنت وعبد الله بنعبئّاس فأصلح ما أفسد'ت. 
فخرج عبد الله بن عباس ومعه الأشترء فقدما الكوفة وكسَلّما أبا موسى 
واستعانا عليه بأناس من الكوفة » فقال للكوفيين : أنا صاحبكم يوم ابلدسرعة 
وأنا صاحبكم البوم؛ فجمع الناس فخطبهم وقال: يأمها الناس» إن” أصحاب . 
الى صلى الله عليه وسلم اللذين صحبوه فى المواطن أعم بالله جل وعز وبرسموله 
صلى الله عليه وسلم ممن لم يصحبه » وإن” لكم علينا حقنا فأنا مؤدايه إليكم . 
كان الرّأى ألا" تستخفوا بسلطان الله عزّ وجل" ولاتجترئوا على الله عر وجل”» 
وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قسد م عليكم من المدينة فتردوهم إليها حبى 
يجتمعوا » وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم » ولا تسكلنفوا الد"خول فى هذا » 
فأما إذ كان ما كان فإنها فتنة صماء » النائم فيها ير من اليقظان » واليقظان 
فيها خير من القاعد » والقاعد خير من القائم » والقائم خير من الراكب » 
فكونوا جرثومة من جرائيم العرب ٠‏ فاغمدوا السيوف »وأنصلوا الأسئة . واقطعوا 
الأوتار “وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتم هذا الأم وتنجلى” هذه الفتنة . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
ولا رجع ابن عباس إلى على بالحبر دعا الحسن بن على" فأرسله» فأرسل معه 
عمار بن ياسر» فال له : انطلق فأصلح ما أفسدت ؛ فأقبلا حبى دخلا 
المسجد» فكان أوّل من أتاهما مسروق بن الأجدع » فسلم عليهماء وأقبل على 
عار فقال: يا أبا اليقظان » عتلام قتللم عمان رضى الله عنه ؟ قال : عساتى 
شنم أعراضنا وضرب أبشارنا إفقال: والله ما عاقبتم' كثل_ماعوقبتم به ولأن 
صبرتم لكان خيراً للصابرين .فخرج أبو موبى» فلبى الحستن فضسّه إليه » وأقبل 
علىعمارفقال : يا أبا اليقظان» أعسدؤت فيمن عدا على أمير المؤمنين » فأحللت 





. » ابن الآثير والتويرى : « نفرغ‎ )١( 


سنة ‏ 5م *مىء 
نفستك مع الفجار ! فقال : م أفعل » ولم” تسوؤ ؟ وقطع عليهما الحسن » 
فأقبل عتلتى أبى موسى ‏ فقال :يا أبا موسى » لم" تباط الثّاس عنا ! فوالله ما أردنا 
إلا" الإصلاح » ولامثل أمير المزمنين يُخاف على شىء . فقال : صدافذت 
بأبى أنت وأ ! ولكن” المستشار منؤتمن » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ إنها ستكون فتنة”»القاعد” فيها خير" من القائم» والقائم خير من 
الماشى » والماشى خير” من الراكب» ؛ قد جعلنا الله عر وجل" إخواناء وحرم 
6 مكاعر كلل سر د يعنت عور هم سده 

علينا أموالنا ودماءنا » وقال : ا يبا الذين” آمَنوا لا تا كلوا أموَالكم 
ينك بنبتاطل 204 » ولا تفلو أنْمْسَك إن" الله كان يكم 
رَحيماً )”©. وقالجل وعرً:( ون يقل مؤمتا مُتسمذا فجَزاا جم 714 . 
فغضب عمار" وساءاه وقام وقال : يأيّهَا الناس »إنما قال له خخاصّة” : أنت فيها 
قاعداً خير” منك قائممًا . وقام رجل” من بى تمم » فقال اعماز: اسكت. أنيا 
العبد » أنت أمس مع الغوغاء واليوم نُسافه أميرنا ؛ وثار زيند بن صوحان 
وطبقشه وثار الناس » وجع ل أبو موسبى يُكفكف الناس » ثم" انطلق حى أقى 
المشبر» وسكن الناس » وأقبل زيد على حمار حتى وقف بباب المسجد ومعه الكتابان 
من عائشة رضى الله عنها إليه وإلى أهل الكوفة » وقد كان طلب كتاب العامة 
فضمّه إلى كتابه » فأقبل بهما ومعدكتاب الخاصة وكتاب العامة : أمابعد» فثبطوا 
أمها الناس واجلسوا ى بيوتكم إلا عن قتتلة عمان بن عفان رضى الله عنه . 
فلما فرغ من الكتاب قال : أمرت بآمر وأمرنما بأمر ؛ أمرت أن 


تقر ف بيها »وأمرنا أن نقاتل حتى لاتكون فتنة »فأمرتنا بما أمرات به ور كبت | 


ما أمرنا به . فقام إليه شبّث بن رِبْعى فقال : يا تسا وزيد من عبدالقيس 
تمان وليس من أهل البسَحْرَيئن - سرقت 'يمسلُولاء فقطعك الله » وعصيت 
أم المؤمنين فقتلك الله ! ما أمرت إلا بما أمر الله ع وجل به بالإصلاح بين 
الناس ؛ فقلت : ورب الكعبة ؛ وتباوى الناس'؟؟ وقام أبو موبى فقال:أنما 
الناس » أطيعونى تكونوا جرثومة من جرائم العرب يأوى إليكم المظلوم ويأمن فيكم 
الخائف » إنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بما سمعنا » إن الفتنة 

)01 سورة النساء 4م . 0 سورة النساء 1ه . 

05 ) اعذا ى أسول ل عرف الجازة فتوفن: 


_م١غةحر/أ‎ 


ال/ردةوالء 


الم 


0 سلة 1م 
إذا أقبلت شببّيت وإذا أدبرت بينت » وإن هذه الفتنة باقرة كتدّاء البطن 
تجرى بها الشّمالوابلستوب والصبا والد بور » فتسكن أحيانًا فلا يُدارَى من 
أين تؤتى »تار الحلم كابن أمس ٠»‏ شيموا فيرنخ وقصدوا '' رماحكم ع 

وأرسلوا سهامكم » واقطعوا أوتاركم ٠‏ والزموا بيوتتكم 0 قريشًا ‏ إذ أبوا إلا 
الحروج من دار الهجرة وفراق 1 العم بال رة ة - ترق فتقنها » وتشعتب 
عه فإن فعلت فلأنفسها سسَعّت» 0 أَبسَت فعلم عى أنفسها ات 1 
سنها ا لاا م ا ٠‏ وأطيعوق يسلم 


لكم ديتكم ودنياكم » ويشى بحر هذه الفتنة من 


فقام زيد فشال يداه المقطوعة فقال : يا عبد ل 
عن د راجه'") ؛ أردده من حيث يجىء حبى يعود كنا بدأ » فإن قدرت على 
0 ؛ ال متاك ملسست مدركه . ثم قرأ : 
(الم #أحسب النَاسُ أن 'يترتكوا 04 إلى آخر الآيتين ؟ سيروا إلى أمير 
المؤمنين وسيند المسلمين » ل إليه أجمعين تصيبوا الحق" . 

فقام القعقاع بن حمرو فقال : إنى لكم ناصح + وعليكم شفيق» أحب 
أن ترشدوا » ولأقوان” لكم قولا” هو اق" أما ما قال الأمير فهموالأمرلو أن” 
إليه سبيلا”؛ وأما ما قال زيد فزيد” فى الأمر فلا تستسشصحوه فإنّه لا ينتزع 
أحد من الفتن. طعدّن فيها وجرى إليها؛ والقول الذى هو القول!*2 إنه لا بد" من 
إمارة. تنظم الناس وتزّع الظالم وتنّعزّ المظلوم » وهذا على" يلى بما ولى» وقد أنصف 
فى الداعاء وإنما يدعوإلىالإصلاح ‏ فانفر وا وكونوا من هذا الأمر بعرأى ومسمع . 

وقال سسيحان : أينّها الناس » إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من 
وار يدفع الظالم ويعر المظلوم ويجمع الناس » «هذا واليكم يدعوكم لينظر 
فما بينه وبين صاحبيه » وهو المأمون على الأمّة» الفقيه فى الداين» فن بض إليه 
تإناً شائ رنوت سنفة: لان عتان جتنا تتاو اليك + فلها "قرع دشان نرق 
خطبته » تكلم عمار فقال : هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنفركم 


. منت » أى جلبت لنفسما المنية‎ )١( ١ . قصدوا : اجعلوها قصداً . أى قطعاً‎ )١1( 


»)2 درج السيل ومدر جه : منحدره وطريقه . (84) سورة العتكبوت ٠١١‏ . 
( ه): النويرى وابن الأثير : «الحق» ْ 


سنة 75 ا 10 
إلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طلحة والرّبير » وإفى أشهد أنه 
زوجته ف الدنيا والآخرة » فانظروا ثم” انظروا فى الحق فقاتلوا معه ؛ فقال رجل : 
يا أبا اليقظان» (تهو مع من شهدت له بالحنّةعلى من لم تشهد له . فقال الحسن : 
اكفف عنًا يا عمار » فإن” للإصلاح أهلا” . ١‏ 

وقام الحسن بن على » فقال : بأيّها الناس + أجيبوا "دعوة أميركي ؛ ويروا 
إلى إخوانكم فإنه سيوجد لهذا الأمر مسن ينفر إليه » والله لأن" يليه أولو النهى 
أمثل” فى العاجلة وخير فى العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتلييم . 
فسامح الناس وأجابوا ورضوا به . وأق قوم من طيَئْ عديا فقالوا : ماذا ترى 
وماذا تأمر ؟ فقال : ننتظر ما يصنع الناس » فأخبر بقيام الحسن وكلام من 
تكلم » فقال : قد بايعنا هذا الرجل» وقد دعانا إلى جميل » وإلى هذا الحدث 
العظم لننظر فيه »ونحن سائر ون وناظرو . 

وقام هند بن جمرو , فقال : إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رسلنه 
٠‏ حبى جاءنا اينه فاسمعوا إلىقوله» وانتهوا إلى أمره » «انفروا إلى أميركم فانظروا 
معه فى هذا الأمر وأعينوه برأيكم : 

وقام حجر بن عدى» فقال : أيه الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خحفاقنًا 
وقالامر ذاء آنا أى لكم . وقام الأشبر فذكر الخاهليّة وشد”نباء والإسلام ورخاء ه» 
وذ كرعان رضى الله عنه . فقام إليه المقطع بن يكم بن فجيع العامرى ثم البكاى» 
فقال : اسكت قبحك الله ! كلب حت والتّباح ؛ فثار الناس فأجلسوه . 

وقام المقطع » فقال : إنا والله لانحتمل بعدها أنيبوء أحد” بذكر أحد من 
أتمّنل وإن” عليًا عندنا امقنع » واللّه لبن يكن هذا الضرب لايرضى بعلى” » 
فعض" امرؤ على لسانه فى مشاهدنا ؛ فأقبلوا على ما أحناكم . 

فقال الحسن : صدق الشيخ » وقال الحسن : أيّها الناس »إنى غاد فن 
شاء منكي أن يخرج معى على اللّهئر » ومن شاء فليخرج قف الماك فش معد 
تسعة آلافء فأخذ بعضهم اب وأخخذ بعضهم الماء- وعى كل سبع رجل"؛ 
أذ البر ستة آلاف ومائتان » وأنخذ الماء ألفان وبمامائة . 

وفيا ذكر نص بن مزاحم العطار » عن عمر بن سعيد » عن أسد بن 


ملادا/١‎ 


04 ل 


4 سئة 65 
عبد الله » عمّن أدرك من أهل العلم : أن عبد خير ليوا قام إلى أبى موس 
فقال : يا أبا موبى ؛ هل كان هذان الرجلان - يععى طلحة والزيير - ممن 
بايع علينًا ؟ قال : نعم » قال : هل أحدث حدما ييل" به تقض” بيعده ؟ 
قال :.لا أدرئ » قال : لا دريت » فإنا تاركوك سي تدرى ! يا أبا موبى 
هل تعلم أحدا خارجن) من هذه الفتنة الى ترم أنها هى فتنة ؟ إنما ببى أرء 
فرق (١‏ : على" بظهر الكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشأمء وفرقة 
أخرى بالحجاز؛ لا يجى بها فىءء ولايقاتسل بها عدو ءفقال له أبو موبى : 
أوك خير الناس » وهى فتنة ؛ فقال له عبد خور : يا أبا موبى » غلب عليلك 


قال : وقد كان الأشتر قام إلى على فقال : يا أمير المؤمنين ء إنى قد بعت 


١‏ إلى أهل الكوفة رجلا" قبل هذين فلم أره أحكم شيئنًا ولا قدر عليه » وهذان 


أخليق” من بعثت أن نسب بهم الأمرعلى ما تحب» ولست أدرىما يكون؛ 
فإن رأيتَ ‏ أكرمك الله يا أمير المؤمنين أن تبعثى فى أثرهم » فإن” أهل المصر 
لحن على طاعة ع وإن قدمت عليهم رجوت ألا يسخالفنى منهم أحد” . 
فقال له على" : ال" بهم ؛ فأقبل الأشئر حتى دخل الكوفة” وقد اجتمع الناس 
المسجد الأعظم » فجعل لا ير بقييلة يرى فيها جماعة”فى مجلس أو مسجاد 
إل" دعاهم ويقول : اتبعوق إلى القصر » فانتهى إلى القصر فى جماعة من 
الناس ٠‏ فاقتحم القصر فدخله وأبو موبى قائم” فى المسجد يخطب الئاس 
ويثسطهم يقول : أيه الناس» إن" هذه فتئة عبياء صماء تطأ" خبطامهاء النائم 
فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير منالماشى » 
والماشى فبها خيرمن الساعى » والساعى فيها خير من الراك ؛ إنها فتئة باقرة 
كداء البطن ؛أتتكم من قبل مأمنكم »تداع الحلم فيها حيران كابن أمس. 
إنا معاشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بالفتئة » إنها إذا أقبلت 
شبهت وإذا أدبرت أسفرت ٠‏ وعمار يسخاطبه والحسن يقول له : اعتزل تمسسَنا 
لا أم لك! وتنم عنمنبرنا . وقالله عمار : أنت معت هذا منرسول الله صلى الله 


. ط:«قرون» ؛ والصواب ما أثبته‎ )١( 


صئة 1؟ 1 يدت 
عليه وسلم ؟ فقال أبو موسى : هذه يدى بما قلت » فقال له عمار : إتما قال 
لك .رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاصة»فقال : و أنت فيها قاعداً خير 
منك قائمّا, ٠‏ ثم” قال عار : غلب الله مسن" غالسينه وجاحنده . 

قال نصر بن مزاحي : حدثنا عمر بن سعيد » قال : حد ثى رجل » عن 
تعمء عن أنى مري الثقى”» قال : وال إى ل المسجد يومئذ وعمّار يخاطب 
أبا موبى ويقول له ذلك القول"» إذ" خرج علينا غلمان لأبى موسى يشتد ون 
ينادون : يا أبا موسى » هذا الأشر قد دخل القصر فض بسنا وأخرجنا ؟ فتزل 
أبو موبى »فدخل القصر »فصاح به الأشتر : اخرج من قتَصرنا لا أم' لك ! 
أخرج الله نفستك» فوالله إنك لمن المنافقين قديمكاء قال : أجلى هذه العشية » 
فقال : هى لك » ولا تبيدنَ فى القصر الليلة . ودخل الناس ينتهبون متاع 
ألى موسى ؛ فنعهم الأشر وأخرجهم من القصر + وقال : إفى قد أخرجته » 
فكف الناس عنه . 

ززول أمير المؤمنين ذا قار 

كتب إلى" السرى عن شعيب » عن سيف ء عن عمرو » عن الشعبى » 
قال: لا التقوا بذى قار تلقام على" ف أناس » فيهم أبن عياس فرحب 3 3 
وقال :يا أهل” الكوفة » ذم ويم شوكة العتجمّ وملوكهم » وفضضم جموعهم ؛ 
حتى صارت إليكم موار يهم » فأَغنيم حسوزتكم » وأعنم الناس على عدوهم » 
وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك ما ريد 
وإن يلجوا داويناهم بالرفق ء وباينتاهم حتى يبدعونا بظلم ء ولن ندع أمرا فيه 
صلاح إلا ثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله » ولا قوة إلا يالله . 


لان ين 


الالل ين 


فاجتمع بذى قار سبعة آلاف ومائتان ء وعيد القيس بأسرها فى الطريق ١‏ 


بين على وأهل البصرة يتتظرون مرور على" بهم » وهم آلاف - وق الماء 
ألفان وأر بعمائة . 

كتب إلى" السرىّ » عنشعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة بإسنادضماء 
قالا : لما نزل علِى” ذا قار أرسل ابن عباس والأشتّر بعد حمد بن أبى بكر وتحمد 


6م 


1.34 52-8 
ابن جعفر » وأرسل الحسن بن على" وتمارًا بعد ابن عباس والأشتر » فخفّ 
فى ذلك الأمر جميع من كان نسفسر فيه ولم يقد م فيه الوجوه أتباءتهم فكانوا 
خمسة آلاف أخذ نصفهم ف البر ونصفهم فى البحر » وخف من لم ينفر 
فيها ولم يعمل لها . وكان على طاعته ١١‏ ملازمًا للجماعة فكانوا أربعة لاف » 
فكان رؤساء ابجماعة : القعقاع بن مرو وسعلرا"! بن مالك وهند بن عمرو اليم 
ابن شهاب ؛وكان رؤساء التفار: زيد بن صوحان.والأشتر مالك بنالحارث» 
وعدى بن حاتم » والمسيب بن نسجبحة» ويزيد بن قيس ومعهم أتباعهم وأمثال 
ثم ليسوا دومم إلا أنمم لم يؤتروا ؛ منهم حجر بن عدى وابن مَحدوج 
البكرى ؛ وأشباه لهما لم يكن فى أهل الكوفة أحد على ذلك الرأى غيرهم . فبادروا 
ف الوقعة إلا قليلا” » فلما نزلوا على ذى قار دعا القعقاع بن عمرو فأرسله إلى 
أهل البصرة وقال له : الق هذين الرجلين يا بن الحنظليّة ‏ وكان القعقاع من 
أصحاب البى صل الله عليه وسلم_فادعئهما إلى الألّفة والجماعة » وعظم عليهما 
الفرقسة » وقال له : كيف أنت صانع فيا جاءك منهما مما ليس عندك فيه 
وصاة منى ؟ فقال : نلقاهم بالّذى أمرت به ؛ فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا 
منك فيه رأ اجتهدنا الرأى وكلتمناهم على قدر ما تتسسمع ونرى أنه ينبغى . 
قال : أنت لا . فخرج القعقاع؛ حتى قد م البصرة» فبدأ بعائشة رضى الله عنها ' 
فسلم عليها » وقال : أئ أمّه' :ما أشخصكٍ و أقدمكٍ هذه البلدة ؟ قالت: 
أى بى ؛ إصلاح بين الناس ٠‏ قال : فابععى إلى طلحة والزبير حتى تسمعى 
كلاى وكلامهما » فبعثت إليهما فجاءاءفقال : إلى سألت أم” المؤبنين : 
ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد ؟ فقالت: إصلاح بين الناس» فا تقولان أنَّا ؟ 
أمتابعان أممخالفان ؟ قالا: مستابعان» قال : فأخبرانى ما وجّه هذا الإصلاح ؟ فوالله 
لئن عرفنا لنسُّصلحن” » ولئن أنكرناه لا تُصلح . قالا : قتلة عمان رضى الله 
عنه» فإن” هذا إن ترك كان تسر كنا للقرآن ؛؟ وإن عمل به كان إحياء للقرآن . 
فقال: قد قسسلتسما قتلة عمٌان من أهل البصرةء ونم قبل نتثلهم أقرب إلى 
الاستقامة منكم اليوم” » قتلم سمائة إل" رجلاً» فغضب لم ستة لاف ؛ واعتزلوكم 





)0( ط : « وكان على ظاعنا » . وانظر التصويبات . )220 ط:« سعد » ؟ وانظر الفهرس . 


سنة 5م ليد 
وخرجوا من بين أظهركر ؛ وطليم ذلك اذى أفلت - يعبى حرقوص بن زهي - 
فنعه ستة آلاف وهم على رجئل » فإن تركتموو!') كنم تاركين للا تقولون ؛ 
وإن قاتلتموم والذين اعتزلوكم فأ"ديلوا عليكم فاذى حذ ارتم وقريم!")بههذا الأمر 
أعظ مما أراكم تكرهون ؛ وأنتم أحميتم منْضّر وربيعة من هذه البلاد» فاجتمعوا 
على حر بكم وخذلانكم 'نصرة” لمؤلاء كا اجتمع هؤلاء لأهلهذا الحداث العظم 


والذنب الكبير . فقالت أم” المثمنين : فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول هذا 


الأمر دواقه التدّسكين » وإذا سكن اخنتلجواء فإن أنم بايعتمونا فعلامة” خير 
اه رَحمة ودرك” يثأر هذا الرّجل» وعافية وسلامة لحذه الأمة» وإن أن 
أبييم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافهء كانت علامةشرَء وذهاب هذا الثأرء 
وبعثة الله فى هذه الأمة هزاهزها فا ثروا العافية ترزقوها » وكرنوا مسفاتيح 
الخير كنا كنم تكونون »ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإيا كم . 
واب الله إنى لأقول هذا وأدعوكم إليهوإنى تائف" ألا يم حى يأخخذ الله عز 
وجل" حاجتسه من هذه الأمة البى قل" متاعئها ونزل بها ما نزل » فإن” هذا الأمر 
اذى حددث أمرٌ ليس يقدر» وليس كالأمور ء ولا كقتل الرجل الرجل» ولا 
الف رالريجل » ولا القبيلة البجل . 


فقالوا : نعم » إذا قد أحسنت وأصبت المقالة” ؟ فارجع فإن قد م على" 
وهو على مثل رأيك صاّح هذا الأمر . فرجع إلى على" فأخيره فأعجبه ذلك » 
وأشف القوم على الصّلح؛ كترره ذلك من كرهه » ورضيته مسن" رضيه . 


وأقبلت وفود البصرة نحو على" حين نزل بذى قار » فجاءت وفود نحم 


وبكثر قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة » وعلى أى 
حال هضوا إليهم » وليغلموهم أن الذى عليه رأيُهم الإصلاح: ولا يخطر لم 
قتال عد بال . فلمًا لقنوا عشائرهم من أهل الكوفة بالذى بعنهم فيه 
عشائرهم من أفل الإضرة قال لم الكوفيون مثل” مقالتهم » وأدخلوهم على على 
فأخبر وه خب رحهم ؛ سأل على جرير بن شرس عن طلحة وال بير » فأخبره عن 


..6 ابن الأثير والنويرى : «وإن تركتموه» .د (؟)ابن الأثير والنويرى : « وقويم‎ )١( 


04 ان 


ارده" 


و سنة 5م 
دقيق أمرهما وجليله حى تمثل له : 
٠.‏ ءَ. الى 7 - ع 5-2 م2 . 3 8 


واج لك ينك" علي ويل الساعدين له مضوله 
اي ّّى.. 2 


ا ا الشيخ مِئلكَ ذا المّداع ! 

ار لل بو ال مب ل 
م و سك صره ٍ- ؟ 1 ِ 

فدافم عن خراعة جمع” بكر وما بك يا سراقة ون دفرع 


©0060 


1 قال أبو جعفر : أخرج إلى" زياد” بن أيوب كتابنًا فيه أحاديث عن 
شيوخ ذكر أنه سمعها منهم ؛ قرأ على" بعضها ولم يقرأ على" بعضهاء نما لم 
يقرأ على من ذلك فكتبتئه منه ؛ قال : حدثنا صعب بن سلام التميمى » 
قال : حد ثنا محمد بن سوقة » عن عاصم بن كثليب الحرىَ » عن أبيه » 
قال : رأيت فها يرى النئم فى زمان عمّان بن عفان أن" رجلا يلى أمور الناس 
مر بيعل فراشه وعند رأسه امرأة“؛ والناس ير يدونه و بشن ١7‏ ' إليهء فلو مبتهم 
المرأة لانتهوا ؛ ولكنها لم تفعل » فأخذوه فقتلوه. فكنت أقص" رؤيائ على الناس 
فى الحضر والسفرء فيعجبون ولايدرون ما تأويلها ! فلما قتل عيان رضى الله 
عنه أتانا الحبى” ونحن راجعون من غتزاتنا ؟ فقال أصحابنا: رؤياك يا كثليب . 
فانتهينا إلى البصرة فلم نلبث إلا" قليلا” حى قيل : هذا طلحة والزبير معهما 
أم' امؤمنين ؛ فراع" ذلك الئاس" وتعجتبواء فإذا هم يزعمون للناس أنهم إنما خرجوا 
غضبا لعمان وتوبة” مما صنعوا من .خذلانه » وإن” أم” المؤمنين تقول : غضبنا 
لكم على عهّان ف ثلاث : إمارة الفستبى» وموقع الغمامة» وضربة السوط والعصاء 
فا أنصفنا إن لم نغضب له عليكم ف ثلاث جر رتموها إليه : حرمة الشهر » والبلد» 

والدم . فقال الناس : أفلم تتبايعوا علينا وتدخلوا فى أمره ! فقالوا : دخلنا 


(0) يبشون إليه : يحفون . 





سئة 80 4١‏ 
٠ 0‏ وقبل_ هذا على" قد أظاكم» ؛ فقال قوسنا لى ولرجلين 
: انطلقوا حبى تأتوا علينًا وأصحا به فسلومم عن هذا الأمر اذى قد 

ا ؛ فخرجنا حتى إذا دنونا من العسكثر طلع علينا كل 0 دل 


بغلة » فقلت لصاحبى : أرب م المرأة” اللى "كنت أحد ثكم عنها عنها أنها كانت . 


عند رأس الوالى ؟ فإنها 7 الناس بهذاء ففطن أنا نخوض” فيهء فلما انتهى 
إلينا قال : قفوا ١‏ » ما اذى قلم حين رأيتموفى فأبينا عليه » فصاح بنا وقال : 
والله لاتبرحون حبى تخير ونى » فدخلتنا منه هيبة "+ فأخبرناه فجاوزنا وهو يقول : 
والله لقد رأيت عجبًا » فقلنا لأدنى أهل العسكر إلينا : من هذا ؟ فقال : 
محمد بن أبى بكرء فعرفنا أن تلك المرأة عائشة رضى الله عنهاء فازددنا لأمرها 
كراهية”» وانتهينا إلى على " فسلمنا عليه» ثم سألناه عن هذا الأمر » فقال : 
عدا الناس على هذا الرجل وأنا معتزل فقتلوه ثم" ونون وأنا كاره” ولولا خشية 
على الدّين ل أجبهم» ثم" طفق هذان ف التكث فأخذت عليهما وأخذت عهودهما 
عند ذلكءوأذ نت هما ف العمكرةء فقدما على أمّهما حليلة رسول الله صلى 
الله عليه صلم فرضيا لها ما رغيا لنسائهما عنه » وعرضاها لا لا يحل لحما 
ولايصلح ؛ فاتتبعتهما لكيلا يفتقوا فى الإسلام فا »ولا يخرقوا جماعة . 


ثم قال أصحابه :والله ما ريد قتالم إلا " أن يقاتلوا وما حرجنا إلا" لإصلاح . 
فصاح بنا أصحاب على" ا تم 
وقلت : بعثى قوى لأمر »فلا أحدث شيئًا حتى أرجع إليهم . فقال على : 
فإن لم يفعلوا ؟ فقلت : م أفمل » فقال أأيت لو أنهم بع وائداً فرجمت 
إليهم » » فأخخيرة رتتهم عن الكتاو والماء فتحالوا إلى المعاطش وا سدور بآماكنث صانعا ؟ 
قال : قلت : كنت تاركهم يعالفهم إلى الكل والماء » قال : فد "يدك ء 
فوالله ما استطعت أن أمتنع » فبسطت يدى فبايعته. .وكان يقول : على” من 
أد'هى العرب . وقال : ما معت من طلحة والربير ؟ فقلت : أما الزبير فإنه 
يقول : بايعنا كرماء وأما طلحة فقبل على أن يتمشّل الأشعار » ويقول : 





)١(‏ الج : السيف 
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: فقلنا : يقولون خرجنا للصلح وما نريد قتالا” ؛ فبينا هم على ذلك لا يحد ثون 


منة 5م 
5 فيس الدب كمع شييل 
شد لل 'منكر علي" طويل” السّاعدين له فضول 


؟وع * 


أ تصلم “أبا سمعا نأ نا نص الششيخ مثلك ذا الصّدارع 


ويذهل” لي 2 يقوم” فيستحيب لغير دايع 


ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة ؛ وقد سدق طليحة والزبير » فقال 
لنا أصحابنا من أهل البصرة : ما سمعتم إخواننا من أهل الكوفة ير يدون ويقولون ؟ 
55 8 2-5 : 1 355 هه 3 و 
انفسهم بغيره » إ ذخرج صبيان العسكرين فتسايوا 3 ترامواء» 3 تتابع عبيك 
العسكرين» ثم ثلث السفهاء» ونشبت الحرب » وأبكأتهم إلى الحندق » فاقتتلوا 


عليه حتى أَجِدوا إلى موضع القتال ؛ فدخل منه أصحاب على" وخر جالآخرون. 


ونادى على" : ألالاتستيعوا مدبراء ولاتسجتهز واعلى جدر بح , ولاتدخلوا الدورء 
ونسهى الناس"ثم بعث إليهم أن اخرجوا للبيعة » فبايعهم على الرايات وقال : 
من عرف شيك ذيا ففاعة م يحى ا ب ل السكرين تى + إلا قبض ٠»‏ فانتهى 
إليه. قوم من قيس شباب » فخطب خطييهم » فقال: أين أمراؤكم ؟ فقال 
الحطيب : أصيبوا تحت دّظار الحمل ؛ ثم” أخذ ى خطبته » فقال على" : 
أما إن" هذا و الحطيب السحُسح . وفرغ من البيعة ؛ واستعمل عبد الله 
ابن عباس وهو يتريد أن يقم حتى يحكم أمرها . فأمرنى الأشتر أن أشترى له 
أمن عير بالبضرة ففعلت » فقال : ائت به عائشة» وأقرئها مبى السلام» 
ففعلت » فدعت عليه وقالت : اردد'ه عليه ؟ فأبلغته » فقال ثاومئ 
عائشة أن أفلت ابن" أختها ! 

وأناه الخبر باستعمال على" ابن” عباس فغخضب وقال : علام قتلنا 
الشيخ ! إذ اليمن” لعبيد الله ا ام نم » والبصرة لعبد الله «الكرفة 


لعلى . ثم دعا بدا به فركب راجعًا ٠‏ وبلغ ا : الراحيل » 








سئة ام ولح 
ثم أجدا السيرفلحق به فلم ينره أنه قد بلغه عنه وقال : ما هذا السير ؟ سبقتنا ! 
وخشى إن ترك والحروج أن يسوقع قسن اناد ا 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ؛ 
قالا : لماجاءت وفود” أهل البصرة إلىأه ل الكوفة ورجع القعقاع من عند أم المؤمنين 
وطلحة والز بير عثل رأيهم ؛ جمع على الناس » ثم" قام على الغرائر»_ فحمد الله 
عزّ وجل وأثنى عليه وصلى على النبى صل الله عليه وسلم. وذسكر الخاهليّة وشقاء”ها 
والإسلام والسعادة وإنعام الله عل الام بالجماعة بال خليفة يعد رسول الله صللى 
لعل وام 5 م " الذى يليه » 5 حدكث هذا الحدث اذى جرهعلى هذه ١/107؟‏ 
الأمّة أقوام” طلبوا هذه الدنياء حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة ٠‏ وأرادذا 
رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ ؛ أمره ومصيب ما أراد. ألا وإ نى راحل "غداً 
فارتحلوا ألاة ولا يرتحلن” غداً أحد” أعان على عثمان بشىء ىق شىء من 
أمون الئاس > وليغلن. السفتّهاء عى أنفسهم . 


فاجتمع ‏ نفرء منهم علباء ب بن اغيم وعدىّ بن حاتم » وسالم بن ثعلبة 
العبسبى » وشريح بن أوف بن ضبيعة » والأشثر ؛فى عدة ممن سار إلى ا 
ورضى بسيئر من سارء وجاءمعهم ١‏ المصريون: ابن السوداء ونعالد بن ملجم 
وتشاورواء فقالوا: ما الزأى ؟ وهذا والله على » وهو أبصر النّاس يكتاب اللموأقرب 
ممّن يطلب قتلة عمّان وأقر بهم إلى العمل بذلك» وهو يقول ما يقول »ولم ينفر إليه 

إلا" هم والقليل. من غيرهم » » فكيف به إذا شا م القوم امن وإذا رأوا 
قلنّتنا فى كثرتهم ! أنم !"2 وا والله ترادون »© مما أنم بأتجى من شىء + فقال 
الأشتر : : ا طلحة وززير قد عونا سر »وأا ىلم دوف أده حت 
كان اليوم » ورأى الناس في فنا والله واحد » وإن يصطلحوا على" فعتلنى علض 
دمائنا ؛ فهلم-وا فلنتوائب 0 فنلحقه بعمان ؛ فتعود فتنة 00 منا فيها 
بالسكون . 





. » ابن الآثير : « وجامعهم » . (؟) ابن الأثير. والنويرى : «,أثم‎ )١( 
: » ابن الأثير والنويرى : « مع على‎ )9( 
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فقال عبد الله بن السوداء: بثس الرّأىرأيت اأنم' يا قتلة عمان من أهل 
الكوفة بذى قار ألفان وتعمسوائة 1 نحو يا ابن الحنظليةوأصحابه 
خمسة لاف بالأشواق إلى أن يدوا إلىشقتالكوسبيلا “» فارقأعلى ظحَدّعك 22١‏ , 
وقال علباء بن اميم : انصرفوا بنا عستئهسي* ودعوهم ) فإن قلوا كان أقوى 
لْغك ود هم عليهم 5 د كر كا أحرى ليمعلا ليع ' ال 
0 للثدانو حي يايتك فيه من تشقون به» وامتنعوا من الناس . 
فقال ابن السوداء. : بئس ما رأيت ! ود" والله الناس أنكر على جتديلة 29 , 
وم تكونها مع أقوام برآء » ولو كان ذلك الذى تقول لتخطفكم كل شىء . 
فقال عدى حاتم : والله ما رضيت ولا كرهت » ولقد عجبت من 
ترد د "من تسرد د عن قتله فى خوض الحديث » فأمًا إذ وقع ما وقع ونزل من 
| الثاس بهذه المنزلة » فإن” لنا عتادآ من خيول وسلاح محموداً » فإن أقدمتم 
أقدمنا وإن أمسكم أحجمنا . فقال ابن السّوداء : أحسنت ! 
٠‏ وال جسالم ين ثعلبة لحن لارام ارات للدانا لزي ل ار ذلك » 
00-8 والله لن أفيتهم غدا ١‏ لاأرجع إلى بيى »ولئن طال يقاتى إذا أنا لاتيتهم 
لا يزد عإى جرّر جمزور . وأحلف بالله إنكم لتفرقون السيوف فرق قوم 
لاتصير أمورم إلا" إلى السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولا . 
وقال شريح بن أوف : أبرموا أمو ركم قبل أن تخرجوا » ولا تفؤخروا أمرًا 
ينبغى أكم تعجيلله ؛ ولاتعجلوا أمرا ينبغى لكم تأخيره ؛ فلآنا عند الناس 
بشر المنازل » فلا أدر ى ما الناسصانعون غداً إذا ما هم التقوا ! 
تكلم ابنالسوداء فقال : ياقوم »إن” عزكم اله لان فهرم ؟ 
ول ذا التي الناس غداً فأنشبوا القتال » ولا تف رغوهم للنظر » فإذا مسن أنم معه 
لا يحد بد من أن يمتنع ؛ ويشغل الله عليئًا وطلحة والز بير ومن رَأى رأمهم عن 
تكرهون . فأبمسروا الرأى » وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون . 
وأصبح بل" على "ظهر © فضى ووضى الئاس حتَى إذا انتهى إلى 
عبد القيس نزل بهم وبمن خرج من أهل الكوفة وهم أمام ذلك » ثم ارتحل 
٠‏ (6) 'يقاك + لبقا عل طلمكء أى أسلع أملة آزلة . ٠‏ 83 عل جديقة + الى عل رأى واف 
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حتى نزل على أهل الكوفة وهم أمام ذلك » والناس متلاحقون به وقد قطعهم » 
ونا بلغ أهلّ البصرة رايهم ونزل على" بحيث نزل » قا أبو اللحرباء إلى الزبير 
ابن العام فقال : إن الرّأى أن تبعث الآن ألف فارس فيمسسوا هذا الرجل 
وبصبّحوه قبل أن يواف. أصحابة ‏ فقال الرّبير : يا أبا الحرباء » إنا لتعوف 
أمور الحرب ؛ ولكنهم أهل دعوتنا ؟ وهذا أمر حدث فى أشياء لم تكن قبل 
اليوم » هذا أمرٌ من" لم يلق الله عر وجل فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة ؛ 
ومع ذلك إنه قد فارقسنا وافد هم على أمر ٠:‏ وأنا أرجو أن يم" لنا الصّلح ؛ فأبشروا 
واصبروا . وأقبل صَبئرة بن شسيّمان فقال: ياطلحة» يازبير » انتهزابنا هذا لجل 
فإن” الرأى ف الحرب خير من الشدة . فقالا : يا صَبرة إنا وهم مسلمون » 
وهذا أمر” لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن » أو يكون فيه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسنّة » إنما هو حدكث . وقد زعم قوم أنه لا ينبغى تحريكه اليوم ش 
وهم على ومن معه» فقلنا: نحنلاينبغى لنا أن نتركه اليوم ولا نؤخحره . فقال 
على" : هذا اذى ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منه» 
وهو كأمر لا يدرك وقد كاد أن يبين لنا » وقد جاءت الأحكام بين المسلمين 
بإيثار أعسّها منفعة” وأحوطها . وأقب ل كعب بن سور فقال : ما تنتظرون يا قوم 
بعد تورّذكم أوائلهم ! اقطعوا هذا العسنق من هؤلاء . فقالوا : يا كب , 
إن" هذا أمر بيننا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبس + لاله ما أخذ أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم مذ بعث الله عر جل" نبيته طريقنًا إلا علموا ين مواقع 
أقدامهم ؛ حى حدث هذا فإنهم لا يدرون أمُقبلون هم أم مدبرون ! إن الثنى ء 
يحسن عندنا اليوم ويقبح عند إخواننا ؛ فإذا كان من الغد سبح عندنا وحسن 
عندهم ؛ وإنا لنحتج عليهم بالحجنّة فلا يزواتها حجّة » ثم يحتجئون بباعلى 
أمثالها ء ونحن نرجو الصّلح إن أجابوا إليه وتمّواء وإلا” فإن آخر الدواء الكى . 
وقام إلى على" بن ألى طالب أقوام” من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم 

على القوم» فقام إليه فيمنقام الأعورّين بنان المنلقرئ ؛ فقال لهعلى :على 
الإصلاح وإطفاء النائرة» لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حر بهم ؛ 
وقد أجابونى » قال : فإن لم يحيبونا ؟ قال : تركناهم ما تركونا » قال : فإن 


لضن 


القن 


كو | سنة بأ 
لم يتركونا ؟ قال : دفعناه عن أنفسنا ؛ قال : فهل لم مثل ما عليهم من 
هذا ؟ قال : نع . 

وقام إليه أبو سلامة الدألانى فقال : أتر ى طؤلاء القوم حبّة فيا طلبوا 
من هذا الدم » إن كانوا أرادوا الله عر وجل بذلك ؟ قال: نعم » قال : فترى 
لك حجة بتأخيرك١١)‏ ذلك ؟ قال : نعم » إن الشىء إذا كان لا ينُدرك فا 
فيه أخوطه وأعسّه نفساء قال : فا حالنا وحالكم إن ابتلينا غدًا ؟ قال : إتى. 
لأرجو ألا" يسقسل أحد” نقنّى قلبه لله منا ومنهم إلا أدخله الله ابلدثّة . 

وقام إليه مالك بن حبيب » فقال : ما أنت صانع إذا لقيت هؤلاء القوم ؟ 

الدددم قال : قد بان لنا ولم أن” الإصلاح الكف عن هذا الأمر » فإن" بايعونا فذلك » 

فإن أبُوا وأبينا إلا" القتال فصداع' لا يلتثم ؛ قال : فإن ابتلينا فها بال قتلانا ؟ 
قال : من أراد الله عز وجل" نفعه ذلك وكان نجاءه . 

وقام على »فخطب الناس فحمد الله وأثثى عليه وقال : يأيّها الناس» 

ز 5 5 5 

املكو أنفسكم كفو أيديكم وألسنتكم عن هؤلاه القوم ء فإنهم إخوانكر» واصبر وا 
على ما يأتيكم » وإياكم أن تسبقونا فإن” امخصوم غداً من ختّصم اليوم . 

ثم ارتحل وأقدم ودفع تعبيته الى قدم فيها حتى إذا أطل” على القوم بعث 
إليهم حكم بن سلامة ومالك بن حبيب : إن كنم على ما فارقم عليه القعقاع 
ابن حمرو فكفوا وأقرونا نتزل وننظر فى هذا الأمر . 

فخرج إليه الأحنف بن قيس وبنوسعد مشمّرين ؛ قد منعوا حرقوص 
ابن زهير » ولا يرون القتال مع على" بن أبى طالب . فقال : يا على" » إن" قومنا 
بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجالهم وتسبى نساءاههم . 
فقال: ما مثلى يسّخاف هذا منهء وهل يحل" هذا إلا" ممتن2"77 تمولّى وكتفر > 
م تسع إلى قول الله عز وجل : ل( لنت عَلئيم _مصيطر ٠‏ إلا تن تو «. 
وكفر)”" » وهم قوم مسلمون ! هل أنت مغن عنى قومك ؟ قال : نعم» 

)20020 أبن الأثير : « بتأخير ذلك ». النويرى : « بتأخير ذلك اليوم » . 


0)»0 ابن الأثير والنويرى : «لن » . 
(؟) سورة الفاشية ١9‏ » 87 . 
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واحلت م والطدة” من ختفين 4 ما أن" أكون [اتيلف قا كو معلك بودن 
وإمًا أن أكف عنك عشرة لاف سيف فج إلى الناس فدعاهم إلى القتعود 
وقد بدأ فقال : يال خشدف » فأجابه ناس" 03 نادى يال” تم ! فأجابه 
ناس” » ثم نادى نال نهل فلم يبقسعدى إلا أحانة 2 فاعتزل بهم » ثم نظر 
ما يصنع الناس » فلما وقع القتال وظفر على" جاعوا وافرين » فدخلوا فيا 
دخل فيه الناس . 


وأما الذى يرويه امحداثون من أمر الأحنف» فغير ما روا سيف عمن 
ذكرمن شيوخه . والذىيرويه المحدثون من ذلك ما حدثى يعقوب بن إبراهم» 
قال : حدثنا ابن إدريس » قال : سمعت حتصينًا يذكر عن عمرو بن 
جأوان » عن الأحنف بن قيس » قال : قدمنا المدينة” ونحن نريد الحجّ » 
فإنا لبمنازلنا نضع رحالتنا إذ أتانا آت فقال : قد فزعوا وقد اجتمعوا فى ' 
المسجد ؛ فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نتفتر فى وسط المسجد » وإذا 
على" والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص » وإنا لكذلك إذ جاء عمان بنعفان؛ 
فقيل : هذا عّان قد جاء وعليه مثُلتيئة له صفراء قد قشم بها رأسهء فقال : 
اماساعل ؟ قال الع + قال : أهاهنا الزبير بير ؟ قالوا : نعم » قال : أهاهنا 
لا االار حي حلال ارخد بلوالاتي 0 داكو بن الفلقوة 01 
ون اميل ازول فل : ارمع بريدابى فلان. عفرابته له 
فابتعته بعشرين ن أو بخمسة وعشرين ألفاء فأنيت النى صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول” الله » قد ابتعته» قال : « اجعله فى مسجدنا وأجره” لك , ! 
قالوا: : اللهم” نعم » وذكر أشياء من هذا النوّع . قال الأحنف 
فلقيت طلحة و«الزبير فقلت : من تأمرانى به ا لى ؟ فإنى 
لا أرى هذا الرجل إلا" مقتولا » قالا : على" ؟ قلت : أتأمرانى به 
وترضيانه لى ؟ قالا : ا بها إذ أتانا 
قتل” عمان رضى الله عنه وبها عائشة أم” المؤمنين رضى الله عنها » فلقيتثها 
فقلت : من تأمريى أن أبايع ا ا 


6ض 


قاض 


6ن 
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لى ؟ قالت : نعم » فررت على على” بالمدينة فبايعتله ثم" رجعت إلى أهلى بالبصرة 
ولا أرى الأمر إلا" قد استقام” » قال : فبينا أنا كذلك ؛ إذ آتانى أت 
فقال : هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جانب اللحرَيئبة » فقلت : ما جاء 
بهم ؟ قالوا : أرسلوا إليك يدعونك يستنصرون بك على دام عمان رضى الله 
عنه © فأتانى افع و أمر أتانى قط ! فقلت : إن" إخذالانى هؤلاء وهم 
أم المؤمنين وحوارى رسول الله صلى الله عليه وس لشديد» وإن” قتالى رجلا ابن 
عم" رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمروفى يبيعته لشديد . . فلما أئية يتهم قالوا : 
جئنا لنستنصرعلى دم عمان رضى الله عنه» “قتلمظلومًا ؛ فقلت 0 المؤمنين » 
أنشدك بالله أقلت لك : من تأمرينى به ؟ فقلت : على" ؟ فقلت 0 
وترضيئنه لى؟ قلت نعم ! قالت : نعم » ولكنه بدال . . فقلت : يا زبير يا حوارى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ياطلحة » أنشدكا الله » أقلت لكما :ما تأمراى 
8 : على" ؟ فقلت : ور ا قالا : نعم » ولكنه بدال» 
فقلت : والله لا أقاتلكم سعكم أ م" المؤمنين وحوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أقاتل رجلا ابن عم 0 امل م » أمرتمونى ببيعته ؟ 
اختاروا منى واحدة من ثلاث خصال : إما أن تفتحوا لى الحسر فأاق بأرض 
الأعاجم حى يقضى الله عزّ وجل” من أمره ما قتضى » أو ألحق مكلة فأكون 
ا يقضى الله عر وجل" من أمره ما قضى » أو أعتزل فأكون” قريب 
قالوا : إنا تأتمرءثم نرسل إليك . فائتمروا فقالوا : نفتح له الحسر ويخيرهم 
بأخباركم ! ليس ذاكر برأى » اجعلوه ها هنا قريبًا حيث حيث تطئون على صماخه 
وتنظرون إليه . فاعتزل بالتلحاء نهر عل تاكن + فاعرلا مع خا" 
على ستة لاف 


ثم التتى القومفكان أوّل قتي ل طلحة رضى: الله عنه» وكعب بن سور معه 
المصحف يذ كر هؤلاء وهؤلاء؛ حى قتل من قتل منهم 2 ولق الزبير 
يسفوان» من البصرة كان القادسية منكم » فلقيه التّعر ؛ رج لمن 0 
فقال : أين تذهب يا حوارى رسول الله صلى الله عليه وه ؟ إلى" فأنت ى 
ذمبّى لا يوص ل إليك ؛ فأقبل معه ؛ فأتى الأحنف خيرٌه فقيل : ذاك الزبير قد لى 


سنة م 444 


بسفسوان فا تأمر ؟ قال :جممع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب 
بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته » فسمعه عمير بن جترموز وأفضّالة بن حابس » 
وضشفيع ؛؟ فركبوا فى طلبه؛ فلقوه مع الشّعر »فأتاه عبير .بن جرموز من خلفه وهو 
على فرس له ضعيفة» فطعنه طعنة“ خفيفة» وحمل عليه الزّبير وهو على فرس له 
قال له ذو اللسمارء حتى إذا ظن” أنه قاتله نادى عمير بن جدرموز :يا نافع » 
يافضالة » فحملوا عليه فقتلوه . 


حداثى يعقوب بن إبراهم » قال : معتمر بن سلوان » قال : نبأنى 


ألى » عن حصين » قال : حدثنا مرو بن جأوان؛رجل من ببى تمم» 
وذاك أنى قلت له : أرأيت اعتزال الأحنف ما كان ؟ فقال : ممعت الأحنف: 
قوق + أنيت المدية” وأنا حاج ؛ فذكر نحوه . الحمد لله على ما قضى وحكم . 


* ©00ة# 


بعئة على بن أبى طالب من ذى قار ابنه الحسن 
وعمار بن ياسير ليستنفرا له أهل السكوفة 


حدثى عمر بن شبّة » قال : حداثنا أبوالحسن » قال : حداثنا بشير / 


ان عام عن ابن وبل غن أيه قال :خرج هاشم بن عتبة إلى على" 
بالريذ.ة؛ فأخبره بقتدوم محمد بن أبى بكر وقول أب موى » فقال: لقد أرد'ت 
عزله؛ وسألى الأشتر أن أقره فرد” على" هاشم) إلى الكوفة وكتب إلى أبى موسى : 
. إتى وجهنت هاشم بنعتبة ليتنهض مسن" قبسلكمن المسلمين إلى" فأشخص 
الناس فإنى لم أولّك الذى أنت به إلا" لتكون من أعوانى على الحق” . فدعا 
أبو موسى السائب بن مالك الأشعرى»ءفقال له : ما ترى ؟ قال : أرى أن 
كنا حر ات ان : لكى لا أرى ذلك ٠‏ فكتبهاشم إلى على" 
إفى قد قدرمنت على رجثل غالر ا ظاهر الغل” والشنآن . وبعث بالكتاب 
مع السحل” بن خليفة الطا . فبعث علل” الحسن بن على" وعمار بن ياسر 
0 » وبعث قرظية بن كعب الأنصارئ أميراً على الكوفة » 


6ن 


: اممارم 


00 1 سئة ؟» 


وكتب معه : إلى ألى موسى : أما بعد » فقد كنت أرى أن بعدك ١١)من‏ هذا 
الأمر اذى لم يجعل الله عزّ وجل" لك منه نصيبًا سيمنعك من رد" أمرى » وقد 
بعت الحسن” بن على" وتمّار بن ياسر يستنفران الناس » وبعثت قرّظة بن 
كعب والينًا عاتى المصر » فاعتزل تنا مذموما مدحوراًء فإن لم تفعل فإنى 
قد أمرته أن ينابذك» فإن نابذّنه فظفر بك أن يقطعلك آرابًا . 

فلما قدام الكتاب” على أبى موسى اعتزل » ودخل الحسن وعمار المسجد 
فقالا : أيّها الناس » إن أمير المؤمنين يقول : إنى خرجت مخرجى هذا ظالًا 
أو مظلومًا ؛ وإنى أذكرالله عزّ وجل" رجلا ”رعى لله حقا إلا نفر» فإن كنت 
مظلومًا أعاننى » وإن كنت ظالمًا أخذ مى» والله إن" طلحة والزبير لأوّل” من 
بايعنى » وأوّل” من غدر » فهل استأثرت بمال » أو بدالت حكمًا ! فانفروا » ش 
روا بمعروف وانهسوًا عن منكر . 

حداثبى عمر » قال : حداثنا أبو الحسن » قال ا 
عن جابر » عن الشعبى" » عن أبى الطفسيئل» قال : قال على" : يانيكم من 

م الكوفة اثنا عشر ألفّ رجل ورجل» فقعدت على نتجتفة ذى قار » فأحصيتهم 

فا زادوا رجلا » ولا نقصوا رجلا . 

حداثى عمر » قال : حداثنا أبو الحسن » عن يشير بن عاصم » عن ابن 
أبى ليل » عن أبيه » قال : خرج إلى عل 7 عشر ألف رجل» وهم أسباع : 
على قريش وكنانة وأسسد وم والرّباب ومّزينة معقل بن يسار الررياحى : 
سبع قيس عليهم سعد بن مسعود الثقى” » وسبئْع بكر بن وائل وتغلب 
عليهم وعئلة بن مخدوج الذ"هلى» سبع مع متذحيج والأشعدرين عليهم حتجثر 
ابنعدى» وسباع جيل وأنمار وشحم والأزّد عليهم مخنف بن سلم الأزدى . 

نزول على الزاوية من 

حدثى عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن » عن مسلمة بن محارب » 

عن قتادة » قال : نزل على" الزاوية” وأقام أيامًا » فأرسل إليه الأحنف : إن 


000 ط : « أرى أن تعذب » » وأثبت ما فى التصويبات . 


سنة 5م ١ءه‏ 
شعت أتبشّك » وإن شعت كففت عنك أربعة آلاف سيف » فأرسل إليه 
على" : كيف بما أعطيت أصحابتك من الاعتزال ! قال : إن بن لزاه 
عر وجل" قتالتهم» فأرسل إليه من قدرت على كفّه شان عل" من 
الزاوية » وسار طلحة والزبير وعائشة من الفراضة » فالتسموًا عند موضع قصر 
عنبيد الله أو عبد الله بن زياد 3 فلما نزل الناس” أرسل شقيق بن ثور 
إلى عمرو بن مرحوم العبدى : أن اخرج ؛ فإذا خريجت فمل "ينا إلى عسكر 
على . فخرجا ى عبد القيئنس وبكر بن وائل » فعدلوا إلى عسكر 
أمير المؤمنين » فقال الناس : سن كان هؤلاء معه غتلب » ودفع شسقيق بن ثور 
رايتهم إلى مولّى له يقال له لك » فأرسل إليه وعللة بن محدوج ال 00 
ضاعت الأحساب » دفعت مكرمة قومك إلى رَشراشة » فأرسل شقيق 
أغن_شأنتك ؛ فإنا تُغنى شأننا . فأقاموا ثلاثة اه 
إليهم على" » ويكلّمهم ويرد عهم 


حدثنا عمر» قال : حلاثنا أ بو بكر الى » عن قتادة » قال : سار 
عل” من الزاوية بريد طلحة والزبير وعائشة » وساروا من الفتُرضة يريدونعايباء 
لتقا عند موضع قصر عنبيد الله بن زياد فى النصف من جمادى اللخرة 
سئة ست وثلاثين يوم اللحميس » فلما تراعى المسمعان خرج الزبير على فرس 
اك اد » فقيل لعلى" : هذا الزبير ؛ قال : أما إنه أحرى الرجلين إن 
د ربالله أن يذكره » ورج طلحة » فخرج إليهما على » فدنا منهما حيٍ 
اختلفت أعناق دوام ء فقال على : لعتمرى لقد أعددتما نلعا توي 


ورجالا” » إن ' كنا أعددتئما عند الله عذراً فاتقيا الله سبحانه » ولا تكونا ٠‏ 


كالى نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثا . ألم أكن أخاكما فى دينكما » 
تحرمان دى وأحرّم دماءكا ! فهل من حّداث أحل لكما دى عي . 


ع . 


طلحة :. ألبت الناس" ا : # متك رموه 
لله ديتهم اق لور أذ اذاعر الل ال بين204©؛ يا طلحة ‏ تطلاب 





. 5٠ شورة النور‎ )١( 


ا//رولالم 


مه ش سلة 5م 


بدم عهان رضى الله عنه ! فلعن الله قتلتة عهان . يا زبير ؛ أتذكر يوم 
1/1 مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ف ع ؛ فنظر إلى" فضحك 
وضحكت إليه » فقلت 37 : لاتيدع ابن ألى طالب زهوّه » فقال للك رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم : «صّهء إنه ليس به زهوء ولتقاتاسته وأنت له ظلم , ؟ 
فقال : اللهم” نعم ؛ ولو ذكرت ما سرت مسيرى هذا ء والله لا أقاتلك أبدا . 
فانصرف على" إلى أصحابه فقال : أما الزبير فقد أعطى الله عهد؟ 

ألا" يقاتلكم ؛ ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها : ما كنت فى موطن منذ عقلت 
إلا وأنا أعرف فيه أمرى غير مسوطبى هذا » قالت : فا تريد أن تصنع ؟ 
قال : أريد أن أدعتهم وأذهب »؛ فقال له ابنه عبد الله : جمعت بين هين 
الغارينن 2" , حرى إذا حداد بعضهم لبعض أردت" أن تتركهم وتذهب ! أحسست 
' رايات ابن أبى طالب » وعلمت أنها تحملها فتية" أنجاد ؛ قال : إنى قد 
حلفت ألا أقاتله » وأحفتظته ما قال له » فقال : كفت عن بمينك » وقائله ‏ 
فدعا بغلام له يقال له مكحول » فأعتقه » فقال عبد الرحمن بن سليان 


التيمى" : 
م أر كاليوم أعا إخوان أَعْحَبْ من مَُكَفرٍ الأبمان 
'بالمتق فى مَمْصِيَة الرحمن* 
وقال رجل من شعراتهم : ٠‏ 
يميق" مكحولا لصون دينه ‏ كقارة لله عن يميبيه 
والكث قد لاح على جبين” ظ 
١/0ام‏ 0 رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة : فأرسل عمران 
ابن حصين فى الناس يخذال من الفريقين جميعنًا » كا صنع 


10) ابن الأثير : « فقلت لهى . 
( ؟) الغاران هنا : الحيشان . 


سنة © لاد 
الأحنف » وأرسل إلى بنى عدى فيمن أرسل » فأقبل رسوله حبى نادى 
على باب مسجدهم : أله إن أبا جد ععران بن الحتصين إيقرنكم السلام 6 
ويقول لكم : والله لأن أكون فى جب ل حضسن ١١‏ امع أعدز خضر وضأن » أجرة 
أصوافها ؛ وأشرب ألبانتها ع إلى“ من أن أربى فى ثىء من هذين الصفين 


بسهم ٠‏ فقالت بنو عدى جميعًا بصوت واحد : إنا واللّه لا سدع ثقل"” رسول | 


الله صلى الله عليه وسلم لشىء - يتَعشون أم” المؤمنين . 

حداثنا عمروبن على" » قال : حداثنا يزيد بن زرَيع » قال : حداثنا 
أبو نعامة العدوئ » عن حمجتير بن الربيع » قال : قال لى عمران بن حصين : 
سر إلى قوك أجمع ما يكونون » فقم فيهم قائمًا » فقل : أرسلتى إليكم عمران 
ابن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقرأ عليكم السلام ورحمةة 
ا هو » لأن يكون عبدا حبشيًا مجداعما. يرعى 
أعنراً حضنيئات "2 فى رأس جبل حى يدركتّه الموتء أحب إلى" من أن يرى 
بسهم واحد بين الفريقين ؛ قال : فرفع شيوخ الى رعوسهم إليه » فقالوا : 
إنا لا نسداع ثقل” رسول الله صلى الله عليه وسلم لشىء أبداً . 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن مخمد وطلحة : وأهل البصرة 
فرق : فرقة مع طلحة والزبير » وفرقة مع على" © وفرقة لا ترى القتال 
مع أحد من الفريقين » وجاءت عائشة رضى الله عنها من منزها الذى. 
كانت فيه حتى نزلت فى مسجد اللدان فى الأرد » وكان القتال فى 
.ساحتهم » ورأس الأزد يومئذ صبرة بن شَيئّمان » فقال له كعب بن 
سور : إن" الجموع إذا تراءوا لم تستطع » وإنما هى بحور تتدفدّق » فأطعنى 
ولا تشهدهم » واعتزل بقومك » فإنى أخاف ألا يكون صلح » وكن وراء- هذه 


يدن 


النطفة » ودع هذين الغاريئن من مسضر وربيعة » فهما أخوان » فإن ' 


)2000 ط : و حصين » © وانظر اللسان ( حصن ) 2 
فيرع ط : «حصيئات 6. 


4ض 


6.4 سنة 85 
اصطلحا فالصّلحما أردنا »وإن اقتتلاة كنا حكدّامًا عليهم غداً ‏ وكان كعبٌ 
فى اخاهليئّة نصرانينًافقال صيرة : أخشى أن يكون فيك شى ء من النصرانية ؛ 
أتأمنى أن أغيب عن إصلاح بين الناس ٠»‏ وأن أخذال أم المؤمنين وطلحة 
والزبير إن ردوا عليهم الصلحء وأدّع الطلب بدم عمان! لا واللهلا أفعل” ذلك 
أبداً » فأطتبق أهل” اليمن على الحضور . 


كتب إلى" السر » عن شعيب » عن سيف » عن الضريس البسجتلى » 
عن ابن يعمّر » قال : لما رجع الأحنف بن" قيس من عند على” لقيه هلال" 
ابن وكيع بن مالك بن عمرو » فقال: ما رأيك ؟ قال : الاعتزال» فا رأينّك ؟ 
قال : مكانفة أم” المؤمنين » أفتدعنا وأنت سسّيد نا ! قال : إنما أكون سيد كم 
غداً إذا قدلت وبقيت ؛ فقال هلال: هذا وأنت شحنا ! فقال : أنا الشيخ 
المعصبى » وأنت الشاب المطاع . فاتتبعت بنو سعد الأحنف » فاعتزل 
بهم إلى وادى السباع » واتنبعت بنو حنظلة هلالا » وتابعت بنو مرو 
أبا الحرباء فقاتلوا . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد » عن أبىعمان» 
قال : لا أقبل الأحنف نادى :يا تلآد7١)ء‏ اعتزلوا هذا الأمرء ويلا هذين 
الفريقي نكيئسه وعتجزّه.» فقام المنجاب بن راشد فقال : يال الرّباب ! 
لاتعتزلوا » واشهدوا هذا الأمسر » وتولوا كيئّسه » ففارقوا . فلما قال : 
ينال تم ؛ اعتزٍ لوا هذا الأمروولواهذينالفريقين كيسسهوعجّره عقام أبو ابدرباء 
وهو من بنى عمان بن مالك بن عمرو بن تمبم ‏ فقال : يال عمرو » 
لاتعتزلوا هذا الأمر وتولّوا كيسسه. فكان أبو ابخرباء على بنى عمرو بن تمهم » 
والمنجاب بن راشد على بنى ضبّة » فلما قال : يال" زيد ممناة » اعتزلوا هذا 
الأمراء وولُوا. هذين الفريقين كيسته وعسجزه قال هلال بن وكيع : 
لا تعتزلوا هذا الأمر ؛ ونادى: يال” حنظلة توّلوًا كتيئسته؛ فكان هلال على 


حنظلة » وطاوعت سعد" الأحنف » واعتزلوا إلى وادى السباع . 


. ط: «بالزيد» » وهوأد بن طائخة » أصل تمي . وانظر التصويبات‎ )١( 


صلة م وومةه 

كتب إلى" السرى' » عن شعيب ؛ عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
كان على هوازن وعلى بى سلدم والأعجاز عانم بن مسعود السلمى » وعل 
عامر فر بن الحارث» كل غخطنان أعصر بن النعمان الباهلل”» وعلى بكر 
ابن وائل مالك" بن مسمسعم » واعتزلت عبد القيس إلى على" إلا" رجلا" فإنه 
أقام » ومن بكر بن وائل قينا » واعتزل منهم مثل مسن بى منهم » عليهم 
سنان » وكانتالأزد على ثلاثة رؤساء : صبرة بن شسيسّمان » ومسعود » وزياد 
ابن عمرو » «الشواذب عليهم رجلان : على مضرٌ االحريت بن راشد » 
وغل قفماعة والتوابج الرعبى السرمى” وهو لقب- وعلى سائر اليمن ذو الاجرة 
000 

فخرج طلحة والزبير فنزلا بالناس من الرابوقة » فى موضع قرية الأرزاق » 
فتزلت مضر_جميعنا وهم لابشكون فى الصلخ » ونزلت ربيعة فوقتهم جميعا 
وم لا يشكون فى الصّلح » ونزلت اليمن جميعنا أسفل منهم » وهم لايشكتون 

فى الصلح » وعائشة فى الحدان » والناس فى الزابوقة » على رؤساتهم هؤلاء 
وهم ثلاثون ألفناء وروا حتكيما والكا [ لعل" ؛ بأنا عل ما فارقّنا غليه القعمقاع 
فاقدام . فخرجا حى قدما عليه بذلك » فارتحل حى نزل عليهم بحالم » 
فنزلت القبائل إلى قبائلهم ؛ مضر إلى مضر » وربيعة إلى ربيعة » واليمن إلى 


"1 


اليمن » وهم لا يشكون فى الصلح » فكان بعضهم بحيال بعض » وبعضهم , 


يخرج إلى بعض » ولا يذكرون ولا ينوون إلا" الصّلح » وخرج أمير المؤمنين 


فيمن معداء وخ عتترون ألنا + وأهل الكرفة عل رؤسائبم الّذين قدموا معهم . 


ذا قار » وعبد القيس على ثلاثة ر ؤساء : جذيمة وبكر على ابن الخارود» والعمور 


على عبد الله بن السوداء » وأهل هسجير على ابن الأشج » وبكر بن وائل من 
أهل البصرة على ابن الحارث بن نهار » وعلى دنور بن على" الزآط والسيايحة » 
وقد م على" ذا قار فى عشرة آلاف » وانضم” إليه عشرة آلاف . 


#00 #0 


حداثى عمر بن شبّة » قال: حداثنا أبو الحسن » عن بشير بن عاصم » 


اللودم 


ادم 


كدة منة 5؟ 


عن فطر بن خليفة» عن منذرالثورى » عن محمد بن الحنفية » قال : أقبلنا 


من المدينة بسبعمائة رجل » وخرج إلينا من الكوفة سبعة آلاف ء وانضم 
نا من حون أقان » أكثيم بكرن ال » ويقال : ستة آلاف . 


رجع الحديث إلى حديث محمد وطلحة : قالا: فلما نزل الناس واطمأنواء 


رج عل وخرج: طلححة والز بير لعي يا ا 


بجدوا أمراً هو أمئل من الصلح ووضع الحرب حين رأوا الأمرَ قد أخخل ل 
الانقشاع 2 وأنه لا يدرك » فافرقوا عن موقفهم على ذلك » ورجع على" 
إلى عسكره » وطلحة والزبير إلى عسكرهما . 


أمر القتال 


وكتب إلى" السرى » عن شعيب »© عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
وبعث على" من العشى عبدِالله بن عباس إلى طلحة والزبير » وبعثا هما من 
العثنى محمد بن طلحة إلى على" » وأن يكلم كل واحد منهما أصحابه » فقالوا : 

فلما أمسًا ‏ وذلك فى جتمادى الآخرة أرسل طلحة والزبيرٌ إلى رؤساء 
أصحابهما » وأرسل على" إلى رئساء أصحابه » ما خلا أولئك التذين "هضوا 
ا 0 
عليه » والنزوع عا اشتهى الذين اشتهوا » وركبوا ما ركبوا » وبات الذين 
أثاروا أمرَ عممان بش ليلة باتوها قط 9 
ليلتتهم كلنها » حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى السرّء واستسروا بذلك 
خشية أن نفطتن بها حاولوا من الشر » فغدوا مع الغسلنّس » وما يتشعتر بهم 
جي انيم » انسلا ! إلى ذلك الأمر انسلالاء وعليهم ظلمة» فخرج مُضَريهم إلى 
مضريهم » و بعيتهم إلى ربعيتهم » و : بمانيهم إلى يمانيسّهم » فوضعوا فيهم السلاح » 


فثار أهمل البصرة 4 وثار كل" قوم ى وجوه أصحابهم الذين يتوه (1) « 


. ابن الآثير والتويرى : « أتوم ». وبهتوهم : كذبوم‎ )١( 


سنة 4م د 


وخرج الزبير وطلحة فى وجوه الناس من مضر فبعنا إلى الميمنة » وهم ربيعة 
يعبؤها١'‏ )عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب 

ابن أسيّدء وثبتا فى القلب ٠‏ فقال : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا ء 
فقالا: قد علمنا أن" عليًا غير منته , حتى يسفلك الدماء ». ويستحل” الحرمة » 
وأنه لن يطاوعسناء ثم رجعا بأهل البصرة » وَقتصف أهل البصرة » أولعك9؟) 
حى رد وهم إلى عسكرهم » فسمع على" وأهل” الكوفة الصوت » وقد وضعوا 
رجلا قريب من على" ليخبره با يريدون » فلما قال : ما هذا؟ قال : ذاك الراجل 
ما فجثنا إل" وقوم منهم بينتونا » فردد'ناهم من حيث بجاءوا » فوجد نا القوم 
على رججل فركبرناء وا الناس» وقال على لصاحب ميمنته : ١‏ نت الميمنة » 
وقال لصاحب ميسرته : ائت الميسرة” » ولقد علمت أن” طلحة الزبير غير 


ا /علء 


منتهيين حى يسسفكا الداماء » ويستحلاة الحرمة ؛ وأنهما لن يطاوعانا »0 


والسبئيّة لا تفتر إنشاب. ونادى على" فى الناس : أيها الثاأس »كفوا فلا ثى ء » 


فكان من ,أيهم جميعا فى تلك الفتنة أله يقتتلوأ حتى يسبدموا ؛ يطلبون بذلك 
اليه » ويستحقون2؟) على الآخرين »ولت يقتلوا مدير 2 ولايجلهزوا على 
جريح » ولا يستبعوا . فكان ما اجتمع عليه الفريقان ونادها فيا بينهما . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وألى عمروء 
قالوا : لأقبل كعب بن سور حتى أن عائشة رضى الله عنها » فقال: أدركى 
فقد أنى القوم” إلا القتال » لعل الله يتصلح بلث. فركبت » وأليسوا هود جها 
الأدراع » » ثم بعثوا جملها » وكان جتمللها يدعى عسكراً » حمانها عليه 
يمعلى بن أميئةء اشتراه بمائيى دينار » فلما برت" هن الييوت - وكانت بحييث 
تسميع الغوغاء ‏ وقفت ء فل تلبث أن سمعت غوغاء شديدة » فقالت : 
ما هذا ؟ قالوا: ضجنة العسكر ؛ قالت : بخير أو بش ؟ قالوا : بشي . قالت : 
فأى الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزومون. وهى واقفة » فوالله 


ما فسجئها إل" المزعة ». فضى شضى الزبير من سننه فى وجهه » فسلنك وادى 1/١‏ *؟ 





. » يعبؤها : يرثمها . (؟) ابن الآثير : « أولتك الكوفيين‎ )١( 
. (؟) يستحقون : يطلبون الحق‎ 


ممه | سنة 75 
السباع 6 وجاء طلحة سهم غْ رن !ال ركبتسه يصفحة الفرس » فلما 
امعلا مسوزاجه دما وشقل قال لغلامه : ارد فى وأمسكنى » وابغنى (؟) كان 
أنزل فيه » فدخل البصرة وهو يتمثل مشله ومشل الزبير : 


6 مه 03 
فإن تكن الحواردث | و هن سهمى حين ارى 
ان الوايدل ع ح ٠.‏ 2 26 .6 01 2 3 
0 تبعت سنا ما سفهت وص 3-5 حلى 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 
قال أبو جعفر : وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه الوقعة وأمر الزبير 
وانصرافه عن الموقف الذى كان فيه ذلك اليوم غير الذى ذكر سيف عن 
صاحبيه » والذى ذكر من ذلك بعضهم ما حدثتنيه أحمد بن زهير » قال : 
حدثنا ألى أبو خسيثمة » قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم » قال : 
سمعت ألى قال : سمحت يونس بن-” يزيد الأيلى » عن الزّهرى » ق قصة 
ذكرها من خبر على" وطلحة والزبير وعائشة فى سرف الذى نكن ل دكره 
فى هذا الموضع . قال : وبلغ المي علينا يعنى بر السسّبسُعين الذين قستلوا مع 
09 العبدئ بالبصرة ‏ فأقبل ‏ يعبى عليا ‏ فى اثى ع كته ابعر 
وجعل يقول : 
يلين نشي على رَبينَ ‏ رَبِيمَة السامة المطيعه 
"متها كانت بها الوقيكة * 
فلما تواقفوا خرج على على فرسه » فدعا الزبيرَ » فتواقفا » فقال على 
للزبير : ما نجاء بك ؟ قال . أنت » ولا أراك لهذا الأمر أهلا » ولا أولى به 





. سهم غرب : لايدرى رأميه‎ )١0( 
. ابنى مكائاً ؛ أى التمس لى مكاناً‎ 2) 


سنة .م 00ل ء : 9ه 
منا ؛ فقال على : لست له أهلا” بعد عمان” لكا تعد ل من ب عامط 
حتى بلغ ابلك ابن” السوء ففرق بيننا وبينك؛ وعظم عليه أشياء » فذكتر أن 
ابي صلى الله عليه وسلم مر عليهما فقال لعلى” : «ما يقول ابن عمتك ؟ 
لينقايلتك وهولك ظام » . فانص رف عنه الزبير » وقال : فإنى لاأقاتلك. فرجع 
إلى ابنه عبد الله فقال : مالي ى هذه الحرب بصيرة » فقال له ابنه : إنك 
قد خرجت على بصيرة » ولكنك ريت رايات ابن أبى طالب » وغرفت أن 
تحتها الموت 22١١‏ فجبنت . فأحفسظته حى أرعد وغضب » قال : ويحك ! 
إنى قد حلفت له ألا" أقاتله » فقال له ابنه :. كف عن ينك بعتئق غلامك 
سترجس » فأعتقه » وقام فى الصّف معهم » وكان على” قال للزبير : أتطلب 
: مى دم عمان وأنت قتلتنه ! سليّط الله على أشدانا عليه اليوم ما يكره . وقال 
على" : يا طلحة» جثت بعررس وسنول الله صل الله عليه ولع تقاتل بها وختبنات 
عرسك فى البيت 1 أما بايعتتى ! قال : بايعتك وعلى عنس اللجّ» فقال 
على لأصحابه : أيكم يعرض عليهم هذا المصحف وما فيه » فإن قطعت يداه 
أخمذاه بيده الأخرى ٠‏ وإن قطعته أخلاه بأسنانه ؟ قال فى شاب : أنا » 
فطاف علل” على أصحابه يعرض ذلك عليهم » ٠‏ فلم يقبله إلا ذلك الفنى » 
فقال له على” : اعرض" عليهم هذا ء اوقل : : هو بيننا وبينكم من أله 
إلى آخره » والله فى دمائنا ودمائكم . فحتمل على الفنى وى يده المصحف » 
فقطعت يداه 3 فأخذه بأسنانه حى قنتل » فقال على : قد طاب لكم الفسراب 
فقاتلوهم ؛ فقتل يومئذ سبعون رجلا » كلهم يأخذ بخطام الحمل» فلما عقر 


االحمل وهر م الناس » أصاببت طلحة رمية فقتلته » فيزعمون أن مروان بن” 


الحكم رماهء وقد كان ابن الز بي رأخذ م جملعائشة» فقالت : من هذا ؟ 
فأخبرها ؛ فقالت : واشكثل, أسماء ! فجترح » فألى نفسّه وبالشرعي 2 
فاستسخر ج فبرأ من جراحتهء. ٠‏ واحتمل محمد بن 'أنى بكر عائشة» فضرب عليها 
فسطاط ؛ فوقف على" عليها ذثقال : استفززت الناس وقد فوا » فألّبت بينهم» 
حى قنتل بعضهم بعضا . .. ول كلام كثير . فقالت عائشة : يابن” أبى طالب » 





1 ابن الأثير : «الموت شرع‎ )١( 


مض 


ْء6ه .| اصبة 5م 


ملكت فأسجح » » نعلم ما أبليت17) قومتك اليوم ! فسرحها على" 6 وأرسل - 


معها جماعة” من رجال ونساء » وجهزها » وأمر لها بائثى عثير ألفنا من امال ؛ 


ملم 


/ىء* 


فاستقل ذلك عبد الله بن جعفر » فأخرج لها مالا. عظع ٠‏ وقال : إن زه 


أمير المؤمنين فهو على" . وقتل الزبير » فزعموا أن ابن جترموز لحو الذى قتله » 
وأنه وقف بياب أمير المؤمنين ؛ فال لخاجبه : : استأذن لقاتل الزبير ؛ فقال على : 
ائذن له » وبشيره بالثار . 


حلداثنى محمد بن مارة » قال : حدثنا عبيد الله بن موبى » قال : 
الما ل ا و ؛ عن جون بن 
. قال قرّة بن الحارث : كنت مع الأحنف بن قيس » وكان جون 
0 ابن عمى مع الزبير بن العوامء فحد ثى جتوّن بن قتادة » قال : كنت 
مع الر بير رضى الله عنه » فجاء فارس” يسير - وكانوا يسمون على الزبير 1 
0 فقال : السلام عليك أيها الأمير؛ قال ا 
هؤلاء القوم قد أتسَوًا مكان كذا وكذا فلم أ : قومًا أرث سلاحًا » ولا أقل” 
عددا .ولا أرعب فلوبانمن قوم أثراه م انصرف عنه . قال : ثم" 
مجاء فارس” فقال : السّلام عليك أيّها الأمير ؛ فقال : وعليك السلام » قال : 
جاء القوم حتى أتوا مكان” كذا وكذا ١‏ “فسمعوا بما جمع الله عز وجل لكم 
من العندد والعنداة والبلا ٠»‏ فقذف الله" فى قلوبهم الرعب » فولوا مدبرين ؛ 
قال الزبير : إيهاً عنك الآن؛ فوالله لولم يحد ابن أبى طالب إلا العسرفتج لدب 
إلينا فيه ؛ ثم انصرف . ثم جاء فارس وقد كادت اللحيول أن تخرج من الرّهج”*") 
فقال : السلام عليك أيّها الأميرء قال : وعليك السلام » قال : هؤلاء القوم 
قد أتك» فلقيت عمارًا فقلت له وقال لى ؛ فال الزبير : إنه ليس فيهم » 
فقال : بلى والله إنه لتفيهم ؛ قال : والله ما جعله الله فيهم » فقال : الله لقد 
جعله الله فيهم . قال : والله ما جعله الله فيهم ؛ فلمًا رأى الرجل” يخالفه 


. » ابن الأآثير : « ابتليت‎ )١( 
. ؟) الرهج : الغبار‎ ( 


سنة 85 ١ه‏ 
قال لبعض أهله : اركب فانظر : أحق” ما يقول ! فركب معه » فانطلقا وأنا 
أنظر إليهما حتى وقفا فى جانب الحيل قليلا » ثم رجعا إلينا » فقال الزبير 
لصاحبه : ما عندك ؟ قال : صدق الرجل ؛ قال الزبير: يا جداع أنفاه ‏ 
أو يا قتطلّع ظتهراه ؟ ‏ قال محمد بن تمارة : قال عبيد الله : قال فضيل : 
لا أدرى أينهما قال ثم أخذه أفكتل ١‏ . فجعل السلاح ينتفض » فقال 
جوت : ثكلتى أى 2 هذا الذى كنت أريد أن أموت معه » أو أعيش معه 2 
والذى نفسى بيده ما أخذ هذا ما أرى إلا" لشبىء قد سمعه أو رآه من رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فلمًا تشاغل الناس” انصرف فجلس على دابته » 
ذهب ٠»‏ فانصرف جون فجلس على دابّته » فلحق بالأحنف » ثم جاء 
فارسان حى أُتسَيَا الأحنف وأصحابه » فنزلا » فأتيا فأكبًا عليه » فناجمياه 
ساعة » ثم انصرّفا . ثم جاء عمرو بن جرموز"إلى الأحنف ء فقال : 
أدركته فى وادى السباع فقتلتئه » فكان يقول : والذى نفسى بيتده إن 
صاحب الزبير الأحنف .. ش 

حدثبى عمر بن شبة » قال : حداثنا أبو الحسن » قال : حدثنا بشير 
ابن عاصم » عن الحجتاج بن أرطاة » عن عمار بن معاوية الد هن حى من 
0 أحمسسٍ بسجيلة ‏ قال : أخذ على" مصحفًا يوم المتمسل » فطاف به فى 

أصحابه » وقال : مسن' باعلاهذا لصحت يدغيمم إل .ما فيه وغ و لمتنول: ؟ 
فقام إليه فى بر أل الكرقه عار لدان ا دقن عش + بعال : أنا » فأعرض 
عنه » 9 قال : مسن" يأخذ هذا المصحف يدعوههم إلى ما فيه وهو مقتول ؟ 
فقال الفنى : أنا » فأعرض عنه » ثم قال : مسن" يأخذ هذا المصحف يدعره 
إلى ما فيه وهو مقتول ؟ فقال الفتى : أنا ؛ فدفعه إليه ٠‏ فدعاهم فقطعوا بده 
اليمنى ٠‏ فأخذه بيده اليسرى » فدعاهم فقطعوا يدأه اليسرى » فأخذه بصدره 
والدآماء تسيل على قتبائه» فقدّل رضى الله عنه » فقال على" : الآن حل" 
قتالهم » فقالت أم الفنى بعد ذلك فها ترف ١‏ 

لام إن سني دعام” شرو كاب إن ل مشاه" 
)١(:‏ الأفكل : الرعدة . )١(‏ هو عمير وانظر ص 449 . 


م/م 


000 


حداثى عمر ء قال : حداثنا أبو الحسن » قال : حداثنا أبو مخنف » 
عن جابر » عن الشعبى” » قال : حملت ميمنة” أمير المؤمنين على ميسرة. أهلٍ 
البصرة » فاقتتلوا » ولاذ الناس بعائشة” رضى الله عنها » أكيرم "١‏ ف 
والأزد 4 وكان اظاض بن ارتفاع النهار إلى قريب من العصر ؛ ويقال : إلى 
أن زالت الشمس » » م الهزموا » فنادى رجل من الأزد : كروا » فضربه محمد 
ابن على فقطع يدهء فنادى : يا معشر الأزد فروا » واستحر القتل بالأزد('اء 
فنادوا: نحن على دين على" بن أبى طالب ؛ فقال رجل من بى ليث بعد ذلك : 
سائل بنا يوم لقينا الأْدا واكفيل” تمدو أشترا ا 
لنَا قَطمنا كيده والرّندَا سحتاً لهم ف رهم وعَذا! 

حداثى عمر بن شبّة» قال : حداثنا أبو الحسن » قال : حدثنا: جعفر 
اين” سلوان» عب الاين نان ات : حملعمار على الزبير يوم لحمل » 
فجعل يحُوزه بالرمح + فقال : أتريد أن تقتلى ؟ قال : لاء انصرف؛ وقال 
عامر بن حفص : أقبل عار حتى حاز الزبير يوم ال 0 
أتقتلى يا أبا الينقسظان ! قال : لاا يا أبا عبد الله . 

رجع الحديث إلى حديث . سيف » عن محمد وطلحة ٠:‏ قالا : 
امهزم الناس فق صدر النهار » نادى الربير : أنا الزبير » هلموا 0 
يها الناس » ومعه مول له ينادى : أعن حوارىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تنهزمون ! وانصرف الزبير نحو واد السباع » واتتّبعه فرسان » وتشاغل” 
الناس”عنه بالناس » فلمارأى الفسرسان 7 ل ؛ ففرق بينهم 0 


. » ابن الأثير : «وكان من أكثرهم‎ )١( 
(؟)اين الأثير : وف الأزد».‎ 





سلة م : د: ش ولك 


فكروا عليه» فلمساعرفودقالوا : الزّبير! فدحوه0', فلما نفر فيهم علباء بن الهيثم؛ 
ومر القعقاع فى نفر بطلحة وهو يقول : إلى" عباد الله » الصبر الصبر ! تفال 
له : يا أيا محمد ؟ إنك لحريح ٠‏ وإنك عمًا تريد لعليل؛ فادخل الأبيات” » 
فقال : يا غلام 3 أدخالى وابغتى مكانا . فأدخيل البصرة ومعه غلام ورجلان» 
فافتتل الناس بعنّده » فأقبل الناس فى هزيمتهم تلك وهم يريدون البنصرة . 
فلما رأوا لحمل أظافت به مضر عادوا قَتَلْبًا كما كانوا حيث التقنوا » وعادوا 
إلى أمر؟) جديد » ووقفت ربيعة البصرة » منهم ميمنة ومنهم ميسرة » وقالت 
عائشة : خل ياكعب عن البعير ؛ وتقد”م بكتاب الله ع وجل" فادعلهم إليه » 
ودفعت إليه مصحفا . وأقبل القوم وأمامهم السبئيئة يخافون أن يحرى الصلح » 
فاستقبلهم كعب بالمصحف » وعلى” من خلفهم يَرَعنهم ويأبن إلا" إقداماً » 
فلما ام كعب رشسقوه رشفا”) واحدآ » فقتلوه » ورصوا عائشة” ى 
هسودجهاء فجعلت تنادى :يا بتى" البقيّة البقيّةويعلو صوتها كتقثرةالله الله 


اذكروا الله عزّ وجل" والحساب ٠‏ فيأبن إلا" إقدامًا » فكان أوّل شىء 


أحدثته حين أبوا أن قالت : أبنها الناس » العنوا قتلة- عمان وأشياعتهم »وأقبلت 


تدعو . 

. وضج أهل البصرة بالدعاء » وسمع على” بن أبى طالب الدعاء” فقال : 
ما هذه الضجّة ؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعونمعها على قنّسلة عمان وأشياعهم » 
فأقبل يدعو ويقول : اللهم العن" قتلة عمان وأشياءتهم . وأرسلت إلىعبداليحمن 
ابن. عتاب وعبد الرخمن بن الحارث : اثبنتا مكانتكما » وذمرث الناس” 


ارلودلم 


حين رأت أن” القوم لا يريدون غيرها » ولا يكفون عن الناس » فازدلفت 2 


ل 5 لوس أعاس .ات 55 . 5 ل ف م 5 
مفصر البصرة ». فقصفت مضر الكوفة حى روحم على » فنخس ‏ على قفا 


محمدء وقال : احمل» فنكّل » فأهوى على" إلى الراية ليأخذها منه» فحمل » - 
قيراء الراية قَْ يده » وحملت مضر الكوفة ٠‏ فاجتلتدوا قدام الجمل حى 1 





. هنا نقصق أصول ط‎ )١( 
. (؟) ابن الأثير والنويرى : « فى أمرز»‎ 
. بالكسر : الوجه من الرى‎ ٠» :(؟) الرشق‎ 


لض 


م١‎ 


6014 ا 0 سئة 5م 


ضرسوا 2 والمجنبات على حالها )١(‏ ع لا تصنع شيثا » ومع على “أقوام ) '" غير مضر» 
فنهم زيد بن صُوحَان » فقال له رجل من قرعه : تنح إلى قومك » مالك 
ولهذا الموقف ! ألست تعلم أن مضر بحيالك » وأن" الحمل بين يديك » وأن 
الموت دونه ! فتمال : الموت خير من الحياة ار نا ارد فأصيب وأخوه 
سئحان » وارشُثْ صعصعة » واشتدآت الحرب . فلما رأى ذلك على" بعث 
إلى اليمن وإلى ربيعة: أن اجتمعوا على مسن يليكم » » فقام رجل” من عبد القيس 
فقال : : ندعوكم إلى كتاب الله ع وجل ؛ قالوا : وكيف يدعونا إلى كتاب 
اسن ليق حدر الله سبحانه» ومن قتل داعى اللهكعب بن سور ! 
فرمتئه ربيعة رشق واحداً فقتلوه » وقام مسلم بن عبد الله العجبق مقّامه » 
فرشقوه رشقا ا واحدً » فقتلوه » ودعت يمن" الكوفة يسمن البتصرة فرشقوهم . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : كان القتال الأول يستحرّ إلى انتصاف النهار » وأصيب فيه طلحة 
رضى الله عنهء وذهب فيه الزبير » فلما أُوَا إلى عائشة” وأبسى أهل الكوفة إلا" 
القتال » ول يريدوا إلا" عائشة » ذمرتئهم عائشة » فاقتتلوا حبى تنادوا 
فتحاجزوا » فرجعوا بعد الظهر فاقتتلوا » وذلك يوم الحميس فى جتمادى 
الآخرة » فاقتتلوا صدار التهار مع طلحة «الزبير ؛ وى وسطه مع عائشة 2 
وتزاحف الناس » «فهزمت يمن" البصرة يمن الكوفة » وربيعة” البصرة ربيعة” 
الكوفة » ونهد على" بمضر الكوفة إلى مضر البصرة » وقال : إن الموت ليس 
منه فوت ء يدرك الهارب ء ولا يسترك المقم . 

حداثى عمر » قال : حدثنا أبو الحسسن ء قال : حلتثنا أبو عبد الله 
القرشى » عن يونس بن أرتم » عن علىٍ بن عمرو الكندى » عن زيد بن 
حساس » قال : سمعت محمد بن الحنفيّة يقول : دفع إلى" ألى الراية” يوم 
الحمل» وقال الو امد | عل برح ؟ قال 
تقدام لا أم” اك ! فتكاكأت وقلت : لا أجد متقدا ما إله" على سنان رمح » 


. » ابن الأثير والتويرى : « وا مجنبتان علىخالهما‎ )١( 


. ابن الأثير : وقوم من غير مضر»‎ )١( 


سنة 65 يلك 


فتناوّل الرّاية" من يدى متناول” لا أدرى من هو ! فنظرت فإذا أبى بين يدى 


وهو يقول : 
أنت التى غرك مى الفتى. عيش إن" القوام قوام” أَعْدَا 


كتب إلى" السرئ » 5507 » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
اقتتلت المجنبتانحين تزاحفتا قتالا” شديداً» يشبه ما فيه الةامبان » واقتتل أهل” 


اليمن » فقتل على راية أمير المؤمنين من أهل الكوفة عشرة » كلما أخذها رجل” 


قتل خمسة من هَمُدان وخمسة من سائر اليمن » فلما رأى ذلك يزيد بن 
قيس أخذها » فثبتت فى يده وهو يقول : ظ ظ 
قد عشت يا نفس وقد عَنيت هرا فقطك اليوم” ما بقيت 
أطدة طول العمر ما حبيت اه 
وإنما تمثّلها وهو قول الشاعر قبله . وقال نمّران بن أبى نمران السمدانى : 
جردت" سين فى رجال الأو أطرب فى كهولهم والمراد 
كل طويل الساعدين 0 
أقبلت ربيعة » فقتل على راية الميسرة من أهل الكوفة زيد » وصرع 


0 0 م أبوعبيدة بن راشد 


المالة لاط ا حتى قتل » ثم الحصين 
ابن معبد بن التعمان» اماه هيد وهل برد : يا معبد» قرابلا 


وها تحداب 4 ققشت ف بده 

كين 1 الث وام عر سي عومد ان مدعا ا 
لا رأت الكماة من مضر الكوفة ومضر البصرة الصبر تنادوا فى عسكر عائشة 
وعسكر على" : يأينّها الناس» طرفوا إذا فرغ الصبرء ونزع النصر . فجعلوا 


20-00 


ةا قل*؟ 


هجض 


علد سنة 85 
يتوجئون١1)‏ الأطراف : الأيدى والأرجل» فا رئيت وقعة قط قبلسها ولا بعدهاء 
ولا يسمع بها أكثر يدا مقطوعة ورجلا مقطوعة منها » لا يُدرّى من 
صاحبها . وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتتّاب يومئذ قبل قتله » وكان الرجل 
من هؤلاء وهؤلا'ء إذا أصيب شىء من أطرافه استقستسل إلى أن يقل 8 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطينة 
ابن بلال» عن أبيه» قال : اشتد” الأمر حبى أرزت ميمنة الكوفة إلى القلب » 
حى لزقت به » ولزقت ميسرة البصرة بقلمبهم » ومنعوا ميمنة" أهل الكوفة أن 
يختلطوا بقلبهم » وإن كانوا إلى جنبهم » وفعل” مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة 
ا كاك علد ئنشة ‏ رضى الله عنها ‏ لمن عن يسارها : من القوم ؟ 
قال صبسرة بن شيمان: ينوك الأزدء قالت: يآل غسان ! حافظوا اليوم ‏ 
جلادك الذى كنا نسمع به » ومثّلت : 

وجالد من عَسَّانَ أهل حفاظها وهتب واوا الات وشيب 

وقالت لمن عن يمينها : من القوم ؟ قالوا: بكر بن وائل ؛ قالت : لكم 
ل : 


ل تا 0 


بأقبلت على كتيبة بين يديها » فقالت : تن القوم ؟ قالوا : بنو ناجية » 
قالت : بسخ بخ ! سيوف أبطحيتة» وسيوف قرشيئة» فجالدوا جلاداً يُتفادى 


منه . ثم" أطافت بها بنو ضبّة » فقالت : ويبآ جمرةة الحمرات ! حتى إذا 
رقنوا خالتطتهم بنو عدىّ . وكثروا حولنهاء فقالت : من أنم ؟ قالوا : 
بنو عدتى١57)‏ ء خالطنا إخواننا » فقالت : ما زال رأس اللحمل معتدلا حو 
ققلت بنو ضبّة حولى» فأقاموا رأس” الجمل ؛ ثم ضربوا ضربنًا ليس بالتعذير » 


. يتوجئون الأطراف : يضر بوهم فى أيديهم وأرجلهم‎ )١( 


)20 التويرى 0 ومن بى 0 . 


سن 70 ظ د 


ولا يعدلون بالتطريف ؛ حتى إذا كثر ذلك وظهر فى العسكريين جميعا 
راموا الحمل وقالوا : لا ينال القوم” أو يصرعء وأرزت مجنبتا على" فصارا 
فى القلب » وفعل ذلك أهل” البصرة » وكره القوم بعضهم بعضًا » وتلاقنوا 
جميعا بقلبيهم ؛ وأخذ ابن يثرلى برأس الحمل وهو يرتجز » واد عى قتل علباء 
ابن اليم وزيد بن صوحان وهند بن خمرو » فقال : 
أنا لمن يتكرئى ابن يثربى قائل علباء وهثر الجبلى 
* وابن لصوحان على دين على * 
فناداه عمار : لد لعمرى لذت١١)‏ بحريز » وما إليك سبيل9؟2. » 
فإن كنت صادقنًا فاخرج من هذه الكتيبة إلى" ؛ فترك الزمام فى يد رجل من 
بنى عدئى حبى كان بين أصحاب عائشة وأصحاب على" ٠‏ فزحم الناس عمّارًا 
حبى أقبل إليه » فاتتقاه عمار بسدرقته » فضربه فانتشب سيفه فيها » فعابلحه 5147/١‏ 
لم بخرج » فخرج عثار إي لبيك من ضمه شين »فسن عار ليلي 
فقطعهما » فوقع على استه » وحمله أصحابه » ريشت بعداء فأ: نبى به على » 
فأمسر بضرب عنقه. ولا أصيب ابن ير" ترك ذلك العدتو امام ثم خرج 
فنادى : من يبارز ؟ فختنس عمار » وبر زإليه ربيعة العَقسيل” ب والعدوى 
يدعى عمرة بن بجسرة 2 أشد” الناس صوتًا » وهو يقول : 
1 كه كم هلم اليك من رك معدم 
ا منتغا اعق ع نعم والا م تعدو ولدا وثر حم 
مجه ى.ى ا واء ىه هدع( 
ألا ري ترين شجاع يكلم وتختلى مذسسسه يد ومعصم ١‏ 
ا با ٠‏ فأشخن” ص واأحد منهما صاحيبه » فاتا . 
ا ا 0 منهء وجعل يقول : 
(١)ابن‏ الأثير : وعذت». 


(؟) ابن الأثير : ومن سبيل» . 
(") تخعل : تقطم . 


ْ دوم 


لماه 5985 

نحن بى صب أصحابة الجمل'90© تنس أبن عفان 1 اف الْأسَل 

ا موت" أحل عند نا من العسل دوا علينا شيخنا 0 00 

حداثى عبر بن شيّة» قال :حداثنا أبوالحسن » عن المفضّل بن محمد» 
عن عدئ بن أبى عد » عن أبى رجاء العطاردىّ » قال : إنى لأنظر إلى رجل 
دم " لحمل وهو يقلّب سيفن بيده كانه مبخراق يعو يتول: 

و ضبَة #انم 0-0 نال 1 خر اك نول 

إن روا علينا. شيخنا 00 - 2 


عدالى عن 920 » عن المفضّل الضبى » قال + 


كان الرجل وسمم” بن عمرو بن ضرار الضبى . 


4ن 


حدثى عبر » قال : حداثنا أبو الحسن » عن المّذلى” » قال : كان 

عرو بن يثربى" بحضض قوسه يوم الحمل. » وقد تعاوروا المحطام يترتجزون : 
من بق شي لا دا حتى ترى جماجماً تر 
مخ منها العلق , المحم 

سسا يعيش لن ثراعى كل بنيك بطل شجاع” 

يا أننا يا زوجّة الى يازوجة الإبارك الإدىة 

حتى قنتل على الحطام أربعون رجلا » وقالت عائشة رَضى الله عنها : 
ما زال جسملى معتدلا حبى فقدت أصوات ببى ضبّة . وقتل يومئذ عمرو بن 
يربى علباءء بن الهيم السدوى" ء وهند بنعمروابملى": وزيد بن صوحان 
وهو يرتجز ويقول : 





)00 كذاى الكامل ١١1 : ١‏ عقال: ونصب لا 0 وى ط : «حن بنو ع 
(؟) بجل أى حسب» والبيت ى اللسان ١‏ : ه«'7اضا. 


سلة 80 4ه 


أ ولا أرى أ 2 كفى بهذا حََنةٌ من الحزن 
. إنا 5 الأمرَ إمرارَ الرسّن ٠‏ 
فرعم المذالى "أن" هذا الشعر تُمثّل به يوم صفين . وعرض عمار لعمرو 
ابن ينربى - وعمار يومئذ ابن تسعين سنة» انه قر قد شك" سنطه سبل 
من ليف - فبتدرَه حمرو بن يتربى فنحى له "درقته فنشب سيفه فيها » ورماه 
الناس حبى صرع وهو يقول : ' 
إن تقتلونى فأنا اين" يثربى قاتل” علباء 15 الجملى 
, ثم؟ ابن صُوحانة على دين على . 
وأخصذ أسيراً حتى انتنهبى به به إلى على" » فقال : استبسقى :ان : أبعك 
ثلاثة قبل عليهم بسّفك تضرب به وجوههم ! فأمر به فقتل . 
وحدثنى عمر » قال : حدثنا أبو الحسن » قال : حداثنا أبو مخنف » 
عن إسحاق بن راشدء عن عبّاد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه» قال : 
مشيت يوم الحمل ولى سبع وثلاثون جراحة من ضربةر وطلعنة » وما رأث 
مثل” يوم اللحملقطاء ما ينهزم منا أحد » وما نحن إلا كابخبل الأسود » وما 
يأخذ بخطام الحمل أحد إلا" فقتل » » فأخذه.عب د الرحمن بن عتاب فقتل » 
فأخذه الأسوّد بن أبى البتخترى فصررع ء وجئت فأخذتباممطام » فقالت 
عائشة : من أنت ؟ قلت : عبد الله بن الزبير . قالت : واكثل أسماء ! هر 
لى الأشتر » فعرفته فعانقئته» فسقطنا جميعًا » وناديت ١:‏ اقتكلونى ومالكّاء ؛ 
فجاء ناس" منا ومنهم ء فقاتلوا عنا حى تحاجزنا » وضاع ل » ونادى 


على" : اعمروا الجمل » » فإنه إن عقر تفرقوا ؛ فضربه رجل” فسقط » فا 


سمعت صوتنا قط" أشد” من من عسجيج االحمل . 

وأمر على" محمد بن ألى بكر فضرب عليها قبّة » وقال: انظرء - 
إليها شىء ؟ فأدخل رأسه» فقالت : من أنت ؟ ويلك ! فقال : 
أملك إليك » قالت : ابن المشعمية ؟ قال نعم قالت ات 0 
0 ! الحمد لله الذى عافاك . 


6 


لأإريم 


واد سنة 1م 


حدثتى إسحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشتّهيد » قال : معت أبا بكر ' 
ابن عياش يقول : قال علقمة : قلت للأشتر : قد كنت كارهًا لقغل عهان 
رضى الله عنه » فا أخرجك بالبصرة ؟ ش 

قال : إن هؤلاء بايعوه » ثم نكثوا ‏ وكان ابن الزبير هو الذى أكره 
عائشة” على الخروج- فكنت أدعو الله عزّ وجل" أن يلقيسنيه » فلقينى كفّة” 
لكفّة » فا رضيت بشدة ساعدى أن قمت فى الركاب فضربته على رأسه 

قلنا فهو القائل : « اقثّلونى ومالكًا, ؟ قال : لا » ما تركته وفى 
نفسى منه شىء ء ذاك عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد » لقينى فاختلفنا 
ضربتين »: فصرعتى وصرعلتئه » فجعل يقول . « اقتُلونى ومالكمًا, ع 
ولا يتعاتمون من مالك ء فلو يعلمون لقتلرفى . 1 
ثم قال أبو بكر بن عياش : هذا كتابك شاهده 
حداثى به المغيرة » عن إبراهم » عن علقمة » قال : قلت للأشتر : 
حداثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى ألى » قال : حداثبى سلمان » 
قال : حدائنى عبد الله » عن طلحة بن النضر » عن عمّان بن سلهان » عن 
عد اهارن الروره قال وى فلا غات و فعال: اعلا ر وساي اقلق ) 
00000 الأشئر أن" إحدى قدميه بادية من شىء عل بزاتدقال: 
لما التقينا قال الأشتر : لما قصد لى سوى رمحه لرجلى » قلت : هذا أحمكق » 
وما عمى أن بدك مى لو قطعها ! ألست قائله ] 

فلما دنا منى جمع يديه فى الرمح » ثم التمس به وجهى » قلت : 


أحد الأقران . 


حداثى عمر بن شبّة » قال : حداثنا أبو الحسن » عن ألى مخنف » عن 
ابن عبد الرحمن بن جندةب » عن أبيه » عن جلده » قال : كان عمرو 
ابن الأشرف أخذ بخطام الحمل . لا يدنو منه أحد" إلا ختبطته بسيفه» إذ* 
أقبل الحارث بن 1 الأزدى وهو يقول : 


يا أممسنا ياخير ام تمل ا شاع مكرما 
2 4 


* وتختل هامته' والممخص”! * 

فاختاتفا ضربتين ٠»‏ فرأيتهنما يفحتصان الأرض بأرجلهما حتى ماتا . 
فدخلت على عائشة رضى الله عنها بالمدينة » فقالت : مسن أنت ؟ قلت : 
رجل من الأزد » أسكلن الكوفة ؛ قالت : أشهداتنا يوم الحمل ؟ قلت : 
نم ؛ قالت : ألنا أم' علينا ؟ قلت : عليكم ؛ قالت : أفتعرف الذى يقول : 

يا أمّناياخير أ نعم » 

قلت : نعم » ذاك ابن عمنى » فبكت حتى ظننت أنها لا تسكت . 

حدثى حمر ء قال : حدثنا أبو الحسن » عن أبى ليل » عن دينار بن 
العنيزار » قال : سمعت الأشتر يقول : لقيت عبد الرحمن بن عتّاب بن 
أسيد » فلقي تأشد” الناس وأروغته » فعانقتثه » فسقطنا إلى الأرض جميعًا » ١/0.,م‏ 
نادي : و اقتلونى ومالك 6 . 

حدثى عمر قال : حدثنا أبو الحسن » عن ابن أنى ليل » عن دينار 
ابن العيزار » قال: سمعت الأشتر يقول : رأيت عبد الله بن حكم بن حزام 
معه راية” قريش ؛ وعدى بن حاتم الطائى27 وهما يتصاولان كالفتحلين » 
فتعاورناه فقتلناه ‏ يعنى عبد الله فطعن عبد الله عديًا ففقأ عينه . 

حدثى عمر ء قال : حداثنا أبو الحسن » عن أبى مخنف » عن عه 
محمد بن مخنف » قال : حدثنى عد”ة” من أشياخ الحى كامهم شهد اللسممل ظ 
قالوا : كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع _مخمنف بن سايم فقتل يومئذ » 
فتناول الراية" من أهل بيته الصقعب وأخوه عبد الله بن ملم ٠»‏ فقتلوهء فأخذها 
العلاء بن عروة » فكان الفتح » وهى فى يده » وكانتراية عبد القيس من 
أهل الكوفة مع القاسم بن مسلم » فقتدل وقتل معه زيد بن صُوحان وسسيئحان 
ابن صوحان ؛ وأخل الرأية عدة منهم فقستملوا ؛ منهم عبد الله بن رقبة 29 » 





000( ابن الأثير : « وهو يقائل عديا » . 
20 ط : « رقية » تحريف » وانظر ص ١‏ ١ه‏ من هذا الحزه . 


ار يرشن 


1ق 


ىه ْ سن 1م 


وراشك. ثم أخذها مستقد بن التُعمان ». فدفعها إلى ابنه مرة بن منقذ » 
0 يه رتبت باب بكر ا ق 


70 ١ح‏ ل ساك الله كلاف وقال اس كين لال ب 


لم يكن أحد, لمن رسول الله صل الل خلية وبل مل مر تاعكر : فالص روه 
فأقدم” ٠‏ فقتل وقتل ابنه وقنتل نخمسة إخوة له » فقال له يومئذ شر بن 


خوط وهو يقاتل : 
أنا ابن حَسَّانَ بن خوطر وأبى رسول” بكر كلها إلى التي 
وقال ابنه : 


>» وام وسااس ل 9 ل" 37 ست 7 م08‎ ١ 
أن الرئيس الحارث” بن حسان لال ذهل ولآل. شلميبان‎ 
: وقال رجل من هل‎ 
تَنتى لنا خيرَ اثْرئ" ين" عَدْنانَ عند الطَّمان ونزال الأقران‎ 
ول رجال من بى حدوج » وكانت الرياسة لم من أهل الكوفة » وتتل‎ 
2 من ببى ى ذاهئل خسة" ولاثون رجلا » فقال رجل لأخيه وهويقاتل : يا أخحى‎ 
ما أحسن” قتااتنا إن' كنا على حق” ! قال : فإنا على الحق > إن الناس أحذوا‎ 
عينًا وثهالا ء وإنما تممسكنا بأهل بيت نبيّنا ؟ فقاتتلاة حتى قنتلا . وكانت‎ 
» راس غبه اليس مق أهلز البصرة  وكانوا مع على" - لعمرو بن مرحوم‎ 
ورياسة بكر بن وائللشقيق بن تور » والرّاية مع رشراشة مولاهء ورياسة الأزّد‎ 
من أهل البصرة - وكانوا مع عائشة - لعبد الرحمن بن جندم بن ألى حدبين‎ 
- الحماى دانها جدلى عار بن خخص ارك لصيرة بنشيسمان الحّدانفى‎ 


ولراية مع عمرو بن الأشرف المتتكى » فقتدل فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من 


أهل بيته . 


حداثى عمر ء قال : حدثنا أبو الحسن ٠»‏ قال : حداثنا أبو ليل » عن 
أبى عكتاشة الهمُدانى » عن رفاعة البجلى » عن أ البسخترى الطائى » قال : 


سنة 0م ش ظ قفد 

أطافت ضبّة والأزد بعائشة” يوم" ابلحمل» وإذا رجال” من الأزد يأخذون بعرت 

الحمل فيفتونه ويشسمونه » ويقولون : بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك ؛ ورجل 
من أصحاب على" يقاتل ويقول : 


رت سينى فى رجال الأزد أضرِب” فى كُهوله والمرئد 
ش 8 جه ٠‏ © 
* كل طويل الساعدين انبره 
سج الناس ابعضهم قٌْ بعض © فصرخ صارخ : : اعقروا الحمل 4 


فضسربه بسجيير بن د للجة الضبى' من أهل الكوفة » فقيلله: لم عتقرتته ؟ فقال : 
وأبت قوبى يق لون 2 فخفت أن يفنسوا 2 ورجوت إن عقرته أن يبقى لم بقية 5 


حدثبى عمر ء قال : حداثنا أبو الحسن » قال جد المللت بن 


ديئار » قال : انتهى رجل' من بى عسيئل إلى كعب بن سور - رحمه 


الله وهو مقتول » » فوضع زج رمه فى مد عينيه » ثم ختضخضه » وقال: ما رأيت . 


مالا" قط" أحكم نقنداً منك . 
حداثي شمر .قال : حداثنا أبو الحسن » قال : حد ثنا عتوانة » قال : 
ا الحمل يوا إلى الليل » فقال بعضهم : ْ 
شفى السيف من زَيدٍ وعئد نفوسنا يفا ومنعنى' عقو بن سايم 
الم يوماً إلى اليس ركد صم" القَنَا والمرهفات الصّوارم 


وقال ابن صامت : 


١ ِ 1 -‏ 
اضّب سيرى فإن الأرض واسعة على ثيالك إن الموتة بقاع 


كتيبة كشماع الشمس اذ طلست اا أن إذا ماسال وُقاءك 
إذَا تيم كح فى كل مفتركئ .. بالتشر فيه ضري غير إِبدَاع 

حراكا لاس ان اعنم 15314 : خد ثنا روح بن عتبادة » قال : حداثنا 
روح » عن أنى رجاء » قال : رأيت رجلا قد اصطّلمت أذانه » قلت : 


للف 


ث4 امرض 


لفك سنة 1م 
أخائقة » أم شىء أصابك ؟ قال : أحداثك ؛ بينا أنا أمشى بين القتلى 
يوم الحمل » فإذا رجل يتفحتص برجله "١‏ » وهو يقول : 

لقد أوْردتنا حَْمَة الموت أمُنا م نتصرف إلا ونحن رواأه 

أطهنا ريشا 58 من حلومنا يا أهل” الححاز ناذه 

قلت : يا عبد الله ٠‏ قل ل إله إلا" لله » قال : ادن" م » وى فإذة 
فى أذنى وقراً » فدنوت منه » فقال لى : من أنت ؟ قئلت : رجل من الكوفة ؛ 
فوب على" » فاصط ام أذنى كنا ترى » ثم ”قال : إذا لقيت أمّك فأخبرها 
أن مير بن الأهلب الضى عمل بك هذا . 

حدثى عمرء قال : : حداثنا أبو الحسن » قال : حدثنا المفضل الراوية 
وعامر بن حقص وعبد اليد الأسدئ » قالوا : جرح يوم الحمل مير بن 
الأهلب الضى ؛ فر به رجل” من أصحاب على وهو فى ابترحى ء فقال له 
مير : ادانة متى» فدنا منه » فقطع أذنه » وقال مير بن الأهلب : 

لقد أوردتنا خوية الموت أمُنا فم نتصرف إلا وحن روا 

لقد كان عن انصر ابن ضبّة آم وشسيتتها مندوحة وغناء 

اها ب كير بن م2 تر وهل 6 إلا اغب اك 


قال : كان منًا رجل يدعى هانى* ب خذاب دن 
يشهد الحمل » فلم سمع بهذا الرجز - يعى رجز القائل : 
٠‏ نحن بِوا"اضبة أصحاب الجمل * 
ل ا ل 
بت شيو مَدْجِحٍ وعنداتة الايوا تقلا كبا كان 
٠‏ خلا حَدِيدًا بعد لق الأحية . 





. » ابن الآثير. : و برجليه‎ )١( 
. ط : « نحن بنو» » وانظر ص 8 ١ه من هذا الحزه‎ (0 


سنة 75 هلاه 
كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطية » 
عن أبيه » قال : جعل أبو الحرباء يومئذ يرتجز ويقول : 
أسامم أنت ميم علي من قبل أن تذوق حل المَشْرَفى 
وخاؤل” فى الحقه أزواج الى أغْرف قوماً لست فيه يعنى 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ‏ 
قالا : كانت أم المؤمنين فى حلئقة من أهل التّجمّدات والبصائر من أفناء 
. مضّرء فكان لا يأف أحد بالزمام إلا" كان يحمل الرّاية واللواء لا يحسن 
تركها » وكان لا يأخذه إلا" معروف عند المُطيفين بالحمل فينتسب لها : 
أنا فلان بن فلان » فوالته إن كانوا لسيقاتلون عليه ؛ وإنه للموت لا يوصل إليه 
إلا بطلبة وعنت » وما رامه أحد من أصحاب على إلا" قتل أو أفلت» ثم لم 
يعمد . ولا اختلط الناس بالقلب جاء عدىّ بن حاتم فحملعليه » ففقئت عينه 
ونكل » فجاء الأشدّر فحامله عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وإنه لأقسطع 
مروف » فاعتنقه » ثم جلد به الأرض عن دابته » فاضطرب تنحتهء فأفلت 
وهو جريض . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » قال : كان لايجىء رجل فيأخذ بالزّمام حتى يقول : أنا فلان بن 
فلان يا أم المؤمنين » فجاء عبد الله بن الزّبير » فقالت حين لم يتكلم : 
مسن أنت ؟ فقال : أنا عبد الله » أنا ابن أختك » قالت : واشكثل أسماء ١‏ 
تعبى أختها - وانتهى إلى الحمل الأشير وعدئ بن حاتم » فخرج عبد الله 
ابن حتكدم بن حزام إلى الأشتر » فشى إليه الأشكر » فاختلفا ضربتين » فقتله 
الأشتر » ومشى إليه عبد الله بن الزبير » فضربه الأشتر على رأسه » فجرحه 
جرحًا شديداً » وضرب عبد الله الأشتر ضربة” خفيفة » واعتنق كل" واحد 
منهما صاحبه » وخرًا إلى الأرض يعسركان ٠‏ فقال عبد الله بن الربير : 
و اقشلونى ومالكنًا » . : 

وكان مالك يقول: ما أحبّ أن يكون قال : « والأشتر» وأن” لى حمر 


لين 


اردلمءم 


ىه ش : | اصنة وم 
لعج . وشد أناس من أصحاب على" وأصحاب عائشة فافترقاء وتنقذ كل” 
واحد من الفريقين صاحبنه . ظ ظ 

كتتبة إلى السرق + عن شعرب ع عن سيف » عن الصّعئب بن عنطيئّة » 
عن أبيه » قال :ودام عند بن طلعة تأعل يزيا لحمل » فقال : يا أمْتاه » 

مريى بأمرك . قالت : آمرك أن تكون كخير) ببى آدم إن 0 
قال : فحمل فجعل لاتحمل عليه أحد إلا" حمل عليه ويقول© : وحم 
لاينصرون ه » واجتسمع عليه نفر» فكلّهم ادعى قتلله : المكعير الأسدئ » 
والمكعير الضى » ومعاوية بن شدااد المبمي » وعفان بن ن الأشقر النصرى » 
فأنفسله ب . بعضهم بالرمح » فى ذلك يقول الا 


ع 


والسيعة وام بآبات رب قل الأذى فها ترق العين سل 
متكت" ل بلرمح جب قبي فخر صريما اليدين وللقم 
هذ قلق 7 دارج 0 0 


ا/وب.ب؟ء؟ 


ل 
عن أبيه » قال : قال القعقاع بن عمرو للأشتر يؤلّبه يومئذ : هل للك فى العتود ؟ 
فلم يحبه . فقال : : يا أشئر » بعضنا أعلم بقتال, بعض منك . فحمل القعمّاع » 
وإن الزمام مع زفتر بن الحارث » وكان آخر من أعنب ل الرمام ٠»‏ فلا 
الله ما بى من بى عامر يومئذ شيخ إلا" أصيب قدام ابحمل » » فقستدل فيمن ش 
قنتل يومئذ ربيعة جد" إسحاق بن مسلم » وزفر يرتجز ويقول : ٠‏ 


يا أمنا يا عيش لن ثرايجى كله بنيك بطل شجاع 
: »م 22 
)١(‏ ابن الأثير : مغير» . 


20 ابن الأثير : «عقال» . 
(؟) ابن الأثير : « يوهواه » . 





عنة 05م 1 /اه 
وقام القعقاع يرتجز ويقول : 0007 
إذا وَرَدْنَا اجن جهر'ناه؟ . ولا يطاق” ورد ما منعناه 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » 
قالا : كان من آخر من" قاتل ذلك اليوم فر بن الحارث » فزحف إليه 
القعقاع » فلم يبق حول الحمل عامرى مكتهيل إلا أصيب » يتسرعون إل 
الموت » وقال القعقاع :يا ير بن "دلحة ع صح بقومك ليربا الخيل 
قبل أن يصابوا 2١7‏ وتصاب أم المؤمنين ؛ فقال : بال ضبة ء دا عمرو بن" د للجة» 
ادع بى إليك ؛ فدعا به » فقال : أنا آمن حتى أرجع ؟ قال : نعم . قال : 
: فاجتثٌ ساق البعير » فرى بنفسه على شقه وجرجر البعير . وقال القعقاع لمن 
يليه : أنم آمنون 0 واجتمع هو وزفتر على قتطبع بطمان البعير » وحملا 
فود فوضعاه » ثم أطافا بهء وتفار مسن وراء ذلك من الناس . 
كتب إلى السرى ؛ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطية » 
عن أبيه ؛ قال :لل أمسى الناس وتقدام على وأحيط باالجمل سن حوله » 
وععقسره 1 بن "دلئجة » وقال : إنكم آمنون؛ كف بعض الناس عن 
بعض , وقال على" فى ذلك حين أمسى وانختس عنهم القتال : 
إليك أشكو عجر ى ومحرى و ا م بَصرى 1 
قتلت منهم ا ِعُضْرٍى عقي فد وقتلت مَعْشّرِى 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن [سماعيل بن أبى خالد» 


عن حك بن جابرء قال : قال طلحة يوي : الهم أعط عثانة متى حتى . 


يسرضى 4 فجاء سهم غترب وهو واقف ٠‏ فشخل” ركبتسه بالسرج » وثبت 
حتّى امتلاً مؤزجئه!) دما » فلما مكل قال لمولاه : اردآفى وابغنى مكانا 


. » ابن الأثير : « تصابوا‎ )١( 
. ؟) الموج : الخلف » فارمى معرب‎ ( 


شق 


04 خض 


يلك ْ سنة 5م 


5 فلى م أ ركاليوم شيخ أضيئم دما [منىع )1١‏ . فركب مولاه وأمسكه 


وجعل يقول : قد لقسنا القوم» حى انتهى به إلى دار من “دور البصرة خسربة » 
وأأزله فى فيثها » » فات فى تلك المسربة » ودفن رضى الله عنه ىق بى. سعد . 


ا ب 
عن أبيه » قال : كانت ربيعة مع على يوم الحمل ثلث أهل الكوفة » ونصيف 
الناس يوم الوقعة » وكانت تعبيتهم مضر ومضر » وربيعة وربيعة » واليمن 
واليمن ؛ فقال بنو صوحان : يا أمير المزمنين » ائذن لنا نقف عن مُضر ؛ 
ففعل » فأتى زيد فقيل له : ما يوقفك حيال الحمل وبحيال مضر ! الموت 
معلث وبإزائلك » فاعتزل إلينا ؟ فقال : الموت نريد . فأصيبوا يومئذ » وأفلت 
صعتصعة من بينهم . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن | لمعي ا غطيةام 
قال : كان رجل منا يدعى الحارث 2( فال يومئل : سال ضر ؟َ علام يقتل 
بعضكم بعضا ! تسبادرون لاندرى إلا" أنا إلى قضاء » وما كفن فى ذلك . 


حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى ألى» قال :حداثى سليان » 
قال : حداثى عبد الله بن الباركء عن جريرء قال : حدائى الزبير بن 
اريت » قال : حد ثنى شيخ من الحرآميئن يقال له أبو ججبير »قال : مررت 
ك0 آخذ بخطام جمل عائشة رضى الله عنها يوم الحمل » 

: يا أبا جمبير » أنا والله كما قالت القائلة : 


:. 0 5 5 
8 ب" لاتين ولاثقاتن ٠‏ 


فحد ثى الزبير بن الخرّيت » قال: مر به على" وهو قتيل » فقام عليه 
فقال : والله إنك # ب ما علمت كنت لصلييًا فى اليق”» قاضيا بالعدل » 
وكيت وكيت ؛ فأثى عليه . 





(1) من ابن الآثير 


سنة 4" ادن 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب »عن سيف » عن ابن صعصعة الم 
أو عن صعصعة - عن عمرو بن جأوان» عن جرير بن أشرس » قال : كان 
القتال يومئذ لدان التهاربيع طلحة ولز بين + فابزرم النامن وعائشة تسوقع 
الصّلح » فلم : يسفمجأها إلا" الناس » فأحاطت بها مُضّر » ووقف الناس للقتال» 
فكان القتال نصف النهار مع عائشة . وعلى". . 2٠١.‏ كعب بن سور 
أخذ مصحف عائشة وعلى" فبدر بين الصفين اندم الله عزّ وجل قى 
دما هم وأعطئ د رعته فر بها تحته » وأ بسرسه فتنكبه » فرشقوه 
589 واحداً » فقتلوه رضى الله عنه » وم يمهلوهم أن شداوا عليهم » 
والتحم القتال » فكان أول مقتول بين يدى عائشة من أهل الكوفة . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مامد بن كثير » عن 
أبيه » قال : أرساًنا مسلم بن عبد الله يدعو ببى أبينا » فرتشتقوه كما صنع 
القلب يكعب رشا واحداً » فقتلوه » فكان ا يدى 
أميز المؤمنين وعائشة رضى الله عنها » فقالت أم” مسلم ترثيه 
لام" إن مسلا أتام سُنْتطلما للموت إذ دعاهم” 
إلى كتاب الثم لا يمخشام شر ملوه” من 25 دم إذ جاه” 5 
وأنّهم قانممة ترام يأتمرون التَى' لا تنباه” 
كتب إلى السر » عن شعيب ‏ عن سيف » عن المعب بن حك 
ابن شريك» عن أبيه» عن جده » قال :لما امبزمت مجنبتا الكوفة عشيّة الحمل» 
صاروا إلى القلب ‏ وكان ابن يرب قاضى البصرة قبل كعب بن سور » 
فشهدهم هو وأخوه يوم الحمل » وهماعبد الله وعمروء فكان واقفا أمام” لحمل 
على فرس - فقال على" : مسن رجل يحمل على الحمل ؟ فانتدب له هند بن 


عمرو المرادى » فاعترضه ابن يثرلى » فاختسلفنا ضربتين » فقتله ابن يثرب » 





. نقص فق أصول ط‎ )١( 
. (؟) نشقا واحدأ » أى وجهاً واجداً‎ 
. زملوه : لطخوه‎ ) 5( 


لنلقسض 


75 ش ش 0 سنة‎ 6٠ 


م خل ستتحان ين نوما » أفاعازطنة ابن ارارق 6" فاتتسلنتها رين فقعلة 
ا ابن يرب » ثم حمل علباء بن اميم » فاعترضه ابن يكربى » فقتله » ثم حمل 
١‏ صعصعة فضربهء فقتل ثلاثة أجهتر عليهم فى المعركة : علباء » وهند 2 
وستيسحان وارّث1١)‏ صعصعة وزيد »فمات أحدهها . ٠‏ وبى وال 
كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » 
عن الشعبى » قال: أخذ الخطام يوم الحمل سبعون رجلا من قريش » كلهم . 
يقتل وهو آخذ باللحطام » وجمل الأشتر فاعترضه عبد الله بن الزبير » 
فاختلفا ضربتين »ضربه الأشتر فأمّه »وواثبه عبد اللهء فاعتنقه فخر به » 
وجعل يقول : « اقتلونى ومالك  »‏ وكان الناس لايعرفونه بمالك > ولو قال : 
و والأشئر» » وكانت له ألف نفس ما نجا منها شبىء ‏ وما َال يشظرب: قف 
يدى حافس قت ريا دل لالجل ل الول ا ار 
وجرح يومئذ مسروان وعيد الله بن الزيير ٠٠.‏ 
٠‏ حداثبى عبد الله بن' أحمد » قال : حداثى عمى » قال : حد ثى 
سلمان » قال : حداثى عبد الله » عن جرير بن حازم » قال : حد ثنى 
محمد بن ألى يعقوب وابن عون » عن ألى رجحاء » قال: قال يومئذ عمرو بن 
يْربى الى ؛ وهو أخو عميرة القاضى : 
نحن بن صب أصحاب” الجمل”"" 2 تنزل” بلموت إذا اموت نَل" 
وزاد ابن عون - وليس فى حديث ابن أبى يعقوب : 
اقل أخْلَ عندنا من العسّل" نت أبن عفان ؛” بأطراف الأسل. 
8 رُدُوا علينا شحنا م يحل ٠‏ 
أ/ركامم كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن داود ب بن ألى هند » 
عن شيخ من ببى ضَبّة » قال : ارتجز يومئذ ابن ينربى : 
أنا لمن أنكرئى ابن" يثْربى قال علباه وود اللولى 


)١(‏ اريّث » أى حمل جرعاً 
(؟) ط : وبئوىء وانظر ص ه١اه‏ . 


سنة 5م : ١ه‏ 


* وأبنر لصوحان على دين علي ” 
وقال : من يبارز ؟ فر له رجل » فقتلة » م برذ له آخر فقتتلله » 
وارتجز وقال : 

٠‏ أقثلي؛ وقد 8 فليا" ولو أغا أواعاته. ري 

فبرز له عمّار بن ياسر ؛ وإنه لأضعفممن بارّه » وإن الناس ليسترجعون 
حين قام جمار 2 نالل امار ا ات : ا لاحق مداه 2 
وكان قضيفا١١)‏ » حَمئش الساقين 0 » وعليه سيف حمائله تشف عنه؟' 
قريب من إبطه » 00 وضربه 
عمار وأوهطه» وركى أصحابة على ابن" يسَثْر لى بالحجارة حى أثخنوه وارتكُوه . 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب» عن سيف » عن حمّاد الببرجمى » 
نحن بئى ضبة أصحاب لجسل *”) 50 عفاق” ألراف الأسَل' 


" ردُوًا علينا شيختا ثم 57 
قال تمير ين ألى الحارث : 
كيف ررد شيخ وقد 0 نحن م صدره ون 
كتب إلى السرىّ » عن شعيب + عن سيف ء عن الصعب: بن مك » 
عن أبيه » عن جلاه » قال : عقر الحمل” رجل” من بى ضبة يقال له : ١١٠1م‏ 
ابن ا حمرو أو بسجير- وقال فى ذلك الحارث بن قيس - وكان من 
أصحاب ‏ عائشة : 


. ادقن اللي "اقايل انم‎ ٠ القضيف‎ )١( 
. ؟) حمش الساقين : دقيقهما‎ ( 
1 . ط : « بشقة قامة » » وانظر التصويبات‎ )" ( 
. الحجفة : التّرس ؛ قيل : هوما كان من الحلد خاصة‎ ): ( 
1 . ه١82ص ط و نحن بنو » » وانظر‎ ) 5 ( 
. » قحل ؛ فسره صاحب اللسان وقال : « أى مات وجف جلده‎ )5( 
.. أى سقط‎ ٠» انجفل‎ )( 


عقف 


غرف ش اسنة ع" 0 


5 ضربنا 20 فانم دلا من ضر بة, بالتفر كانت 20 : 
لالم تَكون لرسول كقَلا وامة الاقتسونا اغممّلا 
وقد 0 : ذلك المنتى 3 رد 5 اا ع ش م 1 


شدّة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن صّبيعة واطلاعه فى الهودج 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن تويرة » 
عن أنى عمان »قال : قال القعقاع : ما رأيت شيثنًا أشبسه بشىء من قتال القلب 


يوم الحتمتل بقتال صفّين » لقد رأيتننا ندافعهم بأسنتنا ونتكئ على أزٍجتناء 


وهم مثل ذلك حتى لو أن" الرجال مشت عليها لاستقاتت بهم . 

حد ثلى عيسى بن عبد الرحمن المروزى » قال : حداثنا الحسن بن 
الحسين العرتى » قال: حداثنا يحجى بن يعلى الأسلمئ » عن سلوان بن نرم » 
عن الأعمش » عن عبد الله بن سنان الكاهلى" » قال : لما كان يوم ابحمل 
ترامسينا بالتبلحتى فسنيت» وتسطاعتابال ماح حى تشبكت ف صدورنا وصدورهم » 
حتى وسرت عليها الخيل لسارت ثم قال على”: السيوف يا أبناء” المهاجرين . 
قال الشيخ : فها دخلت دار الوليد إلا ذكرت ذلك اليوم . 

حدثبى عبد الأعلى بن واصل » قال : حداثنا أبو فُقم » قال : حداثنا 
فطر » قال : سمعت أبا بشير قال : كنت مع مولاى زمن” الحمل فا 
مررت بدار الوليد قنط"» فسمعت أصواتالقتصارين يتضربون إلا" ذكرت 
قتاهم . 1 

حداثبى عيسى بن عبد الرحمن المروزئ » قال : حداثنا الحسن بن 
الحسين » قال : حداثنا يحى بن يعلنى » عن عبد الملك بن مسلم » عن عيسى 


ابن حطان قال : حاص الناس . حتيلّصة7 2 ثم رجعنا وعائشة على جمل 


)١(‏ انجدل : خر إلى الأرض صريعاً . ش 
(؟) ف اللسان : « فى حديث يرويه ابن عمرأنه ذكر قتالا وأمراً فحاص المسلمون خيصة - 
ويروى : فجاض جيضة - معناهما واحد - أى جالوا جولة يطلبون الفرار » ٠.‏ - 


سلة 5؟ ش : إزفرك 
أحمر ؛ فى هدج أحمر » ما شبتّهته إلا بالقنفذ من الشبل . 

حدثنى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى أبى ؛ قال: حد ثى سليان» 
قال : حداثى عبد الله » قال : حداثى ابن عون » عن أبى رجاء » قال : 
ذكروا يوم الحمل فقلت :كأتى أنظر إلى خدار عائشة” كأنه قنفذ مما رمى 
فيه من التبل » فقلت لأبى رجاء : أقاتلت يومعذ ؟ قال : والله لقد رميت 
يأسهم فا أدرى ما صنعن . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن راشد. 


الساتمى » عن ميسرة ألى جميلة » أن" محمد بن ألى بكر وعمار بن ياسر 
نينا عائشة وقد مقر الحمل » فقطعا غُرْضة ١١‏ الرحئْل » واحتتمحلا الودج » 
فنتَحَياه حتى أمرهما على” فيه أمره بعد ؛ قال : أدخلاها البصرة» فأدختلاها 
دار عبد الله بن خلف. السزاعى . 

00 "الس » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا :. 
أمر على" نفرًا بتمل الودج من بين القتىء وقد كان القعقاع وزفر بن 
الحارث أنزلاه عن ظهر البعير » فوضعاه إلى جنب للبعير » فأقبل محمد 
ابن ألى بكر إليه ومعه نفر » فأدخل يداه فيه » فقالت : من هذا ؟ قال: 


٠‏ أخوك الب » قالت : عسقوق . قال : عماز بن ياسر : كيف رأيت ضراب 


بنيك اليوم يا أمله” ؟ قالت : مسن أنت ؟ قال : أنا ابنك البارٌ عمار؛ قالت : 


للست لك بأم” » قال : بلى » وإن كرمئت . قالت : فخرتم أن ظفرتم » وأتيتم 


ش حر ام » هيهات ؛ الله لن يظفر من كان هذا دأبته . وأبر زوها 
بمتودجها من القتلى » ووضعوها ليس قربها أحد » وكأن” هودجها فرخ 
مقض ”5 أمما فيه من الثبل 4 :ولجاء أعين بن ضبيعة المجاشعى حى اطللع قَْ 
الودج ١‏ فقالت : إليك” لعنك الله ! فقال : والله ما أرى إلا" حمتيئراء 
قالت : متك الله سترالك» وقطع لا طب مورك ! لعل بابس 
١ (‏ ) الفرضة : التصدير » وهو للرحل كالحزام للسيج ٠.‏ 


(؟) ط : و معضب »» والفرخ : الزرع إذا نميأ للانشفاق بعد لك 
أثابيت 0 : 





3-0-0 


4 : سنة 5" 


و 


سلب » وقطعت يده» ورمى به عريانًا فى ختربة من خبّرربات الأزد » 
فانتهى إليها على" » فقال ا له : غفر الله 
لنا ولكم . 

30 السرى » عن شعيب »© عن سيف » عن الصعب بن حكيم 

ابن شريك » عن أبيه » عن جده » قال : انتهى محمد بن ألى بكر ومعه 

عمار » فقطع الأنساع عن الودج , واحتملاه » فلما وضعاه أدخل محمد يده 

وقال : أخوك محمد » فقالت: :مذثم ء قال : يا أخية » هل أصابتكٍ شىء ؟ 

قالت : ما أنتمن ذاك”١‏ ؟ قال : فسن إذآ ! ألضّلاال ؟ قالت : بل الداة » 

وانتهى إليها على » فقال : كيف أنت يا أآمه ؟ قالت : بخيرء قال : يغفر 

الله لك . قالت : ولك . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 

ولع ولا كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة حتى أدخلها البصرة » فأنزها فى 
دار عبد الله بن خلف المزاعى على صفينّة ابنة الحارث بن طلحة بن أبى طلحة 

ابن عبد العترى بن عمان بن عبدالد”ارء وهى أم” طلحة الطتّلتّحات بن عبد الله 
وكانت الوقعةيوم” الحميس لعشر_ خلون من جتمادى الآخرة سنة ست" 
وثلاثين » فى قول الواقدى . ١‏ 


مقتل الز بير بن العوكام رضى الله عنه 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب ء عن سيف » عن الوليد بن عبد الله » 
عن أبيه » قال : لما امهزم الناس يوم الحمل عن طلحة والزبير » ومضى الزبير 
رضى الله عنه حبى مر يعسكر الأحئف » فلما رآه وأخبر به قال : والله ما هذا 
مخيار "2 وقال للناس : مسن يأتينا بخيره # قال غرو بن نووز لأجيمانة + 





(١)ابن‏ الأثير 2 ووذاكن. ١‏ 
(؟) أى باختيار له إتما اضطر إلى ذلك . والكلمة فى أصول ط غير واضحة . 


سنة .م0 0 ش واه 
أنا غ فأتبعه » فلمالحقه نظر إليه الزبير ‏ وكان شديد الغضب - قال : 
ما وراءك ؟ قال : إنما أردت أن أسألك ؛ فقال غلام للربير ينُدعتى عطية 
. كان معه :إنه مٌعد"عفقال : ما يتهولك من رجل ! وحضرت الصّلاة» فقال 
ابن جلرموز : الصلاة ؛ فقال : الزبير : الصلاة » فنزلا » واستديره ابن 
جرموز فطعنه من خخلفه فى جريان ١‏ 0 درعه) فقتله » وأخذ فرسه وخاتمه 
وسلاحه » وخللى عن الغلام » فدفنه بوادى السباع ؛ ورجع إلى الناس بالخبر. 
فأما الأحنف فقال : الله ما أدرى أحسنت أم أسأت ! ثم” انحدر إلى على" 
وابن جترموز معه » فددخل عليه » فأخبره » فدعا بالسيف » فقال : سيف 
طالمًا جلّى الكرب عن وجه رسول . الله صلى الله عليه وسلم ! وبعث بذلك 
إلى عائشة ؛. ثم أقبل على الأحنف فقال : تربتصت ؛ فقال : ماكنت أرائى 
إلا قد أحسنت » وبأمرك كان ما كان يا أميرَ المؤمنين ء فارفق فإن” طريقك 


الذى سلكت بعيد » وأنت إلى” عدا اضرع ملم اس ٠»‏ فاعروف إحسالى ٠»‏ 


ْ تامعن ردن لكر بااعران "مث هذا » فإنى لم أزل لك ناصح . 
كتب إلى السر » عن شعيب. 2 عن سيف .» عن محمد وطلحة » قالا : 
ومضى الزبير فى صدر يوم المزيمة راجلا" نحو المديئة » فقتله ابن جترموز » 
قالا : ورج علتبة بن أب سفيان وعبد الرحمن لوعي ابنا الك يوم المرعةء 
سسجسجوا شجتجوا'! فى البلاد» فلقوا عصمة بن أبسير التيمى ) فقَال: هل لكم ف 
0 : من أنت ؟ قال : عصمة بن أبتير . قالوا : نعم ء قال : 
فأنم فى جوارى إلى اكول ؛ فضى بهم » ثم حسماهم وأقام عليهم حى بسرعواء 
ثم قال اخارة أحرة بل يكم بيتك + خا : الشأم » فخرج بهم 
فق أربصافة راكب من تيم ابا » حنى إا وغوا ")فى بلاد كلب بلئمة 


(؟) يقال : شج المفازة يشجها أى قطمها . 
( ؟) وغل فى البلاد : ذهب وأبمد ؛ ومثلها أوغل . 


فيد 


ام 


كلق سلة 5م 


قالوا : قد وفيت ذمتك وذ ممسهم 4 وقضيت الذى عليك فارجع 2 فرجع 5 
وق ذلك يقول الشاعر : 
© م عي . - 1 شه ل 0 ١‏ . الس 
وفى ابن أبَير والرماح شوارع يال أبى العاصى وفاك مذ كرا 
وأما. ابن عامر فإنه خرج أيضًا مشججًا 3 فتلقاه رجل من ببى حر قوص 
يدعى مريا » فدعاه للجوار » فقال : نعمء فأجاره وأقام عليه » وقال : 
أى البلدان أحب إليك ؟ قال : دمشق » فخرج به فى ركب من ببى حر قوص 
حى بلغوا به دمشق . وقال حارقة” بن بدر | وكان مع عائشة 3 وأصيب ف الوقعة 
ابنه أوأخوه زراع 299 : 
أتانى من الأنباء أن" ابْنَ عامر أنائم وألتى فى دَمَشّق” المراسيًا 
وأوَى مسروان بن الحكم إلى أهل بيت من عششّزة يوم" الهز بمة ٠‏ فقال لهم : 
أعلموا مالك" بن مسمع بمكانى » فأتوا مالكًا فأخبر وه بمكانهء فقال لأخيه 


.مقاتل : كيف نصنع بهذا الرجل الذى قد بعث إلينا يُعلِمنا بمكانه. ؟ قال : 
.. ابعث ابن أخى فأجره » والتمسوا له الأمان من على" » فإن آمنه فذاك الذى 


1 


نحب وإن لم يؤمنه خرجئنا به وبأسيافنا ؛ فإن عرض له جالتدنا دونه بأسيافنا » 
فإِمًا أن نسم » وإمًا أن نهلك كرام . وقد استشار غيره من أهله من قبل 
فى الذى استشار فيه مقاتلا” » فنهاه » فأخذ برأى أخيه » وترك رأميسم » فأرسل 
إليه فأنزله داره » وعزم على منعه إن اضطر إلى ذلك » وقال : الموت دون 
ا حوار وفاء' » وحفظ لم بنو مسروان” ذلك بعد » وانتفسعوا به عندهم » وش رفوهم 


بذلك» وأوى عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من الأزد يمُدعتى وزيراً؛ وقال : 


ثت أم المؤمنين فأعللمها بمكانىء وإيّاك أن يطلع على هذا محمد بن أبى 
بكر 3 فأتى عائشة” رضى الله عنها فأخحررها. فقالت : على محمد » . 
فقال : يا أم” المؤمنين ٠‏ إنه قد مهانى أن يعلم به محمد » فأرسلت إليه فقالت : 


اذهب مع هذا الرجل حتى تجيئسى بابن أختك ؛ فانطملتق معه فدخل بالأزدئ 


(١)ط‏ : ووق نسخة أخرى دراع » . وف الحواشى: ريما كانت « ذراع » . وانظر المشتبه للذهبى . 


سنة 5" 00 الاسات 


على ابن الزبير » قال : جثتك والله بما كرهت ء وأبت أم” المؤمنين إلاذلك » 
فخرج عبد الله اوم وهما يتشاتمان » فذكر محمد عمان فشستمه وشم 
عبد الله محمداً ح جح الف إل عائئة ذا عبد اله ين خلنت جو كان عبد الله 
إن خلس قبل يوم العمل مخ عائقة.؟ وقتلعمان” أخوه مع على" وأرسلت 
عائشة” فى طلب من كان جريحا فضمت منهم ناسًا » وضمّت مروان فيمن 
ضمت » فكانوا فى بيوت الدار . 
م السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
ا ا #, 1 5500 530 
وغشى الوجوه عائشة وعلى فى عسكره » ودخل القعقاع بن عمرو على عائشة 
فى أول من دخل ؛ فسلم عليها » فقالت : إفى رأيت رجلين بالأمس اجتاددا 
نحا وك ا كنا لمللتيات رسك خنينا نان : نعمء ذاك 
8 5 ع #ء # اه 
الذى قال : «اعق ام تعلم 0 وكذاب والله » إنكٍ لأبيد أم نتعلم » ولكن لم 
بطاعن . فقالت ترود نوزاما لير لوسبامت” ٠‏ وخرج 
قرا تأر أن عائحة ة سألتثه فقال : وَينّحك! مسن الرجلان ؟ قال: ذلك 
كي أرى اكه غليا م ' 


فقال : والله لوددت أنى مت قبل هذا ابوم. بعشرين سنة » فكان 2 


قولهما واحداً . 
كنت إلى" و سو ما ا 1 


وتسكل الجرحى جوف الليل » ودخل” البسصرة ة مسن كان يطيق الانبعاث ْ 


ملهم ) » وسألت عائشة” يوسئذ عن عدة من الناس » ٠‏ منهم من كان معها » 


نهم من كان عليها » وقد غشيتها الناس » وهى فى دارعبد الله بن خاتف » ش 


فكلما ذّعى لها منهم واحد قالت : يرحمه الله » فقال لها رجل من أصحاءها : 
كيف ذلك ؟ قالت : كذلك قال رسول' الله صلى الله عليه وسلم : فلان” ى 
الحنة » وفلان” فى احنة . وقال على" بن ألى طالب يومثذ : إفى لأرجو ألا" يكون 
أحد من هؤلاء نقى قله إلا" أدخله الله الحنة . 


كتب إلى السرى » عن شعيب © عن سيف © عن عطيئة » عن . 


أنى أيوب » عن على » قال : ما نترّل على النبى" صلى الله عليه وسالم آية أفرّح له من 


قشف 


ال ل اك 9 


ضري © 


قول الله ع وجل" ا من" ملصبيبة يبنا سنن اندي" 

ويعلفو عن" كير 074 2 فقال صلى الله عليه سم :وما أصاب المسلم. ا 

ْ فى الدانيا من مصيبة فى نفسه فبذكب » وما يعفو الله عز وجل 'عنه أكثر » 
000 وما أصابه فى الدنيا فهو كفارة له وعفو” منه لا يسعقد” عليه فيه عقوبة يوم . 
0 القيامة » وما غفا الله عن وجل" عن ازا كا 010 أعظم من ن أن 


ش يعود "فى عفوه » . 
5-5 ذل خل لل و وسساق و فتك 
0200 والبسث به إلى البصرة . 


ا در اس موف كوول 
وأقام على" بن أبى طالب فق عسكره ثلاثة” ايأ ابيص ابعر ٠‏ وتلب 
الناس إلى موتاهم » . فخرجوا إليهم فدفنوهم » فطاف على" معهم فى القثل » 
فلما أ تىّ بكتعب بن سور قال : : زقنه 111 اها خرج معهم: السقهاء: ». وهذا.. 
الور قد ترون . وأق عاى عبد البحمن بن عتتّاب فال : هذا يعسوب - 
الوم - يقول الذى كانا ينطيفون به - يعنى أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه » 
ورضوا به لصلاتهم . وجعل على كلما مر برجل فيه خير قال : زعم من 
نتم أنه لم يخرج إلينا إل الغوغاء » هذا العايد امجتهد . وصلى على قتلا هم 

من أهل البصرة » وعلى قتلاهم من أهل الكوفة ؛ وصلى على قريش من هؤلاء . 
وهؤلاء » فكانوا مد نيبن ومكيّين » ودفنعلى' الأطراف ف قبر عظم » وجمع - 
ما كان ق العسكر من شىء ء ثم بعث به إلى مسجد البصرة؛ أن" من عرف 
شيقا فليأخذمء إلا" سلاحًا كان فى اللخزائن ن عليه سمة السلطان» فإنه لا بى 

1 ل يعرف ء نا ءا مما به ليكم من بال اذ عز ويل" + لال سم 


0 ٠.٠ سورة الشورى‎ )١( 
. » اين الأثير والتوي يرى : « أزحم‎ 0 


سنة وم 000 1 ضف 
من مال المسلم المتوفّى شى ء» وإنما كان ذلك السلاح ف أيديهم من غير تنفيل )١١‏ 
من السلطان ُ 1 ش 


#0 #0 


عدد قتل الجمل 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا :. 
كان قتلتى الحمل حول الحمل عشرة آلاف ؛ نصفهم من أصحاب على » 
ونصفهم من أصحاب عائشة ؛ من الأزد ألفان » ومن سائر اليمن خمسماثة » 
ومن مضر ألفان, وخمسمائة من قيس » وخمسمائة من تمبم » وألف من ببى 
ضبة » وخمسمائة من بكر بن وائل . وقيل : قتل منأهل البصرة فى المعركة 
الأول خمسة آلاف ء وقتل من أهل البصرة ف المعركة الثانية خمسة آلاف » 
فذلك عشرة آلاف قتيل من أهل البصرة » ومن أهل الكوفة خمسة آلاف . 
قالا : وقتل من بى عدى يومئذ سبعون شيخ » كلهم قد قرأ القرآنء سوى 
الشباب ومن لم يقرأ القرآن . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : ما زلت أرجو النصر حتى خفيت أصوات 
ببى. عدى . 


#0 #0 


دخول على على عائشة وما أمر به من العقوية فيمن تناوها 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
ودخل على البصرة يوم الاثنين » فانتهى إلى المسجد » فصلى فيه » ثم دخل 
البصرة » فأتاه الناس » ثم راح إلى عائشة على بغلته » فلما انتهى إلى دار 
عبد الله بن خلف وهى أعظم دار باليصرةء وجد النساء يبكين علىعبد الله 
وعمان ابى خسلتف مع عائشة” » وصفيّة" ابنة الحارث مختمرة١؟2‏ تبكى» فلما 


. (؟) ممتمرة » أى وضعت اللبار على وجهها‎ ١. ط : «تنفلى‎ )١( 


0/١‏ ؟؟ 


66 سنة 1 
رأته قالت: يا على" » يا قاتل "الأحيئة »يا مفرق الجمع ».ليم الله ينيك منك 
كنا أيتمسّت وآعد عبد الله منه ! فلم يرد عليها شيئنًا ٠‏ ولم يزل على حاله حى 
دخل على عائشة» فسلم عليهاء وقعد عند هاء وقال لها : جبهتنا صفية» 
أما إنىلم أرها نيل ارت نعاري” حى ايوم 2 نا عرج عل أقبلت عليه 
فأعادت عليه الكلام » فكفّ بغلته وقال : أما ممت وأشار إلى الأبواب 
من الدار أن أفتح هذا الباب واقتل” من فيهء ثم هذا فأقتل مسنفيه » مهلا 
فأقتل من فيه وكان أناس من الحرحتى قد بثو إلى عائشة » فأخبر على" 
بمكاتهم عندها + تافل متهم - فسكتت . فخرج على" » فقال رجل من 
0 : واللهر لا شفلتننا هذه الا . فغضب وقال : صه !)١١‏ الا كن 
سترأًء ولا تخد ” دارا ولا اهدجن "امرأة ” بأذى »وإن شمن أعراضكم » 
وسفهن أمرا كم وصلتحاء كم » فإمبن” ضعاف ؛ ولقد كنا نؤمر بالكف عنون » 
وإنبن” لمشركات » وإن الرجل ليكافة المرأة ويتناوها بالضرب فيعير بها عسقبه 
من بعده » فلا يبلغتى عن أحد عرض لامرأة فأنككل به شرار الناس . ومضى 
على" للك يول ل : يا أمير المؤمنين ء قام رجلان ممن لقيت على 
0 الباب » فتناولا مسن" هو أمض” لك شتيمة من صفّية . قال: ويحك ! لعلها 
عائشة . قال ' :انعم » قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهها : 
٠‏ جزيت عنا أمٌناعقوقا * 
وقال الآخر : 
«ياأتننا تو .قد خطيته ا 
فبعث القعقاع” بن عمرو إلى الباب » فأقبل يمن كان عليه » فأحالوا على . 
رجلين » فقال : أضرب أعناقهما ٠‏ ثم قال : لأبكتهما عقوبة . ل 
مائة” مائة » وأخرجهما من ثيابهما . 
كه إن. المرن العلل هن لل عن ارت و شمر . 
عن أنى الكنود » قال ا ميلا عراز ,لكر كالما ا و ْ 
ابنا عبد الله . ش 


200 ابن الأثير والنويرى : ومه» . 


سلة 0م 1 1 ١:ه‏ 


بيعة أهل البصرة عليّا وقسمّه مافى بيت المال عليهم 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
بايع الأحنف من العشى 0 3 ْم دخلوا فنا 
البصرة » فبايع أهل البصرة على راياتهم » وبايع على” أهل البصرة حتى ابلدرحى 
والمستأمنة ‏ فلما رجع مروان حق 00 وقالكاللون: م يبر حالمدينة حتى فرغ ا 
من صفين . 

قالا : ولما فرغ 1 من بيعة أهل البصرة نظر فى بيت المال فإذا فيه 
سيّائة ألف وزيادة» فقسمها على من شهد معه [الوقعة] » فأصاب كل” 1 
منهم خخمسوائة خمسوائة ثةء وقال : لكم إن أظفركم الله عز وجل بالشأم مثلها إلى 
أعطياتكم . وخاض فق ذلك السبئية» ادر على على من وراء وراء . 


« خ# # 


سيرة على فيمن قاتل يوم الجمل . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن محمد بن راشد » 
عن أبيه ء قال : كان من سيرة على" ألا" يتقتل مدبراً ولا يذفف() على 
جريح ء ولا يكشف سرا ‏ ولا يأخذ مالا » فقال قوم يومئذ : ما محل" لنا 
دماءهم » ويحرم علينا أمواهم ؟ فقال على : القوم أمثالكم» من صفح عنا 
فهو منّاء ونحن منه » ومن للج حتى يصاب فقتاله مبى على الصّدر والتّحر » 
وإن ' لكر فى خمسه لغتى» فيومئذ تكلمت الحوارج . 
بمثة الأشتر إلى عائشة 
يحمل أشتراه لها وخروجها من البَصرة إلى مكة 
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » قال : حداثنا محبى بن آدم » عن 
أنى بكر بن عياش » عن عاصم بن كليب » عن أبيه قال : للا فرغوا يوم 
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5ه سنة 5م 


االحمل أمرنى الأشّر فانطلقت فاشتريت له جملا بسبعمائة درهم من رجل من 
متهرة » فقال : انطلق به إلى عائشة فقل لها : بعث به إليك الأشتر مالك" 
ابن الحارث » وقال : هذا عوض من بعيرك 3 فانطلقت به إليها » فقلت : 
مالك” يقرئك السلام ويقول: إن" هذا البعير مكان بعيرك ؛ قالت : لاسَلمم 
الله عليه؛ إذ قتل يعسوب العرب ‏ تعى ابن طلحة - وصنع بابن أخبى 


ما صنع ! قال : فرددته إلى الأشتر » وأعلمته » قال : فأخرج ذراعين 


شعراوين ؛ وقال : أرادوا قتلى فها أصنع ! 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
قصدت عائشة مكة فكان وجهها من البصرة » وانصرف مروان والأسود بن 
أبى البتختترى إلى المدينة من الطريق » وأقامت عائشة بمكنّة إلى الحج » ثم 


ريجعت إلى المدينة . 


ماكتب به على بن أبى طالب من الفتح إلى عامله بالسكوفة 

كنف إلى السرى 6 عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
وكتب على" بالفتح إلى عامله بالكوفة حين كتب فى أمرها وهو يومئذ بمكة : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين . أمّا بعد » فإنا التقينا فى النصف من 
جمادى الآخرة بالحريبة - فناء"” من أفنية البصرة - فأعطاهم الله ع وجل" سنّة 
المسلمين » وقنتلمننًا ومنهم قتا ىكثيرة » وأصيب من أصيب منا شماهة بنالمثنىء» 
وهند بن عمروء وعلباء بن اميم ؛ وسيمْحتان وزيد ابنا صوحان » ومتحدوج . 

وكتب عبيد 21١‏ الله بن رافغ . وكان الرسول زر بن قيس إلى الكوفة 
بالبشارة فى جمادى الآخرة . ٠‏ 


)1 ط. : « عبد الله » ؛ والصواب ما أثبته . 


عمنة 0" ف ا" ش يردن 


١ |‏ أخذعا” البيمة على اناس 
. وخبر زياد بن أبى سفيان وعبد الرحمن نأف بكرة . 


يكان فى الببعة : عليك عهد ” الله وميثاقمه بالوتفاء لتكوذ * لسللمنا سلما د 
وفربنا. جرينًا 34 ولتكف.” عنا لسانك ويداك وكان زياد بن أن سفيان من 


اعتزل ولم يشهد المعركة » قعد قعد. وكان ف بيت نافع بن الحارث » وجاء عبدالربحمن 

ابنأبى بتكثرة ف المستأمنين مسلّمًا بعد ما فرغ على من البيعة » فقال له على" : 

وعّك المتريص المقاعد بى ! فقال : والله يا أمير المؤمنين » إنه لك لواد » وإنه 

على مسرتك لحريص » ولكنه بلغى أنه يشتكى » 0 
وك علينًا مكانه حتى استأمره » فأمره أن يعلمه فأعلمه » فقال على : 


ا وا ع ا 
ووضع يده على صدره 34 وقال َ : هذا وجع بين فاعتذر إليه زياد 4 فقبل _ 


ا رين ش 


عذره واستشاره . وأراده على" على البصرةء فقال: ال 0 


إليه الناس ؛ فإنه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا » وسأكفيكه وأشير 
فافيرقا على ابن عباس » ورجع على" إلى منزله . 
| تأمير أبن عباس على البصرة وتولية زياد الخراج ْ 
كرارق عا سن عل البصرة + :وول زياد اماج وبيثالمال ٠‏ وأمرابن 


عباس أن يسمع مئه » فكان ابن عباس يقول : : استشرد ته عند هسة كانت من 
الناس » فقال : إن كنت تعلم أنك على الحق » وأن” مسن" خخالفك على الباطل » ْ 


01 


أشرت عليك بما ينبغى » وإن كنت لا تدرىء أشرت عليك بما ينبغى كذلك. ش 


0 : إِقّ على الحق” » وإنهم على الباطل » فقال : اضرب بمن أطاعك _ 


عن" عصالك ومن ترك أمرّك ء فإنكان أعزّ للإسلام وأصلح له أن ينُضرب - 


78 عنقه . فاستكتبتته » فلما ول ى رأيت ما صنع + وعلمت أنه قد 
2 


اجتهد لى رأعه: 3 حلت السبنئية علا عن المقام ؛ وارتحاوا بغير إذله» 


لخ الرقض 


1033 سنة 5م 


فارتحل فى آثارهم ليقطع عليهم أمراً إن كانوا أرادوه » وقد كان له فبا 
كتب إلى السرئ ؛ عن شعيب » عن سيفء عن محمد وطلحة » قالا : 
عم أهل المدينة بيوم االحمل يوم الحميس قبل أن تغرب الشمس من تسر 
مر بها حول المدينة » معه شىء متعلّقه » فتأمله الناس فوقع » فإذا كف 
فيها خاتم » نقشه ٠‏ عبد الرحمن بن عتّاب » ٠‏ ومجفل 3 مسن بين مكة والمدينة 
من أهل البصرة» ممن” قر ب من البصرة أو بعنّدء وقد علموا بالوقعة مما ينقل 
0 لتسور من الأبدى 0 


تجهيز على عليه السلام عائشة رضى الله عنها من البصرة 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
وجهزعلى عائشة بكل” : شى ءينبغى لها من مركتب أو زاد أو متاع » وأخرج معها 
كل مسن نجا ممّن خرج معها إلا" من أحب المقام #واختار. لا أربعين امرأة” 
من نساء أهل البصرة المعروفات » وقال : تجهزيا محمد فبلغها » فلما كان 
اليوم الذى ترتحل فيه » جاءها حبى وقف لها » رانين » فخرجت 
على الناس ووداعوها وود عتهم » وقالت : نا ب ؛ تعيب بعضنا على بعض 
استبطاء” واستزادة » فلا يعتد”ن” أحد” منكم على أحد بشىء بلغه من ذلك؛ إنه 
والله ما كان بيى وبين على" فى القديم إلا" ما يكون بين المرأة وأحماما ؛ وإنه 
عندى على معتبى من الأخيار. وقال على”: يأيها الناس» صدقت والله وبسرات» 


ما كان بيى وبينها إلا ذلك »وإنها لزوجة نبييكم صلى الله عليه وسلم فى الدنيا 


والآخرة . 
5 2 # 
وخرجت يوم السبت لغرة يجب سنة ست وثلاثين 2 وشيعها على 
أميالا » وسرح بنيه معها يوا . 


سنة 8م ظ 


ما رُوى من كثرة القتلى يوم الجمل 
حدثنى عمر بن شبئّة » قال : حدثنا أبو الحسن » قال : حدثنا محمد 
ابن الفضل بنعطية اللمراسانىء عن سعيد القلطتعىء قال : كنا نتحدث أن 
قتلى الحمل يزيدون على ستّة آلاف . 
حد ثبى عبد الله بن أحمد بن شوايه6 قال : حد ثى أبى قال : 
حدثنا سامان بن صالح » قال : حداثى عبد الله » عن جرير بن حازم » 
قال : حدثى الزبير بن اللسرّيت » عن ألى لبيد لمازة بنزياد » قال : قلت 
له : لم تسب عابنا ؟ قال : ألا أسب رجلا قتل منا ألفين وخمسمائة » والشمس 
ها هنا ! قال جرير بن حازم : وسمعت ابن ألى يعقوب يقول : قتل على بن 
أبى طالب يوم الحمل ألفين وحمسوائة؛ألف ويْلهائة وخمسون من الأزّد وتمامائة 
من بنى ضبّة » وثلهائة وخمسون من سائر الناس . 
وحداثى أبى » عن سلمان » عن عبد الله » عن جمرير » قال : قتل 
المعرض بن علاط يوم الحمل » فقال أخوه الحجاج : 
س2 2 - ,ماده 00 42 
قال معاذ ٠‏ وحدتزى عبد الله » قال : قال جزير : قتل المعرض بن 
علاط يوم اخمل » فقال أخوه الحجاج : 
1 0 َ- ومه َس ف ٍ_9 - 4 
لم أرَ يوماً كان أ كثر ساعياً كف" ثمال فارّقتها بيتها ' 


خخ #0 


ما قال عدار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل , 
حداثبى عبد الله بن أحمد » قال : حداثتى ألى » عن سلمان » قال : 
حداثى عبد الله » عن جرير بن حازم » قال : سمعت أبا يزيد المدبيى” يقول : 
قال عمار بنياسر لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حين فرغ القوم : يا أم المؤمنين» 
ما أبعد هذا المسير من العهد الذى عنهد إليك ! قالت : أبواليتقظان ! قال : 


000 


م 


200-04 


ك6 سئة 5م 
نعم » قالت : والله إِنّك ‏ ما علمت- قوّال بالحق ؛ قال : الحمد لله الذى 
قضى لى على لسانك . ٌْ ٠‏ 


2 2 اه 


آخر حديث الجمل 
بعئة على بن أبى طالب قيس بن سعد بن عبادة أميرً! على مصر 

وى هذه السنة ‏ أعبى سنة ست وثلائين - قنتل محمد بن أبى حذيفة» 
وكان سبب قتله أنه لا خرج المصريّون إلى عمان مع محمد بن أنى بكر » أقام 
بمصر » وأخرج عنها عبد الله بن سعد بن أبى سترّح » وضبطها » فلم يزل 
بها مقيماً حى قتل عمان رضى الله عنه » وبويع لعلى'» وأظهر معاوية الحلاف» 
وبايعه على ذلك عمرو بن العاص » فسار معاوية وعمرو إلى محمد بن 
أي حذيفة قبل قدوم قيس بن سعد مصر ء فعابها دخول” بصرء فلم يقدرا عل 
ذلك » فلم يزالا يخدعان محمد بن أى حذيفة حى خرج إلى عسريش مصر 
فى ألف رجل » فتحصن بها » وجاءه عمرو فنصب المنجنيق عليه حتى نزل 
فى ثلاثين من أصحابه وأخذوا وقتلوا رحمهم الله . 

'وأما هشام بن محمد فإنه ذكر أن أبا مخنف لوط بن يحبى بن سعيد 
ابن مخنف بن سلم » حداثه عن محمد بن يوسف الأنصارئ من بى 
الحارث بن الحررج ٠‏ عن عباس بن سهل الساعدئ أن" محمد بن 
أى حذيفة بنعتبة بن ربيعة بنعبد شمس بنعبد مناف هو الذىكان مسرب 
المصريّين إلى عمان بنعفان » وإنهم لما ساروا إلى عمان فحصروه وب هو 
بد عل عد الاين سعد بي ألا سرع أستربى عامر . بن اؤى القرشى » 
وهوعامل عمان” يومئذ على مصر » فطرده منها » وصلَّى بالناس » فخرج عبدالله 
ابن سعد من مصر فنزل على تشخوم أرض مصر مما بلى فلتسطين » فانتظر 
ما يكون من أمرعهان » فطلع راكب فقال : يا عبد الله » ما وراءك ؟ خخصبرنا 
بخبر الناس خلفك ؛ قال : أفعل » قتل المسلمون عمان” رضى الله عنه » 
فقال عبد الله ين سعد : ل( إنا لله وإنا إل راجعون! : يا عبد الله ثم صنعوا 


محم 000 عه 


ماذا ؟ قال: ثم بايعوا ابن" عم" وسول الله صلى الله عليه وسلم على " بن أبى طالب» 
قال عبد الله بن سعد (٠:‏ إنا شه وَإِنا ليم راجعون» "١‏ قال له الرجل : : كأن” 
ولابة على" بن أبى طالب عدلت عندك قتل” عمّان ! قال : أجل . قال : 
فنظر إليه الرّجل » فتأمله فعرفه وقال : كأنّك عبد الله بن ألى سرح 
الوا و ل اه 
التجاء » فإن” رأىّ أمير المؤمنين فيك وف أصحابك سمي ٠‏ إن ظفر بكم 
قتلتكم أو نفاكر عن بلاد المسلمين 3 وهذا بعدى أمير يقدم عليك . قال له 
عبد الله : ومن هذا الأمير ؟ قال : قيس بن سعد بن عتبادة الأنصارئ ؛ 
قال عبد الله بن سعد : أبعد الله محمد” بن ألى حذيفة !فإنه بغى على ابن عه » 
وسعى عليه » وقد كان كفله ورّباه وأحسن إليه » فأساء جواره » ووب على 
عمّاله» وجهز الرجال إليه حتى قتل » ثم ولى عليه من هو أبعد منه ومن عمان » 

يمتعه يسلطان بلاده حولا لا ولا شهراً » ولمبره لذلك أهلاء فقال له الرجل : 
انج بنفسك » لا تتقتسل . فخرج عبد الله بن سعد هاربنًا حتى قدم على معاوية 
ابن ألى سفيان دمشق . 


وى هذه السنة بعث على" بن أبى طالب على مصر قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصارى » فكان من أمره ما ذكر هشام بن محمد الككلبى » قال : 
حداثى أبو مخنف » عن محمد بن يوسف بن ثابت » عن سهل بن سعد » 
قال : ا تمل عيان رضى الله عنه وولى على" بن أبى طالب الأمر » دعا قيس 
ابن سعد الأنصارىّ فقال له : سر إلى مصرّ فقد وليتتكتها » واخرج إلى 


١٠١ سورة البقرة‎ )١( 


55-04 


اررض 


5ه 1 سنة 5م 


رحلك» واجمع إليك١١اثقاتك‏ ومن أحببت أنيصحبك حى تأتيسها ومعك جند» 
فإن ذلك أرعب لعدوّك وأعز لولّيك » فإذا أنتقد متهنا إن شاء الله فأحسن 
إلى ا محسن » واشتد”7'' على المريب » وارفق بالعامة 000 الرفق ا 

فقال له قيس بن سعد : رحمك الله يا أمير المؤمنين! فقد فهمت ما قلت» 
أممًا قولك : اخرج إليها يجند » فوالله لأن لم أدخلها إلا" يجند آنيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداً » فأنا أدّع ذلك اند لك » فإن أنت احتجت إليهم كانوا 
منك قريبلا » وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عنداة لك 2 
وأنا أصير إليها بنفسبى وأهل بيى . وأمًا ما أوصيت-ى به من الرفق والإحسان» فإن” 
الله عز وجل" هو المستعان على ذلك . 

قال : فخرج قيس بن سعد فى سبعة نفر من أصحابه حتى دخل مصر » 
فصعد المنبر » فجلس عليه » وأمر بكتاب معه من أمير المؤمنين فقرى 
على أهل مصر : 

بسم الله البحمن ن الرحيم » من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى مسن بلغه كتابي 
هذا من المؤمنين والمسلمين . سلام "عليكم : ٠»‏ فإثى أحمد إليكم الله الذى لاإله 
إلا هو . أما بعد » فإن الله عزّ وجل" بحسن صنعه وتقديره وتدبيره » اختار 
الإسلام دينًا لنفسه وملائكته ورسله » وبعث به الرسل عليهم السلام إلى 
عباده » ويخص به مسن انتخب من خلقه » فكان مما أكرم الله عزّ وجل به 
هذه الأمّة » وخصهم به من الفضيلة أن بعث إليهم محمداً صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض" والسئة » لكها يبتدوا » وجمعهم 
لكيا لايتفرقوا » وزكتاهم لكما يتطهّر واء ورفتهتهتم ' لكيا لابجورواء فلما قضى 
من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل" صلوات الله عليه ورحمته وبركاته م 
إن" المسلمين استخلفوا به أميريئن صالحين »تملا بالكتاب والسنّة وأحسنا 
السيرة » ولم يعد وا الس ثم توفناهما الله وا رضى الله عنهما. ثم وى 


. كذاق ابن الآثير والتويرى » وق ط : « إليه»‎ )1١( 
. » (؟) النويرى : « واشدد‎ 


سلة 85 : 8ه 
يعدهما وال ولحدث أحدانًا » فيجدت الأمة عليه مقالا فقالوا » ثم نقسموا 
عليه را 3 م : جاءوق فبايعول » فأستهد ى الله عرز وجل" بالمّدى 3 
وأستعينه على التقوى . ألا" وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنّة رسوله 
صلى الله عليه وسام ؛ والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته والتّصح لكر بالغيب»؛ 
والله المستعان » وحسبنا الله ونم الوكيل .. وقد بعثت إليكم قيس" بن سعد بن 
عبادة أميراً » فوازروه وكانفوه » وأعينوه على الوق" » وقد أمرته بالإحسان 


إلى سنك » والشدةة على مُرييكم »والرّقق بعوامكم وخواضكم » وهو مسن 


شن 


أرضى هدينه » وأرجو صلاحه ونصيحته . أسأل الله عزّ وجل" لنا ولكم علد 


زاكينًا » وثوابًا جز يلا” » ورحمة” واسعة » والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته . 

وكتب عبيد الله بن ألى رافع ى صفر سنة ست وثلاثين . 

قال : ثم" إن" قيس بن سعد قام خطييًا » فحمد الله وأثى عليه » 

وصلى على محمد صل الله عليه وسلم » وقال : الحمد لله الذى بجاء بالحق” » 
وأمات الباطل » وكبت الظالمين. أينّها الناس » إنا قد بايعمنا خير من نعلم بعد 
محمد نبينا صلى الله عليه وسا» فقوموا أينها الناس فبايعوا 2١‏ على كتاب الله 
عر وجل" وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فإن نحن لم نعمل لكم يذلك 
فلا بيعة” لنا عليكم . 

فقام الناس فبايتعوا » واستقامت له مصر » وبع ثعليها عمَاله » إلا" أن 
قرية” منها يقال ها : ويم ر'بتنا» فيها أناس قد أعظموا قتل” عمان بن عفان رضى 
لله عنه » وبا ('؟ رجل من كنانة ثم من بى مد"لج يقال له يزيد بن الحارث 
من بى الحارث بن مد'لج . فبعث هؤلاء إلى قيس بن سعد : إنا لا نقاتلك 
فابعث عمالك » فالأرض" أرضك » ولكن أقرنا على حالنا حى ننظر إلى ما يصير 
أمر الناس . 


قال : ووثب مسلمة بن لد الأنصارئ» ثم مسن" ساعده من رهط قيس 


ابن سعد » فنعى عهان بن عفان رضى الله عنه 3 ودعا إل الطاب بدمه »2 فأرسل 





000 ابن الأثير والنويرى : « فبايحو » . 
ف ابن الأثير والنويرى : « علهم .٠»‏ 


م 


لومم 


دوه سلة 5م 
إليه قيس بنسعد : ويحك » على2377 تشب ! فوا ما لحب أن" لى ملك 
الشأم إلى مصر وأفى قنك . فبعث إليه مسلمة : إفى كاف عنك ما دمت 

قال : وكان قيس بن سعد له حزم ورأى 2 فبعث إلى الذين بخربتا : 
إن لا أكرٍ هكم على الببعة . وأنا أدعلكم وأكف عنكم . فهادنسهم وهادكن 
مسلمة بن مخلد 4 وجى الحراج » ليس أحد من الناس ينازعه . 

. قال : وخرج أمير مير المؤمنين إلى أهل الحمل وهو على مصر » ورجع إلى 
الكنوقة من البصرة وهو بمكانه » فكان أثقل” خلق الله على معاوية بن أبى سفيان 
لقربه من الشأم» مخافة أن يمُقبيل إليه على فى أهل العراق» ويُقبل إليه قيس بن 
سعد فى أهل مصر » فيقع معاوية بينهما . 

وكتب معاوية بن أبى سفيان إلى قيس بن سعد وعلى” بن أبى طالب يومئق 
بالكوفة قبل أن يسير إلى صفئّين : 

من معاوية بن ألى سفيان إلى قيس بن سعد الام غلك + أما بعد » 
ال ع كر ا بن عفان رضى الله عنه فى أ ثثرةر رأيتموها » 


أو ضربة سوط ضربها » أوشتيمة شتيمة رجل » ؛ أو ف تسييه آخر أوفى استعماله 


النتى ع ٠‏ فإنكم ق قد علمم - إن كم تعلمون - أن دمهلم يكن يحل" لكم» فقد 

ركيم عظيًا من الأمر ء وجثتم شيئنًا إد2'01ء فتب إلى الله عر وجل” يا قبس 
أبن سعد . فإذك كنت ف امجلبين على عمان بن عفان - إن كانت التوبة من 
قتل المؤمن تتلغنى شي - فأمًا صاحبك فإنا استيقنًا أننه الذى أغترت به الناس » 


وحماهم على قتله حى قتلوه » وأنه لم يسلم من دمه عنظم قومك » فإن 


استطعت امس أد تكو كن يطلها يدم ميان فافعل . تاببعنا على أمرنا » 
ولك سلطان” العراقتين إذا ظهرت” ما بقيت » ولمن أحببت من أهل بيتك 
سلطان الحجاز ما دام لى سلطان ‏ صِلّى غير هذا جما تحب . فإنك لا تسألنى ْ 


)١(‏ اين الأثير والنويرى : «أعل!». 


( ؟) ابن الأثير والنويرى : « إمرا » . 


سنة 85 ١‏ أده 
شيشًا إلا أوتيتته » واكتب إلى" برأيك فها كتبت به إليك . والسلام . 

فلما جاءه كتاب معاوية أحب أن يدافعه ولايبدى له أمره » ولا يتعجتل 
له حربه » فكتب إليه : 


وذلك أمر لم أقارفه » ولم أطف به . وذكرت أن" صاحى هو أغرى الناس” 
بعئان » ودسهم إليه حى قتلوه »وهذا مالم أطلع عليه » وذكرت أن علْظم 
عشيرق م تسلج من دم عهان ؛ فأوّل الناس كان فيه قيامًا عشيرق . وأما 
ما سألتنى من متابعتك » وعرضت على" من الخزاء به » فقد فهمتئه » وهذا أمر 
لى فيه نظر وفكرة » وليس هذا مما يسرع إليه » وأنا كاف عنك » ولن يأتينك 
من قبل شى ء تكرهه حى ترَى ور ى إن شاء الله » والمستجار الله عر وجل" » 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 1 ش 

قال : فلما قرأ معاوية كتابته » لم يره إلا" مقارِينا مباعدا » ولم يأمن أن 
يكون له فى ذلك مباعد؟ مكايدآء فكتب إليه معاوية أيض : - 

أما بعد » فقد قرأت كتابك » فلم أرك تدنو فأعندآك سلما » ولم أرك 
تباعد فأعنُد”ك حربنًا » أنتٍ فيا هاهنا كحنتك الحسزور» وليس مثى يصافع 
امخادرع 2 ولايتترع للمكايد » ومعه عدد الراجال » وبيده أعنّة” الحيل ؟؛ 
والسلام عليك. 

فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية » ورأى أنه لا يقبل معه المدافعة 
والمماطلة » أظهر له ذات نفسه » فكتب إليه : ش 

بسم الله الرحمن الرحم . من قيس بن سعد » إلى معاوية بن ألى سفيان . 
أما بعد » فإن” العجتب من اغترارك بى » وطمعك قى » واستسقاطك رألى . 
أتسوى الخرؤج من طاعة أوَلى الناس بالإمئرة » وأفنولهم للحق » وأهداهم 
سبيلا” » وأقربهم من رسول الله صل اله عليه وصلم ويلة” » وتأمر بالدخول 
فى طاعتك » طاعة أبعد الناس من هذا الأمر» دهم للزور » وأضلهم سبيلاء 
وأبعد هم من الله ع وجل"ورسوله صل اللدعليه وسلم وسيلة» ولد ضا لين لين » 
طاغوت من طواغيت إبليس ! وأممًا قولك إن مالى* عليك مصرخيلا” ورجلا”"' 


000 ابن الأثير : «وورجالا». 


يق 


4/١ 


لض 
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ال إن لم أشملك بنفسك حتى تكرن نفك ألم" إليك ؛ إنك لذو جد » 
والسلام 4 فلما بلغ معاوية كتاب قيس أيس منه » وثقل عليه مكانه . 

حدئى عبد الله ل المروزى» ١قال‏ : حدثنى أبا قال :حد ثى سلمان» 
قال : حد ثى عبدالله » عن يونس » عن الرّهرى» قال: كانت مصر من حين 
على » عليها قيس بنسعد بنعبادة » وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم “وكان من ذوى الرأى والبأس» وكان معاوية بنأبى سفيان 
وتمر و بن العاص جاهد ين على أن يسخريجاه من مص ر ليسغلا عليهاء ات 
فيها بالداهاء والمكايدة » فلم يقدرا عليه » ولا على أن يفتتحا مصر ؛ حبى 
كاد معاوية قيس” بن سعد من قبسل على » وكان معاوية يحد'ث رجالا من 
ذوى الرأى من قريش يقول ذا ادع مكايدة” قط" كانت أعجب عندى 
من مكايدة. كدت بها قيس من قبتل على" وهو بالعراق حين امتنع منى قيس . 
قلت لأهل الشأم :لا تسبوا قيس بن سعد» ولاتدعوا إلى غزوه » فإنه لنا شيعة» 
يأتينا '' كيس نصيحته ') سرًا ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من 
أهل جرٍبتناء . يجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم » ويؤدن سسربهم ؛ ويحسن إلى 
كل راكب قدم عليه منكم » لا يستنكر ونه فى شىء ! 

| قال معاوية : وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعتى من أهل العراق » 
فيسمع بذلك جواسيس على" عندى وبالعراق . فبلغ ذلك علنًا ٠‏ ماه إليه 
محمد بن أبى بكر ومحمّد بن جعفر بن ألى طالب . فلما بلغ ذلك علينًا اسم 
قيس » وكتب إليه يأمره بقتال أهل يتنا - وأهل خدربتا يومئذ عشرة 
آلاف - فأبى قيس بن سعد أن يقاتلهم »وكتب إلى على :نمم وجوه أهل 
مصر وأشرافهم » وأهل” الحفاظ مهم» وقد رضوا منتى أن أؤسن سربتهم م 
وأجرى عليهم أعطياتتهم وأرزاقتهم » وقد علمت أن" هواهم مع معاوية » 
فلست مكايدهم بأمر أهوّن على" وعليك من الذى أفعل بهم » ولو أفى غزوتهم 





. ساقط من ط » وانظر ص ههه‎ )١-1( 
. » ؟) ابن الأثير : « قد تأتينا كتبه ونصيحته‎ - ٠ ( 


سلة 8م مه 


كانوا لى قرنا » وهم أ أأسود العرب » ومنهم بسَسْر بن ألى ١')أرطاة‏ » ومسلمة بن 
مخلّد » ومعاوية بن حديح » فذارى فأنا أعلم بما أدارى منهم . فأفعلى إلا 
قتالتهم » وأبى قيس أن يقاتلهم . 

ذكتب قيس إل عل + ,إن كنت تهمي فاعزاى عن ملك + وابعث 
إليه غيرى . فبعث على * الأشئر أ ميراً إلى مصر » ححتى إذا صار بالقام 
ا ل ل لد .: 
إن لله جنداً من عتستل . 

ود 7 الأشتر بالقلارم بعث محمد بن ألى بكر أميرا على 

. فالز هر يذكر أن علينًا بعث محمد بن ألى بكر أميراً على مصر 

عد مهلك الأغر شرم وأما هشام بن محمد ء فإنه ذكر فى خبره أن" 
علينًا بعث بالأشتر أميراً على مصر بعد مهلك محمد بن أبى بكر .. 

رجع الحديث إلى حديث هشام عن أنى مخنف : ولا أيس معاوية من قيس 
أن يتابعه على أمره » شق" عليه ذلك » لما يعرف من حزمه و بأسه وأظهر للناس 
قبانه؛ أن ' قيس بنسعد قد تابعكم » فادعوا الله له » وقرأ عليهم كتابه الذى 
ل ل د ا . قال : واختلتق معاوية كتابًا من قيس بن سعد » فقرأه 
على أهل الشام : ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحم » للأمير معاوية بن أبى سفيان من فيس بن سعد » 
سلام” عليك » فإِنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا" هوء أما بعدء فى 
نا نظرت رأيت ت أنه لايسعى مظاهرة قوم قستلوا إمامتهم ممسلما مسحرمنا و 
تقينًا » فنستغفر الله عر وجل" لذنوبنا » ونسأله العصمة لديئنا . ألاآ وإنتى 
قد ألقيت إليكم بالسْلم ء وإنى أجبتك إلى قتال قتتسلة عمان” » إمام الهدى 
المظلوم » فعوّل على" فيا أحببت من الأموال والرجال أعجّل عليك » والسلام . 

فشاع فى أهل الشام أن” قيس بن سعد قد بايع معاوية بن أبى سفيان » 
فسرّحت عيون على" بن أبى طالب إليه بذلك ؛ فلما أتاه ذلك أعظمه وأكبره » 


. ساقطة من ط‎ )١( 


/١‏ م 


ا 


عم 
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وتعجب له » ودعا بنيه » ودعا عبد الله بن جعفر فأعلمهم ذلك » فقال : 
ما رأيكم ؟ فقال عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » داع" ما يسريبلك إلى 
ما لا ريبك » اعزل قيس عن مصر . قال لم على”: إفى والله ما أصداق 
بهذا على قيس 2١١‏ ؛ فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين » اعز له » فوالله لدُن كان 
هذا حقنًا لا يعتزل لك إن عزلتته . 1 

فانم كذلك إذ جاء') كتاب من قيس بن سعد فيه : 

بسم الله الرآحمن الرحيم » أما بعد » فإنى أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله . 
أن" قبى رجالا معتزلين قد سألونى أن أكف عنهم »وأن أدعتهم على حالم 
حى يستقيم” أمر الناس » فترى ويروا رأيتهم 2 فقد رأيت أن أكف عنهم 
وألا” أتعجّل حر بهم وأن أتألّفهم فيا بين ذلك لعل الله عر وجل" أن يُقبل 
بقلوبهم » ويفرقهم عن ضلالتهم » إن شاء الله . 

فقال عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » ما أخوفبى أن يكون هذا 
مالآة لم منه » فسره يا أمير المؤمنين بقتاهم » فكتب إليه على" : 

بسم الله الرحمن الرحم » أما بعد » فسرٌ إلى القوم الّذين ذكرت » فإن 
دخلوا فها دخل فيه المسلمون وإلا” فناجزهم إن شاء الله . 

فلما أى قيس" بن سعد الكتاب فقرأه » لم يمالك أن كتب إلى أمير 
المؤمنين : 

أما بعد يا أمير المؤمنين » فقد عجبت لأمرك» أتأمرنى بقتال قوم كافين 
عنك » مفرغيك لقتال عدوّك ! وإثْلت مبى حاربتتهم ساعدوا عليك عدوك» 
فأطعى يا أمير المؤمنين » واكفّف عنهم » فإن” الرأى تركهم » والسلام . 

فلما أتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » 
ابعسث محمد بن ألى بكر على مصر كفك أمرها » واعزل قيسًا » والله لقد 
بلغنى أن قيسًا يقول: والله إن" سلطانًا لا يتم" إلا" بقتل مسلمة بن علد لسلطان 


:سسواء؛ والله ما أحب أن لى ملك الشأم إلى مصر وأنى قتلت ابن امْخْلّد . قال : 


0( ابن الآثير والنويرى : « عنه » . 
(؟) اين الآثير : وجاءم .. 


سئة .م ش ووه 
وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبى بكر لأمّه » فبعث على” محمد بن 


ولاية محمد بن أبى بكر مصر 

قال هشام » عن ابن مخنف : فحد ثى الحارث بن كعب الوالى ‏ 
والبة الأزّد ‏ عن أبيه » أن” 220000101 
به على قيس قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين ! ما غيئره ؟ أدخسل أحدل” 
ببى وبينه ؟ قال له : لاء وهذا السلطان سلطانك ؟! قال : لاء والله لا أقيم 
معلك ساعة واحدة طب حجن عاد جنع ينوا نيا إلى الدنة + 
فقد مها » فجاءه حسان بن ثابت شامتًا به وكان حسان عمانينًا فقال له: 
نترّعك على" بن أبى طالب » وقد قتلت عمّان فبقى عليك الإثم » ؛ ولم يحسن 
لك الشكر ! فقال له قيس بن سعد : يا أعمى القلب «البصر » والله لولا أن 
ألقى بين رهطى ورهطك حربًا لضربت عنقك عنقك ؛ اخرج عتى . 

ثم إن قيس خرج هو سهل بن حنتيف حت قدما على على" فخبتره 
قيس ؛ فصدقه على . ثم إن قيس وسهلا شهدا مع على" صفّين . 

وأما الزّهرئ » فإنه قال فيا حدثنى به عبد الله بن أحمد » قال : حدثنى 
أبى » قال » حداثى سليان » قال : حداثى عبد الله » عن يونس » عن 
الزهرىّ » أن" محمد بن أبى بكر قدم مصر وخرج قيس فلتحق بالمدينة » 
فأخافه مروان والأسود بن أى البِسَخْتسرَى » حبى إذا حاف أن يؤخذ أو يلقتل » 
ركب راحلته» فظهر إلى على" . فبعث معاوية إلى مروان والأسود يتغيّظ عليهماء 
ويقول : أمتددتما عليًا بقيس بن سعد ورأيه ومكانه» فوالله لو أنكما أمدد تثماه 
عائة ألف مقاتل ما كان ذلك يأغيظ الى من إخراجكما قيس بن سعد إلى 
على . فقدم قيس بن سعد على على" » فلما باثنّه الحديث وجاء قتل محمد 
.ابن ألى بكر » عرف أن قيس بن سعد كان يقامى أموراً عظامسا من المكايدة » 


و من كات ججزه 101 عل عزق: قيس بن سعد لم ينح له فأطاح عل ” قيس" 


ع 


لض 


الات سنة 85 
قال هشام : عن أبى ملسف » قال: حداثى الحارث بن كعب الوالى » 


قرأ عليهم عهده : 


بسم الله الراحمن الحم » هذا ما عهد عبد الله على" أمير المؤمنين » إلى 


1 محمد بن ألى بكر حين ولاأه مصرء .وأمره بتقوى الله والطاعة فى السر والعلانية » 


104 رين 


وخوف الله عر وجل” فى الغيب والمشهد» وباللين على المسلمين» وبالغلاظة على 
الفاجر » وبالعدل على أهل الذمة » وبإنصاف المظلوم 2 وبالشداة على 
الظالم » وبالعفو عن الناس » وبالإحسان ما استطاع » والله يحزى المحسنين » 
ويعد ان اخرمين . وأمرة أن يدعو من ' قله إلى الطاعة واتماعة» فإن لم فى 
ذلك من العاقبة وعظم المثوبة مالا قد رون قدره » ولا يسعرفون كلنهه © وأمره 
أن عق اع الأرض علا كانت تح عدن قبل ٠‏ لا يسنتقص منه 
ولا يبتدع فيه » ثم ثم يقسمنه بين أهله على ما كانوا يقسمون عليه من قبل» وأن 
يلين لم جناحته » وأن يواسى بينهم فى مجلسه ووجهه » ولليكن القريب 
والبعيل” ا يوا . وأمره أن يحكم بين الناس باحق "»وأن يقوم بالقسط ء 
يتبع الهوى 2 ولا خسف ف الله عزّ وجل" لومة لاثم » فإن” الله جل" ثناؤه 

مع من اتى وآ : ثر طاعته وأمرره على ما سواه . 

وكتب عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول لعل أ عملم لاه 
شهر رمضان . 

قال : ثم إن محمد بن أبى بكر قام خطيبا » فحمد الله وأثثى عليه » 
ثم قال : الحمد لله الذى هدانا ويتام لما اخشلف فيه من الحق »وبصرنا 
وإيتاكم كثيراً مما عسى )١١‏ عنه الخاهلون . ألا إن أمير المؤبنين ولاانى أموركم » 
وعهد إلى ام » وأوصانى بكثير منه مشافهة” » ان آلوكي خيراً 
ما استطعت » لا و تافيقى إلا للم عليه تو كلت وَإِلَيْةِ أنيب' ) ؛فإنيكن 
مائرون من إمارتى 297 وأعمالى طاعة لله وتقوى ؛ فاحم-دوا الله ع وجل على ما كان 





20 ابن الآثير والنويرى : رما كان عحمى » . 
)0 ابن الأثير والنويرى : « من إمارق له » . 
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من ذلك 0 غير )١(‏ الحق” زائغما » فارفعوه 
إلى" » وعاتبونى فيه » فإنى بذلك أسعد » وأنم بذلك جديرون. . وفّقنا الله وإيناكم 
لصالح الأعمال برحمته » هم نزل: + 

وذكر هشام» عن أبى محندفء قال : وحد ثى يزيد بن ظبيئان الهمدانى» 
أن" محمد بنأبى بكر كتب إلى معاوية بن ألى سفيان لما ولى؛ فذكر مكاتبات 
جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعتها العامة . قال: ولم يلبث 
محمد بن أبى بكر شهراً كاملا حى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان 
قيس واد عهم . . فقال : يا هؤلاء » إمما أن تدخلوا فى طاعتناء وإمًا أن تخرجوا 
من بلادنا » فبعثوا إليه : إنا لا نفعل » دعنّنا حبى ننظر إلى ما تصير إليه 
أمورنا » ولا تعجل بحر'بنا . فألى عليهم » فامتنعوا منه ؛ وأخذوا حذارهم » 
فكانت وقعة مصفتين » وهم محمد هائبون » فلما أتاهم صب معاوية وأهل الأ 
لعلى" » وأن” أن” عليمًا وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية وأهل الشأم » وصارأمرهم 
إلى الحكومة » اجترءوا على محمد بن أبى بكر » وأظهروا له المبارزة » فلما را رأى 
ذلك محمد بعث الحارث بن جمئهان اللحعنى” إلى أهل خر بن ء وفيها يزيد بن" 
الحارث أبن بى. “كنانة + فقاتلهم ١‏ » فقتلوه . ثم بعث إليهم رجلا من كلب 
يدعم مايق ضام » » فقتلوه . 

قال أبوجعفر :وق هذه السنة فما قيل: قدم ماهويله نان مرو عقر 
بالصلح الذى كان جرى بينه وبين ابن عامر على على . 

. ذكر من قال ذلك : 

قال على" بن محمد المدائى عن أ زكرياء العتلاالة» عن ابن 3 ٠‏ 
عن أشياخه » قال : قدم ماهويه أبراز مسرزبان مرو على على" بن أبى طالب 
بعد ابخمل مقرًا بالصلح » ٠‏ فكتب له على كتابًا إلى تدهاقين مرو والأساورة 
والحند سلارين ومن كان ق هرو 

بسم الله الراحمن ن الرحيم » سلام على من | تبع المدى » أما بعد » فإن 

و 0 مرزبان مسرو جاعلى ( وإنى 50 . 





210 ابن الأثير والنويرى : « بغير ». 


1/1 م 


اقيض 


20006 


4ه سنة 5م 


عنه . وكتب سنة ست ويلاثين . ثم إنهم كفروا وأغلقوا أب رشتهئر . 
توجيه على "خليد بن طريف إلى خراسان 
قال على بن محمد المدائى” : أخبرنا أبو مخنف ٠‏ عن حنظلة بن الأعلم » 
عن ماهان الحنى” » عن الأصيغ بن نبانة المُجاشعىّ » قال : بعث عل" 
خلتيد بن قرّة اليتربوعى - ويقال خمُلئيد بن طريف - إلى ختراسان . 
ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 
وف هذه السنة ‏ أعبى سنة ست ولاثين بايع عمروبنالعاص معاوية» 
ووافقه على محاربة على" » وكان السبب ى ذلك ما كتب به إلى" السرىّ » 
عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وأبى حارثة وأبى عمان » قالوا : 
لما أحيط بعمان” - رضى الله عنه ‏ خرج تمرو بن العاص من المدينة متوجتهًا 
نحو الشأم » وقال : والله يا أهل المدينة » ما يقم بها أحد فيدركته قتثل هذا 
الرجل إلا ضربه الله عر وجل" بذل” ؛ من لم يستطع نصره فليهرب . فسار 
وسار معه ابناه عبد الله وحمد » وخرج بعداه حسان بن ثابت » وتتابع على 
ذلك ما شاء الله . 


قال سيف » عن أبى حارثة وأبى عمان » قالا : بينا عمرو بن العاص 
جالس بعسجلان ومعه ابناه» إذ' مر بهم راكب فقالوا : من أين ؟ قال : من 
اللدينة » فقال عمرو : ما اسمك ؟ قال : حتصيرة . قال عمرو : حمصر الرجل» 
قال : فا الخبر ؟ قال : تركت الرجل محصوراً ؛ قال عمرو : يلقتتل . ثم 
مكنوا أيامًا » فر بهم راكب ء فقالوا : من أين د 
عمرو : ما اسيك ؟ قال : قال ؛ قالعمرو : قنتل الرجل » فا اللخين ؟ 


.قال : قنتل الرجل . قال : ثم لم يكن إلا" ذلك إلى أن خرجت ٠»‏ ثم مكنوا 


أينامًا » فر بهم راكب » فقالوا : من أين ؟ قال : من المدينة ؛ قال عمرو: 
ما اسك ؟ قال : حرب » قال عمرو: يكون حرب ؛ فا احبر ؟ قال : قثئل 


ا صنة هم 4ه 


عمان” بن” عفان رضى الدع ».يوق لعل بن أبى طالب » قال عمرو : 

أنا أبو عبد الله ؛ تكون حرب من حلكث فيها قرحة نكأها » رح الله عئان 

ورضى الله عنه » وغفتر له ! فقال سلامة بن زتباع الحذا : يا معشر 

: قريش » إنه والله قد كان يينكم وبين العرب باب » فاتخذوا بابا إذ كمسر الباب . 01/9م 
فقال عمرو : وذاك اذى نريد ٠‏ ولا يتصلح البابة إلا أشاف ١١‏ شخرج 6 

من افر البأس » ويكوق الناس فى العدل سواء + ثم تقال عر فى يعض ذلك : 


2 نضى على مالك وهل يضرف الهف حفظ القدر! 
الم 7 1 ٠‏ 0 00 . يه ” 
أنزع من الحسر أودى بهم اأعدرم أم بعوى ١‏ 
ثم ارتحل راجلا يبكى كا تبكى الرأة » ويقول : واعثماناه ! أنعى 
الحياء” والدين! حت قدم دمشق »وقد كان سقط إليه من الذى يكون علم”» 
فعمل عليه . ش 


كتب إلى السرئ » عن شعيب ٠‏ عن سيف » عن محمد بن عبد الله » 
عن أبى عمان » قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم قد بعث عراً إلى تمان » 
فسمع هنالك من حبر شيئنا » فلما رأى مصداقته وهو هناك أرسل إلى ذلك 
الحبر» فقال : حدثبى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأخبرفى من يكون 
بعسده ؟ قال : الذى كتب إليك يكون بعده » ومدانه قصيرة ». قال 35 

من ؟ قال : رجل من قومه مثله فى المنزلة ؟ قال : ثما مداته ؟ قال : طويلة ؛ 
ثم يقتل . قال : غيلة أم عن ملا ؟ قال : غيلة ؛ قال : فن يلى بعدّه ؟ 
قال : رجل من قومه مثله فى المنزلة » قال : فا مداته ؟ قال : طويلة » تم 
يسقتل » قال : أغيلة أم عن مل ؟ قال : عن مل . قال : ذلك أشد؛ 
فن يلى بعده ؟ قال : رجل من قومه ينتشر عليه الناس » وتكون على رأسه ١/01,م‏ 
حرب شديدة بين الناس ٠‏ ثم” ينقتل قبل أن يجتمعوا عليه » قال : أغيلة أم 
عن مل ؟ قال : غيلة » ثم لا يرون مثلته . قال : فن يل بعدّه ؟ قال : 





. الأشافى : جمع إشفى ؛ وهو المثقب‎ )١( 


ا وض 


لحن سنة 785 
أمير الأرض المقدآسة ٠‏ فيطول ملكه » فيجتمع أهل تلك الفرقة وذلك الانتشار 
عليه » ثم يموت . | 

وأما الواقدئ » فإنه فما حدثبى موسى بن يعقوب » عن عمهءقال : لا 
بلغ عر قل" عيان رضى ' التذغنه » قال : أنا عبد الله » قتلسه وأنا بوادى 
السباع » من يلى هذا الأمر من بعده ! إن يله طلحة فهو فى العرب سيئباً » 
وإن يله ابن أبى طالب فلا أراه إلا" سيستنظف الحق” » وهو أكره من 
يليه إلى" . قال : فبلغه أن" عليًا قد بويع له » فاشتد” عليه » وتربّص أيامًا 
ينظر ما يتصنع الناس ٠»‏ فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة وقال : أس-تأنى 
وأنظر ما يصنعون » فأتاه الخبر أن" طلحة والزبير قد قنتلاء فأرتج عليه 
أمره »-فقال له قائل : إن معاوية بالشأم لايريد أن يبايع لعلى' » فلوقاربت 
معاوية! فكان معاوية أحبّ إليه من على" بن أبى طالب . وقيل له : إن" معاوية 
ينُعظى شأن” قتل عمّان بن عفان » ويحرّض على الطلب بدمه ؛ فقال مرو : 
ادعوا لى محمداً وعبدالله » فداعيا له » فال : قد كان ما قد بلغكما من 
قتل عمان” رضى قلخي :و بيعة انم لعلى” » وما “يرصد معاوية من عخالتفة 
على" » وقال : ما تتريان ؟ أممّا على" فلا خير عنده» وهو رجل يبد ل" بسابقته » 
وهو غير مش ركى فى ثىء من أمره . فقال عبد الله بن عمرو : توفى النى 
صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. » وتوفى أبو بكر رضى الله عنه وهو عنك 
راض » وتوفى عمر رضى الله عنه وهو عنك راض » أرى أن تكف يدك » 
وتجلس” فى بيتك » حتّى يجتمع الناس على إمام فتبايعته . وقال محمد بن 
عمرو : أنت ناب من أنياب العرب » فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك 
فيه صوت ولا ذ كر . قال عمرو : أما أنت يا عبد الله فأمرسى بالذى دو 
خير لى فى آخرق » وأسلم فى درينى » وأما أنت يا محمد فأمرتتى بالتذى أنبه 
لى فى دنياى » 0 لى فى آخخرق. ثم خرج عمرو بن العاص ومعه ابناه حجى 
قدم على معاوية » فوجد أهل الشأم يحضّون معاوية على الطلب بدم عمان » 


فقال عمروبن العاص : أنم على الح" » اطلبوا بد م الحليفة المظلوم - ومعاوية 


.» كذاق ابن الأثير والنويرى » وف ط : «أشر‎ )١( 


صنة 0م اكة 
لا يلتفت إلى قول عمرو دفقال ابنا عمرو لعمرو : ألا ترى إلى معاوية 
لايسلتفت إلى قولك ! انصرف إلى غيره . فدخل عمر و على معاوية فقَال: والله 
لمعسجب لك !- إلى أرفدك ما أرفدك وأنت معرض عنى ! أما والله إن قاتلنا 
معك ذسطلب يدم الحليفة إن” فى النفس من ذلك ما فيها » حيث نقاتل١١)‏ 
من تعلم سابقتسه وفضله وقرابتته ؛ ولكنا إنا أردنا هذه الدنيا . فصا حه معاوية” 
وعطسف عليه . 
توجيه على" بن أبى طالب جرير بن عبد الله البح إلى معاوية 
يدعوه إلى الدخول فى طاعته 

وى هذه السنة: وجّه على" عند منصرفه من البضرة إلى الكوفة وفراغه من 
الحمل جرير بن" عبد الله البسجملى” إلى معاوية يدعوه إلى بسيعته » وكان جرير 
حين خرج على" إل البصرة لقتال مسن" قاتله بها همذ ان عاملاعليها »كان 
عمان استعمله عليها » وكان الأشعث بن قيس على أ ذار بيجان عاملا عليها » 
كان عمان استعمله عليها » فلما قدم على" الكوفة منصرفًا إليها من البصرة 2 
كتب إليهما يأمرهما بأخذ البسيئعة له على من قبّلهما من الناس » والانصراف 

إليه . ففعلا ذلك » واننصرفا إليه . 1 
فلما أراد على" توجيه"” الرسول إلى معاوية» قالجرير بنعبد الله فيا حدثنى 
عمرٌ بن شبّة » قال: حداثنا أبو الحسن» عن عوانة ‏ : .ابعشى الكاكإنه 
لى ود”'احبى آتيه فأدعوه إلى الدخول فى طاعتك » فال الأشتر لعلى” : 
لا تبمقه: > أفوات تك لالخ" .هوآه تعد فقال :عل "7 دعت توق نر ما الذئ 
يرجع به إلينا ؛ فبعثه إليه » وكتب معه كتابنًا يتعلمه فيه باجماع المهاجرين 
والأنصار على بسيئعته » ونكث طلحة والزبير » وما كان من حربه إياهما » 
ويدعوه إلى الدخجول فيا دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته » فششخص 
إليه جرير » فلمًا قدم عليه ماطله واستنظره » ودعا عبرا فاستشاره فها كتب 
به إليه » فأشارعليه أن يرسل إلى وجوه الشأم » ويام علي دم عمان » ويقاتله 


)"انع الس وال (؟) يقال : هو ودك » أى حبينك . 


0/١‏ ء* 


قن 


أرذدهء؟ 


كه ' سنة م 
بهم ؛ ففعل ذلك معاوية » وكان أهل الشأم # فها كتب إلى" السرى يذكر أن 
شعيبًا حداثه عن سيف » عن محمد وطلحة ‏ لما قدم عليهم التعمان بن بشير 
بقميص عمان” رضى الله عنه الذى قتل فيه مخضبًا يدمه وبأصابع نائلة ' زوجته 
مقطوعة بالبسراجم ؛ إصبعان منها وشبىء من الكف » وإصبعان مقطوعتان من 
أصوهما ونصف الإبهام - وضع معاوية القميص" على المنبر » وكتب بالخبر 
إلى الأجناد » وباب إليه الناس » وبكوًا سنة١'2‏ وهو على المنبر والأصابع 
معلّقة فيه » وآلى الرجال من أهل الشأم ألا" يأتوا النساءء » ولا يمسهم الماء 
للغسل إلا" من احتلام » ولا يناموا على الفسرُش حى يَقُتلوا قستلتة عمان » ومسن 
عرض دونهم بشىء أو تفى أرواحتهم . فكثوا حول القميص سنة » والقميص 
يوضع كل” يوم على المنبر ويحادّله أحيانًا فيلبسسه. وعلدّق فى أردانه أصابع نائلة 
رضى الله عنها . 

فلما قدم جرير بن عبد الله على على فها حد ثى عمر بنشبة» قال : 
حدثنا أبوالحسن » عن عوانة - فأخبره خبر معاوية واجماع أهل الشأم معه 
على قتاله » وأنهم يبكون على عمان » ويقولون : إن عليا قتله » وأوى 
قنتلتسه » وإتهم لا ينتهون عنه حتى يقتلهم أو يقتلوه . فقال الأشير لعلى”: 
قد كنت نبيتلك أن تبعث جريراً » وأخبرتك بعداوته وغشله © ولوكنت 
بعندّى كان خيراً من هذا الذىأقام عنده حتى لم يداع بابنا برجو فتحنه 
إلا" فتحنه . ولا بابنًا يخاف منه إلا" أغلقته . فقال جرير : لو كنت ثم” 
لقتلوك ؛ لقد ذكروا أنّك من قتسلة عنهان رضى الله عنه » فقال الأشتر : لو 
أتيتثهم والله يا جريرلم يعينى جوابهم» ولحملت معاوية على ختطة أعجله 
فيها عن الفكر » ولو أطاعبى فيك أمير المؤمنين لحبسسك وأشباهسك فى محبس 
لا تخرجون منه حى تستقم هذه الأمور . 

فخرج جرير بن عبد الله إلى قترقيسياء » وكتب إلى معاوية » فكتب 
إليه يأمره بالقدوم عليه . وخرج أمير المؤمنين فعسكر بالشّختيلة » وقدم عليه 


ين و .6 5 
عبد الله بن عباس بمن نهض معه من أهل البصرة . 


. ابن الأثير : وعل القميص مدة»‎ )١( 


سثة 5 | بيلف 


خروج على بن ألى طالب إلى صِفّين 

حداثى عبد الله بن أحمد المروزى » قال : حداثى أبى »عن سليان» 
عن عبد الله » عن معاوية بن عبد الرحمن » عن أبى بكر الى" » أن عابنا 
لا استتخلض عبد الله بن عباس على البصرة سار منها إلى الكوفة » فتهي فيها 
إلى صفنين » فاستشار الناس” فى ذلك » فأشار عليه قوم أن يبعث الحنود 
ويقم ؛ وأشار آخرون بالمسير . فأبتى إلا" المباشرة ؟ فجهز الناس . فبلغ 
ذلك معاوية » فدعا عمرو بن العاص فاستشاره . فقال : أما إذ يلغنك أنه يسير 5076 
فسر' بنفسك » ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك . قال : أما إذآ يا أبا عبد الله 
فجهز الثاس . فجاء عمرو فحضض الناس" » وضعّف علينًا وأصحابته » 
وقال : إن" أهل العراق قد فسرقوا جمعنهم » وأوهستوا شوكتتهم ‏ وفلّوا حداهم . 
ثم إن" أهل البصرة عخالفون لعلى” » قد وتسرهم وقتلهم » وقد تفانت صناديد هم 
وصناديد” أهل الكوفة يوم" الحمل وإنها سار شرذ مة قليلة»ومنهم من قد 
قل خليفتك ؛ فالله الله فى حقتكر أن تضيعوه » فى دمكم أن تبطلوه !1 
ظ وكتب فى أجناد أهل الشأم وعقد لواءة لعمرو » فعقد وردان غلامه 
. فيمن عقدء ولإإنيه عبد الله وحمد » وعقد على" لغلامه تبسر » ثم قال مرو : 


م و6امة 1 ل 0 ف ل م 
هل يغنين وردان عى قنيرا ‏ وتغى السكون عنى حمير 


* إذا الكماة لَبِسُوا السَتورًا » 
فبلغ ذلك عليئًا فقال : 


لأصبحن' العاصى” أبن العامبى ‏ سبعين ألا . عاقدى التوايي 


ل ل و سمي لس سين بي زفق 
سكين اميسل بالقلا سُْمَْقينَ حَلق الدلاي 


فلما سمع ذلك معاوية قال : ما أرى ابن" أبى طالب إلا" قد وى لك ؛ 
فنجاء معاوية يتأّق فى مسيره . وكتب إلى كل” من كان يرى أنه يخاف عليا ١/د»؟‏ 





)0 الدلاص : الدروع . 


654 سلة 5 
أو طعن عليه ومسن أعظ, دم عمّان واستعواهم إليه. فلما رأى ذلك الوليد بعث 
إليه يقول : 


ألا بيع شعاوية بن حاب فإِتَفَ من أن ني 20 
قطءت الدغركااسّيم الى هدر فى دَمَشْقَ فا تري/0© 
وإنك والكتابة إلى على كدابفة وقد حَ الأد» 0» 
نيلك الإمارة كل وكير الأاضٍ الباق بها رسيم 

52 2-2 . ل 
وليس أخو الثرات يمن توانى ولكن طالب الترم الفشوم 

8 ذه م 7 م 

ولو كنت القتيل وكان حيا لخرد ؛لاألف امسا 
يواد 504 ب 007 00 >ى م62 
ود نكل عن الاوتار حتى لىء مهاء ولا رم و 
وقومك بالمدينة قد أبير) ©) فهم' صراقى كأنب المشي” 
وقال غير أبى بكر : فدعا معاوية شدّاد بن قيس كاتسبه وقال : ابغنى 

طوماراً » فأتاه بطومار » فأخذ القلم فكتب » فقال : لا تتعجتل » اكتب : 
ع اه ع 0 0 7 - > 002 
ومستمحجب مما يرى من أناتنا ولو ز بنته الكرب لم يز هرم 
ثم قال : اطو الطتومار » فأرسل به إلى الوليد » فلما فتحه لم يجد فيه غير 

هذا البيت . ” 
قال أبو بكر ال مذلى" : وكتب رجل من أهل العراق حيث سار على" بن 





. المليم : من أق من الأمر ما يلام عليه‎ )١( 

( ؟) قال فى اللسان : «السدم : الذى يرغب عن فحلته فيحال بينه و بين ألا"فة ؛ ويقيد إذا 
هاج فيرعى حوالى الدار » و إن صال جعل له حجام بمنعه عن فتح فه » » واستشهد بالبيت . 

(؟) ف اللسان : « قال الوليد بن عقبة بن أى عقبة من أبيات يحض فيها معاوية على قتال على 
عليه السلام » ويقول له : أنت تسعى فى إصلاح أمر قد تم فساده كهذه المرأة الى تديغ الأديم الحلم 
الذى وقعت فيه الحلمة فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به » » وأو رد الأبيات برواية مخالفة . والحلمة : دودة 
تقع فى الحلد فتأكله فإذا دبغ وى موضع الأ كل فبق رقيقاً . ( 4 ) اللسان : م ولو كان القتيل . . 

( 6 ) ل يردق رءاية اللسان . ( 5) اللسان: «قد تردوا» . ( 7) لم يترمرم : لم يتحرك . 


سنة 7 هله 
أبى طالب إلى معاوية بيتين : 


ألم أميرَ المؤمني ن أحا الراق إذا أَتسَا 

أن" المراق وأ هلها عق إليك فهيت هيما 

© © © 7 
عاد االحديث إلى خديث عوانة . فبعث على" زياد" بن النتّضر الحارف 
طليعة” ىُْ ا آلاف, وبعث معه شتربح بن هاف فى أربعة آلاف 6 
وخرج علة من الشّخميلة كن معه » فلما دخل المدائن” شسخص" معه مسن 
فيها من المقاتلة 4 وولى على المدائن سعد” بن مسعود الثقى عي" المتار بن 
أبى عبيد » ووجّه على" من المدائن معفل” بن- قيس ف ثلاثة آلاف » وأمره 

أن يأخذ على الموصل حبى يوافيته . 


ماأمر يهعلى بن أَبى طالب منعمل الجسر على الفرات 

فلما انتهى على" إلى الرقة قال . فيا حدئت عن هشام بن محمد » 
عن أبى مخنف ء قال : حداثبى الحجتاج بن على" » عن عبد الله بن عمار بن 
عبد يغوث البارق' لأهل الرقة : اجسشروا لى جسشراً حبى أعبر من هذا المكان 
إلى الغأم » فأبوا . . وقد كانوا ضموا إليهم السفن » فنهض من عندهم ليعبر 
من جسر مطبج » وخلف عليهم الأشتر » وذهب ليمضى بالناس كما يعبر 
بهم على جسر مستيجء قتاداهم الأشتراء فقال : يا أهل هذا الحصن » ألا 
إفى أقسم لكم بالله عر وجل ؛ أن مضى أمير المؤمنين ولم تنُجسّروا له عند مدينتكم 
جسراً حى اسعيسر نر لأجرتدن” فيكم السيف م ثم لأقتلن” الرجال ولآخر بن 


الأرض » ولاتخحذن” الأموال . قال : فلقى بعضهم بعضًا » فقالوا : أليس . 


الأشتر ينى بما حلف عليه » أو يق بشر منه ؟ قالوا :. نعم » فبعئوا إليه : 
إنَا ناصبون لكم جسراً » نابا ؛ وجاء عل" قتصبوا له الحسر ء فعير عليه 
بالأثقال والرجال ٠‏ ثم أمر على" الأشيرت فوقف ف ثلاثة آلاف فارس » حى 


١أووه؟م؟‏ ش 


ةلضف 


أككهة صنة 5* 


لم يبق من الناس أحد إلا" عبر » ثم إنه عبر آخر الناس رجلا . 


قال أبو مخنف : وعدتثى الخجاج بن على » عن. عبد الله بن عسار بن 


عبد يغوث » أن" ا خيل حين عبرت زْحم علي حك ند دا در 


.عبد الله بن أبى الخصين الأزدى » فتزل فأحذها م ثم ركب » وسقطت قلنسوة” 
عبد الله بن الحجتاج الأزدتى ء فنزل فأخذها » ثم ركبء وقال لصاحبه : 


ش فإن يك عن الزاجرى الطبثر صادق كىئ زعموا فلن وَشيك و 7 
فقال له عبد الله بن أبى الحصين : ما شىء أوتاه أحب إلى" مما ذكرت ؛ 
فتلا جميعا يوم صفئين . 


ش قال أبو متف : فحدتى خالد بن قطتن الحارق » أن" عليئا لما قطع 


الفرات دعا زياد بن النتضر » وتسريح بن هاف ٠‏ فسرحهما أمامه نحو 
٠‏ مغاوية عَللَ حالما الى كانا خرجا عليها من الكوفة . قال : وقد كانا حيث 


111 ْ ْ 


سرحهما من الكلوفة أخسذ! على شاطئ الفرات من قبل البر مما يلى الكوفة 
حتى بلغا عانات » فبلغهما أخذ' على" على طريق المزيرة » وبلغهما أن 
معاوية قد. أقبل من دمشق ى فى جنود أهل الشأم لاستقبال على" » فقالا : 
لا واللّه ما هذا لنا برأى ؛أن نسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر! 
وما لنا خير فى أن نلقى جنود أهل الشأم بقلة مسن معنا منقطعين من العدد 
والمدد . فذهيوا ليعبروا من عانات » فتتغتهم أهل" عانات » وحبسوا عنهم 
لسن ء فأقبلوا راجعين حتى عبروا من هيت ء ثم لحقوا علينًا بقرية دون 


قنرقيسياء ؛ وقد أرادوا أهل” عانات » فتحصنوا وفروا » ولا الحقت المقدامة 
عليًا قال : مقدامتى تأنينى من وراك . هتقدام إليه زياد بن التّضر لحار 
وشريح بن هاى؛ فأخبرآه بالذى رأيا حين بلغهما من الأمر ما بلغهما » 


فقال : سددتما ثم مضى على" » فلما عبر الفرات قدامهما أمامه نحو معاوية » 
فلما انتهيا إلى سور الروم لقيهما أبو الأعورالسلتمئ مرو بن شفياة ل يعد 
من من أهل الشأم ؛ فأرسلا إلى على” : إنا قد لقينا أبا الأعور السّلمىّ فى «جند من ' 


سنة #5 ش لاله 


أهل الشأم » وقد دعوناهم فلم يبنا منهم أحد » فرنا بأمرك . فأرسل على" 
إلى الأشتر ؛ فقال : يا مالك» إن" زياداً وشريحنًا أرسلا إلى" يعلمانى أنهما لقيا 
أبا الأعور السلمى فى جمع من أهل الشأم » وأنبأنى الرسول أنه تركهم متواقفين) 
فالنّجاء إلى أصحابك التّجاء » فإذا قدمت عليهم فأنت عليهم .و إينّاك أن 
تبدأ القوم بقتال إلا" أن يبدءوك حى تلقاهم فتدعوهم وتسمع » ولا يجي رمنتك 
شنا نهم على قتالم قبل دعائهم ؛ والإعذار إليهم مرة بعد مرة » واجعل على 
ميمنتك زياداً » وعلى ميسرتك ششرينًا » وقف من أصحابك وسطا » ولا تدن 


متهم دنو من يريد أن يمنشب الحرب » ولا تسباعد منهم معد من يهاب البأس . . 
عى أندم عليك ٠»‏ فإنى حثيث السير فى أثرك ك إن شاء الله . قال :وكان الرسول ‏ 


الحارث بن جمهان 0 ٠‏ فكتب عل" إلى زياد وشربح : 
أما بعد » فإ قد أمرت عليكما مالكنًا ٠‏ فاسمعا له وأطيعا فإنه تمن 


لا يخاف رهقنه ولاسقاطه ولا بطؤه عمًا الإسراع إليه أحرّم ولا اع 
إلى ما الإبطاء عنه أمشل » وقد أمراته بمثل الذى كنت 76 به أ" يبدأ 
القوم حى يلقاهم فيدعوم ويُعذر إليهم . 

وخرج الأشئّر حبى قدم على القوم » فاتتبع ما أمره عل وكف عن القتال 
فم يزالوا متواقفين حبى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأغورالستمى 

فثبتوا له » راحطريا سام . ثم إن" أهل الشأم انصرفوا » اه 
الغد هاش ” بن عستبة الزهرى” ق خيل ورجال حسن عنددها وعندتتهاء وخرج 
إليه أبو الأعور فاقتتلوا يوسهم ذلك» تتحيل الديل” على الخيل والرنجال” على 
الرجال » وصبر القوم بعضهم لبعض» ثم انصرفوا » وحمل عليهم الأشتر » 
فقسمل عبد الله بن المنذر التنوخى » قتله يومئذ “ظبيان بنعمار التميمى» وما هو 
إلا" فتتّى حدث » وإن كان التنوخى لفارس أهل الشأم » وأخذ الأشتر يقول : 
ويلحكم ! أرونى أبا الأعور : 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس »فرجعوا نحوّه » فوقف من وراء المكان الذى 
كان فيه أوّل مرّة » وجاء الأشئر حتى صف أصحابه فى المكان الذى كان 


فيه أبو الأعور فقال الأشتر لسنان بن مالك التختعى” : انطلق إلى أنى الأعور . 


دم 


لهف 


4ه ش سنة 75 


فادعه إلى المبارزة » فقال : إلى مبارزق أو مبارزتك ؟ فقال له الأشتر : لو 
أمرتّك بمبارزته فعلت؟ قال : نعم » والله لو أمرتستى أن أعترض صفتهم بسبى 
ماترجعت أبذ1 حى أضرب بسيق فى صفّهم » قال له الأشكر. 0 
أطال الله بقاءك ! قد والله ازددت رغبة” فيك » لاأمرتك بعبارزته » إتما أمرتّك 
أن تدعوه إلى مبارزق ؛ إنه لا يبز إن كان ذلك من شأنه إلا" لذوى الأسنان 
والكفاءة والشرف » وأنت- لربّك الحمد ‏ منأهل الكفاءة والشرف» غير أنّك 
فتّى حدّث السن” » فليس بمبارز الأحداث » ولكن ادعه إلى مبارزق.فأتاه 
فنادى : آمنونى فإنى رسول . فأومن » فجاء حتى انتهى إلى أبى الأعور . 
قال أبو مخنف : فحداثى النضر بن صالح أبو زهير العبسى » قال : 
جداثى سنان » قال : فدنوت منه فقلت : إن الأشير يدعوك إلى مبارزته . 
قال : فسكت عبتى طويلا ثم قال : إن" خفة الأشتر وسوء” رأيه هو .حمله على 
إجلاء عمال ابن عفان رضى الله عنه من العراق » وانتزاؤه عليه يقبح محاسنه » 
0 ومن خحفة الأشتر وسوء رأيه أن سار إلى ابن عفان رضى الله عنه فى داره وقراره 
حتى قتله فيمن قتله» فأصبح متّبصًا بدمه ؛ ألا لااحاجة لى فى مبارزته . 
قال : قلت : إنك قد تكلمت:ء فاسمع حهى أجيبتك » فقال : لاء لاحاجة 
لى فى الاسماع منك ولا فى جوابك » اذهب عبى . فصاح بى أصحابه 
فانصرفت عنه » ولو سمع لل لأخبرته بعذر صاحبى وحجتته . فرجعت إلى 
الأشئر » فأخيرته أنه قد أبى المبارزة » فقال : لنفسه نظرء فوّاقفناهم حى 
حجز الليل” بيننا وبينهم » وبتنا متحارسين » فلما أصبحنا نظرنا فإذا القوم 
قد انصرفوا من تحت ليلتهم » ويصبحنا على" بن أبى طالب غندوة فقدم 
الأشئر فيمن كان معه فى تلك المقدامة حَبى انتهى إلى معاوية » فواقفه » وجاء 
0 سريعًا » فوقف وتواقفوا طويلا . 
تم إن" علينا طلب موضعنًا ل » فلما وجده أمر الئاس" فوضعوا 
0 » فلما فعلوا ذهب شباب" الناس وغلمتشهم يستقون » فنعهم أهل” 
الشأم .فاقتتل الناس على الماء » وقد كان الأشتر قال له قبل ذلك : إن” القوم 
قد سبقوا إلى الشريعة وإلى سهولة. الأرض وسعة المنزل » فإن رأيت سرنا نجوزّم 


سلة 5م 


إلى القرية الى خرجوا منها » فإنهم يشخصون فى 


كه 


أثرنا ٠‏ فاذا هم لحقونا ركنا 


فكنا نحن ثم على السواء » فكتره ذلك على »وقال : ليس كل الناس يقئوتى 


على المسير , فتسرل بهم . 


لقتال على الماء 


قال أبو راسف : وحد ثى تم بن الحارث الأزدى ؛ عن جنداب بن 
عبد الله » قال : إنا ل انتهينا إلى معاوية وجدناه قد عسكر فى موضع سهل. 3١‏ 
أفنيسح ١١‏ فد اختاره قبل قدومنا إلى جانب شريعة فى الفئرات » ليس فى ذلك 
الصقع شريعة غيرها » وجعلها فى حيره » وبعث عليها أبا الأعور بمنعها 
ويحميها » فارتفعنا على الفرات رجاء” أن نجد شريعة” غيرّها نستغنى بها عن 
شريعتهم فلم نجدها » فأتينا علي فأخبرناه بعطش الناس » وأنا لانجد غير 
شريعة القوم.. قال : فقاتئلوهم عليها . فجاءه الأشعث بن قيس الكندء” 
فقال : أنا أسير إليهم » فقال له على" : فسر إليهم . فسار وسرنا معه » حتى 
إذا دنونا من الماء ثاروا فى وجوهنا ينضحوننا بالنتّبل » و رشقئنام والله بالنتبل 
ساعة » ثم اتسنا الله بالرماح طويلا » ثم صرزا آخر ذلك نحن والقوم إلى 


السيوف . فاجتاد”نا بها ساعة . ثم إن" القوم أناهم 


12 


يزيد بن أسد البسجلى ممدًا 


ف الخيل والرجال » فأقبلوا نحونا » فقلت فى نفسبى : فأمير المؤمنين لا يبعث 


إلينا يعن يغى عنا هؤلاء » فذهبت فالتفت فإذا 


عداة القوم أوأكر » قد 


سرّحهم الينا ليغسوا عن يزيد بن أسد وأصحابه ؛ عليهم مث بن ربعى 
الرياحى » فوالله ما ازداد القتال إلا" شداة ٠‏ وخرج إلينا مرو بن العاص من 


عسكر معاوية فى جند كثير » فأخذ بمد أبا الآ 
الأشتر من قبتل على فى بجمع عظم . فلمًا 


. أفيح : فسيم‎ )١( 


عور ويزيد بن أسدء وخرج 
رأى الأشتر عمرو بن العاص 





منة 85 


هس/٠‎ 


يمد أيا الأعور ويزيك بن أسد» 
فاشتد ” قتالنا 0 0 قود اط رن بن 


لفق 


200 


0_0 القرات الارى أو أثتوا الجخفل 
مطاعنٍ برامحه 0 


قال أبو ذف : وحد ثبى ريجل من آل عتابعة ين التميعى أن >ظبنيان 


ابن جمارة جعل يومئذ يقاتل وهو يقول : 


ل الك باطئازة ين بقار فى سأكن الأ عير ماه 


لا وإله الأرض والسماء فاضْر ب" وجوه الفدر الأعداء 
. اتسيف عند حمس الوغاه حتى يحيبوك إلى الشواء 
قال تيئيان 4 : فضربناهم لله حتى خلاو وإناه : 


أبى يحب بنسعيد» عن مه محمد بن _ متف 2 


قال أبومحنف : وحد ثبى 
أبى الع يومئذ » وأنا ابن سبع عشرة سنة » ولست 
الماء قال لى ألى : لاتبرحن الكل » فلما زأيت 
» وخرجت مع الناس 


قال م 

المسلمين يذهبوك نحو الماء لم أصبر 4 فأخيذت سيى 

فقاتلت 6 قال َ : وإذا أنا بغلام ملوك لبعض أهل العراق ومعه قري 6 فلما 

رأى أهل الشأم قد أفرجوا عن عن الشريعة اشتد” حتى ملأ قير بته» ثم أقبل» يتشد 
عليه نجل من أهل الشأم فيضربه ف-.صرعه » وسقطت القربة من قال : 

وأشد" على الشاءى ع فأضر به فأصرعه » واشتد اانه فاستتقذوه » فسمعشهم وهم 

قولون : لانأمن عليك . وريجعت إلى المملوك ء فاحتملثه » فإذا هو يكلمى 


فو 
وبه جرح رغييب!21 » فماكان أسرع من أن جاءه مولا فذهب به » وأخذت قر بته 


وهى مملوءة” 2 وآتى بها أبى مخنفا » فقال : من أين جئت بها ؟فقلت : اشير يتها/ب 


سس سسسشة 
000 رغيب » أى واسع . 


صلة 0م الأاه 


وكرهت أن أخبره الحبر» فيتجد على" فقال: اسق القوم. فسقيتتهم » ثم 
شرب آخرهم ٠‏ ونازعتى نفسى والله إلى القتال » فأنطلق فأتقدام فيمن يقاتل » 
فقاتلناهم ساعة » ثم أأشهد أنهم” خلوا لنا عن الماء فا أمسينا حى رأينا ستقاتنا 
وسقاتهم يزدحمون على الشريعة » وما يؤذ ى إنسان” إنسانًا » فأقبلت راجمً ع 
فإذا أنا بمو صاحب القربة » فقلت : هذه قبربتك عندنا » فأرسل من 
يأخذها , أو أعلمى مكانتك حتى أبعث بها إليك » فقال : رحمك الله 4 
عندنا ما نكتى 5 فانتصرفت وذهب» فلما كان من الغد مر على أنى, فوقتف 
فسلم عليه » ورآفى إلى جتنشبته» فقال: ما هذا الفتى منك ؟ قال : ابنى ؛ 
قال : أراك الله فيه السرورء أنقذ الله عر وجل أمس_غلاى به من القثل » 
حد ثى شباب الحى أنه كان أمس أشجع الناس » فنظر إلى" ألى نظرة” عرفت 
منها فى وجهه الغضب » فسكت حى إذا مضى الرجل قال : هذا ما تقد مت 
إليك فيه ! فحلّفى ألا" أخر اج إلى قتال إلا" بإذنه فا شهدت من قتاللم إلا" ذلك 
اليوم حى كان يوم من أيامهم . / ْ 

قال أبو معنف : وحد ثى يونس بن ألى إسحاق الستبيعى؛ عن مهران 
مول يزيد بن هاف » قال : والله إن" مولاى يزيد بن هانى' ليُقائل على الماء » 
وإن القربة لنى يده » فلما انكشف أهل الشأم انكشافة” عن الماء » استد'رت” 
حتى أسى » وإنّى فيا بين ذلك لأقائل وأرانى . 

قال أبو مخنف : وحدثى يوسف بنيزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » قال : لما قدمنا على معاوية وأهل الشأم بصفتين » وجدناهم قد نزلوا 
منزلا اختاروه مستوينًا بساطا واسعًا » أخذوا الشريعة » فهى فى أيديهم © وقد 


صف أبو الأعورالسّلمى” عليها الخيل والرجال» وقد قد"م الممرامية أمام من معه » 
وضف صف معهم من الرماح والدارق» وعلى رءوسهم البتينض » وقد أجمعوا 
على أن عنعونا الماء » ففزعنا إلى أمير المؤمنين » فخبرناه بذاك » فدعا صعصعة 
ابن صوحان فقال له : ائت معاوية وقل له:إننا سنا مسيرنا هذا إليكر » ونحن 
ذكره قتالكم قبل الإعذار إليكم »؛ وإنك قد مت إلينا خياك ورجالك فقاتلتسنا 
قبل أن نقاتل.ك» وبدأتنا بالقتال» ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك 


م”مسن]١‎ 





شق 


؟باة سنة 5م 


ونحتج عليك ) وهذه أخرى قد فعاتموها » قد حلمم بين الناس وبين الماء » 
والناس غير منتهين أو يشربواء فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين 
الماء » ويكفوا حتى ننظر فها بيننا وبينكم» وفيا قد منا له وقدمتم له » وإن كان 
أعجب إليك أن نترك ما جئنا له » ونترك الناس يقتتلون على الماء حى يكون 
الغالب هو الشارب . فعلئنا . فال معاوية لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد 
ابن عقبة : امنعهم الماء كا منعوه عمان بن عفان رضى الله عنه » حصروه 
أريعين صباحا بمنعوله برد لماء » ولينَ الطعامء اقتثلهم. عطشًا » قنتلهم 
اله عطشًا ! فقال لهعمرو بن العاص : خل بينهم وبين الماء » فإن القوم 
لن يتعطتشوا وأنت ريان ؛ ولكن بغير الماء» فانظر م١١2‏ بينك وبينهم!"". 
فأعاد الوليد بن عقبة مقالته ؛ وقال عبد الله بن ألى سرح : امنعهمامناء إلى 
الليل» فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا »ولو قد رجعوا كان رجوعهتم فتلا امنعهم 
لماء منعهم الله يوم القيامة ! فقال صعصعة : إنما بمنعه الله عزّ وجل يوم 
القيامة الكفدرة الفسقة وشربة اللهمر ؛ ضَرْبك وضسَرب هذا الفاسق - يعى 
الوليد بن عقبة ‏ قال : فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهدادونه » فقال معاوية: 
كُفوًا عن الرجل فإنه رسول . 

قال أبو _مسنف : وحد ثى يوسف بنيزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » أن صعصعة رجع إلينا فحدثنا عمًا قال لمعاوية » وماكان منه 
وما رد”» فقلنا: ثما رد عليك ؟ فقال: لما أردت الانصراف من عنده قلت : 
ما ترد على" ؟ قال معاوية : سيأتيكم رأبي ؛ فوالله ما راعنا إلاتسريتئه لحيل إلى 
أبى الأعور ليكفتهم عن لماء . قال : فأبرّرنا على" إليهم » فارتمينا ثم 
اطّعنا » ثم اضطرينا بالسيوف » فنتصرنا عليهم » فصار الماء ىأيدينا » فقلنا 
لا والله لا نسقيهموه » فأرسل إلينا على" : أن خذوا من الماء حاجتكم » وارجعوا 
إلى عسكركم ٠»‏ وخلوا عنهم ؛ فإن” الله عر وجل قد نصركم عليهم بظلمهم 
وبغيهم ٠.‏ 0 





0 ابن الآثير « فما » . 
)20 ابن الأثير : وبين الله ». 


سنة 5م زاك 
*« * 


قال أبو مخنف : حداثبى عبد الملك بن بي - الحنى”» أن علينًا قال : 
هذا يوم” نَصِرم فيه بالحميئّة » وجاء الناس حبى أتوا توا عسكرهم ٠‏ فكث على" 
يونين لا برشل :إلى معاو رة أجند؟ ولا يرسل إليه معاوية . ثم إن عليمًا دعا 
بشير بن عمرو بن _محصن الأنصارى» وسعيد بن قيس الهمدالى » وشبث بن 
ربعى التميمى ٠‏ فقال : اثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله وإلى الطاعة 
والجماعة » فقال له شتبّث بن ربنى : يا أمير المؤمنين »ألا تتطمعه فىساطان 
تولنيه إياه » ومنزلة يكون له ببا أثرة عندك إن هو بايعاك ؟9 فقال على : اثئتوه 
فالقوه واحتجيُوا عليه » وانظروا ما رأيئه ‏ وهذا فى أول ذى الحجتة ‏ فأته 
دخا عليه فحبد اف رالى .عليه أبواكمرة يكير بن انرو وقال : باسعا يا 
إن الدنيا عنلك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة » وإن الله ع وجل محاسباك 
بعملك » وجازيك بما قدامت يداك » وإنى أنشدك الله عر وجل" أن تفرّق 
جماعة” هذه الأمة » وأن تسفك دماءها بينها ! فقطع عليه الكلام » وقال : 
هلا" أوصيت بذلك صاحبتك ؟ فقال أبو تمرة : إن" صاحبى ليس مثلاك » 
صاحى أحق" البريئّة كلها بهذا الأمرة ف الفضل والد ين والسابقة فى الإسلام » 
والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم . قال : فيقول ماذا ؟ قال : 
يأمرك بتقوى الله عزّ وجل" » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الو 
فإنّه أسلم لك فى دنياك » وخير” لك فى عاقبة أمرك . قال معاوية : ونتْطل”17) 
دم عهان رضى | الله عنه ! لا والله لا أفعل ذلك أبداً . فذهب سعيد بن قيس 
يتكلم : فبادره شسبث ث بن ربئعى » فتكلم فحمد الله وأثبى عليه » وقال : با معاوية» 
ا 0 محصن ء إنه والله لا يحنى. علينا ما تغزو وما 
تطلب ؛ إنك لم تجد شيك تستغوى به الناس" وتستميل به أهواء هم » وتستخلص 
به طاعتهم إلا قولك : «قتل إمامكر مظاوسًا » فنحن نتطلب'بدمه )» فاستجاب 





)١ )‏ ابن الأثير والنويرى : « ونترك » . 


اإعبامم 


الدبمم 


لفففض 


5 وه 6 2 1 سئة 5م 


له سفهاء طتغام » وقد علمنا أن بد الات عه بالنعتر »وجيت ل الل » 
لمذه. المنزلة الى أضبحت تطلب » ورب متمد أمر وطالبه» الله عر جل 
حول دونه بقدرته » وربا أو المتمتى أمنينتته وفوق ا 2 071 مالكق 
واحدة_ منهما خير » لان أخطأت ما ترجو إنك لشرّ العرب حالا فى ذلك » 


ون أصبت ما عُنَى لاتصيبه حى تستحق و من ربّك صل النارء فاتئق الله 
يا معاوية » ودع ما أنت عليه » ولا تنازع الأمر أهلنه . 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : أما بعد » فان أوّل ما عرفت فيه(١)‏ 
سقنهسك وخفة حلمك» قطعنّك على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقته» 
م عنيت بعد فها لا علم لك به فقد كذبت » لومت أيها الأعرانى ابلرللف 
االحانى فى كل" ما ذكرت ووصفت . انصرفوا من عندى » فإنه ليس بيبى 
وبينكم إلا" السيف ٠‏ وغضب » وخرج القوم وشسبث يقوك : : أفتعلينا “بول 
بالسسن؟ أقسم بالله ليعجتلن ”22 بها إليك . فأتوا علينًا وأخبروه بالذى كان 
من قوله » وذلك فى ذى الحجة » فأخذ على" يأمر الرجل ذا الشرف » فيخرج 
معه. جماعة » ويخرج إليه من أصحاب معاوية آخر معه جماعة » فيقتتلان 
فى خيلهما ورجالهما ثم ينصرفان » وأخذوا يكرهون أن يلقنوا يجمع أهل 
لعراق أهل الشأم لما يتخوفون أن يكون فى ذلك من الاستثصال ولهلاك » 
فكان على" يخرج مرة آة الأشر » يم بن عدئ الكندئ » ومرة 
شبسث بن ربدعى » ؛ ومرّة خخالد بن المعمّر »ومرّة زياد بن النضر ا حار » ومرّة 
زياد بن ختصفة التيمى » » ومرّة سعيد بن قيس » ومرّة معقلبن قيس الرياحى » 
ومرة قيس بن سعد . وكان أكثر القوم خروجا إليهم الأشير » وكان معاوية 
يُخرجإليهم عب دالرحمن بن خالد امخزوى» وأبا الأعور السّلمى »ومرّة حبيب 
بن سلة اله ورين ذى اللا ال » ور عيد لبن عر 


١‏ ابن االخطاب » ومرة ءة شرحبيل بن السمئط الكندى 4 ومرة حمزة بن مالك 


الممداقّ » فاقسّتلوا من ذى الحجة كلها » وربما اقتتلوا فى اليوم الواحد مرتين 
أوله وآخره . 





0( اين الأثير والتويرى : ريه 6. 
)0 ابن الأثير والتويرى : « لتجعلها ه . 


شبلة كام 1 واه 


قال أبو مخنف : حداثى عبد الله بنعاصم”") الفائشى يأ قال : حد ثنى 


رجل من قوبى أن" الأشئر خرج يوم يقاتل بصفنين فى رجال منالقراء 4 ورجال ' 


من فترسان العرب » فاشتد” قتالم ‏ فخرج.علينا رخل والله لقلما رأيت بعلة 

قط" هو أطول ولا أعظم منه . فدعا إلى المبارزة » فلم يسخرج إليه أحد إلا" 

: الأشير » فاختلفا ضربتين » فضربه الأشترء فقتله » وايم 'الله لقد كنا أشفعتنا 

عليه » وسألناه ألا " يخرج إليه » فلما قتله الأشتّر نادى مناد من أصحابه : 
سوس رم 


وصوة اا 5 م 5 
يا سَهم سَهُم ابن أ الميْرَارٍ احير من عله من زار 
وزارة : حى من الأزد » وقال : أقسم بالله لأقتلن" قاتاتك أو ليقتلتى » 


فخرج فحمل على الأشتر » وعطف عليه الأشير فضربه » فإذا هو بين يدى ‏ 


فرسه » وحمل عليه أصحابئّه فاستنقذوه جريحًا »فقال أبو رفيئقة الفهمى: 
هذا كان ناراً » فصاددف إعصاراً » واقتتل الناس ذا الحجة كلّه » فلما 
انقضى ذو الحجة تداعى الناس إلى أن يكف بعضهم عن بعضٍ ارم لعل” 
الله أن يسُجرى صلحاً أو اجمّاعًا » فكف بعضهم عن بعض . 


2 #6 اهس 


)١(‏ ط : وعامر » » والصواب ما أثبته 


العم | 


كلاه سنة 5م 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بأمر على" 
إينّاه بذلك » كذلك حدثى أحمد بن ثابتالرازى » عمسن ذكره » عن إسحاق 
ابن عيسى » عن أبى معشر . ظ 


م وق هذه السئة مات قدامة بن مظعون 3 فيا زتم الواقدى 1 


م الحزء الرابع من تاريخ الطبرى 
ويليه الحزء الحامس وأوله : ذكر حوادث سنة سبع وثلائين 
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ذكر السبب فعزل مان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها . 
ذكر الخ عن سبب سقوط الام من يد عئان ف بأ أريس ٠‏ 


أخبار أبى ذرٌّ رحمه الله تعالى 


ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان 
1 4# <« اه 
السنة الحادية والثلاثون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
غزوة الصوارى 


ذكر احبر عن مقتل يزدجرد ملك فار 

شخوص عبد الله بن عامر إلى نخراسان وما قام به من فتوح 
السنة الثانية والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداثالمذكورة. 

ذكر الحبر عن وفأة أبىذرٌ 

فتح مرو الروذ والطالقان واالحوزجان وطخارستان 

ذكر ضلح الأحنف مع أهل بلخ . 


السنة الثالئة والثلاثون 


ذكر تسبير من سير من أهل الكوفة إليها . : 

ذكر الخبر عن تسيير عمان مسن سير من اقل البصرة إلى الشام. 
السنة الرابعة والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة. 

ذكر خير اجماع المنحرفين على عمان 


> *# ا ه# 


مه 


خض 

7/١ 54‏ 
ع 58١‏ 
4١‏ 8م15 
اانا 
5 7م18 


114 
1١17-6‏ 
كن 
ل ان 


ا 
ل 
ساس 
عرسم وام 


وامسششايزس 
حفر كت لضن 


قرفن 
راك كران 


كمه 
السنة الحامسة والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث: . 5 

اذك تعن ضار إن كلدي 1210 
من سار إلى ذىالمروة من أهل العراق 

ذكر امير عن قل يان فى الله عنه . 

ذكر بعض سير عمان بن عفان رضى الله عنه . . . 

ذكر الخبر عن السبب الذى من أجلة آمر عبان عبد هديق 
العباس أن يحج بالناس ى هذه السنة 

ذكر الحبر عن الموضع الذى دفن فيه عهمان رضى لعن ومن 
صل عله ول أ بعد م قل إلى أذ تر من أمره 
ودفئه 5 

ذكر ال عن لفت الذى فتل فيه عئان رفي قاع 

ذكر الحبر عن قدر مدة حياته : ٠.‏ 

ذكر الخبر عن صفة عمان . 

ذكر الحبر عن وقت إسلامه وهجرته 

ذ كر اخ ما كان يكى به يان بن عفنا رنى عن 

ذكر أولاده وأزواجه . 

ذكرأسماء عمال عان رضى الله عنه فى هذه السنة على البلدان . 

ذكر بعض خطب عمان رضى الله عنه 

ذكر الحبر عمن كان يصلى بالناس ى مسجد ل الله صلىالله 
عليه وسلى حين حصر عمان . 

ذكرما رنى به من الأشعار. 

خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 

ذكر الخبر عن بيعة من بايعه والوقت الذى بويع فيه 

انتساق الآمر فى البيعة لعلى بن أبى طالب عليه السلام . 

مسير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين 


السنة السادسة والثلاثون 
تفريق عل عماله على الأمصار 
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استثئذان طلحة والز بير علينًا 
خروج على إلى الربسذة بريد البصرة . 
شراء الحمل لعائشة رضى الله عنها 2 كر علا 5 5 
قول عائشة رضى الله عنها : والله لأطلبن بدمعمان » وخر وجها 
وطلحة والزبير فيمن تبعهم إلى البضرة 
دخرار البصرة والخرسا به بينهم وبين عمان بن حنيف : 
ذكر ابره هفرغل" اط اه ٌ 
نزول أمير المؤمنين ذا قار . 
بعثة على بن أبى طالك عن فى قار ١.‏ نه الخبتن واو اي 
ليستنفرا له أهل الكوفة 
نزول على" الزاوية من البصرة 
أمر القتال 
'خبر وقعة لمن ررالة حرق : : 
شدة القتال ل يو ما حمل وخبر أعيسن بن ضبيعة » إطلاع ف 
الهودج 5 
قعل الزير بن الوم رذى أله عن ٠.‏ 
من أنهزم دم االحمل فاختقى ومضى ف البلاد 5 
توجصع على" على قتلى اا حمل ودفنهم وجمعه ما كان فالسكر / 
والبعثث به إلى البصرة . 
عدد قتى االحمل 
دخول على على عائثة ا أمر به من القوبة فيمن تاو 
بيعة أهل البصرة علي وقسمه ما فى بيت المال عليهم 
سيرة على فيعن قائل يوم امل + . 
0 الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لما وخروجها من البصرة إلى 
2006 
ما كتب به على" بن ألى طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة 1 
أخذ على البيعة على الناس وخخير زياد د وعبد الربحمن 
ابن أبى بكرة . 
تآمير ابن عباس على البصرة وتولية زياد د 
0 عليه السلام عائشة ة رفى اله عنها من البصرة 
ما روى ان القتلى يوم امل 
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بن انه اال د 
ولاية محمد بن ألى بكر مصر : 
توجيه على" خليد بن طريف إلى خراسان . 
ذكر خبر عمرو بن العاص م«مبايعته معاوية 


توجيهعلى بن أنى طالب جرير بنعبد الله البسجطلى” إلى ل ب 


يدعوه إلى الدخول فى طاعته 
خروج على" بن أبى طالب إلى صفّين د 
ما أمر ب عل بن أ طالب من عمل ابتسرعل الفرات 
القتال على الماء : 
دعاء عل" معاو» لل القلاعة واتلتماية 


أخبار متفرقة 


مطايع دار المعاروف مهدر 
سنة ١901/٠‏ 
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